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لم1 لو صر (١‏ تراوم ‏ روا م 2 9 
وله ردما لهي ولي بتصام نلسعزرجي ‏ لبر 
يت الدد مؤثي برضي وى 3 


وا<؟ إل مج ذعن هدز سِصَامَاعَإ مجه نضا وح اكرع تلم بف أممشنة 
سفت سس 


1 را + : اها ج دنه عب رلا رع ورا ١‏ عماس 
مرايعاسط ضما( شيل )ها بتو أسمليد (تتغوي ذا زيب مرا بورج مستريمواضييا قربا بازدكهابم يفوع 
0 >7 , 


دمل ]و ميتا ي نزم تمد لم وإصيعه عدا زع لرجريا عضي من لهس وكعية فاتر نف ومن ل ام ويف 
كيان رهاط ايل ردير زإبد يلها 1107 كر 1 
/ : ك4 7 


4 كن 


عر تلج جور مز بعر ةغل سمع ل عو لوك الغزمء حم يوخاظفه ادربررائع اي 

م لبيك ورك ا خا خط ربمق دل ان رناما طم 
سمه ولايد برقو دما بهم وم ريز اعوم وئار إنيام رجيزئ ريم وا ممه لد رن حتو: سد 'م سرهرنى اركب مإكائ :اسل زمه 
1 تح المكيه بده عليام بطر زاتما ور وزغ رزهوو كرو رطا راد انار اعراء اب عدرل ريرغ فجدم ورت نل لها د لعا قا 
ورد انق وشو تغلبزن. ال ماوع امهم نانك وح النفليع جلف وير به ممه نسيل 


0 
مون من صفحات الحزء الخخطوط من ثاريم ابن حيان المحفوظ رمكتبة جامع القرويين بفاس 


ممنخ__بد صم 


تصدر اليوم الطبعة الرابعة من كتاب « دولة الإسلام فى الأندلس » » وقد 

يح لا يعن اله وتوقه » أن كل تاريخ الأندلس ل بد ل مبايته » 
وأن تظهر عصوره الأربعة على النحو الآنى : 

العصر الأول - ويشمل تاريخ فتوح إفريقية والأندلس » وعصر الولاة » 
ثم تاريخ الدولة الأموية الأندلسية منذ قيامها فى ظل الإمارة » ثم قيام الحلافة 
ناملالا عل تئر الاين ٠.‏ ثم رارغ وسشومطه ٠‏ بنط ام 
دول الطوائف الأندلسية : الا ا ١هع‏ ه(88-54١١1م).‏ 

وهذا العصر » هو الذى نقدمه اليوم إلى القارئ فى طبعته الحديدة . 

العصر الثانى - «١‏ دول الطوائف » » ويشمل تاريخ الأندلس منذ قيام 
دول الطوائف الأندلسية » فى أوائل القرن الحامس الهجرى » حى سقوطها على 
يد المرابطين فى أواخر هذا القرن : ه؟؛ امه ه("١8-1١١١1م).‏ 

العصر الثالث - « عصر المرابطن والموحدين فى المغرب والأندلس » ويشمل 
تاريخ غانين اللولتين المخريدن العظيمتين » منذ بدايته حبى ببايته » وتاريخ 
الأندلس الكرى فى ظلهما » » ثم امهيارها عقب اهيار سلطان الموحدين قى 
الأندلس » فى أوائل القرن السابع الهجرى : 558-56٠‏ ه -1١١5(‏ 
59 م). 

العصر الرابع - « نباية الأندلس وتاريخ اقرب المتنصرين » » ويشمل 
ا دول الإسلام فى الأندلس » منذ قيامها حى سقوطها 2 

بخ الأمة الأندلسية المغلوبة تحت نير اسبانيا النصرانية » بعد أن غدت 

كل أو العرب المتنصرين » وما نزل مها من محن التنصير 
المغصوب » ومحتلف ضروب الاضطهاد المفجعة » حبى إخراجها نهائياً من 


لال د 


الأراضى الإسبانية » وذلك فى بداية القرن السابع عشر الميلادى : ه58 
او ل ع لد 

وقد أتيح لنا إلى جانب هذه العصور الأربعة من تاريخ الأندلس أ 
نصدر فى نفس الوقت مؤلفاً خاصاً عن الآثار والتقوش الأندلسية الباقية » فى 
شبه الحزيرة الأندلسية » وذلك بعنوان ١‏ الآثار الأندلسية الباقية » فى اسبانيا 
والرتغال » . 

وتكدل هله الطنون الأزيلة شين قرون نر حاة الامة ادلم رار 
بالأحداث والعير والماسى المشجية » لم نأل جهداً فى سردها ء وتحليلها » 
وإسنادها إلى مصادرها الوثيقة . 

وقد أنفقت فى كتابة هذه العصور الأربعة » من تاريخ الأمة الأندلسية 
خمسة وعشرين عاماً ؛ قمت خلالها بست عشرة رحلة فى أسيانيا والمغرب 
لم أدخر خلالها وسعاً فى البحث والتنقيب » وتقصى مختلف المصادر والوثائق 
ودراسة امخطوطات العربية » والوثائق القشتالية » فى مختلف مواطها . 

ولقد كان لهذا التجوال المتكرر ٠‏ فى ربوع الأندلس القديمة » والزيارات 
المتعددة للقواعد الأأندلسية الذاهبة » ولاسها القواعد الكبرىمثل قرطبة وإشبيلية » 
وبلنسية » وشاطبة ‏ ومرسية وس رقسطة» وطليطلة » وبطليوس » وماردة» وأشبونة» 
وباجة وغرناطة » وألرية » ومالقة » وغيرها » وهذه الدراسات المستفيضة 
لأثارها ونقوشها الأندلسية الباقية » وهذه المشاهدات لطبائع الإقلم » والبقاع 3 
والأوساط الى حلت فها الأمة الأندلسية » وعاشت عدة قرون » ووضعت أسس 
حضارتما العظيمة ‏ كان لذلك كله ى نة نفسى أعمق الآثار » وقد أمدنى بكثير من 
الحقائق والفكر الحديدة . 

وأو د أن أنوه هنا » بأنه فضلا عن استيعاب المصادر القشتالية واللاتينية 
القددمة » والمصادر الغربية الحديثة » إلى جانب المصادر العربية الحتلفة العامة 
والخاصة » قد أتبح لى أن أنتفع بكثير من المصادر الخطوطة الهامة » مما عثرت 
عليه خلال نحونى ف المحموعات الإسبانية ( ولاسها مجموعة الإسكوريال ومجموعة 
أكادعية التاربخ ) 2 والمحموعات المغربية فى الرباط وفاس ؛ وأن أنتفع قُْ 
هذا القسم من تاريخ الأندلس » بوجه خاص » بثلاث قطع مخطوطة نادرة 


> 


> 


له 


لد 
من مؤلف ابن حيّان القم ى تاريخ الأندلس » وهو كتاب « المقتبس فى تاريخ 
رجال الأندلس » أو «المقتبس فى أخبار أهل الأندلس » . 
القطعة الأولى - وتشمل حوادث سنى 781-18١‏ ه ء أعنى عصرى الحكم 
ابن هشام وعبد الرحمن بن الحكم » وتقع ى نحو مائة صفحة (ص 185-88 ) 
من القطع الكببير » وهى عبارة عن بداية السفر الثانى من كتاب « المقتيس » > 
وبرجع الفضل ف انتفاعى هذا القسم » إلى صديى العلامة المرحوم الأستاذ ليق 
روفنسال » وكان قد عير عليه فى مكتبة جامع القروين بفاس » وقد اختى 
الآن هذا القسم ولا نعرف مكان وجوده . 
القطعة الثانية ‏ وهى تأنى مباشرة بعد القطعة الأولى » وتشمل حوادث 
سى 987 7510 هاء أعنى بقية عصر عبد الرحمن بن الحكم » ومعظ عهد 
ولده الأمر محمد » والبوادر الأولى للثورة الكدرى » وتقع ى 40 لوحة أععى 
مائة وتسعين صفحة من القطع الكبير » وهى عتيقة بالية كثيرة اللحروم » 
متساقطة الحوانى » مكتوبة مخط أندلسى قدىم » وقد كتب ى ايها « تمل 
السفر الثانى محمد الله تعالى » يتلوه الثالث » مبتدأ نجوم عمر بن حفصون كبير 
الثوار بالأندلس » . وهى نحتوى على تفاصيل ومعلومات هامة عن بلاط قرطبة 
وأحواله ى هذ االعصر » وعن الصقالبة والوزراء والعال . وقد عبرت على هذه 
القطعة فى مكتبة جامع القرويين بفاس » وحصلت مما على صورة فتوغرافية » 
وانتفعت هبا منذ الطبعة الثالثة من الكتاب انتفاعاً عظيماً » وذلك بالرغم من . 
صعوبة المراجعة فى هذه ال#طوطة البالية0©, 
ويتلو هذا القسم الخطوط الذى يشتمل على السفر الثانى من ١‏ المقتبس » » 
السفر الثالث » الذى قام بنشره المستشرق الإسبانى الأب الأوغسطيى ملشيور 
أنتونيا عن مخطوطة المكتبة البودلية بأكسفورد ( باريس سنة ١19189‏ ) » وهو 
يشتمل على عهد الأمير عبد الله بن مد » وحوادث الفتنة الكبرى من سنة 778 
إلى سنة 794 ه » قبيل عهد الناصر بعامين . 
القطعة الثالثة ‏ وهى تتعلق بأعظ اكتشماف من نوعه من كتاب « المقتبس »» 


)١(‏ وقد قام صديق الدكتور محمود على مكى أخيرا بتحقيق هذه القطعة ونشرها » وسوفف 
تظهر قريباً . 


د هاج[ 


وهو العثور على 9 السفر الحامس » منه المتعلق بعهد عبد ال رحمن الناصر . 

إن هذا الاكتشاف يتعلق بأعظ قطعة مخطوطة عثر بها البحث حتى اليوم 
من هذا المؤلف الكبر ا م د 
الحزانة الملكية بالرباط » وقد كان من حسن الطالع أن أت تبح لنا الاطلاع علبا 
ودراسة محتويامها دراسة وافية . 

وهى عبارة عن جزء ضخم من كتاب ١‏ المقتبس » يع فى مائة وخخمسة 
وتمانين ورقة كبيرة تضم ١‏ صفحة » ولا حمل المخطوط عنوانا لأنه ناقص 

من أوله . ولكن لا يصعب على من يعرف منهج ابن حيان التاريخى وأسلوبه 
التقدى » ومصادره الى يقتبس مها » أن يدرك لآول وهلة أنه أمام جزء كبير 

من المقتبس . ومن جهة أخرى » فإنه مما يقطع بصحة هذا الاستنتاج » ما قرأناه 
فى حوادث سنة /الا ه » عن موقعةالحندق » من قول المؤلف خلال حديثه 
من كل من العلمين :ق الموقعة واونها القتل فيدن سواه من المستعرين 
والمحشودة » فافترطنا فهم إلى جدأنا حيان الأغئل اللريقة أ سهد #روان بن 
محمد بن حيان رحمه الله ) . 

ويضم هذا المحلد الضخم السفر الخامس من كتاب «المقتبس» » وذلك 
حسها ورد قى ختامه . وهو يتعلق حميعه بعصر عبد الرحمن الناصر . ومن ثم كانت 
أهميته البالغة » بيد أنه مع ضخامته لا يشمل عصر الناصر كله » وهو يبدأ من 
سنة ٠0٠7ه‏ وينهى فى سنة ٠‏ هلاه . بل تنقص هذا السفر الحامس من « المقتبس » 
فى البداية نحو ستين صفحة » وهو يبدأ محوادث سنة « سبع وثلاتمائة » » ويتهى 
محوادث سنة "٠‏ ه وإن كان يتناول أحياناً بعض الحوادث الى وقعت قبل 
ذلك أو بعد ذلك حتى سنة "4٠‏ ه . 

وانخطوط قدديم » ومكتوب مخط أندلسى حميل » ولكنه لا حمل تاريخ 
كتابئه0© ,0000 ١ ١‏ 

وقد قضينا ى دراسة هذا المخطوط والنقل منه فبرات طويلة » وانتفعنا 

١ (‏ ) هذا وقد كتبت عن هذا الاكتشاف بحناً مفصلا » نشر بمجلة معهد الدراسات الإسلامية 
,ممدريد فى المحلد الغالث عشر ( سنة 1959 - 55و9١‏ ). ثم ألقيت بعد ذلك عنه محاضرة 
بالإنجليزية ممدرصة الدراسات الشرقية والإفريقية مجامعة لندن ىق ربيع سنة 19151 
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محتوياته أعظ انتفاع » فى هذه الطبعة الرابعة من كتابنا » وما نقلناه منه برى 
الفيناة لون مرة . 

وتوجد إلى جانب ذلك قطعة مخطوطة أخرى من تاريخ ابن حيئان فى مكتبة 
أكادمية التاريخ بمدريد ( مجموعة كوديرا) » تقع ى ١55‏ صفحة صغرة ؛ 
وتشتمل على حوادث سى 51١‏ 4" ه ء وهى أواخر عهد الحليفة الحكم 
المستنصر بالله » ونحتوى على معلومات هامة عن الشئون الالية والإدارية ىق 
هذا العصر . 

فإذا ذكرنا بعد ذلك كله »ء ما نقله الكتاب والمؤرخون اللاحقون مثل 
ابن بسام صاحب الذخيرة » وابنعذارى صاحب البيان المغرب » وابن الحطيب » 
فى الإحاطة » وأعمال الأعلام » والمقترى فى نفح الطيب » من الفصول والشذور 
العديدة » منتاريخ ابن حيان » أدركنا أننا قد ظفرنا فى الواقع بقدر كبير » ورا 
ععظم محتويات هذا التاريخالعظم الجامع » الذى يعتير حق من أقم مصادر التاريخ 
الأندلبى » وأكثرها اتزاناً » ا من حيث الروح التحليلية والنقدية » 
ولا سما فما يتعلق بحوادث سقوط الحلافة الأموية » وأوائل عهد الطوائف » 
وهو العصر الذى أدركه ابن حيان وعاش فيه » وشهد أحدائه المثرة » وارك لنا 
علها أبدع الصور وأقواها . 

ونكتى هذه الإشارة إلى المصادر المخطوطة » وهى عديدة ذكرت ق 
مواضعها » وكذلك المصادر الأخرى من عربية وقشتالية وغيرها » فقد ذكرت 
كذلك فى مواضعها » وسوف نثبها حميعاً ى نباية الكتاب ى ثبت خاص . 

وأما المصادر والنصوص والوثائق اللاتينية والقشتالية » فقد راجعت معظمها 
ا ا 
معهدنا المصرى بمدريد » وهى تضم مجموعة نفيسة من مصادر التاريخ الأندلسى 

ولا بد لى أن أكرر هنا ما سبق أن ذكرته فى مقدمة الطبعة الأولى » وهو أنى 
بذلت فى كتابة هذا المؤلف الذى بمتزج فيه تاريخ الشرق والغرب » والإسلام 
والنصرانية » جهداً خاصاً لتمحيص الروايات والنصوص العربية والإفرنجية » 
واستخراج الرواية الراجحة » وتكوين الرأى المستقل مهما يكن هذا الرأى 
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ومما تجدر ملاحظته أن تاريخ الأندلس كتاريخ الحروب الصليبية » ممتاز فى كثر 
من الأحيان بتباين واضح بن الرواية الإسلامية والرواية النصرانية » وقد تتأثر 
هذه الرواية أو تلك » بالمواثرات القومية أو الدينية ؛ ولكن الرواية الإسلامية 
فيا يتعلق بتاريخ الأندلس ؛ تبدو على العموم أقل نحاملا ؛ وأكثر دقة واعتدالا . 
وأما الرواية النصرانية فكثيراً ما يشومها الإغراق والتحامل » وينقصها الإنصاف 
والدقة . ويرجع ذلك إلى أن الروايات النصرانية الأولى » الى كتبت عن تاريخ 
اسبانيا المسلمة » كانتمن تصنيف بعض الأحبار المتعصبين » وإلى أن موئرخى 
اسبانيا الحدثين » لبثوا حى أواخر القرن الثامن عشر يكتبون تاريخ اسبانيا من 
ناحية واحدة » و.رجعون إلى المصادر النصرانية دون غيرها » وبجةنبون كل نحث 
أو تنقيب فى المصادر العربية » وذلك بالرغم من أن تاربخ اسبانيا المسلمة يشغل 
أعظ مكانة فى تاريخ اسبانيا فى العصور الوسطى » ويكون صفحة من أمجد 
صفحاته . وقد نعى النقد الإسبانى الحديث نفسه هذا المسلك على مكرخى اسبانيا 
النصرانية » ثلا يقول العلامة المستشرق الإسبانى جاينجوس فى مقدمة نر حته 
لكتاب نفح الطيب : إن ماريانا وأكابر المؤرخين الإسبانين تحدوهم عاطفة 
بغض قوب عميق » أو نزعة تعصب ديى » أبدوا دائماً أبلغ الإحتقار لمولفات 
العرب .. فكانوا برفضون وسائل البحث الى تقدمها لم الوثائق التارمخية العر بية 
الكثدرة » وهملون المزايا الى قد تترتب على المقارنة ببن الروايات النصرانية 
والإسلامية ؛ ويوثرون أن يكتبوا توارمخهم من جانب واحة نوف ترف عه 
هذا الروح الضيق الذى يطبع كتاباتهم أَبر واضح . ذلك أن تاريخ اسبانيا فى 
العصور الوسطى ؛ ما يزال بالرغم من كل ما أفاض عليه النقدة امحدثون » معثركاً 
من الحرافة والمتناقضات» . 

وقد أرسل العلامة جاينجوس هذه الصيحة منذ نحو قرن . ومع ذلك فإن 
فريقاً من المؤرخين والمفكرين الإسبان » ما زال جى عصرنا يعتير تاريخ الأمة 
الأندلسية صفحة بغيضة من التاريخالقومى» وأن القضاء على الأمة الأندلسية وعلى 
حضارما إنما هونصرقوبم باهر » وأن مطارداتديوان التحقيق المروعة لبقايا الأمة 
المغلوبة » إنما هى عمل إنقاذ وسلام . وينسى هذا الفريق أو يتنامى كل المزايا » 
. وكل الحهود الإنتاجية » وكل الثّراث الحضارى » وكل التقدم الإنسانى الذى 
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حققه المسلمون فى اسبانيا ؛ بل نجد فى العصر الحديث عالاً إسبانياً مثل المستشرق 
سيمونيت » يبرر » بل وبمجد العمل الوندلى الذى ارتكبه الكردينال نيس 
مطران طليطلة » مجمع الكتب العربية من المسلمين :عد سقوط غرناطة بقليل » 
وقد بلغت زهاء مائة ألف أو تزيد » والاحتفال بإحراقها أكداساً فى ميادين 
غرناطة » لكى نحرم الآمة المغلوبة بذلك من غذاما الروحى والفكرى . 

على أن البحث الغربى الحديث » استطاع أن يستدرك كثراً من شوائب هذا 
النقص » الذى يكتنف تاريخ اسبانيا فى العصور الوسطى » فدرست الكتب 
والوثائق العربية منذ أوائل القرن الماضى » وتبوأت المصادر الإسلامية مكانها إلى 
جانب المصادر النصرانية » و رجم البعض مها إلى اللغات الأوربية » وظهرت 
طائفة كبيرة من الكتب والبحوثاانقدية مختلف اللغات الأوربية ومنها الإسبانية » 
تكشف للغرب عن كثير من الحقائق المتعلقة بتاريخ الأندلس » وأحوال المحتمع 
الإسلاى فى اسبانيا » وتكشف بالأخص عن القسط البارز » الذى ساهمت به 
المدنية الإسلامية بالأندلس » ف بناء الحضارة الإسبانية الحديثة » وحضارة عصر 
الإحياء الأوربى . 


هذا وقد راعيت فى سائر فصول هذه القصة الأندلسية المشجية » أن أسلك 
سبيل التبسط المعتدل » بعيداً عن الإبجاز امهل » بعيداً فى الوقت نفسه عن الإسباب 
والتفاصيل الكثرة » إلامادعت إليه لمناسبات الهامة أو المواقع الحاسمة » حريصاً 
خلال ذلك كله على أن أرز الحوادث والشخصيات والصورق إطارها النقدى » 
الذى تدعمه الوثائق والنصوص والقرائن » بعيداً كل البعد عن التأثر بالعاطفة 
أو الأهواء أو الاتمجاهات القومية أو الدينية من أى نوع » وإنى لأرجو أن أكون 
قد وفقت ف ذلك . إلى تأدية رسالة الهق والصدق والاعتدال » فى كتابة هذه 
الصفحات المشرقة المواسية معاً من تاريخ الأمة الأندلسية . 

اوقد ريت إن جانب تاريخ اسبانيا المسلمة » أن أكتب فى نفس الوقت 
تاريخ اسبانيا النصرانية » فاستعر ضت منذ البداية نشأة المملكة النصرانية الأولى » 
ثم تاريخ المالك النصرانية اللاحقة » ثم تناولت تاريخها تباعاً فى عصورها المتعاقبة » 
وعنيت بعد ذلك بتتبع أحداث المعركة الأبدية المضطرمة » الى نشبت بين الأندلس 
المسلمة ؛ وبينهاته المالك النصرانية » وهى الى غدت فيا بعد محورالتاريخ الأندلسى 
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كله » ثم نحولت من جانب اسبانيا النصرانية إلى ما يسميه المؤرخون الإسبان 
« معركة الاسترداد ) 20111513مع26 13 » وانبت إلى نتيجها الطبيعية ا محتومة » 
أعنى إلى القضاء على دولة الإسلام فى اسبانيا . 

وهذه الطبعة الحديدة من «دولة الإسلام فى الأندلس » تتضمن بعض 
الإضافات والنصوص الحديدة » الى استطعنا أن نقتبسها بالأخص من ١‏ السفر 
الحامس » من تاربخ ابن حيان » وهو الذى يتضمنه مخطوط المكتبة الملكية الذى 
سبق ذكره » وقد كنا لحسن الطالع » أول من وفق إلى مراجعته والانتفاع به . 
وقد نقلنا منه كثيراً منالنصوص والوثائق الحامة » ولا سما كتاب الناصر عن فتنة 
اين هبو :4 وكائة عن موقنة القند + وشريها من الوثائق الرضفية الى برعل 
الضياء لأولمرة فق البحوك الأندلسة . كا تتضمن هذه الطبعة فصلين جدين 
ينشران لأول مرة » الأول عن نظم الحكم والأوضاع السياسية والقمكرلة 
والاقتصادية ى عصر الإمارة والحلافة » والثانى عن الحركة الفكرية الأندلسية . 

هذا إلىما تتضمنه هذه الطبعة أيضاً من النصوص والتعليقات الكثيرة » المستمدة 
من 'المضاهر النصرائية والقشتالية: - وهو آثن .فن. آثار المراجعة المنتمرة: الى 
عكفت علها فى مدريد » خلال رحلاتى المتوالية إلى شبه الحزيرة الإسبانية . 

ولقد تمنيت فى ختام مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب » أن يكون صدوره 
« بداية مشجعة تبعث إلى اههام الباحثين مهذه الصفحة المحيدة من تار بخ الإسلام 
فى الغرب » وإنه ل يدعو إل الفطة » ما يلاحظ من تقدم الدراسات الأندلسية 
وانتعاشها فى العهد الأخير » وذلك سواء فى ميدان الكتابة والتصنيف » أو 
ميدان نشر الآثار الأندلسية المخطوطة » وهو نشاط تساهم القاهرة ف اقبنينه 
بأوف نصيب . 


القاهرة فى المهرم سنة ١١846‏ تع اسورعناءة 
الموافق مارصس سنة ١59‏ كرعس مين 


الاغار فتارل ظ 
فى إفريقية والأندلس وغاليس 
وعصرالولاه فى الأندلس 


11 نمه :1 1419 وهلام 


اذل 
فتوح العرب ف إفريقية 


الصراع بين الدولتين الإسلامية والرومانية . اتجاه الفتوح الإسلامية نحو الغرب . غزو برقة . 
جرجير حاكم إفريقية الروماى . موقعة سبيطلة وهزرمة الروم . فتح سبرالة عقد الصلح . إفريقية 
وقت الفتم الإسلاى . أحواطا فى ظل الحكم الرومافى . انتقالها إلى الدولة الشرقية . فتحها على يد 
الوندال , كلمة بربر مدلوطا. إستمادة الدولة الشرةية لإفريقية . ضعفها وانحلاهها . وقف الفتوح 
العر بية وأستغنافها علىيد الدولة الأ.وية . موقعة حصن الأجم . إفتتام سوسة وحصن جالولاء . ولاية 
عقبة بن نافع الفهرى لإفريةية . افتتاحه لأقطار المغرب . بناءه لمدينة القيروان . ولاية أنى المهاجر 
الأنصارى . ولاية عقبة الثانبة . مسيره ثانية إلى المغرب . ثورة البر بر وقيام كسيلة بن ازم . هزيمته 
للمسلمين واستيلاوئه على القير وان . ولاية زهير الباوى. زحفه على القير وأن . مقتل كسيلة وافتتاج 
القير وان . هجوم الروم من البحر على برقة . هزيمة العرب ومقتلى زهير . مسير حسان بن النمان إلهه 
إفريقية . غز والعرب لقرطاجنة واستيلاوه عايها . فقدهم إياها ثم استر داده لها . ثورة لبر بر وقييام 
للكاهنة . القتال بينالعرب والبر بر . هزيمة المرب ارتدادهم إلى برقة . عود حسان إلى غزو المغرب . 
انصر اف البر بر عن الكاهنة ودزعتها . تنظيم حكومة إفريقية وتجديد القيروان . عزل حسان وولاية 
مومى بن نصير . نشأة مومى وحياته الأولى . الملاف على تاريخ توامته لإفريقية . عود البر بر إلى 
الثورة . هززرمتهم وسحق ورم . فتم مومى لطنجة . لاية طارق بن زياد لها . إنشاء مومى 

للأمطول . غزو العرب لحزائر البليار وصقلية وسردانية . 


كان الصراع الذى نشب بن الدولة الإسلامية الناشئة » وبين الدولة الرومانية 
الشرقية » يضطرم حيما تسط الدولة الشرقية سلطانها . وكانت بسائط الشام مهاد 
المعارك الأولى بين الدو لتين » وكانتأول قطر غنمته اللخلافة من أراضى الدولة 
الرومانية ؛ ثم افتتح العرب مصر بعد الشام » وهى أيضاً ولاية رومانية » وكان 
افتتاحها فى خلافة أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب » على يد عمرو بن العاص ء 
وذلك ق امحرم سئة عشرين من الهجرة ( ديسمر سئة ٠‏ م). ولا كانت مصر 
تتصل من الغرب بأملاك أخرى للدولة الرومانية هىااولايات الإفريقية » فقد كان 
من الطبيعى أن يتخذ العرب مصر قاعدة لافتتاح إفريقية » توطيداً لسلطانهم فى مصر 


ل © - 


والشام » وإتماماً لسلسلة الفتوحات الغربية . غير أن تقدمهم نحو الغرب كان 
محفوفاً ععشاق وصعاب لم يألفوها فى فتوحهم الأولى » فقضوا زهاء نصف 'قرن 
فى معارك عنيفة مع الروم ( الرومان ) والرير » وأصيبوا إلى جانب انتصاراتهم » 
بأكثر من هزبمة شديدة » وواجهوا عدة ثورات محلية عنيفة » وانهار سلطانهم 
الفنى غير مرة » قبل أن يستقر بائياً فى إفريقية + 

وبدأ العرب فتوحهم فى إفريقية عقب افتتاحهم لمصر مباشرة . فى سنة 
اثنتدن وعشرين من الهجرة » أعى بعد افتتاح مصر بنجو عامى » سار عمرو 
ابن العاص غرباً إلى برقة » فافتتحها وصالح أهلها على الحزية » ثم افتتح طرابلس 
(أو إطرابلس) بعد أن حاصرها شهراً وكأ سكانها إلى سفتهم فى البحر » وأكنه 
ركها بعد اغتنام ما فبا(9© . وفى خلافة عمان توغل العرب فى قفار إفريقية . 
و سنة سبع وعشرين ( 541 م )20 سار عبد الله بن سعد بن أنى سرح الذى 
خلف عيراً فى ولاية مصر إلى إفريقية فى نحو عشرين ألف مقاتل0© » وسارت 
معه حامية برقة بقيادة عقبة بن نافع » وكان عمرو قد ولاه على تلك الأنحاء©؟ . 
وقصد الغزاة بادئ بدء إلى طرابلس وهى يومئذ أغى وأمنع تغور إفريقية©© . 


)١(‏ فتوح مضر وأخبارها لابن عبد الحكم ( طبعة لحئة ذكرى جب ) ص 17١‏ © وأبو الفداء 
( مصر ) ج ١‏ ص 154 » وابن الأثير (مصر ) ج #ا ص .3٠١‏ 

(؟) هذه هى رواية ابن عبد الحكم ( ص 1807 ) وهى أقدم رواية . ويوافقة البلاذرىع وهو 
معاصر له تقريباً » ولكنه يضيف إلى ذلك أن هناك رواية بوقوع هذه الفزوة سنة 4؟ هع .وثالئة 
بوقوعها سنة ١4‏ ( فتوح البلدان - مصر - ص 756 ) . ويضع الطبرى تاريخ هذه الغزوة ى 
سنة ه متفقا مع أبن عبد الح والبلاذرى ( مصر ج ه ص 8؛ و 44 ) . ولكن ابن الأثير يضع 
تاريخها فى سنة ٠١‏ ه (ج " صن "8" ) . 

(؟) فتوح مصر ص 1١84‏ . 

)2 فتوح البلدان ص 7١4‏ . 

٠ (‏ ) يطلق العرب اسم إفريقية على الأقطار الواتعة شمال هذه القارة دون مصر . وذكر ياقوت 
فى معجمه أن حد إفريقية من برقة شرقا إلى طنبجة الفضر اء غرياً ع وعرغجا من البحر إلى الرمال الي 
فى أول السودان ( معجم البلدان فى مقال إفريقية ) . وتنقدم إلى ثلاثة أقسام : الأول » إفريقية ويمتد 
بن اسنفوها مطين؟الدربية له شرق المزائرع: والا لغرب الأدق ويقمل: فظن القزائر تعريا ع 
والثالث المغرب الأقمى متداً من غرب الحزائر إلى المحيط » ويشول إقليم مراكش وطاجة . وكانته 
كلمة إفريقية تطلق أيضاً ق العصور الوسطى معى أخص على إقايم تونن وما يليه . 


0١ 


اديت 


ولكن الروم تقدموا إلى لقاء المسلمن ف مائة وعشرين ألف مقاتل00© بقيادة 
جربجوريوس أو جرجير حاكر إفريقية الرومانى 9©. وتمتلف الرواية الإسلامية 
فى أمر جرجر هذا ء ويقول البعض إنه كان من الفرنج : وليس من الروم » 
وإنه كان ملك الفرنحة فى إفريقية ما بين طرابلس وطنجة » وإن سبيطله كانت 
دار ملكه . والحقيقة أن إفريقية كانت فى ذلك الحين ولاية رومانية » تخضع 
لقيصر ( إمير اطور ) قسطنطينية » وكان جرجر أو جربجوريوس حا كها منقبل 
الإبراطور . على أن حاكم إفريقية الرومانى » كان يتمتع وقتئذ بكثير من 
الإستقلال » نظراً لضعف السلطة المركزية فى عاصمة الدولة الشرقية . وهكذا 
كان شأن جرجر ٠‏ فقد كان حاكاً يأمره فى ولايته . ولما علم العرب بتحرك 
جرجير ؛ نركوا حصار طرابلس وساروا إلى لقاء الروم ؛ ونشبت بين الحيشين 
مدى أيام معارك شديدة فى ظاهر سبيطلة (سوقيتولا) بالقرب من أطلال قرطاجنة 
القدعة ؛ وهى عاصمة إفريقية يومئذ » فهزم الروم هزعة شديدة : وككل قائدم 
جر جوريوس : وأسرت إينته (4؟ ه-548م)2» . ثم حاصر عبد الله سبيطلة » 
وافتتحها وخر.با » وبث جيوشه فى تلك الأنحاء حى قفصة . ثم عد الصلح 

مع أهلها على أن يؤدوا الحزية . وقضى فى تلك الغزوات خسة عشر شهرا 
0 الله التو جا ايدترم بترو يم يتخذ مها قاعدة إسلامية . 
م عاد إلى مصر بعد أن أنشأ حامية فى برقة وأخرى قف زويلة©© . 

ومجب قبل أن تمضى فى الكلام على افتتاح إفريقية أن نذكر كلمة عما كانت 
عليه أحوالها وظروفها وقت الفتح الإسلامى. كانت إفريقية منذ زوال قرطاجنة 
القدمة » فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن الحامس بعده + ولاية 
رومانية تخضع لسلطة رومة أولا » ثم بعد سقوطها لسلطة قسطنطينية أو الدولة 

)١(‏ ابن الأثير ج م« ص 84 - ,لآ نط رعنتوسع سقسهظ : ممططتة 

(؟) ابن خلدون - كتاب العير اج ١‏ ص 31١07‏ . 

(؟) دوى ابن عبد الحكم أن ابنئة جريجوريوس وقعت بعد أمرها فى نصيب رجل من 


الأنصار » ولكها انتحرت أثناء الطريق ( فتح مصرا ص .)1١88‏ 


(:) ابن عبد المح تن 12 5 


7 هه 


. الرومانية الشرقية ؛ ولما غزت القبائل الحرمانية رومة واستولت على معظم أقطار 
الدولة الرومانية الغربية » نفذ الوندال إلى غاليا أو غاليس ( جنوى فرنسا) م 
إلى اسبانيا » واستقر الوندال حيناً 5 فى جنوى إسبانيا قى ولابيات الأندلسن 3 الى 
معيت يومئذ باسمهم « قانداليتا ) 1ذاة350 أو قاندلوسيا 1 أى بلد 
الوندال0© , 

وكان الرير أو سكان إفريقية » قبل الفتح الرومانى » يدينون بالوثنية » 
ولكن رومة استطاعت منذ أوائل القرن الرابع » أن تفرض النصرانية على معظم 
اال عو و ل 91 
عند استفحال ملكي لقرب الشام رداطالامي كان من هو“لاء قبائل جبل أووائن 
وملكهم الكاهنة29 . وكان الفتح الرومانى شديد الوطأة على القبائل المغلوبة » 
وطااتمم الإدارية والمالية ال فرضما عليم رومهه ة غاية ف التعسف والشطط 0 
مع ما يقترن با من اقتضاء الضرائب والمغارم الفادحة ؛ فكان البربر يتوقون إلى 
التخلص من نيرها » وقد نزعوا فعلا إلى الثورة فى عهد الإمبر اطور تبودو سيوس 
فى أواخر القرن الرابع » ونادوا بأحد زعمائهم ملكا عا هم » ولكن الثورة أخفقت 
وأمدت لطن ططق بس شترط ووم ب كارت 
قد اضمحلت ثروتها » واضطربت نظمها » ومزقما الحلافات الدينية »ء وضعف 
سلطان الدولة علها 0 الحوارج من الحكام والزعماء امحليين . وق أوائل 
القرن الحامس » عير الوندال البحر من اسبانيا إلى إفريقية » كانه ملكهم 
جنسريك » وافتتحوها سنة 414 م » وعاونمم البرير©© حباً فى التخلص من 
نر رومة . ولككن الوندال عاثوا فى إفريقية أتما عيث » وخخربوا المان والمنشات 


. سوف نفصل فى حاشية لاحقة أصول هذه التسمية وفقاً لختلف الروايات‎ )١( 

(؟) ابن خلدون ج 5 صن .٠ ٠“‏ 

() يطلق العمرب كلمة « البر بر » عل سكا « إفريقية » أعنى من برقة إلى ابيط ؛ وأصل 
التسمية هول . واككن المحق قأنها كانت موجودة قبلالفتح الإسلاى بعصور بعيدة . وترجعها الرواية 
اللاتينية إلى أقدم المصور . فكان يطلقها اليونانيون القدماء على الأم ذات اللغات واللهجات المعقدة 
هوجه عام وحيما وجدت 3 وعلى الأم الغريبة عن لغة اليونائيين وحضارجم . وكان يطلقها الرومات 
على شعوبالإمير اطورية خلا إيطاليا وولاياتها » ثم ثم انوا إلى ديد معى الكلمة بإطلاتها على القبائلحت 


3-6 ؟ - أندلس 


ا له 


الرومانية » واستقروا سادة ف البلاد المفتوحة مدى قرن » عانى المرير فيه أمر 
ضروب العسف والطغيان . وى سنة 084 م بعث يوستنيان » إمير اطور( قيصر ) 
الدولة الشرقية قائده الشهير بليز اربوس إلى إفريقية على رأس جيش ضحم فافتتحها 
وحطم سلطان الوندال وأجلاه عنها ؛ ومن ذلك الحين عادت إفريقية إلى سلطان 
الدولة الشرقية » وظلت كذلك حى الفتح الإسلاتى > ٠‏ 

وكانت إفريقية يومئذ ى حال برنى لا من الاتحلال والتفكك » يسود 
الاضطراب نظمها وإدارتما » وتمزقها الأهواء والمطامع والفين ؛ وكانت عصور 
من الطغيان والحور والمصادرة قد عصفت عواردها » ولكن التروات كانت مع 
ذلك تتكدس فى بعض الثغور والمان ؛ وكانت الدولة الشرقية قلا تعبى بإصلاح 
هذه الأقطار أو إعداد وسائل الدفاع عنها » وإنما كانت ترى فها قبل كل شىء 
مورداً للكسب على نحو ما قدمنا » فكان البرير على استعداد اتخلص من هذا 
النئر المرهق » ومعاونة الفاتححن الحدد + 

ولكن العرب شغلوا حيئاً عن متابعة الفنتح حيها عصفت ريح التفرق بالحلافة 
الإسلامية » ونشب الحلاف بن على بن أنى طالب » الذى ولى الحلافة على أثر 
مقتل عيان » فى مستهل سنة وم ه ( ه59 م) » وبين خخصمه ومنافسه القوى. 
معاوية بن أنى سفيان والى الشام » واضطرمت ثورة الحوارج الى كادت أن. 
تزعزع أسس الدولة الإسلامية الناشئة » وشغلت الحزبرة العربية بضعة أعوام » 
بتلك الحوادث والفتن الداخلية . وكان مقتل أمير المؤمنين على بن أنى طالب. 
فى رمضان سنة ٠4ه‏ خاتمة هذا النضال المؤلم » فآ لِتالحلافة إلى معاوية » وقامت 
الدولة الأموية فى الشام لتفتتح فى تاريخ الإسلام عصراً جديداً . 

وكانت الدولة الأموية » تنشح إلى جانب ثومما الحلا » بأثواب الملك 


المتوحشة أو المعادية خارج الإمبراطورية بأسرها . ثم حرفها العربعئد الفتح عن اللاتينية و أطلقوها 
حل الم والقبائل الى تسكن إفريقية ( خلا مصر ) راجع (مأمع) آمآ .معط ,لط .سمططتق) 
ويقول ابن خلدون فى أصل هذه التسمية » إن أحد ملموك التبابعة المرب لما غزا المذرب وإفريقية » 
وَرأئ هذا اليل من الأعاجم » ودمع رطانتهم تعجب من ذلك وقال ما أكثر بربرتم فسموا 
بالبربر . والبربرة بلسان العرب هى اختلاط الأصوات غير المفهومة » ومنه يقال بربر الأسد إذا 
زأر بأصوات غير مفهومة ( كتاب العير رج كص ذهى). 


- ١84 


الإمراطورى » وهكذا قدر لما أن تكون منشئة الإممر اطورية الإسلامية الكرى 
وما كادث تستقز الأمور الداخلية » حتى نشطت سياسة الفتح مرة أخرى. وكانت 
الحلافة فى نفس الوقت الذى تسير فيه جيوشها نحو الشهال وتقئرب من عاصمة 
النولة الشركة > ته برها حو القرت + ليق كانت فتوعها: ف إفريقية 
ما تزال محاجة إلى التوسع والتوطد . وهكذا وجه معاواية عنايته إلى إتمام فتح 
إفريقية . وكان الروم قد عادوا إلى الأرض المفتوحة عقب انسحاب العرب » 
فعاد إلها الحور والإرهاق ٠‏ وأثقل كاهل البرير ما فرض علهم من الأعباء 
والمغارم الحديدة » فاتصل ز حماواهم ,بالعرب واستحثوهم إلى العود واستثئناف 
النتح . فى سنة 48 ه ( 550 م ) سار معاوية بن حديج التجبى 20 إلى إفريقية 
وهزم الروم عند حصن الأج, » وتفرق الغزاة فى ممتلف الأنحاء » فسار عبد الله 
ابن الزببر إلى سوسة وافتتحها ٠‏ وافتتح عبد الله بن مروان حصن جالولاء » 
وافتتحت عدة أخرى من البلاد والحصون . 

وق سنة خمسين « م)0كقام العرب بأعظم فتح ف إفريقية بقيادة عقبة 
ابن نافع الفهرى . وكان عقبة جندياً عظيماً » خبيراً بتلك الأنحاء والمسالك» وكان 
يتولى قيادة حامية برقة منذ فتحها » فاختاره الحليفة ( معاوية ) لولاية إفريقية » 
وبعث إليه بعشرة آلاف مقاتل ليم فتتحها . فجاز عقبة وهاد برقة » وتوغل غرباً 

حبى المغرب الأقصى 4 ل والثغور الإفريقية تباعاً » وهزم 
جيوش الروم والعرير فى مواقع عديدة » وتوغل فى مفاوز المغرب الأقصى 3 


)١(‏ وذكر بعض المرخين. أن معاوية بن حديج كان فى ذلك الحين والياً على إفريقية ( ابن 
الأثيررج ‏ ص ١84‏ ) » وذكر البلاذرى أنه ولى بعد ذلك على مصر سنة ٠ه‏ هع وأنه. هو الذى 
بعث عقبة بن ذافع إلى إفريقية ( ص 787 ) » وذكر الطبرى أن معاوية بن حديج ولى مصر وعزله 
معاوية علها سئة ٠ه‏ ه(ج 5 ص ١1١4‏ ). ويضع ابن الأثير تاريخ ولاية ابن حديج لمصر ى 
سنة 41 ه . على أن صاحب النجوم الزاهرة الذى عنى عناية خاصة بتعداد ولاة مصر يقول : إن 
ساكي مصر من سنة ه4 - 48 ه هو عقبة بن عامر الحهى ( النجوم الزاهرة ج اص »)١١‏ 
وإن الذ لجا بعده هو مسلمة بن علد الأنصارى » واستير فى ولاينها حى منة 51 ه » وق 
ولايته وقع فتح إفريقية الكبير . 


86 هذه هى الرواية الراجحة » ولكن ابن عبد الحكم يضع تاريخ هذه الفزوة فى سنة :4 « . 


0 كك 


أنشأ مدينة لسر وان لتكؤن عاصمة للولاية الإسلامية الحديدة ؛ وحصنا للدفاع 
عنها » وقاعدة لرد الروم واليررو . 

ولم مض قليل على قيام عقبة بذلك الفتح الكبير 5-006 
مسلمة بن مخلد الذى حمع له معاوية ببن حكم مصر والمغرب227 » وولى مكانه 
على إفريقية أبا المهاجر الأنصارى » فلبث ف ولايتها عدة أعوام لم تقع فبا حوادث 
تذكر . ثم عزل أبو المهاجر وأعيد عقبة سنة 517ه فى بدء خلافة يزيد بن معاوية . 
وكانت البلاد المفتوحة ما تزال تضطرم بعوامل الحروج والثورة . وكان الروم 
والرير كلاهما يرقب الفرص » ولكن عقبة شغل عن توطيد الدولة الفتية 
بفتوحات جديدة » وعاد فاخترق المغرب إلى أقصاه » ووصل إلى ساحل المحيط 
هذه المرة . وهنا تقول الرواية العربية » إن عقبة لما انهى إلى المخيط دفع فرسه 
إلى الماء حتى بلغ نجره ء » ثم قال : « اللهم إنى أشبدك أن لا مجاز ء ولو 
وجدت مجازاً لحزت )20 . 

فى ذلك الحين ثار البر بر بقيادة زعم لم يدعى كسيلة بن لمزم كان قد 
اعتئق الإسلام وحالف العرب ثم تغير علدهم » وانضمت إليه موع كثرة من 
الروم والبرير » واننبز فرصة تفرق المسلمين فى مختلف الأنحاء » وانقض جموعه 
على جيش عقبة » ووقعت بن الفريقين معارك شديدة هزم فها المسلمون » 
وقتل عقبة وحماعة من القادة ( سنة 57 ه) وزحف كسيلة على القبروان واستولى 
علها » وارتد حاكها زهير بن قيس البلوى بقواته القليلة إلى 'رقة » وكادت 
بذلك تذهب دولة العرب فى إفريقية . 

ولما تولى الحلافة عبد الملك بن مروان ( سنة 50 ه ) اعتزم أن يعمل لاستعادة 
إفريقية » فولى علبا زهير بن قيس البلوى » وكان منذ سقوط القبروان يتولى 
الدفاع عن برقة ؛ وأمده مميش ضحم ء فزجف زهير على القبروان سنة 59م 
5888 م ) والتى على مقربة مها جيش كسيلة » فهزم البرير بعد معركة شديدة 


)1) ويضع ابن عبد الحكم تاد يخ هذا العزل ى سنة ١ه‏ هء» ويقول الطبر إنه وتع فى 
سنة «و«ه(ج 5اص؛6؟١).‏ 

(؟) ابن عبد الحكم ص ١44‏ 5 وابن الأثير ج .4 ص 45 5 

() هذه هى تسمية ابن عبد الحكم ( ص ٠٠١‏ ) وابن خلدون (ج 5 ص ٠١١8‏ ) ولكن 
ابن الأثير يسميه كسيلة ابن كرم . ْ ش 


91 جد 


قتل فبا كسيلة وكثير من أصحابه » ودخل زهير القيروان ونرك فبها حامية للدفاع 
عنبا » وفرق جنده لإخضاع الثوار فى مختلف الأنحاء . ولكن الروم انتهزوا 
فرصة توغل المسلمين غربا » وأمدهم قيصر قسطنطينية© بأسطول من صقلية » 
فنزلوا فى قرطاجنّة ثم زحفوا على برقة فى حموع عظيمة » وعام زهير بتلك 
المفاجأة » فارتد للدفاع عن برقة » ونشبت بين الفريقين معركة هائلة هزم فبا 
المسلمون » وقتل زهير ومع ضباطه » وذهب المغرب من قبضة المسلمين مرة 
خرى . 

وكان وقع هذا الحطب شديداً في حكومة دمشق » وكانت تشغل يومئذ 
بمحاربة ابن الزبر وصعبه الخوارج علا » فضت أعوام أخرى قبل أن تتمكن 
من العناية بشئون إفريقية » فلا انهت الثورة وقتل ابن الزبير » وجه عبد الملك 
عنايته إلى استعادة إفريقية » فولى علها حسان بن النعان الغسانى سنة 7 «202) 
(597 م) وسيره إلها فى جيش ضخم, كان أعظ, قوة سيرنها الحلافة إلى إفريقية » 
فاخيرق حسان برقة وقصد قرطاجنة عاصمة إفريقية الرومانية » وكانت لاتزال 
فى يد الروم ولم يغزها المسلمون بعد لحصانها واتصاها بالبحر » وقرما من صقلية 
حيث كانت ترسل إلها الأمداد بسرعة » فحاصرها بشدة ثم اقتحمها واستولى 
علا » ولكن الإممراطور سير إلا جيشاً بقيادة حا كنها يوحنا » يعاونه أسطول 
من صقلية » وقوة من القوط أرسلها ملك اسبانيا القوطى الذى أزعجه اقتراب 
العرب من بلاده » فانسحب العرب وارتدوا إلى القروان » حتى إذا جاءتهم 
الأمداد أعادوا الكرة على قرطاجنة » وهزموا الروم والقوط هزعة شديدة » 
ففروا إلى سفهم » وخربت قرطاجنة وهدمت حصونما القوية . ثم سار حسان 
غرباً وهزم الروم والبررر فى عدة مواقع » واستعاد الإسلام سلطانه فيا ببن 
برقة وامحيط(؟ . 


وعاد حسان إلى القبروان لينظم جيشه . وكان المرير والقبائل الحبلية قد 


)1١(‏ كان إمير اطور قسطنطينية فى ذلك المين يوستنيان الثالى » ه584 - هكام. 
(؟) ابن عبد الحكم صى ٠٠١‏ ؟ ولكن ابن الأثير يضع تاريخ توليته فى سنة + 0ه . 


6 ابن الأثيد ج + ص 14# » ومعجي ياقوت نحت كلمة قرطاجنة » وكذلك : : موط616© 
1 .صدطك ,قاط 


حن 70 انب 


اجتمعوا منذ مقتل زعيمهم كسيلة » فى مفاوز المغرب الأقصى » نحت لواء امرأة 
من قبيلة جراوة يعتقدون فبا السحر والكهانة وتعرف بالكاهنة(١؟‏ . وكانت 
تقم ملكهانى جبل أوزاش , فسار حسان لقتالها وخحرجت إليه مجموعهاء فالتقيا 
عند مبر نيى » ونشبت بينهما موقعة هائلة هزم:فبا العرب هزعة شديدة » وقتل 
مهم جمع كبير » وارتد حسان إلى برقة . وسارت الكاهنة شرقاً حتّى قابضش 
واستولت على كثير من البلاد والحصون » وبسطت سلطاما على معظ إفريقية 
مدى خسة أعوام . ولبث حسان فى برقة حتى أمده عبد الملك بالحتفٍ » فزحف 
على المغرب ثانية سنة 1/4 ه (544 م ) » ول ثر الكاهنة وسيلة لوقفه إلا أن تحول 
البلاد إلى خراب بلقع » فهدمت حميع المدن والحصون » وأحرقت حميع القرى 
والضياع الواقعة فى طريق المسلمين » ولكن ذلك ل ين حساناً عن عزمه » فتابع 
سيره حتى أقاصى المغرب فى وهاد ومفاوز صعبة . وكان اللرير قد سثموا نر 
الكاهنة وعسفها ٠‏ فهرع الكثر مهم إلى حسان يطلبون حمايته » وتفرقت خموع 
الكاهنة » وأدركها المسلمون بجبل أوراس فزقت حموعها وقتلت . واستأمن 
البرير على الإسلام والطاعة » وأن ممدوا المسلمين بائثنى عشر ألف مقاتل . 
وولى حسان جبل أوراس ابن الكاهنة بعد أن استوثق من طاعته » ثم عاد إلى 
القيروان بعد أن حمق كل مقاومة وقضى على كل نزعة إلى الحروج والثورة 29 . 

ولبث حسان بن النعان بإفريقية حينآ » ينظم شؤونها العسكرية والإدارية 
والمالية » وينشئ الدواوين ويرتب الحراج والحزية » ويوطد سلطان الحكم الحديد . 
فى الثغور والنواحى . ثم جدد مدينة القدروان وأنشأ مها المسجد الحامع 29 »ولبث 


)١(‏ ويسمها ابن خلدون دهيا بنت ماتية بن تيفان (ج 5 ص ٠١5‏ ) ويسمها بعض المورخين 
الأور بين داميا ؟ راجع 1.2 .8 .لعنسهوم5 هذ معن زنمس0 عل عأطءءتطعوء0 : طعوططعقةق 

)١(‏ ابن الأثير ج ص ١44‏ , وأبن خلدون ج 5 ص ٠١4‏ . وف روأيته من حيث 
التاريخ ثىء ءن التناقض ؛ فهو يوداخ غزوة حسان الأولى وفتح قرطاجنة بسنة ولاه 5 يورخ حرب 
الكادنة للمرة الثانية بعد أن يذكر أنها لبئت تحك إفريقية خمسة أعوام بسنة 74 ه - ولعل هذا تحريف 
فى النقل أو الطبع » إذ يقتضى ان يكون هذا التاريخ طبقاً لرواية ابن خلدون هو سنة 4ه ه . ولكن 
أبن عبد الحكم وهو أقدم رواية وثيقة يور غزوة حسان الأولى بسنة 7 ه ويؤرخها ابن الآثير 
بسنة 4ه - وينقض دواية ابن عبد الحكم عن مقتل الكاهنة تاريخ هذه الواقعة ( ص 7١١‏ ) . 

(؟) ابن خلدونتج 5 ص 1١١‏ » وابن عبد الحكم ص 00. 


خا د 


فى منصبه حى توق عبد الملك بن مروان سنة 85 ه 7١6(‏ م) فخلفه ابنه 
الوليد بعهد منه » وولى عمه عبد الله بن مروان على مصر » فعزل حساناً عن 
ولاية إفريقية » واختار لولابها موبى بن نصير اللخمى » وكانت إفريقية 
تابعة للمصر فى شؤون الحكم والولاية كا بينا . وكانت'ولاية مومى بن نصير 
لإفريقية سنة 86 ه (08/ام ) . 

وجب قبل أن نمضى ف الكلام عن حوادث إفريقية » أن نقول كلمة عن 
الرجل الذىقدر أن بجحوز الإسلام على يديه لأول مرة إلى القارة الأوربية » وأن 
يكتب فبها صفحة من أمجد صفحاته . كان موسى بن نصير من أعظ الزعماء والقادة 
الذين وجهتهم الحلافة إلى الغرب . ومع أن الرواية الإسلامية تتبع حياته بإفاضة منذ 
ولايته لحكم إفريقية » فإنها لا تقدم إلينا عن نشأته وحياته الأول تفاصيل شافية » 
شأنها نحو كشر من زعماء الإسلام ف القرن الأول من الهجرة . بيد أننا نعرف مع 
ذلك أنه من التابعين » وأنه ولد سنة 14 ه فى خلافة أمير المؤمندن عمر » فى قرية 
من قرى الحزيرة » أو بوادى القرى فى ثمالى الحجاز على قول آخر . وأما عن 
نسبته » فتقول الرواية إنه ينتسب إلى بكر بن وائل » وان أباه نصير؟ كان ممن 
سباهم خالد بن الوليد فى موقعة عين القّر (سنة ١7‏ ه)23© . وقيل إنه يتتسب 
بطريق الولاء إلى ببى م » وان أباه نصيراً كان على حرس معاوية ب نألىسفيان . 
ثم كان وصيفاً لعبد العزير بن مروان فأعتقه0© . 

وأما عن حياة موسى الأولى فلا تذكر الرواية سوى القليل . وكل ما نعرفه 
منها أنه تقلب فى بعض المناصب الحربية والإدارية الحامة » قبل أن يعهد إليه حكم 
إفريقية » وأنه قاد بعض الحملات البحرية فى عصرمعاوية بن ألىسفيان » وغزا 
قرس وغيرها من الحزر القريبة0© . وفى بعض الروايات أن عبد الملك بن 
مروان حيما ولى أخاه بشراً على البصرة فى أسنة 1ه » وكان يتولى قيادة الحند 


)١(‏ الطبرى ج 4 ص 38 » و و أخبار مجموعة فى فتح الأندلس » ص م » وأبو المماسن 
فى النجوم الزاهرة ( مصر ) ج ١‏ ص ه88 . 

(؟) ابن خلكان ج ماص ١75‏ » وابن الأثير 3 4 ض 7٠١9‏ »)2 والبلاذرى فى نتوج 
البلدان ص 775 . 

0( النجوم الزاهرة ج اص ه788 . 


0217 كت 


عصر » ندب موسى بن نصير لمعاونته » وكان يومئذ ممصر فى خدمة أميرها 
عبد العزيز بن مروان صديقه وحاميه » وأن موسى لبث وزيراً ومستشاراً لبشر 
أيام ولايته للبصرة اقلا بول الحجاج حك العراق فى سنة 1ه » امهم مومى 
باختلاس أموال البصرة » ول ينقذه من بطش الحجاج سوى تدخل عبد العزيز 
ابن مروان » وكان قد وفد يومئذ على الشام بأموال مصر » وهرع إليه موسى 
مستجيراً به . ثم عاد موسى إلى مصر مع عبد العزيز بن مروان » ولبث مما يتبوأ 
لديه أسمى مراتب النفوذ والثقة حبى عن حاكاً لإفريقية0© . 


وتختلف الرواية فى تاريخ ولاية موسى بن نصير لإفريقية اختلافاً بين » 
فالبعض يقول إنها كانت سنة 78 أو 7/9 ه فى عهد عبد الملك » ويقول البعض 
الآخر إنها كانت فى سنة 86 أو سنة 89 ه فى عهد ابنه الوليد9© ؛ ونحن نوثر 
الأخذ بالقول الثانى لأنه أكثر اتفاقاً مع سير الحوادث فى إفريقية » ولأن معظم 
الروايات تجمع على أن حسان بن النعان والى إفريقية لبث على ولاينها حبى وفاة 
عبد الملك » وقد توق عبد الملك فى شوال سنة 865 ه . وكان عبد العزيز بن 
مروان أمير مصرقد توف قبل ذلك سنة 8 ه » وندبعبد الملك ولده عبدالله أميراً 


)١(‏ وددت هذه التفاصيل فى كتاب « الإمامة والسياسة » المنسوب لابن قتيبة . ومع أن هذه 
النسبة حيط بها كثير من الشك » فإن الكتاب يتضدن كثير] من الأخبار و التفاصيل المفيدة عن رجالات. 
الإسلام فى عصر الخحلفاء الراشدين والدولة الأموية ( راجم الكتاب المشار إليه ب طبع مصر - ج ؟” 
ص ٠0‏ وما بعدها ) . وقد اعتيره المستشرق الإسباق جاينجوس 08جههر0 قدماً وصحيحاً » وإن 
كان يشك فى نسبته لابن قتيبة لعدة أسباب وجيهة ؛ وانتفع به المستشرق الألمافى قايل الع" » 
والمستشرق الإيطالى أمارى 3ق . ريرى دوزى أن الكتاب غير قديم وغير صحرح » وأنه يحتوى 
على أخطاء تارضية وروايات خيالية غير معقولة » وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون ابن قتيبة صاحب 
هذا التصنيف الضعيف ؛ ويرى المستشرق هاماكر ويوافقه دوزى أن هذا الكتاب وأمثاله من الكتب 
التارضية الماسية ( مثل الكتب التى نسبت اواقدى ) » قد ألفت أيام المروب الصليبية لبث اماس 
ى نفوس المسلمين » وتذكيرهم جد أسلافهم ويطه لهم الحارقة . راجم دوزى : 

1011ل و غ22 220768 للق ع تدوع '! مل عنام 6أانا أء ععأم امال "1 عنة معطءمعطعع]آ 
(؟ ) يقول بالرواية الأولى ابن عبد الحكم ( ص "70 ) » ويتبعه صادب كتاب الإمامة 

و السياسة ( ج » ص م5 ) »ء وابن الأبار ى الخلة السيراء ( أودن ص «+٠‏ ) » والحميدى فى جذوة 
المقتيس ( مصر ص 8107 ) 8 والنجوم الزاهرة لج ١٠ص ١88‏ ) » ويقول بالثانية ابن الأثين 
١ج‏ 4 ص 144 9 505)» وابنخلكان (ج؟ ص75١)‏ . وابن عذارى فى البيان المغرب ( ج١٠١اص؟؟»‏ 


4.1 شد 


على مصر » فدخلها فى حمادى الآخرة سنة 1ه قبيل وفاة أبيه بأشير قلائل . وعزل. 
عد الاك عاذ بن لعن من ولت ترق وان الابما تون ان 7 
وكانت ولاية موسى لإفريقية على أرجح الأقوال فى سنة 89 ه8١7‏ م ) 

وكان مومى بن نصير قد اختير مفاوز إفريقية من قبل » وسيره عبد العزيز 
ابن مروان فى سنة 84 ه إلى برقة » فافتتحدرئة وسبى من أهلها خوعاً غفيرة . 
وكان البرير لا يزالون على اضطراجهم وعردهم » يتحينون الفرصة للثورة كلا 
سنحت . فا كاد مومى بلى الحكم حتى نزعوا إلى الثورة شأنمم عند كل تغيير 
فى الحكم ٠»‏ ولكلهم أخطأوا تقدر عزم الحاكم الحديد وصرامته . وسرعان 
ما عقت الثورة فى. كل ناحية » ومزق موسى حموع الثوار بيد من حديد » 
ودوخ هوارة وزثانة وكتامة وصهاجة وغيرها من القبائل البربرية القوية » ثم 
سار إلى طنجة وهىآخر معقل اعتصم به الثوار » وم يكن غزاها العرب بعد » 
فافتتحها » وولى علبا جندياً عظيماً هو طارق بن زياد اللي » وأنخن فى مفاوز 
المغرب الأقصى » وطهرها من العصاة والمتآمرين » وأحرز فى تلك الغزوات 

من الغنائم والسبى مالا محصى ».واسيال إليه وجوه القبائل » وحشد فى جيشه 
لاف من البرير المسالمين ء واهتم بأ بنشر الإسلام بين البر نر اهتاماً عظيماً » فأقبلوا 
على اعتناقه وذاع بيهم ذيوعا كيرا » وهبت ريحمن الأمن والسكينة على البلاد 
المفتوحة . 

وكان الروم ( الرومان) بعد أن أخفقوا فى الحرب اليرية » وينسوا من 
استرداد إفريقية » قد لحأوا إلى غزو النغور ونهها » فابتى موسى دارأ عظيمة 
الصناعة ( بناء السفن ) على مقربة من أطلال قرطاجنة » وأنشأ أسطولا ضخماً 
لحاية النغور . وكان العرب قد بدأوا غزواتهم البحرية الأولى ف تلك المياه قبل 
دك يعن أحرام فود فقي إن عدا لكاست لل لز ر القريبة فغزا 
جزائر البليار ( الحزائر الشرقية ) وكانت يومئذ من أملاك ملك اسبانيا القوطى 2 
وافتتح مبُورقة ومو رقة ( 7٠١‏ م) ولكنهلم يكن فتحاً مستقراً0© . وسارت 


6 ترف هذه الفزوة بغزوة الأشراف لكثرة من اشترك فيها من أكابر الملمين . وورد 
فى كتاب « الإمامة والسياسة و أن هذه الغزوة الى قادها عبد الله بن مومى كانت خاصة بصقلية 
لا يميردقة (ج ؟ ص08 ). 


"#8 له 


حملات حرية أخرى إلى صقلية وسردانية وعاثت ف ثغورها » وعادت مثقلة 
بالسبى والغنائم . وهكذا بسط العرب سلطانهم على ثمالى إفريقية كله فى البر 
والبحر » ونم يبق من ثغوره بيد النصارى بعد افتتاح طنجة سوى ثغر سبتة2© 
الواقع فى ماية البحر الأبيض المتوسط شرق طنجة » وكانت يومئذ من أملاك 
اسبانيا » ومحكمها زعم من القوط أو الفرنج يدعى الكونت يوليان . وكانت سبتة 
قد استطاعت منعها الطبيعية ويقظة حاكمها » أن ترد هجات العرب ؛ رغ تجاورتهم 
لها من الحنوب والغرب ؛ وكان موسى يتوق إلى افتتاح هذا المعقل الحصين . على 
أن مشاريعه فى الفتح لم تكن تقف عند سبتة بل كانت تجاوزها إلى ما وراء ذلك 
البحر الشاسع » الذىعرف العرب كثيراً عن شواطثه الشرقية والحنوبية » ولكنهم 
لم يعرفوا بعد شيئآً أولم يعرفوا سوىالقليل عن شواطهه الثمالية والغربية : أجل » 
كان موسى يتوق إلى افتتاح ما وراء ذلك البحر من المالك والأثم امحهولة . 


)2000 ومقابلها الإفرنجى هو 3انء© 


الفسلاياى 
إسبانيا قبل الفتح الإسلائى 


أصل القوط . ذزوحهم من الثمال إلى الحذوب . عبورهم نهر الدانوب . مهزمون الإمبراطود 
.ديسيوس . هزرمهم على يد الإمبر اطور قسطنطين ثم الإمبر اطور قالنس . زحف الهذن على القوط . 
دخولم فى طاعة الإمبراطور . ثورة القوط فى عهد هونوريوس . زعيم القوط ألاريك . عقّدم 
الصاح مع الإمبر اطور واندماجهم فى الحيش الروماف . استقرادهم فى غاليس . ثاليا أول ملوكهم . 
تيودريك الأول يعاون الدولة ى محاربة 5 تيلا . توودريك الثاف يفتتئح إسبائيا من يد الوندال . 
قيام مملكة القوط فى أسبانيا . اعتناقهم للنصرانية . اسبانيا وقت الفتتم الإسلاى . الجتمع الإسباق . 
استثثار الوط بالسيادة والثراء . نفوذ رجال الدين . باس الشعب وانحلال الحميش . ركون الوط 
إلى الرفاهة والدعة . .هود إسبانيا . اضطهاد الكنيسة لم وإرغامهم على التنصير . محاولهم . للشورة 
والمبالفة فى إدهاقهم . ملك القوط وثيزا والحوارج عليه . تفرق المملكة ونشوب الأورة . مقدم 
العرب إلى شواطىء الحزيرة . محاصرة العرب لسبتة . زعيم الثورة ردريك . الحرب بينه وبين وتيزا . 
مقتل وتيزا واستيلاء ردريك على الملك . الكونت يوليان اكم سبتة والملاف فى شأنه . الاتفاق بينه 
وبين وتيزا على الاستنجاد بالعرب . قصة فاورندا إبنة الكونت يوليان . أفوال الرواية الإسلامية 

فى شأنها . إنكار الرواية الإسبائية لصحتها . ما يرجحها فى نظ التاريخ . 


كانت اسبانيا2'» فى الوقت الذى امتد فيه سلطان العرب إلى الشواطىء 
القريبة منها » وإلى الحزر امحاورة لما » خاضعة لنير القوط . وكانت قبل ذلك 
بنحو ثلاثة قرون كإفريقية » ولاية رومانية تخضع لسلطان رومة . فلا اضمحل 
سلطان رومة » وغزتما القبائل الريرية الحرمانية فى أوائل القرن الحامسالميلادى » 


2020 لا يستعمل العرب اسم « اسبانيا » للإشارة إلى شبه الحزيرة المعروفة بهذا الاسم » وإتما يطلق 
العرب امم « الأندلس » على شبه الحزيرة كلها ( راجع الروض المعطار - مصر - ص ١‏ ) . وق بعض 
الروايات العربية أن التسمية نسبة لملك من الرومان اسمه إثبان بن طيطش غلب الأفارقة على ملك 
الأندلس » وباسمه سميت إشبانية . وذكر بعضهم أن اسمه أضبهان فحرف وأنه هو الثى بثى إشبيلية » 
:وأن « اشبانية ‏ كانت تطلق على إشبيلية الى كان ينزها إشبان هذا . ثم غلب الاسم يمده على الأندلس 
كله » فالعجم يسمونه إثرانية ( نفح الطيب عن الرازى ج داص 40 ) 5 وذكر ابن حيان أن 
الإشبافيين ينسبون إلى إشبان وفسر منشأم عخرافة دينية ( 3 الطيب ج ١‏ ص 54 ) . وم تتفرد 
الرواية الإسلامية بذكر « إشبان هههوظ » هذا ولكن تذكره أيضاً رواية ألفونسو العاشر القشتالية ع 
فتقول لنا انه ابن أخ للملك هرقل » وأنه هو الذى عمر جزيرة قادس واتخذها مقر له . داجع * 

0 .ص .1 ,املا (لة214 .54) وموجودظ عل أ2:ع068 معندنع وتعساط 


2 


اقتسمت هذه القبائ ل أملاك رومة الغربية » واستولت على إيطاليا وفرنسا واسبانيا 
وكانت اسبانيا من نصيب القوط . 

والقوط هم إحدى هذه القبائل أو الشعوب الريرية . الى هبطت من شهال 
ونا » وقوضت صروح الإمسراطورية الرؤقاية .وقول الأساطر القدمة 
إنهم نزحوا من اسكندناوة » وهى زواية يؤيدها كثر من القرائن والشواهد . 
ويذكر المؤرخ تاسيتوس أنهم كانوا منذ ظهور النصرانية إلى أواخر القرن الثانى» 
يسكنون شواطىء البلطيق الحنوبية » وأن قبائل عديدة من الوندال كانت تسكن 
على ضفاف نهر «أودر» . وهنالك من المشامبات بين القوط والوندال » ف ) الدين 
والعادات والأخلاق والتقاليد » ما يدل على أنهما رجعان فى الأصل إلى شعب أو 
جنس عظم واحد . وق عهد الإمبراطور ابكار سيفروس (؟7١؟ ‏ ه"5؟ م) 
ظهرت طلائع القوط فى ولاية م0 الرومانية ء وأغارت على بعض مدنها » 
وكا هاا ررحي الاريك انرو ملك ف ركام وااليوكرين! ٠‏ و عهد 
الإمبر اطور ديسيوس عبروا بر الدانوب وخربوا ولاية ميز يا" الرومانية 2 5 
ْ تقدموا إلى قلب البلقان » فسار ديسيوس لقتاهم ولكنه هزم ومزق جيشه (90” م) 
وسار القوط إلى اليونان فعاثوا فها وخربوها . ولم ينقطع عيهم حبى نشط 
الإمراطور قنطنطين الكبر لقتاهم ورد عدوانهم » فحارمم فى عدة مواقم 
وحرييم عرد شديدة +اوردم إلى أقاصى داسيا ( سنة 77" م ) وفرض علمهم. 
شروطاً فادحة . ثم حارمهم الإمراطور فالينس قيصر قسطنطينية وهزمهم فى 
سنة 64" م . وى سنة لالم زحف امون من المشرق على القوط ومزقوهم » 
7 إلى ضفاف الدانوب واستغاثوا بالإمراطور وطلبوا الدخول فى طاعته » 

مهم إلى ذلك » والبتفروااخينا فتولاية راقية » ولكنهم ثاروا مراراً من 

0 قسوة الحكام الرومانين وعسفهه0© . 

وف عهد الإممراطور هونوريوس » قام القوط بثورة أعظم وأبعد أثراآً 
بقيادة زعيمهم «ألاريك » » وخربوا تراقية واليونان » ثم عيروا إلى إيطاليا 


)١ (‏ كانت ولاية داسيا تقم فى شرق حوض الدانوب وتشغل مكان رومانيا وانجر . 
(؟) كانت ولاية ميزيا تقم فى وسط الباقان وتشغل مكان بلغاريا الحديثة . 
)١‏ لاك 8 117 را معط ,4أط1 ريممططت0 


5 


وافتتحوا رومة ونهبوها ( سنة ١١٠4م‏ ) . ولكن زعيمهم ألاريك توق فى نفس 
هذا العام فارتدوا إلى الشهال . ثم عدوا الصلحمع الإمير اطور » وانديجوا فى الحيش 
الإمراطورى » وقاموا بقمع الثورات النحلية ىغاليا أو غاليس7(©(جنوبى فرنسا) 
وثمالى إسبانيا » ثم استقروا فى أواسط فرنسا وجنومما » فما ببن مهرى اللوار 
والحارون » واتخذوا تولوز ( تولوشة ) عاصمة لم . وأقطع الإمبراطور ملكهم 
« فاليا » حكم هذا القطر » وقامت بذلك مملكة قوطية تابعة للدولة الرومانية . 
.وعاون القوط الدولة على محاربة الوندال والآلان والسوابيين0© » وعاونمها 
بالأخص ملكهم تيودريك الأول ولد ألاريك » على هزمة آثيلا التترى وبرابرته 
امون فى موقعة شالون (سنة 45١‏ م) . ثم عير خلفه وأخوه تيودريك الثاى 
إلى اسبانيا » لانتزاعها من الوندال والسوابيين المتغلين علها » مشترطاً على 
الدولة أن محتفظ مما يفتتحه من اسبانيا لنفسه ولعقبه . وحارب الوندال والسوابيين 
وهزمهم (سئة 405 م) » وافتتح اسبانيا ما عدا ركلها الشهالى الغربى ( جليقية ) » 
ا حينا . ولم تأت نباية القرن الحامس حبى ملك القوط شبه 
الحزيرة كلها » وامتد ملكهم من اللوار إلى شاطىء اسبائيا الحنوى . ولكن 
الفرنج غزوهم من من الشبال » وأجلوهم عن فرنسا فى أعوام قلائل » فاستقروا ى 
اسبانياء» واتخذوا طليطلة دار ملكهم » ووضعوا لمملكهم الحخديدة نظماً وقوانين 
.خاصة » تتأأر روح الحضارة والأنظمة الرومانية ؛ 8 أيضاً قد اعتنقوا 
النصرانية منذ أواخر القرن الرابع » كا اعتنقها الوندال وغيرهم من الشعوب 
البريرية » الى تقاسمت تراث رومة وأملاكها . ولبث القوط زهاء قرنين سادة 
الإسبانيا حتى الفتح الإسلااى29© . ْ 


١ (‏ ).هكذا يسمها ابن الأثير . ويسمها البكرى » « بلاد غاليش » وهو اسمها الروماق : 
216 0 قنآ 0 

(؟ ) ويبدىابنخلدون دقة فى تسمية دؤلاء البر بر » فيسمهم « القندلس والآبيون والشوابيون » 
١ج‏ ؟ اص هخ ). 

(5) يقدم المؤرخون المسلمون عن تاريخ اسبانيا قبل الفتح الإسلاى روايات غامضة أكثرها 
خراق . ولكن بعضما يقرب من التأريخ . فابن الأثير مثلا يشير فى روايته عن القوط إلى غزوهم 
لمقدونية واربة قسطئطين الأ كبر مم . ثم يذكر زعيمهم « ألريق» (ألاريك ) وكيف غزا رومة » 
وكيف استقر القوط أولا فى غاليس (أى غاليا ) ثم انتقاوا إلى اسبانيا . فير أنه يذكر .ثبت ماوكهم - 


اع 


ولنعرض بعد ذلك إلى حالة اسبانيا وقت الفتح . كانت المملكة القوطية تجوز 
دور انحلالها قبل ذلك بأمد طويل » وكان المحتمغ الإسبانى يعانى صنوف الشقاء 
والبوؤس » وقد مزقته عصور طويلة من الظلم والإرهاق والإيثار . ولم يكن القوط 
فى الحقيقة أمة بمعنى الكلمة ٠»‏ فإنهم لم منزجوا بسكان الحزيرة » ذلك الامتزاج 
الذى مجعل الغالب والمغلوب 5 والحاكم وانحكوم » أمة واحدة . بل كان القوط 
يستأ.رون عزايا الغلبة والسيادة » وينعمون بإحراز الإقطاعات والضياع الواسعة » 
ومنهم وحدهم الحكام والسادة والأشراف. أما سواد 00 » فقوامه طبقة 
متوسطة رقيقة الحال » وزراع شبه أرقاء يلحقون بالضياع ؛ وأرقاء للسيد عليهم 
حق الحياة والموت . وإلى جانب السادة والأشراف » يتمتع رجال الدين آم 
قسط من السلطان والنفوذ ؛ ذلك أن القوط كانوا أتقياء مؤمنين رغم خشوتهم » 
وكان للأحبار علبهم أعا تأثير » وقد استطاعوا أن يوجهوا القوانين والنظم » وأن 
يصوغوا الحياة العقلية والاجيّاعية » وفقاً لمثل الكنيسة وغاياتما . ثم استغلوا هذا 
النفوذ فى إحراز الضياع وتكديس الثروات » واقتناء الزراع والأرقاء . وهكذا 
كانت ثروات البلاد كلها تجمع فى أبدى فئة قليلة ممتازة من الأشراف ورجال 
الدين » اختصت برف العيش ومتاع الحياة » وكل نعم الحرية والكرامة والاعتبار . 

أما الشعب فقد كان فى حالة برثى لها من الحرمان والبؤس » يعانى أمر ضروب: 
الظلم والعسف والإرهاق » ويُّخص وحده دون الطبقات الممتازة » بأعباء المغارم 
والضرائب الفادحة » ومشاق العمل » والسخرة فى ضياع الأشراف والأحبار » 
وتسلبه فروض العبودية والرق » كل شعور بالعزة والكرامة . ولم يكن الشعب” 
ها قدمنا سوى كتلة مهيضة من طبقة فقيرة وسطى » ومن حمهرة من الزراع شبه 
الأرقاء والأرقاء » ومع ذلك فقد كان يقع عليه إلى جانب هذه الفروض والمغارم. 


سف كثير من التحريف والخلط (ج غ دن 5١7‏ و١5)‏ . وقال ابن حيان بعد أن ذكر أصل امم 
إسبانيا و وغلب علىهؤلاء 0 من عجم رومة أمة يدعون البشتولقات ( الوندال ) وملكهم طلويش 
د يح . ثم دخلت علهم أمة القوط » ( نقله المقرى فى نفح الطيب ج ١‏ ص 
9" ) . وأقرب الروايات !أ ل الصحة دى رواية ابن خلدون » فهو يقول متفقاً مم الرواية اللاتينية : 
« إن القوط قد امتلكوا القطر الأندلمى اثين ءن ال:ين قبل الإسلام . بعد 0 مم 5 
اللطنيين » حاصر وا فيها رومة ثم عقدوا معهم اسل صل أن تنصرف القوط إلى الأندلس» (ج4ص5١١)‏ . 


0 إلى 2 


الفادحة » عبء الحرب والدفاع عن الوطن . وكا أن الحيوش الرومانية كانت 
وقت ظهور الإسلام » قد فقدت وحدبها وروحها القوبى وقوبما المعنوية » 
لتكوينها من الرعايا الأجانب والمرتزقة » فكذلك كان الحيش الإسبانى منذ العهد 
الرومانى » قوامه الزراع شبه الأرقاء والهود . فلا حل القوط فى اسبانيا وذاقوا 
نعم السلم ؛ بعد مشاق التجوال والغزو » وتبوأوا مراكز الغلبة والسيادة » اعتمدوا 
فى الدفاع عن ملكهم الحديد على هذا الحيش » الذى تموج صفوفه يجماعات 
مضطهدة ناقمة على سادتها . «ولاريب أن شبه الأرقاء كانوا فى الحيش أكثر 
بكثير من الأحرار » وهدًا ما يعبى أن الدفاع عن الدولة كان يعهد به إلى أولئك 
الذين يترون مالأة العدو على الذود عن ظالمهم»0© . أما القوط أنفسبم' فقد 
بفدرا مار يبيد ادم الحربية القوية » وركنوا إلى حياة النعاء والدعة » وفتت 
فى عز انمهم وشجاعتهم نعومة الحو ونرف العيش » ولم يعودوا بعد أولئك الغزاة 
الأشداء_الذين أخضعوا رومة » وتوغلوا فيا ببنالدانوب وانحيط ٠»‏ بل كان خلفاء 
ألاريك محتجبون بصخور اليرنيه غارقين فى سبات السلم 2 لا يعنون بتحصين 
مدينة » ولا يعبأ شباءهم بتجريد سيف  ©0)‏ 

وكان مهود الحز برة كتلة كبيرة عاملة » ولكلهم كانوا موضع البغض والتعصب 
والتحامل » يعانون أشنع ألوان الحور والاضطهاد . وكانت الكنيسة منذ اشتد 
مماعدها ونفوذها تحاول تنصير الهود» وتتوسل إلىتحقيقغايتها بالعنف والمطاردة . 
فنى عصر الملك سيز بوت 60 فرض التنصر.عل الهود أو التق أو المصادرة ع 
فاعتنق النصرانية كثير منهم كرها ورياء (سنة 515 م) . ثم توالت علهم مع 
ذلك صنوف الاضطهاد وانحن » فركنوا إلى التآمر وتدبير الثورة » وتفاهموا مع 
إخوانهم جود المغرب على المؤازرة والتعاون . ولكن المؤامرة اكتشفت قبل 
نضجها (545م) . وكان ذلك فى عهد الملك إجيكا ؛ فقرر أن يشتد فىمعاقبهم » 
واجتمع مؤتمر الأحبار فى طليطلة للنظر فى ذلك » وأجاب الملك إلى ما طلبه » 
وعزر معافية اليو ة باعجارمم خوارجعلى الدولة يأتمرون بسلامتها » ولآأنهم ارتدوا 

)1١(‏ 969 .م .1 .املا (1932) عسعدمء8”آ عل وموممانددمةة معل معزمادزةا : برجمط. 


(؟ ) .1آ .صقطح ,ق1طة روسمططزن 
(*) ويسميه ابن الأثير » سيسفوط ([ج 4 ص .2)181١#‏ 


امل 


عن النصرانية الى اعتنقوها من قبل ؛ وقرر أن ينزع أملاكهم فى سار الولايات 
الإسبانية » وأن تحول إلى جانب العرش » وأن يشردوا ويقضى علهم بالرق 
الأبدى للنصارى » وأن مهم املك عبيداً لمن شاء » وألا يسمح لم باسترداد 
حريا-هم ما بقوا على البودية » وأن حرر أرقاوهم من النصارى و عمنحون بعض 
أملاكهم » وأن ينزع أبنارئهم منذ السابعة و بربون على دين النصرانية » وألابتزوج 
عبد بودى إلا بحارية نصرانية » ولا تتزوج مجودية إلا بنصرانى20© . وهكذا 
.عصفث يد البطش والمطاردة بالبود أعا عصف » فكانوا قبيل الفتح الإسلاى 
.ضحية ظلم لا يطاق » وكانوا كباق طوائف الشعب المهيضة يتوقون إلى الحلاص 
من هذا النير الحائر » وبرون فى أولئك الفاتحدن الذين يتركون لم حرية الفمائر 
والشعائر مقابل جزية ضئيلة ملائكة منقذين0" . 

هكذا كانت حال اسبانيا حيما افتتح العرب إفريقية واقربوا من شواطىء 
الأندلس . وكان على عرش اسبانيا يومئذ الملك وتيزا9» خلف الملك إجيكا 
وولده . وكان نحكر مملكة مزقها الحلاف وشعباً أضناه العسف . وتحمل بعض 
الروايات الإسبانية القدعة على وتزا » وتصفه بأنه كان ملكاً خليعاً فاجراً » مغرقاً 
فى شبواته » وأنه كان على رأس بلاط منحل وضيع الخلال . ويقول البعض 
الآخر إنه كان بالعكس ملكا فاضلاحسن السيرة » وافر الحكثة والعدالة » وإنه 
عمل على رد المظالم وإقامة العدل3© . والمرجح المتداول » أنه أحسن السيرة فى 
بداية عهده » ورد إلى البود سابق حقوقهم وامتيازاتهم » ولكنه حاول أن محد . 
من سلظة الأشراف والأحبار » وأن مجمع السلطة فى يد العرش » فسخط عليه 
الأشراف ورجال الذين » ودروا لإسقاطه ثورة بعد ثورة ؛ ولكنه أحمدها 


)010 راجع كتتاب « تاريخ لانجدرك و عهلعناعدهة1 عل ءئزهغوزل1 » تأليف الراهب 
!ةلا صو ( الطبعة الحديدةج ١‏ ص .هلا و 07*0١‏ ) » وهذا المولف موسوعة ضخمة من 
ستة عشر مجلدا » ويشتمل على وثائق وتفاصيل هامة عن تاريخ اسبانيا قبل الفتح الإسلاى ع وغزوات 
-العرب الأولى لإسبانيا وفرنسا . 

(؟) 268 .م .1.ءلا : ,أمالة : عمط 

00 ويسميه العرب «م غيطشة » . 

( : ) يقول بالرواية الأولى سيستيان الشلمنى وردريك الطليطلى » ويقول بالرواية الثانية 
إيزيدور الباجى ؛ ويؤافقه فى هذا ابن عذازى المرا كشى ( البيان المغرب ج ؟ ص ؛ ) . وراجم : 
16 .م ألا ,قعط عطع8 : رعمط ١‏ 


لقان 


حميعاً 4 وهدم جيع حاقل واحصون الداخلية لكى خط سلطان خصومه ويجردهم 


من وسائل الدفاع والمقاومة » فلم يزدهم البطش والمزمة إلا ظماً إلى الخروج 
والثورة” . وكان فى مقدمة خصومه الذين مخشى بأسهم دوق تيودوفريد الذى نفاه 
أبوه الملك إجيكا إلى قرطبة » فزاد على ذلك أن سمل عينيه مبالغة فى النكاية به » 
وحاول أن يفعل ذلك مع بلاجيوس ولد فافيلا دوق وكانار يا + ولكه اسطاع 
الفرار من نقمته(7© . وكان الشعب من جهة أخرى برزح أبداً نحت نير الحور 
والإرهاق » فكان عرش القوط رنجف فوق ركان مضطرم من السخط + 

وتقول الرواية النضرانية إن الزعماء الناقمين اننبزوا فرصة اقتراب أسطول إسلاى 

من جنوب اسبانيا ورفعوا لواء الثورة » وإن وتيزا استطاع أن برد هذا الأسطول. 
وإن تيودومر قائد الآسطول القوطى هزم المسلمين فى معركة بحرية كبيرة وذلك 
ف سنة / 60 . وكان العرب "ما قدمنا قد طوقوا أسوار سبتة معقل القوط. 
فى الضفة المقابلة من البحر ؛ وأمد وتيزاً حاكها الكونت يوليان بأشجع جنده » 
فانتهز خصومه فرصة ضعفه فى الداخل ليدروا الثورة مرة أخرى . وقاد النورة 
عندئذ زعم جرىء هو ردزيك ابن دوق تبودوفرد الذى سمل وتبزاً عبى أبيه » 
فكان محفزه باعث الانتقام أيضاً ل 
الدين والأقرافة والأئر الرومانية » فجمع جيشاً كبيرأ أ تاق سه هلكا + | 
ووقعت بن الفريقن حرب أهلية شديدة . وهنا تختلف الرواية فيقال إن وتيزا. 
قتل فى هذا النضال وخلص الملك لمنافسه ء وفى رواية أجرى أن ردريك ظفر به | 
وسمل عينيه انتقاماً لأبيه » ويقال أيضاً إنه ارتد إلى إحدى -الولايات الشمالية 
وامتنع مها حو وفانة . ومختلف المورخون كذلك فى تاريخ ولاية ردريك الملك » 
فيقول البعض » وملهم ردريك الطليطل اساسا م 
وتيزا قسما من اسبانيا » وإنه لما توق وتيزا فى سنة 1١لام‏ ؛ دك 


)١(‏ 156 .م ,1 .لا رقاطا نع أاعووالا سروطط 

)2 أورد هذه الرؤواية إيزيدور الباجى وذقكهءءة5 05:ه4زو! ونتلها المؤدرخ الألمانى دوسف. 
أشباخ ق كتابه هعأهدم5 هذ معفدزدسر0 معن غأطعاطوع0 (ج ا(صة5) . والظاه رأن المقصود 
هنا هو الحملة البخرية الى جهزها موسى بن تصير بقيادة أبنه عبد الله سنة 9م ه (8هلام ) وى 
المعرفة بغزوة الأشراف . ولكن المسلمين لم مهزموا عندئد فى أية موقعة تحرية ع وقد غزوا جزائر 
البليار: كأ قدمنا : 


دم - دلق 


1 ك2 


عام آخر حى فتح اسبانيا » ويقول إيزيدورالباجى » إن ردريك ظفر بالعرش ى 
أواخر سنة ١‏ م وإنه لم محكم قبل الفتح سوى عام واحد92© ؛ وق الروايتين . 
تحريف ظاهر » ولا بد أن ردريك ولى الملك قبل سنة ١‏ »؛ إذكان فتحالعرب 
لاسبانيا فى صيف هذا العام نفسه . وعلى أى حال فإن المعركة استمرت مدى 
حين ببن ردريك وولدى وتيزا » وهما إيثا وسسيزبوت يعاونهما عمهما 
أوباس9© أسقف طليطلة وإشبيلية ورأس الكنيسة » والتفت حوها رجال . 
الدين وكل أنصار الحكم القدم . وكان ردريك قوى الحانب وافر الشجاعة 
والعزم » فاستطاع أن محمد الثورة ى كل ناحية » واستتب له الأمر حيناً » 
ومع ذلك فقد بى عرش القوط مضطرباً نز فى يد القدر » وكان الحطر يحم ى 

ناحية أخرى + 

ذلك أن خصوم ردريك اتجهوا بأبصارهم إلى خارجالحزيرة . وكان الكونت 
يوليان حاكر سبتة والمضيق » محط أنظارهم ومساعيهم . وقد اختلف فى أمر 
الكونت يوليان اختلافاً بين » فالروايات العربية القدعة كلها تشيد بذكره » 
وبالدور العظيم الذى أداه ف الفتح »؛ وينكر وجوده بعض أكابر الموأرخين الإسبان 
مثل ماسدى وغيره » لآن ذكره لم برد لأول مرة إلافى روايات القرن الثانى عشر. 
على أنه مما يعزز إحماع الرواية العربية » إشارة إيزيدور الباجى » صاحب أقدم . 
:رواية إسبانية عن الفتح » إلى شريف نصران ىكان يصحب مومى ف كل غزواته . 
كذلك مختلف الرواية ى صفة الكونت ء فيقال إنه لم يكن تابعاً للك القوط » 
وإن صبنة كنانت فى ذلك اينما تزال تابعة لقيصر الدولة الشرقية » ولكن حا كمها 
الكونت رأى لبعدها وعزلا أن يستظل اية اسبانيا0». علىأنه يبدو من أقوال 
الرواية العربية » وهى فى نظرنا أقوى وأرجح » أن الكونت يوليان كان قوطيآً 
إسبانياً » وأنه كان يرتبط ببلاط طليطلة بصلات وثيقة . وتوديد الرواية العربية 


)١(‏ 766 .م .1 .لا ,قأطة ؛ ماإعوالا صم وذلك نملا عن قسمداء1ه"1 قناءل)»804: 
8م ر ؤ15وه6ع22 وتزره1610 

(؟) يسمى ابن القوطية أولاد وتيزا كا يأ : المند . ورملة . ثم أرطياس . ولعل أرطياس 
هو أوباس . ولكن صاحب « أخبار مجموعة فى فتح الأندلس » أصحم وأدق فهو يسميهما ‏ 
شبشرت وأبة باعتبار أنهما اثنان فقط ( ص 2 ) . 

(+) 370 .م .لاملا تأعنقط ,60-65 .م .1 .لا د معطءمعطعع8 : رمم 


2 0 


بعض التواريخ النصرانية المتأخرة » فيقول لنا ردريك الطليطلى » ولوقا التطيل » 
إن الكونت يوليان كان حاكاً لسبتة » وهى يومئذ من أملاك العرش القوطى » 
وإنه كان رجلا شجاعاً » ولكنه كان مغامراً منتقماً » وإنه كان من أقارب الملك 
قامب121) . ويقول لنا ألفونسو العاشر ف تار يخه العام إن الكونت يوليان كان من. 
أكار الأشراف الذين برجع أصلهم إلى القوط » وإنه كان قربيا للملث وتيزا9©. 
وما نشب الحلاف الداخلى حول العرش » انضم الكونت إلى أنصار الحكم القديم 
وأنصار الملك وتيزا ا كثر الأتباع والحند » يعد 
بالبحر » بعيداً عن سلطة العرثل ء ويقبض على مفتاح أسبانيا محكه لمبنة 
والمضيق . وكان من خخصوم الحكم الحديد مخشى عواقية على مركزه وسلطانه . 
فاتصل به إينا وتيزا وباق الزعماء المحؤارج » واستقر الرأىعل الاستنجاد بالعرب 
جيران الكونت » وهذا هو التعليل التارعخى للتحالف الذىعقّد بين يوليان ومومى 
ابن نصير وانتهى بفتح الغرب لإسبانيا . ولكن الرواية - والرواية الإسلامية بنوع 
خاص - تقدم إلينا تعليلا آخر » » فتقول لنا إن يوليان كان يعمل بدافع الانتقام 
الشخصى أيضاً . فقد كانت له إبنة رائعة الحسن تدعى فلورندا أوكابا » أرصلها 
إلى بلاط طليطلة جرياً على رسوم ذلك العصرء لتتلى ما يليق ما من التربية بين 
كر ا” م العقائل والفرسان » فاسّبوى حماها الفتان قلب ردريك فاغتصها واتبك 
عفافها . وعلم الكونت بذلك 2 أبنته إليه وأقسم بالانتقام » ونزع ردريك 
ذلك العرش الذى اغتصبه . فلا ند نشبت الحرب الأهلية بن ردريك وخصومه » 
والنجأ هوئلاء الحصوم إلي ٠‏ رأىالفرصة سأنحة للعمل؛ ولم بر خمراً من : الاستنصار 
بالعرب ومعاونهم على فتح اسبانيا . 

والرواية الإسلامية تجمع على فبول هذه القصة والأخذ ما » مع أخذها ف 
الوقت نفسه بالعوامل السياسية الى ذكر ناها0©. ولكن الرواية النصرانية تتردد 


)١(‏ 727 .م علسه0 ع1 هل عأماونةظ : موتلوز عاانست 

(؟ ) 307 .ص .ط .آمل (ر املاط .84 ) أوتعمقعء0© معادؤىن ,عم ١:‏ 

( ) يتناقل المورخون المسلمون هذه القصة منذ أقدم العصورء فثراها فى رواية ابن عيد الحم 
اللى كتب تاررج فت الأفدل ى بعد اوكوعة يس قرن وتيل (أخبار ممر كوه ها :د )٠‏ . وذكرها 
ابن حيان مؤر خ الأندلس ( ققله ثق الطيباج ١ص ٠١9‏ ) » وابن القوطية التوطى فى «٠‏ افتتاح 
الأندلس » (ص م) - وهو يصف يوليان بأنه كان ار من تجار العجم لا حاكا لسيتة » ويعللت 
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فى قبولها » وتنكرها معظ, الروايات الإسبانية الحديئة » وتعتبرها أسطورة صاغتها 
الأغانى والقصص القدمة . وهكذا نجد ماريانا وماسدى أعظ. مو رخى اسبانيا ى 
مقدمة المتكرين لصحا . ويذهبالبعض الآخر مثل مونتيخار وغيره إلى أبعد 
من .ذلك » فينكر شخصية الكونت يوليان ذاته » ويعترها شخصية خيالية » 
ويعتير. القصة كلها خرافة وأسطورة فقَظ0© . ويقول كوندى إن اسم كابا 
( فلورندا ) ووصيفتها أليقا وكل أشخاص هذه الرواية تدل على أن القصة كلها 
إنما هى خرافة موريسكية9© اشتقت من الأساطر. والأغانى العامية الى كانت 
ا . ذائعة.بين المسلمين والتصارى0© , 0 

١‏ وإتكار الرواية الإسبانية لمثل هذه القصة معقول ظاهر الحكمة » فهى تأ 
الاعبّر اف بواقعة تسجل خيانة الوطن على نفو هن إعناء اسنانا اانا .وه 
خيانة كان من أثرها أن افتتح العرب اسبانيا وحكمها الإسلام قروناً طويلة . على 
أننا لا نيحد فى القصة ما يبعث إلى إنكارها » فوقوعها ممكن معقول ف مثل الظروف 
الى كانت تجوزها اسبانيا يومئذ » من خلاف فى الرأى » وتنازع على السلطة » 

واتحلال أخلاق واجماعى : ولسنا من جهة أخرى نلمسن ف الرواية الإسلامية 

أثر الاختراع . فليس ثمة ما يدعو إليه . وليس من المعقول أن تخترع الرواية 
الإسلامية قصة ففادها أن المسنلمين لقوا فى فتح اسبانيا معاونة لم يتوقعوها » وأن ‏ 
هذه المعاونة سبلت لهم سبل الفتح » ولعلهم لم يقدموا بدو ها على الاضطلاع به » 
أو لعلهم كانوا يتعر ضون للإخفاق والفشل . هذا إلى أن بعض الروايات الإسبانية 
القدمة » ومنها ما هو قريب من الفتح »- يشتّرك مع الرواية العربية فى سرد 
قصة 0 والأخذ ما . 1 


ص وقوع الفد ع روخ أولاد وتيزا وخياتتهم . وكذا صاحب أخبار مجموعة (ص ه) . وابن الأثير . 
(ج ؛ ص١5‏ ) . وابن خلدون ( ج 1 ص 585 وج 4 ص 1١١0‏ ) 520000 ارا كثى 
فى والمعجب » (ص 5) . وأين عذار المراكثى فى « ا( بيان المغرب » ( ج ؟ ض م ) . وصامب 
'. الروض المعطار فى م وصف جزيزة الأندلس » المنشور بالقاهرة ١5897‏ ( ص 7) . 
)2220 راجع المامش قى : 28 .م .1 رلأطة1 : طءقططءوق  ٠١‏ 
() 0 إلى الموريسكيين وه»ءوفه14 أو الغرب المتنصرين » وهم بقئية الآمة الأنداسية المغلوبة 
بعد سقوط غرناطة ( ١49١‏ م ) وانتهاء دولة الإسلام فى الأندلس . 


)22 فسومةظ هع دعطوعق وه! 06 دسذاعومتسووط 11 عل ولءهأذ111 
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فن ذلك ما ورد ىرواية إيزيدور الباجىالذىعاش ف أوائل القرن الثامن » . 
وها" ذكره رقويك الطلبطل ا ويرروافه ون ]أن الك ربيف ير لبان كان لاعبداة ودر رلك 
على ابنته أو زوجه » واعتزم أن ينتقم لنفسه بدعوة العرب إلى فتح اسبانيا ». 
وهى قصة برددها أيضاً اناري العام الذى وضع بأمر الملك ألفونسو العام فى 
أواخر القرن الثالث عشر0©. فى هذه الروايات الإنسانة النصرانية كلها تأييد 
ذه القصة الشبيرة . كذلك مختلف النقد الأوربى الحديثفى أمر هذه القصة » 
فيرى البعض أها أسطورة لا يصح الأخذ مها » ويرى البعض الآخر أنها معقولة 
لا أر للاختراع فبا09© . ونحن مع هذا الفريق نرى قصة فلورندا حادثاً طبيعيآ 
معقولا » وترى فى إحماع الرواية الإسلامية على تدويها دليلا خر على ها . 
ومهما كان من أمر يوليان » ومهما كان من بواعث غضبه ونقمته على مليكه » 
فقد كان تدخله أكير عامل فى تذليل فتح المسلمين لشبه الحزيرة الإسبانية » 
والقضاء على مملكة القوط . 


)1١(‏ - 18517 ,م رلأطة ,سمشتلهز ,© ,307 .م .1 .لملا راأوتعمع0 6 لان 
(©1101) آمآ .مقط .4ئ1ط1 رعمطط01 

(؟) قال الفيلسوف جيبون ف تعليقه على تلك القصة : « طالما كانت أهواء الملوك يطبعها 
الحدوح والعبث . ولكن هذه القصة المعروفة » وإنكانت روائية فى ذانها » لم تؤيدها الأدلة الكافية ) 
وتاريخ اسبانيا يقدم من بواعث المصلحة والدياسة ما هو أليق بتفكير السيامى القديم ( يريد الكونت 
يوليان ) ام14,3ط1 ,#هطط01 . ويسخر قولتير فى تاريخه العام من القصة ويقول : « إن الاغتصاب 
. صعب التنفيذ صعب التدليل » فهل يتحالف الأحبار من أجل فتاة» . ولكن المورخ المستشرق دوز 
يروى القصة ويأخذ بها فى شرح حوادث الفتح 271.م. كلا »ملهاوةةة : د20 ركذا يرونها ويأعذ 
با المستشرق كاردون ق كتابه : .65 .م عسعدمو"! عفاء عسوقة! عل م:أماوالا 


الفصلا مالك 
فتح اسسبانيا 


المفاوضة بين مومى بن نصير والكونت يوليان . استئذان موءمى لاوليد فى الفتح . فكرة يوليان 
. وأصحابه فى استدعاء العرب . حلة مهيدية إلى المزيرة الحضراء . حملة الفتح . طارق بن زياد . عبوره 
إلى الأندلسواختر اقه الجزيرة المضراء _ تأهب ردريك ملك القوط للاقاة العرب . مكان اللقاء بيهما . 
موقمة شذوئة أو وادى لكة . تفرق الحيش القوطى . هزمة القوط ومقتل ردريك . الحطاب الذى 
ينب إلى طارق والشك فى صمته . هل أحرق طارق سفن الحمملة . اللقاء الثانى بين القوط والعرب فى 
إستجة . هزرمة القوط الثافية . زحف طارق عل طليطلة . إفتتاح قرطبة وغرناطة ومالقة . معاونة 
الهود المسلمين . افنتاح تدمير وعقد الصلح مع أمير ها . طارق يخترق الأندلس . كلمة أندلس وأصلها . 
اسْتيلاه طارق على طليطلة . اختر انه قشتالة وليون وجبال أستورية . عوده إلى طليطلة . مومى وموقفه 
من الفتتح 5 أوامره لطارق . يود حملة جديدة إلى اسانيا . استيلاؤه على شذونة وقرمونة وإشبيلية . 
خصاره لماردة وافتتاحها . غضبه على طارق ثم. عفوه عنه . مسيرهما إلى الشمال وافتتاخهما لسر قسطة 
وطركونة وبرشاونة . مسير طارق إلى جليقية . مومى مخترق البر نيه ويغزو سبتانيا . إفتتاحه لآربونة 
وقرقشونة ووادى الرون . مشروعه فى اختراق الأم النصرانية شرقاً إلى مقر الخلافة . إعتراض 
حكومة دمشق . مسيره لإخضاع جليةية . استدعاؤه وطارق إلى دمشق . بواعث هذا الاستدعاء . افقتاح 
عبد المزيز بن مومى لبلنسية ولبلة . معاهدته مع تيودمير . إشبيلية عاد مة الأندلس . إستخلاف مومى 
لولده عبد العزيز . سفره وطارق إل المشرق . ما أصاب المسلمون من غناتم الأندلس . مصير عموسى 
واختلاف الرواية فى شأفه . وفائه وخلاله . مصير طارقا . مصير الكونت يولان والأمراء المحالفين 
للعرب . سارة القوطية وحفيدها المؤرخ . ش 


فى الوقت الذى كانت شبه الحزيرة الإسبانية تحوز فيه هذه الحوادثوالأزمات 
الحطيرة » كان العرب قد أتهوا فتح المغرب الأقصى » واستولوا على ثغر طنجة » 
وأشرفوا على شواطىء الأندلس من الضفة الأخرى من البحر » ولم يبق لإتمام ٠‏ 
فتح إفريقيه سوى ثغر سبتة الذى يقع متقابل طنجة ف الطرف الآخر من اللسان 
الغرى . وكانت سبتة قد استطاعت لنعتها وسبر حاكمها الكونت يوليان » أن 
تحبط كل محاولة لأخذها . وكان موسى بن نصير يتوق إلى افتتاح هذا الثغر 
المنيع » وتطهير إفريقية من البقية الباقية من العدو . وبينا هو .رقب الفرص 
لتحقيق هذه الأمنية » إذ جاءته رسالة من الكونت يوليان نفسه يعرض فبا 


5 

قسلام معمّله » ويدعوه إلى فتح اسبانيا » وجرت بينهما المفاوضة فى هذا المشروع 
الخططر . وتختلف الرواية فى أمر هذا الاتصال » فيقال إن موبنى ويوليان اتصلا 
بالمراسلة » وقيل إنهما اتصلا بالمقابلة الشخصية » وإن الكونت استدعى مومى 
إلى سبتة » وهنالك وقعت المفاوضة بيهما . وقيل أخيراً إنهما اجتمعا ى سفينة 

فى البحر2© . وعلى أى حال فقد استجاب موسى لدعوة الكونت » واهم 
عشروعه أعظم اهام » وكان قد وقف على أحوال اسبانيا وخخصها وغناها » 
واستطاع أن يقدر أهمية مثل هذا الفتح » وجليل مغامه ومزاياه » فلا علم من 
يوليان وحلفائه ما تعانيه اسبانيا من االحلاف والشقاق » وما يسودها من الاتحلال 
والضعف » ورأى مما يعرضه يوليان من : سبتة وباق معاقله ٠‏ وتقدم سفنه 
لنقل المسلمين قف البحر » ومعاونته بجنده وإرشاده » أن الفوز مسور محقق » 
كتب إلى الوليد بن عبد الملك خيره بأمر المشروع » فكتب إليه الوليد أن مختيره 
بالسرايا » أعنى بالحملات الصغيرة بادىء بدء » وألايزج بالمسلمين إلى أهوال 
البحر » بيد أن المسلمينكانوا قد خاضوا قبل ذلك شمر المعارك البحرية فى هذه 
المياه » وغزوا صقلية وسردانية » ثم غزوا جزائر البليار ( الحزائر الشرقية ) 
كا قدمنا » وكان البحر الذى يفصل بين إفريقية والأندلس مجازاً ضيقآ سبل 
العبور . ١‏ 

ولبث مومى حينآ بطنجة مبىئ' عنّدة الفتح . والظاهر أن يوليان وحلفاءه . 
لم يتقصدوا بدعوة مومى أن تلك العرب اسبانيا » وأن محكوها ٠‏ بل كان 
. مشروعهم أن يستعينوا بالعرب على محاربة المغتصب وإسقاطه » واستخلاصالملك 
لأنفسهم . وكان اعتقادهم أن العرب مى امتلأتأيد.هم بالأسلاب والغنائم » قفلوا 
إلى إفريقية . وهو فرض معقول يؤيده سير الموادث ق اسبانيا » فقد كان 
الحوارج على ردريك يقصدون إلى انتزاع الملك من يده . وتحقيق أطماعهم 
ل 1 نهم كانوا يقصدون بالفعل تسلم 
وطلهم إلى العرب ‏ فعناه أنهم كانوا يعنلون ١‏ للقضاء بأنفسهم على مشاريعهم 
وأطاعهم ء وهوثما يصعب قبوله س0 :لطاع أت مومى بن نصير كانمن جانبه 


6000 راجع ابن الأثير رج #4 صض 5١9‏ والبيان المغرب ج “داص ". 
00 قدم ابن الآأثر فى روايته ما يفيد صححة الفرض الأول ( ج غ1 ص 4 ). وكذا صاحب عد 
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يؤْكد ليوليان أنه لايقصد بالغزو سوى مجد الفتح وكسب الغنائم » وأنه لا ينوى 
إنشاء دولة مسلمة فوا وراءء البحر . ونزل موسى علىنصح الحليفة فى اختبار الفتح 
الحذيد بالسرايا » وبدأ مشروعه ممحاولة صغيرة » فجهز خسمائة مقاتل بيهم . 
مائة فارس » بقيادة ضابط من البر ير يدعى طريف بن مالك » فعيروا البحر من 
سبتة ى أربع سفن قدمها يوليان » إلى البقعة المقابلة الى سميت جزيرة طريف 
باسم قائد الحملة » وذلك فى رمضان سنة إحدى وتسعين (يوليه سنة 7٠١‏ م) » 
وجاست الحملة خلال الحزبرة الحضراء بإرشاد يوليان 4 فأصابت كثيراً من 
الغنائم » وقوبلت بالإكرام واللترحيب» وشبدت كثيراً من دلائل خصب الحزررة 
وغناها » ثم عادت فى أمن وسلام » وقص قائدها على موسى نتائج رحلته » 
فاستبشر بالفوز » وجد فى أهبة الفتح . 

وى شهر رجب سنة اثنتين وتسعين ( إريل سنة 17١١‏ م ) جهز موسى جيشاً 
من العرب والبزبر يبلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق بن زياد اليى » وكان 
يومئذ حاكاً لطنجة كما قدمنا'© . ومن الغريب أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا 
فقيل هو فارسى من همذان » كان مولى لمونى بن نصير ء وقيل إنه من سبى 
الدربر » وقيل أخيراً إنه بربرى من بطن من بطون نفزة » وهذه فها يظن أرجح 
رواية » وهى رواية يؤيدها صاح ب البيان المغرب » بإيراد نسبة طارق مفصلة .. 
ويبدو منها أن.طارقاً تلى الإسلام عن أبيه زياد عن جده عبد الله » وهو أول 
اسم عرنى إسلاتى فى نسبته » هم ينحدر مساق النسبة بعد ذلك خلال أمماء بر برية 
محضة حى ينهى إلى نفزة » وهى القبيلة الى ينتمى إلمب901© . 


حو أخبار مجموعة » ( ص 8 ) » والمقرى ( رج ١ص ١80‏ ) . ومن جهة أخرى فإن البخث الحديث 
يؤيده ويرجحه . راجع درزى : 319 .م .1 .لا ,151 : ج20 > وأيفا جيبون -ديث يقول : 
د يظهر أن الكونت لا يستحق ودمات الحيانة واللسة والغدر مطلقة » فإن التاديخ م يثبت أنه كان 
يريد تسليم بلاده للعرب . وإنما كان مشر ومه أن يستعين بهم على قلب الحكومة وإسقاط ردريك حت 
يكون له فى حكومة هو منشؤها مكانة أسمى » (8046) . آبآ .صهط0 .1510: مططزن 1 

37 نقول صاحب البيان المغرب إن ولاية طارق لطنجة كانت فى سنة 6مم ج‎ )١( 
. ص 58 ) + ولكن الظاهر أنه ولها بعد ذلك ببضعة أعوام‎ 

)220 داجع البيان المغرب (ج ؟ ص "5 ) وفيه قرد نسبة طارق هكذا : '؛ طارق بن. زياة 
أبن عبد الله بن ولذغو بن ورفجوم بن نيرغاس بن وطاص بن يطومث بن نفزا ؟ وراجع أيضاً نزهة © 


ات اق نه 


وتقدم إلينا الرواية الإسلامية الى يسوقها إلينا صاحب كتاب ١‏ الإمامة 
والسياسة » وصفاً لشخص طارق خلاصته أنه كان « رجلا طويلا أشقر » بعينيه 
قبل أى حول وبيده شلل 2906© . فإذا حصت هذه الرواية » فإنها بمكن أن تقدم, 
إلينا دليلا آخر على انماء طارق إلى الحنس البريرى . فاليرير حسها شهدنا من 
التجوال فى بعض ربوعهم بالمغرب » يكثر ينهم الطول والشقرة © 

وكان طارق جندياً عظيماً ظهر فى غزوات المغرب بفائق شجاعته وبراعته » 
وقدر موسى مواهبه ومقدرته واختازه لحكم طنجة وما يلها » وهى يومئذ 
أخطر بقاع المغرب الأقصى وأشدها اضطرباً » ثم اختاره لفتح الأندلس 
فعبر البحر من سبتة محيشه تباعاً فى سفن يوليان القليلة » ونزل بالبقعة الصخرية 
المقابلة التى ما زالت تحمل اسمه إلى اليوم أعنى جبل طارق » وذلك يوم الإثنين 
الخامس من رجب سنة 917 ه (77 إبريل سنة 1711 م)9© . واخترق طارق 
المنطقة المحاورة غرباً معاونة يوليان.وإرشاده » وزحف على ولاية الحزيرة الى 
كان محكمها تيودؤمير القوطئعامل ردريك واحتل قلاعها » بعد أن هزم شراذم 
من القوط تصدت لوقفه . وبادر حكام الولايات المحاورة بإخطار بلاط طليطلة 
بالحطر الداهم . وكان ردريك يشتغل يومئذ بمحاربة بعض الحوارج ف الولايات 
الثهالية » فهرع إلى طليطلة شاعراً بفداحة الخطر اختل تترشهاوات + وبيث 
قائده إديكو لرد العدو حبى يستكمل أهبته . ولكن طارقاً هزمه * ثم اخترق بسائط 
٠‏ الفر نتيره 2206 معتز ما السبر صوب عاصمة القوط . 

وكان.ردريك أو رذريق ق أو لذريق "كما يسيمه العرب22 أميراً شجاعاً وافر 
اللقدرة والعزم » ولكنه كان طاغية يشير بقسوته وصرامته حوله كثيراً من البغضاء 


المشتاق للشريف الإدريمى حيث يقول إنه بربرى من زناته ( طبع رومة ص 4لا١‏ ) » وكذاك 
ابن خلدون ( ج 4 ص )١١7‏ » والمقرى ( نفج الطيب ج جاص .)١١9‏ 

(1) الإمامة والسياسة ج ؟ ص 4ل . ونقل إلينا المقرى ما ديفيد أن طارقا كان ضحم 
الامة » وى كتفه الآيسر شامة ( ج ١‏ ص .)1١097‏ 

(؟) المقرى (ج ١‏ ص )١١4‏ ء. والبهان المغرب ؟ وهناك خلان على الثمر الذى عبر 
فيه طارق . 

() الفرئتيرة #8عاامع2 هة.ع هى المنطقة الوسطى: والغربية فى المثلث الإسباف . 

)20 و نسمية يسميه الواقدى باسم آخر هو ر الأدرينوق » راجع الطير جَ ماص ؟١م.‏ 
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والسخط2(2© . وكان عرشه رجف فوق ركان من الحلاف ٠»‏ وكانت إسبانيا 
قد مزقت شيعا وأحزاباً » يتطلع كل منها إلى انتزاع السلطان والملك » وكان أم 
هذه الأحزاب وأقواها حزب العرش القدم الذى يلتف جول ولدى وتيزا 
( غيطشة ) . ومع ذلك فقد اعتصم القوط حن الحطر الداخم بنوع من الانحاد 0 
واستطاع ردريك أن مجمع حوله معظ, الأمراء والأشراف والأساقفة » وحشد 
هولاء رجالم وأتباعهم ؛ فاجتمع للقوط يومئذ جيش ضخم تقدره بعض الروايات 
ايه ألف 20 ؛ ويقدره مؤرخ أندلسى متأخر بتسعين ألف0© , وسار ردريك 
نحو الحنوب للقاء المسلمين » وكان طارق قد وقف على أمر هذه الأهبة العظيمة » 
فكتب إلى مومى يستنجد به » فأمده مخمسة آلاف مقاتل ٠»‏ فبلغ المسلمون 
لى عشر ألفاً » وانضم إلهم يوليان فى قوة صغيرة من صحبه وأتباعه . 

كان القوط أضعاف المسلمين ٠»‏ وكان المسلمون يقاتلون فى أرض العدو 
هضاب ومفاوز شاقة غ ولكن قائدهم الحرىء تقدم إلى الموقعة الحاسمة بعزم . 
فكان اللقاء بن الحيشن قى سبل الفرنشره ه:عاومء؟ على ضفاف بر وادى 
لكنّه أو وادى بكه . وقد اختلف البحث الحديث فى تحديد المكان واللهر الذى 
حمل هذا الاسم الذى تورده الرواية العربية . فذكر البعض أنه هو مبر «جواداليى» 
1 (وادى لكه ) الذى يصب ق خليج قادس على مقربة من مدينة 
شريش » وأن اللقاء حد .على ضفته الحنوبية شهالى مدينة شذونة . وذكر البعض 
الآخر » وهى الرواية الراجحة فيا «زى البحث الحديث » أن اللقاء قد حدث 
جنولى حرة « خندة ) ولمول المغراة المتصلة بنهر بار بانى 83:02146 الصغغر 


)١(‏ 698 .م .لط : عممملعو6 

(؟) داجع ابن الأثيد ج 4 ص 5١4‏ ؟؛ والمقرى ج ١‏ ص 1١١‏ . ويقدره ى مكان آخر 
بسبعين ألف ( ص ١١١‏ ) . ويأغذ جيبون هذه الرواية فيقدر جيش القوط بتسعين ألف أو مائة 
ألف ( الفصل الحادى واللمسون ) . ولكن ابن خلدون يقدره بأربمين ألف فقط » وهو فى نظرفا 
أقرب إلى العقول (ج + ض ©1١١7‏ . 

(7) هذه هي رواية على بن عبد الرحمن بن هذيل صاحب كتاب و تمفة الأنفس وشعار أهل 
الأندلس » وهو من كتاب القرن الرابعم عشر الميلادى ( مخطوط بالإسكوريال رقم 1161 دير نبور- 
نوحة 48 ) وهو مؤلف فريد فى بابه يتحدث عن الحهاد والمغازى وللصوائف والفروسية وأدواها 
وشروطها . وبه نبذ تارحية مفيدة . وقد نشره المستشرق مرسهيه . 
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الذى يصب ف المحيط على مقربة من رأس « طرف الغاز )20© وأن الرواية العربية 
تقصد هذا ابر بما تورده من إسم وادى لكه أو وادى بكه . فى هذا السبل 
الصغير الذى نحده من الحنوب سلسلة من التلال العالية» وعلى ضفاف نحدرة خنده ومبر 
«بارباق» تلاق العرب والقوط » والإسلام والنصرانية » وذلك فالثامن والعشرين 
بن شن ويضاد بج لكر بول تارم1 . وفرق المر ببن الحيشن 
مدى أيام ثلاثة شغلت بالمعارك البسيطة . وف اليوم الرابع التتحم الحيشان ونشيت 
بينهما معركة عامة . وظهر ردريك وسط الميدان فى حلل ملوكية فوق عرش 
تجره الحيل المطهمة » وهو منظر يشر غرية الفيلسوف جيبون ولاذع كه إذ 
يقول : « ولقد يمخجل ألاريك ( مؤسس دولة القوط ) عند روئية خلفه ( ردريك) 
متوجاً باللآلىء » متشحاً با حر بر والذهب © مضجعاً فى هودج من العاج 0 
واستمرت المعركة هائلة مضطرمة بين القوى النصرانية الضخمة » وبين القوة ٠‏ 
المسلمة المتواضعة نحو أربعة أيام0» . ولكن الحيش القوطى كان رغم كثرته محتل 
النظام منحل العرى » وكان 5 جناحيه إيقًا 'وسيزبوت خصما ردريك0© » 


) يقول دوزى إن هذا المر حمل اليوم اسم سلادو 521800 ج لي بوفقض هاءش‎ )١( 
وهو خطأ لأن هذا الإءم يطلق على نهر آخر يذ يقع ثمالى نر بارياق . ويسميه ابن القوطية « وادى‎ 
بكه » ( ص 7 ) . وراجع : الأستاذ لبى بروثنسال : 286 اناوساة ممعددوع! عل غ6مأوأوالة‎ 
. ,م (1944) اع‎ 15 8 6 

(؟) تجمع الرواية الإسلامية تقريباً على أن الموقعة كانت فى ذلك التاريخ . ولكن ابن حيان' 
مؤرخ الأندلس يقول إنها كانت فى السابع من د بهم الأول سنة 45 ه ( المقرى عن ابن يان ج 
ص ١١5‏ ) ولعله ينفرد هذا الملان . ١‏ 

(5) تشير مدظي الروايات الإسلامية إلى هذا الماظر ؛ فيقول الطبرى نقلا عن الواقدى : 
و فزحف الأدريئوق قى سرير الملك » وعلى الأدريئوق تاجه وقفازه وجيع الحلة اابى كان يليسها 
الملوك » ( ج + ص 3١‏ ) » والمقرى ( ج ١‏ ص ؟١١‏ )ع وابن الأثير (ج اص 2)5١7‏ 
وابن عذارى ( ج ” ص 9). 1 

( 4 ) قال الرازى : « كانت الملاقاة يوم الأحد للرلتين بقيتا من شهر رمضان » فاتصلت 
اهرب بيهم إلى 1 الأحد لخمس خلون من شوال "مم رم الله المشركين فقتل مهم خلق عظم 
أقانت عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتلك الأرض » قالوا : وساز المسلمون من عسكرهم 
ما يحل قدره » فكاذوا يعرفون كبار العجم وملوكهم وام الذهب مجدرها فى أصابعهم « ا 
من دوهم محواتم الفضة » و مميزون عبيدم ع جخوام النحاس « ( المقرى رج اص ١١١ا).‏ 

(0) أخباد مجموعة ( ص م) . 


عه 581 دحت 


وتتكون صفوفه من أتباعهما وأتباع حلفاهما من الأمراء والزعماء الناقمين » 
الذين تظاهروا بالإخللاص وقت الحطر » وكلهم يتحين الفرصة للإيقاع بالملك 
المغتصب2©2 » فكانت الديانة تمرق جيش القوط شر ممزق . واسمال يوليان 
والأسقف أوياس وهما فى صف المسلمين كثيراً من جند القوط » وبثا بدعايهما 
فى الصفوف الموالية لردريك كشراً من عوامل الشقاق والتفرق » فأخذ كل أمير 
سعى ق سلامة نفسه . وتمكن الحيش الإسلااى على ضآ لة عدده » بجلده وثباته 
وانحاد كلمته » من جيش القوط » فلم بأت اليوم ايع من اللقاء حى ثم النصر 
لطارق وجنده » رهزم الوط شر هزعة » وشتنوا ألوفاً فى كل صوب . 
أما ردريك آخر ملوك القوط » فقد اختنى عقب الموقعة » ولم يعثر له بأثر . 
ويقول إيزويدور الباجى إنه ببى فى ميدان الحرب حبى قتل مدافعاً عن عرشه 
وأمته . وتقول بعض الروايات النصر انية الأخرى إنه فر عقب الز بمة على ظهر 
جواده ؛ ولكنه غرق فى مياه الهر . وتميل التواريخ الإسلامية إلى تأبيد هذه 
الرواية » وتقول: لنا إن ملك القوط مات غريقاً 4 وإمم عنروا على جواده 
.وسرجه الذههى ٠‏ ولم يعثر إنسان بجثته وتزعم بعض الرؤايات النصرانية أيضاً 
أن ردريك استطاع أن يلوذ بالفرار » ولكنه قتل بعد ذلك » أو أنه فر إلى بعض 
.الأديار فى الرتغال وترهب » وعاش متنكراً حيناً منالدهر . وينفرد صاحب كتاب 
الإمامة والسياسة بن المشارقة .رواية أخرى » وهى أن طارقاً ظفر بحثة ردريك » 
فاحتز رأسه وبعث بها إلى موسى بن نصير » وبعث مها موسى إلى الخليفة » 
ويتابعه فى هذه الرواية كاتب أندلسى هو صاحب كتاب تحفة الأنفس الذى تقدم 
ذكره9© . هذا إلى زوايات كثشرة أخرى . ولكن المرجح ف هذه الروايات 
كلها هو أن ردريك فقد حياته فى الموقعة الى فد فبا ملكه » وأنه مات قتيلا 
أو غريقاً على الآثر20 . 


.)؟١/؟صا ودوزى(ج‎ )١١١ ص‎ ١ والمقرى(ج‎ ) ١4 ابن الآثير )ج ؛ ص‎ )١ 

9؟) داجع كتاب الإمامة والسياسة ج' اص ولاو 7ا. ووردت هذه الرواية فى كتاب 
تحنة الأنفس فى المخطوط المتقدم ذكره ( لوحة 48 ) . 

ع2 راجع فى مصير ردريك ,0(طذ ره طط750-01.م عأنة0 هل عل ععزماول1؟ تسدتانل .© 
89 82 .آرآ.مقطت ) وراجع منالمصادر الإسلامية : ابن الأثير حيث يقول إنه غرقق ماية الموقعة 
(ج وص ؛ )7١‏ . والمقرى حيث يقول إنه رى بنفسه مختارا إلىالهبر » وقد ثقلته الحرا اح (نفح اأطيب ع- 


5ع ا 


هكذا كانت موقعة شذونة الى دالت فها دولة القوط » بعد أن لبنت زهاء 
ثلاثماثة عام منذ قيامها غاليس ‏ وتم الإسلام فبا ملك إسبانيا . وتحيط الرواية 
الإسلامية حوادث الفتح بظائفة كبيرة من الأساطير والقصص الى لا يستطيع 
المؤرخ أن يقف مبا(© نيك أله بجدر بنا فى هذا المقام أن نذكر ما تعرضه الرؤاية 
من أن طارقاً خط ب جنده قبيل نشوب المعركة الخاسمة ؟ كما أنه بجدر بنا أن نورد 
نص هذا الخطاب الشبر الذى ينسب لفاتح الأندلس » والذى يعتير تموذجاً بديعاً 
من الفصاحة والحاسة الحربية وهو : 

«أمبا الناس : أين المفر ؟ البحر من ورائكي والغدو أمامكم : وليس لكم 
والله إلا الصدق والصير » واعلموا أنكم فى هذه الحزيرة أضيع من الأيتام فى 
مأدبة اللثام » وقد استقبلكي عدو بجيوشه وأسلحته » وأقواته موفورة » وأتم. 
لاوزدر لكم إلا سيوفكم » ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدى عدوكم . 
وإن امتدت بكر الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً » ذهبتر بحكم وتعوضت 
القلوب عن رعبها منكم الحرأة عليكم ؛ فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة. 
من أمركر » بمناجزة هذا الطاغية » فقد ألقت به إل مدينته الحصيئة ؛ وإن انهاز 
الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكر بالموت . وإىلم أحذركم أمرآ أنا عنه 
بنجوة » ولا حملتكم على خطة أرخص متاعاً فيها للنفوس ٠»‏ أبدأ بنفسى » واعلموا 
أنكم إن صيرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا » فلا ترغبوا 
بأنفسكم عن نفسى » فا حظكم فيه بأونى من حظى . وقد بلغكم ما أنشأت هذه 
الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان » الرافلات فى الدر والمرجان . 


مج وص ١5١‏ ) . وقال أبن الأبار فى الحلة السيراء إنهم عثر وا على جواد ردريك وسرجه من 
ذهب وزبرجد وإحدى عليه وغاب شخصه ع فا وجد سيا ولا ميناً (ايدن ص )6١‏ . وهذه هى أيضا 
رواية صامصب و أخبار مجموعة و( ص 5 ) . وقال ابن عذارى إن ردريك اختى وم يعرف له مومع 
ولا وجدث له جثئة » وإبما وجد له خف مفضض » فقالوا إنه غرقوقالوا إنه فتل ( ج ؟]صض١٠)؛‏ 
وتردد بعص التواروين الذربية هذه الرواية ( كا جوليان فى ثار يخ وغاليس وص 88؟7) . وثثول 
بعض الرؤايات الإسبانية إنه فر إلى مغار ناسك » والبعض الآخر إنه ألى ديا إلى ببْر ملأى بالأفامى 
حيث صاح : « وإنها تلتّهم الحزء الذى ثقلته بالخطايا » ( جيبون الهامش فى الفصل الحادى والخمسين) . 

22320 راجع روأية ابن عبد الحكم عن فتح الأندلس ( ص 5.4 وما بعدها ) فقد تخلاها بض 
هذه الأساطير » ولكن المقرى يستوعب الكثير مها نقلا عن مختلف الروايات ( نفم الطيب ج 5 
ص ١١4‏ وما بعدها ) . 3 


اذ للك 


والحلل المنسوجة بالعقيان » المقصورات ى قصور الملوك ذوى التيجان » وقد 
اتشكر الوليد ينيد املك أمي الموؤمنن من الأبطال عرزيانا 4 ورضيك لوه 
هذه الحزيرة أصهاراً وأختاناً » ثقة منه بارتياحكم للطعان » واسّاحكم بمجالدة . 
الأبطال والفرسان » ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته » وإظهار دينه 
هذه الحزيرة » وليكون مغنمها خالصة لحر عن كوه »؛ ومن دون المؤمنئين 
سواكم . والله تعالىولى' إنجادكم علىما يكون لكم ذكرا فى الدارين . أمها الناس: 
ما فعلت من شىء فافعلوا مثله » إن حملت فاحملوا » وإن وقفت فقفوا » ثم كونوا 
كهيئة رجل واحد فى القتال » وإفىعامد إلى طاغيتهم بحي ثلا أنبيه حتى أخالطه 
وأمثل دونه » فإن قتلت فلا تمنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا » فتفشلوا وتذهب . 
رحكم ؛ وتولوا الدر لعدوكم فتبدوا ببن قتيل وأسر ٠‏ وإياكم إيا كم أن رضوا 
بالدنية » ولا تعطوا بأيديكم » وارغبوا فيا عجل لكم من الكرامة » والراحة من 
المهنة والذلة » وما قد أحل لكم من ثواب الشهادة » فإنكم إن تفعلوا » والله معكم 
ومفي دكم » تبوءوا بالحسران المبن » وسوء الحديث غدا ببن من عرفكم من 
المسلمين » وهأنذا حامل حجى أغشاه فاحملوا محملتى ,0© . 

وبشير صاحب كتاب تحفة الأنفس إلى خطبة طارق فى قوله : «لما التنى 
العرب والقوط ء فاقتتلوا ثلاثة أيام أشدقتال » فرأى طارق ما الناس فيه منالشدة » 
فقام يعظهم و نحضهم على الصير و.رغهم فى الشبادة » وبسط فى آمالم » » ثم 
يورد نص الحطبة29© 1 

ثم تنوه الرواية الإسلامية بما كان لهذا الحطاب من أل فعال فى إذكاء همم 
المسلمين وشجاعتهم وثقنهم » ودفعهم إلى طريق النصر والظفر . ا 

على أنه يسوغ لنا أن نرتاب فى نسبة هذه الحطبة إلى طارق ؛ فإن 
الموؤرخين المسلمين 3 0 المتقدمين مهم لايشير إلمبا 3 ولم يذكرها ابن عبد الحكم 


: هذا , وما ينسب لطارق أيض] من قصيدة قالها فى الفتح‎ )١( 
ركبنا سفيناً بالمجاز قصيرا عمى أن يكون الله منا قد اشترى‎ 
ففوساً وأموالا وأهلا بمسة><6 إذا ما أشنبينا الثىءه فها تيسرا‎ 
ولسنا تبالى كيف سالت نفوسنا إذا من أدركنا الذى كان أجدرا‎ 
. (؟) كتاب تحفة الأنفس وشعار أهل الأنداس ؛ الطوط المتقدم ذكره لوحة مغ‎ 


اد 


ولا البلاذرى : وهما أقدم رواة الفتوحات الإسلاضية ؛ ولم نشر إلبها المصادر 
الأندلسية الأولى » ولم يشر إلا ابن 'الآثثر وابن خلدون + ونقلها المقرى عن 
ْ م يذكر اسمه ؛ :وشيعل العبوم أكثر ظهوراً فى كتب المورخين والأدباء 
المتأخرين . وليس بعيداً أن يكون طارق قد خطب جنده قبل الموقعة » فنحن 
نعرف أن كثيراً من قادة الغزوات الإسلامية الأولى » كانوا مخطبون جندهم ى 
الميدان ؛ ولكن فى لغة هذه 'الحطبة » وروعة أسلويبا وعباراما » ما حمل على ' 
. الشك فى نسبتها إلى طارق » وهو بريرى لم يكن عريقاً فى الإسلام والغروبة . 
والظاهر أنها من إنشاء بعض المتأخرين » صاغها على لشسان طارق مع مراعاة 
ظروف المكان والزمان . 

وتنشر الرواية الإسلامية فى هذا الموطن إلى واقعة أخرى جديرة باللأمل 
والبحث ؛ وهى واقعة قد يغلب علها لون الأسطورة » وإنكانتمع ذلك تعرض 
علينا فى ثوب التاريخ الحق ؛ تلك هى واقعة إحراق السفن الى نقل عليها طارق 
جيشه من الشاطىء الإفريق "إلى شاطىء الأندلس . وتحن نعرف مما تقدم 0 
الكونت يوليان هو الذى قدم. السفن الى ركبا العرت إل الأندلس فق 
١‏ لكاي لول با موي يماك »© حل افر ل طق 

ل ا 1 » حبى 

حراق السفن الى عير علها جيشه » وذلك لكى يدفع جنده إلى الاستبسال ١‏ 

لا ا ار 0 
فا مبلغ هذه الرواية من الصمحة ؟ إن حميع الروايات الإسلامية الى نحدثنا عن فتح . 
الأندلس لا تذكر شيئاً عن هذه الواقعة » ولاتذكرها الرواية الإسلامية إلا ف 
ا ل ع ا ا ل الو 
عند الكلام على جغرافية الأندلس » أن طارقاً أحرق سفنه بعد العبور 
إلى الأندلس20© ٠»‏ وقد نقلت بعض التواريخ النصرانية المتأخرة' هذه 6 راية 
عن الإدريسى فا يرجح ؛ وفيا عدا ذلك فإن حميع الروايات الإسلامية تمر عليها ‏ 
بالصمت المطلق ش 

وقد يقال إن فى الحطاب المنسوب إلى طارق ما يويد صمة هذه الرواية » 


ا و اكاك ادرو ار بع رومة » ص 3078 . 


2 1 


فطارق يستهله بقوله : «أمها الناس » أين المفر ؟ البحر من ورائكم » والعدو 
أمامكم + وليس لكم والله إلا الضدق والصير .. ٠‏ > وف ذلك ما يمكن أن حمل 
على أن اميش الفاتح قد جرد من وسائل الارتداد والرجعة إلى الثشاطئ الإفريق » 
. أو بعبارة أخرى قد جرد من السفن' الى حملته فى عرض البحر إلى اسبانيا ؛ ولكنا 
رأينا أن هذا الحطاب لامكن الاعتاد عليه من الوجهة التارمخية » كوثيقة بعيدة عن 
شوائب الريب . ولو صح أن طارقا ألتى فى جنده مثل ذلك الخطاب » فقد نجد 
تفسيراً لأقوال طارق فى أن السفن كانت ملكا للكونت يوليان » وى أنها لم تكن 
نحت تصرف الغزاة فى حميع الأوقات . 

ومع ذلك كله فإن رواية الشريف الإدريسى عن واقعة إحراق طارق للسفن 
ليست من الأمور المستحيلة ؛ وهى عمل بطولة يتفق مع بطولة فاتح الأندلس م 
على أنها تبى عرضة لكثير من الريب » فقد دونت لأول مرة فى القرن الحامس 
المجرى . أعى بعد فتح الأندلس بأكثر من ثلاثة قرون »© ولم تؤيدها أية 
روابة إسلامية أخرى7(؟ . 

وعلى أثر الموقعة ة الحاسمة الى غلب فا الحيش القوطى ومزق » ساد الرعب 
على القوط » فامتنعوا بالحصون والحبال » وقصدوا إلى الهمضاب والسهول . وذاعت 
أثباء التضير قىطنحة وسبنة وما جارفنا تمن أراضى العدوة » فعير إلى الحيش 
الفائح سيل من المحاهدين والمغامرين من العرب والبر بر . وزحف طارق بجيشه 
شهالا . وكانت بقية الحيش القوطى قد اجتمعت عند إستجّة لتحاول رد الحيش 
الفاتح » فالتى الحيشان هناك ثانية » وهزم القوط مرة أخرى » ول يبق إلا أن 
يستولى الفاتحون على المدن والقواعد الحصينة واحدة بعد الأخرى 

وكان يوليان وأصحابه إلى جانب المسلمين ,م يعاونهم بالنصح والإرشاد 
كنا قدمنا » فنى إستجة وضعت خطة السير » وتقرر أن يسير طارق بنفسه إلى 
طليطلة عاصمة المملكة القوطية ؛ وأرسل طارق مغيثاً الروى مولى الوليد بن 


)10 يقدم لنا التاريي الحديث مثلا وديعا الفاح الذى مرق السفن الى عبر علها جيشه , 
لكى يقنط لم على جنده كل تفكير فى الرجعة والارتداد » هو مثل المكتشف الإسبانى هرناندو كورتيث 
فار نم اللكياك . فته أمر هذا الفاتم الشمير » حينا أشر ف على شواطىء المكسيك مستكشفا فاتحا فق 
ا م . بإحراق سفنه الى قدم علمها جيشه من اسبانيا .. ومن الغريب أن يكون بال هذا الحادث 


إسبانيا » وهو ما حملنا على الظن بأنه قد تأثر فى عمله بالمثل الذى يفسب لطارق فاتح الأندلس . 


- أندلس 


عبد الملك إلى قرطبة فى سبعائة فارسن. > ققدم أسوارها الحصينة واستولى علبا 
دون مشقة » وأرسل حملات أخرى إلى غرناطة وإلبيرة ومالقة » فافتتحتمالقة 
وفر سكانما إلى الحبال » ثم لحق جيشها بالحيش المتجه إلى إلبيرة وغرناطة » 
فحوصرت غرناطة قليلا وفتحت » ثم فتحت إلبيرة . وكان المهود يعاونون 
المسلمين فى كل هذه الفتوح » فكان المسلمون يضمون إلهم فى كل مدينة من 
المدائن المفتوحة حامية صغيرة الحفظها . ثم سار المسلمون بعد ذلك شرقاً نحو 
ولاية مرسية » وكانت تسمى يومئذ تيودمير ( أوتدمير ) باسم أميرها » وقاعدتها 
مدينة أوريولة ؛ وكان تيودمير جندياً كببراً » وافر العزم اام » فالتى 
بالمسلمين ونشبت بينه وبينهم معارك شديدة هلك فبا مع رجاله » فارتد إلى 
أوريولة » وامتنع مما » وعرض النساء » حسما تقول الرو واية » على الأسوار ى 
اثواب الرجال إبباماً بكثرة جنده » واستطاع بثباته وجلده » أن يعقد الصلح مع 
المسلمين بشروط حسنة أنقذت مها مدينته من السبى والحزية0© . 


وسار طارق فى بقية اليش إلى طليطلة مخترقاً هضاب الأندلس9(© وجبا 


)١(‏ ابن الأثير (ج 4 ص ١١5‏ ) . والبيان المغرب ( ج ؟ ص ١"‏ ) . وسنورد فيما بعد نس 
هذه المماهدة . 


(؟ ) يطلق المؤرخون والحغرافيون العرب كلمة « الأنداس » على شبه جزيرة إيبيريا المكونة 
من اسبانيا والبرتغال ( ياقوت فى معجم البلدان تحت كلمة لأنداس . والروض الممطار ص١‏ ) . وتطاق 
راي العر بية أيضاً على اسبانيا المسلمة » الى كانت عقب الفتتح تشءلى كل إسبانيا ما عدا جاوقية 
وولايات جبال البرنيه . ولكن « الأندلس » تطلق فى العصور امد ة وفى الحغرافية المديقة على 
ولايات الأندلس الواقعة فى جنوفى إسبانيا بين م رالوادى الكبير والبحر »© وبين ولاية مرسيه وإشبياية ؟ 
وما زاات « الأندلس » داع ههه تل وتقسيم اسبائيا الإدارى الحاضر نفس هله المنطقة . والرواية 
العر بية تعلل هذه التسمية بصور مختلفة فعقول .ثلا إنها سميت أندلس باسم أول من سكيها من قدم 
الزمان وهم قوم من الأعاجم يقال لهم أندلوث ن ( نفح اطيب ج ١‏ ص 598 ) . ويقول ابن الأثير إن 
النصارى يسمون الأندلس إشبانة اسم اشبانس أحد ملوكها ع وهذا هو اسمها عند بطليموس (ج ؛ 
ص 7١7‏ ) . ولكن ابن خلدون يقدم لنا تعايةاً أدق فيقول إنها سميت «الأندلسم بام « قندلسع ولعلها 
ند لس » ومن الواضح أنه يقصد القندال أى الوندال ( ج ؟ ص ه78 فى تاريخ انقوط ) . ويقدم لنا 
البكرى خلاصة دقيقة لهذه المسميات الحفرافية التارخية فيةول فى وصفه +زيرة الأذدلس » و إن اسها 
فى القدم إباريه 16,18 من وادى إبره » ثم سميت بعد ذلك باطقة 8264168 »2 هن وأدى بيطى وهو نهر 
قرطبة . ثم سميث إشبانية من امم رجل ملكها فى القديم كان اسمه إشبان . وقيل ميت بالإشبان سكنوه 
فى أول الزمان على جرية النْمر وما والاه . وقال قوم إن اسمها هو فى الحقيقة إشبارية وأمعمها8؟ - 


د آاه- 


سيرا مورينا ( جبل الشارّات) الى تفصل بن الأندلس وقشتالة » بإرشاد يوليان 
وأصحابه . وكان القوط قد فروا مها نحو الشمال بأمواهم وآ ثار قديسهم . ولم يبق 
مها سوى البود وقليل من النصارى » فاستولى طارق علا » وأبى على من بق 
من سكانها » وثرك لأهلها عدة كنائس » وترك لأحبارها حرية إقامة الشعائر 
الدينية » وأباح للنصارى من القوط والرومان اتباع شرائعهم وتقاليدهم » واختار 
لحكمها وإدارتما أوباس مطرامها السابق وأخا الملك وتيزا . وتابع طارق زخفه 
شالا » فاخترق قشتالة ثم ليون فى وهاد ومفاوز صعبة » وطارد فلول القوط 
حت أسارقة ؛ فلجأت إلى قاصية جدّيقية واعتصمت نجبالها الشاعفة . وعير طارق 
جبال أشتوريش ( أستورياس )20 واستمر فى سيره حتى أشرف على ثغر 
خيخون الواقع على خليج بسكونية ( غسقونية ) فكان خاتمة زحفه ونهاية 
فتوحاته » ورده عباب المحيط عن التقدم فعاد إلى طليطلة حيث تل أوامر موسى 
بوقف الفتح . وكان ذلك لعام فقط من عبوره إلى اسبانيا . 

وقد اختلف المؤرخون فى تعليل البواعث الى حملت موسى على أن يصدر 
أوامره إلى طارق بوقف الفتح ؛ فقيل إن موسى لم يكن يتوقع كل هذا الفوز 
لقائده ومبعوثه » فلا وقف على مبلغ فوزه وتقدمه » حول إعجابه به إلى حسد 
وغيرة » وخشى أن ينسب ذلك الفتح العظم إليه دونه » فكتب إليه ألا يتقدم 


من إشبر ش وهو الكوكب المعروف بالأحمر . وسميت بعد ذاك بالأندلس من أمماء الأندليش من الذين - 
سكتوها , . والأندليش هم الوندال 9ل48ههلا . ( أبو عبيد البكرى فى جعرافية بلاد افريةية والمغرب 
طبعة دى سلان ) . وهذا هو التعليل الذى يأخذ به دانقيل »ع !اذناهو8 إذ يقول إن الاشتقاق مأخوذ من 
كلمة قاندالوسيا هذة42!8هولا أى بلد الوندال » ( تقله جيبون عن كاب مالك أوربا فى هامش 
الفصل الحادى والحمسين ) . وهذا ما يقرره الفزيرى أيضاً فى مءجم مخطوطات الإسكوريال 
(337 .م ,اا فتقهة أمأمناءوظ ممومواط - معأطورة وععطأم1اطت8) 

)١(‏ وهنا تذكر الرواية المربية أن طارتا انتبى إل مدينة المائدة خلق جبال أستوريه 
فاستولىعل مائدة سليمان بن دا دع وهىخضراء من زبرجد حافاتها منها وأرجلها ثلمّائةوخسة وستون. 
ويقال إن هذه المائدة غنمها الرومان من اشرق أو بيت المقدسق بعض غزو اتهم ثم ذقلوها إلى رومة » 
فنثمها القوط حين افتتحوا رومة ‏ ثم أحر زها العرب عند فتح أسبانيا . وذكر ابن الأثير أن أحد 
ملوك اسبافيا فى عهد الوندال غزا بهت المقدس وأحرز المائدة ( ج ؛ ص ؟١؟).‏ وذكر صاحب 
الروض المعطار » 5 ذكر بعض مؤرخى الإفرئج » أن هذه المائدة هى هن ثفائس ملوك القوط » 
وأن العرب عثروا بها فى كنيسة طليطلة وهو أقرب إلى المعقول . ( الروض المعطار ص ٠‏ ) . 


له 67د 


حى يلحق به » ويتوعده بالعقاب إذ توغل بعد بغير إذئه0© . ولكن البعض 
يعلل غضب موسى على طارق ولحاقه به » بأن طارقاً خالف الأوامر الصادرة 
إليه بألا جاوز قرطبة أو حيث تقع هزعة القوط9© . وهذا تعليل حسن يتفق 
وما أثر عن موسى من ال حيطة والحذر » فقد يتكب المسلمون إذا توغلوا ىأراض 
ومسالك مجهولة . على أن ذلك لا منغ من أن يكون للغيرة أثرها أيضاً فى نفس 
موسى وى تصرفه . وعلى أى حال فقد عر موسى البحر إلى اسبانيا ىق عشرة 
لاف من العرب وثمانية لاف من اللربر »اق سفن صنعها خصيصاً لذلك 2 
محفزه شغف الفتح بالرغم من شيخوخته » ونزل بولاية الحزبرة حيث استقبله 
الكونت يوليان » وذلك فى رمضان سنة ثلاث وتسعين ( يونيه سنة 7١لا‏ م) . 
وبدأ موسى زحفه بالاستيلاء على مدينة شّذ'ونة2» » ثم سار إلى قرمونة وهى 
يومئذ من أمنع معاقل الأندلس » فاستولى علها ممعاونة يوليان وأصحابه . وقصد 
بعدئذ إلى [شبيلية أعظر قواعد الأندلس : فافتتحها بعد أن حاصرها شهراً . م سار 
إلى ماردة وحاصرها مدة » وقتل تحت أسوارها حماعة كبيرة من المسلمين ق كين 
دره النصارى . واتبت بالتسلم فى رمضان أو شوال سنة أربع وتسعين » على 
أن تكون أموال الغائين والكنائس » غنيمة للمسلمين دية لمن قتل منهم . وقصد 
ش موسى بعدئذ إلى طليطلة فالتى بطارق على مقربة منها وكان قد سار إلى استقباله . 
فأنبه وبالغ فى إهانته » وزجه مصفداً إلى ظلام السجن بهمة الحروج والعصيان » 
وقيل بل هم بقتله أيضا0© . ولكنه ما لبث أن عفا عنه ورده إلى منصبه9© . 

200 هذه هى روابة ابن عيد الحم ( ص ٠07‏ ) ع وصاحب أخبار مجموعة ( ص )١6‏ » 
وابن القوطية ( ص 9 )ع وابن الأثير ( ج 4 ص 2)15١9‏ وابن خلدون ( ج ؛ ص »)1١١‏ 
ؤابن حيان مدخ الأندلس ( نفيح الطيب ج وص )١١5‏ »ء وبغية الماتمس للضبى ( ص )١١‏ »© 
والحبيدى فى جذوة المقتبس ( طبع مصر ) ص ٠‏ . 

(7) البيان المغرب ( ج ؛ ص .)١8 01١96‏ 1 

(؟) هنصملء5 عسزل»81 ,ع ويسمهما ابن الأثير مدينة السليم (ج؛ ص.6١؟).‏ ولكن 
شدونة أو شذونة تسمية أكثر ذيوعاً . 

ع 5 عبد الحكم ( ص )م 5 وابن الأثير ( رج : ص 3١8‏ ) 0 والمقرى فى نفح 
الطيب ( ج ١‏ ص ١180‏ ) » والحميدى فى جذوة المقتبس ( ص © ) . 

( ه ) ينفرد ابن عبد الحك برواية عن إطلاق سراح طارق » هى أن طارقا استجار مغيث 
الر وى وكان عائداً من الأندلس إلى المشرق» ووعده ممائة عبد إذا هو أباخ أمره إلىالوليد بن عبد الملك » 
فقام مفيث بالرسالة وبادر الوليد بالكتابة إلى موسى أن يالق سر احطارق ويتوعده إذا أساء إليه .- 


حت هات 


ووضع الإثنان خطة لافتتاح ما بى من إسبانيا . ثم زحفا نحو الشمال الشرقه 
واخترقا ولاية أراجون ( الثغر الأعلى ) وافتتحا سرقسطة وطركونة وبرشلونة 
وغبرها من المدائن والمعاقل . ثم افترق الفاتحان » فسار طارق نحو الغرب ليغزو 
جليقية » وليم القضاء على فلول القوط . وسار مومبى ثمالا فاخيرق جبال الير نيه 
( جبال البرت أو اللرتاتأو الممرات)20© » وغزا ولاية لانجدوك أو سبعانيا الى 
كانث تابعة إذْ ذاك لملوك القوط » واستولى على قرقشونة (كاركاسون) وأربونة 
( ناربون) . ثم نفذ إلى مملكة الفرنج وغزا وادى الرون ( رذونة ) حبى مدينة 
لوطون أو لوذون (ليون) » فاضطرب أمراء الفرنج وأخذوا ف الآهبة لرد الغزاة ؛ 
ويقال إن المعارك الأولى بين العرب والفرنج وقعت فى تلك السبول على مقربة 
ار 0 

وهنا فكر القائد الحرىء فى أن حرق مجيشه حميع أوربا غازياً فانحاً > 
وأن يصل إلى الشام من طريق قسطنطينية 2 وأن يفتتح فى طريقه أم النصرانية 
والفرنجة كلها . وهو ما يجمله ابن خلدون فى تلك العبارة القوية:« وحمع أن يأقى 
'المشرق على القسطنطينية » ويتجاوز إلى الشام ودروب الأند لس » و مخوض مابيبها 
٠‏ من بلاد الأعاجم أم النصرانية مجاهداً فهم » اع 6 إلى أن يلحق بدار 
الحلافة )0 :ركان توفي در تقيل متتروعة العام حرشن نم يقتح الير نيه » 
يؤيده من البحر أسطول قوى » فيبداً بافتتاح مملكة افر 2 يقصد إلى مملكة 
اللومبارد2؟© فى شمالى إيطاليا » فيختر قها فاتحاً إلى رومة قاعدة النصرانية » فيفتحها 
ويقضى فما على كرمى النصرانية . ويتابع سيره بعدئذ شرقاً إلى سهول الدانواب » 


- وحل مفيث هذا الكتاب إلى الأندلس » فأفرج موسى عن طارق ورده إلى منصبه (ص )81١‏ . 
وذكر الطبرى أن طارقاً ترغى مومى فرضى عنه وقبل منه مذره ( ج جاص 5606). 

2 0( البرت أو ألبرتات محرفة عن الاسبانية وارعداظ ع 5-8 الباب . وسميت الحبال بهذا 

سم لأنها نحتوى على حسة أبواب أو ممرات طويلة كاذت تستعمل للعبور والغزو . وسنءود إل 

د . أما تسميتها يجبال البر انس فهو غطأ جغراق حسبما نوضح بعد 

(؟) ابن حيان مؤورخ الأندلس ( نقله المقر فى ففح الطيب و 
المغرب (ج١‏ ص ؛١1) ٠‏ ومعقم الروايات على أن مومءى وقف ا أربونة . 

(؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١١١‏ © ولف نح الطيب ج ١‏ ص ١“‏ . 
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مثخناً فى القبائل الحرمانية الى تسيطر على ضفافه » ثم مخترق أراضى الدولة 
0 ؛ ثم يعير إلى آسيا الصغرى قاصداً إلى 
مشق فيصل بذلك أملاك الحلافة الإسلامية فيا بين المشرق والمغرب من طريق 
لثما » كما اتصلت من طريق الحنوب29© . 
ولم يك ثمة ما حول دون تنفيذ هذا المشروع الضخم ؛ فقد كان الإسلام 
يومئذ ى ذروة الفتوة والقوة والبأس » وكانت جيوشه تقتحم أرجاء العام القديم 
ظافرة أبها حلت . وكانتأم الغرب من جهة جهة أخرى يسودها الضعف والاتحلال » 
وكانت مملكة الفرنج وهى أضخمها وأقواها تمزقها الحلاف والتفرق » وقد بدأ . 
العرب غزوها بالفعل . وم تستطع النصرانية أن توحد جهودها لرد الإسلام » 
ول تقر افيا زعامة قوية تمع كلسها وتنم قواها فى جية دفاعية موحدة وم تكن 
أوربا فى ذلك الحدن سوى مزيج مضطرب من الأمم والقبائل المتنافرة » تمزقها 
المطامع والأهواء امختلفة . فكان الإسلام يستطيع غزوها وفتحها . وم يكن حلماً 
وإغراقاً ما تصوره مومى بن نصير واعتزمه . ولكن سياسة الإحجام والتردد 
الى اتبعها بلاط دمث مشق نحو الفتوح الغربية »والى كادت حول دون فتح اسبانيا » 
أودت بذلك المشروع البديع » وكتب الوليد بن عبد الملك إلى مومبى محذره 
من التوغل بالمسلمين فى دروب مجهولة » ويأمره بالموف: : قارند موس عرعنها 
آسفآ ؛ ولكنه تمهل فى العود حتى يتم إخضاع معاقل جليقية الى اعنصمت مما 
فلول القوط » ويطهر اسبانيا بأسرها من كل خروج ومقاومة » فاخيرق جليقية 
واستولى على معظٍ معاقلها » ومزق كل قوة تصدت لمقاومته » وم يبق منالنصارى 
سوى شراذم يسيرة ة اجتمعت حول زعم يدعى بلاجيوس أو بلايو » ولحأت إلى 
قاضية بعليقية ؛ ونيا كان موس جاهب: للحاق ا وسقها + إذوضلكه كنات 
آخر من دمشق يستدعيه وطارقاً » ويأمرهما بتعجيل العود : ولعل أقوى البواعث 
الى حملت الوليد على هذا الاستدعاء ما تمى إليه من خلاف مومى وطارق » 
وخوفه أن يتبى هذا الحلاف » بتفرق كلمة المسلمين ونكبتهم فى تلك الأقطار 


00 96-7 .م.لل/ .4ط : عمههةءة© . ويقول الفيلسوف جيبون تعليقاً على هذا 
المشروع إنه تمكن مقارنته مخطة مثر اديتيس ليفتتح ما بين القرم ورومة » أو خطة قيصر ليفتتح 
المشرق ثم يعود من طريق الثمال . ويفوق هذه المشاريع خيعاً مشروع هانيبال الذى نفذ بنجاح مظيم 
( الفصل الحادى والحمسون ) . 


الخديدة ا محهولة الى افتتحوها2('© . أو لعله خوفالوليد أن يفكر مومى ما عرف 
من طمعه ودهائه » ف الاستقلال بذلك الملك الحديد الناثى » وهو أفضل تعليل 
يقبله النقد الحديث و.رجحه . ورا كان من هذه البواعث أيضاً ما بلغ الوليد 
عن وفرة الأموال والتحف الى اغتدمت من الأندلس ء وخوفه أن تمتد إلها يد 
التبديد . ومهما كانت العوامل الى دفعت الوليد إلى استدعاء فاتحى الأندلس » 
فلا ريب أنه كان خطراً على مستقبل الإسلام فى اسبانيا . ذلك أن هذه الشراذم 
النصرانية الصغيرة الى نجتمن المطاردة واعتصمت بصخور جليقية » لم تلبث أن 
نمت وقويت » وكانت منشأ المملكة النصرانية الى قامت فى الشهال » ولبثت 
قرونآً تكافح دولة الإسلام فى اسبانيا حتى اننبت بالقضاء علها . 

وى ذلك الحدن كان عبد العزيز بن مومى قد افتئح منطقة الساحل الواقعة 
ببن مالقة وبلنسية » وأحمد الثورة فى إشبيلية وباجة ؛ وافتتح لبلة وغيرها من 
المعاقل والحصون » وأبدى ف معاملة البلاد المفتوحة كثيراً من الرفق والتسامح » 
والاعتدال فى تطبيق الأحكام وفرض الضرائب. ولنا فى معاهدته مع تيودمير خير 
شاهد باعتدال السياسة الإسلامية ولينها وتسامحها . وإليك نص هذه المعاهدة » 
حسما نقله إلينا الغزرى فى معجمه » نورده نموذجاً للوثائق السياسية الإسلامية 
فى عصر الفتح. : 

« نسخة كتاب للح اذى كيه عي العزرز ب موت لير ابوت 
يسم الله الرحمن ن الرحبم » من عبد العزيز إلى تدمير» أنه نزل على الصلح » وأنه 
ا ل ال م ل 

نم لا يقتلون ولا يسبون ٠‏ أولادهم ولا : نشاواق + ولا دكر عوك عل حرم + 
ان له وأن الذى اشترط عليه أنه صالعغل مم 
مدائن » أوريوالة وبلنتلة ولقنت ومولة وبقسرة وأنة ولورقة . وأنه لا يأوى 
لنا عدوا » ولا يخون لنا أمنآ ولا يكم خيراً علمه . وأنه عليه وعلى أصحابه ديناراً 


(1) لم توضح الرواية الإسلامية أسباب هذا الاستدعاء . ولكن الفزيرى نقل فى معجمه عن 

بعض ' أوراق مخطوطة فى الإسكوريال فى سبب الاستدعاء هذه الفقرة : 8 وما علم الوليد بن عبد الك 
م حدث لطارق بن زياد وموبى بن نصير من الخلاف بعث فبما فانصرفا إلى المشرق » . ويعتقد 
الفزيرى أن الأوراق اتى عثر بها ونقل منها هذه الفقرة إنما هى من تاريخ اارازى لقرائن ذكرها . 
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كل سنة » وأربعة أمداد قمح وأربعة أمداد شعير » وأربعة أقساط طلا » وأربعة 
أقساط خل » وقسطى عسل » وقسطى زيت » وعلى العبد نصف ذلك . كتب 
فى أربع من رجب سنة أربع وتسعين من الهجرة . شبد على ذلك ... الخ 06© . 
واتخذ موبى بن نصير أهبته للعود إلى دمشق نزولا على أوامر الخليفة . 
فنظم حكومة الأندلس قبل رحيله ما استطاع » وجعل حاضرتما إشبيلية9© 
لاتصاها بالبحر وكانت حاضرتما أيام | روناد : راطو ازلابا راومعداام زر 
واستخلف على المغرب الأقصى ولده عبد الملك » كنا استخلف على إفريقية 
عبد لله أكر أولاده . وف شبر ذى الحجة سنة حمس وتسعين ( أغسطس ١الاع)‏ 
فل الها إلى المشرق وطارق معه » وى ركبه من نفيس التحف والغنائم 
ما لا يقدر ولا يوصف » ومن أشراف السسبى عدد عظم9© . 


)١(‏ نقل الغزيرى هذا النص فق معجمه عن بعض مخطوطات الإسكوريال ٠»‏ وقرئه بترحمة 
لاتينية (105 .م .11 لا .14ط1 : امذووع) 

هذا وقد أورد لنا العذرى نصا آخر هذا الأمان فى كتابه « ترصيع الأخبار وتنويع الآثار» ؛ 
مل نفس المان السبعة » جاءت شروطه على النحو الآتى : « ألا يقدم ولا يؤخر لأحد من أصصابه 
بسوء » وأن لا يسبون »ع ولا يفرق بيمم وبين نسائهم وأو لادهم » ولا يقتلون ولا حرق 
كنائبم ع ولا يكرهون على ديهم ؛ وأنه لا يدع حفظ العهد » ولا يحل ما انمقد ٠‏ ويضحح 
الذ .فرضناه عليه » وألزمناه أمره » ولا يكتمنا خبر علمه » وأن عليه وعلى أصحايه غرم الازية 
من ذلك على كل حر دينار .. الخ » ثم يلى ذلك شجود هذا الأمان » ( راجع و نصوص عن الأندلس » 
وهى عبارة عن أوراق منقولة من كتاب « ترصيع الأخبار » ومنشو ة بعناية الدكتور عبد العزيز 
الأهوانى » وصاد. ة عن معهد الدراسات الإسلاءية ممدريد دص 4 و0 ه). 

( ؟ ) اقتهس العرب اسم م إشهيلية © مناسمها اللاتيى و هسبالى » العمهزقة » ثم حرف الإسباث 
هذا الامم إلى و سقيليا » 50111 » وهو الذ يطلق عليها فى الحغرافية الحديثة . 

(* ) تفيض الرواية الإسلامبة ى وصف ما أصابه المسلمون فى الأندلس من الغنات الحليلة 
والسبى الذى لا محصى . وقول إن مومى بن نصير حمل إلى دمشق من التحف والذخائر من اذهب 
والدر والياقوت والزبرجد ما لا يقدر ؛ مها مائدة سليمان السالفة الذكر ؛ وأما السبايا فيقال إنه 
حمل منها ثلاثين ألفاً » بينهم مثات من أشراف القوط والء صفاء التارين » من ذو الشباب الفض 
والمال الباهر ذكوراً وإناثاً . وذكر ابن القوطية أن مومى بن نصير عاد ومعه من أبناء الملوك 
والعجم أر بعمائة » على رؤسهم تيجان الذهب وى أوساطهم مناطق الذهب ( ص ٠١‏ ) . ونقل المقرى 
عن بعض المررخين أن العرب وجدوا ق طليطلة حين فتحوها من الفخاثر. والأموال ما لا #نصى » 
فن ذلك مائة وسبعون تاجاً من الذهب الآخر مرصعة بالدر وأصناف الحجارة الكريمة ع ووجد فها 
دشت ماري » ومن ألدر والياقوت أكيال » ومن أوانى الذهب والفضة مالا حيط به وصف 
( نفح ١‏ لطيب ج ١‏ ص و هخ و 13”5). ا 


ا 3 


وقد اختلفت الرواية العربية فى مصنر موسى بن نصير » واختلف الرواة قف 
أمر لقائه بالخليفة ؛ فقيل إنه وصل إلى دمشق قبل وفاة الوليد بن عبد الملك » 
وقدم إليه الأاس والغنائم » فأكرمه وأحسن إجازته » وقيل بل وصل عقب 
وفاة الوليد وا 0 7 ن عبد الملك أخيه عرش الخلافة » وأن سلمان غضب 

عله وكي11, لى أنه يمكن التوفيق بين القولين أعى :وفود مومى عل الوليلا 
ل يد سلمان . وهنالك ما .رجح لدينا أنه لحق بالوليد 
قبيل وفاته » فإن ابن عبد الحكم وهو أقدم رواة فتوح الأندلس » يقول لنا إن 
موسى بن نصير مر عدينة الفسطاط و ف أواخر شرن ربيع الأول سنة ست وتسعين 
فى طريقة إلى | دمشق0). وقد تو |! لوليد فى متتصف حمادى الاخرة من هذا العام 
أعنى بعد وصول موسى إلى مصر بأكثر من شبرين ونصف . ولما كانت مسافة 
السفر بين الفسطاط ودمشق لا تتجاوز فى هذا العصر بضعة أسابيع » فإن الوقت 
كان يكنى لمقدم مومى على الوليد قبل وفاته بأسابيع.. على أن الرواية من جهة 
أخرى تكاد تجمع على أن سلمان غط على فاتح الأندلس ونكبه . ذلك أن موسى 
وصل إلى الشام والوليد فى عرض موته » فكتب إليه سلوان ولى العهد أن يتمهل 
فى السير » رجاء أن مموت الوليد بسرعة » فيقدم عليه فى صدر خلافته ما حمل من 
التحف والغنائم الكثيرة » فأنى موسى وجد فى السير حى قدم والوليد حى فسلم 
إليه الأخماس والغنائم . ثم توف الوليد بعد ذلك بقليل مستخلفاً أخاه سلوان على 
كرمى الخلافة . فغضب سلمان على موسبى » وزاد فى حقده عليه » ما قدمه ى 
حقه طارق ومغيث من مختلف النهم9© . وف الحال أمر » بعزله وانهمه وبنيه 
باختلاس مقادر عظيمة من المال والتحف » وقضى عليه بردها » وبالغ فى إهانته 
وتعذيبه » ثم ألقاه إلى ظلام السجن . واستجار موسى بصديقه يزيد بن المهلب 
من نقمة سلمان » وكان من أخصائه وذوى النفوذ عنده » ففروى أن يزيد 


)١(‏ يقول بالرواية الأولى ابن عبد الحكم ( فتوح مصر ص ١١١‏ ) © وصاحب كتاب 
الإمامة والسياسة ( ج ؟ ص 98 و 54 ) »ء وابن خلكان (ج ٠‏ ص )١8١‏ . ويقول بالرواية' 
الثانية ابن الأثير ( م # ص 5١؟)‏ » والحميدى ى جذوة المقتس ( ص 8 ) © وابن خلدون. 
(ج؛: ص١١1١).‏ 

(؟١)‏ فتوح مصر ص 5١١‏ . 
(*) أخبا مجموعة ص 89 . 
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قال له : «لم أزل أسمع عنك أنك من أعقل الناس وأعرفهم ممكائد الحروب 
ومداراة الدنيا . فقل لى كيف حصلت فيد هذا الرجل بعد ما ملكت الأندلس » 
وألقيت بينك وبين هؤلاء القوم البحر الزخار » وتيقنت بعد المرام واستصعابه » 
واستخلفت بلاداً أنتاخترعتها » وحصل فى يدك من الذخائر والأموال والمعاقل 
ما لو أظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك فى يد من لاب رحمك . ثم إنك علمت 
أن سلهان ولى عهد وأنه الول ) بعد أخيه : وقد أشرف على الحلاك لامحالة » وبعد 
ذلك خالكه وآلفية ييدك إل التلكة > واحكدذت مالكلك وهل كلقة .ونا زال 
يزيد بسلمان حى عفا عن موسى : وأعفاه من الغرامة الفادحة الى قضى مباعليه؛ 
ويقال بل عفا عن حياته » ولم يعفه من الغرامة » وإن موسى استطاع أن يفتدى 
نفسه ببعض ما فرض عليه : وإن سلمان عفا عنه بعد ذلك20: وأقر ابنه عبد الله 
على إفريقية وابنه عبد العزيز على الأندلس . وتبالغ بعض الروايات فتقول إن 
سلوان أصر على معاقبة موسى وتغر بمه . حتى كان يطوف أحياء العرب مع حراسه 
ليسأل بعض الال ليفتدى نفسة » وإنه ليث على تلك الخال حىْ توق فى مذهبئ 
البؤس والذلة بوادى القرى فى ششمال الحجاز حيث ينسب مولده : وذلك سنة 
سبع وتسعين0© . 

بيد أنه لا يوجد ما ييرر الأخذ بمثل هذه الرواية المغرقة . والصحيح المعول 
عليه أن سلمان عفا عن مومبى ٠‏ وأقاله مس محنته ؛ وتوى موسى بعد ذلك بقليل 
سنة سبع وتسعين ( وقيل فى سنة تسع وتسعين ) وهو فى طريقه إلى الحج مع 
سلمان » وقد جاوز العانئن من عمره . 


)1١(‏ هذه هى رواية أبن عبد الحم ( فتوح مصر ص 7١*‏ ) . وهى رواية يؤيدها البلاذرى 
( فتوح البلدان ص 37١‏ ) . 

0 يراجع ف مصير موسى بن نصير : فتوح مصر اص )١١١‏ » وأخبار #موعة 
(ص 5؟ و٠‏ م) ٠»‏ وابن القوطية ( ص )١١-.3١‏ » وابن الأثير (ج ؛ ص 5١؟)‏ » 
والمقرى عن ابن حيان وابن يشكوال والحجارى » ( نفس الطيب ج ١‏ ص 4؟١‏ و ١85‏ )غ» وابن 
خلكان (ج ؟ ص ١8١‏ ) » وكذلك كتاب الإمامة والسياسة (ج ؛1 صاخ ع كدو؟و2 5و). 
هذا ويبدى المستشرق دوزى ريبه ى حة الروايات والقصص الى قيلت عن مصير مومى بن نصير » 
ويقول إنه لا يوجد ممة ما يبررها » لأن مومى كان يتمتع بحماية وزيد بن المهلب صديق سليمان 
وصادب النفوذ لديه » ويستثهد برواية البلاذرى الل أشرنا إلها » وأيماً برواية مؤرخ نصراف 
معاصر ه إيزيدور الباجى (136--134 .م 1١‏ .لا .1)ؤذ1؟ ربإجمط) 
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هذا ما تردده الرواية الإسلامية عن مصير موسبى بن نصير . ومهما كان 

من الأمر » فإن فاتح الأندلس لم يلق الحزاء الحق » بل عمط حقه وفضله أشنع 
جمط » وأبدت الحلافة مبذا الححود والتكران » أنها لم تقدر البطولة ى هذا 
الموطن قدرها » وم تقدر عظمة الفتح الباهر الذى غنمته على يد رجلها وقائدها . 

وكان مومى بن نصير من أعظم رجال الحرب والإدارة المسلمين فى القرن 
الأول للهجرة . وقد ظهرت براعته الإدارية فى حميع المناصب الى 0 3 
كا ظهرت براعته الحربية فى جميع الحملات البزية والبحرية الى قادها . على 
هذه المواهب تبدو بنع خاص فى حكمه لإفريقية » حيث كانت 00 
الإسلامية تواجه شعباً شديد المراس » يضطرم بعوامل الانتقاض والفتنة » وإذا 
كان موسى قد أبدى فى معالحة الموقف وإخماد الفتنة كثيراً من الحزم والشدة » 
ققد أبدى اق القت نه عن ة: فائنة رشقي العموب: + وراعة ف ضيانتا 
وقيادمها وكان مومى فوق مواهبه الإدارية والعسكرية ؛ غزير العلم والأدب 2 
متمكنا من الحديث والفقه » عالاً بالفلك » محيداً للنثر والنظم . غير أن هذه 
المواهب واللخلالالبديعة كانت تشوها نزعة قوية إلى الطغيان والبطش + و 
النتد ليود : 1 

وإلى موسى بن نصير .رجع الفضل الأول فى عبور الإسلام إلى أوربا من 
الغرب وقيام دولته فبا » بعد أن اخفقت محاولته فى العبور إلها من المشرق عن 
طريق قسطنطينية . ومع أن سيل الفتح الإسلاى رد غير بعيد فى سهول بلاط 
الشبداء » فإن الإسلام استطاع مع ذلك أن يستقر فى إسبانيا قروناً » يبر بضوء 
مدنيته الزاهرة حميع الثم الأوربية فى العصور الوسطى . 

هذا ما كان من شأن موسى ومصيره » فاذا كان مصبر طارق ؟ هذا ما تمر 
عليه الرواية الإسلامية بالصمت . وكل ما هنالك أنها تشير إلى ما كان من نية 
سلمان بن عبد الملك فى تعيينه والياً للأندلس مكان موسى ؛ وكيف عدل عن ذلك 
حيا وقف من مغيث الروىفاتح قرطبة » على ما كان يتمتع به طارق ف الأندلس 

من عظم الميبة والتفوذ » وذلك توجساً مما قد بجيش به من أطاع ومشاريع بحو ذلك 


)220 نفج الطيب (ج ١‏ ص 1١١8‏ و .)١84‏ 
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. القطر الناى من أقطار الخلافة12؟ < وقد كان مغيث نحقد على موسبى وطارق منذ 
الي ويسعى إلى منافسم,ما والإيقاع مهما » وكان لوقيعته ومساعيه ضدههما أكر 
الآثر فى استدعائهما إلى دمشق . وإذا كانت هذه الرواية لا تابى و كان 
على مصر طارق » فإنها قد تسمحلنا مع ذلك أن نعتقد أن طارقاً لم ياق مثل المصير 
المحزن الذى لقيه موبى » وأنه بالعكس قد استقبل فى بلاط دمشق استقبالا 
حسنا » ورا أحسن الحليفة فوق ذلك إثابته » بدليل أنه فكر فىتعيينه واليآً للقطر 
الذى فار ق افتتاحه بأعظم قسط . 

ولكن الرواية الإسلامية لا تحدثنا بعد ذاك عن طارق بثبىء » ولا تذكر 
لنا أين ومبى توف » بل تسدل على نبايته حجاباً عميقاً من الصمت2© م 

وليس 9 فى وسعنا إزاء هذا الغموض الذى حيط بسيرة ة طارق أن نتحدث 
عن صفاته وخلاله » وكل ما نستطيعه فى هذا الموطن هو أن ننوه مخلاله العسكرية 
الباهرة » الى ظهرت بوصوع فى حروب المغرب وفتح داس » وهو مهذه 
الحلال يتبوأ مكانته بين أعظ الفاتحين المسلمين . 

أما مصير الكو: نت يوليان الذى مهد لفتح الأنداس » فم تشر إليه الرواية. 
الإسلامية” 0 بعض الروايات أنه عاد بعد الفتح إلى سبتة ة وأقطع ما حوها من 
الأراضى » وعله فار اجر اداسوياه . ولكنه بّى نصرانياً هو وبنوه الأقربون » 

> اح لادان ملام يعبذلكك . وتقول الرواية الكنسية الإسبانية إ نه قتل بيد 

مواطنيه فى معركة نشبت بينه وبينهم » أو أنه قتل بعد ذاث بأعوام فى ولاية الحر 
الثققى بيد العرب لر..ة فى ٠لاثه‏ . وتقول هذه الرواية أيضاً إن العرب أعدموا 
و وتيزا وأفراد أسرته لمثل هذا السبب0>© . وهذا ما تنفيه الرواية الإسلامية 

تو كد عكسه . فالمصادر الإسلامية تمجمع كلها على أن العرب أحسنوا معاملة 
0 ( أو إببا) وسيزبوت ابى وتيزا وعمهما أوباس ؛ فأما أوباس فقد ععن 
كم تقدم مطراناً لطليطلة » وأقطع قا وسيزبوت ما كان لأبهما من الضياع ”. 


. داجع نفج الطيب اج ماص 5ه‎ )١( 
(؟) ولا نعرف مصدراً لما يقوله السيد أمير على من أن طارقا لبى نفس المصير التعس الذى‎ 
قيل إن مومى لقيه وأنه مات فى فقر وضعة : 122 ,م 52,2685 عط أه «رممأوزقم‎ 
(؟) - 85 .م .1 ملا ..لاطا : مهدملمد .324 .م .11 .املا : لممعهع0 معلدقت‎ 
.لا رع :أمسع طؤ ه840 : لأمء5 - آنا .© ,1ط رممطط]ا©‎ 1. 2. 9 
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ثم توق إيثا أكر الأخوين بعد ذلك بأعوام عن إبنة تدعى سارة وولدين 
صغرين » فاغتصب سيز بوت ميرانه وضياعه » فبادرت سارة ادمع 
أخومما إلى دمشق » وشكت عنها إلى الخليفة هشام بن عبد الملك » فأنصفها 
وقضى لها برد ميراث أبها » وبعث بذلك إلى والى الأندلس أنى الخطار الكلبى 7 
وتزوجت سارة قف دقل عن اسل عرق الى عي ان احم 2 ورزقت 
منه بولدين هما إبراهم وإنحاق . ثم عادت مع زوجها إلى الاندلس »؛ واحرز 
ولداها مكانة ممتازة . وإلبا ينتمى نسب ابن القوطية القرطى المؤرخ ٠»‏ نسبة إلى 
لقها العربى وهو سارة ١‏ القوطية )© . 


)200 تضطر ب معظ. الروايات العربية فى ذكر ابناء وتيزا » فتقول إنه ترك ثلاثة بنين وتسمهم 
المند ورملة وارطباس . والظاهر أن الخطأ فى اعتبارها أو باس ( ولعاه هو أرطباس ) ابنا لوتيزا . 
.والمند هو إِيكًا ورملة هو سيزبوت . ( راجع فتح الأندلس لابن القوطية ص ه و 5 ) . والمقرى 
ج١١‏ ص ه١١1‏ ) ولك مياضية و اعبار مجموعة »6 يقرر أنهما اد نان . ويسميهما ششيرات وأبة (٠‏ 
وهو تمريب دن للإسيين '( ض 8 ) 6 وكذا ابن الآثير (ج قعص *١؟).‏ 


العضلالالئ 
إسبانيا بعد الفتح الإسلاتى 


. آثار الفتم الإسلاى . سياسة العدل والتسامح . أقوال النقد الغربى الحديث فى ذلك‎ )١( 
.: الحرية الدينية . الجتمع الإسلاى الحديد . عناصر 0 فيه :.: القرب والبرين وام ولدؤن:‎ 
الخصومة بين المنية الشركة أنناك هذه اللصومة . رأى ابن خلدون فق تعليلها . الحصومة بين‎ 
العرب والبربر . أثر دءوة الموارج فى إذكائها . 0 الأقاليم الأندلسية الحديدة . تفرق القبائل‎ 
فى المدن ا#تلفة . منازل اللربر فى شبه الحزيرة . ولاية عبد العزيز بن مومى . تنظيمه للحكومة‎ 
الحديدة . زواجه بأرملة ردريك . التوجس من سسياسته . مقتله . بواعث هذه الحررمة . ولاية أيوب‎ 
أبن سربيب اللخمى . نقل قاعدة الحم إلى قرطبة . ولاية الحر الثتى . قمعه للمنازعات والفئن . غزوه‎ 
. لسبيّانيا وافتعاسه لةواعدها . محاربته لثوار الشمال . الإضطراب فى قرطبة . ولاية السمم بن مالك‎ 
فصل حكومة الأندلس عن إفريةية . فكرة عمر بن عبد المزيز ى جلاء المسلمين عن الأندلس‎ 

إصلاحات السم مح ومنشآ نه . غزوه لسبّانيا . زحفه على تولوشة . 
أ د 


كان فتح الإسلام لاسبانيا فاتحة عصر جديد » وبدأ تطور عظم فى حياتها 
العامة وى نظمها الاجماعية . وقد كانت لعهد الفتح كما رأينا ترزحفى تمر مرهقة 
من الحور والعسف » وكانت أقلية باغية من الأمراء والنبلاء تسود شعباً بأسره 
ة 0 متو الرق والعبودية » وتستبيح منه كل 
الحريات والحرم . فجاء الإسلام ليق فى على ذلك كله » لحكل بعر المدك 
واكرلة :والنار نه إل الاين عيما ا و عسل كل ذى حق حقه » وآية تبح البغى 
والظلم . وبالرغم من أن العرب شغلوا حيناً بتوطيد الفتح الحديد وتوسيعه » فإنهم 
استطاعوا فى أعوام قلائل أن يقمعوا عناصر الشر والفوضى ٠»‏ وأن ينظموا إدارة 
البلاد المفتوحة » وأن يبثوا فى الحزيرة روحا جديداً من العزم والأمل » فنشطت 
الزراعة والصناعة والنجارة بعد ركودها » وهبت ريحمن الرخاء والدعة » على 
مجتمع أضناه العسف والفاقة مدى عصور . 

قضى الفتح على سلطان الطبقات الممتازة » فتنفس الشعب الصعداء » وخحف 
عن كاهله ما كان ينوء به من الأعباء والمغارم . وفرض المسلمون الضرائب 
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. بالمساواة والاعتدال والعدل » بعد أن كان يفرضها حك الموى والحشع » وأمن 
الناس على حيائهم وحرياتهم وأمواهم نوترك الفاعون لرعاياه الجدد خق اوج 
ترا ومايكم 4 والخضوع لقضائهم وقضاهم » واختاروا فى معظ الأحوال 
ا » يعهد إلهم بسن الضرائب المطلوبة » والإشراف على 
النظام والسكبنة . . أما فى شأن الدين وحرية العقائد والضمائر » فقد كانت السياسة 
الإسلامية مثلا أعلى للتسامح . فلم يظلم حك أو رهق بسبب الدين أو الاعتقاد » 
وكان أداء الحزية هو كل ما يفرضخ ض على الذميين من النصارى 1 البود » لشاء 
الاحتفاظ يم وحرية ةبعقائذكم وشعائرنهم ء ومن دخل الإسلام ميم سقطت 
عنه الحزية » وأصبح كالمسام سواء بسواء فى حبيع الحقوق والواحنات . وبرىئ 
قْ هذا الموطن أن نقدم طائفة من الأقوال والآراء الى ١‏ يعاق مها المؤرخون والنقدة 
الغربيون » على سياسة الفتح الإسلاى وآثاره فى اسبانيا . يقول العلامة المستشرق 
ريبارت دوزى : 
لم تكن حال النصارىق ظل الحكم الإسلاتىتما يدعو إلى كثير من الشكوى 
بالنسبة لما كانت عليه من قبل افك رك ذلك أذ العري الوا يتحلون بكثر 
من التسامح . فلم برهقوا أحداً فى شئون الدين . ولم تكن الحكومة ‏ إذا لم تكن 
مووي ره » إذ كانت خزانة الدولة تخسر بإسلامهم 
. وم يغمط النصارى للعرب هذا الفضل » بل حمدوا للفاتحين تسامحهم 
9 عو آتروا حكهم على حكم الحر مان والفر نج : : وانقضى القرن الثامن كله 
سكينة » وقلا نشبت فيه ثورة ذللكم بار جاك دين ف العصور الأول كرا 
من التذمر » وإن كانت لدبم أكثر البواعث لذلك . وهذا ما تؤيده روح 
الرواية اللاتينية اتععين ' مف قرطبة » والى تنسب لإيزيدور الباجى 
فإن كاتها غم كونه من رجالالدين 3 يبدى نحو المسلمين من العطف 3 مالم يبده 
أى كاتب إسبانى آخر قبل القرن الرابع عشر » . ويقول دوزى عن آثار الفتح 
الإجماعية : ٠‏ كان الفتحالعربى من بعض الوجوه نعمة لإسبانيا . فقد أحدث فبا 
ثورة إجماعية هامة » وقضى على كشر هن الأدواء الى كانت تعانها البلاد منذ 
قرون + و لست سلطظة الآشر ات والطيقات مسار ة أى كانت مش نوو عيض 
الأراضى توزيعاً كبيراً » فكان ذلك حسنة سابغة » وعاملا فى ازدهار الزراعة 
إبان الحكم العربى . ثم كان الفتح عاملا فى تحسن أحوال الطبقات المستعبدة » 
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إذ كان الإسلام أكثر تعضيداً لتحرير الرقيق من النصرانية » كما فهمها أحبار . 
المملكة القوطية . وكذا حسنت أحوال أرقاء الضياع » إذ غدوا من الزراع 
تقريباً » وتمتعوا بشىء من الإستقلال والحرية » 0©. 

ويقول الأستاذ لاين يول : « أنشأ العرب حكومة قرطبة الى كانت أعجوبة 
العصور الوسطى » يا كانت أوربا تتخبط فى ظلات الجحهل » فلم يكن سوى 
المسلمين من أقام بها منائر العلم والمانية » . 

« ماكان المسلمون كالير ابرة من القوط أو الوندال ؛ يتركون وراءهم الحراب 
والموت . حاشا » فإن الأندلس لم تشهد قط أعدل وأصلح من حكمهم . ومن 
الصعب أن نقول أنى ١‏ كتسب العرب تلك الدرة الفائقة بالشئون الإدارية ع فقد 
خرجوا من الصحراء إلى الغزو » ولم يفسح لم تيار الفتح مجالا يدرسون فيه 
إدارة الأثم المفتوحة )0© . 

ويقول المستشرق الإسبانى جاينجوس : « لقد سطعت ف أسبانيا ( الأندلس ) 
أول أشعة لهذه المدنية » الى نرت ضوعها فما بعد على حميع الأثم النصرانية . 
وفى مدارس قرطبة وطليطلة العربية » حمعت الحذوات الأخيرة للعلوم اليونانية ٠‏ 
بعد أن قزق عل الانطناء وفطت بنابة . وإلى حكة العرب» وذكائهم » 
ونشاطهم » برجع الفضل فى كثير من أهم امخترعات الحديثة وأنفعها )20 . 

وقال المؤرخ الأمريكى سكوت : «فى أقل من أربعة عشر شبراً » قضى 


)١(‏ 203-278 .م ,للملا رععاماوةاظ : بردو . ويذكردوز من جهة أخر أنالفتم أعقبته 
. غترة من الذوضى مبب فها المسلمون عدة أماكن ( وأحرةوا عدةٌ مدن وشئقوا بعض الغ اف 0 
وقتاوا الأطفال بالحناجر » ولكن الحكومة العربية قمعت فى الخال هذه الفظائ ع رج ؟]صله!؟). 
ويندد من جهة أخرى بقضاء العرب على حرية الكنيسة » واستئثارهم بتكوين ال الديزية » وتعيين 
الأساتقفة وعز م ”مم يقول إن العرب بعد أن توطد سلطانهم ل كانوا أقل احثر اما للمعاهدات المعقودة 
نج ص١8١)‏ . ونقول تن إن دوزى 1 يعتمد فى سر د هذه |افظاء نع إلا على الرواية النصر انية وهى 
متحاملة مفرضة حمل طابم المبالغة » خصوصاً فيما يتملق بقل ا . أما تنديده بّضاء العرب على 
ملطة الكنيسة فليس مما بمكن تبردره ع لأن سياسة الفتح المستنيرة » وبواعث توطيد دعاتم الدولة 
الحديدة » تقضى بأن يأخذ الغالب بزمام كل السلطاتُ فق البلد المفتوح . 

( ؟ ) 1.ط© رسنهم5 هذ ق7مما8 عط1 : عامه8 - عهمآ 
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على مملكة القوط قضاء تاماً وف عامين فقط وطدت سلطة المسلمين فها ببن 
البح الأيين التوميطظ وعالة ار بيدا ل يقدم لنا التاريخ مثلا آخر ايه 
فيه السرعة والكمال والرسوخ مثل ما اجتمعت فى هذا الفنتح... وقد كان المظنون 
فى البداية أن الغزو إنما هو أمر مؤقت فقط . ولم يتوقع أحد أن يكون احتلال 
البلاد دائماً . فلا استقرت الماعات المستعمرة » وفتحت الثغور لتجارة المشرق » 
وأقفت لاحك + أدرك القوط وداحة الخطب الذى نزل مهم . ولكن اعتدال 
حكامهم الحدد خفف من ألم المزمة . وكان دفع الحزية يضمن الحاية لأقل الناس » 
وكان يسمح للورع المتعصب أن يزاول شعائره دون تدخل » كا يسمح للملحد 
أن بجاهر بآرائه دون خشية المطاردة » والأحبار يزاولون شئونهم ف سلام + 
أما أقوال الكتاب النصارى الى ينسبون فما للعرب أفظع المثالب » ' فهى محض 
مبالغة أو افتراء )(© , 

أجل » لم يك ثمة ما يدعو لآن يعتير الفتح الإسلاتى لاسبانيا كارئة قومية 
يفزع لها الشعب ويأسو : بل كان كل ما هنالك بالعكس يدعو إلى اعتباره نذير 
الخلاص والأمل . ألم يكن شعار الفاتحين التسامح والعدل والمساواة ؟ لقد كان 
تسامح الإسلام نبراساً 0 بضوئه المنقذ فى هاتيك امحتمعات الى أضناها الإرهاق 
الديى » وم 7 الإسلام نأض من أن ستقبل النصارى والمبود إلى جانب المسلمين 
فى مجتمع واحد » يسوى فيه بيهم فى حميع الحقوق والواجبات » ف بر بأساً من 
أن تقوم الكنائس والبيع إلى جانب المساجد » ألم يكن ذلك أبدع وأروع ما فى 

سياسة الفتح الإسلاتى ؟ لقَد كانت حرية الضوائر والعقائد والفكر » وما زالت منل 

أقدم العصور ؛ أتمن ما تحرص عليه الشعوب الكر بمة وتذود عنه . 

فإذا ذكرنا أن هذا التسامح الذى أبداه الإسلام نحو الأمم المغلوبة » وهذا 
الاحترام لضمائر الناس وعقائدهم » وهذه الحرية الى تركها لهم فى إقامة شعائرهم » 
إئما جاءت بعد عصور طويلة من الاضطهاد الديى » انخذت فبها مطاردة الغوائر 
والعقائد أشنع الأساليب والصور » استطعنا أن نقدر ما كان لذلك الانقلاب من 
)١(‏ 264 :8 260 مم .1 ./ ,,4اط1 : كامء5 . وينوه باحث أمريكى حديث آخر هو الد كتور 
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'أثر عميق فى نفسية الشعوب المغلوبة وعواطفها » وما كانت نحبو به حكم الإسلام 
من التأييد والرضى . 
ويبدى كثير من العلاء الإسبان أنفسهم مثل هذا التقدير » والإشادة باعتدال 
السياسية الإسلامية وآثار مسلكها المستنير . ذلك أن القرف كوا الشعب المغلوب 
دون نضاقة 3 محيا حياته الخاصة فى نظمه وتقاليده . وهذا ما يسلم به المستشرق 
سيمونيت 3 بالرغم من كونه من أشد العلاء الإسبان تحاملا » فهو يقول لنا « إنه 
فيا يتعلق بالقوانين المدنية والسياسية » فإن النصارىالإسبان احتفظوا فىظل الحكم 
الإسلااى بنوع من الحكومة الخاصة » واحتفظ الناس بأحوالم القدعة دون تغيير 
كبير ؛ وفما يتعلق بالتشريع » فإنهم قد احتفظوا فى باب النظم الكهنوتية بقوانن 
الكنيسة الإسبانية القددمة » واحتفظوا ف الناحية المدنية بالقوانين القوطية أو قانون 
التقاضى 120[ ع » » مخضعون لما فى كل ما له علاقة نحكومهم . وهى 
حكومة بلدية محلية » ومالم يكن يتعارض مع القوانين والسياسة الإسلامية »290 . 
' وفيا يتعلق بالناحية النظامية يقول العلامة ألتاميرا » إن أغلبية الشعب 
'الإسباق الرومانى والقوطى بقيت فى ظل حكم المسلمين محتفظة برؤسائها (دثم 
الأقواط أو الكونتات 5ع0هه» ) وقضائها وأساقفنها وكنائسها » وبالحملة بقيت 
محتفظة مما يشبه استقلالها المدنى الكامل . وقنع الولاة بأن يفرضوا عه العاريق 
المخكو مين الضرائب الشرعية »20 , 
فول المستشرق كارديناس : « إن الفضل برجع إلى تسامح الولاة والأمراء 
الأوائل » فى أنه خلال العصور الأولى من الحكم الإسلامى » كان الشعبان 
المسلمون والمستعر بون ( النصارى ) - يعيشان جنباً إلى جنب عيشة حرة » . 
« واستطاع المستعربون فى ظل الحكم الإسلاتى أن محتفظوا باستقلاهم » 
ولغنهم وعاداتهم وقوانينهم » وأحياناً بأساقفتهم وكونتاتهم » وأن يسبروا على 
صيانة الفنون القوطية الى كان العرب أنفسهم كا 0 
00 لومت 6ك وءطقنةعه]ة3 د5ه! 06 18ئه]15]آ : أعمم 51 .[ معنأعممىم 1 
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ونكتى ما تقذم من أقوال المؤرخين والمفكرين ن الغر بين فى الإشادة باعتدال 
السياسة الإسلامية وتسامحها . وفى أقوالم أبلغ رد على ما ينسبه بعض الأحبار 
والعلماء المتعصبين لحكم المسلمين » من ضروب التعصب والطغيان المدنى والديى . 

غير أن هذهو الدولة الحديدة الى أنشأها الإسلام فى اسبانيا » كانت نحمل 
منذ البداية جر ثومة ة لحلاف الخحطر . وكان هذا اختمع الحديد الذى حمع الإسلام 
شمله ومزج بن عناصره ؛ يميش بمختلف الأهواء والنزعات » وتمزقه فوارق 
الحنس والعصبية . كانت القبائل العر بية ماتزال تضطرم عنافساتها القدعة الحالدة؛ 
وكان البر بر الذين يتألف مهم معظ الحيش » يبغضون قادنهم ورؤساءهم العرب» 
وتتيو و علي استكاره «السلطة رامعا الكيراة »ا واعاوار لظ القراغل والوديان 
الحصبة » وكثيرأ ما رفعوا لواء العصيان والثورة . وكان المسلمون الإسبان وهم 
والمولدون أو البللديون )00 محدثين قُْ الإسلام » يشعرون داماً بأنهم رغم 
إسلامهم » أحط منالوجهة الاجماعية » من سادتهم العرب . ذلك أن العرب رغم 
كون الإسلام يسوى بين حميع المسلمن فى الحقوق والواجبات » وبمحو كل 
فوارق اهنس والطبقات » كانوا شكرة ارلا المسلمين الحدد » ويضنون 
عليهم بمناصب الثقة والنفوذ » هذا إلى أن العربى فى الأقطار القاصية الى افتتحها 
بالسبيفثف » لم يستطع أن يتنايزل عن كير ياء الهنس » التى كانت دائماً من خواص 
طبيعته » فكان مثل الإنكلزى السكسون يعد نفسه أشرف اللحليقة 29 . على أن 
الحلاف بين العرب أنفسهم كان أخطر ما فى هذا احتمع الحديد من عوامل التفكك 
والاتحلال » فقد كانت عصبية القبائل والبطون » ما تزال قوية حية ى الصدور » 
وكان التنافس على السلطان والرياسة بين الزعماء والقادة » عزق الصفوف وبجعلها 
شيعاً وأحزاباً » وكانت عوامل الغرة واشيد تل علها لوو عباتا 
والبطون المختلفة . وأشد ما كانت تستعر نار ذلك الحلاف والتنافس بن العنية 
والمضرية + وذلك لآسباب عديدة ترز جع إلى ماقبل الإسلام . منها أن الرياسة كانت 
لعصور طويلة قبل الإسلام فى حير وتبع » أعظ. القبائل العنية » وكانت لهم دول 
ومنعة وحضارة زاهرة » بها كانت مضر بدواً متأخرين حخضعون مير ويودون 
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الحزية هم . وكان بنهما خصومات وخروب مستعرة طويلة الأمد » إذ كانت 
حمر تعمل للاحتفاظ برياستها وسلطانباء وتجاهد مضر ف سبيل استقلالها وحريبا . 
ولنا فى« أيام » العرب ووقائعها المشبورة » أمثلة رائعة من هذا التضال . قال 
ابن خلدون : « واستمرت الرياسة والملك فى هذه الطبقة المانية أزمنة وآماداً » 
بما كانت صبغتها لم من قبل » وأحياء مضر ورببعة تبعآ لم فكان الملك بالحبرة 
للخم فى بى المنذر » وبالشام لغسان فى بى جفنة » ويثرب كذلك فى الأوس 
والحزرج . وما سوى هوؤئلاء من العرب فكانوا ظواعن بادية وأحياء ناجعة . 
وكانت فى بعضهم رياسة بدوية وراجعة ف الغالب إلى أحد هؤلاء . م نبضت 
عروق الملك » وظهرت قريش على مكة ونواحى الحجاز » أزمنة عرفت فبا مهم 

كات الدول بتعظيمهم . ثم صيغ الإسلام أهل هذا الحيل ؛ اتات من 
الملك إلهم وعادت الدول لحضر من بيهم » واختصت كرامة الله بالنبوة بم 

فكانت نت فهم الدول الإسلامية كلها إل بعضاً من دوغا قام ما المج اقناء بل 
وتمهيداً للدعوة )(©, وهكذا أسفر النضال لظهور الإسلام عن نحول ف الرياسة » 
إذ انتبت إلى قريش زعيمة المضرية » بعد أن لبثت عصوراً طويلة فى العنية » 
وانقلبت الآية » فأصبحت المضرية تعمل على الاحتفاظ برياستها » والعنية تجاهد 
فى انتزاعها مها . وكانت مسألة اللغة أيضاً من أسباب ذلك الحلاف . ذلك أن 
لسان حمر » كان أصل اللغة العربية الى اعتنقنها مضر » وأسبغت عل4 آيات باهرة 
من الفصاحة والبيان » ونزل مها القرآن الكرم على النى القرشى المضرى » فكانت 
اللغة من مفاخر مضر »: تغار علها وتحافظ على سلامتها ونقاما » بيها فسدت لهجات 
القبائل الأخرى بالاختلاط وضعف بيانها . وف ذلك يقول ابن خلدون : ١‏ وهذا 
كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها » لبعدهم عن بلاد العجم من 

وى » ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبى كنانة وغطلفان 
وبى أسد وتمم . وأما من بعد عنهم من ربيعة وذليم وجذام وغسان وأياد وقضاعة 
وعرب العن انحاورين لأمم الفرس والروم والحبشة » فلم تكن لغتهم تامة الملكة 
بمخالطة الأعاجم 06 . أضف إلى هذا وذاك ما كان بين الفريقن من تباين شديد 
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فى الطبائع والحلال » مماكان يذكى بيها أسباب النفور والتباعد . وقد كان 
الإسلام مدى حين عاملا قوياً فى مع الكلمة » وتوطيد الصفوف » وتلطيف 
أسباب الحصومة » ولاسما ىشبه الحزيرة العربية . ولكن ما كاد ينقضى العصر 
الأول » حبّى هبت كوامن الحصومة والنضال من مرقدها » وعادت تعصف 
بوحدة امجتمع الإسلاتى ؛ وكان هذا لحلاف أخطر وأشد فى الأقطار القاصية الى 
افتتحها الإسلام » ففتحت أمام القبائل والأجناس المختلفة » التى تعمل معاآ تحت 
لو ائه » مجالا واسعاً للتنافس والتطاحن . وكان هذا هو بالأخص شأن ا جتمع 
الإسلاتى المضطرم المتنافر » الذى قام عقب الفتح فى اسبانيا . 
وكانت إفريقية وهى أقرب قطر إسلا لإسبانيا » وتتبعها حكومة الأندلس 
من الوجهة الإدارية » تفيض أيضاً بعناصر اضطراب خطرة . فقد نزح إلها 
. الدعاة الحوارج منذ أواخر القرن الأول » وذاعت مبادئ الحوارج الثورية بن 
البربر بسرعة » لحداثة عهدهم بالإسلام » وتعددت نحلهم وطوائفهم » واشتك 
الحلاف والحدل فيا بينهم » وفسد من جهة أخرى مابيئهم وبين العرب من علائق 
الإخاء والمودة » وكثر تزوعهم إلى الثورة . وهذا مايصفه ابن خلدون ف قوله : 
د ثم نبضت فهم ( أىالبرير ) عروق الخارجية » فدانوا ما » ولقنوها من العرب 
الناقلة من سمعها بالعراق » وتعددت طوائفهم » وتشعبت طرقها من الإباضية 
والصفرية . وفشتهذه البدعة » وعقدها روس النفاق من العرب » وجرت 
إلهم الفتنة من البر بر ذريعة الانتزاء على الأمر » فاختلفوا فى كل جهة ؛ ودعوا 
إلى لحر طفام النرير :» تتلون عليهم ماداغب كفرها » ويلسون الحق بالباطل 
فا » إلى أن رت فهم عروق من غرائسها . هم تطاول البرر إلى الفتك بامر 
العرب 2206 . واشتد تحريض الحوارج على حكومة الأموين فى إفريقية » بعد 
أن أخفقوا فى مقاومها ف العراق » وتوالت الثورات والحروب الأهلية حيئ . 
وكان لذلك كله صداه فى اسبانيا » وخصوصاً بين البربر الذين يتألف منهم معظم 
الحيش » فاضطرب أمر الحكم والنظام فى الأندلس ء وذكا الحلاف ببن الزعماء 
والقادة على نحو ما قدمنا » ولبثغت حكومة اسبانيا العسكرية مدى حن عرضة 
الخروج والثورة » وذهب ضحية الفتنة جماعة من الحكام والزعماء كما نفصل بعد . 
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عنى الفاتحون عقب الفتح بتنظم شئون الحكم والإدارة » فقسمت اسبانيا . 
على ضوء تقسيمها القدم أيام الرومان والقوط » فى المبدأ » إلى أربع ولايات 
كبيرة على رأس كل منها حاكر محلى يعينه الحاكم العام » ويسئل أمامه مباشرة 
عن أعماله وشئون إدارته . أما حاكم الأندلس أو والها العام » فكان تعبينه ف 
المبدأ راجعاً إلى حاكم إفريقية مختاره بموافقة الخليفة . 

وكانت الولاية الأولى تشمل إقلم الأندلس » الممتد بين البحر المتوسط ومهر 
الوادىالكبير » وما يلى هذا اللبر حبى بر وادى أنة أو وادىيانة » وأشبر مدنا 
قرطبة » وإشبيلية » ومالقة »وإستجة »وجيان . وتشم لالثانية حميع اسبانيا الوسطى » 
من البحر المتوسط شرقاً إلى حدود المرتغال غرباً ( لوزيتانيا) » ثم إلى بر دويره 
( دورو ) شمالا » وأشهر قواعدها طليطلة » على نبر تاجّه » وقونقة وشقوبية » 
وبلنسية » ودانية » ولقنت. »2 وقرطاجنة » ومرسية » ولورقة » وبسطة . وتشمل 
الثالثة جليقية ولوزيتانيا ( المرتغال القدمة ) » وأشبر قواعدها ماردة » ويارة » 
وباجة » وأشبونة » وقلمرية 2 ولك » وأسترقة » وشلمنقة وغيرها . وتمتد 
الرابعة من نهر دويره إلى جبال البرنيه ( جبال اليرت أو الممرات ) على ضفتى 
بر إبره (إيبرو) » وغرباً إلى جليقية . وأشبر قواعدها سرقسطة » وطرطوشة » 
وطركونة » و.رشلونة ٠»‏ وأرقلة ( أرجل ) ٠»‏ وبلد الوليد » ووشقة » وببشتر 
وغيرها . ولما اتسع نطاق الفتوحالإسلامية شهالا » أنشئت ولابة خامسة شهالى 
جبال اللرنيه شاملة لأربونة » ونيمة ( أونومشو) » وقرقشونة » وبزييه » 
وأجده » وماجويلون ( أومقلون) » ولوديق0© . 

فى هذه الولايات والقواعد الحديدة تفرقت القبائل والعشائر امختلفة » فنزلت 
قبائل دمشق بكورة قرطبة » وحمص بإشبيلية ولبلة وأنحائهما » وقنسرين بجيان 
وأنحاتها » وفلسطن بشذونة والحزيرة وريه ومالقة وأنحائها » وقبائل المن بطليطلة 
وأراضهاء ونزل الفرس بشريش وأحوازها؛ والعراقيون» بكورة إلببرة(غرناطة) م 


١)‏ ) يقدم لنا أبو عبيدة البكر فى وصفه للأندلس تفصيلا لهذا التقسيم ع ويسميه تقسم 
قسطنطين . وهو يقوم على تقسيم اسبائيا إلى ست وحدات إدارية » تقترب ىق أوضاعها مما ذكر ١‏ 


( داجع الروض المعطار - التر حة الفرنمية ص 845 ) . 
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والمصريون بتدمير وماردة وأشبونة وأراضها » واستقر الحجازيون بالقواعد 
الداخلية© 2 1 

وما الربر فقد نزل أغلهم بالأطراف الغربية فى نواحى ماردة وبطليوس 
وأراضى البرتغال » ونواحى الثغر الأوسط شهالى طليطلة فها وراء : نر التاجّه » وف 

عقن أغراء الثغر الأعلى » وف قطاع قونقة والميلةات .رترلية أقليات مهم ببن 
000 » بنواحى شاطبة ولقنت» وف أحواز شذونة وأراضى الفرنتعرة9©. 

ويلاحظ من الناحية الإقليمية » أن القبائل العربية قد احتلت معظم البقاع 
والوديان الحصبة فى شبه الحزيرة » وأن الربر نزلوا أو بعبارة أخرى أنزلوا 
بالعكس قى معظم الأقالم والحضاب القاحلة » 5 حتلوا من البقاع الخصبة سوى 
القليل . وقد كان هذا التقسم حجن للأقالم المفتوحة عاملا آخر قازدياد الشتّاق 
بين العنصرين الفانحن - العرب والبر بر - . وسترى فها بعد كيف كان استقرار 
الرير فى تلك الأطراف الوعرة النائية ثية » من العوامل الى شججعتهم على تحدى الساطة 
المركزية » ورفع لواء الثورة من آن لآخر م | 

وقد ذكرنا أن موسى بن نصير قبل رحيله إلى المشرق فى شهر ذى ا 
سنة 48 ء اختار ولده عبد العزيز لولاية الأندلس » فكان أول ولاتما من 
لادان ٠‏ وأنه اسشخلق ولع حيناق فى ولانة ليقي » وأن سلبان ين عيذ لك 
أقر هذا الاختيار . فقضى عبد العزيز بن مومى فى ولايته زهاء عامين عى فبما 

بتحصين الثغور » وقمع الحروج والعصيان » وافتتح عدة أماكن وحصون » 

راك هد فى تنظم الحكومة الحديدة وإدار”ها » وأنشأ ديواناً لتطبيق الأحكام 
الشرعية وتنسيقها » لتوافق مكارت الرعايا الحدد » ولتجمع حوها كلمة المسلمين 
من محتلف القبائل » وشجع الزواج ب بن العرب والإسبان » وتزوج هو بالملكة 
جلو نا 9» أرملة ردريك ملك القوط » واختار فى إشبيلية عاصمة » الأندلس 


)200 ابن خلدون ج ؛ ص هلل. 

(؟) يقدم لنا ابن حزم فى كتاب « الحمهرة » بياناً مفصلا عن القبائل والبطون البر برية الى ' 
نزلت فى شبه الحزيرة » والنواجى الى نزلت بها . راجع « خهرة أنساب المرب » ( القاهرة ) 
ص 254 6٠‏ 15960. 

(؟) ويسمها العرب « إيلة » »أو أم عاضم . وقال الواقدى » ونقله أبن عبد المكم ع إنها كانت 
أبنة ردوريك لا ؤوجته ( أخبار مصر عس 1١1‏ ) ء وكذا ورد فق للييان المغرب (ج ؟ ص ١8‏ ) . 
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الحديدة »در « سانا روفينا » ليكون مقاماً له ولزوجه » وفيه أجريت أول 
تعديلات على الطراز العربى » ووفد عليه المهاجرون من مصر والشأم والعراق 
وفارس » فأحيوا بالحزيرة سبل الزراعة والصناعة والتجارة . ولكنه لم يستطع 
أن يوفق ببن مختلف القبائل » ولا أن -بدئ من فورة الحند . هذا إلى ما ثار من 
ريب خول مقاصده ونيائه + بانقياذه إن لفك م واعاذة نوعاً من رسوم الملك » 
حبى قيل إنه تنصر » وقيل إنه كان يبغى الملك ويسعى إليه بتحريض زوجه » 
ويعمل للاستقلال بإسبانيا9© . 
وهذا ما براه المستشرق سيمونيت » إذ يقول إن عبد العزيز بن موسى كان 
يدر مشروعاً برب إلى الاستقلال بإسبانيا » وإلى أن يؤسس مملكة أو إمارة 
مستقلة فوق أنقاض المملكة القوطية » وقد كان مما يدفعه إلى هذا العزم » فضلا 
عن طموحه الشخصى » نحريض زوجه إبجلونا » الى كانت تضطرم رغبة ى 
استّر داد تاجها القدم » وأسباب أخرى تتعلق بالسياسة العليا . ولم يكن حى عليه 
أن سلطان خلفاء المشرق » غدا قاصراً عن أن يسيطر على هذا القطر الغربى » 
الذى كان سكانه الوطنيون أقل انحطاطاً من الأثم الأخرى الى تنه امون 
والذى كان يقدم إلى الفاتحين بعدده وحضارته مزية عظيمة29 . وبالرغم من أنه 
ليست لدينا أدلة حاسمة على مشروع عبد العزيز بن موسى ف الاستقلال ياسبانيا » 
فإنه يبدو بمكناً ومعقولا فى الظروف الى كانت تجوزها اسبانيا يومئذ . وعلى أى 
حال » فإن خصومه شنوا عليه وعلى تصرفاته دعاية قوية انّبت بالثورة » فوثب 
به جماعه من الحند على رأسهم وزيره حبيب بن أى عبدة الفهرى » وقتلوه أثناء 
صلاته بأحد مساجد إشبيلية » وذلك فى رجب سنة /اه (ينار كالام) » وبعثوا 
رأسه إلى دمشق . ومن المرجح أن يد الخلافة لم تكن بعيدة عن هذه المؤامرة » 
وأن سلهان بن عبد الملك هو روحها والمحرض علبا » فن المعقول أن يتوجس 
سلمان ريبة من عبد العزيز ومقاصده » بعد الذى أنزله بأبيه موسى » وأن .رى 
اتخلص منه وسيلة لتأمين الحلافة على سلطانها فى ذلك القطر الحديد . وى اهام 
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الحناة بإرسال رأس القتيل إلى دمشق الام واضح للخليفة . وقد عزل سلبان » 
عبد الله بن موسى بن نصير عن إفريقية » فى نفسالوقت الذى قتل فيه عبد العزيز» 
وهو نا نوكين هذا الفوقى أده . والواقع أن أكثر من رواية إسلامية وثيقة يلى 
تبعة هذه الحر بمة على سلوان » ويتهمه البعض صراحة بأنه مدرها » بل لقد ذهب 
بعضهم إلى القول بأن سلمان لم يكتف بأن حمل الحناة إليه رأس عبد العزيز » وأنه 
عرضها على أبيه موسى زيادة فى إيلامه والنشى منه(9© » على أن سلوان لم يعدم 
من الرواة من يبرئه من ارتكاب هذه الحريمة » فقد ذكر لنا صاحب ١‏ أخبار 
1 مجموعة » أن سلمان أسف للمقتل عبد العزيز » أو بعبارة أخرى أنه برىء من تبعة 
مقتله » وهى الرواية الوحيدة من نوعها » وهى رواية ظاهرة الضعف0© . 
وعلى أثر مقتل عبد العزيز » اتفق الزعماء فى إشبيلية علىتولية أيوب بن حبيب 
اللخمى » وهو ابن أخت مومى بننصر » وكان عاقلا صاحاً » فهدأت ا لخواطر 
نوعاً ء ولبثف ولايته ستة أشبر نقلت خلالها قاعدة الحكم من إشبيلية إلى قرطبة 
باتفاق الماعة20) . ثم أقاله محمد بن يزيد الذى خلف عبد الله بن موسى فى 
ولاية إفريقية » وعين لولاية الأندله ى الحر بن عبد الر حن الثقى » فقدمها قف 
ذى الحجة سنة 41 فى حماعة كبيرة من وجوه إفريقية . وأنفق الحر صدر ولايته 
فى قمع الفئن والمنازعات التى كانت قائمة بين العرب والبرير » وإصلاح الحيش »ء 
ومطاردة الحوارج والعتدين من الحند » وتنظم الإدارة وتوطيد الآمن :كان 
صارماً جائراً شديد الوطأة . ثم سار نحو الشمال ى جيش ضحم ليستعيد المدن 
والحصون الثمالية الى غزاها المسلمون من قبلى » فعير جبال الير نيه واخعرق ولاية 
سبمانيا2؟» أو لانجدوك فى ربيع سنة (9وه) ء وكانت مدن سانيا قرقشونة 


: ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص 56 و 99 ؟ وآأبن‎ 9١8 و‎ 1١118 راج بع أبن عبد الحم ص‎ )١( 
وهو صرب فى أن سليمان هو الذى دهر الحربمة‎ ) 4١ لأثير بج © مسن م » وابن القوطية ( ص‎ 
وعهد بتنةيذها إلى حماعة معيئة من الحند » وابن خلدون وهو صريح ا يشا فى أن المررمة ممت.‎ 
.) 1١١8 بتحريض سليمان ( ج 4 ص‎ 

. 818 با أحاذ مجموعة من‎ 01١ 

() وهناك رواية أخرى فى أن الذى نقل قاعدة الحك إلى قرطبة هو الحر الثقنى . داجع 
البيان المغرب 1 ولت للع الو 1 

لقع سعيت كذلك لاحتوائها على المدن السيعة أربونة وقرقشونة وحن وبزبيه ولوديف 


وقيمة وماجويلون . 
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وأربونة وبزيبه ونيمة تابعة لمملكة القوط » وكانت تخلفت عن الطاعة بعد أن 
غزاها المسلمون لأول مرة بقيادة موبى بن نصير على نحو ما قدمنا . فافتتحها 
الحر واستولى علبا » وتابع زحفه حتى ضفاف هر الحارون . ولكنه اضطر أن 
يعود أدراجه » إذ علم أن النصارى فى منطقة نافار الحبلية ( نبره أو بلاد ' 
البشكنس ) » قد نظموا حركة مقاومة خطرة » وأن الأمور قد اضطربت ى 
قرطبة . وكان النظام قد اختل » وعادت المنازعات والدسائس تعمل عملها » 
فى تقويض الأمن والسكينة » فأنفق الحر حينآ آخر فى قمع الفتنة » حتى عزله 
أمير المؤمندن عمر بن عبد العزيز » فى منتضف سنة مائة لقسوته وصرامته » 
واضطراب النظام فى عهده » فكانت ولايته سنتان وممانية أشبر » سادت فبا 
القلاقل والفئن . 

واختار عمربن عبدالعزيز لولاية الأندلس الستّمْح بن مالك الحولانى . وقرر 
أن تكون الأندلس ولاية مستقلة عن إفريقية تابعة للخلافة مباشرة » لما رآه من 
أهميتها واتساع شئونها » وكانت إلى ذلك الحين تابعة لعامل إفريقية وإليه تعيين 
ولامها . ويقال إن عمر بن عبد العزيز فكر فى إخلاء الأندلس وإجلاء المسلمين , 
قاطبة عنها » لانقطاعهم مها ء وعز لهم فها وراء البحر عن باق أقطار الحلافة » 
فقيل له إن المسلمين قد تكائروا مها واستقروا » فعدل عن مشروعه . « قالوا 
وليت الله تعالى أبقاه حبى يفعل » فإن مصيرهم مع الكفار إلى بوار إلا أن 
يستنقذه الله برحمته 2306© . وقدم السمح إلى الأندلس فى رمضان سنة ماثة ( ريل 
سنة 1/14 ) مزوداً بنصح الحليفة فى أن يتبع الرفق والعدل » وأن يقم كلمة الحق 
والدين . وكان السمح حا كا وافر الحدرة والحككة والعقل . فقبض على زمام 
الأمور حزم وهمة » وبادر بقمع المنازعات والفئن » وإصلاح الإدارة والحيش . 
وس حميع أراضى الأندلس الى فتحتعنوة » أعنى مسحها وقرر علها الخراج 

ويقول لنا العلامة ألتاميرا » فها يتعلق بتوزيع أراضى الأندلس ما يأتى : 


« وقد ترك الفاتحون للإسبان الذين أسلموا أو خضعوا » سواء أكانوا جنداً 


)١(‏ أوردهذه الرواية صاحب البيان المغرب ( ج ١‏ ص 55 ) © ونقلها المقرى عن ابن حيان 
مورخ الأندلس (ج ؟ ص 5ه )»2 وأشار إلها ابن الأثير أيضاً ج 6ص ,)١45‏ 
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أم نبلاء - حقوقهم فى ملكية أملاكهم كلها أو بعضها » مع فرض ضريبة 
عقارية علهم مشامهة للخراج هى ( الحزية ) » على الأراضى المنزرعة والأشجار 
المثمرة » واتبعتهذه القاعدة نهو بعض الأديار » كنا حدثف الامتياز الذى منح 
المدينة د قلّمرية » » وأبيح لمؤئلاء الملاك فوق ذلك حرية التصرف فى أملااكهم / 
وهو حق كان وفقا القوانين الرومانية القدمة مقيداً أيام القوط . وأما مازاد عن 
الحمس ف الأراضى الى استوللى علها الفانحون » فقد وزع ببن الروساء والحند » 
وببن القبائل الى يتألف منها الحيش . ٠‏ 

« وقد روعىفق توزيع الأراضى أن مخصص الولايات الشمالية » وهى جليقية 
وليون والأسترياس للرير » وأن تخصص الولايات الحنوبية » أعنى الأندلس 
للقبائل العربية . وكان يفرض على الال الملازمين 5هب©زة من القوط » الذين 
يشتغلون بزرع الأرض » أن يدفعوا للسيد أو القبيلة المالكة ثللى أو ثلاثة أخاس 
المحصول . وكان من أثر ذلك أن تحسنت أحوال المزارعن» كما أنه أدى فى نفس 
الوقت إلى تقسم الملكية وتمزيق الملكيات الكببرة . كذلك تحسنت حال العبيد » 
لأن المسلمين كانوا يعاملونهم بأفضل مما كان الإسبان الرومان والقوط ٠‏ ولأنه 
كان يكنى أن يدخل العبد فى الإسلام ليغدو حرا)0© م 


وأنشأ السمح قنطرة قرطبة الشبيرة » على مر الوادى الكبير » تحقيقاً لرغبة 
أمير المومندن عمر بن عبد العزيز 3 وأبدى ف حميع أعماله حزما ورفقاً وعدلا 2 
فالتف الزعماء حوله » وخبت الفتنة وهدأت الخواطر ؛ واستقر النظام والأمن . 

وكان السمح فوق كفايته الإدارية جندياً جريثاً وقائداً عظيماً . فلا انهى مز 
مهمة التنظم والإصلاح » تأهب لاستئناف الغزو » وتوطيد سلطان الحلافة فى 
الولايات الحبلية » والقواعد الثمالية » الى لم يستطع أن يتمم إخضاعها الحر 
الثقى . فزحف على لانجدوك (سبعانيا ) فى أواخرسنة 1/14 م فى جيش ضخم 
وف حماعة كبيرة من وجوه الزعماء والقادة » واخترق جبال الرنيه من الشرق من 
ناحية روسيون » واستعاد أربونة وقر قشونة ومعظم قواعد سبوانيا وحصونها » 
وعاث فى تلك الأنحاء » وشتت كل قوة تصدت لمقاومته . ووقعت هذه الغزوة 


9, .م ,1 ملا .ممدوفظ ع0 دادهأوزة؟ .متتسمائق‎ 915-218 ) ١( 
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الشاملة فى سنة ٠١‏ م ( 1١١‏ ه) . ويقول إيزيدور الباجى إن العرب اجتاحوا 
يومئذ غاليس القوطية كلها وحنيع قواعد سبهانيا9©.. ثم اتجه السمح بعد ذلك 
نحو الشرق ليغزو مملكة الفرنج الحنوبية أو أكوتين » وزحف تواً على قاعدتها 
تولوشة ( تولوز)0© ٠‏ وبدأ بذلك النضال بن العرب والفرنج فى بسائط غاليس 
قوياً رائعاً . 


)١(‏ 181 .م .آ ملا قلطا : ماأعوعانا سمط 
(؟) ويسمها ابن عذارى طرسونة ( البيان المغرب رج ؟ ص 0؟ ) وهو نحريف ظاهر لآن 
طرسونة كافت من أعال تطيلة فى شمال شرق الأندلس ( راجع معجم ياقوت ) . 


الفْض سل 
غاليس بين العرب والفرنج 
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. السمح ينزو إمارته . موقعة تولوشة ومةتل السمح . ( ؟ ) انتخاب عبد الرحمن الغافقى للرياسة‎ 
إحاده للفتنة فى الشمال . ولاية عئيسة بن سحيم الكلبى . رد الأندلس إلى حكومة إفريقية . سير مئسة‎ 
. إلى الثمال . غزوه لسبّانيا . استيلاه على قرقشونة . غزوه لوادى الرون . تفاهم أودو مع المسلمين‎ 
أترال إيزيدور الباجى . كين الفرنج لعنبسة ومقتاه . تتابع الولاة على الأندلس . عزرة بن عبد الله‎ 
الفهرى . يحيى بن سلمة الكلبى , عبان بن أبى نسعة المتعمى . حذيفة ين الأحوص القيمى . الم‎ 
غزو الفرنج مواقع المسلمين . اجماع فاول الوط‎ ٠. أبن عبيد الكلانى . اضطراب شؤون الأندلس‎ 
فى جليقيه . إصلاحات أطيم . عبوره إلى سبمانيا . غزوه (وادى الرون وبرجونية . ولاية محمد‎ 
. أبن عبداللّ الأفجعى . ولاية عبد الرحمن الغافق الثانية . مواهبه وخلاله . يوادر الثورة فى الثمال‎ 
منوسة حا كم الولايات الثمالية ., وض شخصيته . أطماعه ومثاريعه . تفاهه مع أودو درق اكوتين‎ 
وتحالفه معه . اقثر انه بلامبيجيا ابئة الدوق . ارتياب عبد الرخن فى موقفه وتصر فاته . إرساله جيشاً إلى‎ 
الشمال . فرار مقومة ومقدله وأ زوجه . #ارف أردو . تأهب عبد اأرحن لاخزوة الكبرى . سيره‎ 
إلى الثمال . زحفه على مدينة آرل واستيلاؤه علها . اختراقه لأكوتين . موقعة الدردون وهزيمة‎ 
اافرنج . استيلاء عبد أل رحن على بوردو. سيره ثانية إلى وادى الروث . استيلاؤه على لون وبيزائصون‎ 


وصائص . زحفه غرباً مو اللوار . أفوال الفيلسوف جيبون . 
د الأ ب 
بجدر بنا قبل أن تمضى فى تتبع الغزوات الإسلامية لتلك الأنماء » أن نقول 
كلمة عن مملكة الفرنج تمهيداً لما سيجىء من لقاء العرب والفرنج وتطور العلائق 
بنهما . كان الفرئج ( أو الفرنك ) شعبة من القبائل الحر مانية استقّرت منذ أواخر 
القرن الحامس للميلاد » بن نهر الرين والبحر ف إقلم فلاندر وما إليه ( البلجيك 
الحديثة ) » ثم على ضفافالرين الوسطى والموزل . وى نباية القرن الحامس كان 
زعم هذه القبائل أمر شجاع مقدام يدعى كلوقيس بدأ حكه فى مدينة «تورنى» . 


5 7 


وق سنة 585 م غزا شهال فرنسا وانتزعه من بد الحاكم الروماى سباجريوس 2« 
وكان قد أقام به دولة مستقلة 2 ثم حارب قبائل ‏ الألانى » القاطنة شرق نهر . 
الرين » وافتتح أراضها حى باقاريا . وى سنة 0017 م حارب كلوقيس القوط » 
وكانوا قد استقروا كما قدمنا ف القسم الحنونى من فرنسا المسمى بغاليا ( أوغاليس ) 
وقتل ملكهم ألاريك » واستولى على الأراضى الواقعة ما بين الاوار واليرنيه » 
عدا ولاية سبمانيا (لانجدوك) الى بقيت فى يد القوط . واعتنق كلوقيس النصرانية 
وأذاعها ببن قبائله الوثنية » وجعل باريس مقر ماكه الشاسع » وبذا قامت مملكة 
الفر نج القوية أصل فرنسا الحديثة . وتابع أبناء كلوفيس وخلفاوؤه من بعده صياسة 
الفتح » وافتتحوا .رجونية وأواسط ألمانيا وشهالى إيطاليا + ثم وقعت الحرض. 
الأهلية حيناً ببن أمراء الفرنج الذين اقتسموا تراث كلوفيس » حى جاء كلوتر 
الثانى سنة "517 م فبسط سلطانه على غاليس كلها ( فرنسا ) 20 واستأنف الفتح 
. لإخضاع باق الإمارات الفرنجية الواقعة شرق الرين . وسار ولده داجوبرت 
فى أثره » وجمع كلمة الفرنج نحت لواء واحد » وغلبت سلطة الفرنج على ألمانيا 
الغر بية ثانية » وهذبت النصرانية الى جاهد فى إذاعمها الفرنج بين هذه القبائى 
المتوحشة » كثيراً من خشونا » وقضت على كثير من رسومها الوثنية . 
ولكن داجوببرت كان. آخر ملاك هن الفرئج المروفنجيسة 5 أسرة 
كلوفيس ©27‏ استطاع أن يقبض على زمام السلطة المركزية بيد قوية : ذلك أن.. 
نظام الإقطاع والعشائر »كان يسود هذه المماكة الشاسعة » وكانت حمهرة من 
الأمراء والدوقات والكو نتات تتقاسم السلطة فى محختاف ااولايات والأنحاء » وكلا 
ضعف سلطان العرش اشتد نفوذ أولئلك اازعماء المحليين . : 
وكان أولئك الزعماء قد استطاءوا خلال ور المتعاقبة » أن محدو | تباعاً 
من سلطة العرش » وأن عرزوا لأنفسوم كثر من الامتيازات والسلطات » 
فلا جاء كلوفيس استطاع بعزمه وصرامته » أن يقبضى على الساطة الأركزية بيد 
قوية » وأن يسط على مملكة الفرنج كلها سلطاناً مطلقاً » واستظاع بعض خلفائه 


)١(‏ تطاق كلمة غاليس فى الرواية الإسلامية على جنونى فرئسا ع وهى تعريب حسن لكلمة 
#انون 18 أر نم0 ( راجع أبن الأثير ج 4 ص 8١8‏ ) . وتسمى فرنسا أيضا فى الحغرافية 
العربية بالأرض الكبيرة . 

(؟) #نتأعستوممع380 عط؟ »2 نسبة إلى مؤسس أسرتهم أ الك مرقيج جد كلوثيس . 


4ل هه 


حى داجوبرت أن يبسطوا مثل هذا السلطان حيناً . ولكن خلفاء داجوبرت 
شْ كانوا رجالا ضعاف الحلال والعزائم ا ال ماو ا 
ل اه 
الأشراف والزعماء امحليون استقلاهم وامتيازاتهم . هذا إلى أن ما. استطاع العرش 
أن محتفظ به من السلطات » امتدت إليه سلطة جديدة فى القصر ذاته » هى سلطة 
محافظ القصر. وكان هذا المنصب ف. المبدأ متواضعا » ليست له أية صفة سياسية 
أو إدارية » تقتصر مهامه على النظر فى شئون القصر المازلية » ولكنه غدا منذ 
أوائل القرن السابع » أعنى منذ أخذت سلطة العرش ف الضعف » منصباً هاماً » 
يتولاه رجال أقوياء يتطلعون إلى السلطان » وتؤازرهم عصبية الأسرة والثروة » 
وأصبح عضى الزمن أهم مناصب الدولة السياسية والإدارية » يستأئر صاحبه بكل 
السلطات الحقيقية » وإليه منتبى الأمر فى أخطر شئون الدولة » يباشرها بامم 
العرش ومن ورائه » ولا يباشر الملك إلى جانبه غير رسوم الملك الإسمية » ويلتف 
.حوله الزعماء والأكار 2 ويباشرفى معظم الأحيان سلطة الملاك الحقيقية » خصوصاً 
إذا كان الملك طفلا قاصراً » فهو عندئد يغدو الماك الحقيبى بامم الوصى أو النائب. | 
وكانت الأسرة الكارلية20 القوية قد اختصت ذا المنصب الخطير » منذ 
. عهد الملك داجوبرت » وأخذت تهدد بنفوذها وقوتها مصير الأسرة المروفنجية 
الملكية . وكانت أقوى بطون الفرنج فى أوستر اسيا ( ملكة الفرنج الغربية ) » تملك 
ضياعاً شاسعة ما بين نهرى الرّين والموز وتتزع جماعة النبلاء » ونرعاها الكنيسة 
لنفوذها وسلطابها » وح رعيبها محافظ القصر لقب « دوق ف شرح 1 2 تنومباً 
برياسته وسلطانه » الذى أصبح فوقسلطانالعرش . وكانانحلال الأ سرة ة الممر وقنجية 
وانبيار سلطانها على هذا النحو» سببأ فى تفرق كلمة الفرنج واتحلال الإمبراطورية 
الفرنجية الشاسعة » وتطلع الزعماء إلى الاستقلال والرياسة » أسوة مما انهى إليه 
محافظ القصر ؛ فاضطرمت ال حرب الأهلية حيناً بن الفر نج فق اوسامنا والفرنج 
فى نوستريا ( الفرنج ج الشرقية ) » وأسفر هذا الصراع عن استقلال ولاية أكوتدن 
فى غاليا الحنوبية » وكذا استقلال معظم الولايات الألمانية » برياسة طائفة من 


)2020 مداع هانق أر 38 22ه0) أسبة إلى أعظم ملوكها كارل الأ كير 
ا و الإمبرراطور شارمان . ١‏ 


10 م 


الأمراء الأقوياء . ثم آل منصب محافظ فى أواخر القرن السابع إلى أمير مقدام 
جرىء من الأسرة الكارلية » هو ببين دى هرشتال » فحارب الفرنج الحوارج 
فى فريزيا وسكسونيا وبافاريا وأخضعهم » ولبث محافظاً القصر حكر مملكة الفر نج 
فى الشرق والغرب بقوة وعزم » مدى سبعة وعشرين عاماً » م توق سنة هلام 
موصياً منصبه خفيده الطفل تودقالد » ولد ابنه جر تمولد الذى قتل قبل وفاته . 
وكان لبن ولد آخر من زوجته « ألفايده » ابنة راتبود زعم فريزيا الوثنى ع 
كارل ( أو شارل ) مارتل » تركه أبوه فبى قوياً فى نحوالثلاثينمن عمره » وكان 
منالطبيعى أن يكون هو محافظ القصر بعد وفاة أخويه الكببرين جر بمولد ودروجو. 
ولكن ببين تأر بتحريض زوجه الأولى « بلكترود ) وأوصى بالمنصب لحفيده 
فكان محافظ القصر طفلا هو تودقالد » محكم مكان الملك الممروفنجى وهو طفل 
أيضاً » بواسطة بلكترود ,الى عينت وصية على حفيدها . وكان أول ما فعلت 
بلكترود أن قبضستعلى كارل مارتل » وزجته إلى السجن لتأمن شره ومنافسته . 
ولكن أشراف أوستريا ساءهم أن تتولى | امرأة . فثاروا ونادوا بأحد زعماتهم 
وراجنفرد» محافظاً للقصر » ونشبت الحرب بين الفريقين » وهزم حزب 
بلكترود » فارتدت مع حفيدها إلى كلونية » وقبض راجنفرد على زمام الحكم . 

وى تلك الأثناء فر كارل مارتل من سعنه » والتف حوله جماعة من أنصار 
أبيه » وحارب النوسترين » فاستغاث راجنفرد بالدوق أودو أمير أكوتتن 
القوى » فلم بغنه ذلك شيثاً » واننبى كارل بأن هزمه ومزق قواته » وأضطره إلى 
التسلم والصلح . أما بلكثر ود فد عّدت الصلحأيضاً » و ززلت عن كل حقوقها . 
وغدا كارل منذ سئة م محافظاً للقصرلا ينازعه منازع ٠‏ يحكم جميع الفر نج 
فى أوستراسيا ونوستريا2© . 

هكذا كانت ملكة الفرئج حيئا عير المسلمون إلى غاليا أو غاليس ( فرنسا ) 
لثالث مرة بقيادة السمح بن مالك » وغزوا ولاية سبوانيا القوطية » واستولوا على 
قواعدها » وزحفوا على مدينة تولوشة (تولوز) عاصمة أكوتين . وكان أودو 


: داجع فى تاريخ ملكة الفرنج ونشأتها وعصر الأسرتين المير وقنجية والكارلية‎ )١( 
2100 [آلا .ط© عسعوتدسعالق "ا ل ععامنوزط : عءلاء2 وكذتلك ,أوء© معطا و#أتقط© : سأطع‎ 
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حوق أكوتين أحد أعضاء الأسرة المروقنجية » أقوى أمراء الفرنج فى غاليا 
7 أشدهم بأساً . وكان أثناء الاضطر اب الذى ساد مملكة الفرنج ؛ قد استقل بأكوتن 
وبسط ححكمه على حميع غاليس الحنوبية » من اللوار إلى الرنيه » والتف حوله 
القوط والبشكنس «الناقاريون) » وأخذ يطمح إلى انتزاع ملك الفرنج أو ملك 
أسرته » ويعد العدة لقتال كارل مارتل المتغلب عليه . ولكنه اضطر أن يشتغل عن 
مشروعه برد خطر العرب الداهم 

استولى ااسسمح على سبّانيا وأقام مها حكومة إسلامية » ووزع الأراضى ببن 
العرب واأسكان 04 وفرض الحزية على النصارى 4 ورك لهم حرية الاحتكام إلى 
شرائعهم » ثم زحف نحو الغرب ليغزو أكون كما قدمنا » فقاومء البشكنس 
والفسةونيون سكان هذه الأنحاء أشد مقاومة . ولكنه مزق حموعهم وقصد إلى 
تولوشة . وكان الدوق أودو قد حمع فى تلك الأثناء جيشاً ضخماً وسار لرد العرب» 
وعم السمح بذلك فارتد عن مهاحمة تولوشة ليلى جيش الدوق رغ, تفوقه على 
جيشه فى العدد . والتى الفريقان بظاهر تولوشة » ونشبت بينهما معركة هائلة 
سالت فها الدماء غزيرة » وكثر القتل فى الحيشن » وأبدى المسلمون رغ قلهم 
شجاعة خارقة » وتراوح النصكرحيناً ببن الفريقين . ولكن السمح سقط قتيلا من 
قوق جواده 4 فاختل نظام الفرسان المسلمن 4 ووقع الاضطراب ف الحيش كله 4 
الزعماء الأكار » وذلك ف التاسع من ذى الحجة سنة اثنتين ومائة (4 يونيه 
اسنة 10/51 م)2©30 . 

وعلى أئر مقتل السمح اختار الحيش أخد زعمائه » عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافى للقيادة: العامة » فارتد عبد الرحمن إلى الحنوب توا » وأقرته « الماعة ) 
والياً للأندلس » حى يأق اخاى اخديد . فابث فى منصبه فترة وجيزة » ولكنه 
٠‏ استطاع خلاها أن مد بوادر الحروج الى ظهرت ف الولايات الحبلية الشمالية » 


)١(‏ يضع كوند وهو ينقل عن مصادر عربية إسوانية لم يبينها » تاريخ الموقءة فى سنة ١١8‏ م 
(79 .م .1 .هذ : »لومع) , ولكن المصادر العربية الى بين أيدينا تجمع كلها على أن الموقعة كانت 
سئة ٠١1‏ ه ( نفح الطيب عن أبن بشكوال وابن حيان ج لاص 5مهع والبيان المغرب ج ا ص ١6‏ 5 
وابن خلدون ج ؛ ص ١١8‏ ) . ومعظم المصادر الفرنجية ءلى أن الموقعة كانت سنة 791 م ( 1٠١18‏ ه) 
متفقة بذاك مع الرواية الإسلامية . راجع 4 8 7181 .م .1 : لأط1 : عناءووالا صمط ' 


؟ - أندلس 


ا ل #م - 


وأن يستبى الحزية على أربونة وغيرها من قواعد سبوانيا . ولبث محمد الفئن » 
ويصلح الأمور حى قدم عنبسة بن حم الكلى » الذى اختاره بشر بن صفوان 
الكالى والى إفريقية » واليآً للأندلس . وكان الحليفة عمر بن عبد العزيز قد جعل 
الأندلس ولاية مستقلة كا قدمنا » تتبع الحلافة مباشرة . وأكن خلفه يزيد بن 
عبد الملك ل يقرهذا التعديل » فعادت الأندلس تابعة فى إدارتها لإفريقية كاكانت . 
وقدم عنيسة بن بحم الكلى إلى الأندلس فى صفر سنة ٠١‏ . وأنفق حينا ف تنظم 
الإدارة » وفيا لول وإصلاح الحيش » وإعداده لغزوات جديدة . وق 
أوخر سنة ٠١8‏ ه ( أوائل سنة 714 م ) سار عنبسة فى الحيش ندال قار 3 
وعبر جبال البر نيه0١6مرة‏ أخرى » وغزا سبمانيا الى فقد المسلمون كثراً من 
معاقلها » منذهز مة تولوشة » واستولىعلى قرقشونة ونيمة وما بينهما ه ا 
وارتد القوط عن محالفة الفر نج إلى محالفته . وتابع زحفه شالا فى وادى الرون 
ونفذ إلى .رجونية حتى مدينة أوتون فغزاها وخرمبها ( أغسطس سنة 778 م) » 
ثم غزا مدينة صانص . وخشى أودوق أكوتين أن مباحمه المسلمون مرة أخرى » 
افسعى إلى مفاوضهم ومهادتهم . وبسط المسلمون سلطامم قوياً فى شرق جنولى. 
فرنسا . وى ذلك يقول إيزيدور الباجى : « كان نجاح عنبسة راجعاً إلى الحرأة 
والراعة » أكثرمنه إلى القوة والكثرة . وكان اينه ورفقه وحسن معاملته لاسكان » 
عاملا فى تقوية ساطان الإسلام فى جنوى فراسا » . واكن قضى نكد الطالع أن 
نكب المسامون مرة أخرى . فإن عنيسة حين عوده إلى الحنوب » داهمته قبل 
أن تيع اك جيع جيشه » جوع كبيرة من الفرنج » فأصيب أثناء الموقعة الى 
نشبت براح بالغة توق على أثرها 2 وذلك ف شعبان سنة ٠‏ ٠ه‏ (دسمير سنة 
6 .ء فارتد الحيش إلى الداخل » وعاد الاضطراب إلى الخزيرة ة مرة أخرى . 


)١(‏ حسن بنا أن نشير دنا إلى أن بعى الكتاب و الباحثين يسمون جمال البر نيه عي جبال 
« البرانس » . ذاك لأن جبال البرئيه تسمى فى الحغرافية اأعربية دسبما قدمنا جبال بردت أن البرتات . 
أما جبال « البرانس » ذهى ساسلة أخرى من الحبال الإسبانية » تع شرثى ماردة ع وجنوفى عاليطلة 3 
وهى الى تعرف ف الخحغرانية الحديثة بال الممدن 8ع80 صلق 048 5162558 » لوقوعها على مقربة من 
مدينة و المعدن ه . وسميت فى الحغرانية العر بية « بالبرانس 6 نسبة لقبيلة البر انس الير برية » الى 
كان ٠غزها‏ فى الأندلى على مقذربة من هله اطبال ( داجع البيان المغرب - ١‏ ص ١4#‏ و ١١8‏ 
حيث يثير إلى الحملات الى جردت لمقائلة الثوار فى منطقة جبال البرانس ) . 


0 هك 


وتوالى على الأندلس مدى الأعوام الحمسة البى تلت وفاة عنبسة » ستة ولاة 
أولم عزرة إن ,عبد الله الفهرى2؟ 3 د قيادة الحيش عقب وفاة عنسة » 
فلي ث ف منصبه شمر ين فقط. 2 حبى بن سلمة الكلى 2 ولاه بشر بن صفوان عامل 
إفريقية » فقدم الأندلس ف شوال سنة ٠١9‏ » وامتد حكمه عامين ونصف ل تقع 
فهما حوادث أو غزوات تذكر . ثم توق بشر بن صفوان 2 
إفريقية عبيدة بن عبد الرحن السلمى » فولى على الأندلس مان بن ألى نسعة 
الحثعمى » فقدمها فى شعبان سنة 1١١‏ ء ولبثف منصبه ستة أشبر فقط ثم عزل » 
وخخلفه حذيفة بن الأحو ص القيسسى فلم تطل ولايته سوى أشبر أيضاً » فخلفه هيم 
أبن عبيد الكلا ىأو الكنانى» ولاه أيضاً عبيدة السلمىعامل إفريقية» فقدم الأندلس 
فى حرم سنة 1١١‏ ه . وكان تتابع الولاة على هذا النحدو سبباً فى تفاقم. الخال 
والاضطراب فى شئون الحزيرة ٠‏ وتفاتم الحلاف بين الزعماء والقبائل . وكان 
تخلف المسلمين عن الغزو من جهة أخرى مشجعاً للفرنج على مهاحمة القواعد 
الثمالية » مشجعاً للخوارج من القوط والبشكنس على تنظم قواتهم . وكان أخطر 
أولئك الحوارج شراذم القوط اتى لخأت "كما أسافنا إلى قاصية جليقية » واجتمعت . 
هناك حول زعم يدعى بلانو أو بلإى ٠‏ ولم يعن الولاة. بتتبعها والقضاء علا , 
إما احتقاراً لشأنها أو لوعورة الحبال البى امتنعمتسها » فى أثناء اضطراب الشئون 
وانشغال الولاة » كانت هذه الثشراذم تنمو وتشتد داخل هضامما النائية » وكانث ' 
هى نواة هذه المملكة النديرانية القوية اابى نشأت سراعاً » واشتد ساعدها » حبى ٠‏ 
غدت قبل قرن تنافس الإسلام وتنازعه سيادة أسبانيا . 1 

فلا ولى لحييم حال أن يقمع الفوضى » وأن برد النظام . وكان اليم حازماً 
قوى العزم » ولكن صارماً شديد الوطأة 3 قطان الشغب والفوضى بشدة » 
واضطهد بكم الزعماء وامخالفين له ف الر أى, وبالأخص العنية 3 د كدنن 

نج باون لسارو 2 وقاد حملة ضد « منوسة » وهو حسيا توضح بعد زعم 
0 'الشخصية » كان حاكاً لمنطقة الأسئرياس وظهرت منه أعراض 
الغرد » ولكنه لم يوفق إلى القضاء عليه . ثم سار فى الحيش إلى الثمال ليقمع . 


)١(‏ يرى بعض المورخين أن عزرة لم يكن من ولاة الأندلس » أو أن ولايته كانت غير 
رسمية ( المقر عن ابن بشكوال ج ؟ ص لاه ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص 86 ) . 


أعراض الثورة الى بدأت ف الولايات الحبلية » وليستأنف الغزو ؛ فعير العرنيه » 
واعترق سانا إل واف الروت وغرا ليون وجوت ومانسون00 ونالون الواقعة 
على نهر السائون » واستولى على أوتون وبون » وعاث ف أراضى برجونية 
الحنو بية ٠.‏ ولكن هذا الفتح الكبير لم يكن ثابت الأثر » فقد أدى اختلاف القبائل 
وتمرد البرير إلىتفكك الحيش الفاتح» وإلى تخلفالمدن المفتوحة عن قبضة الفانحين. 
فعاد الميم إلى المنوبء ولم رانك أن ترق يعد أن حكم الأندلس مدى عامين » 
فاختارت « الاعة ) مكانه محمد بن عبد الله الأشجعى حبى يعمن الوالى الحديد ©9‏ 
فلبث فى منصبه شبرين » حتى عنن عبد الرحمن بن عبد الله الغافى والياً للأندلس » 
عينه عبيدة بن عبد الرحمن السلمى والى إفريقية عصادقة الدليفة هشام بن عبد الملك 
فى صفر سنة ١١7‏ ه ( إريل سنة 1071 )0 فكانت ولايته الثانية . وكانت ولايته 
الأولى سنة ٠١#‏ ه على أثر مقتل السمح كا قدمنا . وكان عبد الرحمن جندياً عظيماً 
ظهرت مواهبه المربية فى غزوات غاليا » وحاكاً قديراً بارعاً فى شتئون ١‏ 

والإدارة » ومصلحاً كبيراً يضطرم رغبة فى الإصلاح » بل كان بلا ريب أعظم 
ولاة الأندلس وأقدر مم حريعاً . وتدمع الرواية الإسلامية علىتقديره والتنويه برفيع 
خلاله » والإشادة بعدله وحلمه وتقواه2© . فرحبت الأندلس قاطبة بتعيينه 


.)١07ض‎ ١ لمعل ماسون هى الى يسما ابن عذارى منوسه ( راجع البياث المغرب ج‎ ) ١( 
يقدم كوندى رواية أخرى عن مصير اليم » فيقول إن أمر عسفه وجوره تمى إلى الحليفة‎ )١( 
هشام بن عبد املك » فانتدب محمد بن عبد الله الأشجعى للتحقيق معه . فلما تمق صحة الهم المنسوبة إليه‎ 
عزله وسجنه وصادر أمواله » وأطلق الذين اعتقلهم ظلماً . ويقول كوندى أيضاً إن الأشجعى هو الذى‎ 
©0806. #قق منشجاءته وحزمه جتفويض لديه منالخحليفة‎ ١1 » أختار عبدالرحن اغافى اولاية الأندلس‎ 
(81.م.1./ا.10طؤ . ويأخذ دوزى هله ألرواية (137.م.1./ا.11194) . وكوندى يستى روايته من يعض‎ 
المصادر العربية الإسبانية » ولكنه لا يمين هذه المصادر . عل أن المصادر العربية الى أمامنا تجمع‎ 
» 77 عىأن ولاية الهينم اختثمت بوفاته » وأن الأشيمى خلفه باختوار الجماعة ( البيان المغرب ج  ص‎ 
.)١١9 ونفيم الطيب ج ؟ ص 8ه عن ابن بشكوال » وابن خلدون ج #ص‎ 
تختلف الرواية الإسلامية فى تاريخ ولاية عبد الرحمن » فيقول الضبى إن تعيينه كان ى‎ )*( 
.. ) 058 وكذا ابن بشكوال ( نفج الطيبج ؟ ص‎ ») ٠١١ ه ( بغية الماتمس رقم‎ 11١ حدود سنة‎ 
(ج ص 78 )ع واين حيان إنه كان ق صفر‎ ١١1 ويقول ابن عذارى إنه كان ى صفر سنة‎ 
ص 04 ) . وهى أرجح رواية فيما نعتقد وبها أخذنا لاتفاقها بع سير‎ ١ (نفم ج‎ ١١8 سئة‎ 
320 . تواريخ الولاة المتقدمين‎ 
وال+ميدى فى..‎ » ٠١8١ و وينية الملتمس رتم‎ 8١9 © 5 داجع ابن عبد الح ص‎ )4( 
1 3 . جذوة المقتدس ص "5 و5608‎ 
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وأحبه الحند لعدله ورفقه ولينه » وحمعت هيبته كلمة القبائل » فتراضت مضر 
وجمر » وعاد الوثام نوعاً فى الإدارة والحميش » واستقبلت الأندلسعهداً جديداً. 
وبدأ عبدالرحمن ولايته بزيارة الأقالم امختلفة فنظم شئونها » وعهد بإدارتما إلى 
ذوى الكفاية والعدل » وقمع الفئن والمظالم ما اجنام » ورد إلى النتصارى 
كنائسهم وأملاكهم المغصوبة » وعدل نظام الضر ائب وفرضها ضها على اديع بالعدل 
والمساواة » وقضى صدر ولايتة فى إصلاح الإدارة » ومعالحة ماسرى إلا فى 
عهد أسلافه من عواعل الاضطراب والخلل . وعنى بإصلاح الحيش وتنظيمه 
عناية خاصة » فحشد الصفوف من مختلف الولايات » وأنشأ فرقاً قوية محتارة 
من فرسان اللرير » بإشراف تخبة من الضباط العرب » وحصن القواعد والنغور 
الشهالية » وتأهب لإحماد كل نزعة إلى الخروج والثورة90© , 
وكانت الثورة فى الواقع توشك أن تقض فى الثمال » وبطلها فى تلك المرة 
زعم مسلم هو حاكم الولايات الثمالية . فن هو ذلك الزعم الثائر ؟ إن الرواية 
الإسلامة تلزم المت د اء شخصية هذا الزعم » وإزاء الموادث الى اقترنت 
. وكل ما هنالك أن صاحب البيان المغرب يقول لنا فى حديثه عن ولاية 
7 بن عبيد الكنانى «وهو الذى غزا منوسة )0©. ثم بردد المقرى هذه العبارة 
اق قوله مشيرا آ أيضاً إلى هيم ١‏ وغزا أرض منوسة فافتتئحها )220 . ويبدو لأول 
وهله من اسع رذ هاتين الإشارتين القصير تمن » أن ( منوسة ) تعربت فا ريج 
إلى المكان » وكوي قن الكورةة مدينة « ماسون ) وهى الى غزاها اليم ضمن » 
غزواته فى أرض فرنسا . ولكن معظم الروايات النصرانية والفرنجية المعاصرة » 
عد فى نفس الوقت عن شخصية زعم مسلم يدعى 3005028 « منوزا ) 
أو جعمبؤم «مونز ) » وهو كا يبدو مطابق لاسم ( منوسة ) » وتسرد لنا 
سلسلة من الحوادث الحامة الى اقترنت باسمه . وى موطن واحد فقط تقول 
الرواية النصرانية إن منوسة كان زعيماً نصرانياً من زعماء منطقة الأسترياس » 
وأنه كان حاكاً لمدينة خيخون9© . ولنسام نحن بذه المطابقة بين الإسمين » 


)١(‏ 883 82 .م .1 .لا فأطا رعلهم6 

(؟) البيان المغرب ج * ص 57 
(9) نفج الطيب رج 0" 

(4:) 324 .م .11 © 3195 .م .1 .املا : أمتعدة0 فعتمؤت 
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فتقول إن منوسة » كان وفقاً لأقوال هذه الروايات النصرانية والفرئجية » 
لد ع ع ين والات 1 ريه لقره سراي 3 وله لازي باسم 

حكومة الأندلس » وذلك حوالى سنة 6 إلى سنة ٠ثما/ا‏ 3 . وكان الدوق 
أودو أمر أكوتين منذ اجتاح المبالموان أراضية: + ور أى خطر الفتح الإسلااى 
مهدد ملكه يسعى إلى مهادنة المسلمين والتقرب من حكومة الأندلس ؛ وحاول 
ف نفس الوقت أن جمع الخلقاء” من وله لاوما إذا اقنضى الأمر . فلا 
تولى منوسة حكم الولايات الشمالية . وهى جاور أكوتين من الشرق والحنوب » 
سعى الدوق إلى التفاهم معه . وكان منوسه 5ّا تصفه الرواية النضرانية المعاصرة » 
زعيماً قوى المراس » كثير الأطاع » نافذ الهربة فى هاتيك الوهاد » ولم يكن 
على اتفاق مع حكومة الأندلس . ذلك أنه كان من أقطاب ابرير الذين عبروا 
:الأندلس مع طارق بن زياد0) ؛ وقد سبق أن شرحنا عوامل .الحلاف بن 
العرب والبرير » وكيف حقد البرير على العرب لاستثارهم بمفائم الفتح والرياسة . 
وعلى ضوء هذه التفاصيل ٠»‏ نعود فنتساءل من يكون « منوسة » ؟ هل يكون 
هو عمان بن أنى نسعة المتعمى الذى ولى إمارة الأندلس قبل ذلك بثلاثة 
أعوام حسها قدمنا » ولم يطل أمد ولايته سوى أشهر قلائل ؟ وهل يكون 
اسم (« منوسة ) 001023 م/ا تحريفاً نصرانياً للقب ١‏ نسعة ) العربى ؟ إذا صح أن 
منوسة كان زعيما بربرياً كا تصفه الروايات النصرانية المعاصرة » وهى وحدها 
مصدر التعريف عنه » فيكون من المشكوك فيه إذن أن يكون منوسة ء هو عهان 
ابن أى نسعة المثعمى والى الأندلس2» . ذلك أن عمان بن أنى نسعة كان زعيماً 


)١(‏ ويقول ألتامير | إن ملروسه م 841111128 هو الخاكم البربرى الذى تركه فومى 
ابن نصير قى خخيخون فق منطقة الأستر ياس وكان ا كا لهدينة أوثيدو » وأنه أى مئوسة قد اضطر عقب 
فشله فى القضاء على بلايو الزعيم القرطى ع وهزرمته فى موقعة كرقادونجا أن محل منطقة الأسترياس . 
داجع : 921-223 .ص .1 .7 رلأط1 : معتتسولاة 

(؟) هذه هى رواية إيزيدور الباجى وقد نقلها بعض الروايات النصرائية المتأخرة ؛ داجع 
9 .11 © 194 .ص .لآلا ,قاط : عقاءءؤالا صو8ط و وعامم اء 160 ,م.1.لاء؟1أه1ة11: 2029 

(*) كنت من قبل أعتقد كبعض الباحثين أن « منوزا » ( منوسة ) هو تحريف لامم ابن 
أنى نسعة ؛ وأنهما اسمان لشخص واحد . وهذا ما يقوله فى الواقع يوسف كوندى (8.80 .1 ,ل9) . 
ولكنى أصبحت بعد الذى قرأته من تلض التفاصيلو التعليقات الى أوردبها الروايات النصرانية المعاصرة * 
وبعد مقارنتها بأقوال الرواية الإسلامية عن ابن أنى نسعة ع أشك فى صواب هذا الرأى: . والمرجح 
1[ يبدو من مختلف الثر وح المتقدمة أن مئوسة كان فملا من زعماء البر بر ل اي 
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عربياً يننسب إلى خثعم إحدى البطون العربية العريقة!2 » ولم يفز بإمارة 00 
فى تلك الفئرة سوى زعماء العرب » ولم تسند إلى أحد من البرير . هذا إلى أن 
الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن مصير عيان بن أنى نسعة رواية أخرى غير الى 
تقدمها إلينا الرواية النصرانية عن مصير «منوسة» 0 
ولى الأندلس ف شعبان سنة ١١‏ المت واسيرت ولايته خمسة امهرد ١‏ 
ستة ثم عزل » وانصرف إلى القيروان فمات د . أما « منوسة » فقّد مات 
محارباً » ومات قتيلا كنا سترى . 

وعلى. أى حال فقد تفاهم دوق أكوتين ومنوسة » وقوت المصاهرة بينهما 
أواصر الصداقة والتحالف . ذلك أنه كانت للدوق ابنة رائعة الحسن تدعى لامبجيا 
( أو منينا أو نوميرانا على قول بعض الروادات ) فرآها منوسة أثناء بعض رحلاته 
فى أكون أو أنه أسرها فى بعض غاراته علها . تقول الرواية : «وكانتلامبجيا 
أحمل امرأة فى عصرها » كما كان منوسة أقبح رجل فى عصره » وكانت نصرانية 
متعصبة » ولكن أطاع الوالد غلبت على كل شىء » فارتضى مصاهرة الزعم 
امسلل ») . 

وكا حيط الغموض بشخصية منوسة » فكذلك محيط بشخصية لامبجيا 
وظروف زواجها م من الزعم المسلم » فتقول الرواية مثلا » إن منوسة بعد أن أسر 
لمحا رسفي ها رتروج 1 » حمل بتأثيرها ونفوذها على محالفة أبها 
الدوق ومناوأة حكومة الأندلس » وتقول أيضاً إن ابنة الدوق أكوتدن الى 
تزوجها منوسة لم تكن لامبجيا الى اشتهرت بفائق حسها » بلكانت أخها « مئينا » 
الى كانتمن قبل زوجة لفرويلا القوطى أمير أستورية ٠»‏ كما تورد لنا غير ذلك 
من الأنباء والتفاصيل الى بقع معظمها فى حد الأساطير”©. 

وهكذا اجتمعت عوامل الحب والسياسة لتوثيق عرى التحالف بين الزععم 
المسلم وبينالدوق أودو . وكان أودو » فضلا عما مهدده من خطرالغزو ا 
مخشى بأس خصمه القوى كارل مارتل زعم الفرنج » وكذا كان كارل مارتل 


0010 داجع تفج الطيب جح ١‏ اص (١84‏ .. 
(؟١)‏ اليان المغرب - اج ؟ ص م؟. 
020 راجع خلاصة ريات النصرانية والفرنجية فى مه سوعة .لا1 ,لا والاه8 والتعايقات . 


ل خم د 


قم على أودو نفوذه واستقلاله بالحنوب » وقد غزا بالفعل أكوتين غير مرة 
5 أمير ها . فكان أودو فى الواقع بين نارين » حثى الفرنج من الشمال 3 
والعرب من الحنوب . وكانت جوش كارل مارتل تدده وتعيث فى أرضه 
(سنة ١لالا)‏ ىق نفس الوقت الذى سعى فيه منوسة إلى محالفته » والاستعانة به على 
تنفيذ مشروعه فى الحووج على حكومة الأندلس » والاستقلال محكر الولايات 
الشمالية . وقد رأى منوسة اكتسابا لوقت وكتان لحقيقة مشروعه » أن يسيغ على 
عالنته مع الدوي ضقة هده عقدت بينه وبين الفرنج + ولكن عبد الرحمن أمير 
الأندلس ارتاب فى أمر الثائر ونياته » وألى إقرار الحدنة الى عقّدها ا 
كشف منوسة القناع » وأعلن الثورة » فأرسل عبد الرحمن إلى الشهمال حملة قو 
بقيادة ابن زيان لتأديب الزععم الثائر » والتخوط لسلامة الولايات 0 5 
فاستعصم منوسة عواقعه الحبلية » وتحصن ل عاضمة إقليمه د الباب 6000 ع 
الواقعة على منحدر جبال اللرنيه » وكان يظن أنه يستطيع أن يتحدى اليش 
الإسلاتى» وأن يعتصم بالعبدر » كنا اعتصم به الزعم القوطى ١‏ بلاجيوس» (بلايو) 
ولكنه كان مخطاً فى تقددره » فقد نفذ ابن زيان مجيشه إلى مدينة الباب » وحاصر 
الثائر ف عاصمته » قفر منها إلى شعب الحبال الداحلية » فطارده ابن زيان من 
“صخرة إلى خرة » حى أخخل وقتل مدافعاً عن نفسه » وتحطمت أطماعه ومشاريعه 
1ه ١ل0‏ م)20©, وأسرت زوجه الحسناء لاميجيا » وأرسلت إل بلاط 
دمشق » هاستمبلها الحليفة ( هشام بن عبد الملك ) محفاوة وإكرام » وزوجتت» 
هنالك من أمير.مسام لا تذكر لنا الرواية اسمه0"© . 


00 واسمها بالتشتالية هأرتعه ١2‏ ع4 1024© » وقد كانت تتم على أحد مرات الير نيه 
وتسمى أحياناً « بويكاردا » . 

(؟ ) مر الرواية الإسلاءية على هذه الموادث كلها بالصمئ كا قدننا » ولا تذكر لثا أى 
تفصيل أو حة تلى الضياء على شخصية منوسة ؟؛ ويوافق دوزى عل أن منوسة 111181128 هو اسم 
للزعيم البربرى المتقدم الذكر . راجع : ,8016 :8 129 ,0 .11لا 6زم 1و1 : إجم2 ؛ وكذلك 

6٠‏ 82 43.م (1944) 13856 أسقناة عمعمموظ'! 08 ,أواك؟ : أدجسعء؟وءط- قل 

(؟) 764 .م ,1 ,قأطة : #اأعووللا ته . وتحيط الرواية سيرة لامبجيا وزوجها بكثير 
من القصص الخيالية الشائقة » الي اتخذت فيما بعد مسي لخيال بعض الشعراء والكتاب . غير أن 5- 
هذه القصص لا يخرج عن حد الأساطير . : 


هم - 


هذا » وهناك فى شأن «منوسة» وزوجه رواية أخرى» أؤردها الحمر ماريانا 
كبر فورش إنلنانا ينزد كر أن كوي كان زعيما تقرانا اغتازة المسلفوة 
المنطقة الواقعة غرى المر نيه » ولكنه كان صارماً يشتد فى معاملة النصارى » 
وه كانت للدون بلاجيوس زعم جليقية القوطى أخت بارعة الحسن » شغف بها 
منوسة حباً » ولكن بلاجيوس ل يوافق على زواجها منه » فاحتال منوسة » وبعثه 
فى مهمة إلى قرطبة » وأسرالأميرة أثناء غيبته وتزوج مها قسراً » فأسر بلاجيوس 
وأخته هذه الإهانة » ولبثا برقبان الفرص حتى استطاعت الأميرة فراراً من أسرها 
و سارت مع أخها إل جبال جليقية حيث اعتصم بلاجيوس مم أنصاره » وأعلن 
الحروج والثورة » فأخطر منوسة حكومة قرطبة » فأرسلت حملة لتأديب الثائر 
بقيادة « علقمة » . ولكن بلاجيوس استطاع مع أنصاره القلائل » أن يعتصم 
بشعب الحبال » فارتد المسلمون منهزمين » وقتل علقمة » وارتاع منوسة لفوز 
خصمه » وخشى انتقام مواطنيه » فحاول الفرار إلى الحنوب » ولكنه وقم ق 
يد شرذمة من الفلاحين النصارى فقتلوه » ويضع ماريانا تاريخ هذه الحوادث 
فى سنة 0/18 م230 . 
. ولكن رواية ماريانا هذه ظاهرة الضعف » أولا لأنه ليس ععقول أن تعهد 
حكومة الأندلس المسلمة بحكم ولاية من ولاياتها إلى زعم نصرانى . وثانيآ لأن 
هذه الرواية تخالف فى مجموع تفاصيلها كل ما كتبته الروايات المعاصرة عن 
شخصية منوسة » وعن مصاهر ته لأمير أكوتدن . وثالثاً لآن تاريخ هذه الحوادث 
متأخر عن التاريخ الذى يعينه ماريانا بأكثر من عشرة أعوام . 
ولما قتل منوسة » وانهبارت مشاريعه » ورأى أودو ما حل محليفه » واستشعر 
الحطر الداهم تأهب للدفاع عن مملكته » وبدأ الفرنج والقوط ف الولايات الشمالية 
بالتحرك لمهاحمة المواقع الإسلامية . وكان عبد اارحمن يتوق إلى الانتقام لمقتل السمح 
وهزبمة المسمين عند أسوار تولوشة » ويتخذ العدة منذ بدء ولايته لاجتياح مملكة 
الفرنج كلها . فلا رأى الحطر محدقاً بالولايات الثمالية » لم بر بدا من السير إلى 
الشمال » قبل أن يستككل كل أهبته:. على أنه استطاع أن جمع أعظ جيش سيره 


. قسواممازة فى تاريخ إسبانيا العام - الثر حمة الفرنسية ج * ص ه وما يعدها‎ )1١( 


لامة ب 


المسلمون إلى غاليس (فرنسا) منذ الفتح . وفى أوائل سنة 767 م ( أوائل سنة 
5 ه) سار عبد الرحمن إلى الشهال ممترقاً ولاية أراجون ( الثغر الأعلى ) ونافار 
( بلاد البشكس ) وعير البرنية من طريق بنبلونة » ودخل فرنسا فى ربيع سنة 
8ل ماء وزحف تواً على مدينة آرل الواقعة على بر الرون ٠‏ لتخلفها عن أداء 
الحزية » واستولى علها بعد معركة عنيفة » نشبت على ضفاف الهر بينه وببن قوات 
الدوق أودو . ثم زحف غرباً وعير نهر الحارون » وانقض المسلمون كالسيل على 
ولاية أكوتن20©: يشخنون فى مده وبسائطها » فحاول أودو أن يقف زحفهم » 
والتى الفريقان على ضفاف بر الدردون » فهزم الدوق هزعة فادحة » ومزق 
جيشه شر ممزق . قال إيزيدور الباجى : « والله وحده يعلم كم قتل فى تلك الموقعة 
من النصارى » . وطارد عبد الرحمن جيش الدوق حى عاصمته بوردو ( بردال) . 
واستولى علها بعد حصار قصير0© » وفر الدوق فى نفر من صحعبه إلى الشمال » . 
وسقطت أكوتن كلها فيد المسلمين . ثم ارتد عبد الرحمن نحو الرون كرة أخرى 
واخيرق الحيش الإسلاتى برجونية واستولى على ليون وببزانصون20؛ ووصلت 
مزيائة مع صنانض + الى تعد عن بارريس تن بماتة مل فط ارفك غيد ارين 
بعد ذلك غرباً إل ضفاف اللوار ليم فتحهذه المنطقة م بقصد إلىعاصمة الفرنج0©. 


١(‏ ) كانت إمارة أكوتين فى ذلك الحين تمتد بين نهر الرون شرقاً وخليج غسقونية (بسكونية) 
غرباً » وبين نهر الاوار شالا ونهر الحارون جنوباً ع وتشمل من مقاطمات فرنسا الحديثة جويان 
وبيرجور وسانتواج وبواتو وقنده وجزءآ من أنجو . 

(؟ ) 795 .م .ل رلأطز : عأأعوقالا سمط 

() ودى مسقط رأس الشاعر الفرئى الأشهر كتور هوجو . 

( 4 ) يقدم المستشرق كاردون شرحاً آخر لسير عيد الرخن » فيقول إنه زحف أولا على 
آرل وحاصرها فبادر الككونت إلى إنجادها ع فلقيه عبد الرحمن وهزمه وألكأه إلى الفرار » ثم عير 
عبد الرحمن نهر الحارون واسةولى على بوردو . وكان الكونت قد جع جيئاً جديداً وحاول رده فهزم 
مرة أخرى ثم اخير ق عبد الرحمن بير جور وسانتونج وبواتو وهو يثخن فى للك الأنحاء دى انهى 
إلى تود 1-129- عسعدمه8 1 عل أ عسول ل فآ 4 .1وأةة : عدههلية© ولكن عبد الرخن اقتحم 
وادى الرون أيضاً كا بيناع وقد شرعنا سيره طبقاً ل+ميع الروايات مجتمعة ع وطبقاً للمواقع المغرافبة 
الى تتعلق بهذه الغزوة . وقد يكون أن عبد الرخن لم يسر بنفسه شمالا نحو برجونية » ولكن الميش 


الإسلاى اقت هذه الأنحاء بلا ريب . 


اوهو 


ونم هذا السير » وافتتح نصف فرنسا الحنولى كله من الشرق إلى الغرب » فى 
يفده أخير خنطل. قال إدوارد بون : وليه خط لطر مدى ألف ميل 
ل . وقد كان اقتحام مثل هذه المسافة حمل 

ب إلى حدود بولونيا ورلى اسكتلندا . فليس الرين بأمنع من النيل أو الفرات» 
رو ار ا ال 
كانت أحكام القرآن تدرس الآن فى معاهد أكسفورد » ورما كانت مناارها 
توأيد محمد صدق الوحى والرسالة» 


١(‏ ) الآ٠ط©‏ ,ةلاطا : ومط015 


العصاالشاضس 
بلاط الشبناء 


معركة الإسلام والضرائية . مول عد المنركة إلى هوق “فرفنا  :‏ النرب والقرئج عل الال 
الدولة الرومانية . لول الفرئج فى فرنسا . خواص المحتمم الف رضجى . انحلال عصبيته 00 
تفككه وتنافره . خطر القبائل الحرمائية الوثنية . الدولة الإملامية . انتظامها وتماسكها . 
الفرنج . سيل الفح الإسلاتى . عبد ألر دن الغانى وجيشه . كيف يصوره الشاعر سوذى . 0 0 
عبد الخن لفرنسا . 0 الدوق أودو . كارل مارتل محانظ القصر . تمهله فى لقاء المرب . ما تقوله 
الرواية. فى ذلك . التجاء أودو إلى كارل . مسير كارل للقاء الدرب . اجتماح العرب لأكوتين . أين 
التق العرب والفرئج . هجوم المسلمين على مديئة تور . وصول الفرئج إلى اللوار . ارتداد عبد الرن 
إلى ما وداء ااخمر . حالة الحيشالإسلاى ..وفرة غنامه وخطرها علىنظامه . بدء القتال , المعارك الحلية . 
المعركة العامة . مهالخة الفرزج لمعسكر الغناتم . ارتداد الفرسان المسلمين لحمايته . اختلال نظام المسلمين. 
مقّعل عبد ال رحن الغافى . الذعر ف المحيثى الإسلااتى . رجحان كفة الفرئج . افتراق الحيشين , 
الحلاف :فى القيادة الإسلامية . تقرير الانسحاب . ارتداد المسلمين إلى الحنوب . توجس كارل مارتل . 
أقوال الرواية الكنسية . مبالغتها فى التقدير والتصوير . وصفها لحوادث اللقاء الحاممم . صمت الرواية . 
الأندلسية . وصفها لحوادث الغزوة الإسلاءية . وصفها للجيش الإسلاى .- ديا عن المؤقعة 
الحاسمة . أقوال المستشرق كاردون . تحفظ اارواية الإسلامية ومغز هذا التحفظ . بلاط الشهداء . 
لون الموتعة الدينى . أقوال الاؤرخين المسلمين عنها . موقف آلرواية النصر انية . مبالغتها ى تصوير 
هزيمة المسلمين وتقدير خسائره . ما يدحض هذا الإغراق . إحجام الفرنج عنمطاردة العرب . خسارة 
المسلمين مقتل عبد الرحمن . النقد الحديث وبلاط التمداء . كيف ينوه بأهمرتها فى خلاص النصر انية من 
سلطان الإسلام . تأملات : 


أجل » كان اللقاء الحاسم بين الإسلام والنصرانية » وبين الشرق والغرب 
على وشك الوقوع . وكان اجتياح الإسلام للعالح القدم سر يبعا دهف ٠»‏ فإنه لم عض 
على وفاة النى العربى نصف قرن » حتى حمق العرب دولة الفرس الشاعخة » 
واستولوا على معظم أقطار الدولة الرومانية اشر قية » من الشام إلى أقاصى المغرب » 
وقامت دولة الخلافة قوية راسعة الدعاتم فا بن الشنل شرقاً والمحيط غرياً » 
وامتدت ثمالا حتى أواسط آسيا الصغرى . وكانت سياسة الفتح الإسلانى مذ 
توطدت دولة الإسلام » ترم إلى غاية أبعد من ٠امتلاك‏ الأقطار وسطة السلطان 
والملك . فقد كان الإسلام يواجه فى الأقطار الى افتتحها من العالم القدم أنظمة 
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راسة مدنية واجماعية » تقوم على أصول وثنية أو نصرانية . وكانت النصرانية 
قد سادت أقطار الدولة الرومانية مند القرن الرابع . فكان على الخلافة أن تهدم هذا 
الصرح القدم » وأن تم فوق أنتاضه ف الأهم المفتوحة » نظماً جديدة تستمد 
روحها من الإسلام » وأن تذلل النصرانية لصولة الإسلام » سواء بنشر الإسلام 
بن الشعوب المفتوحة » أو بإخضاعها من الوجهتن المدنية والاجماعية لنفوذ 
الإسلام وسلطانه . وكان هذا الصراع بين الإسلام 3 النصرانية قصير الأمد فى 
الشام ومصر وإفريقية + فلم عض نصف قرن حتى تمر الإسلام هذه الأثم 
شاه ونفوذه » زقامت ذا محتمعات إسلامية قوية ة شاملة » وغاضت الأنظمة 
والأديان القدعة م دفعت الخلافة فتو<ها إلى أقاصى الأناضول من المشرق » 
وجازت إلى اسبانيا من المغرب . فأما فى المشرق فقّد حاول الإسلام أن يعبر إلى 
اميه عن اررق دطكلية + ريفكت الذلدفة جير فنا وأساطيلها الزاخرة إق 
عاصمة الدولة الشرقية مرتئن » الأولى فىعهد معاوية بن أنى سفيان فى سنة 49 ه 
(559 م) والثانية فى عهد سلوان بن عبد الملك سنة 4/8 ه (10/ م) » وكانت. 
قوى الدلافة فى كل مرة تبدى فى محاصرة قسطنطينية » غاية الإصرار والعزم 
والحلد » ولكنبا فشلت ف المرتين » ؤارتدت عنأسوار قسطتطينية منهوكة خبائرة » 
وأخفق مشروع الحلافة فى افتتاح الغرب من تلك الناحية » ول الإسلام هزعته 
الجاسمة فى المشرق أما ام أسوار بز نطية » وقامت الدولة الشرقية فى وجه الإسلام 
حصنا منيعاً نحمى د من عَرْوه وسلطانه . ولكن جيوش الإسلام جازت 
إلى الغرب عن طريق اسبانيا » وأشرفت من هضاب البرنيه على باتى أثم أوربا 
النصرانية » ولولا تردد الملافة وخلاف الزعماء » لاستطاع موسى بن نصير أن 
ينفذ مشروعه فى اختراق أوربا من الغرب إلى المشرق » والوصول إلى دار الحلافة 
بطريق قسط:طينية » ولكان م- ن المرجحأن تلق النصزانية يومئذ ضربها القاضية » 
وأن يسود الإسلام أم الشمال كنا ساد أثم , الحنوب » ولكن الفكرة غاضت ق 
مهدها لتوجس الخلافة وترددها . 
على أن الفتوح الى قام با ولاة الأندلس بعد ذلك 0-0 » كانت 
طوراً آخر من أطو ار ذلك الصراع بين الإسلام والنصرانية . فد كانت مملكة 
الفرنج أعظم مالك الغرب والشهال يومئذ » وكانت تقوم فى الغرب محاية النصرانية » 
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على نحو ما كانت الدولة الرومانية فى الشرق » بل كانت مهمتها فى هذه الهاية 
أشق وأصعب» إذ بينُا كان الإسلام مهدد النصرانية من الحنوب » كانت القبائل 
الوثنية الحر مانية نهددها من الشهال والشرق . وكانت الغزوات الإسلامية 
تف ف المذا عند سناننا ومدتيا: ولكتيا امقلات عدت إل كرتن وقناف 
الحارون » ثم امتدت إلى شال الرون وولاية ,رجونية » وشملت نصف فرنسا 
الحنونى كله » وهكذا بدا اللخطر الإسلاتى على مصير الفرنج والنصرانية قوياً 
ساطعاً » وبدت طوالع ذلك الصراع الحاسم » الذى بجحب أن تتأهب لدوضه أنم 
الفرنج والنصرانية كلها . 

كانت المعركة فى سبول فرنسا ذا بين الإسلام والتضرانية + بيد أنبا كانت 
من الحانب الآخر بين غزاة الدولة الرومانية » والمتنافسين فى اجتناء ترانها . 
كانت بن العرب الذبن اجتاحوا أملاك الدولة الرومانية فى المشرق والحنوب . 
وبين الفرنج الذبن حلوا فى ألمانيا وغاليس ( فرنسا) . والفرنج هم شعبة من 
القبائل الرررية الى غزت رومة وتقاسمت ترائها » من وندال وقوط وآلان 
وشوابيين . فكان ذلك اللقاء ببنالعرب والفرنج فى سهول فرنسا » أكثر من نزاع 
محلى على غزو مدينة أو ولاية بعينها : كان هذا النزاع ف الواقع أبعد ما يكون مدى 
وأثراً » إذ كان محوره تراث الدولة الرومانية العريض الشاسع » الذى فاز 
العرب منه؛ بأكر غنم » ثم أرادوا أن ينتزعوا ما بى منه بأيدى منافسهم غزاة 
الدولة الرومانية من الشهال . 

وكانت هذه السهول الشهالية » الى قدر أن تشهد موقعة الفصل بن غزاة 
الدولة الرومانية » تضم مجتمعاً متنافراً » لم تستقر بعد قواعده ونظمه على أسس 
متينة . ذلك أن القبائل الحرمانية ااتى عيرت هر الرين وقضدت على سلطان رومة 
ف الأراقى التتويسة كانت فرصا مصطزما من الكراة اللباف إلى اشدرونة 
من الأروة والضياء. وكا القرط قد انسار 1ق ]لك إرطا فنا عند القن افون 
وحلوا فى جنونىغاليس واسبانيا . ولكن هذه المالك الير برية لم تكن تحمل عناصر 
البقاء والاستقرار ٠‏ فلم مض زهاء قرن آخخر حبى غزا الفرنج فرنسا » وانتزعوا 
. نصفها الثهالى من يد حاكله الرومانى المستقل بأمره » وانتزعوا نصفها الحنوى 
من القوط » وحلت فى غاليس سلطة جديدة ومجتمع جديد . وكان الغزاة فى كل 
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عر شعوة ملكيم عل لبه واعدها » ويقتسمون السلطة فى نوع من الإقطاع » 
فلا يمضى وقت طويل حدى تقوم فى القطر المفتوح عدة إمارات محلية » و يعن 
الغزاة بإقامة مجتمع مهاسك ذى نظم سياسية واجماعية ثابتة » وم يعنوا بالأخص 
بأن بندمجوا برعاياهم الحدد . فكان سكان البلاد المفتوحة من الرومان والغاليين » 
الذين لبثوا قرونا خضعون لسلطان رومة » ماتزال تسود فمملغة رومةوحضارما » 
ولكن القبائل ا حر مانية الغازية كانت تستاار باللدكم بو والرياسة » وتكون وحدها 
عا متتولا .لقت وده اللعونة والبداوة أحقاباً » قبل أن يتأئر عدنية رومة 
وترانما الفكرى والاجماعى . وكان اعتناق الفرنج للنصرانية منذ عهد كلوفيس » 
أكير عامل فى تطور هذه القبائل ونهذيب عقليتها الوثنية وتقاليدها الوحشية . ثم 
كان انققرارها بعد عق ل الأرضن المنتوعة”« وكرمة ملطان او عنهها بالنعاء 
والثراء » بعد طول المغامرة والتجوال » وشظف العيش » وحرصها على حياة 
الدعة والرخاء » عوامل قوية فى انحلال عصبينها الحربية وفتور شغفها بالغزو » 
وإذكاء رغبتها فى الاستعار والبقاء . وهكذا كانت القبائل الحرمانية الى عبرته 
الرين تحت لواء الفرنج واستقرت فى غاليس » قد تطورت ف أوائل القرن الثامن» 
إلى مجتمع مستقر مماسك نوعا اوابكن جالس لدارتي لاا نهار 3 
ولكن جذور فرنسا المستقبلة كانت قد وضعت » وهيئت الأسباب والعوامل 
لنشوء الآمة الفرنسية . بيد أن هذا امحتمع ر غم تمتعه بنوع من الاستقرار والقاسك» 
كان وة قتأن نفذ العرب إلى فرنسا 2 د » وكان الحللاف 
مزقه كما قدمنا . وكانت أكوتين وباق فرنسا الحنوبية فى بد حماعة من الأمراء 
والزعماء امحليين ؛ الذين اتيزوا ضعف السلطة المركزية » فاستقلوا ما فى أيدمهم 

من الأقالم والمدن 3 كانت القبائل الحر مانية الوثلية » فه وراء ارول فوتحية 
أخرى » نحاول اقتحام الهر من آن لآخر » ومندد بالقضاء على مماكة الفرنج . 
فكان الفرنج يشغلون .رد هذه المحاولات ويقتحمون الْهر بين أونة وأخرى لدرء 
هذا الحطر » ولإرغام القبائل الوثنية عإ لى اعتناق النصرانية . فكانت المسألة الدينية 
أيضاً عاملا قوياً فى هذا النضال الذى يضطرم بين قبائل وعشائر تجمعها صلة 
الحنس والنسب . وم ينقذ مماكة الفرنج من ذلك اللخطر ء سوى خلاف القبائل 

الوثنية وتنافسها وتفرق كلمما(© . 


)١(‏ داجع اانا بطع رقاءه؟1 عط زه وعلاقد8 عوأواءء2 : برقوع,0 (الفصل السابع)- 


 ةكال‎ 


هكذا كانت مملكة الفرنج وا تمع الفرنجى فى أوائل القرن الثامن » أعنى 
حينا انساب تيار الفتح الإسلائى من اسبانيا إلى جنونى فرنسا . وكان قد مضى منذ 
وفاة الننى العرنى» إلى عهد هذا اللقاء الحاسم بن الإسلام والنصرانية وملام 
مائة عام فقط . ولكن العرب كانوا خلال هذا القرن » قد افتتحوا حميع الم 
الواقعة بين السند شرقاً وامحيط غرباً » واكتسحوا العالم القدم » ف فيض مدهش 

من الظفر الباهر » واستولوا على حميع أقطار الدولة الرومانية الحنوبية 3 من الشأم 
إلى أقاصى المغر ب واسبانيا » وعيروا البرنيه إلى أواسط فرنسا - هذا بينا أنفقت 
القبائل الحرمانية الشمالية » أكثر من ثلاثة قرون فى افتتاح أقطار الدولة الشهالية » 
ومحاولة الاستقرارفما . وبِيها قامت الدولة الاسلامية ثابتة وطيدة الدعاتم »وقامت 
فى حميع أقطار الحلافة حكومات محلية قوية » ومجتمعات إسلامية مستنيرة » 
وجيوش غازية منظمة » إذا ععظم القبائل الحرمانية غزاة رومة من الثمال » 
ما يزال إذا استثنينا مملكة الفرنج » على حاله من البداوة والتجوال والتفرق .. 
وكان الفر نج هم قادة القبائل الحرمانية فى هذا الصراع » الذى نشب فى سهول 
فرنسا » وآذن طورة الخاسم بعبور المسلمين إلى فرنسا فى ربيع سنة 0 .م . 
وكان سيل الفتح الإسلاى 5 ر باجتياح فرنسا منذ عشرين عاماً 3 أعبى مذ عبر 
اديوه جبال البرنيه بقيادة موسى بن نصير لأول مرة واستولوا على سبوانيا » 
ثم اقتحموا بعد ذلك وادى الرون وأكوتن غير مرة . ولكن مملكة الفرنج كانت 
يومئذ تشغل بالمعارك الداحلية » وتقتتل حول السلطان والرياسة » حبى ظفر 
كارل مارتل تمنصب محافظ القصر » وأنفق أعواماً أخرى فى توطيد سلطانه »بيه 
كان خضمه وجتافتته أركو أثر أكرقة + نلق وعيدذة ريات التزفية فلا 
استفحل خطر الفتح الإسلاى » وانساب نحو الشمال حتى برجونية » فزع الفرنج 
وهبت القبائل اد رمانية فى أوستراسيا ونوستريا لتذود عن سلطانها وكيانها . 

وكان الخطر داهماً حقيقياً فى تلك المرة » لأن المسلمين عيروا المر نيه عندئذك 
فى أكر جيش حشد » وأتم أهبة اتخذت منذ الفتح . وكان على أن الحيش 
الإسلاتى قائد وافر الهمة والشجاعة والمقدرة هو عيد الرحمن الغافى » وهو أعظم 
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:جندى مس عبر البرنيه . وكان قد ظهر ببراعته ف القيادة منذ موقعة تولوشة » 
حيث استطاع إنقاذ الحيش الإسلاتى من المطاردة عقب هزعته ومقتل قائده 
السمح » والارتداد إلى سبمانيا . وتبالغ الرواية الفرنجية فى تقدير جيش عبد الرمن 
وأهبته » فتقدره بأربعائة ألفمقاتل ؛ هذا غير حموع حاشدة أخرى ها لاستعمار 
الأرض المفتوحة . وهو قول ظاهر البالغة . وتقدزه بعض الروايات العربية ' 
يسبعن أو ثماندن ألف مقاتل » وهو أقرب إلى الحقيقة والمعقول . وقد أثارت هذه 
لقزرة الإعلاسة الدري اد وهذا اخيدن الشحتر + خبان ادامر الأو ى مقي 
فترى الشاعر الإنجلدزى سوذىيقول فى منظومته عن ردريك آخر ملوك القوط ٠*‏ 

« جمع لا بحصى . 

« من شأم ويرير وعرب » وروم خوارج . 

ووفرس وقبط وتثر عصبة واحدة . 

« مجمعها إمان » هائم راسخ الفتوة . 

« وحمية مضطرمة » وأخوة مروعة . 

«ولم يك الزعماء » 

«أقل ثقة بالنصر » وقد شمخوا بطول ظفر 

«يتبهون بتلك القوة الحارفة » 

«البى أيقنوا أنها كا اندفعت » 

«وحيما كانوا بلا منازع » ستندفع ظافرة إلى الأمام » 

«وحى يصبح الغرب المغلوب كالشرق » 

« بطأطئ الرأس إجلالا لامم محمد » 

«ويئبض الجاج من أقاصى المنجمد » 

« ليطأ بأقدام الإمان » الرمال المحرقة 

ا 000" 

ونفذ عبد الرمن فى جيشه الزاخر إلى فرنسا » فى ربيع سنة 77 م ( أوائل 
سنة 114١ه)‏ ء واقتحم وادىالرون وولاية أكوتين » وشتت قوى الدوق أودو » 
وأشرف بعد هذا السير الباهر على ضفاف ببر اللوار . وتقول بعض الروايات 
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الكنسية » إن أودو هو الذى استدعى عبد الر+ن إلى فرنسا ٠‏ ليعاونه على محار بة. 
خصمه كارل مارتل290©, ولكنهذه الرواية مردودة غر معقولة » لما قدمنا من أن 
أودو هوالذى بادر إلى مماومة عيد الرةن ورده»ء وكانت مملكته وعاصمته أولغم 
للمسلمين . وكان ملك الفرنج يومثذ تبودوريك الرابع » ولكن ملوك الفرنج كانوا 
فى ذلك العصر أشباحاً قائمة فقط . وكان محافظ القصر كارل مارتل دو الماك 
الحقيى 2 0006 بكل سلطة حقيقية » وعليه بقع عباء الدفاع عن ملكه وأمته : 
وكان منذ استفحل خطر الفتتحالإسلاى يتخذ أهبته ومحشد قواه . واكن عبد الرمن 
سار إلى قلب فرنسا قبل أن يتحرك لاقائه . وترد الرواية الإسلامية هذا القهل إلى 
خطة مرسومة مقصودة . فتقول فى هذا الموطن : ١‏ فاجتمعت الفرنج إلى ملكها 
الأعظم قارلة وهذه سمة لملوكهم ؛ فقالت له ما هذا الحزى ان اتات ' 
كنا نسمع بالعرب ونخافهم من جهة مطلع اأشحس حى أثوا من مغر مما 62 واستولوا 
على بلاد الاندلس 4 وعظم ما فمما دن العدة والعدد 4 جمعهوم القليل وقلة عدهم 
وكومهم لا دروع م . فقال انا معناه : الرأى عندى 0 1 
حرجي جاو امم كالسيل تحمل من يصادره ء وهم فى إقبال أمرهم » 
نيات تغى عن كيرة العدد ع وقلوب تغىء ن حصانة الدروع » : ولكن 0 
حى تلن" أيدمهم من الغنائم » ويتخذدوا ا ويتنافسوا فى الرياسة » ويستعين 
بعضهم بيعض » فحيئذ تتمكنون مهم عر أمر 610 ولسطع أيضاً أن تفسر 
تمهل كارل مارتل بأنه كان بقصد إلى رك خصمه ومنافسه أودو دود إغاثة ( 
وعلى أى حال فإن عبد الرن كان قد اقتحم أكوتن وجنونى فرنسا كله » حيها 
تأهب كارل مارتل لسر إلى لقائه 5 وجاء الدوق أودو بعد ضياع ملمكه 3 وكزانق 
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قواته يطلب العون والنجدة من خصمه القددم أعنى كارل مارتل10©. وكان كارل 
قد حشدجيشاً ضخماً من الفرنج وعختلف العشائر الحرمانية المتوحشة » والعصابات 
المرتزقة فها وراء الرين 2 عتزج فيه المقاتلة من أمم الشمال كلها ؛ وجله جند غير 
نظامين » نصف عراأة يتشحون جلود الذئاس » وتنسدل شعو رفم الجعدة » 
فوق أكتافهم العارية . وسار زعم الفرئجة فى هذا الحميش الحزان نمو الحتوت 
لملاقاة العرب فى حمى المضاب والربى » حبى يفاجئ العدو 5 قبل أن 
ستكمل الأهبة لرده . وكان الحيش الإسلاتى قد اجتاح عندئذ بيع 3 راضى 
أكوتين .» الى تقابل اليوم من مقاطعات فرنسا الحديثة جويان وبريجور وسائتونج 
وبواتو » وأشرف بعد سيره المظفر على مروج نهر اللوار الحنوبية » حيما يلتى 
بثلائة من فروعه هى ١‏ الكريز » و ١‏ القيين » و ١‏ الكلين » . 
ومن الصعب أن نعين بالتحقيق » ٠‏ مكان ذلك اللقاء الحاسم فى تاريخ الشرق 
والغرب » والإسلام والنصرانية . ولكن لمتفق عليه أنه السهل الواقع بين مدينقى 
بواتييه وتور » حول مهرى كدن وفيين فرعى اللوار » على مقربة من مدينة تور . 
والرواية الإسلامية مقلة موجزة فى الكلام عن تلك الموقعة العظيمة » وليس, 
فها لدينا من المصادر العربية عنها أىتفصيل شامل » وإنما وردت تفاصيل للرواية 
الإسلامية عنالموقعة » نقلها إلينا المرْرخ الإسبانكوندى ستعود إلا بعد . وتفيض 
الرواية الفرنحية والكنسية بالعكس: فى حوادث الموقعة + .وتقدم إلينا عم تفاصيل 
شائقة » ولكن حفها الربب وتنقصها الدقة التارئخية . وقد رأينا أن نحاول وصف 
الموقعة أولا مما لدينا من أقوال الروايتين ؛ ثم نعود بعد ذلك إلى ذكر كل منهما 
انهى الحيش الإسلاى فى زحفه إلى السبل الممتد بين مدينى بواتبيه وتور كما 
قدمنا » واستولى المسلمون على بواتييه » ونهبوها وأحرقوا كنيسها الشبيرة . ثم 
هجموا على مدينة تور الواقعة على ضفة اللوار اليسرى » واستولو علها وخربوا 
كنيما أ أيضاً . وى ذلك الحين كان جيش الفرنج قد انتبى إلى اللوار » دون أن 
بشعر المسلمون عقدمه بادئ بدء » وأخطأت الطلائع الإسلامية تقدير عدده 
وعدته قلا أداد د الع أن يقتحم اللوار » لملاقاة العدو على ضفته المبى » 
فاجأه كارل مارتل يجموعه الحرارة . وألنى عبد الرخن جيش الفرنج يفوقه ى 
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الكثرة » فارتد من ضفاف ابر ثانية إلى السبل الواقع بين تور وبواتييه . وعير 
كارل اللوار غرلىتور » وعسكر مجيشه إلى يسار الحيش الإسلاى بأميال قليلة » 
بين مبرى كلين وقيين فرعى اللوار . 

وكان ا لحيش الإسلائى فى حال تدعو إلى القلق والتوجس » فإن الشقاق كان 
يضطرم بين قبائل البر. ر اللى يتألف منها معظل الحيش » وكانت تتوق إلى الانسحاب 
ناجية بغنائمها الكبيرة . وكان المسلمون فى الواقع قد استصفوا 'روات فرنسا 
الحنوبية أثناء سير هم المظفر » ونببوا جميع كنائسها وأديارها الغنية » وأثقلوا ما 
لا يقدر ولا نحصى » من الذخائز والغنائم والسبى فكانت هذه الأثقال النفيسة 
نحدث الحلل قى صفوفهم ؛ وتثير بيهم ضروب الحلاف والازاع . وقدر عبد الرحمن 
خطر هذه الغنائم على نظام الحيش وأهبته » وخشى مما تثيره فى نفوس الحند من 
الحرص والانشغال » وحاول عبئا أن حملهم على ترك شبىء منها . ولكنه لم يشدد 
ى ذلك خيفة العرد . وكان المسلمون من جهة أخرى » قد أنبكتهم غزوات أشهر 
عتواصلة » مذ دخلوا فرنسا » ونقص عدد بسيب تخلف حاميات عديدة منهم » 
فى كثر من القواعد والمدن المفتوحة . ولكن عبد الرحمن تأهب لقتال العدو 
وخوض المعركة الحاسمة بعزم وثقة . 

وبدأ القتال ف اليوم الثانى عشر أو الثالث عشر من أكتوبر سنة717 م (أواخر 
شعبان سنة ١١5‏ ه) فنشبت بين الحيشين معارك محلية مذدى سبعة أيام أو مانية 6 
احتفظ فبها كل مراكزه اليو م التاسع نشبت بينهما معركة عامة » فاقتتلا 
يشدة وتعادل » حبى دخول الليل . واستأنفا القتال ف اليوم التاللى » وأبدى كلاهها 
منتهى الشجاعة والحلد » حبّى بدا الإعياء على الفرنج » ولاح النصر ى جانب 
المسلمين . ولكن حدث عندئذ أن افتتح الفر نج ثغرة إلى معسكر الغنائم الإسلاتى » 
.وخدى عليه 'عن السقوط فى أيدسهم » » أو حدث كما تقول الرواية أن ارتفعت 
صيحة مجهول ف المراكز الإسلامية » بأن معسكر الغنائم سوف يع فى يد العدو . 
فارتدت قوة كبيرة من الفرسان من قلب المعركة إلى ما وراء الصفوف لاية الغنام» 
وتواثب كثير من الحند للدفاع عن غنائمهم » قدب الخلل إلى صفوف المسلمين . 
وعبفاً حول عبد الرحمن أن يعيد النظام وأن بدئ روع الحند ع وبيما هو يتنقل 
أمام الصفوف يقودها ويجمع شتاما . » إذ أصابه من جانب الأعداء سهم أودى 


0-7 


محياته » فسقط قتيلا من فوق جواده ٠»‏ وعم الذعر والاضطراب فى الحيش 
الإسلائى » واشتدت وطأة الفرنج على المسلمين ؛ وكثر القتل ى صفوفهم . 
ولكنهم صمدوا للعدو حبى - جن الايل » وافترق الحيشان دون فصل . وكان ذلك 
ايوم الحادى والعشرين من ألكتور سنة #ك#ام (أوائل رمضان سئة 060114©. 

وهنا اضطرم الحدل والتزاع بين قادة الحيش الإسلاتى » واختلف الرأى 
زواج اللواطررح وهر التوجس والفزع . ورأى الزعماء أن كل أمل ف النصر 
قد غاض » فقرروا الانسحاب على الآثر . وف الحال غادر السلنوك مرا كرهم » 
وارتدوا فى جوف اليل وتحت جنح الظلام » جنوباً صوب قواعدهم فى سبمانيا 3 
تاركين أثقالم ومعظم أسلامهم غنماً لاعدو و قجر لقنب لاحظا كارل وطلفة 
أودو سكون المعسكرات العربية » فتقدما مها محذر وإحجام » فألفياها خاوية 
خالية إلا من. بعض الحرحى الذين لم يستطيعوا مرافقة الحيش المنسحب » فذمحوا 
على الأثر . وخشبى كارل اللخديعة والكثين فاكتى بانسحاب العدو » ولم يجرو 
على مطاردته » وآثر العود مجيشه إلى الشمال . 

هذه هى أصدق صورة لحوادث تلك الموقعة الشبيرة » طبقاً تختلف الروايات . 
والآن نورد ما تقوله الرواية الفرنجية الكنسية ثم الرواية الإسلامية . 
200 أما الرواية الفرنجية الكنسية فيشوسها كثير من المبالغة والتحامل والتعصب » 
وهى تصف مصائب فرنسا والنصرانية من جراء غزوة العرب » فى صور مثيرة 
محزنة » وتفصل حوادث هذه الغزوة فتقول إحداها : «لما رأى الدوق أودو أن. 
الأمر شارل (كارل) قد هزمه وأذله » وأنه لا يستطيع الانتقام » إذا لم يتلق 
النجده بن [جدي التوا سق + حالف مع عرزت اسناها ست 
الأبر شارل وضد النصرانية » وعندئذ خرج العرب وملكهم عبد الرمن » من 


)10 ممم معظم الروايات الفرئجية و الكنسية عل أن الموقنة كانت فى أكتوير سنة ,الام . 
وهذا التاريخ 0000 شعيان سنة 14 . بيد أن الرواية الإسلامية تختلف ى تحديد هذا 
التاري بخ ؟ فالبعض يقول إنها كانت منة 1١6‏ ه ( ابن عبد الحم ص 519 » و الضبى فى بغية لملتمس 
دم 6ع وابن عذارى فى البيان المغرب ج ١‏ ص 87 ؛ ولكنه يعود فيذكر أن الموقعة كانت ' 
سنة 114 هج 8 ص م؟) . ولكن ابن الأثير(ج ه ص 74 ) » وابن خلدون (ج 4 ص ١١١‏ ) 
والمقرى عن ابن حيان ( ج ١‏ ص و٠ ٠‏ وج # ص ١ه‏ ) متفقون على أنها كانت سنة 14١1م‏ ؛ 
ويقول الأخيران إنها كانت فى رمضان سنة 1١+‏ ه» وهو أصح تعيون يتفق م مع الرواية الغر بية . 


عا 7و الؤداحه 

أسبانيا » مع حبيع نسامهم وأولادهم وعددهم وأقواتهم 2 ف جموع لا نتحصى 
ولا تقدر » وملوا كل ما استطاعوا من الأسلحة والذخائر » كأنما عولوا على 
البقاء فى أرض فرنسا » ثم اخترقوا مقاطعة جر وند » واقتحموا بوردو » وقتلوا 
الناس » ومبوا الكنائس » وخربوا كل البسائط » وساروا حتى بواتيو... )© 

وتقول أخرى : «ولما رأى عبد الرحمن أن السبول قد غصت مجموعه » 
اقتح الحبال » وؤطئ السهول بسيطها ووعرها » وتوغل مثخناً فى بلاد الفرنج » 
وححق بسيفه كل ثىء . حتى أن أودو حيما تقدم لقتاله على مر الخارون وفر 
منهزماً أمامه » لم يكن يعرف عدد القتلى سوى الله وحده » “ثم طارد عبد الرمن 
الكونت أودو ؛ وحيئا حاول أن ينبب كنيسة تور المقدسة ونحرقها . الى بكارل 
أمر فرنج أوستراسيا ؛ وهو رجل حرب منذ فتوته » وكان أودو قد بادر 
بإخطاره . وهناك قضى الفريقان أسبوعاً فى التأهب » واصطفا أخيراً للقتال » . 
ثم وقفت أم الثمال كسور منيع » أو منطقة من الثلج لاتخترق » وأتئخنت 
ف العرب محد السيف » . 

دوما أن استطاع أهل أوستراسيا ( الفرنج ) » بقوة أطرافهم الضخمة » 
وبأيدم الخديدية ؛ الى ترسل من الصدر توا ضرباتها القوية » أن يجهزوا على 
حموع كبيرة من العدو ؛ التقوا أخيرا بالملك ( عبد الرحمن ) وقضوا على حياته . 
م دخل الليل ففصل بين الحيشين » والفرنج يلوحون بسيوفهم عالية احتقاراً 
للعدو . فا] استيقظوا ى' فجر الغد » وزأوا خيام العرب الكشرة كلها مصفوفة 
أمامهم » تأهبوا للقتال معتقدين أن جموع العدو جائمة فها . ولكنهم حينا أرسلوا 
طلائعهم » ألفوا جموع المسلمين » قد فرت صائنة تحت جنح اليل » مولية شطر 
بلادها . على ,نهم خشوا أن يكون هذا الفرار خديعة يعقهها كين من جهات أخرى » 
فأحاطوا بالمعسكر حذرين دهشين . ولكن الغزاة كانوا قد فروا » وبعد أن اق 
الفرنج الغنائم والأسرى فيا ينهم بنظام » عادوا مختبطين إلى ديارهم ,99 . 


)١(‏ هذه هى روايةالقديس دق 18 58181 - وردت فق موسوعة 80001061 . ووردت 
فى هذه الموسوعة أيضاً أقوال آخرين من الرواة الأحبار . ش 
(؟) هذه هى رواية إيزيدور الباجى وهو معاصر للموقعة . رأجم [آلا مه , قثطة : لإقمعي© 
و 111 عطن رغوع:0 عط ووأبوطه , وتطعهه4ة , وكذلك لامآ .ط ,قاط :عوططز0 نفها 
تنقل هذه التفاصيل أو تلخص . 


١‏ اكت 


وأما الرواية الإسلامية فهى ضنينة فى هذا الموطن كل الضن كما أسلفنا وممر 
مغظم المؤرخين المسلمين على تلك الحوادث العظيمة 4 بالصيفة أو الإشارة الموجرة 
كا سترى . غير أن المؤرخ الإسبانى كو ندى يقدم إلينا خلاصة من أقوال ينسها 
إلى الرواية الأندلسية المسلمة(©» عن غزو فرنسا وعن موقعة تور ؛ ونحن ننقلها 
مبرحمة فيا يلى : 

لما علم الفرنج وسكان بلاد اللو الإسبانية مقتل عمان بن أنى نسعة » 

5 بضخامة الحيش الإسلائى الذى سير إليم » » استعدوا ا جهدهم 00 
وكتبوا إلى جير امهم يلتمسون الغوث . ٠‏ وجمع الكونت وسيد هذه الأنحاء ( يريد 
أودو ) قواته وسار للقاء العرب » ووقت بيهم معارك سال . ولكن النصر كان 
إلى جانب عبد الرحمن بوجه عام » فاستولى تباعاً على كل مدن الكونت . وكان 
جنده قد نفخ فهم حسن طالعهم المستمر » فلم يكونوا برغبون إلا فى خوض 
المعارك » واثقن كل الثقة فى شجاعة قائدهم وبراعته . 

«ووعير المسلمون نهر الحارون » وأحرقوا كل المدن الواقعة على ضفافه » 
وخربوا جميع الضياع » وسبوا حموعا لاتحصى » وانقض هذا الحيش على البلاد 
كالعاصفة الخربة فاجتاحها » وأذكى اضطرا م الحند » نجاحغز وامهم » واستمرار 
ظفرهم وما أصابوا من الغناتم . 

« ولا عبر عبد الرحمن بر الخارون اعثر ضه أمير هذه الأنحاء » ولكنه هزمه 
١‏ ففر أمامه وامتنع معدينته . فحاصرها المسلمون ولم يلبثوا أن اقتحموها » وحقوا 
بسيوفهم الماحقة كل شىء . ومات الكونت مدافعاً عن مدينته 4 واحز الغزاة 
رأسه0©. ثم ساروا مثولين بالغنائم ف طلب انتصارات أخرى 4 وارنجحت بلاد 

)١(‏ لم نقف فى أى المصادر العربية الى بين أيدينا » على أصل هذه التفاصيل الى يقول كوندى 
إنه اقتبسها من للرواية الءربية ع ولم يذكر هو مصدر اتتباسه . ولعله نقلها عن بعض مخطوطات 
' الإسكوريال أو امحموءات الخاصة وقد فقدت آثارها اليوم » كا فقدت مخطوطات كثيرة من المجموعة 
الأنداسية بالإسكوريال . و لعله أيضاً نقل شيئاً منها من شذور لابن حيان وابن بشكوال كانت موجودة 
فى عصره ولم تصل إلينا ٠‏ ويلوح لنا أن الحجارى فى كتابه المسهب » قد تناول هذه الحوادث 
بالتفصيل حيث ذقل المقآرى ممنه شذرة تفيد ذلك . (نفح ج اص 9؟١)‏ 2 ولحل كوئدى وقف 
على شىء ملها . على أننا لم نعثر خلال بحوثنا فى مجموعة الإسكوريال عل أثر مثل هذه الخطوطات 
أو الأوراق . راجع حديث كوندى عن مصادرة : 8 20.م رمعهاه: .آلا ,فاط ا : علهه© 

(؟ ) هذا خطأ بينء لأن الكونت أودو ل يقتل عند » بل فر إلى الشمال » وعاد لقتال 
عبد لأر حمن فى تور 5ا:قدمنا . 
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الفرنج كلها رعباً لاقئراب جموع المسلمين » وهرع الفرنج إلى ملكهم قلدوس 
فى طلب الغوث » وأخمروه ما يأتيه الفرسان المسلمون من العيث والسفك » وكأنهم. 
فى كل مكان » وكيفأ: نهم احتلوا واجتاحو كل أقالم أرئوتة وتولوشة ةو بردال0© 
وقتلوا الكونت . فهدأ الك روعهم ووعدهم الغو العاجل . وق سنة 1١5‏ ه 
سار على رأس حموع لاتحصى للقاء المسلمين . وكان المسلمون قد اقيربوا عند*ذ 
من مدينة تور ء وهنالك علم عبد الرحن 0 الحش العظم الذى سيلى . وكان 
جيشه قد دب إليه الحلل » لآنه كان مثقلا بالغنائم من كل ضرب . ورأىعبد الرحمن 
وأولوا الحزم من زملائه + أن محملوا الحند على ترك هذه الأثقال » والاقتصار 
على أسلحتهم وخيوم » »واكنهمخشوا المرد أو أن يثبطوا عزائم الحند» واستسلموا 
لرأى الوائقين المسهترين . واعتمد عبد الرحمن على شجاعة جنده » وحسن طالعه . 
المستمر . ولكن الاضطراب خطر خالد علوسلامة الحيوش ولع[ الحند عيمليم 
ظمأ الغم » قد أتوا جهوداً لم يسمع با » » فطوقوا مديئة تور ء وقاتلوا حصوبها 
بشدة رائعة » حبى سقطت ىأ أيد عم أمام أعءن ن اليش القادم لإنقاذها » وانقض ؛ 
المسلمون على أهلها كالضوارى المقترسة ٠‏ وأمعنوا القتل فوم . قالوا » ولعل الله 
أراد أن يعاقب المسامين على تلك الآثام . وكان طالعهم قد ولى . 

«وعلى ضفاف بر « الأوار » ( اللوار) اصطف رجال اللغتين ٠»‏ والتى 
المسلمون والنصارى ٠‏ وكلاهما جزع من الآخر » وكان عبد الرحمن ثقة منه بظفره 
المستمر » هو البادئ با هجوم » فانقض بفرسانه على الفرنج بشدة » وقابله الفرنج 
بالمئل . ودامت المعركة ذريعة مروعة طوال اليوم حبى جن الليل . وفرق ببن 
الحيشين . وى اليوم التالى استوانف القتال منذ الفجر بشدة » وشق بعض مقدى 
المسلمين طريقهم إلى صفوف العدو وتوغلوا فا . واكن عبد الرحمن لاحظ والمعركة 
ىْ أوج اضطرامها أن جماعة كبيرة من فرسانه » غادرت الميدان بسرعة للماية 
الغنائم المكدسة ف المعسكر العربى , لأن العدو أخذ مبددها . فأحدثت هذه الحركة 
خللا فى صفوف المسلمين ؛ وخشى عبد الرحمن عاقبة هذا الاضطراب » فأخذ 
ينب من صف إلى صف محث جنوده على القتال » ولكنه ما لبث أن أدرك أنه 
يستحيل عليه ضبطهم ٠‏ فارتد بحارب مع أشجع جنده حيما استقرت المعركة » 


. مدينة بوردو‎ )١( 
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حبى سقط قتبلا مع جواده وقد أنحْن طعاناً . وهنا ساد الخلل فى الحيش الإسلاى 
وارتد المسلمون ىكل ناحية » ولم يعاوممم على الانسحاب من تلك المعركة الهائلة 
سوى دخول الليل . 

ووانهز النصارى هذه الفرصة فطاردوا الحنود المبزمة أياماً عديدة » 
واضطر المسلمون أثناء انسحامهم أن محتملوا غدة :هيجات” > واشعمر الصترزاع 
بن مناظر مروعة حى أربونة . 

« وقد وقعت هذه الهز بمة الفادحة بالمسلمين » وقتل قائدهم الشهير عبد الرمن 
سنة 1١8‏ ه . ثم أن ملك فرنسا حاصر مدينة أربونة » ولكن المسلمين دافعوا عبها 
بشجاعة فائقة » حتى أرغ, على رفع الحصار ٠‏ وارتد إلى داخل بلاده وقد أصابته 
خسائر كببرة)90© , 

وأورد المؤرخ كاردون من جهة أخرىفى كلامه عن الموقعة » فقرة ذكر 
أنه نقلها عن ابن خلكان جاء فبا : ١لا‏ استولى العرب على قرقشونة خشى 
قارله ( كارل ) أن يتوغلوا فى الفتح » فسار لقتاهم فى الأرض الكبيرة ( فرنسا ) 
فى جيش ضحم ء وعم العرب بقدومه وهم فى لوذون (ليون) وأن جيشه يفوقهم 
بكثرة » فعولوا على الارتداد . وسار قارله حبى سهل أنيسون دون أن يلى أحداً 
إذ احتجب العر ب وراء الحبال وامتنعوا با » فطوق هذه الحبال دون أن يدرى 
العرب » ثم قاتلهم حتى هلك عدد عظم مهم » وفر الباقون إلى أربوئة . فحاصر 
قارلة أربونة مدة » ولم يستطيع فتحها فارتد إلى أراضيه » وأنشأ قلعة وادى رذونة 
( الرون) » ووضع فبا حامية قوية لتكون حداً بينه وبين العرب 0)0© . 

ونعود بعد ذلك إلى الرواية الإسلامية فنقول إن المؤرخن المسلمين بمرون على 
حوادث هذه الموقعة الشبرة إما بالصمت أو الإشارة الموجزة . ونجب أن نذكر 
بادىء بدء أن موقعة تور » تعرف ف التاريخ الإسلاتى بواقعة البلاط أو بلاط 


1 .م ,لآ .اول , قاطا : علومه‎ 86.88 )١( 

( ؟) راجم :129-131.م .1لا ,فاطة: عسههفعه© . وقد بحثنا طويلا فى كتاب ونيات 
الأعيان لابن خلكان فى مظان و جود هذه التفاصيل فلم نعئر بها . ولمل كاردون وقد كتب فى أو اسط 
آلقرن الثامن عشر ع وأءتمانٍ ممخطوطات عربية فى المكتبة الملكية فى باريس ع قه نقل عن نسخة 
لابن خلكان فيها زيادات عن النسخة الى بين أيدينا . ولسنا نمل من جهة أخرى أن لابن خلكان 
مؤلفاً تاريخي آخر مكن أن يحتوى مثل هذه التفاصيل . ١‏ 


حر هد 


الشهداء » لكثرة من استشهد_فها من أكار المسلمين والتابعين . وف هذه النسمية 
ذائها » وفى تحفظ الرواية الإسلامية » وى لهجة الغبارات القليلة الى ذكرت مها 
الموقعة » ما يدل على أن المؤر أخين المسلمين' » يقدرون خطورة هذا اللقاء الحاسم 
ببن الإسلام والنصرانية » ويقدرون فداحة الحطب الذى نزل بالإسلام ى سبول 
تور . ويدل على لون الموقعة الديى ما تردده الأسطورة الإسلامية » من أن الأذان 
لبث عصوراً طويلة يسمع فى بلاط الشهداء(21 . ونستطيع أن تحمل تحفظ الموؤ رخن 
المسلمين فى هذا المقام » على أنهم لم .روا أن يبسطوا القول فى مصاب جلل نزل 
بالإسلام » ولا أن يفيضوا فى تفاصيله المئلة » فاكتفوا بالإشارة الموجزة » ولم 
يكن ثمة مجال للتعليق أيضاً » ولا التحدث عن نتائج خطب » لاريب أنه كان 
'ضربة للإسلام ولمطامع الحلافة ومشاريعها . وإذا استثنينا بعض الروايات الأندلسية 
الى كتبت عن الموقعة فى عصر متأخر ؛ والى نقلناها فما تقدم » فإن المؤرخن 
المسلمين يتفقون حميعاً فى هذا الصمت والتحفظ . وهذه طائفة من أقوالم وإشاراتهم 
الموجرة : 

قال ابن عبد الحكم » وهو امن أقدم رواة الفتوح الإسلامية وأقرب من 
كتب عن فتوح الأندلس ما يأتى : « وكان عبيدة ( بريد والى إفريقية ) قد ولى 
عبد الرحمن بن عبد الله العكى على الأندلس » وكان رجلا صالحاً فغزا عبد الرن 
إفرنجة » وهم أقاصى عدو الأندلس » فغم غنائم كثيرة وظفر م ...ثم خرج 
إلهم غازياً فاستشهد وعامة أصحابه » وكان قتله فها حدثنا حى عن الليث فى سنة 
خسة عشر وماثة »(0©. ولم يذكر الواقدى والبلاذرى والطرىوهم أيضاً من أقدم 
رواة الفتوح شيئاً عن الموقعة . وقال ابن الأثر فى حوادث سنة ثلاث عشرة ومائة 
مردداً لرواية ابن عبد الحكم . « ثم إن عبيدة استعمل على الأندلس عبد الرحمن 
ابن عبد الله » فغزا إفرنجة وتوغل فى أرضهم وغم غنائم كثيرة . ثم خرجغازياً 
ببلاد الفرنج فى هذه السنة ( أعبى ١١7‏ ه) » وقيل سنة أربع عشرة وماثة وهو 
الصحيح » فقتل هو ومن معه شهداء :0©. وينسب ابن , خلدون الموقعة. خطأ 
لابن الحبحاب والى مصر وإفريقية فيقول : « وقدم بعده ( أى بعد يتم ) محمد 
)١( 0‏ المقرى عن ابن حيأن ( نفح الطيب ج ؟ ص ١ه‏ ) . 

0 فتوح مصر وأخبارها صن .,5١97( 5١5‏ 

. 54 ابن الأثير ج هص‎ )١( 


لاهؤ ب 


ابن عبد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية فدخلها (أى الأندلس ) سنة ثلاث 
عشرة » وغزا إفرنجة وكانت له فهم وقائع » وأصيب عسكره فى رمضان سنة 
أربع عشرة فولى سنتين00©. ولدينا من الرواية الأندلسية ما قاله صاحب « أخبار 
مجموعة ) عند ذكر ولاة الأندلس وهو : هم (أى ولا ). عبد النمن بن 
عبد الله الغافى » وعلى يده استشبد أهل البلاط الشهداء ؛ واستشهد معهم والهم . 
عبد الرحمن )0©, ونقل الضبى فى ترحمة عبد الرحمن ما ذكر ابن عبد الحكم عن 
الموقعة0©. وقال الحميدى وهو من مؤرخى الأندلس ف حديثه عن عبد الرحمن : 
« وعبد الرجمن الغافى هذا من التابعين ... استشهد فى قتال الروم بالأندلس سنة 
سس عشرة وعائة 806 وقال٠ابن‏ غدارئ: المزاكفى. ٠+‏ تم ولى: الأتدانين 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافى ؛ فغزا الروم واستشهد مع حماعة من عسكره 
سنة 1١‏ » بموضع يعرف ببلاط الشهداء )(0» وقال فى موضع آآخر : «ثم ولى 
الأندلس عبد الرحمن هذا ( أى الغافق ) ثانية وكان جلوسه لها ى صفر سئة ١١7‏ 
فأقام والياً سنتدن وسبعة أشبر وقيل وثمانية أشبر » واستشهد فى أرض العدو فى 
رمضان سنة 0)114©. وقال المقرى فها نقل : « ثم قدم عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافى من قبل عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية 3 فدخلها ( أى الأندلس ) 
سنة ثلاث عشرة » وغزا الإفرنجة وكانت له فهم وقائع » وأصيب عسكره فى 
رمضان سنة أربع عشرة فى موضع يعرف ببلاط الشهداء وبه عرفت الغزوة ,©. 
ونقل فى موضع آخر : « وذكرأنه قتل ( والإشارة هنا خطأ إلى السمح بن مالك ) 
ف الواقعة المشهورة عند أهل الأندلس بوقعة البلاط » وكانت جنود الإفرئجة قد 
تكائرت عليه » فأحاطت بالملمين فلم ينج من المسلمين أحد . قال ابن حيان » 


)١(‏ ابن خلدون ج ؛ ص ١١9‏ » وفى نسبته الموقعة لمحمد بن المبحاب خطأ بين لآن 
ابن المبحاب كان عامل مصر » ولم يندب لولاية إفريقية سوى سنة ست عشرة ومائة . وم يل هو 
أو ولده الأندلس قط ( راجع ابن عبد الح .ص 1511 ). 

(؟) أخبار مجموعة فى فتم الأندلس ص 80 

22 بغية الملتمس رقم ٠١51‏ . ' 

(4) جذوة المقتبس ( طبع القاهرة ) ص 8٠56‏ . 

)٠(‏ النيان المغرب رج اا ص /0ا. 

'(5) البيان المغرب اج ؟ ص 58 . 

(7) نفح الطيب ج اص 1٠١5‏ . 


- ١١غ‎ 

فيقال إن الأذان يسمع بذلك الموضع إلى الآن» . ونقل عن ابن حيان : « قاله 
ش دخل الأندلس ( أى عبد الرحن ) حين وليبا ولابته الثانية من قبل ابن الحبحابفى 
صفر سنة ثلاث عشرة ومائة » وغزا الإفرنج فكانت له فهم وقائع حمة إلى أن 
استشبد » وأصيب عسكره فى موضع يعرف ببلاط الشبداء . قال ابن بشكوال 
وتعرف غزوته هذه بغزوة البلاط )20 , 

هذه الفقرات والإشارات الموجزة » الى تكاد تتفق حميعاً فى اللفظ والمعى » 
هى ما ارتضت الروابة الإسلامية أن تقدمه إلينا فى هذا المقام » وإن كان ق 
تحفظها ذاته ما م عن تقديرها لرهبة الحادث وخطورته وبعد آثاره . وإذا كان. 
صمت الرواية الإسلامية عليه فداحة الحطب الذى أصاب الإسلام فق سهول تور » 
فإن الرواية النصرانية تفيض بالعكس ف تفاصيل الموقعة إفاضة واضحة » وتشيد 
بظفر النصرانية ونجاتها من الحطر الإسلائى » وترفع بطولة كارل مارتل إلى 
السماكدن . وتذهب الرواية النصرانية » ومعظم كتامها من الأحبار المعاصرين » 
فى تصور نكبة المسلمين إلى حد الإغراق » فتزعم أن القتلى من المسلين ى 
لموقعة بلغوا ثلائمائة وخمسة وسبعين ألفآ » فى حين أنه لم يقتل من الفرنج سوى 
ألف وخسمائة . ومنشأ هذه الرواية رسالة أرسلها الدوق أودو إلى البابا جر +ورى. 
لثانى » يصف فيها حوادث الموقعة وينسب النصر لنفسه » فتقلما التواريخ النصرانية 
: المعاصرة واللاحقة » كأنها حقيقة يستطيع العقل أن يسيغها . بيد أنما لإست سوىر» ‏ . 
محض خرافة » فإن الحيش الإسلاتى كله » لم يبلغ حين دخوله فراسا على أقصى | 
تقدر » أكثر من مائة ألف9»©. والحيش الإسلاى لم ممزم فى تور ولم يسحق » 
بالمعنى الذىتفهم به المزبمة الساحقة » واكنه ارتد من تلقاء نفسه بعد أن لبث طوال 
المعركة الفاصلة » يقاتل حتى المساء محتفظاً ممراكز ه أمام العدو » ولم برتد أثناء 
القتال ولم مبزم . ومن المستحيل أن يصل القتل الذريع فى جيش محافظ على ثياته 
ومواقعه » إلى هذه الأسبة الحيالية . ومن المعقول أن تكون خسائر المسلمين فادحة 
فى مثل هذه المعارك الهائلة » وهذا ما تسلم به الرواية الإسلامية . ولكن مثل هذه 


220 نفح الطيب ج ؟ ص 8ه 5 
(؟) وهذا الاقدير يأخذ به بعض المورخين اغربيين أيف] » مثال ذلك المؤرخ الفر نسي 
أمععدعاة . داجمع التعايقات فى موسوعة »#أنره8 ع تحت كلمة 6ووءلطمق . 


- ١٠١84 


الحسائر لامك ن أن تعدو بضع عشرات الألوف فى جيش لم يزد على ماثة ألف . 
وأسطع دليل على ذلك هو حذر الفر نج وإحجامهم عن مطاردة العرب عقب 
للوقمة . وتوجسهم أن يكون انسحاب العرب خديعة حربية » فلو أن ايش 
الإسلاتى اننهى إلى أنقاض ممزقة » لبادر الفرنج ممطاردته والإجهاز عليه . ولكنه 
عن ماوال من القوة والكترة إل حد شيف امير وزوو3ا» عل أل اسارة 
المسلمين كانت بالأخص فادحة فى نوعها » » تتمثل فى مقتل عبد الرحمن وحمع كبير 
من زعماء الحيش وقادته . بل كان مقتل عبد الرحمن أفدح ما فى هذه الحسارة » 
فقد كان خير ولاة الأندلس » وكان أعظ قائد عر فه الإسلام فى الغرب » وكان 
الرجل رمدي الذي استطاع ينه وقوة خلاله » أن جمع كلمة الإسلام ف 
ا ضربة شديدة لمثل الإسلام ومشاريع 
الحلافة فى افتتاح الغرب 29) 

ويعلق النقد الحديث على هذا اللقاء بين الإسلام والنصرانية أهمية كرى » 
وينوه مخطورة آثاره وبعد مداها فى تغيير مصاير النصرانية وأثم القرية + ” 
ومن ثم فى تغيير تاريخ العام كله . وإليك طائفة ثفة مما يقوله أكبر مئرخى الغرب 
ومفكريه فى هذا المقام : 

قال إدوارد جيبون ٠‏ إن حوادث هذه الموقعة « أنقذت آباءنا العريطانيين 
وجمراننا الغاليين ( الفرنسيين ) من نير القرآن المدنى والديى او 2 خلال 
رؤمة : وأخرت استعباد قسطنطينيه » وشدت بأزر النصرانية » وأوقعت بأعداها 
بذور التفرق والفشل )0©. وبعتير المؤرخ أرنولد الموقعة « إحدى هاته المواقف 


)1١(‏ قال ادوار جيبون تعليما على مزاعم الرواية الفرّية « ولكن تلك القصة الهرافية ممكن 
ردها. حدر ااقائد الفرنسى ( كارل ماردل ) إذ توجس من شراك المطاردة ومقاجا نا ورد حلفا 
الألمان إلى أو طانهم . ان سكون الفاتح يم دن فقد الدماء والتوة » وأن أشنع تمزيق للمدو لا يققم 

)20 راجع مرسوعة عالزه8 هت كلمة #جرور»وطق8 2 نفيا أيض إنكار لارواية الفرنجية 
عن غخسائر العرب . وى هذه الموسوعة تعليقات وملاحظات مفيدة لطائفة من المورخين الفرنسيين 
تجمع كلها على التنديد بمبالغة الرواية الفرنجية . و راجع أيماً 797 .م .ارلا , قتطة نعناعووالا سمط 
حيث يدحض مزاعم الروايات التصرانية . 


).1 ) .آلآ بط - متتمسة مقصسمظ 


١١‏ ب 


الرهيبة لنجاة الإنسانية وضمان سعادتها مدى قرون ,0 0 السر إدوار 
كريزى : ( إن النصر العظم الذى ناله كارل مارئل على العرب سنة 7 وضع 
حداً حاسماً لفتوح العرب فى غرب أوريا » وأنقذ النصرانية من الإسلام 1 
بقآنا يا الحضارة القديمة » وبذور الحضارة الحديثة » ورد التفوق القدم للأمم الهندية 
الأوربية عل الم السامية )0©, ويقول فون شليجل ق كلامه عه ن الإسلام 
والإمراطورية العربية : « ما كاد العرب يتمون فتح إسبانيا حى تطلعوا إلى 
فتح غاليا و.رجونية . واكن النصر الساحق الذى غنمه بطل الفرئج كارل مارتل 
ببن تور وبواتييه وضع لتقدمهم حداً 3 'وسقط قائدم عد ف الميدان مع 
زهرة جنده . وبذا أنقذكارل مار تل بسييقه أم الغرب النصرانية من قبضة 0 
اناي ع الهذاة إل اللرزوة )7 7 شوك راك + ون فاقية القن اناد .+ 
أهم عصور لازي 3 ففمها كان دين محمد ينذر بامتلاك إيطاليا وغاليا» وقد وثبت 
الوثنية كرة أخرى إلى ما وراء الرّين . فهغى إزاء ذلك الخطر فى من عشيرة 
جرمانية هو كارل مارتل » وأيد هيبة النضم النصرانية المشرفة على الفناء » كل 
ما تقتضيه غريزة البقاء من عزم » ودفعها إلى بلاد جديدة ,69 ٠‏ ويقول زيلر : 
«كان هذا الانتصار بالأخص انتصار المراج والبضين انية . وقد عاون هذا النصر 
زعم الفرنج على توطيد سلطانه » لا فى غاليا وحدها ولكن فى جرمانيا البى 
أشركها فى نصره )0©. عا لى أن هناك فريقاً من موئرخى الغرب لايذهب إلى هذا 
الحد ف تقدير نتائج الموقعة وآثارها . ومنهذا الفريقالمئرخان الكبير ان سسموندى 
وفيقلية نيتنا لايعاقاك كزين أهرية جا جى ظفر كارل مارتل . ويقول جورج فنل: 
إن أثرة الكتاب الغاليين قد عظمت من شأن تغلب كارل مارتل على حملة ناهبة من 
عرب اسبانيا » وصورته كانتصار باهر » ونسبت خللاص أوربا من نير العرب 
إلى شجاعة الفر نج 3 فى حين أن حجاياً أأء بى على عبقرية ليون القالت و ]عن لطورر: 
روعي اي أن لها جنا مسد ور طلم رن د ل عل 


١ (‏ ) طقاةء #تعمسسمك ممصم عطا 5ه برومو)ة11] 
( ؟) فاممكا عط أه وعغأللخة8 علأولععم 

( * ) عاتاعتطعوعء0 معن عتطممومزلامع 

( ؛ ) همأ سمماع8 عط 5ه برومؤة11] 

( 9 ) عمعدمعالهنا عل ععزم او كز 


ب [١9١‏ سد 


العرش حبى أحبط خطط الفتح » الى أنفق الوليد وسلمان طويلا فى تدبيرها »0©: 

ونحن مع الفريق الأول نكر شأن بلاط الشهداء أعا إكبار » وترى أنها 
كانت أعظم لقاء بين الإسلام والطراية 2 وبين الشرق والغرب » فنى سهول 
تور وبواتبيه فقد العرب سيادة العم بأسره » وتغبرت مصائر العلم القدم كله » 
. وارتد تيار الفتح الإسلائى أمام الم الشهالية » سما ارتد قبل ذلك بأعوام أمام 
أسوار قسطنطينية » وأخفقت بذلك آخر محاودلة بذلتها الحلافة لافتتاح أثم الغرب » 
واتتضاع التصترانية لصيولة الإجلام . ولم تتح للإسلام المتحد فرصة أخرى » لينفد. 
إلى قلب أوربا ف مثل كثرته وعزمه واعتزازه » يوم مسيره إلى بلاط الشبهداء . 
ولكنه أصيب غير بعيد بتفرق الكلمة » وبيما شغلت إسبانيا المسلمة ممنازعاتها 
الداخلية » إذ قامت فما وراء العرنيه إمير اطورية فر نجية عظيمة موحدة الكلمة » 
“هد الإسلام فى الغرب وتنازعه السيادة والنفوذ . 


)1١(‏ عتامسظ عماأممموق 


الفي اينيع 


الأندلس بين المد والجزر 


صدى بلاط الشبداء . اهيّام الملافة حوادث الأندلس . تعيين عبد الملك بن قطن واليا للأندلس . 
مسير ابن قطن إلى الشبال . محاربته للثوار فى الثغر الآعلى وبسكونية . غزوه لأكوتين . هزرمته أثناء 
العودة . صرامته وعزله . ولاية عقبة بن الحجاج . حزم عقبة وإصلاحاته . غزوه لحليقية . م#صينه 
لواعد النغر . .غزواته فى غاليس . حوادث أكوتين . عبد الر<«ن اللخمى فارص الأندلس ينزو آرل . 
تحالف مورنتوس دوق بروقافس مع المرب . غزو القوات المتحدة لير جوئية . مهاحمة الفرنج لاقديون 
واستيلاوم علها . دصار كارل مارتل لأربونة ً« موقعة بين المرب والفرنج 5 دزيمة المرب 3 دفم 
الحصار عن أربوئة . استيلاه كارل على مدن سبتّانيا وتخريما . ءوده إلىالثمال . مسير عقبة إلى سبمانها . 
اسثر داده لآرل . غزو الفرنج والاومبارد لير وقانسن 8 قدوم كارل مارتل . ارتداد المسامين . هزمة 
مورنتوس ومزيق قواته . مهاحة البشكنس لعقبة حين عبوره الحبال . وفاة عقبة . ولاية عبد الملك 
ابن قطن الثانية . حوادث إفريقية . سخط البر بر على المرب . ذيوع الدعوة الحارجية بين البرير . 
موقف البربر فى أسبانيا . أقوال ابن خلدون فى ذلك . أقوال دوزى . اضطرام البربر بعواءل 
الأورة . إخاد اا'ثورة ف ال مغرب الأتصى . ولاية إسماعيل بن عبيد الله لأمنرب . عودة الثورة بزعامة 
.ميسراة المدغرى . استيلاء الثوار على طنجة . الحرب بين العرب والبر بر ٠.‏ مصلا مهسرة . موقعة 
الأشراف . ولاية كلثوم بن عياض لإفريقية . الحلاف بين زعماء العرب . مسير كلةوم إلى المغرب . 
اإسئئنافتف الحرب دين العرب وأأبر بر 5 وزمة العرب ومقتل كلثوم 5 امتناع الشاميين بسدتة 5 ولاية 
.حنظلة بن صفوان لإفريقية ٠.‏ الذورة ق إذريقية الوسطى . قال دنظلة لاثوار 8 هزرمة البر بر 

ومصرع زعماتهم . 

كان الخطب الحلل الذى أصاب الإسلام فى بلاط الشهداء وقع عظم ف 
بلاط دمشق . وفى حميع أرجاء العالم الإسلامى. وكان ارتداد الإسلام أمام أسوار 
5 ير" لقا عه 5 ل 00 01 5 5 1ه 1 5 > ده 
قسطنطينية قد وقع للمرة لان وال والكة ايه امار ابا دار كب 
البلاط ثتمة الفشل المؤلم » الذى أصاب مشاريع الحلافة فى افتتاح أثم الغرب . 
' على أنها لم تكن خاتمة الفتوح الإسلامية فى فرنسا . | 

وآثار هذا الحطب ق نفس شام بن عبد الملك ٠‏ أها اهمام بشئون الاندلس 
وأمره أن يعمل على حماية شبه الحزيرة » وتوطيد هيبة الإسلام فى تلك الأقطار 


- ١١# 


النائية . فعير عبد الملك إلى اسبانيا » فى جيش منتخب من جند إفريقية » فى أواخر 
سنة 114 08©. وكان ثوار المقاطعات الشمالية قد انهزوا فرصة مقتل عبد الريغن 
وانحلال جيشه : وحاولوا أن يعوا عنهم نر الإسلام » فسار عبد الملك إلى الثغر 
الأعلى (أراجون) وهزم الثوار ىعدة مواقع . ثم عير البرنيه إلى بسكونية ( بلاد 
البشكنس)9©)سنة ١١0‏ ه ( 78 م) : وكانت دائماً أشد المقاطعات الحبلية 
ش مراسا » وأكثرها خروجاً وانتقاضاً » فعاث فبا وشت جندها وألمأهم إلى طلب 
الصلح9© . ثم سار إلى لانجدوك ؛ وكا الفرنج منذ موقعة البلاط » يتطلعون إلى 
اسردادة» ويكروت من الإغارة غلا #افتقل خابياما © وخصن تواغدها + 
ثم أغار على أراذ ضى أكوتين وعاث فبا » فاعتر ضه الدوق أودوورده » ولم بمخاطر 
عبد الملك بالتوغل فى أرض الفرنج لصغر جيشه ٠‏ فارتد إلى الحنوب ‏ ولكنه 
أثناء عبوره جبال لير نيه » هاحمته العصابات الحبلية البسكونية 3 وأصابته فى قتاها 
خسارة كبيرة ٠‏ فعاد إلى قرطبة دون أن يتمكن من إخضاعها . 

وم يطلعهد عبد الملك بعد عوده » فقد كا نصارماً » شديدالوطأة » كثير الظم 
والبطش0»©. فسخط عليه الزعماء وأولو الرأى » ودب الحلاف بن القبائل » وبدت 
بوادر الفتنة . هذا إلى أنه لم يوفق إلى إخماد الثورة فى الولايات الشمالية » وتوطيد 
سلطان الإسلام فمها : فعزل فى رمضان سنة ١١5‏ لسنتين من ولايته . واختار 
عبيد الله بن الحبحاب عامل إفريقية » مكانه لولاية الأندلس » عقبة بن الحجاج 
. السلولى . فدخلها فى شوال سنة ١١5‏ ( أواخر سنة 74 م ) . وكان عقبة من 
طر ازعبد الرجمنالغافى جندياً عظيماً » نافذ العزم والميبة » محمود الخلالوالسيرة » 
كثير العدل والتقوى2©*7 : فأقام النظام والعدل : ورد المظالم : وقمع الرشوة 


)١(‏ المقر اج ؟ صن 8ه ء ابن الأثير ‏ ه ص 514 . ولكن ابن عبد الحم يقول إن ولاية ابن 
قطن كانت سنة 06١1ه‏ (ص7١7)‏ . وهذا يرجم إلى أنه يقول كا قدمنا بوقوع بلاط الشهداء وسنة ©318. 

)0 مكو نيه أو تسكواننن أو بلاد اليشكنس بالعر بية هى 560818هلا القدمة » وقد كانت 
تشمل الرقعة الممتدة فى غرب البر نيه حذاء الشاطىء إلى شرق الأسترياس » وكانت أهم أجزائها فى 
. ذلك العصر ولاية ناقار البّى يسمها العرب أحياناً نبره » وكانت عندئذ إمارة مستقلة يحكها على 
الأرجح ذعيم أو أمير قوطى » وتشمل من مقاطعات اسبانيا الحديثة ناقار وبسكاية وتوهءدالا. 

0" المقرى رج ؟اصضمه. 

20 المقرى ج أ ص ١٠١‏ ؟ وعن ابن بشكوال ج عاض 86ه. 
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والاختلاس ؛ وعزل الحكام الظلمة وألقاهم فى غيابة السجن » وأقام مكانهم 
جماعة من ذوى الحزم والنزاهة » وأنشأ كثيراً من المدارس والمساجد . فاستقرت 
الأحوال وخبت الفتنة » وتراضت القبائل . واعتزم عقبة فى الوق نفسه أن يعيد 
عهد الحهاد والفتوح العظيمة » وأن يوطد سلطان الإسلام فى الولايات الشمالية » 
وف غاليس ( فرنسا ) . فنظم الحيش وزاد ف قواته وأهبته » وغزا جليقية وتوغل 
فها » واستولى على كثير من مواقعها » ولكنه لم يستطع أن يسحق بقية النصارى 
الى اجتمعت حول الزعم القوطى بلاى (أوبلايو) » وما زالت معتصمة بأقاصى 
الحبال فى شعب عرفت لنعتها « بالصخرة » » متحدية كل أمير وقائد مسل0© , ظ 
وحصن عقبة حميع المواقع الإسلامية على ضفاف تبر الرون ». واتخذ ثغر أربونة 
قاعدة للجهاد والغزو » فحصنما وبعث إلبا بالحند والموؤن والذخائر . وتقول 
الرواية الإسلامية إن عقبة لبث طوال حكله الذى امتد خمسة أعوام مثايراً على 
الحهاد والغزو » وأنه كان مخرج للغزو كل عام » حتى عاد بر الرون رباط "١‏ 
المسلمين أو معقل فتوحانهم 20 بعد أن كان الفرنج قد استردوا ما بيد المسلمين 
فى تلك الأنحاء . ولا تفصل الرواية الإسلامية حوادث هذه الغزوات » ولكن 
الروايات الفرنجية المعاصرة تلنى علبا شيئاً من الضياء » وإليك ملخص الغزوات 
الإسلامية فى غاليس فى تلك الفئرة حسها تقصه علينا تلك الروايات : 

رأى الفرنج على أثر ما أصاب المسلمين فى بلاط الشبداء » أن الفرصة قد 
سنحت لإخراجهم من فرنسا . ولكن كارل مارتل شغل حينا بمحاربة القبائل 
الوثنية فها وراء الرين ٠‏ فى فريزيا وسكسونية » وشغل أودو برد العرب حينا 
غزوا أكوتين مرة أخرى بقيادة ابن قطن . ثم توف أودو فى العام التالى ( سنئة 
“لم ) ؛ وتخلص كارل مارئل بذلك من منافسه القوىء وبادر إلى غزاو أكوتين 
ودخخل بوردو عاصمّها » وأقام هونالد ولد أودو دوقاً مكان أبيه » على أن تكون 
أكوتين تابعة للمملكة الفرنجية . وف ئلك الأثناء ولى الأندلس عقبة بن الحجاج ؛ 
وأخذ ينظم الأهبة لاسترداد الثغور الإسلامية الشهالية . وىسنة ه#لام (/1117ه) 
غزا العرب مدينة آرل للمرة الثانية » بقيادة عبد الرمن بن علقمة اللخمى والى 


)1و( البهان المغرب ج ؟ ص 8١‏ . 
)00 المقرى ج ؟ ص 8ه ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص 89 . 
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أربونة » الموصوف بأنه « فارس الأنذلين اق عضرة ٠‏ تنوسباً بشجاعته الفائقة12) 
واستولوا علمها.. وكانت الولايات المحاورة لسبيانيا الواقعة حول ضفاف الرون ١‏ 
وكلها مزيج من القوط والمرجونيين ٠‏ تنزع إلى الحروج على كارل بارال . 
وتحاول التخلص من نير الفرنج » وكان الدوق مورنتوس أو مورنت أمير 
بروقانس أقوى زعماء هذه المنطقة ٠‏ بحكم ما بين > مبر.الرون وجبال الألب » ويسعى 
إلى توطيد استقلاله ٠‏ ادونج تت عرد لانريل ارور كرا 
فاتصل بالعرب ونحالف معهم . وىسنة 75 م عير الدوق وعيد الرحن اللخمى 
الرون فى جيش مشترك » واستوليا على مدينة أفنيون رغم حصاتها0© . واحترق 7 
العرب بعد ذلك إقلم دوفينه » واستولوا على أوسيز وققييه وقالانس وقيين وليون 
وغيرها . وغزوا برجونية وخصارا ظل ام ١‏ عضي ٠‏ وعم كارل مارتل 
بذلك أثناء انشغاله بالحرب ىق سكسونية » فبعث أنخاه شلديراند ق جيش ضخم 
ليصد العرب . ثم لحق به جيش آخر » وزحف حف الفرنج على أقنيون فى كثرة 
وهاحموها بشدة حى سقط تف أيد. مهم » وقتلوا حاميما المسلمة » و تحصن العررب 
ناد قار را توك رس ١‏ وسايد ط الت رما للدت اد سر 
وردوا كل هجزنه . وأرسل عقبة فى الحال جيشاً لإنقاذ المدينة » فقصدها من 
جهة البحر . وجاز إلى الشاطى قبل أن يشعر به الفرنج حتى صار على مقربة 
ده . فلا علم كارل بمقدم هذا الحيش الحديد » بادر إلى لقائه ونشبت بينه 
و بن العرب موقعة هائلة . ٠:‏ فها ببن البحر وأربونة؛ هزم فا العرب هزيمة شديدة » 
وطاردهم الفرئج حت الشاطئ ٠»‏ فلم بنج ماهم سوى شراذم قليلة لحأت إلى السفن » 
وذلك فى ربيع سنة /ا“ا/ام (19١ه) ٠‏ ومع مع ذلك فلم نسللم أربون ولم مبن عزمها . 
فاضطر عندئذ كارل مارئل إلى رفع الحصار عنها ؛ وارتد إلى مهاحمة المواقم 
الإسلامية الأخرى: فاستولى على بزبيه وأجده وماجلوئة وخرب قلاعها ومعاهدهاء 
وأحرق ليمة وآثارها الرومانية الفخمة . فغدت حميعاً أطلالا دارسة ٠‏ بعد أن 
كانت أيام المسلمين زاهرة باسمة ٠‏ وحول السبل الواقع غرب سانيا وكياكا إلى 
قفر بلقع ليحول دون تقدم المسلمين . وهنا وصلته الأنباء بوفاة تيودريك الرابع 


)١(‏ نفح الطيب ج ج اص وه و55. 
)2020 ل ارد ايه دري و عر أبنيون » زر راجم نفح الطيب ج جَ ١١‏ ص١؟١).‏ 
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ملك الفرنج المر وقنجى (سبتمير سنة /ا“ا/ا) » فارتد اسيرع إلى عاصمة ملكه 
ليتى تدابير خصومه » ولم بم ملكا جديداً على العرش رغم وجود أعضاء 

من الأسرة المبروفنجية » بل آثر أن يترك العرش خالياً » حتى تمهد الظروف له 
أو لبنيه اعتلاءه ؛ وتتويج سلطان محافظ القصر الفعلى بألقاب الملك . 

وق ذلك الحين كان عقبة بن الحجاج يتأهب لاستئناف الغزو » واسترداد 
ما انتّزعه كارل مارتل من قواعد سبيائيا . فى ربيع سنة 8خال/ا م ( 11١‏ ه) عبر 
عقبة جبال البرنيه فى جيش ضحم ونفل إلى سبِمانيا » وعير الرون واسترد مدينة 
آرل للمرة الثالثة أو الرابعة . نم استولى معاونة الدوق مور نتوس على أفنيون وعدة 
معاقل أخرى فى روقانس . وكان كارل فى ذلك الحسن قد عاد إلى محاربة 
السكسونين » فبعث لقتال العرب جيشآ بقيادة أخيه شلدراند » واستغاث 
بصبره وحليفه لوتمراند ملك اللومبارو(22 فغزا روقانس من جهة الشرق 
ليضيق على قوات الدوق » ثم أسرع كارل إلى الرون بجيش ثالث » وزحفت 
الحيوش المتحدة على مواقع المسلمين » فاضطر عقبة إلى إخلاء بروقانس والارتداد 
إلى ما وراء الرون » واستولى الفرنج أبضآ على معظم سبتانيا ٠‏ ولم يبق منها بيد . 
المسلمين سوى أربونة » ورقعة ضيقة من الأرض عل الشاطىبين أربونة والبرنيه ؛, 
ومزقت قوى الدوق مورنتوس » وطارده الفرنج فى شعب الحبال » فر ناجيآً 
محياته » واستولى الفرنج على أراضيه » واصطدم عقبة حين عبوره البرنيه إلى 
الأندلس بعصابات قؤية من البسكونيين فرظ ا سناو ات بتر بف الفرنج 
أن تسد دونه ممرات الحبال + تكبددق تمزيقها بعض الحسائر » ولكنه ارتد 
مجيشه سالاً إلى قرطبة . وكان هذا اللقاء الأخير بين العرب والفرنج فى سوول 
الرون فى سنة 4“ا/ا م ( 111١‏ ه)90© . 

م توق عقبة بن الحجاج بعد ذلك بقايل » وقدمت المماعة مكانه عبد الملك 
ابن قطن » » فولى الأندلس للمرة الثانية . وقيل بل ثار ابن قطن على عقبة فى جمع 


)1١(‏ يسبى العرب اومبارديا أنكبر دة » واللومبارد بالأنكبر د » محرفة عن التسمية الفدممة ش 
( لانجوبادد ) 4ت#طدجههيآ ( راجع معبى ياقوت المد راف ج اع 195) »© 1 
)١(‏ رجمناى تفصيل هذه النزوات والوقاء انع إلى ما ورد فى موسوعة 4عناوهه8 من أقوال 
الرواة والمأؤرغين المعاصرين من الأحبار وغيرهم . 2 أيفاً : .1لا , قلط ثغا)ءومذلا سمط 
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كبير من أنصاره » وكان عقبة قد ولاه على أر عزله » قيادة الحيش ف الشمال » 
فلبث يتحين الفرص الخروج والثورة . فأسر عقبة وقتل » ٠‏ أو أسر حى توق » 
واتزع ابن قطن ولاية الأندلس لنفسه » روت هذا الانقلاب سنة 1177 ه200 
وقيل بل سنة ١7‏ . قال الرازى ثار أهل الأندلس بأمير هم عقبة ىق صفر 
ان لي ع لد ررد لش لاي 
قطن ولايته الثانية » وكانتولاية عقبة ستة أعوام وأربعة أشهر » وتوق بقرمونة 
فى صفر سنة ثلاث وعشرين واستقام الأمر لعبد الملك )0©. وعلى أى حال فقد 
كان هذا الانقلاب بالنسبة للأندلس فاتحة عهد من الاضطراب والفئن والحربه 
الأهلية المتصلة كما سئرى . 

وجب لكى نعرف عوامل هذا الاضطراب » أن نعود إلى حوادث إفريقية 
قبل ذلك بثلاثة أعوام أو أر بعة . فى سنة 115ه عنّين عبيد الله بن الحبحاب عامل 
مصر والياً لإفريقية » وقد بينا فها سلف كيف كان البرير يضطرمون سغطاً على 
سادتهم العرب » وشرحنا طرفاً من عوامل هذا السخط » وبينا كيف أن دعوة 
الحوارج ذاعت بين البر بر منذ أواخر القرن الأول » فأقبلواعلى اعتناقها لما نضمنت 
من مبادى الحرية والدمقراطية : والحث على مقاتلة الغاصبين للزياسة والحكم . 
كذلك رأينا كيف استبسل البر بر فى الدفاع عن حرياتهم در معواضل اقفن 
غير مرة » وحطموا سلطاهم » وفتكوا بقادهم وجيوشهم ل خضعوا لين 
ادرب لك اله استطال زهاء نصف قرن . ومع أن الأمر استتب 
للعرب آخر الأمر » واستطاعوا أن يفرضوا سلطالهم ودينهم على البربر » وأن 
يتخذوهم جنداً لحيوش الخلافة فى الغرب » فإن البربر لبثوا يعتبرون العرب أجانب 
غاصبين لحريائهم » ولبثت القبائل الير برية القاصية » تضطرم دائماً بتزعات 
روج والثورة " . وكانت مثل هذه العواطف تحفز البرير ف اسبانيا » إلى مخاصمة 
العرب والسخط علهم والتربص بهم وخصوصاً لأنهم رغم قيامهم معظم أعباء 
الفتح »لم يفوزوا بكثير من مغائمه » واستأئر العرب دونهم بالسلطان والحكم . 
وق ذلك يقول ابن خلدون : ثم نبضت فهم (أى البرير ) عروق الخارجية 
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فدانوا مها » ولقنوها من العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق . وتعددت طوائفهم 
وتشعبت طرقها من الإباضية والصفرية . وفشت هذه البدعة وعقدها روكوس 
النفاق من العرب ء وجرت إلهم الفتنة من العرر ذريعة الانتزاء على الأمر ء 
فاختلوا ىق كل جهة » ودعوا إلى ل ل ل 
كفرها » ويليسون الحق بالباطل فما » إلى 1 رسعت فهم عروق من غرائسها . 
ثم تطاول العرر إلى الفتنك بأمر العرت و03 

ويصف دوزى موقف اليرير من العرب فا أن : «اعتنق العرير سكان 
الأكواخ الحقرة . كل التعالم ماسة لاا توصف ٠‏ ولا ريب 5 لجهالهم 
وسذاجهم لم يدركوا شيئاً من تضارب المذاهب ودقائقها » ما تدركه وتسيغه 
أذهان مستدرة » فن العبث إذاً أن نبحث عن أى الفرق كانوا يفضلون الانضمام 
إلها ء وما إذا كانوا من الحرورية أو الصفرية أو الإباضية » فقد اختلف الرواة 
ف ذلك . ولك مهم كانوا يفقهون من المبادئ . ما يسم حلم باعتناق المبادئ الثورية . 
والديمقراطية » ومشاطرة الآمال الحيالية الى يذيعها فقهاوام فى المساواة العامة » 
وما يقنعهم بأن ظالمهم كانوا آ مين نصيهم النار . ولما كان الحلفاء منذ عهان حميعاً 
غاصبين غير مؤمنن . فلم يكن جربمة أن يثوروا على الظالم الذى يسلهم أراضهم 
رحاب نت كان عدا ضيذا بل كانم اميا 1ك اعرف اد 
السلطة وم يركوا له إلاما عجروا - عن أخذه منهم 6 أعنى حكم القبائل غ٠‏ فقد 
اعتقدوا بسهولة أن نظرية سيادة الشف لشعب » وهى نظرية يعتنقونها فى ظل استقلاهم 
الوحشى منذ غاير العصور . إنما هى نظرية عريقة فى الإسلام ارات : 
وأن أقل بر برى يمكن رفعه إلى العرش رأء ى الماعة :واهكذا كان هذا القعت 
الذى بولغ فى ظلمه ٠»‏ يشره لع أنصاف فقهاء وأنصاف جند » ويتزع إلى 
رفع هذا ان, عر باسم الله وباسم | لنبى . وباسم هذا الكتاٍ المقدس (١‏ القرآن ) الذى 
اعنمد غاية اهرون اق إقامة الطغيان الرائع »290 

فم ولى عبيد الله بن الحبحا بإفريقية » كانت القبائل ) العر برية تضطر م بعوامل 
الثورة ولا سما فى المغرب الأقصى » فسير عبيد الله إلى مو اطن التؤزة. ف قاصية 
المغرب جيشاً بقيادة حبيب بن ألى عبيدة الفهرى » فأنحْن فى هاتيك الأنحاء ومزق 


000 أبن خلدون ج كص ١لاله‏ 
(؟) 150- 149 .م .آلا اوتنك : بردم 
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جموع الثائرين » وعاد مثقلا بالغنائم والسبى » وسادت السكينة حيناً فى المغرب 
الأقصى . وسير ابن الحبحاب حبيباً فى معظ. قواته فى غزوة نحرية إلى سردانية 
.وصقلية » وعمن و لده إمماعيل والياً المغرب الأقصى . ولكن هذه السكينة كانت 
ظاهراً خلباً فقط » فقد كان البربر يتوقون إلى الانتقام وبرقبون الفرص كان 
إبماعيل محفزهم ويثير هم بعسفه وسوء تصرفه . وذاع فوق ذلك أنه ينوىأن يعتير 
مسلمى البرير كالنصارى فيئً وغتيمة :وأن يفرض الأخاس علهم . فذكا الحياج 
واستفحل » وانتهز البرير فرصة غياب الجيش والقادة فى صقلية : فأعلنوا الثورة 
والتفوا حول داعية من الحوارج الصفرية » وهو سقاء يدعى ميسرة المدغرى : 
وانقضوا على طنجة وهزموا حاميتها » وقتلوا قائدهم عمر بن عبد الله . واستولوا 
علدها ودعوا لميسرة بالحلافة . ثم زحفوا على السوس وهزموا إسماعيل بن عبيد الله 
وقتلوه » فقويت جموعهم واستفحل شأنهم . وذاعت الدعوة الخارجية فى قفار 
المغرب ذيوعاً كبيراً » واضطرب سلطان العرب فى معظم النواحى . فسير ابن 
الجبحاب فى الخال جيشاً إل المغرب الأقصى بقيادة خالد بن حبيب » واستدعق 
حبيب بن أنى عبيدة وجيشه من صقلية » ووقعت بين خالد والر بر بقيادة ميسرة 
معارك شديدة غير حاسمة فى ظاهر طنجة ٠‏ ثم ارتد ميسرة إلى مجه يع واغتاله 
بعض أنصاره لأمور نقموها منه ٠‏ وولوا مكانه خالد بن حميد الزنالى » وهو من 
بطون زناتة . فرز ز لقتال العرب ثانية » ونشبت بين الفريةن فى مكان يعرف بوادى 
سلف ٠:‏ معارك هائلة هزم فبها العرب : ع وقتل خ خالد بن حبيب وحماعة كبيرة من 
الزماء والقادة . وسميت الموقعة لذلك بغزوة الأشراف ( أوائل سنة 178 ه)0©. 

فلا رأى هشام بن عبد الملك عجز ابن الحيحاب عن ضبط الأمور : استدعاه 
وأقاله » واعيزم أن مخمد ثورة البرير بأى الوسائل ٠‏ فعين لولاية إفريقية كلثوم 
أبن عداخ ض القشير ى20. ؛ وسيره إلها فى جيش ضحم من عرب الشام ٠‏ بقيادة 
ابن أخيه بلج بن بشر القشرى ( حمادى الثاية سنة ١17‏ ) واجتمعت إليه أثناء 


00_10 ابن عبد الحم ص]١7‏ وم١؟‏ ؟وابنالأثير ج ه ص ا وابنخلدون ج ١‏ ص ١١١‏ 

010 هكذا يسميه ابن الآثير ( ج ه ص )7١‏ ع وابن خادون (ج 5 ص )١١١‏ » والمقرى 
( ج ؟ ص 8ه ) ولكن ابن عبد الحم يسميه كلثوم بن عياض القببى ( ص 5١8‏ ) . وكذا بشر 
أبن بلج فيسميه القيسى بدلا من القشيرى ( ص 8١9‏ ) . 


5 


مسيره قوات أخرى من مصر وطراباس » حتى بلغ جيشه زهاء سبعين ألف0©. 
وكان حبيب بن أنى عبيدة قد وقف بجيشه فى منتصف الطريق » مترددا لما رآه 
من استفحال أمر الرير » فاستوقفه كلثوم حتى يصل إليه 0 
العرب فى إفريقية » يتوجسون شراً من غلبة الشاميين » فاستقبلوا كلثوما وبنجا 

ننتوو + وأندى بلع بالاخض مياه وحقولة:ى ,مداملة أغل التيزوان 4 بوناررت 
بينه وبين حبيب مناقشات عاصفة » وكاد الحلاف يضطرم بين الفريقةن » وبرتد 
العرب لقتال بعضهم بعضاً لولا أن غلبت الحكمة إزاء الخطر الداهم 29 . فسارت 
القوات المتحدة لقتال البرير : وسار البررو لقتالهم من طنجة فى جموع زاخرة 
بقدادة خالد بن حميد الزناق » ونشبت بن الفريقن على مقربة من طنجة فى مكان 
يعرف بوادى سبسر : معارك هائلة كان النصر فها حليف الرير » فزق العرب» 
العرة الثالنه رول كلثوم وحبيب وكثير من الزتماء والقادة©©. وارتدت فلوؤل 
العرب إلى القبروان » وفر بلج بن بشر ونفر من الزعماء » منهم ثعلبة بن سلامة 
الحذاى وعبد الرحمن بن حبيب فى بقية من جند الشام إلى سبتة » فامتنعوا مها 
واستغاثوا بوالى الأندلس عبد الملك بن قطن : ووقعت هذه النكبة فى أواخر 
سنة 178 أو أوائل سنة 114 ه (7/41 م) 


عندئل سير هشام بن عبد الملك والى مصر ء حنظلة بن صفوان الكلى واليآ 
لإفريقية » فقدمها فى ربيع الثانى سنة ١74‏ . وكانت دعوة الحوارج قد سرت 
ا : بعد أن خرج المغرب الأقصى من قبضة الحلافة » 
وثار البرير فى كثير من النواحى . وخرج منهم فى ناحية قابس زعم يدعى عكاشة 
الفزارى . وخرجق غرب القروان زعيم آخر هو عبد الواحد بن يزيد ال هوارى . 
فحشد حنظلة كل قواته : ولبى الفزارى أولا وهز مه بعل معركة عنيفة ومزق 
حموعه . ثم التى نيش عبد الواحد على مقربة من القروان بمكان يعرف بالأصنام » 


)١(‏ المقرى عن ابن حيان ج ؟ ص مه 

(؟) اين عبد الحم ص 15 ) ء وابن الآثير ( ج ه ص 7١‏ ) وراجع أيض] دوزى : 
5 ,ص .7.1 ,مآ 

(؟) يتفق ابن عبد الحم ( ص ١٠‏ ) وابن الأثير ( ج ه ص 7١‏ ) وابن خلدون (ج * 
ص ١١١1)ء‏ على أن كلثوم بن عياض قتل فق الموقعة » ولكن المقرى يةول نقلا عن ابن سيان إل : . 
فر مع بلج إل سبتة » وعبر إلى الأندلس حيث توى (ج ؟ ا ص 8ه - وه). 


١85١‏ ب 


ويقال إن جموع البر بر بلغت يومئذ ثلالمائة ألف » وبلغ العرب أربعين ألفاً فقط0©, 
ونشب بين الفريقين قتال رائع ثبت فيه العرب » ومزق اللرير وقتلت منهم حموع 
عظيمة » وقتل عبد الواحد وأسر الفزارى وقتل بأمر حنظلة . وكانتهذه الموقعة 
الشبرة سنة ١18‏ ه(847 م). 

وليس من موضوعنا أن نتتبع ما تلا من الحوادث فى إفريقية0© » ويكى 
أن نقول إن ثورة الحوارج لبثت على اضطرامها » وظهر الثوار والمتغلبون ى 
كل ناحية » و لبثتإفريقية عصراً آخر فريسة الاضطراب والفوضى ».واضمحلت 
سيادة العرب ٠»‏ ثم زالت غنر بعيد لتحل مكانها سيادة المستعربين من العرير. 
والموالى . 1 ١‏ ش 


)1١1(‏ ابن الآثير ج ه ص زلاء 
(؟) يفصل ابن خلدون هذه الحوادث فى ج ١‏ ص ١١١‏ وما يعدها » وكذلك ابن عبد الحم 
فى أخبار مصر وفتوحها ص 708 وما بعدها . 


الؤى السام 
الحرب الأهلية 


صدى حصوادث إفريقية ق الأندلس 58 امتفاثة الشاميين بابن قطن 5 إعراضيه عن دعوهم 5 ثورة 
:آلير بر ى الأندلس . مفاوضة ابن قطن لباج زعيم الشاميين واستقدامهم . سير الّوات المتحدة محاربة 
لبر بر . هز ممة ألمر بر فى شذونة وقرطبة 3 سحق ثورتمهم , مطالبة ابن قطن للشاميين بالحلاء ٠‏ ثورة 
باج بن بشر وادعاؤه ولاية الأندلس 8 مقعل ابن فطن وولاية باج 5 ثورة آَنية وقطن 7 عبد الملك . 
الخصومة بين الشامين والمرب الحليين . لقاء الفريقين ف ظاهر قرطبة . مصرع با اج وانفتصار 
الشاميين . ولاية ثعلبة بن سلامة . ضعف وكومة قرطبة . خروج الوعاء تاعاق ١‏ التواحي . 
استكناف الحرب بين ألشاميين و خصومهم . هزمة تعلبة ثم فوزه 5 مقدم أبى الحطار الوالى الحديد ٠.‏ 
قبضه على زمام اللطة . تفرقته للشاميين . ضمه اولاية تدمير إلى الأندلس . مطار دته لاز زعاء الاوارج 5 
سكون الفتئة . تعصب أبى اللخطار لليمئية . الصميل بن حاتم زعيم المضرية . ورة المضرية والحذامية . 
الحرب بين الفريقين . هزرمة أبى الحخطار ٠‏ ولاية 2000 ٠.‏ ثورة أبى الحطار . زحفه عللى 
قرطبة . فشله وهزمته . الملاف بين المنية والمضرية. ولاية عبد الرحمن اللخمى لشئون اليك . الاتفاق 

على تولية هوسف بن عبد الرحمن الفهرى . 


كان لهذه الفتنة الى اضطرمت ف إفريقية بن العرب والير بر . ومااقيرن 
3 من الأحداث الحطيرة : صداها فى شئون الأندلس : وكانت الأندلس تتبع 
يومقل إفريقية من الوجهة الإدازية ؛ 0 لاضطر اب الحكم ا 
اضطراب الحكم فى الأندلس » ٠»‏ كما كان لثورة اللرير ف المغر ب . أثرها فى تحريك 
العربر فى الضفة الأخرى من البحر . وقد سبق أن بينا كيف كان الرر فى شبه 
الحزيرة الإسبانية مميشون عط على العرب . لما استأثروا به دونهم من مغانم 
السيادة والحكم ٠‏ وكيف كانت عصبية القبيل تمزق وحدة العرب أنفسهم 2 
وك انك عرابل لالس والتتارع » تضطرم باستمرار بين العنية والمضرية . 
وسئرى الان كيف كان صدى هذه العوامل الحتلفة قوياً بارزاً فى حوادث 
الأندلس» وق اضطراب شئوما ٠١‏ وتمزيق وحدتها . وكيف انحدرت الأندلس 
من جراتها » إلى معر ك خطر من الفئّن . والحروب الأهلية الطاحئة . والفوضى 

تولى عبد الملك بن قطن الفهرى إمارة الأندلس للمرة الثانية على أثر وفاة 
عقبة بن الحجاج سنة 117 أو 178 ه ء وثورة اللررر يومئذ على أشدها ف المغرب 


١8#‏ ب 


الأقصى . فلا هزم الحيش العربى فى مفاوز طنجة للمرة الثالثة ٠‏ وقتل كلثوم 
م ا ا دي و ا ب 
سبتة ء وامتئع بها حسما أسلفنا » فطاردهم البرير وشددوا الحصار عامم حى 
جهدوا وأشرفوا على الغلاك . واستغاث بلج وزملاؤه بعبد الملك بن قطن ورجوه 
أن يعاو نهم على العبور إلى الأندلس . وكان عبد الملك مضرياً شبد موقعة الحترو(». 
قبل ذلك بسثدنعاماً . اوشهد ما ارتكيه جند يزيد ف المدينة من رائع السفك والإثم» 
فكان يبغض الشاميين أشد البغض » وكان فوق ذلك مخشى مطامعهم ومنافسهم : 
فأى إغاتتهم باد ذى بدء » وعاقب بالحلد والقتل زعما من بى لم 2 أمدهم 
ببعض الموان . ولكنه مق اخنهة أخترى ختى عاقبة تصرفه » وأن سمه ا حليفة 
بالعمل على إهلاك جنده . ولم مض قليل حى اضطرته الحوادث نفسها إلى استدعاء 
بللْج وأصحابه . ذلك أن ثورة البر. بر كان ها فى الأندلس أكر صدى »© فتحرك 
البرير ف معظم الأقال م الشمالية . وعصفت بالأندلس ربح ثورة برارية دينية 
ا ا ل ره 
بالأخص فى جليقية وماردة وقورية وطْبيرة » وحشد الثوار حموعهم واختاروا 
هم إماماً ٠‏ واعنزموا الزحف على طليطلة وقرطبة ثم الحزيرة . مهدوا لبرير 
العدوة سبيل القدوم إلى اسبانيا . ومعاونهم على حمق العرب . واستطاع الرير ؛ 
وهم ف عنفوان ثورتهم » أن مبزموا كل الحملات . الى وجهها ابن قطن 
لإخضاعهم . وهنا ارتاع ابن قطن . وفكر فى الحال أن يستعين بجند الشام 
اللعصورين ف سبتة ٠.‏ و وهم ز هاء عشرة لاف . فكتب إلى بلج يدعوه إلى معاونته ع 
واشيرط عليه للعبور إلى الأندلس . أن يغادر ها ميى صلحت حال جنده : وانبت 
الثورة . فقبل بلج وقدم ا لر هائن من أصحعابه لتنفيذ هذا الميثاق . وعير بلج وأصحابه 
إلى الأندلس (سنة ١7‏ ه) ؛ وقدمت إلم المؤن والثياب . وانضموا إلى قوات 
ابن قطن بق بقيادة ولديه أمية وقطن . والتقت القوات المتحدة بالر بر أولا فى شل ونة 
( مدينا سدونيا ) فهزم البرير » وأصاب الشاميون منهم غنائم كثيرة . ثم وقع 
القتال فى ظاهر قرطبة مع حموع البرير الزاحفة علها » فهزموا أيضاً بعد مقاومة 

)1١(‏ هى ضاحية المدينة الشرقية وتعرف بحرة واقم . وكانت موقعة الحرة سنة 5 ه ؛ وفها 


هاجم جند يزيد بن معاوية المديئة بقيادة ملم بن عقبة المرى ع واستباحوها وقتلوا من أهلها خوعاً 
كبيرة 0 ونهبوا الأموال »© وسيوق | الذ, زبة 0 وهدتكوا الأعراذخ ص ؟ وكانت من أشنع الوقائع 


١558‏ ل 


شديدة » ثم هزم اللرر للمرة الثالثة » فى وادى سليط على مقربة من طليطلة » 
وكانوا قد بدأوا حصارها ها » وبذلك حقت الثورة » ومزق اللرير وطوردوا فى 
كل مكان » وانتعش بلج وأصحابه وقويت نفوسهم واشتدت شوكتهم(© : 

0 طالبابن قطن بتنفيذ الميثاق وجلاء الشاميين عن الأندلس م 
من , بقامهم . ولكن بَِدْجا كانت تحدوه أطاع أخرى » فاطل فى الحلاء وسوف ء 
ثم كشف القناع فجأة ؛ وادعى أنه أمير الأندلس الشرعى بعهد من عمه كلثوم » 
وأيده فى ذلك ثعلبة بن سلامة وغيره من الزعماء . ثم نادى الشاميون مخلع ابن قطن. 
وتولية بلج » وانحازت إليه العانية » ووثب بلج وأصحابه على ابن قطن وهو فى 
قلة من جنده » فقبضوا عليه بقصره بقرطبة » وكان شيخاً قد أشرف على التسعين 
فلم ' رحموا شيخوخته بل قتلوه وصلبوه ومثلوا مجثته » فتم الأمر بذلك لبلج بن بشر 
القشرى » وتولى إمارة الأندلس : فى أوائل دى القعدة سنة ١11"‏ ه ( سبتمير 
سنة ١10/41م)‏ 2©. : 

ولكن الفتنة لم تنته بعد . فإن أمية وقطن ابنى عبد الملك فرا إلى الشمال » 
وحشدا حموعهما فى سرقسطة : وآز زرهما البلديون ( العرب امحليون ) والرير » 
وانضم إلهما حماعة من الزعماء لذبن أدكروا فعله باج يعيد للك مثل عبد الرحمن. 
ابن حبيب الفهرى كبير الحند : وكان من أنصار بلج قبل الانقلاب » وعبد الرحمن 
ابن علقمة اللخمى حاكم أربونة « فارس الأندلس فى عصره» » وكان قوى 
البأس كثير الأتباع . وانقسمت الأندلس بذلك إلى معسكربن كبيرين » معسكر 
الشامين © لمتغلبين على الحكم : ومعسكر العرب والرير المحليين الذين اعتيروا 
الشاميين دخلاء غاصيين فعظمت الفتنة واشتد الامتطرانت 3 وطاق أمية قطن 
وانفاركنا لك قرط التفان الشاميين فى جيش قيل إنه بلغ نحو مائة ألف » 
وتأهب بلج وأنصاره للدفاع فى نحو عشرين ألفاً » والتى الفريقان على مقربة 
من قرطبة فى شوال سنة ١74‏ ( أغسطس سنة 7417 م ) ونشبت بيهما معارك. 


)١(‏ المقرى عن أبن حيان ج ؟ ص وه )2 والببان المغرب ج ؟ دن اك الل وداجم. 
أيناً : 168 .م .1 ./ .151ق؟ : رومط : 

. 98 أبن عبد الحم ص ٠داع وار ن الأثير ج ه ص‎ )١( 

20 ويءعرف «ؤلاء الحند الشاميون أيضاً « بالطااعة البلجية 6 فسبة إلى زعيدهم باج أبن 
الآبار فى الحلة السيراء - ليذن - رص )9١‏ . 
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شديدة » وأبدى الشاميون شجاعة وجلداً . ولكن عبد الرحمن اللخمى صمم 
على قتل بلج : فحمل يجند أربونة على الشاميين » وشق بينهم طريقاً إلى مكان 
بلج : وأنخنه طعاناً تونق منها بعد أيام . ومع ذلك فقد انتصر الشاميون على 
البلدين انتصاراً باهراً فارتدوا مهزمئن . وعاد الشاميون ظافرين إلى قرطبة » 
وقدموا عليهم ثعلبة بن سلامة العامل » وكان من أصواب بلج الذين عيروا 
معه إِلَ الأندلس كا قدمنا . فتولى إمارة الأندلس » وقيل ف إمارته ما قيل 
فى إمارة بلج » من أنه ولبا بعهد من الخليفة » أو من كلثوم والى إفريقية 
يلا بعد باج » وكانت ولايته فى شوال سنة 0194© . فقبض ثعلبة على 
زمام الأمور حزم : وحاول أن يضبط النظام والأمن » وأبدى كشراً سن 
اللن والاعتدال » ولكن سلطان الحكومة المركزية كان قل تضعضع » 
والشيمة الأندلس إلى مناطق عديدة للنفوذ » ولبشث الغلبة فى الأقا! م الوسطى 
والشمالية » لماعة من الزعماء الحارجين على حكومة قرطبة ؛ وا رن ان 

عبد الملك » وعبد الرخمن بن حبيب الفهرى : وعبد الرحمن اللخمى حاكم أربونة » 
واستمر يؤازر هذا الفريق سواد العرب احليين واللرير . ولم تمض أشهر قلائل حى 
اضطرمت الحرب مرة أخرى ببن الفريقين المتنازععن » ونشبت بيهما مواقم 
عديدة على مقربة من ماردة © فهزم الشاميون أولا واعتصم ثعلبة بقلعة ماردة » 
ولكنه عاد فكر على خصومه وهزمهم هز بمة شنيعة 3 وأسر وسبى مهم جوعاً 
كبيرة : وعاد ظافراً إلى قرطبة : وقرر إعدام الأسرى ليلى على خصومه درساً 
قاسياً . ولكنه قبل أن ينمكن *ن 
للأندلس » هو أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبى ٠‏ بعثه حنظلة بن صفوان والى 
إفريقية » إجابة لاعة من زعماء الأندلس » خشوا عواقب الفتنة » وما قد توادى 
إليه من استظهار نصارى الثهال ٠.‏ وإغارمم ع لى الأراضى الإسلامية2؟ » وفيل 
إن الذى اختار أبا الخطار لولاية الأندلس ؛ هو هشام بن عبد الملك2©20. اختاره 
قبيل وفاته بقليل » إذ توق ربيع الثالىسنة ١71‏ . وقدم أبو الحطار إلى لأندلس 


تفيذ عزمه ء قدم إلى قرطبة حاكم جديد 


(1) البيان المغرب ج ١‏ ص 8 و م8 ؛ ونفم الطوب ج ١‏ صن 5ه و ٠0‏ ؟ وابن الآثير 
3 وص ©9989 

(؟) ابن عيد احم ص 7١١‏ ؛ وأخان خمؤعة ص 8غ ؛ وابن الأبار فى الحلة السيراء 
ص 5: ؛ وكذلك 168 .م ,1لا , 2156 :رعمط 

(*) :ابن الآثير اج ه ص ٠١٠١‏ ؛ وأبن الأبار ص 48 . 


ال 2 


فى رجب » ولم يكن مضى على ولاية ثعلبة سوى عشرة أشبر . فيض فى الحال 
على زمام السلطة . وأفرج عن جموع الأسرى والسبايا » الى اعتزم أن يزهقها 
رو ا واه د عر الا وبر كر 0 رياه اواك 
ففرق الشاميين فى مختلف الكور تمزيقاً لعصبهم 0 وأنزل حلد الشام بإلسرة 
( غرناطة ) » وجند حص بإشبيلية ولبئلة » وجند فلسطين بشذونة والحزيرة » 
وجند الأردن بره . وجند قنسرين يجيان ؛ وجند مصر بعضهم فى أكشونبة 
وباجة والبعض فق تدمسر وذ كر أن اولاية تدهن وعرْسيةع كانت قد ركت عند 
الفتح لصاحها تو دمير 3 وفقاً للمعاهدة الى عقدت بينه وبن عبد العريز بن 
موسى 20 » ولكن تيودمي ركان قد توف » وخلفه فىرحكم الولاية ولده أناناجلد . 
: واعدر أبوالخطار أن نس المعاهدة 4 كان قاصراً على تيو دمر ) ؛ وأله لاسر ىعلى 
خلفائه: :وطالب أنانا جلك بتادية: ا زابة م طة .وأ ل جلك م ا 
_ٍ كاده اسر ر 1 صر قسر 
بقواعد تدمر » وأقطعهم أراضبا : وبذلك فقد القوط آخر معاقلهم الحرة ى 
الحنوب » وضمت تدمير إلى باق ولايات الأندلس » تحت سلطان الحكومة 
المركز ية 90 ٠‏ وتلبع أبو الحطا ر' الزعماء الحارجين ٠‏ فقبض على لعلبة ونفاه إلى 
١‏ ةمع فز اين زملاي. ..وأعلن أمية وتتطتن ابن عبد املك الطاءة » وتفاهما 
مع أنى اللخطار 2( فولاهها الحكم ف بعض الولايات الشهالية 5 أمنا عبد الرحمن 5 
حيب فاستطاع أن بتى المطاردة وفر إلى تونس + وهنالك أقام حيناً برقبم 
الحوادث » حى سنحت له فرصة الوثوب والتزاع إمارة إفريقية من حنظلة 
ابن صفوان على ما سيجىء . وأما عبد الرحمن اللخمى فلبث مستقلا برباط 
النغر فى أربوئة وما جاورها . 
وسلك ألو الحطار ف البداية سبيل الحرم والاعتدال ؛) وسوى بان حميم القبائل 
فى المعاملة » فرضى الجميع واجتمعت الكلمة على تأيبده وطاعته ؛ وسكلت الفئلة 
واستقر النظام حيناً . ولكن نزعة العصبرة ما ليشت أن حملته كنا حملت أسلافه من 
قبل . فال اذه اجر تربور لحر ور مره 1 ! 


١(‏ ) أوددنا نص هذه المعاهدة فى ص هووةه من هذا الكتاب . وراجع فى توزيع القبائل على 
الكور » ابن الأبار فى الحلة البيراء ص 45 . وكذلك : 112 .م .آ.لا رفاطة : عقمهع 

(؟ ) ©هه) 113 .م .آلا ركتمهلمة! أمنن بلتطائعلهه© ‏ وكذلك ,0ئطأ1 تطعةظططوقة 
8 .م ص1 .لا ْ 


ل ١597‏ مس 


والمنافسات القدعة . وحدث أن اعتدى بو الحطار على زعم من زحماء المضرية 
. بالإهانة والضرب لأنه تدخل لهاية رجل من بنى قومه باوهذا ازعم هو العسل 
ابن حاتم بن شمر الكلانى » وجده شمر بن ذى الحوشن من أشراف الكوفة »وكان قد. : 
اشترك فقتل الحسينبن على فى كربلاء » ثم نز حيأسرته إلى الشام خيفة.الانتقام » 
فلا ولى كلثوم بن عياض القشيرى حكم إفريقية ٠‏ كان الصميل بين أشراف الشام 
الذين انتظموا ى جيش بلج القشرى » ثم جازوا معه إلى الأندلس(0© . وكان 
الضميل فارساً شجاعاً وزعيماً ذا نجدة ٠‏ يلتف حوله المضرية وبعض العنية . 
من خصوم أنى الخطار ومنافسيه مثل جذام وللم . فلا اعتدى أبو الخطار علي - 
بعث إلى قومه فى مختلض الأنحاء ٠‏ وأيدته المضرية وحلفاهم فى الحروج 8 


وتفاهم مع باق الزعماء الناقمين على أ ى الحطار 2 وموم ثوابة بن سلامة الحذاى : 0 
زعم جذام ..وكان نبا ولكنه كان محقد على أنى الخطار . لآنه عزله عن ولاية 8 


إشبيلية تفل ثوابة بمحاربة أنى الخطار » وقدآمته المفمرية ٠»‏ وزحف يجموعه ْ 
على قرطبة ١‏ فلقيه أبوالخطار بقواته فى شذونة على ضفاف وادىلكه فى رجي" . 
سنة /اا١١ ٠‏ ونشبت بين الفريقن معارك شديدة انبت مبزمة أنى الخطار وأمرة 6: 
ودخل ثوابة قرطبة وارتضته المضرية أميرا للأندلس مكان أنى الخطار » ووافق. 
عبد الرحين بن حبيب الفهرى أمير إفريقية على هذا الاختيار . وكان قد استطام 
ى تلك الفئرة أن ينتزع ولاية إفريقية من حنظلة بن صفوان . ولككن أبا الحطار 
استطاع أن يفر من سعمنه بمعونة نفر من أصدقائه ٠‏ فذهب إلى باجة وحشد 
جموعه . وقصه إلى قرطبة » فلقيه الصميلف المضرية وثوابة فى أنصاره من المنية » 
ووقعت بيبهما معركة غير حاسمة ٠‏ وعندئذ دعا بعض المنية من فريق ثوابة 
إلى وقف القئال . ونعى على أنصار أنى الحطار أنهم يقاتلون ثوابة » مع أنه مى 
منْهم » وقد عفا عن ألى الخطار وعف عن دمه حين كان فى قبضته ؛ فأحدثت هذه 
الدعوة أثرها » وانفض عن أنى الحطار جنده . واضطر أن يعود إلى باجة وهنالك 
لبث يلتظر مجحرى الحوادث©© , 


ول مض سوى قليل حبى توق ثوابة فى أوائل سنة نسم وعشرين ومائة . 


000 أب ن الأبار فى الحلة السيراء ص 48 ؛ والمآرى ع ن ابن حيان فى نف مح الطيب ج ؟ ص وس * 
(؟) المقرى ج ا ص 5|١50‏ وابن الأثير رج هو ص ١755‏ »ء والبيان المغرب ج ١‏ 
ص ه" و96 . 


- ١5م8‎ 


بعد أن حكم الآندلس زهاء عام ونصف . وهنا نشب الحلاف بين الزعماء والقبائل 
كرة أخرى » وأصرت المنية على أن يكون الأمير مهم خلفا لأمبرهم التو » وأصر | 
الصميل أن يكون الأمير من المضبرية » واشتد التزاع بين الفريقين .. ووقعت 
بيسهما مصادمات ومعارك عديدة » ولبثت الأندلس بضعة ير دوان مر ررنمى ا 
وتولى الأحكام فمها عندئذ عبد الرحمن بن كثير اللخمى باتفاق الفريقين . ولما تفاقم 
لحلاف : وخشى الزعماء عاقبة الفتنة والهرب الأهلية » اتفقوا على تولية يوسف 
ابن عبد الرحمن ن الفهرى أحد زعماء المضرية » فولى ا 
سئة ١79‏ ( ينار /74 م ) دون مصادقة أ و مراجعة من دمشق أو إفر د 
كانت سكو دقن اكد اقطريته بوماين توا .وأخزتا ندر السوء تبدو 
فَْ الأفق » وشغلت الحلافة الأموية مما مهددها من - خطر داهم عا لى سلطانها : 
وضعف إشراف الحكومة المركزية ط الولايات النائية » فاستقلت إفر يقية 


والأنداس ن كل بشئونها » حتى يستبين المصير » وتستقر الأبور : 


الفِضل لناب 
ثت صا 7 
خاتمة عصر الولاة 

أصل يوسف الفهرى . عبد الرخن بن حبيب واستيلاؤه على إفريقية . استثثار يوسف بالسلطة . 
حرك الهنية . خروج أبى الاطار وابن حريث . التقاء المضرية والمنية فى شقندة . هزبمة المنية ومةعل 
زعمائها . استقرار الأمر ليوسف والصميل . ولاية الصميل لسر قسطة . إصلاحات يوسف الإدارية 
والمالية . #قسيم اسبانيا الحديد . إصلاحه لاجيش . إرساله جيشاً إلى الشهال . ثورة البشكنس والقوط . 
استيلاء الفرئج على المواقع الإسلامية فى سبّانيا . اضطراب أمر الخلافة فى المشرق . سخط الزعماء على 
يوسف والصميل . عبد الرمن اللخمى فارس الأندلس . محاولته الخروج ومصرعه . الثورة فى 
إشبيلية وسحقها . ثورة عروة بن الوليد فى باجة . استيلاؤه على إشبيلية . هزرمته ومصرعه . ثورة 
المضرية والهنية بقيادة عامر العيدرى . فراره إلى الشمال وتحالفه م الحباب الزهرى وعم الفهرى . 
مقاصرة الثوار للصميل فى مر قسطة 59 هزريمة الصميل واستيلاء الثوار على سر قسطة 5 إدعاء عامر لولاية 
الأندنس . ولاية الصميل اطليطلة . مسير يوسف إلى سرقسطة واستيلاؤه عليها . أسر زعماء الشورة 
ومصرعهم . اجماع يوسف والصميل ف طليطلة . الإخطار بمقدم عبد الرحمن الأموى . مسيره ا إلى 
قرطبة . ببين ملك الفرنج وأنزموند أمير الوط يحاصران أربونة . القعال بين ببين وأمير أكوتين . 
مصرع أن زمموند 5 خيانة النصارى فى أربونة . سقوطها ف يد الفرايج 5 أنهاء سيادة الإسلام فيما وراء 
البو نيه . نصارى الشمال . امتناعهم بهضاب جليقية . إغارتهم على الأراضى الإسلامية . نمو المملكة 

النصر انية . ش 
وبحب أن نقف قليلا عند شخصية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى هذا » الذى 
اختارته « الماعة » والياً للأندلس » واستقل بولايتها زهاء عشرة أعوام » وكان 
آخر هذا الثبت من أمرائها » وعلى يده انتقلت إلى عهد جديد » ودولة جديدة . 
فعظ الروايات على أنه ولد عبد الرحمن بن حبيب بن ألى عبيدة بن عقبة بن نافع 
الفهرى فاتح إفريقية . ويؤيد هذا القول من مؤرخى الاندلس ابن القوطية » 
وابن حزم » والرازى » وابن الفرضى . ولكن ابن حيان رتاب فى هذه النسبة 
. ويقول لنا إنه لم يقف على ما يديد بنوة يوسف لعبد الرحمن بن حبيب » أو صلته 
مهذا الفرع .©١(‏ بيد أن اتفاق معظم مو'رخى الأندلس » ولا سما المتقدمين منهم 


)١(‏ نقل ابن الآبار ى الخلة السيراء أذوال ابن القوطية وان حيان وابن حزم فى هذه 
النقطة - الجلة السير اء صن “اه و ةه - وراجع أقوال ابن الفرضى والرازى فى نفح الطيب ج ؟ - 
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على صعة هذه النسبة بجعلها فى نظرنا أقوى و أرجح . وإذن فيوس فين عبد الرحمن 
خاتمة ولاة الأندلس هو ولد عبد الرحمن بن حبيب» الذى تتبعنا أخباره فها تقدم 
خلال الحروب الأهلية » الى اضطرمت مئذ قدوم بلج القشيرى إلى شبه الحزبرة . 
وقد أسلفنا أنه فر إلى تونس اتقاء لنقمة أبى الحطار » وهنالك لبث برقب الحوادث 
مدى حين ء فلا جاءت الأخبار إلى إفريقية عمقتل الخليفة الوليد بن يزيد بن 
عيد الملك ( فى حمادىالآخرة سئة 175 ) » رأىعبد الرحن الفرصة سانحة العمل » 
فدعا أنصاره وحشد حموعه لقتال حنظلة بن صفوان والى إفريقية » وزحف على 
القيروان » وخشى حنظلة عاقبة الفتنة » ُانسحب مع أصعابه إلى الشام دون قتال » 
ودخل عبد الرحمن القروان (سنة ١117‏ ه) وأعلن ولايته لإفريقية » وأيدته 
المضرية » وبعث إلى الثغور عمالا من أقاربه وأنصاره . ولم مختر يزيد بن الوليد » 
الذى ولى الحلافة عقب مقتل أبيه » والبا لإفريقية نزولا على حكم الواقع ٠‏ فلا 
خلفه مرؤان بن محمد بعد ذلك بأشبر » كاتبه عبد الرحمن وهاداه وأظهر له الطاعة 
فأقره على ولايته2©. ولبث عبد الرحمن مستقلا محكم إفريقية أكثر من عشرة 
أعوام » وق عهده وقعت بإفريقية ثورات وقلائل كثيرة » فأحمدها حميعاً وغزا 
صقلية وسردانية . ولا دالت دولة بى أمية أعلن الطاعة لبنى العباس » ودعا لم 
بإفر بقية . ولكنه م يلبث أن قتل غيلة فى شهر ذى الحجة سنة 188 ( 708 م ) . 
وأما ابنه يوسف فقد فر منه مغضباً لأمور نقمها عليه » ودخل الأندلس يبحث 
وراء طالعه فى حوادها » وكان مثل أبيه فارساً هماماً وخطيباً مفوهاً0©. . فلم يلبث 
أن ظهر بين أنجاد المضرية وساد” مهم » ولازم الصميل وصادقه حى عظٍ نفوذه . 
واد تبى بأن ظفر بإمارة الأندلس ف ربيع الا سنة »ع وهويومئل فى السابعة 
والحمسين من عمره . 

وكانت مصارر الحلافة الأموية مهيز يومئذ.ف يد القدر» وقد شغلت بما يواجهها 
من خخطر الفناء الداهم عن حوادث الأندلس' فلم تحاول تدخلا أو اعتراضاً على 
ما حدث فى ذلك القطر الناثى » ولم يكن يوسف نحاجة إلى مصادقة أو مراجعة . 


حص 5١‏ . ويقر ابن عذارى هذه النسبة أيضاً ( البيان المغرب رج ؟ ص ٠١‏ ) وكذلك صاحب 
أخبار مجموعة ( ص ١١‏ ) . 

. 77# البلاذرى ف فتووح اايلدان ص‎ )١( 

6 تفج الطيب ( عن الرازى ) ج ١‏ ص 5١‏ » وابن الأبار فى الخحلة السبيراء ص م6 . 


- ١"! 


وكان المتفق عليه بين المنية والمضرية أن يتعاقبا فى الولاية فيمكث يوسف عاما 
فقط ثم يرد الأمر إلى المنية0© . ولكن المضرية وعلى رأ سهم الصميل مرجع 
الزعامة والآمر بوصة م يفكروا لحري نك افيا ل ارا بأ الضور » 
وكذلك لا ريب ف أن يوسف بن عبد الرجمن لم يفكر بعد أن ظفر بالإمارة أن 
ينزل عنها طائعاً مختاراً, » بل بادر منذ البداية إلى استخلاص جميع السلطات 
لنفسه » فنزع ولاية ربل من بحبى بن حريث الحذاتى أحد الزعماء العنية » وكان 
ينافسه ويعارض إمارته » فأقطع ريه تنآ لموافقته فرعت مويه تان قوم م 
الهنية والتفوا حوله . وهنا أيضاً ظهر أبو الخظار الأمير المعزول على مسرح 
الحوادث » وكان يقم كا قدمنا ف باجة » بغرب الأندلس' . فما علم بتولية يوسف 
وخروج ابن حريث ٠.تحرك‏ للعمل » وفاوضه ابن حريث ولكلهمالم يتفقا » إذ 
أصر كل منهما على .“رشيح نفسه للإمارة » بيد أهما اجتمعا على قتال يوسف. 
ابن عبد الرحمن » وحشد كل مهما حموعه من الفريق الذى يؤازره » وزحفا على 
قر طبة . وحشد يوسف والصميل حموع المضرية » وبالغكل فريق ف الأهبة » 
والتفيا ارج سا رن و ا ال يد 
بيهما موقعة هائلة تبالغ فى روعها الرواية الأندلسية » إذ تقو لنا : « إنه لم يك 
بالمشرق ولا بالمغرب » سك 0 كيه رم 
بعضهم على بعض إلى أن فى السلاح » وتحاذبوا بالشعور » وتلاطموا بالأيدى » 
وكل” بعضهم عن بعض )0) . واستمر القتال حيناً الا بين الفريقين » ثم داهمت 
المضرية ذات يوم ع العنية على غرة » فأوقعت مااع وأسر أبو الخطار 
وابن حريث وكثير من أصعامهما » وقتلوا حميعاً بأمر الصميل » وجردت العنية من 
زعباتا 4 واستتقر الآمر ليوسف » ولكنه كان يخشى الصميل » لأنه كان بنفوذه 
وكثرة عصبته » يقبض على ناصية الموقف » فرأى أن يبعده عن قرطبة » وأقطعه 
ولاية سرقطسة وأعمالها » فسار الصميل إلى سرقسطة واستقل يوسف بالأمر . 

ونشط يوسف إلى. ضبط النظام » وإصلاح الشئون فى ظروف صعبة .. 
وكانت السلطة المركزية.قد اضمحلت » وهبت ريح الفتنة من كل صوب . 


20030 ابن الأثير ج ه ص ١87‏ . 
)١(‏ المقرى عن أبن حيان ج ؟ ص 5١‏ . 
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واستقل كثير من العال بالنواحى » وتحرك النصارى ف الولايات الشهالية»ء وعصف 
القحط فوق ذلك بالأندلس سنة ١*8‏ ه ( 78٠‏ م) » واستطال زهاء عامين » 
فأجدبت السهول والوديان » وأمحلت الزراعة » وفتك ال حوع بالمدن والقرى » 
وهبطت عندئذ على شواطئ الأندلس عصايات بحرية ناهبة كثيرة من أم الشمال» 
وعائت ف الشواطىء والثغور والمدن القريبة0©. ولكن يوسف أبدى فى مغالبة 
هذه الصعاب وانحن همة فائقة » فطاف بالأقالم وعزل الحكام العابئين » وقمع 
المظالم والفوضى ما استطاع » وأصلح الطرق الحربية » لتكون ممهدة لحملاته حيما 
اضطر إلى الحرب » وعدل نظام الضرائب فاقتضى ثلث الدخل من كل ولاية » 
ولكنه أمر مراجعة السجلات القديمة » واستبعاد الأمواتمنها » وكانتالضرائب 
ما تزال نيجى طبقاً للإحصاء القدم ٠‏ فكان فى ذلك إرهاق للسكان » لأن عددهم 
تناقص منذ الفتح » فقرر يوس ف أن تجبى الضرائب عن الأحياء فقط » وأسقطها من 
توفوا » واكتسب بذلك عطف كثير من النصارى0©. وأعاد يوسف أيضاً تنظم 
الأقالم الإدارى ٠‏ فقسم اسبانيا إلى مس ولايات كما كانت أيام القوط » وما 
قسمت عند الفتح مع تعديل قاحدودها + تأضبحت كا بق <-ولاية الأندلس 
وهى ولاية « باطقة » د1]ع83 القدعة » وتقع بن مير وادىيانة والبحر الأبيصض 
المتوسط » وأشهر قواعدها قرطبة » وقرمونة » وإستجة » وإشبيلية » وشّذاونة » 
ولَبْلَة » ومالقة » وإلبيرة » وجيان . وولاية طليطلة » وهى ولاية قرطاجنة 
القدمة » وتمتد من جبال قرطبة فى شهال شرق ولاية الأندلس خى مبر دويره 
(الدورو) : وجبال وادىالحجارة ثمالاء وأشبر قواعدها طلَيطلة » ومرسية » 
ولورقة» وأوريولة » وشاطبة» ودانية؛ ولنت» وبلنسية» وشقوبية» ووادى 
الحجارةة » وقوتقة . وولاية ماردة وهى ولاية اوجدانيا أو جلّيقية القدمة » 
ركلا قزل وزاء 2ن و افق يانه رقا نحن يط ؛ وأشين تؤاعدهامارذة + وباجة: 


ع 
03 


واشئولة + واسكرقهء وامئورة + وكلفقة ..وولاية سرقشطة: © :وهى ولاية 
٠. -. 5 5 *‏ 32 و #0 بالله“اه 2 
كانتعريا القدمة » ونمتد من منابع بر التاجه شرقا » على ضفى نهر إيرو حى 


)١(‏ إيزيدور الباجى . راجم : 102 .م.].لارفاطة : طعوططعوق » ركذا البيان المغرب 
جّ ؟ ص 8" 
(؟) 101,م مالا قتطأ رقتده4 191 .أهنو رطعة ططءعقق - 121 .م .آلا رقلط1 :5820© 
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ارو 0 


جبال الرنيه وبلاد البشكنس» وأشهر قواعدها سر قسطة» و ط ركونة» وجير ندة » 
و رشلونة »؛ وأرقلة » ولاردة » وطّرطُوشة » ووشقة . ثم ولاية أربونة وهى 
ولاية الغرء وتقع شهمال شرق جبال البرنيه حى البحرء وتشمل مصب هر الرون » 
وأشهرقواعدها أربونة » ونيمة » وقرقّشونة » وأجدة » وبزييه » وماجلونة0©. 

وعى بوسف ع الحيش وإصلاحه أشد عناية » وحشد قوات جديدة 
ليستطيع قمع الثورة ف الداخل وحماية الحدود الشمالية » وسير إلى 00 جيشا 
بقيادة ولده محمد أبى الأسود 3 وسلمان بن شهاب » وال حصن العقيل . 
النصارى قد اننبزوا فرصة الاضطر 5 الداحلى »وأغاروا على الأراذ 0 3 
واستولوا على كثير من القلاع والحصون » ووصلوا فى تقدمهم حبى ضفاف عير 
دويره (الدورو) . وثارالبشكنس والقوط فيا وراء المرنيه واستدعى أمير هم الكونت 
آثزموند » ملك الفرنج بيينالملقب « بالقصير » محاربة المسلمن » وكان آنز مموند 
هذا من نبلاء القوط » فانهز فرصة اضطراب الحوادث فى اسبانيا » واستولى 
على قواعد سانيا المسلمة » وهىنيمة وأجدة وما جلونة وبزييه وما حوها » وأنشأ 
منها مملكة صغيرة » والتف حوله السكان النصارى » واستطاع بمؤازرة الزجماء 
انحلين » أن مف غل ببلطان المسلمين فى تلك الأنحاء . ولكنه رأى أنه لايستطيع 
الاحفاظ مملكته الضغرة :+ والترب على مقربة منه فى أربونة أقوياء مخشى 
بأسهم » وكذلك توجس شراً من جاره أمير أكوتين » إذ كان يطمح إلى ضم هذه 
الأراضى إلى أملاكه » فلم بر خيراً من الانضواء نحت لواء ملك الفرنج بيين 2 
واستدعائه لمعاونته0"؟ , 

وكان ببين قد خلف أباه كارل مارتل كمحافظ للقصر الفرئجى » ولكنه لم 
يلبث أن قبض على مليكه شلدريك الثالث آخر الملوك الممروفنجية » وزجبه إلى 
ظلام الدر , وانتزع العرش لنفسه (781 م) . فلا استدعاه آنز موند »؛ استجاب 
لدعوته » ورحب بتلك الفرصة لبتم ما بدأه أبوه من إجلاء المسلمين عن غاليس » 
وغزا لانجدوك » وهاجم المواقع الإسلامية مع حليفه آنز موند 3 وفتك بالمسلمين 
فى تلك الأنحاء (*ه/ م) . وقاومته الحاميات الإسلامية أشد مقاومة » ولكنها 
لم تذبت طويلا لعزلها » وحرماها من كل معاونة ومدد » واستولى الفرنجعلى تلك 


8/٠ سبق أن أشرنا إلى تقيم اسبانيا الإدارى الذى أورده البكرى » راجع الهامش فى ص‎ )١( 
(؟ ) 822 .م .1لا ,لاطا : عأاعووالا سمط‎ 
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القواعد والمعاقل كلها خلا أربونة » فإنها لبثت بيد المسلمين أعواماً أخرى . وم 
يستطع الحيش الذى سيره يوسف إلى الشمال » أن حقق الغاية المنشودة » 
بل رد مخسارة فادحة وقتل قائده سلهان بن شباب » ونجا الحصن العقيل وفرسانه 
بصعوية0© , ورك الشهال لمصيره » واستغرقت الثورات والحروب الداخلية اهمام 
يوسف وكل نشاطه وموارده . 

ذلك أن الأحقاد والمنافسات القدمة الى هدأت حيناً بتولية يوسف » عادت 
وا سويت حين استاأثر يوسف وحليفه الصميل بكلسلطةوولاية»وكان المفهوم أن 
ولاية يوسف لإمارة الأندلس إنما هى حل موقت لحالة طارئة حتى يأنى الأمر 
الشرعى الذى مختاره الحليفة » ولكن اللحلافة الأموية لقيت مصرعها غير بعيد 
(الاه ١ولام)‏ ء وتفاقم الأقطراب الذى مرى إل افعو إفرهية وال دس 
قبل ذلك بأعوام 2 وأصبح راث الحلافة الأموية نهباً مباحاً ] لكل طامع ومتغلب . 
وكان بالأندلس عدة من الزعماء الناين ذوى الحاه والعصبية » ينقمون من يوسف 
والصميل استئثارهما بالسلطة » ورى كل سبع أنه أولى سا وأجدر » وكان 
يوسف يعمل من جهة أخرى لتوطيد سلطانه فى ذلك القطر البعيد » الذى رفعه 
القدر إلى ولايته ورياسته » والذىيضارع بضخامته وأهميته ملكا عظيماً . وكان 
أقوى أولئنك الحصوم والزعماء المنافسين ليوسف » عبد الرحمن بن علقمة اللخمى 
حاكم ثغر أربونة الملقب «بفارس الأندلس» تنوبباً بفائق شجاعته0© . وكان قد 
اشترك فى الحر ب الأهلية قبل ذلك بأعوام حسما قدمنا . ثم ارتد مجنده إلى أربونة » 
واستعصم بها .رقب الحوادث والفرص . فلا تولى يوسف إمارة الأندلس » 
واضطربت شئون الثهال » أخذ يدر العدة لعبور البرنيه ومحاربة بوسف » ولكن 
لم يلبث أن اغتاله بعض أصحابه وحلوا رأسه إلى يوسف ؛ وتم تهذه الحيانة بوحى 
يوسف ونحريضه على الأرجح » وانبارت تلك انحاولة فى مهدها29 وخرج 
على يوسف ف إشبيلية يوسف بنعمرو بن يزيد الأزرق » وكثر عه وقوى أمره » 
فزحف إليه يوسف وقاتله حبى هزمه وقتله . وخر ج عليه و فى باجة عروة بن الوليد. 


)١(‏ ابنالأبار فالحلة السيراء ص 8ه . وكذا 127 .م .آلا ,10ط1 تعقمهم0 ر تلاعقططعقق 
89 ل لآرقاط أريضع صاحب أخبار يجمو عة تاريخ هذه الحملة بعد ذاك بنحو علنين ص "لاول/الا. 
0 ابن القوطية ص 47 . 
(*) المقرى عن ابن حيان ج ؟ اص 2159 والبهان المغرب ج لاص ؟9"”. 
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المعروف بالذ لتحالفه مع أهل الذمة » والتف حوله النصارى فضلاعن أنصاره 
من العرب والبرير » وسار إلى إشبيلية فاستولى علها : واتسع نطاق الثورة ى 
تلك الأنحاء » فوجه إليه يوسف جيشاً لقتاله فهزمه عروة ٠‏ فسار إليه يوسف 
بنفسه » ووقعت بيبهما معارك شديدة انهت مبزيعة عروة وأسره » م بقتله مع 
نفر من أصحابه . بيد أن ثورة أخطر وأوسع نطاقاً كانت تدير عندئذ فى الشمال 
الخلع يوسف والصميل وسعق سلطانهما . وكان روح هذه الثورة ومديرها زعم 
مضرىشديد البأس والحاه » هو عامر بن عمرو بن وهبالعبدرى » وكان عامر 
عريق الحسب والعصبية » وافر الحاه والأتباع ٠‏ يتزعم مضر ويقودها خلال 
الحوادث » وكان صديقاً ليوسف الفهرى قبل ظفره بالإمارة » يتولى مثله قيادة 
الميش » فلا ولَى يوسف نزعها منهء وكان كباق الزعماء ينقم من يوسف والصميل 
استئثارهما بالسلطة واستبدادهما بالشئون . فلا اضطرمت الأندلس بالفئن واتسع 
نطاق الثورة » أخذ يدير وسائل الحروج على يوسف » وكان يبسط نفوذه على 
الحزيرة الحضراء + ثم انتقل إلى قرطبة برقب الحوادث » وكاتب الحليفة العبامى 
افر امون 0 وطرضى ليه أن يطو لبالا لين » وأن محكمها باسمه ء 
إذا بعث إليه عرسوم إمارتها . وكان يتودد فوق ذلك إلى العانية » وينعى على 
يوسف والصميل إسرافهما ى سفك دمائهم يوم شقندة 2 فالتفت حوله العنية 
والمضرية . ولم يكن يوسف مجهل حركاته وتدابيره » فلا هر بمطاردته والقبض 
عليه » فر إلى الشهال ف كثير من أتباعه كان مة زعمان قرشيان آخران هما 
الحباب بن رواحة الزهرى من بىكلاب » وتمم بن معبد الفهرى » قد رفعا لواء 
الثورة ف ولاية سرقسطة ٠‏ فتفاهم معهما عامر وتحالف » واجتمع إليه جيش 
كبير من العنية والمضرية والبرير » وزحخضعامر والحباب الزهرى على سرقسطة » 
حيث كان الصميل » وضيقا عليه الحصار . فاستغاثالصميل محليفهيوسف. ولكن 
يوس فح يستطع أو لم يرد ل فاضطر الصميل أن 
يلى خصومه ف أنصاره وأتباعه القلائل . ونشبت بين الفريقين مدى أشبر معارك 
عدينة + انيت روعة الممدل وانح هن در قنطة فى ذل الضاوهة 4 كلها 
عامر وحليفه » واستوليا علبا (سنة ١55‏ ه 708 م ) . وعمت الثورة كورة 


. البيان المغرب ج ؟ ضص 88 و1473‎ )١( 
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سرقسطة وما إلبها » ودعا عامر لنة لنفسه بولاية الأندلس » ٠»‏ بحرسوم زعي أنه تلقاه 
من أنى جعفر المنصور » وخرجالشهمال كله عن قبضة يوسف الفهرى م 

أما الصميل فارتد إلى طليطلة الى أسند إليه يوسف ولاينها بدلا من سرقسطة» 
وكان يوسف قد أنبكت قواه واستنفدت موارده تلك الحروب والثورات اللمتوالية » 
فاضطر أن يلزم السكينة حيناً . وبسط عامر سلطانه زهاء عامين » على كورة 
سرقسطة . وفى أواخر سنة /1 ه (04/ م) سار يوسف إلى سرقسطة فى جيش 
كبر » وحاصرها بشدة حتى ضاق أهلها بالحصار ذرعاً » ورأوا أن يتقوا 
مصائب الحصار » سام عامر وابنه وهب والحباب الزهرى إلى يوسف » 
فحملهم يوسف معه ف الأصفاد » وارتد صوب طليطلة » ثم أمر مهم فقتلوا أثناء 
الطريق » وتخلص يوسف بذلك من آخر الزعماء الحوارج عليه(© . ولكنه لم يقدر 
أن خخطراً آخحر سيأتيه منخارج الحزيرة » وينذرميع مشاريعه وتدابيره بالاتبيار . 
ذلك أنه ما كاد مجتمع بصديقه وحليفه الصميل ف ظاهر طليطلة » حتى أقبل عليه 
رسول من قرطبة تحمل كتاباً من ولده عبد الرحمن » خخلاصته أن فنى من ببى أمية 
يدعى عبد الرحمن بن معاوية قد نزل بساحل الأندلس فثغر المُتكب ,ومعق مام » 
واجتمع إليه أشياع ببى أمية فى كورة إلببرة ( غرناطة ) » وانتشرت دعوته ى 
جنوب الأندلس بسرعة . وذاع الحير فى جيش يوسف فأحدث فيه ذعراً 
واضطراباً » وتفرق كثر من جنده . وقيل إن نبأ مقدم الأمر الأموى اننهى إلى 
يوسف أثناء سيره إلى الشهال ليقاتل نصارى جلّيقية » بعد أن سحق الثوار ى 
سرقسطة9© . وعلى أى حال فقد بادر يوسف والصميل فيمن بق من الأشياع 
والحند بالسير إلى قرطبة » ليديرا اللحطط ارد هذا اللخطر الحديد » وكان ذلك 
فى أواسط سنة 18 ه ( أواخر سنة ههلام ) . ْ 

وف أثناء هذه الفئن والقلاقل المتواصلة » استولى الفرنج "كما قدمنا على جميع 
القواعد والأراضى الإسلامية فى سبانيا ولانجدوك » وهى الى تكون ولاية 
النغر أو رباط الثغر » ول يبق منها بيد المسلمن سوى أربونة . وكانت 

0 راجم فى تفصيل هذه الموادث » ابن الأبار فى الملة السيراء ص 7ه ؟ وابن الأثير حي‎ ) ١( 


من ٠4١و ١14‏ ؟؛ والبيات المغرب ج ماص 4# و4؛ ؛ وكذاى 185 6 184.م.آءلا : )415] :ر2وط: 
(؟) أبن القوطية صن ٠١‏ ؛ ونفح الطيب ج ١‏ ص 14 . ١‏ 


ب ١#”‏ ل 


أمنع قلاع المسلمين فيا وزاء جبال البرنيه » وقد استطاعت أن رد غزوات الفرنج 
أيام كارل مارئل . فلا فقد تأر بونة بطلها المدافع عنها أعبى عبد الرحمن اللخمى فارس 
الأندلس » وسقط تأر اضى الثغر كلها فى يد النصارى » زحف بين ملك الفرنج 
ومعه حليفه الكونت آنزبموند القوطى أمير سبوانيا على أربونة » وطوقها بقوات 
كثيفة وضرب حولها الحصار الصارم (سنة هدهل م) . وكانت أربونة فى غاية 
المنعة والحصانة » فاعيزم المسلمون الدفاع عنها لاخر نسمة » واضطر بين خلال 
الحصار أيضاً » أن ابداعيا ع حيده لازاه أب ارا بطي النوف 
أودو » ورده عن الأراذ ضى الفرنجية » وترك آنزمموند لمتابعة الحصار . ولكن 
آنز موند قتل: أثناء ذلك غيلة نحت أسوار أربونة » فعاد بيين لاستئناف الحصار 
وعاجم المدينة امحصورة مراراً » ولكن المسلمين استطاعوا أن يقاوموا الفرنج» 
وأن بردوا كل هجانهم مدى أربعة أعوام » رغم عزلهم وانقطاع صلهم 
بالأندله ن © وعدم لقب أى مدد من أولى الأمر فى قرطة , لاشتظا بغري 
الأهلية . وكان اتصال المدينة بالبحر يسهل على المسلمين تلبى بعض الموان » 
ونحمل ويلات الحصار . فلا رأى بين أنه لا يستطيع أذ المدينة بالحرب لخأ إلى 
الخديعة والحيانة » وتفاهم مع أهلها القوط ؛ وقطع لم عهوداً موا كدة أنهم إذا 
عاونوه على أخذها » فإنه بيرك هم حرية التتع بقوانيهم » وعنحهم حقوقاً ومزايا 
كثيرة » فعمل القوط على إضرام الثورة داخلالمدينة » ثم انقضوا ذات يوم على 
حراسها المسلمين وقتلوهم وفتحوا أبواها » فدخلها الفرنج وفتكوا بسكانما 
المسلمين إما فتك » وخربوا مساجدها ومعاهدها ودورها وذلك فى سنة 4 م 
14 006 وسقطت بذلك آخر المعاقل الإسلامية فى غاليس فق يد النصارى » 
وانمارت سيادة الإسلام فها وراء جبال اليرنيه » بعد أن استمرت هنالك زهاء 
نصف قرن » وعادت قوى النصرانية » فاحتشدت وراء تلك الأكام تربص 
بالإسلام فى الأندلس ٠»‏ بيها كانت قوى الإسلام داخل شبه الحزيرة مزق 
عضها بعضا .. 

وحذا نصارى الشهال حذو الفرنج ف الاستفادة منتمزق الإسلام بالأندلس » 
ونريد بنصارى الشمال تللك البقية الباقية من القوط الذين ارتدوا أمام الفتح الإسلامى 


)١(‏ 827 .م .1 الا ,,ل1أطة : عاأععقتلا سمط 


كناباان 
الدوَا الأموئة فى الأندلِين 
الفسمٍ لول 0 
عصر الإمارة 


منعب رامن اإداء 
: لجن الداخل إلى عيّدا 200 
ِ لمن بن ىكم 


١6‏ لم"؟م : 5ه/ا ؟كدم 
0-5 م 


الأول 
مصرعّ الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية 


اممحلال الدولة الأموية إبان فتوتها . عوامل هذا الاضمحلال . السياسة الأموية . ما أثارته 
وسائلها من السخط . إستغلال الشيعة لذه العاطفة . إضطرام العصبية والحلافات القوءية . خلاف 
العرب والبرير . خلاف العرب فيا بيهم . وهن دعام الدولة الأموية . الءوامل الحفية الى لت على 
تقويفها . الخصومة بين بنى أمية وآال البيت . 6 الدعوة الشيعية . ظهور الشيعة فى التواحى . أنمة 
الشيعة بعد الحسين . محمد بن على ولد العباس . أبو أبو ملم المراسانى أ عذلم دعاة الشيعة . إضطرام الدءوة 
فى خراسان . إستنجاد أمير ها نصر بن سيار بالحليفة . غزو أب مسلم الخر اسانى وفرار أمير ها . استيلاء 
أبى ملم على خراسان وفارس . وفاة إبراهيم الإمام والدءوة لأخيه عبد الله بن محمد . غزو الشيعة 
العراق . نزول أن العباس عبد الله بن محمد بالكونة . من هو السفاح . مسير مروان الثافى لقتال 
الشيعة . لقاء الأموية والشيعة على ضفاف الزاب . هزرمة مروان . فراره ومصرعه . ذهاب الدولة 

الأموية وقيام الدولة العباسية . 


كانت الدولة الأموية دولة الإمير اطورية الإسلامية الكرى » فى ظلها 
امتدت الفتوح الإسلامية شرقاً إلى السند وغرباً إلى المحخيط الأطلنطى وإسيانيا » 
ووصلت الإمبراطورية الإسلامية إلى ذروة ضخامتها وقوما ) » متاسكة الأجزاء » 
وثيقة العرئ » موحدة السلطان والإدارة . ولكن الدواة الأموية لم تنعم طويلا 
بطورفتوتها ومنعتبا ووحلتها » وم تأت فائعة القرن الثانى للهجرة حى كانت هذه 
الدولة الشاعمة الى لم جز بعد طور الفتوة 2 قد هرمت سراعاً وأدركها الاتملال 
والوهن 3 وتصدع صرح وحدها الباذخ يواخ تبت الخلفاة الأقوياء من بى 
أمية » بالوليد بن عبد الملك وأخيه سلمان (14485 ه) ثم بأخهما هشام . ومنذ 
عصر هشام بن عبد الك » نجد عوامل الانحلال والتفكك » تعمل عملها فى هذا 
الصرح العظم ؛ فلم مض طويل حتى اضطرمت الأندلس بالفئن وخرجت من 
حظيرة الإمير اطورية » ولم ببق للخلافة علدها سوى سلطة إسمية » واستقل الزتماء 
المتغلبون محكم [فريقية » بعد أن خرجت أطرافها القصوى عن قبضة الللافة ؛ 
واضطر ب سلطان الخلافة فى الولايات الشرقية النائية مثل خراسان وفارس » وأخذ 
ملك بى أمية -بتز فوق بركان مضطرم من الدعوات الحصمية » الى لبثت قبل | 


١54١‏ ب 


ذلك بنصف قرن تعمل ف الحفاء » ثم لاحلا أن الفرصة قد آذنت بالانفجار . 
ولهذا الانحلال الذى سرى إلى الدولة الأموية » قبل أن تستكمل أطوار تموها 
وتوطدها » أسباب خاصة . ترجع إلى الظروف الى قامت فبا » وإلى الآثار 
الدينية والمعنوية » الى أثارتها السياسة الأموية فى الحزيرة العربية » ثم إلى نتائج 
تلك المعركة الحالدة الى نشبت بين مختلف العناصر والقوى » الى اشتركت فى بناء 
الإمير اطورية الإسلامية . فد استطاع ب بنو أمية أن ينتّزعوا الحلافة والملك » خلال 
صركة عدر ها فريك ارهن الم اللرية ٠‏ رونا عل ]ل انيت ذري ابلق 
الشرعى فى الخلافة » وبوسائل لم تكن دائماً تزيبة ولا عادلة . وكان لما ارتكبه 
بثو آأمة خلال هذه المعركة من الأحداث المدرة » أسوأ وقع فى نفوس الأمة 
العرية + لك يت أ ال ليت وفيت" أشنع فتك ٠‏ وكان مقتل الحسين 
ابن على فى كربلاء (سنة51ه)2©20»: ومقتل عدة من أبنائه وأخوته أشبر حوادث 
الفتنك بآل البيت وأروعها . ومع أن مصرع الحسين وآله » لم يكن سوى نتيجة 
للصراع السياسى الذى اضطرم بينآ ل البيت وبين بى أمية منذ خلافة على ؛ ؛ 
فقد كان لهذا 0-00 وقع فى العالم الإسلانى : ولم بمض عامان على تلك 
المأساة المؤلة » حبى أرسل يزيد بن معاوية (سنة «5ه) جنده إلى المدينة بقيادة 
بن عقبة المرى » لمعاقبة أهلها على خروجهم عن طاعة بى أمية » فاقتحم 
الحند الأمويون مدينة الرسول » وعاثوا فها واستباحوا الحرم المقدسة » وارتكبوا 
أشنع صنوف الكبائر والإتم0©, ثم ساروا بعد ذلك إلى مكة فحاصروها » 
وضربوا البيت اله رام بالمنجنيق والنار . وكان لهذه 00 أز غنيق ن 
الأمة الإسلامية » وألبى الشيعة حب آل البيت ودعاتهم : فى تلك الأحداث 
الثرة » غذاء للتشهير بالسياسة الأموية وأساليبها » ا الحلافة الأموية 
من هذه الناحية » بصدع لم تنبض من بعده ء وذكت عوامل السخط علها . 


)١(‏ كان مقتل الحسين بن على فى كربلاء فى العاشر من المحرم سئة 5١‏ ه ع وهو يوم 
وعاشوراء » الذى اذته الخحلافة الفاطمية صر ايوم حزن مق ؛ وكانت تقام فى ذلك الووم بمديئة 
القاهرة طائفة فن المراءم والاحتفالات المؤثرة . ( داجع كتاف الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة 
الفاطمية - الطبعة الثانية ا ص 4هم ) . 

» وتعرف هذه الموقعة الشهيرة موتغة افر أو حرة وافم » وهى ضاحية المدينة الشرئية‎ )١( 


وقد سبققدت الإشارة إلما 5 
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واستغل الشيعة هذه العاطفة لبث دعوتهم وتدعم قضينهم » وحشد العناصر الناقمة 
فى صفوفهم . وكان اضطرام العصبية والحلافات القومية من جهة أخرى» يعمل 
عمله لعزيق روابط هذه الإمبراطورية الشاسعة . فى إفريقية كانت ثورات الور 
اقومية » تستتفد قوى الخلاثة ومواردها بلا اتقطاع » ركان الملاف بين الوب 
والمرير فى الأندلس » مهدد مصير الإسلام والحلافة فى ذلك القطر الناثى » ويفت 
فى عضد الزعماء والقادة » ويبعث الاضطراب والوهن إلى صفوف الغزاة . وكان 
العرب أنفسهم قدوة سيئة فى تفرق الرأى والكلمة . فكانت المعركة الخالدة بن 
مضر وحمير » وبين محُتلف القبائل والبطون » تمزق أوصال الوحدة العربية » 
وتقوض دعائم هذه العصبية القومية » الى دفعت يوم اتحادها وتماسكها » سيل 
الفتوح الإسلامية إلى أقاصى المشرق والمغرب . 

كانت الحلافة الأموية تسيطر على دولة عظيمة مترامية الأطراف . ولكن 
سلطاها الحقيى كان محدود المدى داخل هذه الإمر اطورية الشاسعة » وكان 
فوق ذلك يقوم على دعائم مضطربة . وفى ذلك ما يفسر تلك الظاهرة البى يعرضها 
سقوط الدولة الأموية . فبينا هى تبدو فى أوجقونها وفتوحها » إذ مما تنهار فجأة » 
وتبدو فى الحال مظاهر ضعفها وتفككها » ويبدو ما كان محيط بسلطاماً 
الشاسع من عوامل مصطنعة » وما كان مهدده من عوامل الهدم اللنفية » المعنوية 
والنفسية . وكانت هذه العوامل الحفية فى الواقع أخطر ما مهدد سلطان بى أمية » 
فإن تلك الأحقاد المرة الى أثارتما السياسة الأموية فى نفوس خصومها » كانت 
تسرى ونجيش » ونحيط ملك ببى أمية بسياج خطر من الحفيظة والبغعض . وكانت 
هذه 0 الحطرة الى يغذسا ظمأ الانتقام » هى عماد الدعوة الشيعية الى 

ليشت نكل تشق ,طريقها منذ مقتل على" ٠»‏ م مقتل بنيه من بعده . ثم تأئلت هذه الخصومة 
وتؤظلات جل أوائل القرن الثانى من المجرة . واستطاع الشيعة أن يظهروا فى 
النواحى » ولاسما فى العراق وخخراسان » وأن يديروا عدة ثورات محلية خطيرة . 
وقد أخمدت هذه الحركات الأولى فى سيل من الدماء . ولكن القمع كان يذكى 
النضال » وإراقة الدم تذكى ظمأ الانتقام . ولم تكن المعركة متكافئة من الوجهة 
المادية » فلم يك للشيعة جيوش منظمة أو موارد يعتد مها » ولكن خخطر المعركة 
كان يحم فى نواحبا المعنوية . واشتد هذا الحطر حيها ضعف أمر المال فى 


1ت 


النواحى » واتسع الأمر على الحكومة المركزية » وانحل سلطانها فى الأنحاء 
النائية » وأضحى عرضة للانتقاض والانميار 

ولبثدعاة الشيعة زهاء نصف قرن ينظمون دعوتهم » ويضعون ها الأصول 
والقواعد » وحشدون لها الصحب والأنصار ف شار النواحى » وكانت كغير ها 
من الدعوات السرية الثورية 2 تلى فى الحفاء تأييذاً كبيراً و لمانو فو لوعن 
أن نتحدث عن مبادئ الشبعة ورأسهم فى الإمامة ومساقها('» . ويكق أن نقول 
إن اختلاف الشيعة فيا بيهم , » على حق الإمامة ومساقها فى ولد على » لم بحل دون 
إحماعهم على خصومة بنى أمية » ولا دون استمرار الدعوة الشيعية وتقدمها . 
ركانت إمامة الشيعة قد د الج ريد مال الس إل اح ا يدا ل يله 
أنى طالب المعروف بابن الحنفية9©. فلا تو سنة 4١‏ ه ع قام بها ولده أبو هاشم 
عبد الله بووضية ننه . واستمر أبو هاشم أيام الوليد بن عبد الملك وأخيه سليان قائما 
بأمر الشيعة 3 يفدون عليه ويؤدون له الحراج . م توق مسموماً سنة /9 هم 
بتحريض: سلوان بن عبد الملك فها يقال » وأوصى بالإمامة إلى ابن عمه محمد 
ابن على بن عبدالله بنالعباس كبير علاء الشيعة يومئذ . والعباس هو ابن عبدالمطلب 
النى . وتقدمت الدعوة الشيعية على يد محمد بن على تقدمآً كبيراً » وظفرت - 
فى ذلك الحين بأعظم دعاتما السياسين » ونعى أبا مسلم اللحراسانى . وقد كان 
أبو مسلم شخصية عظيمة » وكان يتمتع مقدرة ومواهب فائقة . ولكن الغموض 
حيط مع ذلك بأصله ونشأته » وتختلف الرواية فى أمره اختلافاً كبيراً » حتى أنها 
لتختلف فيا إذا كان من الأحرار أو الموالى . فيقول البعض إنه حر ؛ رجع إلى 
أصل فارسى رفيع المنبت » وإنه ولد بأصبان ونشأ بالكوفة » واسمه الحقيقى 
إراهم بن عمان بن بشار اسوك اللعكن إنه من الموالى » وأصله من أصبان » 
واسمه إبراهم . وقيل بل كان عبداً لبكير بن ماهان أحد عمال السند » وإنه 
استصحبه إلى مكة فى زيارته ه لإإراهم الإما م » فأعجب إراهم بذ كائه وفطنته 
واشتراه منه :1لاتسيية إن سل لقال ناض عبد عبد لرحن ب سر 6 


)١(‏ أ ردابن خلدون فى مقدمته شرحاً حستاً بادئ الشيعة ومساق الإمامة عند مخدلف فرقهم 
١‏ امقدمة صى )١58-154‏ . ويتناوها الشمرستان فى « الملل والنحل » بشىء من التفصيل ؟ 
وكذلك عبد القاهر البغدادى فى كتابه و الفرق بين الفرق » . 

)١(‏ وهو أخو الحسن والحسين من الأب فقط . ويعرف بابن الحنفية نسبة لأمه خولة بنت 
جعفر بن فيس المعروف بالحتفية . 


١585‏ سد 


واتخذ كنيته أبا مسلم ء وقيل إن إبراهم الإمام هو الذى سماه بهذا الوسم . ولعل 
أرجح رواية فى شأن هذا الداعية الكببير أنه كان فى مغموراً » ولد مرو و فىأسرة 
رقيقة الحال » ونشأ بأصبان » واتصل منذ فتوته ببعض نقباء الشيعة فى الكوفة » 
فآنسوا فيه ذكاء خارقاً » وحماسة تضطرم لآل البيت وقضيهم » وسار معهم إلى 
عد بن سلبان د ف مك لاحك لكل وعزيي كار داعا اسه 
فى خراسان» موطنه وأصلحميدان لنشاطه . ولما ظهر أبومسلم وقوىأمره» وكثر 
أنصاره» ادعى أنه من آل ابوت من :ولد سليظاين عبدالله بن عبايل20, ولما توق 
محمد بن على» وخلفه فى الإمامة ولده ! راهه لاقب بالامام يعهلمنة (-3 0175 
استمر أبو مسلم فى مهمته » يبثالدعوة » وتمحشد لها الأنصار . وكانت خراسان 
كما قدمنا أخصب ميدان للدعوة الشيعية لبعدها عن الحكومة المركزية » وتعاقب 
الفتن فما بين المضرية والعنية . وكان أميرها من قبل بى أمية نصر بن سيار ى 
مأزق صعب » يستنجد عبئاً حكومة دمشق » ويشهد تفاتم الحوادث عاجزاً » 
وحركة الشيعة تشتد » وتجحتاح خر اسان بسرعة . وروى أن نصر ساد كب 
عرد وت رن بم الور اواو الإ 
به » ويستحثه للدفاع عن عرشه ورات أسرته : 
أرى تحت الرماد وميض نار 2 ويوشك أن يكون لهسا ضرام 
فان النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولما الكلام 
فإن لم يطفنها عقلاء قوم 20 يكون وقودها جثث وهام 
فقلت من التعجب ليت شعرى2 أأيقاظ أمية أم نيام 
فان كانوا لحيهيم نياماً ‏ فقل قوموا فقد حان القيام 
فقرى عن رحالك ثم قولى على الإسلام والعرب السلام”© 
وكان أبو مسلم رجل الموقف يدر الخطط بقوة وبراعة » فلم مض بعيد حى 
ألى الفرصة شائحة للعمل الحاسم » فاعتزم أمره ووثب فى صحعبه على نصربن سيار 


)١(‏ داجع فى أصل أن مسلم وسيراته » ابن الآثير ج ه ص 2 - لاو » وابن خلكنان 


جَ ١اس‏ أو - وه" ء وابن خلدون ج *؟ ص للو / 1 (٠١‏ 
0 تر وى هذه الأبيات بصورة أخر . داحع مروج الذهب للمسعودى (بولاق) ج اص 9ةهة١1‏ 2 
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وقوات بى أمية وهزمهم فىعدة معارك (سئة ١0٠ ١18‏ ه) » واستولى على 
مرو وسمرقند وخراسان ونيسابور » وطرد ما عمال ببى أمية » وفر نصر بن 
سيار إلى العراق . وبسط أبو مسام سلطانه على خراسان وفارس ؛ ورفع فهما 
لواء الشيعة الأسود » وذدعا لأى العباس عبد الله بن محمد بن على المعرودف 
٠‏ بالسفاح » أخى إبراهم الإمام وخلفه . وكان الخليفة الأموى مروان بن محمد » 
قد هاله ما رأى من تغلغل الدعوة الشيعية ف النواحى » فقبض على إبراههم الإمام » 
وهو يومئذ بإحدى قرى الشام » وزجه إلى السجن حى مات( سنة :1ه ) » 

أخوه عبد الله أبو العباس وأصحابه » أنه أوصى إليه بالإمامة من بعده . فدعا 
له أبو بو مسلم فى خراسان وفارس حسما تقدم . ثم سير أبو مسلم جيشاً إلى العر اق 
فلقيه أميرها ابن هبيرة فى قواته » ووقعت بن الفريقين على ضفاف الفرات 
معارك شديدة 3 رم فا ابن هبيرة وفر إلى الثهال . واستولى الشيعة على 
العراق » ودعوا لأنى العباس بالجلافة ( ربيع الآخر سنة 1١8:‏ ه) ع ونزل 
أبو العباس عبد الله « السفاح » بالكوفة » واستقر ما رقب الحوادث . 


وف ذلك الحدن كان مروان بن محمد أو مروان الثانى0©, الذى ولى الحلافة 
| سئة /111هاء يتأهب للدفاع عن ملك بنى أمية » الذى تصدع صرحه سراعاً . 
فحشد جيشاً ضخماً» وسار شرقاً حتى وصل إلى ضفاف نهر الاب » وهو فرع 
من دجلة يتصل به فى الضفة الشرقية جنوب شرق الموضل » وسار للقائه قائد 
المسودة (الشيعة) فى الشهال » أبو عون عبد الملك بن ويد الأزذى. > وأمدة 
أبو العباس بجيش آخر بقيادة عمه عبد الله بن على : وبلغت قوات الشيعة كلها 
زهاء عشرين ألفا » وبلفت القوات الأأموية زهاء ماثة وعشرين ألق كن 
حماسة الشيعة كانت تغبى عن الكثرة » وكان تعاقب الظفر يذكى عراعهم وبضاعت 
قراجم » وكان الحيش الأموى على ضخامته قد خب تعزائمه » واعيلة صفوفه 
وغاضت قواه المعنوية . والتى الفريقان على ضفة الزاب اليسرى ونشبت بينهما 
معركة شديدة حاسمة » انتهت ممبزعة الحيش الأموى وتمزيقه » وذلك فى الحادى 
عشر من حمادى الثانية سنة لام ١‏ ؟ ينار 06م) » وغرق فى البر آلااف 
من جند الشام » وعدة من زعمائه وقادته » واستولى الشيعة على أسلابه » وفر 


)١(‏ يعرف مروان بن محمد أيضاً مروان الحعد » وحمار الحزيرة » أو مروان الماد. 


-٠6‏ أندلس 


١860‏ ل 


مروان فل من صحبه إلى الشام » فسار ف أثره عبد الله بن على » وحاصر دمشق 
واقتحمها ف الحامس من رمضان من نفس العام . وفر مروان إلى فلسطين ثم إل 
مصر . فبعث « السفاح » فى أئره جيشاً بقيادة عمه صالح بن على » » فلحق به قف 
مصر » وظل يطارده من مكان إلى مكان » حى ظفر به فى قرية بوصير على 
'مقربة من الحيزة . وهنالك مزقت البقية الباقية من أنصار بى أمية » وقتل مروان 
آخر الخلفاء الأموين بالمشرق 4 وأرسل رأسه إلى ) «السفاح» وذلك قف السابع 
والعشرين من ذى الحجة سنة 187 ه (” أغسطس سنة ٠8ل‏ م) . 

وهكذا اهارت دعاتم الدولة الأموية بسرعة مدهشة » وقامت على أنقاضها 
دولة ببى العباس . ولا ريب أن أكر الفضل فى تحطم ذلك الصرح الشامخ » 
برجع إلى جهود تلك الشخصية العظيمة ونعى أبا مسلم الخراسانى . 0 
إحدى هذه العبقريات الشاملة » الى تتفتح فى معترك الإنقلابات الحاسمة 
وتقوم على سواعدها الدول العظيمة . وكانت دعوة الشيعة ونان 1ل البنى 
مبعث هذا الابعادت وروحه . ولكن ا يوون ' دك اللاي 
ا ال جا يجب القضاء : ار أعوام قلائل 
حى قتل أبو مسلم ( شعبان سنة 1580 ه)» قتله أبو جعفر المنصور ان لا 
ا ل بن أن 1 
وقامت تلك الدولة العباسية الزاهرة 2 تصل تاريخ الإسلام فى الشرق وتسر 


النضزا الى 
بعث الدولة الأمودة فى الأندلس 


موقف الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية . يوسف الفهرى حاكم بأمره . مطاردة بنى العباس 
لبى أمية . المذحة الرائعة . من هو السفاح . نجاة عبد الرحمن بن معاوية اده وظروفه المؤئرة-. تيجوله 
فق برقة وإفريقية . نحائه من قبضة عبد الر حمن بن حبيب . التجاؤه إلى المغرب الأقصى . إرساله لبدر 
مولاه إلى الأندلس . مفاوضة بدر لازعماء . سعى أب عمّان وعبد الله بن خالد لتأييد عبد الرحمن . 
موقف الصميل بن حاتم . عبور عبد الرخن إلى الأندلس . توجس يوس آالفهر واختلال جيشه . 
تقدم الدعوة الآموية . الزعماء الريدون عبد الرحمن . عود يوسف والصميل إلى قرطبة . مرض يوسف 
على عبد الرحمن وكتابه إليه . رفض عبد الرحمن هذا المرض . مبايعة ريه وشذونة وإشبيلية لعبد الرحن . 
زحفه على قرطبة . خروج يوسف والصميل لملاقاته . لقاء الفريقين فى موتعة المسارة . هزمة 
يوسف والسميل . دخوول عبد الرحمن قرطبة ومبايعته بالإمارة . الموقف بعد المسارة . مهمة عبد الر حمن 
الفادحة . معركة الدولة والإمارات المستقلة . الأخطار الى تحيق بالأندلس . الكفاح 


با كانت حوادث هذا اام ف مصار الإسلام تجرى ف المشرق 3 
كانت حوادث الأندلس : تذن بانقلاب عظم آخر ف مصاير اندم ف ذلك 
القطر الناى . وكانت الفئن والحروب الأهلية المتعاقبة الى فصلنا أخبارها » 0 
بالأندلس إلى مصير مجهول تَحْشى عواقبه » وتعصف تباعاً منعة الإسلام فى 
الغرب » وتشجع الفرنج ونصارى الشمال عا ى اقتطاع الأطر اف النائية ؛ والتوغل 
فى الأراضى الإسلامية . وكان من عناية القدر أن تولى أمر الأندلس فى ذلك 
الأزق العصيب » رجل قوى حازم هو يوسف بن عبد الرحمن الفهرى . ولكن 
ولاية يوسف لم تكن حلامائياً للأزمة » لآنه تولى دون مصادقة شرعية من السلطة 
العليا » ولأن منافسيه من الزعماء والحوارج لم يقروا بولايته » وم محلدوا إلى 
المكينة + وأخراً لأن السلطة العليا الى برجم إلا أمر الأندلس » ونعنى خلافة. 
دمشق قد اد غير بعيد » وقامت على أنقاضها دولة وخلافة جديدتان 
والحقيقة أن يوسف بن عبد الرحمن الفهرى كان حا كا بأمره فى الأندلس: : وكانت 
الأندلس فى ذلك الحن إمارة أو دولة مستقلة» يتوقف مصير ها ومصير السلطات 
فها على سير الظزو فيا وز الكو ادق وتان لاتقلاب الذى وقع فى المشرق صداه. 


- ١5:8 


ق الأندلس » إذ قام بعة بعض الحوارج على يوسف يدعو لبى الغباس » طمعاً فى 
الرياسة على نحو ما بينا » ولكنه كان صدى ضعيفاً لم محدث أثره » واستمريوسف 
ثابتاً ى مركزه » يناهض الحارجين عليه بقوة وعزم . ولاريب أنه كان يحرص 
على ذلك السلطان الذى أل إليه به القدر » بل لعله كان يعمل لغاية أَتم وأبعد » 
هى أن يؤئسس بالأندلس مملكة مستقلة قوية » يتبوأ عرشها » وأسرة ملوكية ' 
ااا اام 

على أن حوادث المشرق كانت تتمخض عن عوامل ومفاجآت أخرى. ذلك 
أن بى العباس بعد أن ظفروا بملك بى أمية ومزقوا شمل أسرهم ء أخذوا ى 
تتبع من ببى من أمرائهم وزعمائهم » حتى لا تقوم لفلهم قائمة بعد . وعهد 
أبو العباس عبد الله « السفاح» » إلى عمه عبد الله بن على وهو بالشام » تنظم هذه 
المطاردة الذموية0©. فتتبع وجوه بى أمية وموالهم فى كل مكان » وأمعن فى 
مطاردتهم وسفك دمائهم ؛ وقتل منهم جماعه كبيرة من الأمراء والسادة ؛ وم يبق 
عى عل اعادو الأطال مجرلا تعراد كرون حم دروا ولاتوا بالاختقات زم 
أن أبا العباس قد ندم على ما فرط منه فى حقهم » وأنه يشملهم بعفوه وأمانه » 
نحو ترون وي عدا الواقد ورا دعر عد اقل التاؤوو» واستطا بيده 
الوسيلة أن يقتل منهم نحو سبعين رجلا أخر . وكانت مأساة هائلة ارتكبت خلالها 
ضروب مروعة من القسوة » ومثل بكثير من الضحايا أشنع تمثيل + وألقيت 
جثثهم للكلاب ؛ واستخرجت رفات الحلفاء الأموبين من مثواها وبددت » ولم 
ذلك جرعة شر أو لون من العقات أو :المهانة 0 إلا كان فل ,ب أطيةالها 
فرائس وضحايا”© . 

وهنا يسوغ لنا أن نتساءل » من هو ١‏ السفاح » ؟ أهو أبو العباس عبد الله 
ابن محمد أول خلفاء بى العباس ؟ أم هو هو عمه عبدالله بن على ؟ هذا ما تختلف 


)1 وقد أغار أحد الشعراء من دعاةٌ بى العباس وهو مديف بن ميمون إلى هذه المطاردة ق 
شعر أنغذه بين يدى أنى اعباس وفيه يتول : ١‏ 
لا يغرنك ما ثرى من رجال إن ٠‏ تحت الضاوع داء دويا 
فضع السيف وارفع السوط حى - لا ترى فوق ظهرها أمويا 
0 داجع طرفاً من فظائع هذه المطاردة فى ابن خلدون ج م ص ؟١١‏ و 1"8 ؛ وابن 
الأثير ج اص .1١5١‏ 


- ١59 


الرواية الإسلامية فى شأنه . ويتفرّ يتفق معظم المؤرخين المسلمين » مثل الطرى » 
وابن ن الأثر » وابن خلكان » ا أن « السفاح ) إئما هو لقب 
ى العباس عبد الله بن محمد أول الخلفاء العباسيين . ويذكر لنا الطعرى وابن ن الأثر 
كيف أن أبا العباس » هو الذى أطلق على نفسه هذا اللقبحيمًا أن خنطايه الأول 
يعسجد الكوفة على أثر مبايعته بالحلافة » إذ قال للناس فى ختام خطابه : «فاستعدوا 
فأنا السفاح المبيح » والثائر امنيح 20". ولكن هناك روايات أخرى ومْها رواية 
قدمة هى رواية صاحب ١‏ أخبار مجموعة فى فتح الأندلس » تذكر لنا أن لقب 
«السفاح» لم يطلق على أنى ,العباس ولكنه أطلق على عمه عبد الله بن على0©. ولهذه 
الرواية ظاهر من الوجاهة فيا ارتكبه عبد الله بن على من الفتك الذريع ببى أمية » 
و تتبعهم بالقتل فى سائر الأنحاء دون هوادة . ولكن من الذى تحمل ف الواقع تبعة 
هذه المطاردة الدموية المروعة ؟ إن الذى أوصى تمطاردة بى أمية والفتك مهم هو 
أبوالعباس ذاته » وهو أول من اجتى ثمار الحرمة » وتلى تراث القتلى » ولم يكن 
عمه عبد الله بن على سوى منفذ لإرادته وأمره » وعلى ذلك فهو أحق بأن 
حمل ذلك اللقب الذى يتفق مع تبعاته ونتائج سياسته » وهو لقب مخصه به 
جمهرة من الثقاة المؤرخين . 

ولكن هذه المطاردة الدموية الشاملة ل تحتث الشجرة من أصلها » وشاء القدر 
أن تفلت بعض فروعها من يد الحناة » وأن تزكو لتستعيد أصلها الراسخ ى 
أرض أخرى . وكان ممن نجا من المذبحة المائلة فى من ولد هشام بن عبد الملك 
هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام . وكان وقت أن حلت النكبة بأسرته نشم مع 
أهله وأخوته » فى قرية تعرف بدر خنان من أعمال قنسرين ؛ وفبا كان مولده 
قبل ذلك بنحو عشرين عاماً ىسنة 1١8‏ من الحجرة ( 71م ) ؛ وقيل بل كان 
مولده بالعليا من أعمال تدمير . وتوى أبوه معاوية شاباً ى أيام أبيه هشام بن 


)210 داجع الطبرى ج 6 ص ١١‏ ؛ وابن خلكان ى الوفيات رج اص 4ه" ؟وابن 
الأثير ج ه ص ه؛١‏ و هه١‏ » وابن خلدون ج ا ص 1١١8‏ 181 2 308. 

)2 الطبرى ج 4 صن ١١8‏ ؟ وابن الأثير ج اص ه15 . 

(؟) داجع « أخبار ممموعة فى فتح الأندلس » ص 48 ؛ وراجم أيفا كتاب الإمامة 
والسياسة ج ؟ ص 1١48‏ . 


لاا ه©ؤ ‏ 


عبد الملك فى سنة ١١8‏ ها ء فكفله وأخوته جدهم هشام20©. ولما اهار صرح 
الحلافة الأموية » وأمعن الظافر فى مطاردة بى أمية » فر عبد الرحمن بأهله وولده . 
إلى ناحية الفرات » وحل هناك ببعض القرى واختى مها حيناً يدر أمره » ولكن 
جند المسوّدة ما لبثت أن حلت بتلك الحهة تستقصى آثاربى أمية » فبادر عبد الرجمن 
بالفرار . وتنقل إلينا الرواية على لسانه قصة مئثرة عن حوادث فراره » وتصف 
لنا كيف أدركته خيل المطاردين على ضفة الهر مع أخيه الصبى » فوثبا إلى المر 
واستطاع عبد الرجمن أن يقطعه سباحة إلى الضفة الأخرى » ولكن الغلام عجز عن 
قطعه وعاد إلى الضفة الأولى » حيث وعده المطاردون بالأمان » ولكنه ماكاد يقع 
ف أيدهم حى انقضوا عليه وقطعوا رأسه أمام عى أخيه » وقلبه يتفطر روعة 
وأمو 0 . ولا أن أمن عبد الرحمن خطر مطارديه 3 سار مختفياً إلى الحنوب 2 
قاصداً إلى المغرب . وتقول لنا الرواية أيضاً » إن المغربكان مقصده منذ الساعة 
الأولى » وإن نفسه كانت تحدثه ما سيكون له فى الأندلس من شأن » وإن بى أمية 
كانوا قبل مصرعهم » ممجسون عثل هذه النبوءة وبرددوما9© . 

واخترق عبد الرجمن فلسطين ومصر » ولحق به مولياه بدر وسالم » أنفذتهما 
إليه أخته أم الأصبغ بشىء ء من المال والحوهرء ثم جاز إلى رقة والتجأ إلى أخواله 
بي نئزة »وخ من را ارايت »نات أنه وزية ممم ادكيور اح ولام 
لدمهم طويلا .رقب الفرص . والظاهر أن محاولة الاستيلاء على إفريقية لم تكن 
بعيدة عن ذلك الذهن الحرىء المغامر » وقد كانت إفريقية فى الواقع منذ ربع 
قرن مطمح الحوارج والمتغلبين . وكان عبد الرحمن بن حبيب الفهرى قد انتزعها 
لنفسه فى سنة 1١7177‏ ه ء ولا دالتدولة ببى أمية دعا لبى العباس كا قدمنا » ولكن 
الفنى الأموى لم جد على ما يظهر أية فرصة للعمل فى هذا السبيل . وكان عبد اليمن 
ابن حبيب مخشى على سلطانه من ظهور بى أمية فى إفريقية » فطارد اللاجثئين إلمها 
منهم» وقتل ولدين للوليد بن يزيد بن عبد الملك » واعتقل آخرين وصادر أمواهم. 


)١(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص 1165م 

(1) أورد هله الرواية صاحب أخباز مجموعة ( ص وه - #ه ) . وكذلك أوردها اين حيان 
مؤرخ الأندلس ونقلها المقر ( نفح الطيب ج 7 ص 5١‏ و 5# ). 

و68 اماد عو م د 0 مح الطيب ج ؟ ص 7 ؟ والبيان المغرب ج ” ص 5# ع 
وابن خلدون ج ؛ ص ١؟١‏ 8 


ل 1هؤ - 


ولما شعر بظهورعبد الرحمن الأموىحاول القبض عليه » ولكن عبد الرحمن استطاع 
أن يتجنب المطاردة » وفر مع صحبه إلى المغرب الأقصى » ونجول حينآً فى تلك 
الأنحاء » ولبى كثيراً من الصعاب والحطوب » وكان برى الموت والأسر ينذرانه 
فى كل خطوة . وأقام حيناً مختفياً عند شيخ من شيوخ الرير يدعى وانسوس » 
كانت له فها بعد لديه حظوة 3 م نزل عند قوم من زناتة على شاطىء البحر 3 
ولحق حيناً عليلة وغيرها » وكان أثناء تجواله يدرس أحوال الأندلس وأخبارها » 
ويرقب فرص العبور إلها . 

وف أواخر سنة 17ه (61/ام) لاحت له فرصة العمل » وقوى أمله ما علمه 
من اشتداد الحلاف بين المضرية والعنية » فبعث بدراً مولاه إلى الأندلس ليسر 
غور شتئونمها » ولتجادل بث دعوته بين أنصار بى أمية وأهل الشام » فتزل 
بدر بساحل إلبيرة (كورة غرناطة ) وكانت منزل جند الشام كا أسلفنا » وفيها 
مجتمع عصبة بى أمية . وكانت رياسة الأمويين ( أو المروانية ) والشاميين يومئذ 
لزعيمين من موالى بى أمية » هما أبو عمان عبيد الله بن عهان وصبره عبد الله 
ابن خالد . فاجتمع بد ربأ عمّان وأبلغه رسالة عبد الرجمن » وناشده العم للنصرته » 
وبث دعوته بن أصدقائه وشيعته » ولاسيا بن ٠‏ العنية وهم خصوم يوسف 
الفهرى ومنافسوه9© . فاستجاب أبو عيّان لهذه الدعوة » وكانت بينه وبين 
الصميل مودة وصداقة » ففكر فى القاس عونه فى ذلك المشروع » وسار إليه مع 
.عبد الله بن خالد فى طليطلة » وكان الصميل قد ارتد إلبا منهزماً عن سرقسطة وق 
نفسه مرارة من يوسف لأنه قصرف غوثه وإنجاده » ففاوضاه فى أمر عبد الرحن 
وطلبا منه العون والتأبيد . ولكن الصميل أبدىتردداً وفتوراً » واقترحأن يتزوج 
عبد الرحمن من ابنة يوسف » وأن ينزل آمناً فى ظله » ثم صرفهما ببعض الوعود 
الغامضة0©. وكان الصميل حرص ف الواقع على أن تبى السلطة ليوسف » 


)١(‏ يروم انا ابن حيان قصة اتصال بدر بالهانيين على النحو الآتى : قال لم » ما رأيم 
فى رجل من أهل الحلافة يطلب الدولة بم » فيقيم أودكم 6 ديددكم آمالم ؟ فقالوا : ومن لنا به 
فى هذه الديار . فقال بدر ما أده منج » وأنا الكفيل يع ب . ثم ذكر لل خبر عبد الرحمن ومكان 
وجوده » وأنه يقدم زفه إليم » فقالوا : فجى لا ال 0 
بكتهم يستدعونه ( داجع الإحاطة لابن الحطيب ( ١965‏ )اج اص 15#؛1). 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 40 ؛ ونفح الطب ج ؟ ص 54 ؛ وابن القوطية ص 58 . 


حك 961 حت 


لأنه مستأثر فى ظله بالنفوذ والسلطان » ويشاركه فى تدبير الأمر وحكم الأندلس » 
فعاد -أبو غمان وزميله إلى إلببرة ونشطا إلابث التغرة قا » وحث العنية على 
القيام للأخذ بالثأر » وبثا عمالما فى أنحاء الأندلس يدعون إلى تأييد عبد الرحمن 
الأموى . وعاد بدر إلى عبد الرجمن على مركب خاصة جهزها أبو عمان ومعه عدة 

من أنصار الأموية » وأفضى إليه بنتائج رحلته » فاستبشر عبد الرحمن » وعير 
البحر معهم إلى الأندلس » و: نزل بساحل إلبيرة فى ثغر لمكب مهءقساسلة90© ء 
وذلك فى ربيع الآخر سنة 18 ه (سبتمير سنة هه/ا م) » فاستقيله أبو عمان 
وأنزله مقامه فى طرش +«هم,0] » وهى قرية تفع غرى المنكب على مقربة من, 
الببحر ؛ فاستقر -ها ينظم دعوته ويدر خططه9؟ . 

وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهرى أثناء ذلك ف الشمال يعسكر مجيشه نحت 
أسوار سرقسطة » وقد استعصم بها عامر العبدرى والحباب أتزهرى . فلا ثم له 
الأمر بالاستيلاء على سرقسطة والقبض على الزعيمن الثائرين وإعدامهما على نحو 
ما فصلنا » ارتد ميشه صوب طليطلة . وبينا هو فى الطريق على مقربة منها » 
إذ أناه رسول أوفده على جناح السرعة ولده عبد المن بن يوسف » الذى استخلفه 
على قرطبة » ومعه كتاب ينبئه فيه مقدم عبد الرحمن الأموى » وانتشار دعوته فى 
فى جنوب الأندلس » فذعر يوسف » وذاع النبأ فى الحيش » فسرىإليه الخلل » 
وتسللت العناصر الناقمة » و “ديق منه سوى فلول يسيرة . فهرول يوسف ق 
بقية جنده إلى طليطلة » ليبحث مع الصميل فى خير الوسائل لرد هذا الحطر . 
وكانت الدعوة الأموية فى ذلك الحين قد اجتاحت جنولى الأندلس ؛ والتف حول 
عبد الرحمن عدة من زعماء القبائل والحند » منهم مام بن علقمة اللخمى 09 وقد 
أخذ له ببعة جند فلسطين » ويوسف بن مخت وقد أخذ له بيعة جند الأردن » 
ودار درو عرو :التحدى من رغاء ريه » وحسان بن مالك الكلبى من زتماء 


١ (‏ ) وما تزال المنكب كا كانت ثغراً من ثذور الأندلس الحنوبية . وهى مدينة كبيرة بيضاء: 
ته قَع على خليجين متتجاورين كةوسين فى البحر » وتحمها الحبال من الخلف . وربما كان موقعها 
ا البر والحر » هو الذى حدا بعبد الرحمن إلى اخختيارها ازول فى شاطىء الأندلس . فضلا 
عن قربها ركز دموته . 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 45 ؟ وناج م عاض ه5 ؟ وأخبار مجموعة ص 5لااء 

(8) لعله أخ لعبد الرخخن بن علقمة اللخمى والى أربونة » المعروف بفارس الأندلس"الذى 
قصلنا حاو قينا لقاع - 


ل ا ل 


إشبيلية » وحشد أبوعهان وعبد الله بن خالد حوله حموعاً كببرة من الأموية وأهل 
|الشام . وعاد يوسف والصميل إلى قرطبة ليديرا الأمر معاً » وأشار الصميل على 
. بوسف عصانعة عبد الرحمن وملاطفته وإغرائه عمصاهرته 2 فأرسل إليه يبوسف 
وهو ما يزال بطرش وفدا يعرض عليه أن يزوجه ابلته » ويقطعه كورة إلببرة 
(غرناظه) أو كورة ريه أو يقطعه ما بِيمما » وبعث إليه هدية وشيئا من المال » 
وكتاباً طويلا برغبه فيه محالفته ٠‏ وينقل إلينا منه صاحب البيان المغرب هذه 
الفقى 5:1 أها بشن فقن الي لبا زولك ساحل التكب + وتايش من تاشن 
إليك » ونزع نتحوك من السر ل ره الم كدة 
الى كبوا الله فما وكذبونا » وبه جل وعلا نستعين علمم . ولقد كانوا معنا ى 
ذرى كنف ورفاهية عيش » حى تمضوا ذلك » واستبدلوا بالأمن خحوفاً 2 
وجنحوا إلى النقض ٠»‏ والله من ورانهم 5 محيط . فإ ن كنت ريد المال وسعة الحناب . 
فأنا أولى بك ممن أت إليه » أكنفك وأصل رحمك » وأنزلك معى إن أردت 
أو حيث تريد » ثم للك عهد الله وذمته ى » ألا أغدرك ولا أمكن منك ابن عمى 
صاحب إفريقية ولا غيره ...) . ولكن عبد الرمن ل مخدع بوعود يوسفوعهده» 
فأنى عرضه ورد رسله » وكان يسمو بأطاعه إلى أبعد من ذلك وأرفع 2 وكان 
سلطان الأندا س كلها مطمح آماله2©. وكان قد انس عندئك ذيوع دعوته وقوة 
أنصاره » فسار فى صحبه من طركن لل ركاه ذائعه عائليا غسى بق ساون + 
ثم إلى شذونة فبايعه عاملها علقمة بن غيات اللخمى » ثم إلى إشبيليه » فبابعه 
من الأنصار والحند » واجتمع له فى إشبيلية زهاء ثلاثة آلاف فارس » وذاعت 
دعوته فى غربى الأندلس كله »؛ وأقبلت إليه المتطوعة من كل صوب » من المضرية 
والعنية وأهل الشام 5 ولا رأى أنه يستطيع اليدء عناجزة يوسف سار فى قواته 
صوب قرطبة » وكان ذلك فى فاتحة ذىالحجة سنة 178 ه (أوائل سنة 5ه/ا م ) . 

وفى ذلك الح نكان يوسف والصميل قد حشدا حموعهما » ومعظمها من 
الفهرية والقسية » وكان جند يوسف قد وهن » وتفرق معظمه خلال الفتن 
والغزوات المتوالية » وجاءت دعوة عبد الرحمن الأموى فزادته تفرقاً وضعفاً . 


. م١ ص 427 ؛ وأخبار مجموعة ص ولاو‎ 7١ البيان المقرب ج‎ )١( 


- ١688 ل‎ 


وخرج يوسف بقواته إلى المسارة فى ظاهر قرطبة من الغرب » على ضفة عبر 
الوادى الكببر » وكان عبد الرحمن قد أشرف بحيشه على ضفة المر الحنوبية » ى 
قرية تكابلة دي اويل ريه وو قلناء ونا ع اهما ز/1 )00 : وفرق المر بن 
الحيشين مدى أيام ثلاثة » وف اليوم الرابع وهو يوم الحميس تاسع ذى الحجة » 
هبط ماء اهبر واتحسرق بعض المواضع » فتأهب الفريقان للحرب » ولم تنجح 
محاولة يوسف ف سبيل عققد الصلح ؛ وصمم عبد الرحمن على القتال فى اليوم التالى 
أعبى يوم الجمعة » وكان يوم الأضحى ٠‏ متيمنا فى ذلك بذكرى موقعة مرج 
راهط الشهيرة » الى انتصر فا جده مروان بز ن الحكم ؛ على قوات عبد الله 
ابن الزبر » الى يقودها الضحاك بن قيس الفهرى » وذلك فى يوم الأضحى ‏ 
وقد كان الجمعة أيضاً ‏ سنة 54ه . وفى اليوم التالى دفع عبد الرحمن قواته لاقتحام 
ابر » وكان أول من اقتحمه منهم جند بى أمية » وكان يوسف يتفوق على 
خصومه بكثرة فرسانه » ولكن التفرق كان يسود جنده » وكان تحموع عبد الرجمن 
تضطرم على قلا عزماً وحماسة » فنشبت بن الفر يقن معركة عنيفة ولكن قصيرة » 
فلم يأت الضحى حى مزقت خيل يوسف » وهزم جيشه هزعة شديدة » ونهبت 
أسلابه » وقتل كثشر من وجوه القيسية والفهرية2». وفر يوسف صوب طليطلة » 
حيث كان ولده عبد النمن : وفر الصميل صوب جيان . ودخل عبد الرحمن 
الأموى وتدبه قرطبة دون معارضة » وحمل جنده ما استطاع على الاعتدال 
والقناعة » وحى أسر خصومه وحريمهم وأموالم من العيث » وصلى الجمعة 
فى الخامع » ثم نزل بالقصر ء وبويع فى الحال بالإمارة » وذلك ف العاشر من 
ذى الحجة سنة ١18‏ ه ( ١‏ مايو سنة 5ه/ م ) 09©. 

كان يوم المسارة بالنسبة لعبد الرحمن فانحة الظفر لاغايته » فقد استطاع بعد 
أحداث وخطوب حة أن يجوز إلى الأندلس»وأن يفتتح عاصمتها » وأن ينتزع 
إمارتم! لنفسه. ولكنه ظفر بعرش لم يتوطد سلطانه بعد . وكان ثمة بينه وبين مك 


. 5١ ابن القوطية ض‎ )١( 

(؟) ويبالغ البعض فى تقدير عدد القعل فيقدره بسبعين ألفاً ( ابن القوطية ص 897 ) . 

( 5 ) يفرد صاحب أخبار مجموءة فصلا مسببا هذه الموقعة » وكيفية تقسيم الحيثين المتحار بين 
وأسماء القادة فى كل مها رص كم- .و ) . وداجع أيضا ابن القوطية ص 88-55 ؛ ونفح 
الطيب ج ؟ ض 506 و56 ؛ والبوان المغرب ج ؟ ص 48 و44 . 


ل 68ه©١ا‏ ا 


الأندلس الحقيق مراحل بعيدة » وكان ملك الأندلس قد غدا منذ انحلال االحلافة 
الأموية » كا رأينا » نهب مشاعاً يتنازعه الزعماء والمتغلبون » وكانت الف المتوالية 
قد عصفت بالسلطة العليا » واقتصت من أطرافها » واستقل الزعماء الأقوياء 
| بكثر من النواحى » وقضى يوسف الفهرى ى معظم ولايته فى إحماد الفتنة » 
واسشتخلاص الرياسة * ولكته ل يرفق إل إغاد كل عناصر لزاع والخروج. فلا 
ظهر الفنى الأموى فى الميدان » كان صرح الأندلس مز فوق دعائه الواهنة » 
وكان توطيده يتطلب كثيراً من العزم والعمل القوى . | 
وكان يوم المسارة حاسهم| فى مصار الأندلس » وكان فاتحة عهد جديد فى 
تاريخها . ولكن المهمة كانت فادحة ؛ والمعركة شاقة مشعبة النواحى. وكما أن يوم 
المسارة كان فانحة الظفر » فقد كان فاتحة الكفاحأيضاً . ذلك أن الأندلس كانت 
يومئذ بسيطأً من الفتن المتأججة ؛ وكانتالثورة نجم فى كل ناحية » وانحلتعرى 
العصبية القدعة الشاملة » وانتئرت فرقاً وشيعاً صغيرة » فلم تبق الخصومة قاصرة 
على المضرية والمنية فقط » ولكن غد تكل قبيلة وكل بطن تلتف حول زعامها 
ومصاحها الخاصة . وكانت هذه القوى المنتثرة المستقلة برأمما وهواها تتمسك 
باستقلالها الى » وتأنى الحضوع لأية سلطة عامة . وكان عبد الرحمن برى إلى 
إحياء دولة الإسلام فى الأندلس موحدة مماسكة . كما كانت قبل أن تمزقها 
الحرب الأهلية » فكانت المعركة ف الواقع معركة الدولة والإمارات المستقلة » 
ومعركة السلطة المركزية والإقطاع ا حلى : معركة الرياسة الشاملة » والعصبية 
المتنائرة . وكان الررر عنصراً قوباً ؛ ف الفتنة » حتفظون دائماً ببغضهم قوم 
لعرب ؛ وبحرصون على ما انتزعوه منهم خلال الفتنة من النواحى والضياع . ثم 
كان هنالك ما هو أشد خطراً على دولة الإسلام الانذلين 2 0 
النصرانية الى استطاعت أن مخرج سراعاً من مر الهزعة والفوضى ٠‏ وأن تنتظم 
إلى مملكة جديدة فى الشهال » وكذلك مملكة الفرنج القوية الى استطاعت أثناء الفتنة 
أن تنتزع الأراضى الإسلامية فها واء ابر نيه ٠‏ . وكان نصارى الشهال والفرنج 
بر بصون يومئذ بالأندلس » ويرون ف تفرقها وضعفها فرصة صالحة للعمل » 
ويتصلون بكثير من الرعماء والحوارج » وعدونهم بالتصح والعؤن ؛ ويتخذوهم 
وسائل لتحقيق مشاريعهم فى تمزيق الأندلس وانتزاع أطرافها . 


- ١65 


كان عبد الرحمن غداة ظفره الأول » يواجه هذه الخحطوب والأخطار كلها » 
وكان عليه أن يقارعها حميعاً » اكى غنم رياسة الأندلس القوية المتحدة . ولكن 
ذلك الأمير الفنى الذى لم يكن بجاوز السادسة والعشرين يوم ظفره » كان رجل. 
الموقف» قد شحذت من عزمه الخطوب وحن » وأعدته لحياة النضال والمغامرة . 
فقضى بقية عمره - اثنن وثلاثين ,عاماً ‏ فى كفاح مستمر » لايذبى من معركة 
إلا ليخوض أخرى : ؛ ولايقمع ثورة إلا تلها ثورة » ولا يسحق خارجاً إلا ليعقبه 
خارج» ول تبقى بالأندلس ناحية أو مدينة إلا ثارت عليه » ولا قبيلة إلا نازعته ى 
الرياسة » ول تق قوة خفية أو ظاهرة إلا عملت اسحقه . فكانت الأندلس طوال 
عهده ركان يتأجج بضرام ا حر ب والثورة والمؤامرة . ولكنه صمد لتلكالحطوب 
كلها » واستطاع بكثشر من الذكاء والإقدام والعزم والحلد » أن يغالب تلك 
الأخطار والقوى » وأن ليس مصابر الأندلس بيده القوية » وأن بحى 
سلطان أسرته المندثر » ق ذلك القطر الناتى » ليستقر ورفط اكر من قرنين . 
وكان تفرق خصومه أهم عاهل فى ظفره » فلم تك مةَ زعامة شاملة بعد يوسف 
والصميل » مجتمع الخصوم حوها » وكانت القوى الخصيمة منتيرة فى النواحى 
والمدن » تعمل كل مفردها حول زعيمها انحلى » وكانت فوق ذلك يعارض 
بعضها بعضاً فى معظم الأحيان ؛ وقد استطاع عبد الرمن أن يقدر هذا الظرف 
وأن يستغله » فعمد إلى لقاء معارضيه فى الميدان فرادى » واستطاع أن محمد 
ثوراتهم» وأن ا بالتعاقب » وهو اق كلمرة د داق قرة وض وير داد 
خصومه ضعفاً وتفرقاً » حى قضفى علوم حميعاً . 


الفسزا سالك 
ولاية عبد الرحمن الداخل 
2ت 


بدء المعارك الداخلية . القتال بين يوسف والصميل وبين عبد للرحمن . إذعائهما إلى طلب الصلح 
ودوده) إلى قرطبة ٠.‏ فرار يوسف وسجن الصميل وت ونان الحرب . هز بمته وفراره 

. مصرعه ق طليطلة ومقتل ولده عبد الرحمن . فرار واده محمد إلى طليطلة . هزيمتة وأسره . مصرع 
المميل . تأملات عن يوسف وللصميل . ثورة للقاء.م بن يوسف فى الهزيرة الحضراء . استيلاؤه 
على إشبيلية . مهاحة عبد الرحمن لإشبيلية . هزيمة القاءم وأسره . ثورة عبد الفافر المنى فى إشبيلية 
وإخمادها . استئنافها على يد حيوة بن ملامس . عبد الرحن يقاتله وهزمه . ثورة هشام بن عزرة الفهرى 
بطليطلة و امتناعه بها . ظهور العلاء بن مغيث واضطرام الثورة فى باجة . شهر الادعوة العباسية واتساع 
خطاق الثورة . مسير عبد الر حمن لمتاتلة العلاء وحلفائه . لقاؤهما فى قرمونة . هززءة الثوار ومصرعهم . 
إرسال رؤومهم إلى إفريةية ومكة . استئناف حصار طليطلة . تسليمها ومصرع زعماتها . ثورة المطرى 
بلبلة . هزرمته ومقتله . ثورة أنى الصباح فى إشبيلية . إستدر اجه إلى قرطبة ومقيتله . ظلهور الفاطمى 
العربر ودعوثه . ثورته فى غرب الأندلس . هز مته لقّوات عبد الرحمن . مسير عبد الرخن لقتاله . 
التجاؤه إلى الحبال . خطة عبد الرحمن لتفريق موعه . ءود الثورة إلى إشبيلية ولبلة . مدير عبد الرخن 
لقتال الثوار . تفرق الثوار وهزرمتهم . عود عبد الرحمن لقتال الفاطمى . التجاؤه إل شنت برية . 


اغتياله وانهيار دعوته . 

وكان أول ما عبى به عبد الرحمن من أدوار ذلك النضال بعد يوم المسارة » 
هو أن يتعقب يوسف والصميل أقوى خصومه وأخطرهم . وكان يوسف قد فر 
عقب الموقعة صوب طليطلة » وفر الصميل إلىجيان معقل قومه . وحشد يوسف 
فى طليطلة ونواحها ما استطاع من أنصاره » ععاونة عامله علها هشام بن عزرة 
الفهرى : ووافاه الصميل يمن حشد من المضرية . ثم سارا فى قواتهما إلى جيان 
م إل إلببرة (غرناطة) » واجتمع أهل هذه الأتحاء حول يوسف » ونزل 
يوسف بإلبيرة يتأهب محاربة عبد الرحمن . ولكنه ما كان يستقر فى إلببرة » حتى 
بادر عبد الرجمن بالسر إليه » وترك حماية قرطبة حليفه وقائده أنىعهّان . وما عام 
يوسفٍ عسيره إليه » بعثابنه عبد الرحمن فى بعض قواته إلى قرطبة » فاقتحمها 
وأسر أبا عمان ونفرآ من أهل عبد الرحمن وحرعه ؛ ثم غادرها فى الحال خشية - 


اها - 


المفاجأة . ولكن عبد الرمن الأموى لم يلو فى طريقه على ثثى ء 3 وقصد إلى إلبيرة 
توا » وحاصر يوسف والصميل . فلا شعرا بأن المقاومة عبث» فاوضاه فى الصلح 
والتسليم بالأمر له وت كل ذغري و الولانة والتلطة 3 على أن إيؤصهما ف النفس 
والمال والأهل ء وأن يؤمن حلفائهم وأصدقارهم جميعاً » وأن يد يسمح لها سكى 
قرطبة نح ترعايته ورقابته » فأجامهما عبد الرحن إلى الصلح على ذلك » وعلى أن 
يقدم يوسف و لديه عيد الم رحن وعمداً أب الأسود رهينة لديه » يعتقلهما فى قصر 
قرطبة برفق وكرام » حى تطمئن النفوس وتستقر الأمور » وتم عقد الصلح بن 
الفريقين فى صفر سنة ١8‏ ه » وأفرجعن أنى عمان وباق الأسرى الذين أسرهم 
ولد يوسف » وتصاق الفريقان » وقفل يوسف والصميل مع عبد الرحمن إلى 
قرطبة » وانفض جنده(©. ونزل يوسف بشرق قرطبة فى قصر الحر الثققى 
أحد الولاة السابقن » ونزل الصميل. بداره بالريض ( الضاحية ) » وأبدى 
عبد الحن نحوهما عطفاً وليئاً » وهو مع ذلك يشدد علمما الرقابة » وحرص على 
نبجريدهها من كل سلطة وقوة . وكان فى قرطبة فل من عصبة يوسف وأنصاره 
السابقن » الذين نالوا على يديه جاهاً وحظوة » يتطلعون إلى العهد السابق » 
ويلرعرة يوشت هل تناس راسكاعى وعر ويه هل امعنادة مركر ووس لظ اه 
وكان يوسف من جهة أخرى يشعر أنه فى شبه اغتقال » وأن عبد الرمن يضيق 
الحناق عليه » ويؤلب عليه صنائعه » ينازعونه فى أملاكه وأمواله لدىالقضاء » . 
' والقضاء ميل إلى غبنه وإعناته » حتى ذهب معظٍ أملاكه » وهو يشعر أن 
عبد الرحمن من وراء ذلك الاضطهاد02©. عندئذ عول على الفرار » وكاتب 
أتضاره 353 وطليظلة ‏ م فر كقارف 6 وكان بها معظم أهله افقالة 
(سنة 14١‏ ه) » وهناك حشد أنصاره من العرب والبررر » حتى اجتمع له زهاء 
عشرين ألفاً 6 وتخلف الصميل ولم يوافقه » فقبضن عليه عيد النمن وألقاه ق غيابة 
السجن بنهمة التحريض والتآمر. وبينا كان عبد الرحمن محشد جنوده » سار يوسف. 
بقواته إلى إشبيلية » وعلها عبد الملك بن عمر بن مروان المعروف بالمرواائى » 
فحاصره فى إشبيلية حبى أتاه ولده عبد الله بالمدد » ثم وقعت بدْهما معارك شديدة 
(1) داجع نفح الطيب ج ؟ ص 5١‏ ؛ وأخبار مجموعة ص "4 و 44 ؟ والبيان المغرب 


اج 7 ص بالف © 
(؟) المقرىعن ابن حيان ( نغم الطيب سم ٠١‏ ص 5ه » وأخبار مجموعة ص: ٠ه‏ . 
جه 3 


ل 1864 - 


قتل فها كثير من الفريقن » وارتد بوسق منبوما بفلوله . وكان عبد الرمن 
الأموى برابط عندئذ بقواته فى حصن المدور » الواقع على مقربة من غرلى 
قرطبة » على بر الوادى الكبير » فوافته الأخبار مبزيمة يوسف وفراره » 
فتوقف عن مطاردته » وسار يوسف إلى طليطلة » ولبث يتردد فى أنحائها 
مدى أشبر » وهو تحاول أن ينظم قواته مرة أخرى » ولكن بعض الحونة من 
أنصاره أو مواليه ائتمروا به » واغتالوه ذاتيوم على مقربة من طليطلة » وحملوا 
رأسه إلى عبد الرحمن فى قرطبة (سنة ١47‏ ه) . والظاهر أن هذه الحرمة لم تكن . 
بعيدة عن وحى عبد الرحمن . وانتبت بذلك حياة يوسف ال حافلة المضطربة »:وأمن 
عبد الرحمن شره وخطره » وقتل ابنه عبد الرحمنالمعتقل لديه » ورفع رأسهما فوق | 
الرماح أمام القصر ليلق الرعب ف قلوب اللدوارج واغْخالفين (©. أما.ولد بوسف 
الآخر وهو محمد أبو الأسود 3 فقد استطاع أن يفر من نه » وقصد توا إلى طليطلة 
معقل عصبة أبيه وتحصن مها 3 فبعث عبد الرحمن ف أنره جيشاً بقيادة تمام بن علقمة 
وعينه والياً لطليطلة » فحاصرها -دتى سلمت » وأسر محمد بن يوسف ثانية وجىء 
به إلى قرطبة » واستولتجنود عبد الرحمن على طليطلة ( ذى الحجة سنة ١41‏ ) » 
وسحمق بذلك وكر الثورة الفهرية . وزج محمد إلى السجن ثانية وادعى العمى حتى 
استطاع الفرار بعد محنة طويلة » وعاد برفع عام الثورة "كما سيأق. واستطاع أخوه 
الأصغر القاسم بن يوسف أن يفرءن طليطلة متنكراً قبلى سقوطها . وأما الصميل » 
فلبث رسف قُْ نه مدى أسابيع أخرى حبى دس عليه عبد النمن من قتله ٠‏ 
داخل السجن خنقاً ( أواخر سنة 141 ه) 0©. 

وهكذا اننبت بذهاب يوسف والصميل مرحلة خطيرة من الإضطراب 
والقلاقل . كان يوسف شخصية قوية وزعها متازاً » وقد استطاع أن حكم الأندلس 
زهاء عشرة أعوام فى ظروف عصيبة » وأن يسمر على وحدتها وسلامتها بقوة 


)١(‏ اابيان المغرب ج ؟ ص ١ه‏ ؛ وأخبار مجموعة ص ٠٠١‏ . ولكن كوندى يورد عن 
مصرع عبد الوحمن بن يوسف رواية أخرى هى أنه كان عند مقتل أبيه حرا طليقاً ع وقتل فى معركة 
دموية نشيت بينه وبين جنود أمام بن علقمة والى طليطلة (174 .م .1لا .14ط1 :: 06806©) وهى 
رواية ظاهرة الضعف . 
(؟) نفح الطيب ج ؟ ص 77 ؛ وابن الأبار فى الحلة السيراء صن 5٠.‏ 4؛ والبيان المغريه 
ج اص اه » وأخبار مجموعة ص ٠١١‏ . 


0ت 


وذكاء 4 وأن يدوأ عننا خطر نصارى الثهال والفرنج » وما فقد يوسف رياسة 
الأندلس ف يوم المسارة 4 لبث مع ذلك أغبطر قوة مبدد طالع عبد الرجمن الأموى 
وسلطانه ام ا را اي . وكان الصميل زعيماً 
قوى العصبية » نافذ ال رأى والكلمة » وافر الدهاء والمككر » محْشى بأسه ووحيه . 
فكان ذهاءمما من الميدان فوزاً لعبد النمن » وخطوة كبيرة فى سبيل استقرار 
رياسته وتوطدها . 

وقطع عبد الرحمن أعوامه التالية فى كفاح مستمر » يتلبى وثبات الحوارج عليه 
من كل صوب . وكان أول الحوارج عليه بعد مصرع يوسف والصميل » القاسم 
ابن يوسف وحليفه رزق بن النعان_الغسانى. وكان القاسم حينا فر من طليطلة اما 
قدمنا » قد سار إلى الحزرة الحضراء » والتجأ إلى شيخها رزق بن النعهان صديق 
أبيه » وحشد حوله حمعاً من الأنصار والمرتزقة » واستولى ممعونة حليفه على 
شذونة » ثم سارا فى قواتمما إلى إشبيلية » وم تكن ما قوة تدافع عنها » فاستوليا 
علا دون مشقة » فبادر عبد اأرحمن الأموى فى قواته إلى إشبيلية » ونشبت بينه 
وبين وا 6 » قتل فا رزق بن النهان ومزق جنده » ودخل 
عبد الرحمن إشبيلية ظافراً » وذلك فى أواخر سنة 157اه . أما القاسم فالتجأ بقواته 
إلى شذونة » وبعث عبد الرحن فى أثره تماماً والى طليطلة » فطارده حى أسره 
ومزق قواته0© 

ولبمشعبد الرحمن بإشبيلية بضعة أشبر » ولكنه ماكاد يغادرها إلى قرطبة حى 

نشبت فا ثورة أخرى» بقيادة عبد الغافر العافى زعم العانية » واستولى عبد الغافر 
0 0 ؛ وكثرث جموعه ولا سما من الرير » وأصبح 
مهدد قرطبة . فخرج عبد الرحمن لقتاله» والتقيا بوادى قيس عبن مقربة من قرطبة » 
اميا عبد الرحمن, حلفاء عبد الغافر من البرر وانفض عنه. جندهم » واقتتل 
انان ب سالط قرع قد ارم بن للح و وطاري ع ارو 
جنده حتى قتل منهم ألوفاً عديدة ( سنة ١44‏ ه) . 


ورفع لواء الثورة من بعده فى إشبيلية أيضاً » حيوة بن ملامس الحضرى 


. 31١١ .ص .لملا ,فته : عفهمت » وأخبار مجمرعة ص‎ 178 )١( 


- ١١ 


كبير زمائها » وتغلب على إشبيلية 7 ة وإستجة وكثر من نواحى الغرب60, والتف 
حوله أهل هذه الأنحاء واستفحل أمره . فسار إليه عبد الرحمن » ونشبت بيبهما 
معارك عنيفة مدى أيام 2 ودافع الثوار عن أنفسهم عنتهى البسالة » حبى كادت 
الدائرة تدور على عبد الرحمن » ولكن التفرق دب أخيراً إلى صفوف الثوار » 
ولحقهم الإعياء والملل » فوقعت علهم المزعة » وفر زعيمهم حيوة » وكتب 
إلى عبد الرحمن يلتمس منه العفو والأمان ( سنة ١44‏ ه ‏ 1051.م)9© . 

وعلى أثر ذلك نشبت الثورة فى طليطلة . وكان عبد الرحمن قد اختار لولايتها 
تمام بن علقمة » ثم عينه لحجابته فكان أول حجابه » وخلفه فى ولاية طليطلة 
حبيب بن عبد الملك + وكانت المئينة ماترال تضطرع يعناص الثورة وقها "كبر من 
أنصار القهرية » فلم يلبث أن قام زعيمهم هشام بن عزرة الفهرى » 0 
شع اشر 3 حى اضطر إلى طلب الصلح » 0 
طاعته » فأجابه عبد الرحمن إلى طلبه » وآثر أن مهادنه موؤقتاً . ولكنه ما كاد يصل 
إلى قرطبة حبى عاد هشام إلى الثورة » فارتد إليه عبد الرحمن ليعاقبه على نكثه » 
وحاصره ثانية وقتل ابنه » وأطلق رأسه بالمنجنيق داخل الأسوار » ولكنه لم يظفر 
حمل الثائر على على التسلم » فعاد إلى قرطبة ليضاعف أهباته » بيد أنه لم يستطع أن 
يعود توا إلى طليطلة ل ل يت ل 
00000 
ال جا ما رو ا او ا 

)1١(‏ كورة « الغرب 6 كانت تقم غرف إشبياية » حى جنوب البرتغال ما بين لبلة وولبة 
والمخيط » وقد حرنت ف الإفرنجية إلى كلمة علمةولق . 

(؟) الى بان المغرب ج ؟ ص +ه ء والمقرى ج ؟ ص "7 . ويذكر كوندى أن حيوة من 
ملامس كان بالعكس صديقاً حميماً لعبد ال حمن 2 وبالغ فى الاتفاء به يوم نزوله بإشجيلية » وأنه توق 
بعد ذلك يقليل فرثاه عبد الرحمن بأبيات مؤثرة (179 .م.آ.لا ,.14ط1: #لهمع) » ولكن كوندىغخلط 
هنا فى الوقائع . والحقيقة أن حيوة لصن قاس أسدفاد عد الر حمن لأول مقدمه وكانت له لديه 
منزلة » وينقل إلينا ابن الأبار بيتين ينسب قوهما إلى عبد الرحمن فى امتدام حيوة وجوده ووفائه 
( الحلة السيراء من مم و:*) , ولكنه غدا بعد من ألد خضومه ومتافسيه . وله أخبار أخر ىستجىء . 

ليع رج اتعوي( عاب وم ابد )اعنام 1 يان المغرب ج ؟ ص "6ه ) . 


9ع أندلس 


ب #ع؟طا - 


فى إفريقية» واستصدر منه سملا بولايته للأندلس ٠‏ ثم ارتد إلى الأندلس» وعاد. 
إلى باجة فى قوة كبيرة » ودعا لبى العباس ٠‏ ورفع العلم الأسود ء وأعلن أنه قذ. 
عين أمير أ للآنداس من قلى المنصور “رن 11م . وكان الخليفة العبابى ' 
يحاول مبذه الدعوة » أن طلم مشاريع ببى أمية فيا وراء الكر 4 وأن بس 
سلطانة الاب ى على الأندلس . وقد رأينا أن عبد الرحمن بن حبيب المتغلب على 
إفريقية » دعا لبى العباس حيما انهار سلطان بى أمية » وكاتب الخليفة العبابى 
فأقره على <كم إفريقية » فكانت إفريقية تابعة لببى العباس من الوجهة النظرية » 
وهكذا كان شأن العلاء بن مغيث» فقد رأى أن يستظل فى ثورته بالدعوة العباسية» 
لكى يسبغ علها لوناً من الشرعية : ولم يكن للخليفة العبامى اعتراض على محاولة 
لا يتحمل تبعمها من الوجهة المادية » وإن كان يعضدها من الناحية المعنوية » وقد 
أرسل بالفعل سعلا إلى الثائر مما طاب . وكان بعض الزعماء الحوارج على يوسف 
ابن عبد البهن » قد استظلوا بالدعوة العباسية كما قدمنا . وسئرى كيف يشبر . 
الحوارج على عبد النمن الأموى هذه الدءوة ى<وادث وخطوب أخرى2) ١‏ 
واضطرهت باجة وما حوها بنار الثورة » وهرعت القبائل والأحزاب 
اختلفة إلى الانضواء نحت الاواء الأسود 2 ولاسيا الفهربة, والعنية وجند مصر » 
واستفحل أمر العلاء وكثر جمعه . وانضم إليه أمية بن قطن وأصحابه . وأعلن غياث 
ابن علقمة الثورة فى شذونة عالفاً اعلاء . فخرج عبد اليغن من قرطبة ق .مبيع 
قواته » وبعث بدرآ مولاه فى بعضها إلى شذونة » فحاصرها حَى أذعن غياث 
لطلب الصلح . وسار :عبد الر+ن إلى قرمونة ما بين قرطبة وإشبيلية نظراً لمناعتها » 
وامحذ موكئف الدفاع » فسار إليه العلاء فى جموعه » وهام قرمونة مرار 5 
وحاصرها مدى أسابيع حى وهات قوى جنده » وعندئذ انقاب عبد اليمن من 
الدفاع إلى اهجوم َ وذاهم العلاء ىق صفوة جنده » ونشبت بين الفريقين معارك 
شديدة مدى أيام » حبى هزم العلاء 3 جنده » وقتل منبم آلاف عديدة 2 
وكان العلاء نفسه بين القآلى سا ن قطن . وجع عبد الرجن روس الزعماء 
والقادة من خصؤمه ورقمها بأسمائمهم . 76 بعضى رسله إلى القروان » فألقيت 
فى أسواقها سراً » وأثارت هناك 58 وارثاعاً:ووضءت رأدن الغلاء ؤسفطء» 
)2020 البيان المغرب ج ؟ صض 4ه . 
(؟) داجع ابن التوطية ص 76 ؛ وابن الأثير ج ه ص 7١‏ ؛ وابن خلدون ج ؛ ص ؟١١‏ 
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ومعها اللواء الأسود وسحل المنصور للعلاء » وحمله بعض التجار الثقاة إلى مكة » 
حيث كان المنصور يؤدى فريضة الحج فى العام التالى (سنة ١41!/‏ ه) . وألق 
أمام سرادق المنصور ٠»‏ وحمل إليه فارتاع لرويته ء وقال ما معناه : «ماى هذا 
الشيطان مطمح” » فالحمد لله الذى جعل بيننا وبينه البحر )0© , 


وهكذا استطاع عبد الرحمن أن يسحق هذه الدعوة االحطرة » وكان أخطر 
ما فا أنها لم تكن دعوة حزب أو قبيلة » وإنما كانت دعوة عامة تدعمها الصبغة 
الشرعية » ولم يك أصلح منها لجمع خصوم عبد الرحمن من سائر الأحزاب والقبائل 
تحت لواء واحد292) . ولما عاد عبد الرحمن إلى قرطبة كانت الثو, رة الى يشر ضرامها 
نام الفهرىى طليطلة » قد استفحلت واتسع نطاقها . فأرسل عبد الرحمن قائديه 
بدراً وتمام بن علقمة فى جيش كبر إلى طليطلة » » فطوقها وشدد الحصار علمبا 
حبى ضاق أهلها ذرعاً 5 .واضطروا إلى طلت الصلح به عل أن يسلموا الزعماء 
الثائرين 2 وقبضوا على هشام وعدة من أصحابه ٠»‏ فأحذوا إلى قر طبة مصفدين 
معذبين » ثم صلبوا بأمر عبد الرحمن » وثم بذلك مق الثورة فى طليطلة إلى حين 
(سنة /141 ه- 54ل م ) . 

وف ارس ساقم راعر اونا جني المعروف بالمطرى 
بعدينة لبلة » مطالباً بثأر العانية الذين ن قتلوا مع العلاء ؛ فهر عت إليه العانية وقوى 
جمعه . ثم سار إلى إشبيلية فاستولى عللها » وارتد علها والبا عبد املك بن عمر 
. المروانى لقلة جنده » ولبث ينتظر المدن . وكانت إشبيلية مطمحكل ثائر لقرمها من 
قرطبة » ولأنها لبثت مدى أعوام من أهم مراكز الثورة فى الأندلس . وخرج قى 
الوقت نفسه غياث بن علقمة اللخمى عدينة شذونة نا كنا لعهده . فسار عبد الرحمن 
أولا إلى إشبيلية » وانقلب المطرى إلى قلعة رعواق القريبة وامتنع مها » فحاصره 
عبد الرمن وقطع علائقه مع بقية أنصاره » فلا ضاق الثائر بالحصار ذرعاً » حاول 
الحروج ليشق له طريقاً بين الحش المحاصر » ووقعت ببن الفر يقن معركة شديدة 
قتل فها المطرى » وارتدت فلوله إلى القلعة » وقدموا علهم: خليفة بن مروان » 


)0010 البيان المخرب ج اص 4ه ؟ والمقرى ج ١‏ ص ١55‏ وج ؟ صلا" ؛ وأخبار. 
مجموعة ص0 ٠١”‏ و ٠١#‏ ؛ وابن القوطية ص مم . 
(١؟‏ ) 234 .م .1 .لا ,1151 : وعمص 
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فاستمر عبد الرحمن فى محاصرة الحوارج » حى أذعنوا لطلب الصلح » وسلموا 
إليه قائده, فقتله » واستولى على القلعة وهدمها » ثم سار إلى شذونة فحاصرها حى 1 
أذعن أهلها لطلب الأمان . 

وف: العام التالى عادت الثورة فاضطرمت ف إشبيلية » ومديرها وزعيمها 
فى تلك المرة أبو الصباح بن بحى اليحصى » صدق عد القن وحليقه وان 
أبو الصباح زعم المنية فى إشبيلية يوم قدوم عبد الرحمن إلى الأندلس » فكان ى 
طليغة من هرعوا يومئذ لتأبيده ونصرته » وقاتل معه يوم المسارّة » وغدا إلمجانب 
أنىعمان وعبد الله بن خالد » من خاصة أعوانه وأركان دولته . ولكن عبد النمن 
كان محقد عليه ويتوجس منه » الحديث نقل عنه يوم المسارة بوجوب التخلص من 
عبد الرحمن بعد التخلص من يوسف الفهرى ورد الأمر إلى العنية2©9 . وكان 
عبد الرحن قد ولاه إشبيلية » ثم عزله عنها ل ظهر من عجزه عن قمع الفتنة » 
فخضب أبو الصباح وأظهر الحلاف » واجتمع إليه أنصاره » ورأى عبد الرمن 
أن بأخذه بالحيلة والملاطفة » فبعث إليه تمام بن علقمة يدعوه إلى قرطبة للتفاهم » 
ويبذل له ما شاء من الوعود » فسار أبو الصباح إلى قرطبة فى أربعائة من رجالة » 
واستقبله عبد الرحمن بالقصر » وعاتبه على ما كان منه » فأغلظ أبو الصباح فى 
الحواب » ولامه على التكث بوعوده له » فأمر الفتيان بقتله » فقتل طعنً بالحناجر 
وانفض حمعه ( سنة ١٠6١‏ ه). 

وم عض قبل .عل ذلك حى نديت نشبت فتنة خطيرة من نوع جديد » شغلت 
عبد الرحمن مدى الأعوام التالية » وكان نشوما فششهال شرق الأندلس بين البر بر » 
وزعيمها ومشر فيرامها » داعية ررى خطر يدعىشقنا أو شقيا بن عبد الواحدء 
وأصله من برر مكناسة » وكان فقا يعلم الصبيان » فزعم ذات يوم أنه سليل النى 
ومن ولد فاطمة والحسين » وتسمى بعبد الله بن محمد . فذاعت دعوته بين الر بر 
ف تلك المنطقة » وكانوا أكثرية مها . والحصومة بين العرب والبرير قدعة مؤثلة 
كا بينا » وقد كان البرير دائماً على قدم الأهبة للثورة ضد العرب . 5 
الدعى الفاطمى قوة حمعه » سار إلى شنت بريّة0©. فاستولى علها وجعلها مركزه 

. "٠ نفح الطيب ج ؟ ص 55 ؛ وابن القوطية ص‎ )١( 

(؟) شنت برية وبالإسبانية ,ع*5381]30 من الكور الأندلسية القدمة الى اندثرت » وكان 


موقعها يشغل مقاطعة قونقة اليوم » وقاعدتها شنت برية تقم شرق وادى الحجارة . وسميت كذلك 
عن أسمها القدم ولءطة6امة5 . 


/ 


ل هخ"لأ - 


العام م سار فى حموعه غرباً واستولى على ماردة وقورية ومدلن » وعلى حميع 
المنطقة الواقعة حولما لقت رياه لماح و ار 
واشتد بغيه وعيثه فى تلك الأنحاء » وأخذتالعناصر امخالفة لعبد الرحمن من العرب 
التحرك أيضاً . فعهد عبد الرحمن إلى والى طليطلة أن يقمع ثورة الدعى » فبعث 
إلى شنت ت برية جيشاً بقيادة سلمان بن عمان » فخرج إليه الفاطمى فى قواته »2 
فهزمه هز بمة شديدة » وأسرقائده سلمان وقتله»وزاد هذا الظفر ؤسلطانه وبغيه . 
فسار إليه عبد الرحمن بنفسه فى العام التالى (سنة ١61‏ ه) » واقتحم منطقة الثورة » 
ونشبت بينه وبين المربر وقائع عديدة ثبت فا البرير ء وامتنع الثائر بالحبال » 
ولم يجد عبد الم سبيلا إل مطاردته . فارتد إلى قرطبة » وبعث إلى شنت رية 
مولاه بدراً ليتابع القتال 2 فاستمر الفاطمى ممتنعاً بصحبه فى الحبال » محاذراً لقاء 
الحيش المهاج . وعاد عبد الرمن لقتاله بنفسه فى العام التالى (سنة 164 ه) » 
وشدد فى محاصرته ومطاردته » ولكنه لم يفلح أيضاً فى حله على مغادرة مواقعه » 
ثم بعث لقتاله فى العام التالى مولاه عبيد الله بن عمان 3 فخرج الفاطمى للمائه 
واسالجنده البرير » وبث الحلاف إلى صفوفه» فاحل عسكره وأحن فيه الفاطمى » 
ففر عبيد الله واستولى الثائر على معسكره وأسلاب جيشه » وقتل جماعة كبيرة من 
وجهاء جنده ( سنة هه1 ه)2©20 . 


وهكذا فشلت الحملات المتوالية لإحماد الثورة فى تلك المنطقة الوعرة » فعاد 
عبد الرحمن بحيش جديد إلى شنت شنت,رية » ولكنه للحأ عندئذ إلى وسيلة جديدة لعزيق 
شمل الثوار » فاستقدم إليه كبير ابر بر فى شرق الأندلس واسمه هلال الميديونى » 
وأقره على ما بيده من الأنحاء » وأعلكن لةعيدا بولاية الأنحاء الى غلب علها 
الفاطمى : وفوض إليه أمر استخلاصها منه » وكان لتلك الحيلة أثرها فى بث 
الحلاف إلى صفوف اللرير » فاتفض عن الفاطمى كثير من أنصاره » واضطر 
أن ينسحب من شنت برية إلى الشهال ليعتصم بالحبال مرة أخرى» وبينا عبد الرممن 
مجد فى مطاردته ويقتحم معاقله وضياعه » وينكل بأنصاره حيما وجدوا » إذ بلغه 
نشوب الثورة فى إشبيلية ولبلة وباجة » وقوامها العنية من عصبة ألى الصباح 


)١(‏ البيان المغرب ج ص 5ه و لاه ؟ وابن الأثيد ج هو ص 7١4‏ ؛ وابن خلدون 
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وأنصاره . وكان على رأس الثورة فى إشبيلية زعيمها القدم حيوة بن ملامس 
الحضرى » وق باجة عبد الغافر البحصبى » وف لبلة عمربن طالوتء وهما من أبئاء 
حمومة أنى الصباح » وانضم إلهم كثير من البرير » فحشد الثلاثة حموعهم واعتزموا 
السير إلى قرطبة فيقيبة عبن اليعن و وكان. قد استخلف علها مولاه بدرآ 20 , 
فعاد عبد الرحمن من إلى قرطبة مسرعاً » ثم غادرها تو إلى لقاء الثوار » فلتي بهم فى 
وادى منبس على عبر «مبيزار» أحد فروع الوادى الكبير ونشبت بين الفريقان 
المبدأ عدة معارك محلية" م خا عية الرعن لإشلة و الجديمة .فدهك إل جاعة 
من وجهاء الررر من جنده » أن يتصلوا بزملائهم البرير من جند العدو » وأن 
يقنعوهم مخطأ تصرفهم فى نصرة الهنية » وأنه إذا تغلب عليه العرب » كانت 
العاقية وبالا عليهم أيضاً الاتبل الرجل إل ماكر اليو تبجع الاوز ٠‏ 
وخاطبوا أبناء ء جنسهم ما تقدم » وأخذوا علهم العهود والمواثيق . وق اليوم 
التالى نشبت بين الفريقين موقعة عامة . فنكث المرير وتقاعدوا عن القتال » فهزم 
لنوار شر هزعة » وكثر تل فى ججوعهم حى قل مهم زهاء ثلاين ن ألفً 29 , 
وهلك معظم الزعماء الثائرين » وفرعبد الغافر وركب البح رإلى المشرق » وقرن 
عبد الرجمن ظفره باجراء دموى آخر » إذ قبض على ثلاثين من وجهاء إشبيلية 
من كانوا فى جيشه وأمر مهم فأعدموا (سنة 1٠68  ١1/‏ ه) . 

وف العام التالى عاد عبد الرحمن إلى مطاردة الفاطمى » فالتجأ الثائر إلى الحبال 
اكعادئة ٠»‏ و جل غيد الرعين سزيلة إن التاق يه ٠+‏ فار قوزيةوأغتن فق يلك 
الأنحاء » وكان أمر الفاطمى قد ضعف خلال هذه الأعوام وتضاءل حمعه » 
راك يك بطر حل قات ري واه ولبئت دعوته خطراً هدد سلام 
الأندلس . فوجه عبد الرحمن لقتاله فى العام التالى حملة قوية أخرى بقيادة تمام 
ابن علقمة وعبيد الله بن عمان » فلقهما الفاطمى ووقعت بينهما معارك شديدة » 
رجحت فيا كفته » ثم التجأ إلى حصن شبطران بقرب شنت برية » فحاصره تمام 
وعبيد الله مدى أشبر » ولم يظفرا منه بطائل » فعادا إلى قرطبة » وخرج الفاطمى 
على أثر عودهما إلى شنت برية » ونزل بقرية من أعمالها تسمى قرية العيون » 


)١(‏ ويقول ابن الأثير إنه كان يستخلف عليها ولده سليمان ( ج كقصضص”#). 
(؟١)‏ ابن القوطية ص "١‏ وم . 
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وهنالك اثتمر به اثنان من أصعابه هما أبو معن داود بن هلال وكنانة بن سعيد » 
وانقضا عليه ذات يوم وقتلاه » واحنزا رأسه وملاها إلى عبد الرحمن فى قرطبة » 
وبذلك انفضت حموعه » وخبت ثورته » بعد أن لبثت زهاء عشرة أعوام حمل 
الدمار والسفك إلى شرق الأندلس وغرببها » ونهدد سلطان عبد النمن بشر 
العواقب » وحققت الحيانة فى لحظة واحدة ما لم تحققه الحملات والبعوث 
المتعاقبة فى أعوام طويلة . ولعل هذه الضربة الناجعة لم تكن بعيدة عن أصبع 
عبد الحمن أو وحيه » وقد كانت اللحيانة والحرممة من بعض أسلحته فى 
امتازغة اخضوفه +( وكانا: تحققان. لدا ىق بعض: الأنحان من اللفن نال ممققه 
أى الوسائل . وكان مصرع الفاطمى وانّباء ثورة سنة 15٠‏ ه(؟لالاام)90© . 


. 37 ص‎ ١ ؟ وابن الأثير ج‎ ١١١ أخبار مجبوعة ص‎ )١( 


الفلا راع 
موقعة رونسقال أو باب شزروا 


0 ابن يتظان والى برشلونة والحسين الأنصارى والى سرقسطة . هز بمة 
جيش عيد الرئمن وأسر قائده . سعى ابن يقظان لدى ملك الفرنج واستدعاؤه لغزو اسبانيا . تلبية 
شارلمان للدعوة . اتصال الزعماء الموارج بالفرنج . سيامة الفر نج فى تشجيع الثورة فى 0 
صلة الحلافة العباسية بهذه السياسة . الصصراع بين الأندلس والفرنج . اللون الدينى لهذا الصراع . أقوال 
الر وايات اللاتينية فى تأييد هذه الخاصة . مسير شارمان إلى أسبانيا . اخثر اقه لناقار وحصارهليئباونة . 
مقاومة البشكنس . سقوط المدينة فى يد الفرنج . مقدم سليمان و:سليمه الرهائن زحف شارلمان على 
مرقسطة . مقدم بقّية اليش الفرنجى . تطور الهوادث . تحول الحين وامتنامه بسرقلة . نشل 
شارلمان ى أخذها . اعتقاله لسليمان وارتداده . بواعث هذا الارتداد الفجاف . عود شارلمان إلى 
مهاحمة بنبلونة وتخريجا . بدء المسير للعوه . عيشون ومطر وح ولدا سليمان . تحالفهما مم الحسين 
الأنصار ١‏ مزوها د فوا متاق أ ارخ سهد كارلان ل اراق أبو اب البر نيه . رو سقال 
أو باب شزروا . مفاجأة الحيش الفرنجى وفصل .وخرته . من هم الذين هاحوه . المسامون أم البشكنس . 
المسلمون ه م الذين دبروا اهجوم . معاونة البشكنس . وصف الرواية اللاتينية اليجوم . ممزيق مؤخرة 
الميش ا . مصرع الفرسان والسادة الفرنج . أنشودة رولان وبعدها عن التاريخ الحق . 
مكانتها فى أدب الفروسة . لماذا لم ينتقم شارلمان مز ته . متقارنة ببن الروايتين المر بية و اللاتينية . 


فى ذلك الحين كانت نمة حوادث هامة اضرف تقع فى شهال الأندلس.. وقد 
تتبعنا ثورة ة الفاطمى والرر إلى نهابتها حرصاً على صلة الحديث . ونعود الآن 
بضع سنين إلى الوراء . فى سنة ١81‏ ه (774 م) ثار سلوان بن يقظان الكلبى 
( أو الأعرانى ) والى .رشلونة (أو.رشنونة )(6وجيرونة ( جيرندة) » والحسين 
أبن نحجبى الالصارف وال سر كمتلة + وهو عن اولك مق ين خنادة 2 وتحالفا على 
قتال عبد الرحمن وخلعه . وكان استمرار الثورة فى الحنوب ٠‏ وانشغال عبد الرحن 
الدائم بقمعها » وطبيعة الشمال الحبلية ومنعته » مما يذكى عوامل الثورة فى الولايات 
الشمالية » ويشجع مشاريع الزعماء الحوارج . وكان عبد الرحمن يشتغل يومئذ 
عقاتلة الفاطمى » فأرسل إلى الشمال جيشاً بقيادة ثعلبة بن عبيد الحذامى » فهزمه 


)١(‏ وهو تعريب مطابق لأصلها اللاتيى ههمهع»6ة8 


ا 2 


سلمان وأسره وتفرق جيشه (168 ه ‏ هلم ) 1©. واستفحل أمر الثورة فى 
الثهال » ولكن زعماء الثورة وعلى رأسهم سلوان بن يقظان لم يطمئنوا إلى ذلك 
النضر القت ذا يعلمونه من عرّم عبد الرعن وبأسه وروعة اتتقامة » ففكروا فى 
الاستنصار ملك الفرنج . وسار سلهان ( وتسميه الرواية اللاتينية ابن الأعرالى ) 
مع نفر من صحبه الحوارج : إلى لقاء شارلمان أو كارل الأكر ف ر بيع سنة /ا/ا/ام 
(59١اه)‏ ؛ وكان يومئذ يقم بلاطه فى مدينة بادربورن من أعمال وستفاليا (شمال 
غرنى ألمانيا ) » ويعقد الجمعية الكترى ‏ حيث كانت حموع السكسونين المغلوبة 
تعمد للنضرانية + بعد أن شي شتت شارلان شملهم وفر زعيمهم فيد وكنت؛ فهنا وفد 
علية ضليان وحبه + وعر طن عليه: الخالقة عل قتال خيد الدعن © واكترج عليه 
غزو الولايات الأندلسية الثهالية » وتعهد بمعاونته » وبأن يسلمه المدن التى محككها 
هو وصعبه من قبل أمير قرطبة ولاسها سرقسطة » وأخراً بأن يسلمه أسيره القائد 
تعلبة بنعبيد . وتضيف الرواية اللاتينية إلىذلك أنه كان مع ابن الأعر الىولد ليوسف 
الفهرىحاكر الأندلس السابق جاء ومعه صبره ليسعيا كذلك إلى خلع عبد الرحمن > 
وتقول الرواية الإسبانية النصرانية » إن الذى دعا شارلمان إلى غزو اسبانيا هو 
ألفونسو أمر إمارة ليون النصرانية (جليقية) . ولكن الروايتين العربية والفرنجية 
(اللاتينية) كلتاهما صربحة ف أن الدعو جاءت من سلمان بز ن يقظان ( الأعرانى ) 
وحلفائه . والرواية العربية تقول لنا عنبى الوضوح » إن سلهان استدعى 
قارله ( كارل أو شارلمان ) ملك الفر نج إلى بلاد المسلمسن » ووعده بتسلم 
رشلونة أو سرقسطة9© . وتوافق الرواية اللاتينية على ذلك » وتزيد أن سلوان 


)١(‏ ويقدم إلينا الرازى بعض تفاء يل عن ذاك . فيقول لنا إن سليمان بن يةظان الكلبى 
( وهو الأعرابى ) كان من زعماء سرقسطة » فلما ولى الثغز بدر مولى عبد الرحمن ا إلى 
قرطبة » فحرضه البعض على القيام بثأر قومه المائية فخرج من قرطية إلى سرقسطة ودخلها . و خرج 
حار بة ثعلبة بن عبيد سنة أربع وستين ومائة : ونزل مديئة طرسونة ع ووالى حربه » ع 
على باب سرقسطة ممسكره » هافترس سليمان بن يقظان غفلته » وافتراق أهل الميش » فهجم عليه 
و سر تعلبة بن عبيد ©» وبعث به إلى ملك الفرنج . وأم م مفارقة فى رواية الرازى هو التاريخ 
الأخر ألذى يقدمه إلينا عن هذه الموقمة » رلك شييا نفع قاين سير الحوادث ( وقد نقل 
إلينا هذه الرواية العذرى فى كتابه ترصيم الأخبار الأى سبقت الإشارة إليه ص ٠؟١)‏ . 

0( أخبار مجموعة ص ١١7‏ و ١١“‏ » وأبن الأثيد ج 5 ص ه و 37١‏ ع وابن خلدوت 
ج :| ص 4؟١.‏ 


5 


وحلفاءه أعلنوا خضوعهم لملك الفرنج وانضواءهم نحت حمايته202, 
ولى ملك الفرنج دعوة الثوار المسلمين ووافق على عروضهم . وبعث إليه 
ساوان بأسيره ثعابة بن عبيد قائد عبد الحمن 2 عنواناً للثقة والتحالف » فسجن ىَْ 
إحدى القلاع الفرنسة: وق وواة أخرص أنه ملي العفب مقدقه إل اسبانيا :» 
وعلى أى حال فقد كان حصول هذا الأسرء وهو من خاصة عبد الرمن وأكاار 
وزرائه فى يد ملك الفرنج » ضربة لعبد امن » ورهيلة قيمة مكن استغلالها . 
وكان سلمان زعم أوائكك الحوارج يعمل مستقلا لنفسه » وبرمىقبل كل شىء إلى 
تحطم سيادة قرطبة » وإلى الاستقلال مما فى يده نحت حماية ملك الفرنج. ولكن | 
ملك الفرنج كانت له مشاريع أخرى . وكانت السياسة الفرنجية ترم إلى تعضيد 
روح الثورة والحلائ ف إسبانيا المسلمة » ولاسها منذ امهارتسيادة الإسلام ف 
جنونى فرنسا وارتد المسلمون إلى ما وراء البر نيه . وبدأ تطبيق هذه السياسة منذ 
عهد بين أنى شارلمان . وكان سلمان بن يقظان زعم الثورة فى الشمال يتصل تملك 
ْ الفر نج منذ سنة “لامع أعنى منذ استيلائه على 06 واتصال الحدود الفرنجية 
حدود اسبانيا المسلمة » ويسعى بهذا التحالف إلى تأبيد استقلاله . وهكذا بدأت 
العلائق تننظ بين الزعماء المسلمين » الحوارج على حكومة قرطبة » وبن الفرنج 
الم بصين بدولة الإسلام فى الأندلس » فكان الزعماء الحوارج كا حاولوا النورة 
والاستقلال محكم مدينة أو ولاية» اتجهوا إلى الفرنجيستمدون عونهم ومناص رهم » 
وكان الفرنج يسارعون إلى تلبية هذه الدعوات » ويتخذوما ذريعة للتدخل ق 
شئون اسبانيا المسلمة » وإذكاء روح التفرق فها » وسعرى كيف استطاع ملوك 
الف نج تنفيذ هذه السياسة فى فرص عديدة متعاقبة . والظاهر أن الحلافة العباسية 
فى المشرق لم تكن بعيدة عن تأييد هذه السياسة فى المغرب » والتوسل بذلك إلى 
مناوأة بنى أمية الذين استطاعوا أن ينتزعوا هذا القطر النانى من أقطار الخلافة » 
ويقيموا فيه دولهم الداهبة على دعاتم جديدة » فإن الرواية الفرنجية نحدثنا عن 


(1) تراجع أفوال الرواية اللاتينية ى مؤلف العلامة الأستاذ ييدال : 0»2ه68هء84 دسف 
0 بعع 2 -هممووع) مدن المممك 1ل مجامء1؟ ء و 0همماه8 عل سمعمقط© 18 :لمقاط 
1798-0 .م (1959 وهو 5 جامع, وأحدث ما أخرجه الملامة الإسباى» وهو يتناو لحوادث 
موقمة باب الشزرى بإفاضة ضة شافية رايت أيضساً موسوءة بركيه ./ا .الآ .28080861 
83 8 14,40 .م وكذلك 94 ,م رعءعصةى2 5 ,رقستعقم 522 وع0 5238 1قة2م1 : لتنقداء]1 


إلا د 


علائق المنصور وبين وتقول لنا » إن ين بعث فى سنة 8ل م سفارة إلى بغداد » 
ورد التصور بلرسال سفراء إلى ملك القرنج وفدوا عليه بعد ذلك غلا ثة أعوام » 
وقضوا حيناً ف البلاط الفرنجى فى مدينة مز 6©02. وسار شارلمان ولد بين على 
سياسة أبيه » فكان بينه وبين الرشيد ,فها بعد تلك المكاتبات والسفارات الشييرة 
الى فصلا الرواية الفر نحية أيضاً » والى نعود إلا ف مقامها المناسب . وستئرى 
فها بعد » أنه ف الوقت الذى كان فيه يعقد هذا التحالف بين ثوار الشهال وبن 
ملك الفرنج » كانت ثمة محاولات تبذل لنشر الدعوة العباسية فى الأندلس حيث 
نزل عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلبى فى تدمير يدعو اللخلافة 
العباسية على نحو ما نفصل بعد . 1 ١‏ 

وكانت إسبانيا المسلمة تجوز إزاء هذا الحطر الأجنبى الذى يربص مها ظرفاً 
من أدق ظروفهاء فقد كانت مصابرها تمثز فى يد القدر » وكان الإسلام بجحوز فمبها 
معركة الحياة والموت» بعد أن كان قبل ذلك تحقبة يسيرة يتدفق إلى ماوراء المرنيه 
بقوة » ويسود معظم أنحاء فرنسا الحنوبية . وكانت مملكة الفرنج :بالمكس قن 
توطدت دعائمها » وانئزعت من الإسلام كل معاقله ف فرنسا » 8 لبث مدى 
حين يزعجها ومهدد وجودها . وبيها اجتمعت كلمة الفرنج بزعامة الأسرة القارلية 
القوية » إذا بالإسلام ف اسبانيا تعصف به ريح التفرق من كل صوب وتمزقه شر 
ممزق ٠»‏ وإذا بالأندلس تغدو ركاناً من القلاقل والدروب الأهلية . وكان كارل 
الأكر (شارلمان) مذ ولى العرش (سنة 738 م) يشغل عن التدخل فق اسبانيا 
اا ثنية السكسونية فها وراء الرين لبرد خطر اعتداتها على 

مملكته » وليخضعها إلى سلطانه :.وكانت غزوات: الأسرة القازلية #تخداقيا وراء 
الرين منذ عهد كارل مارتل » جد كارل الأكر ؛ لوناً دينياً عميقاً كالذى تتخذه 
حروب الفرنج مع العرب فى غاليس . ذلك أن حروب الفرنج فيا وراء الرين 
ع ا له الوثنية المتدفق من المشرق » وكانت 
حروبهم ف غاليس تتخذ مظهرحماية النصرانية » من وثبات الإسلام المتدفق من 
الحنوب . وكانت الكنيسة روح هذه المعارك توحى مها وتذكها » إلى جانب شهبوة 
الظفر والفتح . فلا ظفر الفرنج رد تيار الإسلام إلى ما وراء المرنيه » واستولوا 


)١(‏ .99 6 89 .م .قلطا : مممماعع 


ب 9الاؤا - 


على جميع تغوره ومعاقله فى فرنسا » وفئرت تلك النزعة الدينية العميقة » الى 
جعلت غاليس مدى نصف قرن مسرحاً لصراع العرب والفرنج » بقيت الأطماع 
والبواعث السياسية » نحفز الفرنج إلى قتال الإسلام ومطاردته » وانزاع اسبانيا 
أو على الأقل ولاياتها وثغورها الشمالية من قإضته » لتكون معقلا لدرء فورانه 
ووثباته من الحنوب . 

وتشير الروايات اللاتينية إلى غايات السياسة الفرنجية من التدخل فى شئو 
اسيانيا الملية » ونحدثنا عن هذا المزرج بن الغايات الدينية والدنيوية . فأما عن 
الناحية السياسية فإن إجمهارت مرخ شارلمان يقول لنا إن الحملة الى نظمها الملك 
الفرنجى إلى اسبانيا كان يقصد ها مهاحة قرطبة . وإنه ليبدو من ضخامة الحيش 
الذى حشده شارلمان » أن الأمر لم يكن متعلقاً فقط بالاستيلاء على المدن الى وعد 
سليان بن يقظان يتسليمها » وأن شارلمان كان بر بالعكس إلى السيطرة على 
اسبانيا كلهاء أو على الأقل نصفها الثهالى . ويقول لنا «أببدال» وهو مؤئرخ حملة 
شارمان الإسبانية'» إن الأمر لم يكن متعلقاً بغاية دينية قوامها نحطم دولة «كافرة » 
ولكن الحملة كانت تر إلى غاية سياسية قوامها أن يوضع حد لأخطار الغزوات 
الإسلامية لفرنسا . وبرى الأستاذ بيدال أن شارمان لم تكن له غاية دينية خالصة 
فى أية حملة من حملاته » وأن الباعثكان دائماً سياسياً » واكنه يبطن فى ثنيته الغاية 
الدينية . ذلك لأن المشكل الوحيد لإخضاع شعب ١‏ كافر » هو حمله على اعتناق 
النصرانية » وهذا ما وقع بالنسة لحملات شارلمان ضد ١‏ الأفار )© » وضد 
« السكسونيين ). 

ومن ثم فقدكان مسير شارمان إلى اسبانيا يبطن الغاية الدينية إلى جانب الغاية 
السياسية » وهذا ما توكيده الرواية اللاتينية وعو3061468 803165 » ال ىكتبت ىحياة 
شارلمان » وفما «أن كارلوس قد هزته شكاوى النصارى الإسبان الذين نكل مهم 
المسلمون فسار نجيشه إلى هنالك» . ويضيف الأستاذ بيدال إلى ذلك «انه وإن كان 
. الإسلام ينسم حقا بالتسامح » إلا أن النصارى واللبود فى اسبانيا كانوا يعانون 

ضغطاً وإرهاقاً فى ظل الحكومة الإسلامية » ومن م فد كان للنصارى المستعر ببن 

)١(‏ الأثار أو الأثاريين دوجم م ترفة من القبائل: القؤنية كانت: تسكن حوون هر 

الدانوب الأوسط . وقد حطمهم شارلمان واتهى الأمر بتنصيرهم ( 51لا - 16لام). 


خا/ا١‏ ب 


أن يستقبلوا شارلمان كحرر لهم » . وتكيد هذه النزعة الدينية للحملة » روايات 
لاتينية كثيرة أخرى معاصرة ولاحمّة . بيد أن أقطع دليل على روح الحملة الدينية 
هوأن شارمان قد أبلغ البابا هادريان بأمرها قبل أن يضطلع مها » وأن البابا يارك 
عز بمته ووعده بإقامة الصلوات » لكى يعود ظافراً إلى تملكته12©, 
وكان كارل حيها استدعاه الحوارج المسلمون لغزو اسبانيا » قد انبى من 
الحرب فى سكسونية » وهزم القبائل الوثنية الرمانية » وأخضع زعيمها القورى 
«فيدوكنت» وألحأه إلى الفرار » فجاءت الدعوة إليه فى وقت ملاثم . وانتظر 
كارل حتى مضى الشتاء » ثم سار إلى الحنوب وقضى أعياد الفصح فى أكوتن 
على مقربة من بوردو . وف فانحة ربيع سنة 1/1/8 م حو نواه لولمه ين زر بج 
توستريا ومن الحرمان واللونبارد وفرق من ريتانيا وأكوتن » واخترق ولاية 
م ا ا ا ل 
نم إلى قسمين ‏ عير أحدهما جبال البرنيه من الناحية الشرقية » وعيرها القسم 
الثانى بقيادة كارل نفسه من الناحية الغربية » من الطريق الرومافىالقدم فوق1 كام 
«جان دى لابور» الشاهقة الى تشرف على مفاوز رونسقال الوعرة » على أن 
مجتمع الحيشان على ضفاف مر الإيرو أمام سرقسطة حيث يلتى شارلمان >لفائه 
المسلمين . وكان عبوره لحبال العرنيه من « باب الشزرى » ف شهر أريل على 
الأرجح . واخترق شارمان بلاد البشكنس أونافار الحديثة » وحاصر عاصمتها 
بنبلونة .وهى قلعة التإفارين + وابتولى علها بعد قليل . وقدكان أولئك النافاريون 
دائماً شعبة خاصة من « البشكنس » » وكانت بنبلونة دائاً مدينة البشكنس منذ 
أيام سير ابون2©. وقد كان البشكنس دايا محاولون الاحتفاظ باستقلاهم منذ أيام 
القوط » وكثيراً ما لخأوا فى سبيل ذلك إلى الحروج والعصيان. والامتناع مبضامهم 
وجباهم الشاهقة ؛ وكان هذا شأنهم حيئا وفد شارمان بقواته الضخمة » فقد كانوا 
بحر صون على هذا الاستقلال » ولا يودون الحضوع لآية جهة » لا إلى الفرنج » 
ولا إلى مملكة (جليقية) » ولا إلى إمارة قرطبة الإسلامية . ومن ثم فقد 
اضطر شارلان إلى محاصرة بنبلونة وأخذها بالعنف . وهنا تترز هذه الحقيقة» وهى 


)١(‏ راجع : .184 8 183 ,189 ,1غ1 .م رنقاطة : مغلم ملاظ 
(؟) 186 .م .لاط : لموتط ,قة .8 
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أن شارلمان بغزو بلاد البشكنس » كان نحارب أمة من النصارى ء وهوى ذلك 
م تكن حدوه سوى بواعث السياسة والفتح . ول تكن النزعة الديئية خاصة بارزة 
فى تللك الغزوة . أما الحيث ن الفريجى الذى اخيرق شرق الر نيه » فقد كان يسير ىق 
منطقة سيطر علا الفرئج » مذ تقلصس عها سلطان المسلمين » منذ أيام بين 
والد شارلمان » ومن ثم فقد كان مخترق بلاداً صديمة » رحب أهلها بعقدمه 2 
أملا فى عونه وحمابته . 
وتقول لنا بعض الروايات اللاتينية90© إن سلوان بن يقظان (ابن الأعرالى) » 
كان بر دد عندئذ بانتظام على بذبلونة» وإنه وفقاً لتعهداته سل الرهائن إلى شارمان 3 
وإنه قد وفد كذلات على بدلونة أب لو بن قسى حا كم وشقه'» وقدم أخاه وولده 
رهينة » وقد بقيت هذه الرهائن فى معسكر شارلمان حبى ى وقعت النكبة . بيد أنه 
توجد روايات أخرى هفادها أن الرهائن سلمت فما بعد» حين وفود شارلمان على 
سر قسطة . وعلى أىحال ٠‏ فقد سار شارمان بعد استيلائه على بفبلونة ومعه سلوان 
إلى سر قسطة20, وهى معقّد المشر مشر وع كاله حسما اتفق عليه فى بادربورن ؛ وكان 
القسم الآخر من الحيش وقد روفراك اليه منطقة جير ندة ( جيرونة ) 
و رشلونة » وانجه غرباً إلى سر قسطة يك الهم إل القوات التى يقودها شارلمان 3 
وكان شارلمان » بعتقد حيما سار إلى سر قسطة أنه سيالى هناك حلفاءه المسلمين على 
أهبة لمعاونته وتحقيق رغباته فى الاستيلاء على المدينة الكبر :ولك اواك 
كانت تطورت عندئذ » ودب الحلاف بين الوارج المسلمين . وكان الحسين بن 
حى الأنصارى واللى سرقسطة حليف دياك منذ البداية » وكان عضده ىق 
مشروعه لاستدعاء الفرنج ٠‏ وباأرغم ٠‏ عن أنه لم يذهب إلى يادربورن » ول إلى 
بنبلونة » فقد كان موافقاً ءا لى الحلف الذى عقده سلمان مع شار لمان » وعلى العهود 
الى قطعها له . والظاهر أن الحسين قم على سلمان نوقف المكازة والزعامة الذى 
اتشح به إزاء الفرنج » فنشبت بننْهما الخصومة ٠»‏ أو أنه خدى عاقبة التورط ق 
حلف الفراج . فعدل موقفه فى آخر الحظة <يما شعر سير الفرنج إلى مدينته 
والظاهر أيضاً أنه لم يكن فى سرقسطة حينا أقبل إلها الحيش الفرنجى ؛ إذ تقول 


(1) 187 .م .وعبعم8 وعأمهة مأك ,.لأط! : لقلز .854 مآ 


(؟) ابن الأثيرج كا ص 8ء 


0ل د 


لنا الرواية الإسلامية » إنه سبق إلمها سلهان » وتحصن با : ٠‏ فلا أشرف شارلمان مع 
حليفه سلوان على سرقسطة » رف ا حسين أن ستقفله » وألبى المدينة محصنة 
متأهبة الدفاع والمقاومة » فعير مر الإييرو إلى الضفة الأخرى ٠‏ وقدم إليه 
سليان رهائنعدة من الأعيان والأكاارء وف مقدمهم تعلبة بنعبيد قائد عبد الريمن 
وكان أسيراً لديه حسما تقدم . ولكنه م يستطع أن يفعل شيثآ لإقتاع الحسين فتح 
أبواب سرقسطة » ولم يستطع شارمان من جهة أخرى الاستيلاء علها » وردت 
المدينة المخصورة كل هجاته بشدة0©, وعجز سلوان أن محقق شيئاً من وعوده ىق 
تسلم المدن والحصون الواقعة فى تلك المنطقة . ولم يشأ ملك الفرنج أن مخوض ى 
تلك الوهاد والمضاب الصعبة معارك لم يتأهب للحوضها » وارتاب من جهة أخرى 
فى نية سلمان وموثفه » فقبض عليه0© » وارتد ميشه نحو الشهمال الشرق فى 
طريق العودة . وكان ذلك فى شر يوليه سنة 9/4 م ( شوال سنة 151١‏ ه) . 

بيد أن هذه الوقائع ينقصها ثىء من الوضوح م 
معارك ذات شأن . فهل ارتد ملاث الفرنجمن تلقاء نفسه + أم اضطر مرعماً إلى 
الارتداد لبواعث وأسباب لا نعلمها ؟ . 

يقول الأستاذ بيدال « إن الانسحاب لا شك فيه . ولكن فشل حملة الملك 
الفر نيجى لاتفسمرها لنا هجمات المخصورين . إذ كيف برتد هذان الحيشان الفرنجيان 
اللذان يضمان هذه الجموع من جند بريتانيا ونوستريا وبافاريا ولومبارديا ؟ 
وكيف برتد كارل وهو ى عنفوان قوته هذه السهو له ؟ كيف برتد هذا العاهل 
القوى وجشه العظم ما يزال سلما لم كن 0 » دون أن خضع الحسين » ودوث 
أن يفتتح أواسط إسيانيا ؟ )0© , 

إن الروايات اللاتينية تحاول أن تلى الضوء على ذلك الغموض ؛ فيةول لنا 
وأبدال» السالف الذكر » إن شارللمان قدر أنه قد بحد نفسه وحيداً ؛ ى قلب شعب 
رن ع ل ا . بيد أنه يوجد تعليل آخر أقوى وأوضح» 
تقدمه إلينا رواية لاتينية أخرى فى نصها الآتى : «إن السكسون المارقن حيها 


)00 أخبار يجموعة ص 11 . 
)١(‏ ابن الآثير رج + ص ه. 
(؟) 188 م :ز.لأطا : 51081 .1ه 
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علموا أن الملك كارلوس ف منطقة سرقسطة» قد شقوا الطاعة » وخربوا وأحرقوا 
الأراضى حتى ضفاف الرين . وتمى ذلك إلى كارلوس وهوق اسبانيا » فلا وقف 
عليه عاد مسرعاً إلى فرنسا )© . ورمما كان ى ذلك خير تفسير لانسحاب 
شارلمان » وتركه سرقسطة لمصيرها . ْ 0 

ارتد شارلمان على رأس قواته امحتمعة وف ركبه سلمان أسيره وعدد منالرهائن 
وسار شهالا تموبلاد البشكنس . وكان الناقاريون فى تلك الأثناء قد جمعوا فلوهم » 
واعتزموا الدفاع عن حاضرهم بنبلونة وعن حرياهم التالدة » ضوضا وقد 
شجعتهم وقفة سرقسطة وصاحبا ا حسين ضد الملك الفرنجى » وانفم إلهم كثير 

من المسلمين من لاه لأا ماورة» فعاو ف دف الدوالشرك ؛ ولكن شارنان 
هاجم بنبلونة بعنف » ولم تحد بسالة الناقاريين وحلفائهم المسلمين شيئاً ؛ فتركوا 
للا .قرفن لمانا ام واس خا رلات عل ار 1 1 + 
وهدم حصونها وأسوارها حتى لاتعود إلى المقاومة إذا عاد إلى تلك الأنحاء » ولكى 
بمهد لحيشه طريق العود المأمون إلى فرنسا . 

وغادر شارلان بنبلونة متجهاً إلى جبال البرنيه من طريق هضاب روسقال 
المؤدية إلى باب الشزرى . فا الذى حدث عندئذ ؟ تقول الرواية العربية إن 
شار مان الما أبعد من بلاد المسلمين واطمأن » هيج مطروع وعيدون إبنا سلمان ف 
أصحاءهما » فاستنقذا أباهما ووجنا به إلى سرقسطة )0©. وى هذه الكليات القليلة 
تشير الرواية العر بية إلى التكبة المائلة الى أصابت اميش الفرنجى أمام باب الشزرى 
والى تقدم إلينا الروايات اللاتينية اللاحقّة تفاصيلها . 

والظاهر أيضاً م: ن الرواية العربية أن ولدى سلمان » حيها قبض شارلمان على 
أبهما » عادا إلى الاتفاق مع الحسين بن محبى على مقاومة الفرنج » وجمعا فى احال 
قوات أبهما وأتباعه» وسارا مجيشهما ىأر ملك الفرنج محاولانمهاجته وإنقاذ أبهما 
من أسره . وكان شارلمان فى ذلك الكن قد غادر بنبلونة بعد تخريها متجهاً صوب 
-جبال المرنيه » ليعيرها كرة أخرى إلى فرنسا » وكان عبوره من نفس الطريق 
الى أى 3 2 أعبى من مفاوز رو سقال . ويقع مر رونسقال وعالةلاوععهه1 » 


(1) 189 .م زعقممعه1دوأه84 هم أسمعط6 نأك زر لأطة : أممتط .ق8 1 
20 ابن الآثير ج كص ه. 


لال/ا(ا ل 


الذى يسمى بالعربية « باب شيزروا )20 أو باب الشزرى » فى طرف الرنية 
الغربى شهال شرق بنبلونة » وعلى قيد عشرين كيلومتر منها » وهو أحد ممرات 
عدة كانت تستعمل منذ عهد الرومان لاختراق الرنيه من الشهال أو الحنوب . 
وهى نفس الممرات أو الأبواب الى كان يستعملها العرب للعبور إلى غاليس9©© . 
وقد لبثت هذه الحبال الوعرة الشاهقة على مر القرون حاجزاً منيعاً يفصل بن 
شبه الحزيرة الإسبانية وبين غاليس » ولا يتأ للغزاة » عبوره إلا خلال هذه 
المنزات الشييرة بز .فى . مقاوز روتسقالالرغرزة. 6: وعجاة هر اريف امن 
مهذا الاسم أعى باب شيزروا » وقعت المفاجأة الائلة . ذلك أن الحيش الفرنئجى 
ما كاد يبدأ عبور الحبال » حبى أشرف المسلمون بقيادة عيشون ومطروح على 
موخرته » وهاحموه بشدة رائعة » وفصلوا عنه مؤئخرته » وانتزعوا مها 
الأسلاب والأسرى » وفهم سلوان بن يقظان . والرواية العربية صرمحة فى أن 
المسلمين هم الذين دروا هذا ال هجوم الفجاى » على موخرة الحيش الفرنسى » 
ولكن بعض الروايات اللاتينية الى تتحدث عن الموقعة » تقول لنا إن الذين 


١ (‏ ) هذه هى تسمية الشريف الإدر يسى» وهى مشتقة من الاسم الرومافى القدم أعرعوته قساروط 
ر 5123:826 قنأروط 

(؟) يقدم لنا الشريف الإدريمى وصفاً دقيقاً لحبال البرنيه الى تسمى فى الحرافية المربية 
يجبال البرت أو البرتات كا قدمنا » وللأبواب الرومانية الى كانت بها فيقول : « وطول هذا الحبل 
من الثمال إلى الحذوب مع سير تقّويس سبعة أيام » وهو جبل عال جداً صعب الصعود » وفيه أربعة 
أبواب فها مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس . وهذه الأبواب عراض ها مسافات وهى منحرفة 
الطرق . وأحد هذه الأبواب الباب الذى فى ناحية برشاونة ويسمى « برت جاقة » (جاكا ) ؛ والباب 
الثانى الذى يليه يسمى « برت أشيرة » ؛ والباب الثالث منها يسمى « برت شير روا » »!1207649921 
وطوله فى عرض الخحبل +سة وثلاثون ميلا؛ والباب الرابع منها يسمى « برت بوونة » . ويتصل بكل برت 
منها مدن فى المهتين» فا يل برت شيز روا مديئة بنبلونة ؛ والياب المسمى جاقة عليه مدينة جاقة . (داجع 
نزهة المشتاق الشر يف الإدريسى؛ وكذا وصف الإدريدى لحغرافية الأندلس ص ه5من طبعة 888060478) 
وظاهر أن كلمة برت تعنى الباب أو الممرع وأصلها من الإسبانية 18معناط.» وقد سميت جبال الير ذيه 
بالعر بية العرتات نسبة إلى الأبواب والممرات المذكورة . والحنرافية الحديثة لا تختلف كثير أ عما تقدم » 
وفما أن هذه الأبواب والممرات خحمسة : )١(‏ مر بربنهان » بين برشلونة وأربونة (؟) ممر 
جوكير دا الموصل إلى شرطانية ( 8 ) الممر بين بنباونة وسان جان دى بيبدبور ( ويسميها الإدريبى 
شنت جوأن ) وهو باب شيزروا ( ؛ ) مر تولوز ( طلوشة ) إلى بيونة ( ه ) ممرجاكا . وكانت هذه 
الأبواب أو الممرات تستعمل لاختراق الحبال حين الغزو إلى فرنسا ومنها فى طريق العودة . 


١‏ - أقدلس 


- ١/6 


هاحموا مؤئخرة شارلمان حين ارتداده » هم البشكنس النصارى انتقاماً لما أنزله 
الفرنج ببلادهم وعاصمهم ينبلونة من العيث والتخريب . وإليك ما تقوله هذه 
الرواية : « إن شارلمان عاد من سرقسطة إلى بنبلونة » وهدم أسوار هذه المدينة 

ب ل ارو 0 . وهناء 
وق أرغ نقيلة هيع البكتس ,وقد كانوا تونق الخرة + ررقيو الل 

فى الحيش كله » فساده أبما اضطراب وجلبة » وبالرغم من من أن الفرنج أبدوا 
تفوقهم على البشكنس ؛ سواء فى السلا حأو الروحالمعنوية » فقد بقوا هم الأضعف 
بسبب رداءة الموقع وعدم التكافو فى وضع المعركة )20 . 

. وهنا حق لنا أن نتساءل إزاء هذا التناقض بينالروايتين » من هم الذيندبروا 
هذا المجوم على مواخرة الحيش الفرنجى ؛ أهم المسلمون وحدهم جسما تقرر 
الرواية العربية» أم هم البشكنس وحدهم حسها تقرر الرواية الفرئجية ؟ يقولالأستاذ 
بيدال ؛ إنه لمن غير المعقول» بل ومن المستحيل أن يقوم البشكنس وحدهم بمهاجمة 
موئخرة جيش عظم كجيش شار مان ؛ والأكثر احيّالا هو أنهم ييحثون عن العون : 
ضد المعتدى الحا رجى » وإنه لكذلك من غير المعقول أن يستطيع إبنا سلمان وحدهما 
انتزاع الأسرىمن الحيش الفر نجى » وذلك ف الأرض المكشوفة ما بن سرقسطة 
و بنبلونة » وإنه لا ممكن الاعتقاد بأى حال بأن يسمح جيش شارلان لنفسه أن 
ياجأ مرتين فى أيام قليلة » وإذاً فلا بد أن البشكنس والمسلمين معاً قد فاجأوه 
فى شعب البرنيه : البشكنس الذين أثارهم تخريب بنبلونة » والمسلمون الذينبحاو لون 
استنقاذ ابن الأعر الى والرهائن20© . 

ثم يقول العلامة الإسبانى« إنه باستعراض سائر الروايات يبدو أن هناك حقيقة 
تار مخية » وهى أن المسلمين تعاونوا مع البشكنس فى موقعة باب النزرى ؛ 
وأن أنشودة رولان » وهى ب اح مر » هى أصح من 
الرواية اللاتينيةووزجعء8 165دهق). ونقول نحن إن هذا الاستعراضنحتلف الروايات 
يدلى بأن المسلين هم الذين دروا المجوم على مخرة الحيش الفرنجى © وإنه 


)١(‏ 1928 1918.م رفاط1 : لملتط .8.04 ممم يأك :829 مأفقط ومأئع8 وعاممةم 

)١(‏ 1935194 .م رفلطة : لمقاه .80 .8 . رداجع أيفاً 201.م .آلا ,لاطا : عهدم© 
و 20168 :8 243 .م .1 .لا .أوللة : برعو . وهل أدل عللى أن العرب م الذين مزقوا مؤخشرة 
الفرنج من أنشودة رولان الشميرة » الى نتحدث علها بعد . 1 
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فها برجح قد اشيركت معهم جموع كبيرة من البشكنس فى هذا الهجوم » وإن 
مضمون أنشودة رولان حسما نقدمه بعد » يكد هذا الاستنتاج فى إسناد الدور 
الرئيسى ف الموقعة إلى المسلمين . 

وقد وصفت لنا إحدى هذه الروايات اللاتينية » تعاون المسلمين والبشكنس 
٠‏ فى الحجوم » وفبا أن جيشٍ شارلمان كان يتكون منحمسة آلاف فارس من ذوى 
الأصلحة الثقيلة وعدد ممائل من المشاة » وأن الموخرة كانت تتكون من ألف 
فارس ومعها دواب الحمل » وأن الكثين وقع فى الأماكن الصاعدة من الطريق 
المعبد . وقد تعاون بشكنس بنبلونة والمسلمون ولاسما مطروح وعيشون ولدى 
ابن الأعرالى » وكان هذا التحالف ضرورياً » لأن المسلمين كانوا فى حاجة إلى 
المعرفة الدقيقة هذه الوهاد وهو ما يتنه البشكنس » وكان البشكنس محاجة إلى 
مقدرة المسلمين فى التنظم العسكرى ‏ وها معاً قد استطاعا أن يسحقا مو'خرة 
هذه الصفوف الى ارتحت لها سائر إسبانيا »29 , 

وقع هذا اهجوم الفجانى من المسلمن على مؤخرة الحيش الفرنجى ععاونة 
البشكنس » فأسفر عن أروع نتيجة ممكن تصورها . ذلك أن الفرنج لم بحسنوا 
الدفاع عن أنفسهم ف تلك الشعاب الضيقة المنحدرة . وقد فصلت مؤخرة الحيش 
الفرنجى » وانتزعت منها الأسلاب والأمتعة وف مقدمتها الحزانة الملكية » وكذلك 
الرهائن » وف مقدمتهم سلوان » ومزقتالموخرة نفسها شرممزق » وهلك خلال 
المعمعة هافق علد عظم من سادة الحيش الفرنجى وفرسانه ؛ ولم تسمح المفاجأة 
المذهلة بأى عمل أو محاولة منظمة لإنقاذ الفرق المنكوبة . وكانت نكبة مروعة 
لبث صداها يتردد مدىعصور فى أم الغرب والنصرانية . 

وتضع الرواية الفرنحية تاريخ الموقعة ١8‏ أغسطس سنة 7178 ( ذى القعدة 
سنة 171 ه)0©. وقد رأينا فها تقدم كيف تقنع الرواية العربية بالإشارة إلها ف 


)1١(‏ 197.م.للطأ نلولئ5 .44 .8 ممم ,أك روملوع5 دعأمسمة 

6 ولكن الرواية المربية تقدم تارحخها عن ذلك نتضعها ى سة /ا1ه16 اه ( :للا م ) وهى 
ارواية ابن الآثير ( ج ٠ص‏ ه) والمقرى ى نفح الطيب ( ج ؟ ص 78 ) . والظاهر من نص 
الرواية العربية أنها تنصرف هنا إلى بداية الحوادث لا إلى الموقمة ذاتها » وقد وقعت فيما بمد » 
وهو ما يفسر التباين بين التاريخين . ولا ريب أن الرواية الفريّية أقرب إلى الصحة والتحقيق لأنها 
معاصرة قريبة من الحوادث . 


١8١ 


عبارات موجزة » وإن كانت مع إمجازها فى مننهى الدقة » وكيف أن الرواية 
اللاتينية الفرنجية والكنسية تفيض بالعكس ف تفاصيلها إفاضة واضحةء وقد أشرنا 
فها تقدم إلى بعض هذه الروايات الى اقتبسنا بعض نصوصها ؛ ورا كانت 
رواية إجنبارت (أينبارت) مؤرخ شارلمان » عن الموقعة » هى أدق هذه الروايات 
وأوثقها » فقد كتبت فى سنة 818 م بعد وفاة شارلمان بقليل » واعتمد فبا على 
كثر من أقوال المعاصرين وشهود العيان . وهو يفصل لنا حوادتها ويذكر من 
هلك فبها من الأمراء والسادة » ومهم إبجهارد رئيس الخاص » وأنسلم محافظ 
القصر » وهردولاند حاكم القصر البريتانى » وكثير من الرؤئساء ورجال الخاص 
والحاشية . وهردولاند » هو رولان 8012084 بطل الأنشودة الشبعرة لق 
نظمت فها بعد عن هذه الموقعة » واستمدت من أناشيد معاصرة لما » والى 

ما زالتأثراً خالداً لقريض الفروسية فى العصور الوسطى. بيد أن أنشودة رولان 
تنحرف فى كشر من مناحبا إلى الأسطورة . وقد اتخذت الأسطورة من حوادث 
الوقمة موضوعاً لقصة حربية حماسية حرفت فها الوقائع الأصلية أما تحريف » 
ولكلها د تستبى مكان الموقعة » وبعض أشخاص التاريخ . وقد رأينا أن نورد 
فها يلى خلاصة هذه القصة أو الأنشودة الشبيرة : 


«وغزا شارلمان إسبانيا » ولبث نحارب فها سبعة أعوام » حت افتتح تغورها 
ومدنها » ما عدا سرقسطة » وهى معقل الملك العربى مارسيل . وكان يعسكر 
بجيشه مجوار قرطبة » حدنجاءته رسل مارسيل يعرض عليه الطاعة » بشرط أن 
جلو الفر نجعن إسبانياء فعقد شار لمان مجلساً من البارونات ومنهم رولان ابنأخيه . 
وكان رولان .رىأن تستمر الحرب » ولكن فريقاً آخر من السادة برآسة جانلون 
كونت مايانس » كان برى الصلح والمهادنة » فغلب رأى هذا الفريق » لأن 
الفرنج سئموا الحرب والقتال » وأرسل جائلون إلى الملك مارسيل ليعقد معه 
شروط الهدنة . فأغراه مارسيل واستاله بالتحف والذخائر » واتفق معه على الغدر 
رولان وفريقه . ثم عاد إلى شارلمان وزعم أن مارسيل قبل شروط الفرنج » وبذا 
قرر شارلمان الإنسحاب . وتولى رولان قيادة الموتخرة . وكان معه الأمراء 
الإثنا عشر » وزهرة الفروسية الفرنجية . ولما وصل الحيش إلى قمة الممرات 
الحبلية رآى أوليقر أحد الأمراء » جيشاً من العرب » يبلغ أربعائة ألف مقاتل '. 


3 ل 5 


فتضرع إلى رولان أن ينفخ فى بوقه ليدعو شارلمان إلى نحدته » فأنى رولان 5 
وانقض الحيش الاجم على مّخرة الفرنج » ونشبت بينهما عدة معارك هائلة . 
واستمر رولان بأنى طلب النجدة حى مزق جيشه ولم يبق منه سوى ستين رجلا » 
وعندئذ نفخ فى بوقه يدعو شارلمان : ثم قتل بقية أصعابه » ول يبق سوى رولان 
.وأوليقروائ نآخرين . ولما شعر العرب أن شارلمان سسرتد مجيشه لقتاهم » قرروا 

الاتسحاب. ركان( ملك رولان:الفلكة قد تلو > وان رولاق نفس حجرانةا 
حبى أشرف على الموت . ولكنه استطاع أن ينفخ ق بوقه مرة ة أخرى قبل أن 
موت » وأن يسمع صرخة شارلان الحربية » وسمع شارلمان صوت البوق على 
بعد مراحل عديدة . فعاد مسرعاً وطارد جيش العدو وسحقه . ودفن الفرنج 
قتلاهم » وعوقب جانلون الحائن أروع عقاب . وتوفيت ألده » خطيبة رولان 
حيها علمت عوته » . 

هذه هى خلاصة القصةٍ الى ترددها أنشودة رولان الشبيرة . وهى أبعد 
ما يكون عن وقائع التاريخ الحق . بيد أنها تتخذ مادتها من بعض هذه الوقائع » 
ومن الذكريات والروايات الشفوية المتناقلة » والأناشيد الحربية المعاصرة . وهى 
نورمانية الأصل ٠‏ ظهرت لأول مرة فى القرن الحادى عشر » أعنى بعد الموقعة 
بنحو ثلاثة قرون » ودونت أولافى بعض القصص اللاتينية » ثم دونت بالنظ ى 
200 تبلغ أر بعة 0 لاف بيت بعنوان«أنشودةرولان» ع0 :0113501 
و لبشت تعتتر مدى عصور من أعظم الآثار الأدبية ؛ ومن روائع القريض ال حرنى + 

وكانث واو هذه الموقعة الشهبرة مستى خصباً لكثير من الكتابوالشعراء » 
وكانت بالأخصض :منقق. لقصص: المروسية واملاحم الماسية المغرقة » الى تملاً 
فراغاً كبيراً فى الأدب الفرنجى فى العصور الوسطى0© . | 

وما يلفت النظر فى حوادث الموقعة قعة أن شارلمان » لم محاول بعد أن أفاق من 
الصدمة الأولى لى » أن يعجل بالانتقام لنكبة جيشه ومقتل فرسانه » وأن يعود 
فيطارد تلك العصابات الى نحدته واجترأت عليه سواء من المسلممن أو البشكنس . 


)000 راجع حوادث هذه الموقعة الشهيرة فى أخبار مجموعة ص ١١7”‏ و١١‏ »© وابن الأثير 
ج 5 صه و 58١‏ ع وابن خلدون ج 4 ص ١74‏ »© ورأج أيضاً ” .آمل ر أعنوناه8 
8 14,26,493,8 .ررة21 - 171 ,م .الا .مره .160130 ع0 هكشمقط© 13 ١‏ (2146 .11 
و 96 ,95 .2 ؟ 4أطة نل ندماء8 ر 141-152 .م أقء0 عطأا وعانوطح : سأطع 1100 


- ١ماظ‎ 


وتعليل ذلك هو أن شارلمان شغل قبل كل شىء مخطورة الأنباء الى وصلته عن 
تحرك السكسونيين » وهم ألد أعداء الفرنج وأخطرهم » فارتد أدراجه مسرعاً 
لبخوض معهم حربآ جديدة استطالت زهاء سبع سنين » حتى تمت هزبعة زعيمهم 
فتكنت ( أو فيدوكنت ) نبائيآً » وأرغم على التنصير فى سنة 1/80م0© . 

ول يبق بيد شارلمان » بعد استنقاذ المسلمين للرهائن » سوى تعلبة بن عبيد 
قائد عبد الرحمن » وقد لبث فترة أخرى معتقلا بفرنسا » حتّى تمت المفاوضة 
نشآنه + وأطلن تراعحة لقاء قدرة كدرة:. ٠‏ 

وهكذا اختدمت محاولة شارلمان غزو اسبانيا المسلمة والتدخل فى شئونها » 
بنكبته والقضاء على زهرة جنده » وقد أسبلت هذه النكبة مدى حين حابة على 
مجده الحرنى . بيد أنها لم تكن كما سئرى آخخر محاولة من نوعها لعاهل الفرنج ؛ 
فإن الساسة الفر نجية لبنت بالرغم من هذه الصدمة المئكلة » يرقب سير الحوادث 
فى الأندلس لتجد فها ثغرة تتخذها وسيلة لتحقيق غاياتها . 

ونستطيع بعد أن استعرضنا أدوار هذه الموقعة الشيرة الى تركت فى عصرها 
أعظم صدى ف الروايات الفرنجية (اللاتينية) والكنسية المعاصرة واللاحقة » وبعد 
أن حلنا ممهداتها وحوادما تفصيّلا . أن نعود فنلق نظرة مقارنة على موقف 
الروايات العربية واللاتينية إزاء الموقعة » وكيف تعاملها كل منها . 

وأول ما دلفت النظر هو حسما قدمنا » إمجاز الروايات العربية» فى الوقت 
الذى تميل فيه الروايات اللاتينية إلى الإفاضة الواضحة . وقد كان خليقا بالرواية 
العربية أن تبسط القول فى حوادث موقعة لها من اللخطورة البالغة ما لموقعة « باب 
الشزرى » خخصوصاً وقد كان التفوق فبا للجانب الإسلامى. ولكن الرواية العربية 
لم تنظر إلى الموقعة إلا من حيث ارتباطها بحوادث الأندلس » ومن جهة أخرى 
فإنها لم تكن على علم تام بما يدور فى الناحية الأخرى من جبال البرنيه » فى مملكة 
الفرنج الشاسعة » ولم تقف على آثار الصدى المائل الذى أحدثه تمزيق جيش 
شارلمان داخل مملكة الفرنج » وفى سائر الثم المتصلة مها » ولاسما القبائل 
السكسونية ألد أعداء الفرنج يومئذ . 


)١(‏ 1959 .م ,فط : لمواط قله 


- ١88 


وئمة فرق واضح آخر بين الروايتين العربية واللاتينية » هو أن الأولى تنوه 
بأن شارلمان قاد حملته إلى اسبانيا استجابة لدعوة الخوارج المسلمين ليعمل معهم 
ضد إمارة قرطبة » وأن الثانية تنوه بأن حملة شارلمان إنما كانت موجهة إلى 
إخضاع البشكنس . 

ومع ذلك فإن الرواية العربية على إبجازها تقدم إلينا مهدات الموقعة وعناصرها 
الأساسية منتهى الدقة » بل إن العلامة المؤرخ الأستاذ بيدال » وهو آخر من تناول 
حوادث هذه الموقعة من النقدة المحدئن بإفاضة » وبأسلوبه النقدى الرائع » يقرر 
لنا أن الرواية العربية هنا 3 هى أرق بكثدز من الرواية اللاتينية 3 وأنها فها يتعلق 
بغزوة شارلان لإسبانيا » أبعد من أن تتحدر إلى الغموض والتناقفض ما 
بالعكس تقدم إلينا بعض أنباء فى مننهى الأهمية والحدارة . 

ويدفع الأستاذ بيدال ما برمى به بعض الباحثين مثل باسيه وغيره » الرواية 
العربية من أخطاء وسابقات تارعخية » ويوئكد بالعكس أنه لاتناقض بين النصوص 
ل 1 ركز اهمامه فى نقط معينة » وكلتاهما 
تتفق مع الأخرى فى الحوادث الرئيسية0© . 


8.34. .م ,.قاطة : لم810‎ 177, 118 )١( 


الفصًاا كا 
ولاية عبد الرحمن الداخل 
ام 


عبد الر من وحوادث الثمال . ظهور الصقلبى ى شرق الأندلس . استئنافه للدعوة العباسية . 
تحالفه مم ابن يقّظان ثم خلافه معه . مسير عبد الر<ن إل قتال الصقّلبى . التجاؤه إلى بلنسية . مصرعه 
واجيار دعوته . ثورات محلية 'تلفة . حوادث الثمال . مصرع ابن يةظان . مسير عبد الر<ن إلى 
.سر قسطة وحصارها 5 خضوع الحسين الأنصارى 5 عبد اار حمن ينزو نافار وشر طانية . قتله لعيشون 
ابن سليمان . عود الحسين إلى الغورة . إرسال عبد الررحمن حماة لقتاله . حصار سر قسطة وثيات الحسين . 
مسير عبد الر حمن إلى قماله . هزر مته وهصر عه . تفاهم عيد الرحمن »م شارلمان وسعيه إلى مصاهرته . ائمار 
الوافدين من الأموية إعيد الر حمن 2 صر أمته قَْ إخاد دده المؤامرات 5 حدارث مسب إليه عحها ٠.‏ فرار 
محمد بن يوسفك الفهرى وُورته فى طليطلة . هسير عبد الر<ن لقنتاله . موقعة قسطلونة . هزمة محمد 
وفراره أستعنافه الذورة ف قورية . دزيءته ووفاته . أخوة أبو القاسم 5 خروجه ثم خضوعه . انهاء 

الثورة . خاتمة الكفاح الرائع . 

ببها كانت هذه الحوادث الخطيرة نجرى فى الشمال » كان عيد الرمن الأموى 
فى الحنوب يكافح الثورة فى مختلف الأنحاء . وكانت ثورة الرير قد شغلته 
وامعد يم قواه أعواماً متوالية . بيد أنه ما كاد يفرغ من سحقها حبى ظهر 
فى شرق الأندلس خطر جديد قوامه الدعوة العياسية . ذلك أن عبك الرمن بن حبيب 
الفهرى أحد زعماء الفهرية » وهوالمعروف بالصقلبى نظراً لطوله وشقرته وزرقة 
عيليه 2( ل سواه اع م 
(مرسية) فى شرق الأندلس » ودعا للخليفة العباسى (سنة ١5١‏ ه) . 
ل ل ار د 
على إفريقية الذى فصلنا أخباره من قبل » فقد قتل هذا المتغلب على إفريقية منذ 
سنة 14٠‏ ها ء بعد أن خرج على طاعة بى العباس7©. ولا نعرف علاقة الصقلى 


)2020 ابن خلدون جح 5 اص ١١١ا.‏ 


 امكا‎ 


بيوسف بن عبد الرحمن الفهرى » ورمما كان من أبناء عمومته0©. بيد أنه كان من 
زعماء الفهر بة وزعماء الثورة على ببى أمية 5 وكانت حركة الصقلبى فق تدمير 2( 
كحركة العلاء بن مغيث من قبل فى باجة » ولكها كانت أشد خطراً » لأن 
الصقالبى سعى إلى التفاهم مع زعم الثورة فى الشهال سلمان بن يقظان ونحالف 
معه50) . والظاهر أن هذا التحالف كان بعد عبور الفرنج إلى إسبانيا وموقعة باب 
شيزروا . ولكن ابن يقظان لم يف بوعده فى إمداده لقتال عبد الرحمن الأموى » 
فغضب منه وسار لقتاله » فهزمه ابن يقظان فى ظاهر ترشلونة . فعاد إلى تدمير 
ولبث مدى أشهر ينظم قواته وأهته 3 ولكن عبد الرحن لم ينتظر حتى مباحمه 3 
بل سار بنفسه » وهاحمه بشدة » وأحرق سفنه الراسية بالساحل » حى لاجد 
سبيلا إلى الفرار + فارند الصقلى:يفلوله إلى جبال: بلتبية واستعضم ما مها » وهنا 
لحأ عبد الرحمن إلى سلاح الاغتيال مرة أخرىء فدس على الصقلبى بعض أصدقائه 
فاغتاله وحمل رأسه إليه 2 وامبارت بذلك دعوته وثورته(سنة ١517‏ واه : 
ثلالا - لال م ) . 

ووقعت بعد ذلك عدة ثورات محلية عبى عبد الزحمن بقمعها قبل أن يسير إلى 
الشهال 4 فقد ثار دحية الغسالى ببعض حصون إلببرة (غر ناطة) 4 وكان دحية 

من أصدقاء عبد الرحمن ومن قادته » ولكنه كن بعيدة وق بالفاطمى » » فلا 
هلك الفاطمى » فر إلى إلببرة وأعلن ها الثورة » فأرسل عبد الرحمن إليه جيشآ 
ضيق عليه الحصار حبى أخذ وقتل ٠.‏ وثار إراهم بن شجرة حصن مورور » 

)00) يقول دورزى إنه كان صمراً ليوسف الفهرى مز وجا بإحدى بئاته ( ج ١‏ ص 47؟) 
ولكنه ل يبين مصدراً لقوله » وم نجد فى المراجع العربية ما يؤيده . 

هيم يتفم الا قر نه ثور الى ينطات . لفان وال السقلبن ةق شوو حرو لل 
لنا ع إن هذا التحالف كان يضم ابن يقظان والحسين بن يحبى والسةلبى و محمد بن يوسف الفهرى » 
وانهم اتفقوا حميعاً على استدعاء الفر نج إل اسيائما 4 وساروا جيم إل لقاء شارلمان فى بادروورنت ل 
واتفق على أن يقوم ابن يفظان معاونة شارلمان فى غزوته با يقوم الصقلبى شد البر بر فى إفريقية 
ثم يعبر مم إلى تدمير ل ا ع ا د الو ا . ولكنا لا نوافق 
دوزى عل هذا التصوير أولا لأن المصادر المربية لا تشير إلى مثل هذا التحالف الرباعى » وتتفق 
حيمافى اعتبار دركة الصقلبى حركة مستةاة لا علاقة لها بغزوة الفر نج » ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد 
فىالرو ايات اللاتينية المتعلقة بغزوة شارلمان لإسبافيا ما يشير إلى هذا التحالف »و ثانياً لأن محمد بزيوسف 
الفهرى أحد أركان هذا التحالف لم يفر من سجنه كا سرى إلا بعد ذاك ببضعة أعوام . راجع : 
ابن الأبار فى الحلة السيراء صن /7اه » والبيان المغرب ج ؟ ص 8ه » وابن الأثير ج 1 ص 3١‏ . 


لاثما هس 


فبعث إليه عبد الرحمن مولاه بدراً , فهاحمه وقتله . وثار فى طليطلة القائد السلمى » 
ا د مس و ا 
والتفت حوله العناصر الحارجة فى تلك الأنحاء » فسير إليه عبد الرحمن جيشاً قوياً 
بقيادة حبيب بن عبد الملك » فحاصره حيناً ثم قتل . وثار فى الحزيرة اللحضراء 
والها الرماحسص بن عبد العزيز الكنانى » فسار إليه عبد الرخْن بنفسه » وداهمه 
قبل أنيستككل أهبته» ففر الرماحس وعير البحر إلى المشرق (سنة0)154-158©, 

٠‏ وف العام التالى تأهب عبد الرحمن لقمع الثورة فى الشهال . وكان الحلاف قد 
وقع بن زعيمى الثورة بعد تفاهمهما على أئر نكبة الحيش الفرنجى فى موقعة باب 
الشزرى » ونربص الحسين بن محبى الأنصارى بزميله سلمان بن يقظان » ودس 
عليه ذات يوم من قتله بالمسجد الحامع » وانفرد بالأمر فى سرقسطة وما حوها©. 
فسار عبد الرحمن إلى سر قسطة فى جيش ضحم وضيق الحصا ر علمها (سنة 156 اه 
00 . ووفد عليه عندئذ عيشون بن سلوان » وكان قد فر عقب مقتل أبيه 
إل أزنولة وانضم إليه من معه فى مقاتلة الحسين ء فلا اشتد الحصار بالحسسن 
طلب الصلح » وقدم ابنه سعيداً رهيئة » فأجابه عبد الرحمن إلى ملتمسه » وأثراة 
والياً على سرقسطة . ثم تحول عن سرقسظة إلى الثهال الشرق » واخترق بلاد 
البشكنس (ناقار) ليعاقب أهلها على عيهم وعدوانهم » وغزا عاصمها بنبلونة » 

وأنحن فها وخرب قلاعها » وغزا قلهرة وبقيرة (فكيرا) » واجتاح ولاية 
فرظاية 003 وان غم أمير ها على تقدم الطاعة وأداء الحرية0». ثم عاد إلى 
قرطبة ظافراً بعد أن وطد هيبة المكومة الركوية فى الشهال نوعاً » وألبى على 
النصارى درساً يذكرهم بأن الإسلام قد استرد منعته وسلطانه فى اسبانيا . وكان 
سعيد بن الحسين قد فر من معسكر الأمير أثناء الطريق » ولما حل عبد الرحمن 
بقرطبة توجس شراً من عيشون بن سليان » وكان قد عاد فى ركابه » فأمر به 


200 أخبار مجموعة ص ١١‏ 5 وابن الأثيد رج * ص ٠١‏ » والبيان المغرب باج ؟ صرمه. 

(؟) يقول لنا العذدى نقلا عن الرازى أن قتل الحسين لسليمان كأن بتحريض من حكومة 
قرطبة » وذلك على أن يولك سرقسطة ( فى كتابه ترصيع الأخبار الذى سبقت الإشارة إليه ص1 ). 

هرح شر طاذية بالإفر نجية 2ع602 وبالاسباذية 61 » وهى ولاية ضغيرة قى شال 
شرق إسبافيا . 


(:) أعبان دونه ص 1١4‏ ء وابن الأثيرح ١‏ ص 88م 


- 188 


فقتل . ولما رأى الحسن بن بحبى أن عبد الرحمن قد ارتد عنه » وعاد إليه ولده 
سالا ككيعيدة وعاق إل التووة #دورعات فساذا مر قتلطة وأعمالها » فاعتزم 
عبد الرحمن أن يعود إلى قتاله » وأن ينكل به وبأنصاره فى تلك المرة . فبعث إلى 
الشهال جيشاً كثيفاً بقيادة غالب بن تمام بن علقمة » فخرج الحسين إلى لقائه » 
ووقعت بيبما معارك شديدة هرم فنها الحسين 4 وأسر ولده بحبى. وعدة من 
صحبه » فأرسلوا إلى قرطبة حيث أمر عبد الرحمن بإعدامهم » وامتنع تنع الحسين بالمدينة 
واستمر غالب قى حصاره . وق العام التالى ( سنة /ا5! ه املا م( سار 
عبد الرحمن بنفسه إلى سر قسطة وحاصرها بشدة » وضرمها با محانيق ضرباً عنيفاً حى 
هدم أسوارها » واقتحمها عنوة » وقبض على الحسين وحماعة من صحبه » وقتلهم 
حميعاً » وشرد كشراً من أهلها » وفر سعيد ولد الحسن » وعن عبد الرحمن قائده 
ثعلبة بن عديد واليآً لسرقسطة » وكان قد افتداه ادر اس روسب تقدم . 
وركدت بذلك ريح الثورة فى الشهال مدى حين(© . 

وشغل عاهل 5 شارلان مدى حين عن * شئون إسبانيا » لآن القبائل 
السكسونية عادت فنكثت طاعته » وعاد لقتاله خصمه القوى فيدوكنت » واستمرت 
الخرب ببنهما زهاء سبعة أعوام واننهت مبزعة السكسونيين » وخضوع زعيمهم ١‏ 
وإرغامه على التتصار (سنة 788 م) . بيد أن عبد الرحن رأى أن يتفاهم مع زعم 
الفر نجة 4 وأن يوار صداقته ومدارته على خصومته » فبعث إليه يطلب عقد 
الصداقة معه » ويكاشفه ا 0 
المصاهرة0©, وق بعض الروايات أن شارلمان هو الذى عرض على عبد الرمن 
يزوجه ابنته فاعتذر عبد الرمن باعتلال صعته2؟ . واستمر السلام معقوداً بن 
الزعيمين حى وفاة عبد الرحمن . 

. ابن الأثير ج ؟ ص 78 » والبيان المغربج "ا ص 6ه‎ )١( 

(؟) المقرى عن ابن حيان ( ج ١‏ ص ١١١6‏ ) . ولا تقدم الرواية لنا تفصيلا عن مشروع 
المصاهرة هذا » ولكن الظاهر أن عبد الر من طلب الاقير ان بإحدى بئات شارلمان » والمرجح أنها 
« هروترود ه كبرى بناته .ع وكانت وسدها تصلح للزواج ق ذاك المين أ اوه 
مبذه الإشارة إثما هو عبد الر حن الثانى أو هبد آلر حن الأوسط حفيد عبد الرحن الداخل » نقد كانت 
علائقه ملك الفرنج ( شارل الآأصاط لع ) على ما يرام » وكان هذا الاتصال بين الأمراء الفرنج والمسلمين 
ذائماً (98.م , 14ط1 : لنامستعع) 

ضرق داج : 40 .م .آلا رمعتمددهك؟ طوتبومقة : أأمع5 


0١84‏ سا 


ولا عاد عبد الرحمن إلى قرطبة عمى إليه خر مؤامرة خطيرة درت لسحقه » 
يزعامة ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية » وهذيل ولد الصميل بن حاتم .وم 
تكن هذه أول مؤامرة من نوعها » ؛ فقد درت قبل ذلك ببضعة أعوام سنة151ه 
مؤامرة أخرى » وعلى رأسها أيضاً اثنان من أقطاب بنى أمية » الذين وفدوا على 
الأندلس حينًا تألق طالع عبد الرحمن, هما عبد السلام بن يزيد بن هشام المعروف 
باليزيدى » وهوابن عم عبد الرجمن » وعبيد الله بن أبان بن معاوية وهو ابنأخيه» 
وذلك بمعاونة أنى عمان كبر الدولة . وكان عبد الرحمن مذ تم له الأمر » يسعى إلى 
استقدام فل ببى أمية من المنى » ويدعوهم إليه ليكونوا له عوناً وعصبة » ويظلهم 
برعاتة ويغدى عليم من تعمه: ٠6‏ تاس ختلفبالناصت . ولكن روحاً سيئاً 

من الحقد والحسد » كان محفز أولئك الأقارب لمناوأة ذلك الذى هيأت له الأقدار 
دق عي وات تن لعل . فائتمروا به غر مرة » وشجعهم 
على ذلك بعض الحوارج الناقمين والمنافسين الطامعين » ولكن عبد الرحمن كان 
يكنشف الحطر قبل وقوعه » ويسحقه بكل ما أوتى من شدة وصرامة » فلم حجم 
حيها وقف على المؤامرة الأولى لى » عن قتل ابن عمه عبد السلام المز يدى وعبيد الله 
ابن أخيه أبان » وعفا عن أى عهان لمكانئه وسابق صنيعه . ولم محجم حينا وقف 
على المؤامرة الثانية » عن قتل المغيرة بن أغيهاالولية + وله حديل + بن الصميل 
ومن معهما » ونى أخاه الوليد وأسرته إلى المغرب . وقد نقل إلينا مرخ أندلسى 
عن بعض موالى عبد الرحمن . أنه دخل عليه أثناء قتله المغيرة : ابن أخيه » وهو 
مطراق: شابية: الثم فر قع اسه توقال : « ما عجى إلا من هؤلاء القوم . سعينا فما 
يضجعهم ف مهاد الأمن والنعمة وخاطرنا حياتنا » حتى إذا بلغنا منه إلى مطلوبنا 
ويسرالله تعالى أسبابه » أقبلو علينا بالسيوف . ولا آويناهم وشاركناهم فيا أفر دنا 
الله تعالى به » حت أمنوا وردت علهم أخلاف النعم » هزوا أعطافهم : وشمخوا 
ا ل اك ا ا و ا 
النعم » إذ أطلعنا على عور انهم ؛ فعاجلناهم قبل أن يعاجلونا » وأدى ذلك إلى أ 
لاي را ا ا ره 
ما نتوقع نحن منه )(9© . 


.)079 ص 7لا و‎ ١ الحجارى فى كتابه و المسهب » ؛ ونقله الممر ف نفح الطيب ( ج‎ )١( 


- ار 2ك 


وى ذلك الحين فر أبو الأسود محمد بن يوسف الفهرى من ححنه » ورفع 
لاع الثورة فى طليطلة . وكان محمد ينا فى قرطبة منذ مقتل أبيه » ثم فراره 
وأسره ثانية فى حوادث طليطلة سنة ١57‏ ه كا قدمنا . وتظاهر محمد عندئذ 
بالعمى ١‏ وأتقن حيلته حى جازت على جميع الموكلين بسجنه » وأشفق عبد الرحمن 
عليه فأبقاه ولم يقتله كأخيه » وأنفق محمد فى أسره أعواماً طويلة حى أهمل شأنه » 
ولم يعد يكترث أحد به » وعرف بالأعمى . ثم سنحت له فرصة الفرار على يد 
بعض مواليه المتصلين به . ففر من سعنه الواقع على المر الكبر » وجاز المر 
سباحة » ولحق بطليطلة سنة 158 ه وأعلن الثورة . والتفتحوله حموع كبيرة من 
الفهرية والقيسية » ومن إلهم من عناصر الدروج والثورة » وسار فى قواته 
صوب جيان » فخرج عبد الرمن لل:قالة + ووقفو يننا شارك غديدة » كان 
النصر فها لعبد الرحمن . ولكن أبا الأسود لبث حيئآً محتفظاً مراكزه وقواته . ثم 
نشبت بينهما على مقربة من قسطلونة فى الوادى الأحمر » ممكان يعرف بحخاضة 
الفتح » معركة شديذة حاسمة » ولحأ عبد الرمن إلى الخديعة » فاتفق مع بعض 
قادة أنى الأسود على التقاعد والغدر » فهزم أبو الأسود هزبمة شديدة » وقتل من 
جنده عدا لاف » وغرق عدد كبير فى الور » وطارده عبد الرحمن حى قلعة 
زومرك تحرف كل عزف ريع الأول 1132 2 1ط م )الل رلك 
محمداً لم : تيع وم بين عزف فارنا لكيه الغرت ورك شور رغاد عدن 
قواته لاستئناف القتال » وقوى أمره وبسط سلطانه على تلك الأنحاء» فسارعبدالمن 
لقتاله ثانية » وهاجم قوربة ومزرق شهل قواته (سنة ١54‏ ه - 85" م) » ففر 
فى نفر من صحبه إلى بعض قرى طلطلية » وهنالك توف لأشهر قلائل (سنة ١٠11ه).‏ 
فقام مكانه أخوه أبو القاسم بن يوسف » واقترن بزوجته » وغاد يظر الثووة 
| فى طليطلة . فسار عبد الرحمن لقتاله قبل أن يستفحل أمره » ولم ير أبو القامم بدا 
من الحضوع والعاس الفضلح والغقو» فأجايبه الأمر إلى ملتمسه » وصضبه معه إلى 
قرطبة » ورد إليه بعض أموال أسر ته 29 وظويث كلكا ادر مرحلة فى ثورة 
)١(‏ يضع الرازى تاريخ هذه الموقعة فى أول ربيم الأول سنة 118 ( ابن الأبار فى الحلة 
السيراء ص 7ه ) ويترعه ى ذلك ابن الأثير فيضم تارضها سنة 1١8‏ ه . ولكن صاحب البيان 
المغرب يجمل تارضها فى سنة 159 ه (ج 5 ص 99). 


: (؟) ابن الأبار ص 1ه و لاه ؛ والبيان المغرب ب ” ص *ه و وه و2560 ويروى 
0 ابن الأثير أن عبد الرحمن لم يبق على أب القاسم بل قتله (ج ١‏ ص 5١6‏ ) . 


- ١9١ 


الفهرية » بل كانت آخر ثورة قام بقمعها عبد الرمن » ولم بيعش بعدها سوى ٠‏ 
عدة أشبر . 

وهكذا أنفق عبد الرمن جميع حكمه - ثلاثة وثلاثينعاماً - فى كفاح مستمر . 
وكانت مهمة عظيمة دونها خطوب فادحة . أن يطمح فتى شريد » يعمل القتل 
الذريع فى أسرته وعصبته » وحيد ليس له أنصار ولا صحب » إلى افتتاح قطر 
عظم زاخر بالقادة والحند » وأن مخضع ذلك القطر فى حرو بلا محمد أوارها 2 
وسيول من الدماء لاتنقطع » وأن يقم ملكا على بركان يضطرم من الثورة والموامرة 
والحصومة : تلك هى.قصة عبد الرحمن الأموى » وهى قصة عجيبة ليست من 
حوادث التاريخ العادية » ولايقدم إلينا التاريخ كثيراً من أمثالها . ولكن عبد الرمن 
كان رجل الموقف » وكانت حوادث الحزيرة ( إسبانيا) وظروفها » وتمزق 
شملها » وتطلعها إلى زعامة قوية توحد كلمتها وقواها » وتسير بها نحو السلام 
والأمن » تفسح مجال الطموح والعمل لذهن جرىء مغامر كذهن عبد الرحن . 
وكان عبد الرحمن مجمع إلى فيض جرأته » كثيراً من الذكاء والدهاء والعزم » 
ولم يكن عليه أن يمخاطر بأكثر من تلك الحياة التى كادت تزهق غير مرة » 
وكان حملها فى كفه أمام مطارديه خلال القفر الشاسع . ولكن الغنم كان عظيماً : 
كان ملكا بأسره » وكان بعث أسرة هوت ومجد عريض دثر . وستعرض 
فى الفصل القادم طرفاً من خلال تلك الشخصية الباهرة » الى تتبوأ مكانها ببن 
أسطع شخصيات التاريخ الإسلاتى . 


الفلا سادب 
خلال عبد ال رحمن وما ثره 


(1) وفاة عبد الرخن الداخل . شخصيته . أساليبه . إقدامه وجر أته وقسوته . بملشه بآ له 
وأصدتائه . نزعته الميكاثيلاية . تعليقات دوزى على سياسته . خلاله الباهرة . وصفه بصقر قريش . 
(؟) نوع رياسته . قطعه الدعاء لببى العباس . إحجامه عن التلقب بالملافة . أقوال ابن خلدون ى 
ذلك . نظام الحكومة فى عهده . حجابه وأعوانه . استر ابته بالعرب بعد الثقة فيهم . اصطناعه للموالى 
والير بر . سياسته نهو النصارى . مقد ته الإدارية . عنايته بالحيش والأسطول . تفكيره فى غزو الشام . 
منشآ نه بقرطبة . الرصافة . السور الكبير . المسجد الجامع . (” ) كرمه وتواضعه . نقش خامه . 
خلاله الأدبية . زتره وشعره . (4) عناصر ا #تمع الأندلسى . العرب والبر بر والمولدون . 

النصارى المعاهدون والهود : 


ا 


تونى عبد الرحمن الأموى ف الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 119/7 ه 
(؟ أكتور سنة 0410 م )(١6وهو‏ فى نحو الثامنة والحمسين من حمره 3 بعد أن 
الأندلس ثلاثة وذ ثين عاماً ملئها الحطوب والفتن . فخلفه ولده هشام 
بعهد منه لأيام قلائل من وفاته . وانتظ بذلك سلك الدولة الأموية بالأندلس بعد 
أن تصرم بالمشرق » واستوئنفت حياة تلك الدولة الزاهرة » الى بلغ الإسلام على 
يدها ذروة الفتح والظفر » والى ذهبت سراعاً كالحلم فى عنفوان قوما . 


)١(‏ يختلف المورخون ف قاريخ وفاة عبد الرحمن . ويستفاد من أقوال صاحب أخبار مجموعة 
أنها وقعحت فى أوائل سلة الاله(ز ص 00105 4 ويزافقه ابن عبد ريه صاحب العّد الفريد على 
ذلك » فيقول إنها وقعمت فى ١+‏ حمادى الأولى سنة ١7‏ ه ( العقد الفريد ج ؟ ص 0١‏ ). 
ولكن ابن يان ٠و‏ دخ الأندلس يضعها ق 54 دبيم الآخر سنة ١9/١‏ ( المقرى ج ؟ ص؟0ا). 
وهذه أيفاً رواية ابن الأبار (الحلة ص70 ) .على إننا نرجح الرواية الأولى لقدمها »وهى أيضاً رواية 
ابن عذارى حيث يضع وفاة عبد الر حمن ق 5؟ ربيع الآخر سنة ١‏ ه ( البيان المغرب ج١1‏ 
ص 50 ) . ويضعها كل من أبن خخلدون (ج ؛ ص ؛١١)‏ » والهرا كتى ( المعجب ص ه)ف 
سنة 17 ه دون تعيين للشهر . ويضعها أبن الآثير فى ر بيع الآخر سنة 17١‏ » ولكنه يرجح وقوعها 
سنة ١1/8‏ ه (ج ”ا ص 507 ). 


ال "ا9ة١‏ - 


كان سقوط الدولة الأموية بالمشرق مأساة من أروع مآسى التاريخ الإسلاتى» 
وكانت تلك الشخصية البى قامت على كاهلها دعام الدولة الحديدة » من أعظم 
0 . كان عبد الرحمن الأموى يتمتع بعبقرية ممتازة وخلال 

ا ا ل لي مثله دولة » ولكن 
2006 من ظروفه » ومهزم الحطوب والحوادث » ويسحق خصومه قى 
كل ميدان » ويئثر مثل السياسة العملية على كل اعتبار » ويذهب توا إلى الغاية 
. بأى الوسائل . وكانت المحنة المروعة الى نزلت بأسرته » والظروف العصيبة الى 
يواجهها » والحصومات والأحماد المستعرة الى تحيظ به » تحمل خلاله القوية إلى 
ذروة التطرف » وتدفعه إلى التذرع بأشد الوسائل . فتراه يرن وافر العزم 
بفيض من الحرأة والمغامرة واحتقار الحطر » ويقرن وافر الدهاء بتزوع إلى 
الحيانة والغدر والفتك » ويقرن وافرالحزم والصرامة بزوع إلى القمع الذريع 2 
ويذهب ف الانتقام إلى حدود مروعة من القسوة . ومع ذلك فد كان عبد الرمن 
وفياً محفظ العهد والصنيعة لمن أخلص له ء وإن لم محجم لأقل ريب أو بادرة عن 
الفتك بأعز أصدقائه وأقرب الناس إليه . وقد رأينا هذه الحلال واضحة بارزة » 
فى كثير مما تقدم من حوادث حياته ونضاله » فرأيناه مراراً يلجأ إلى الغدر والاغتيال 
الع ا ف واي روا و ا 
فى يده من أولنك الخصوم أو من ولدهم وصحهم الرياء . وذهب عبد الرمن ى 
صرامته وقسوته إلى لبطش بكثير من أصدقائه » الذين آزروه يوم مقدمه» شريداً 
لاعصبة له ء وقاتلوا معه وقادوه إلى الظفر والحكم 2 وكان قد أولاهم فى المبدأ 
ثقته وجعلهم عماد دولته . ومن هئلاء بدر مولاه الذى جاب معه القفر وخاض 
الغار » وكان مثالا للشجاعة والدهاء وبعد النظر» فإنه قدر البداية خلاله وكفايته 
وولاه القيادة واختصه بأسمى المناصب والمهام » ولكنه تغير عليه فى أواخرعهده ؛ 
لم أبداه من التذمر وعدم الرضى » ولا وجهه إليه من عتاب خشن تجاوز فيه حد 
اللياقة » فنكبه وجرده من مناصبه وأمواله » وشرده عن قرطبة إلى قاصية التغر» . 
ولم يستمع إلى تضرعه حتى مات فى فدّر وضعة(0) .ومنهم أبوعمان رأس أنصاره» 

)01 راجم نفح الطيب ج دعق عا ى ونب نيت يود طرف من الرسائل الى تبادها 
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وأول من تلقاه وآواه يوم مقدمه ؛ فإنه جعله كبير دولته » فلا توطد أمره جرده 
من نفوذه » ولما وقعتالمؤامرة الى ديرها بعذى الوافدين من بى أمية » وانهم 
أبو عمان بالاشتر اك فى تدبير ها اير ايية » ولم ينقذه من بطشه إلا عظم صنيعه 
لديه . ولا ثار ابن أخحت أنى عهان ف بعض حصون إلبيرة » لم يتردد عبد الريمن 
فى قتله حدن ظفر به . وكذا تغير عبد الرحمن على عبد الله بن خالد » صور أنىعيان 
وزميله فى مؤازرة عبد الرحمن ونصرته » وكان من وزرائه ,» 5 اعيز ل 
المنصب » وتوارى لا رأى من غدر عبد النمن بزعم العنية ألى الصباح » وكان 
أبو الصباح هو الذىجع كلم العنية فإشبيلية حول عدار رمن وقاتل معه بصحه » 
ثم انحرف عنه آمو نقمها مه »ع فاستدرجه عبد الرحمن إلى قرطبة وفتك به ف 
نفس مجلسه بالقصر ء ناكتاً لعهوده كا قدمنا0©. إل لم مج عبد ١‏ رحن عن 
الفتنك بذويه وخاصة أسرته » حينا نمى إل أنه اقرون به ل قل الى أخيه 
عبيد الله بن أبان والمغيرة بن الوليد » وابن عمه عبد السلام اليزيدى حسيا فصلنا . 
والخلاصة أن عبد الرحن كان ياجأ فى تحقيق غاياته إلى أروع الأساليب 
والوسائل » وكان طاغية مسرفاً فى البطش والسفك » مكيافيلاي+”©بكل معانى 
الكلمة . ولكن تلك الحلال المثيرة الى كان محفزها ويذكما الخطر الداهم » كانت 
عنوان قوته ووسيلة ظفره . يقول دوزى ٠١:‏ لقد دفع عبد ادن كن ظفره 
غاليا » ذلاك الطاغية الغادر الصارم المنتقم » الذى لاتأخذه رأذ ة. ولم ببق زعم 
عرلى أو بريرى » يحرؤ على مواجهته را » واكن الجميع كانوا يلعنونه 
خفية 0 يك ثمة رجل برغب ق خدلمته ) : م يول : وكان مم عبد الرمن 
الدائم أن يذل العرب والبر, ر إلى الطاعة » وأن برجمهم على التعود على النظام 
والسلام » وقد لأ فى محيق هذه الغاية إلى يع الوسائل » الى لخ إلا ملوك 
القرن الحامس عشر لسحق الإقطاع . بيك أنه كان مصيراً 0 ذلك الذى دفم 
القدر إليه اسبانيا » وكانت مهمة محزنة تلك الى كان على خلفاء عبد الرمن أن 
يضطلعوا مما . ذلك أن الطريق الذىر سمه مواسس الآسرة » كان طريق الطغيان 
يده السيف. ولكن من الحق أن نقول إن ملكا لايستطيع أن محكم العرب والربر 


(1) نفح الطيب رج اا ص لا5 وإلا. 
(؟) نسبة إلى مكاثيالى صاحب المذهب السيامى الماهور » وخلاصته أن للأمير أن يتذرع 
فى تحةوق الغاية بأى الوسائل » ومنها الندر والديانة والسفك وكل ما إلها . 
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بغير هذه الوسيلة » وإذا كان العنف والطغيان ثمة فى ناحية » فى الناحية الأخرى 
يوجد الاضطراب والفوضى 0© . 

على أن عبد الرمن كان إلى جانب هذه الصفات المثرة ظ يتمتع بكثر من 
الخلال الباهرة . وقد أمل ابن حيان موارخ الأندلس خلاله فى تلك العبارات 
القوية » قال : «( كان عبد الرحمن راجح الحم 3 فاب الغلم ٠‏ ثاقب الفهم » 

كثير الحزم ء نافذ العزم ء بريئاً من العجز 2 ٠‏ سريع النبضة فى طلب ا لحارجين 
عليه » متصل الحركة ؛ لاخلد إلى راحة » ولايسكن إلى دعة » ولايكل الأمور 
إلى غيره » م لاينفرد فى إررامها برأيه»شجاعاً مقداماً » بعيد الغور» شديد الحذر 
قليل الطمأنينة » بليغاً » مفوهاً » شاعراً » محسناً » سمحاً » مخياً» طلق اللسان 0©» 
وهذا التصوير الرائ ائع الذى يقدمه لنا ابن حيان عن خلال تلك الشخصية الممتازة » 
إنما هو صورة بارزة من صور العظمة والبطولة » توضحها فى حملتها وفى تفاصيلها 
حياة عبد الزحمن فى جميع أدوارها . 

ويشبه ابن حيان أيضاً بأنى جعفر المنصور فىقوة الشكيمة » ومضاء العزم » 
وق القسوة والصرامة والاجتراء على الكبائر20». 

وإذا كانت هذه الصفات والحلال القوية المثشرة معاً » لا تحملعلى الحب » 
فإنها تحمل على الإعجاب بلا ريب . بل إن المتأمل ليشعر بعطف خاص نحو هذه 
الشخصية الفريدة » ويرجع ذلك بلا ريب إلى تلك الحياة الموؤثرة » الى خاض 
عبد الرمن حمارها » وتلك انحن الأنمة البى نزلت بأسرته » وتلك الحهود الفادحة 
الى بذلا لاسرداد حقه. وحق أسر ته فى الحياة وال نالقة + وكا لك هذاه الحياة 
المؤئرة وما انبت إليه منالنتائج الباهرة : تحمل ألد خصوم عبدالرحن على احثر امه 
والإعجاب به » حبى لقد سماه أبو جعفر المنصور « صقر قريش ) فى حديث 
طريف تنقله إلينا الرواية وهوأن المنصور قال يوماً لبعض أصصحابه » « من صقر 
قريش من الملوك ؟ » قالوا : أمر الممندن الذى راض الملك وسكن الزلازل 
وحسم الأدواء . قال ما صنعمم شيئاً . قالوا فعاوية » قال ولا هذا . قالوا 
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فعبد الملك بن مروان » قال لا . قالوا فن يا أمير المؤمنين؟ قال : صقر قريش 
عبد الرحمن بن معاوية » الذى تخلص بكيده عن سنن الأسنة وظباة السيوف» يعبر 
القفر » وركبالبحرء حتى دخل بلدا أعجمياً منفرداً بنفسه » فصر الأمصار » 
وجند الأجناد» ودونالدواوين»وأقام ملكا عظيماً بعد انقطاعه. حسن تدبيره وشدة 
شكيمته . إن معاوية مض عركب حمله عليهعمر وعمان وذلل له صعبه» وعبدالملك 
ببيعة أأرم عقدها » وأمير المؤمنين بطلب عزته واجماع شيعته.» وعبد الرجمن 
منقر د بنفسه » موايد برأيه » مستصحب لعزمه » وطد اللخلافة بالأندلس » 
وافتتح اللغور وقتل المارقين » وأذل الحبابرة الثائرين0© . 

هذا وأما عن شخصه » فقد وُصف عبد الرحمن » بأنه كان مديد القامة » 
حيف القوام » أعورء أخشه9)؛ له ضفير نان » أصبب292: خفيف العارضين » 
له خال فى وجهه02 . 

١‏ ال 

كانت الأندلس حتى ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى» ولاية من ولايات 
الحلافة الأموية . فلا اهار سلطان بنى أمية » انفرد يوسف بالأمر » وغدت 
٠‏ الأندلس فى عهده إمارة مستقلة . وتلق عبد الرحمن الأموى 'راث الإمارة 
كا خلفه يوسف » ولم ينشئ' رغم كونه سليل بى أمية » لنفسه شيئآ جديداً من 
رسوم الملك . وتلقبه الرواية الإسلامية أحياناً بالأمر وأحياناً بالإمام0*©, ويلقب 
أيضاً بصاحب الأندلس207© . ويعرف بعبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل 
لأندلس من أمراء بنى أمية وحكمها » ويعر ف أيضاً بعبد الرحمن الأول » لأنه أول 
أمراء ثلاثة من ببى آمية مبذا الاسم حكوا الأندلس : ه, عبد الرجمن الداخل » 


)2220 راجع أخبار يجموعة ص ١١!8‏ و ١١!‏ ؛ والبيان المغرب جج ؟ ص 5١‏ و65 »© 
وبين ألروايتين اختلاف سير فى الألفاظط 8 

() عو الذى فقد حامة الثم . . 

(+) من الصهبة والمهوبة وهى أحمرار الشعر . 

( 4 ) نفح الطيب ج ١‏ ص 195 ؛ وابن الأثير ج ١‏ ص 57 . 

( ه ) داجع أخبار يجموعة ص ٠١4 - ٠٠١‏ حى ماية الحديث عن عبد الرحمن » وابن خلدون 
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وحفيده عبد الرحمن الأوسط ( ابن الحكم ) » ثم عبد الرحمن الناصر . 
وكانت الدعوة العباسية قد اننبت إلىالأندلس حين مقدم عبد الرحمن » وذاعت 
فى منائرها » ودعى ف اللخطبة لبى العباس فى كثير من النواحى » ثم دعى لم ف 
قرطبة ذانها » ودعى عبد الرحمن الداخل نفسه لأنى جعفر المنصور مدى أشهر » 
وكان ذلك رغم غرابته وتناقضه » عملا من أعمال السياسة . ولكن حماعة من ببى 
أمية الذين وفدوا على الأندلس » وعلى رأسهم عبد الملك المروانى » اعثر ضوا على 
هذا التصرف» ونوهوا مما أتم به بنوالعباس ىحق بى أمية » وما زالوا بعبد الرحمن 
حبّى قرر قطع ذكر بنى العباس من الحطبة ( 188 ه) » فقطعت من سائر منابر 
الأندلس2207 . ولكن عبد الرحمن لم حاول أن يتخذ سمة الحلافة قط » رغم كونه 
سليل أقيالها . ويرجع ذلك إلى اعتبارات دينية وسياسية » مجملها ابن خلدون فى 
قوله » إن بى أمية بالأندلس ١‏ تلقبوا كسلفهم مع ما علموه من أنفسهم من 
اقصور عن ذلك ٠»‏ بالقصور عن ملك الحجاز أصل العرب والملة » والبعد عن 
دار الحلافة الى هى مركز العصبية » وأنهم إنما منعوا بإمارة القاصية أنفسهم عن 
مهالك بى العباس 0206© . ويقول لنا ى موضع آخر إن عبد الرحمن لم يتخذ سمة 
الحلافة تأدباً منه فى حق الحلافة بمقر الإسلام ومنتدى العرب7»).ويقوك المسعودى 
إن الحلافة لم يكن يستحقها عند بى أمية إلا من كان مالكاً للحرمين » ولذلك 
سموا بالحلائف » حتى بعد أن تسموا بالحلافة ولم يخاطبوا بالحلفاء2؟». وعلى أى 
حال فإن بواعث السياسة العملية » هى الى حملت عبد الرحمن على سلوك هذا 
المسلك » والحرص على عدم التورط فى رسوم لم بحن الوق تلاتحاذها » والدخول 
بذلك مع الحلافة العباسية القوية فى منافسة لا تومن عواقها . 
وأما عن نظام الحكومة ء فقد اتبع عبد الرحمن الداخل سنة أسلافه بالمشرق 
فى تبسيط الرسوم والنظم » وأنشأ منصب الحجابة » ولكنه لم ينشى' مناصب 
الوزارة » بلاستعاضعنها بأعوان وأشياخ يعاونونه ف القيام مهام الحكم ؛ وليست 
لم سمة الوزارة ء وإنما هم أقر ب إلى الخاصة بوأهل الشورى . واختار أعوانه فى 


. "8 نفس الطيب ج ؟ ص 78 » وابن الأبار فى الحلة السيراء ( ليدن) ص‎ )١( 
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البداية من أصدقائه ؛ الذين استقبلوه يوم مقدمه » وآزروه وقاتلوا معه » فولى 
حجابته تمام بنعلقمة: ثم ولاها من بعده ليوسف بن مخت الفارسى مولى عبد الملك 
ابن مروان » م عبد الكريم بن مهران الغسانى , ثم عبد الرمن بن مغيث ولد 
مغيث فاتح قرطبة » وولاها فى آخر أيامه لمنصور الخحصى ؛ فلم يزل فى حجابته 
حى توق . وعن لمشورته أبا عمان عبيد الله بن عمان كبير أنصاره ؛ وصبره 
عبد الله بن خالد » فكانا مدى حين دعامة حكومته وكات من أعوان حكومته 
أيضاً جدار بن عمروء وأبو عبدة حسان بن مالك زعم إشبيلية » وشبيد بنعيسى 
ابن شبيد » وعبد السلام بن بسيل الروبى » وهما من موالى , بى أمية + وثعلبة 
ابن عبيد الحذابى الذى ولاه سرقسطة فيا بعد » وعاصم بن مسام الثقنى وهو من 
خاصة أنصاره يوم المسارّة . وولى قيادة عسكره مولاه بدراً » وتمام بن علقمة » 
وعبد الملك الراك ارك رو حا رع باجا لكان 
عبد الرحمن يتولى بتفسه قيادة الحيش :/ ف معظم الوقائع والحروب الى نشبت 
ينه وببن خصومه كما وأنا . وولى عبد المن على الكور واللغور حماعة عختارة من 
أصدقائه » وذوىرمه الوافدين عليه حسها فصلنا ف مواضعه . وعلى الحملة فقد 
كانت حكومة عبد الرحمن الداخل تقوم ف البداية بالأخص على العصبية والموالاة » 
وكانت عربية فى بنائها وروحها » ولكن الحصومة المستعرة التى شبرها زعماء 
القبائل والبطون المختلفة على عبد الرحمن » والثورات المستمرة الى عملوا على 
إضرامها من حوله » ونكهم المتكرر بعهودهم . حمله عل الأسرابة بالعرب 
والحذر مهمء ال عنهم إلى اصطناع الموالى والبر ير ء ولاسما ررالعدوة(المغرب) 
وحشد حوله من الموالى والبررر والرقيق؟ لاخا مزالفةة: لتكون له وقت الحاجة 
عونا بركن إليه ويثق به . وكان ذلك قاعدة للسياسة التى سارعلها خلفاء عبد الرحمن 
الداخل من بعده » والى بلغت ذروتما سق الناصر » كنا نفصل 
فى موضعه(00© . 

وأما عن سياسة عبد الرحمن نحو رعاياه النصارى ( المستعربين ) ٠‏ ونحو 
نصارى الشهال» فقد كانت سياسة اعتدال ومهادنة . وكان من الواضح أنه نظراً 
لاشتغاله المستمر بأمر الثورات الداخلية » لم يفكر ىغزو أرض النصارى » وأنه 
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كان .رحب بعقّد السلم والمهادنة معهم . وهذا الأمان الذى يقال إن عبد الرمن 
أصدره لحمرانه نصارى قشتالة يويد هذه السياسة وهذا نصه : 

١‏ بسم الله الرمن الرحم » كتاب أمان الملك العظم عبد الرحمن » للبطارقة 
والرهبان والأعيان والنصارى والأندلسين أهل قشتالة » ومن تبعهم من سائر 
البلدان . كتاب أمان وسلام » وشهد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما أقاموا على 
تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشرة آلاف رطل من الفضة » وعشرة 
آلاف رأس من خيار اليل » ومثلها من البغال » مع ألف درع وألف بيضة 
ومثلها من الرماح » فى كل عام إلى حمس سنن ٠»‏ كتب عدينة قرطبة ثلاث صفر 
عام اثندن وأربعين ومائة ( وهلا م ) 2900 . 

وكان عبد الرحمن الداخحل يتمتع ممواهب إدارية باهرة » فاستطاع خلال 
الاضطراب الشامل أن يوطد دعام الحكم والإدارة » وأن يقمع كثيراً من ضروب 
الفساد والبغى » وأن يؤيد هيبة القانون والنظام . ولما توطد سلطانه وخبا ضرام 
الثورة نوعاً » استطاعت الأندلس أن تتمتع فى ظل حكومته بأمن وطمأنينه ورخاء 
لم تعرفها منى بعيد » ولو لم "يشغل عبد الرمن طوال عهده بقمع الثورة والفتن 
الداخلية » لاستطاع كأسلافه الفاتمن الأوائل » أن يبعث الأندلس خلقاً جديداً » 
وأن بجعل منها حديقة يانعة . على أنه ذلل الصعب ومهد الطريق لعقبة » واستطاع 
أن يضع دعائم تلك المملكة » الى غدت على يد بنيه أعجوبة العصور الوسطى . 
وينوه ابنحيان مؤرخ الأندلس مقدرة الداخل وكفاياته الإدارية فيقول إنه «دون 
الدواوين » ورفع الأواوين » وفرض الأعطية » وعقد الألوية»وجندالأجناد » 
ورفعالعاد » وأوثق الأوتاد » فأقام للملك 1 لته » وأخذ للسلطان عدته »09©. 

وعبى عبد الرحمن بالحيش عناية خاصة » فحشد المتطوعة والمرتزقة من كل 
صوب . وبلغت قواته مائة ألف مقاتل2»©0 هذا عدا حرسه الخاص الذى أنشأه 


)١(‏ أورد ابن الخطيب فى كتاب الإنماطة ( مخطوط الإسكوريال ) نص هذا الكتاب وثقله 
عنه الغزيرى ىق فهرسه . راجع 5عكهة8[1أ:ناءة2 قههمة111-مئءأطوعة مععطامتاط]ظ : لعأقدت 
14 .م .11 .املا . بيد أننا نرتاب على الأقل ى صحة الأرقام التى وردت به لضخامها بالنسبة 
لموارد النصارى ى هذا العصر ‏ :. 

0 نقله نفح الطيب جح ١‏ ص ١١5‏ . 

(؟) نفح الطيب ب ١‏ ص 74 . 


كت 


من الموالى والبربر والرقيق حسما قدمنا ويبلغ زهاء أربعين أن . كذلك عى 
عبد الرمن فى أواشر عهده تأر القراك البحرية » فأنشأ عدة قواعد لبناء السفن 
فى بعض الثغور اللهرية والبحرية » مثل طركونة وطرطوشة وقرطاجنة وإشبيلية 
وغيرها0©. ويمال إن عبد الرحمن الداخل لما توطد ملكه » وكرت قواته وعدته » 
فكر فى استرداد ملك بنى أمية بالشام » والرحيل إلى المشرق ببعض قواته » 
واستخلاف ولده سلمان على الأندلس » وأيده فى ذلك خاصة أسرته ومواليه.. 
وكان ذلك فى سنة 15 ه . ولكن اضطرام الثورة فى سرقسطة حال بينه وبين 
ذلك العزم » وتوف قبل أن تسنح فرصة لتنفيذه0». وقد تكون هذه أمنية جالت 
بذهن عبد الرحمن » ولكنا لانحد فى ظروف حياته الى انقضت كلها قى إخماد 
الفين والثورات الحلية » ما يسمح باعتبار مثل هذه الأمنية مشروعاً جدياً تتخذ 
العدة لتنفيذه . 

واستطاع الداحل أيضاً أن يعبى بالحاضرة الأموية الحديدة اع قرطبة » 
فحصها وزيها بالمنشآت الفخمة والرياض اليانعة . وكان أول ما أنشأ نا فى عهده 
منية الرصافة وقصرها المنيف . وكان قصر الإمارة بناء قدماً ساذجاً برجع إلى عهد 
القوط » فرأى عبد الرحمن أن ينشى* ضاحية ملوكية جديدة ٠»‏ تليق محاضرة 
ملكه » وتعيد ذكرى بباء بى أمية بالمشرق » فأنشأ فى شمال غرنى قرطبة قصراً 
فخماً تحيط به حدائق زاهرة » وجلب إلما مختلف الغروس والذور والنوئ 
من الشأم وإفريقية » وسمى تلك الضاحية الحديدة بالرصافة تخليداً لذكرى 
الرصافة الى أنشأها جده هشام بالشأم » واتخذها مقاماً ومنئز ها ومركزاً للإمارة» 
وكانت حدائق الرصافة أمآ لحدائق الأندلس » وما انتشرت بالأندلس غروس 
الشام وإفريقية20©©. وى سنة ١6١‏ ه بدأ عبد الرحمن بإنشاء سور قرطبة الكبير » 
واستمر العمل فيه مد ىأعوام 60 وأنشأ عبدالنمن فى قر طبة وق باق مدن الأندلس 
مساجد محلية عديدة » وبدأ فى أواخر أيامه (سنة “ااه كملام) بإنشاء المسجد. 


. 507 نفح الطيب اج ؟ ا ص‎ )١( 

(؟) 120 .م ,هنظا : فسمماعه 

(©) نفح الطيب ج ١‏ ص ١٠١١‏ وج اس كلا. 
(4 ) نفح الطيب ج ١‏ ص 5١07‏ . 

(0) ابن خلدون ج ؛ ص 1١١7‏ . 


0 ال ل 


الأموى الخامع ل » وكان موضعه كنسة قوطية قديممة » وجلب إليه الأعمدة 
الفخمة والرخام اللقوش باللعب واللازورد . ولكنه توف قبل إتمامه» فأتمه ولده 
هشام 0 وزاد فيه من بعده ملوك بى أمية » حبى غدأ أعظ مساجد الأندلس 3 
وبلغ ما أنفقه عليه الداخل وحده زهاء مائة ألف دينار 00. وأنشأ عبد الربحمن 
أيضاً فى قرطبة داراً لاسكة » تضرب فما التقود على نحو ما كانت تضرب ى 
دمشق أيام ببى أمية وزناً ونقشاً . ١‏ 
مع لاد 

وكان عبد الرحمن الأموى جواداً » جم البساطة والتواضع » يور لبس البياض 
ويعتم به » يصلى بالناس أيام الجمع والأعياد » ومحضر الحنائز ويصلى علبا » 
ويعود المرضى » ويزور الناس وخاطىم 3 وم ينحرف عن :هذه الدمقراطية 
إلا فى أواخر عهده » حينًا نصحه بعض خاصته بالترفع » استبقاء هيبة الملك » 
والحذر من بوادر العامة وشر المتآمرين0©. وقد كان فى نقش خاتمه « عبد النمن 
بقضاء اللار اص واو لاوباقه يلق عبد الردمن ونه يمتصم وها يم عن دلك اتواضيع 
الحم" ؛ حيث لم يتخذ لقب المظفر أو الناصر أو المنصور وما إلا . 

بى أن نتحدث عن ناحية أخرى من خلال عبد الرحمن اللديعة » هى الناحية 

0 كان عبن الردمن شاعرا عبد النط أ بارا تضيح ايان + وى الرعل + 
عالاً بالشريعة ». وكان يعتتر من أعظم ببى مروان مكانة فى البلاغة والأدب()©. 
وقد انه تإلينا بعض رسائله وفها تبدوقوة بيانه وفيض بلاغته . ومن ذلك رسالة 
موجزة وجهها إلى سلمان بن يقظان حنن خروجه عليه : ٠‏ أما بعد » فدععى من 
معارض المعاذير ؛ والتعسف عن جادة الطريق»لمدن يدا إلى الطاعة » والاعتصام 
محبل الماعة » أو لألقين بنانها على رصف المعصية » نكالا مما قدمت يداك » 
وما الله بظلام للعبيد » . ومنها رسائله إلى بدر مولاه » يزجره عن تمرده وانخرافه 
وقد كتب إليه حين ألحف فى طلب العفو والمنة : « لتعلم أنك لم تزل مقتك حى 


. 5١ ع والبهان المغرب ج 7 ض‎ ١٠١6 ص‎ ١ نفح لطيب ج‎ )١( 
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ا ا ل 


ثقلت على العين طلعتك » ثم زدت إلى أن ثقل على السمع كلامك » ثم زدت إلى 
أن ثقل على النفس جوارك » وقد أمرنا بإقصائك إلى أقصى النغر ... » . ومن 
أقواله لأصحابه يوم المسارّة يشحذ همهم للقتال : «هذا اليوم هو أس ما يبنى 
عليه » إما ذل الدهر وإما عز الدهر » فاصيروا ساعة فها لا تشهون » ترنحوا 
با بقية أعماركم فيا تشهون وار ش ْ ش 
وى النا م نظ عدالري ما ردلة عل فو ترشاغرته ورقة خباله . فن ذلك 
قوله حمن بلغه أن بعض أصدقائه من عليه » ويزعي أنه لولاه لما صار املك إليه : 
سعدى وحزبى والمهند والقنا ‏ ومقاددر بلغت وحال حائل 
إن الملوك مع الزمان كواكب نم يطالعنا ونجم آفل 
والحزم كل الحزم أن لا يغفلوا ١‏ أنروم تدبير البرية غافل 
ويقول قوم سعده لاا عقله خير السعادة ما حماها العاقل 
وأشاد بعضهم أمامه مموقف الغمر بن يزيد بن عبد الملك فى محلس عبد الله 
ابن على جلاد ببى أمية » ونعيه عليه إنمه فى حقهم وسفكه لدمائهم » وفقده 
لحياته ثمناً لحرأته » فأنشد عبد الرحمن : ش 
شتان من قام ذا امتعاص9> فشال ما قال واضمحلا 
ومن غدا مصلتا لعزم0» 2 مجررداً لعداة نصلا 
فجاب قفراً وشق محرا ولم يكن فى الأنام كلا" 
فز ملكا وشاد عرزا ومنراً الخطلاب فصلا 
وجند الحند حين أودى ومصر المصر حين أجللى 
ثم دعا أهله جيعا حيث التأوا أن هلم أهلاة؟ 
ومن قوله : ف الشوق إل وبوع: الام »وهو رقيق مور : 
أمننا! الر كت اسه أرضى أقر من بعضى السلام لبعضى 
إن جسمى كما علمت بأرض وفؤادى ومالكيه بأرض 


(1) داجع نفح الطيباج ؟ ص ٠١-58‏ » حيث يورد عدة من رسائل عبد الرحمن وأقواله . 

(0) يريد الغمر بن يزيد بن عبد الملك . 

)2 يريد نفله أى عيْد الر حمن الداخل . 

(4 ) هكذا يوردها المقرى ( نفح الطيب ج ؟ ص 58 ) ؛ ولكن صاحب البيان المغرب 
يوردها بصورة أخرى جاص .)5١‏ 


نذا 7# 'أهت 


قدر الببن بيننا فافرقنا 2 وطوى ابين عن جفوى غمضى ' 

قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجماعنا سوف يقضى 

ورأى بروض الرصافة وهى الضاحية الحديدة الى أنشأها » تخلة منفردة » 
فأثار منظرها فى نفسه ذكرى وشجناً وأنشد(© : 
قبدت لنا وسط الرصافة نمحلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبهى ف التغرب والنوى وطول التنانى عن بنى وعن أهللى 
نئأت بأرض أنت فبا غرية فثلك فى الإقصاء والمتتأى مثل 
سقتك غوادى المزن من صوبها الذىيسحويستمرىءالسما كي نبالويل0© 

2 

هذا وبجب أن نستعرضص هنا » وقبل اختتام الكلام على عصر عبد الرحمن 
الداخل » عناصر الجتمع الأتدلشى ؛ الذىكان خلال هذه الأحداث والخطوب 
الى ى توالتعليه منذ أيام الفتح » قد استقر » وأخذت جذوره فى التوطد والرسوخ » 
وأحذت عناصره امحتلفة » يودى كل منها دوره فى تمرة الحوادث » مسسهديا 
بعواطفه وأمانيه ومثله الخاصة . 

وقد سبق أن أشرنا بإيجاز إلى أن احتمع الإسلاى الذى قام فى شبه الحزيرة 
عقب الفتح » كان يتألف من عناصر رئيسية ثلاثة » هى العرب » واللبرير » 
والمولدون . كما أشرنا إلى عناصر الشقاق والتفرق الى كانت تعمل فى صفوف 
هذا اجتمع الإسلاى الحديد . 

كانت البطون العربية الى اشتركت فى الفتح » واستقرت ق شبه الحزيرة 
تضطرم منذ البداية بروحها القبلى المتأصل © ولح تستطع قط أن تتحرر من هذا 

)١(‏ وينب هذا الشعر أيضاً لعبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن مروان » وكان من الداخلين 
إلى الأندلس ( راجع الحلة السيراء ص 4؟ ) . 

(؟) يورد ابن الأبار فى هذا اللوطن رواية يفهم مها أن هذه النخلة هى أول نخلة غرست 
بالأندلس » ومنها تولد حميع النخل بالأندلس فيما بعد » وإذاً فيكون عبد الرحمن الداخل هو أول 
من نقل غراس النخيل بالأنداس فيما نقل من غراس الشام إلى الرصافة ( الجلة السيراء ص 78 ) . 
ولكن محق لنا أن نلاحظ أن العرب ذتحوا الأندلس قبل ذلك بنحو همانين عاماً » ومن قبلها فتسوا 
إفريقية ؛ ومن المعقول أن يكون النخل قد ذقل إليها فيما نقلوا منغر اس بلاده, ؛ وقد نقلوه قبل ذلك 
إلى مصر منذ الفتح . وإذا كان التخيل قد غرس بإفريقية عقب افتناحها ء أفلا يكون من المرجح 


أنه قد نقل منها إلى الأندلس عقب افتتاحها أيضاً ؟ وقد كان أول ما عنى به ألعرب فى الأندلس تنظم 
للزراعة وغرس الحدائي . 


حدقا لانت 


الروح التكد » الذى أشاع فيا بها عوامل الشقاق والتنابذ » وأثار فيا بينها غير 
مرة ضرام الحرب الأهلية . وقد رأينا كيف عانت الأندلس ف أواخر عهد 
الولاة من هذه الحرب الأهلية » الى اضطرمت بين المضرية والمنية وبين البلدين 
والشامين » وكيف كادت تودى بسلامة الأندلس ومنعها . ثم رأينا كيف قفى 
عبد الرحمن الداخحل مع عهده فى مكافحة الثورات المتعاقبة الى شبرها فى وجهه 
زعماء القبائل والبطون فى حل الاتكاكا بلطايم المحلى . وهكذا كانت القبائل 
العر بية فى الأندلس منقسمة على نفسها + وإن كانت الرياة قد .بقيت فيا على بد 
الدولة الأموية الحديدة الى قامت ف شبه الحزيرة . بيد أن العربم يكونوا بين 
كتلة الأمة الأندلسية أغلبية 8 المك أقلية تتمثل بالأخص الارستقراطية 
العربية الى استأئرت بمعظ مغاتم الفتح 2 واستولت حيئاً على أزمة الحكم » 
واحلت شه الخر ر ةمض الكاع جعي . وقد ذكر لنا ابن غالب ف ١‏ فرحة 
الأنفس » » كثيراً من البطون العربية البى استقرت بالأندلس » وبعض من كان 
ينتمى إلمها من الأسر الأندلسية الناممة وذكر لنا من منازلها » بلنسية وأوردولة 
وإشبيلية وغر ناطة ووادىاش شر (0©. وكانت الأرستقراطية العر بية تستقر بالأخص ف 
القواعد والمدن الكبيرة » ولا سما فى قرطبة » وتترك العمل فى ضياعها الشاسعة 
للموالى والمرير » وكان أمراء بى أمية منذ عهد عبد الرحمن الداخل يعملون على 
مقارعة هذه الأرستقراطية القوية وإخضاعها » حى جاء عبد الرحن الناصر » 
فقضى عل سلطا السيابى والاجماعى » ورفع إلى مكانها الموالى والصقالبة » 
ثم جاء المنصور بن ألى عامر » فعمل على تمزيقها وتشتيتها » وخلق أرستقراطية 
جديدة من البربر تقوم مكانها » ومن ذلاك الين تغيض الأصول العربية ف 
شبه الحزبرة تباعاً » وتضمحل مكاتها وأهيتها . 

ورخع اتكاش العنصر العرى فى الأمة الأنداسية » أولا إلى كونه عثل 
الطبقة الممتازة وهى تكون الأقلية دائماً » وثانياً إلى أن الهجرة العربية إلى شبه 
الحزيرة لم تكن هجرة غزيرة ء وقد توقفت تقريا منذ القرن الثالث اللعجرى » 
ولم يكن ما ينسب للأمراء والكبراء من كثرة النسل» لامتلاء قصوره, بالحوارى » 
*) يعوض دذا التقص العنصرى 

وإلى جانب الأقلية العربية الأرستقراعلية » جب أن نذكر طائفة الموالى الى 
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كانت تنتمى إلها أولا وتشد بأزرهاء ثم انقلبت علها فيا بعد حيما تمكنت واشتد 
نفوذها . وقد تمت هذه الطائفة عمر الأيام : وظهر مها كثير من القادة والزعماء 
النامبين »لذبن شغلوا أعتم للناسب ف الدولة وي الحيشن ملب كيه وي 
مغيث وبى علبئداه » وبى جهور 2 وبى بسيل : وهم الذين شغلوا مناصب 
القيادة والحجابة أجيالا . وإلى جانب هؤلاء » نبجب أن نذكر طائفة الصقالبة 
الأجانب الى ظهرت أهميتها منذ أيام عبد الرحمن الداخل » وبلغت ذروة 
ل ل 
هؤلاء الموالى والإفادة من عونهم وتأبيد 

وأما العنصر الثانى الذى كانت 1 الأندلسية فهو عنصر الرير . 
وقد قام الرر حسها رأبنا بأكر قسط فى فتح الأندلس » وف الغزوات الى 
اضطلعت بها الحيوش الإسلامية فها وراء الربيه ؛ وكانوا فى معظم الأحيان أغلبية 
ق تلك الجيوش 3 وإن كانت القيادة قد لبثت على الأغاب فى أيدى القادة والضباط 
العرب . وكانت هجرة القبائل المريرية إلى شبه الحزيرة أسرع وأشد كثافة من 
هجرة العرب ٠‏ أولالقرب منازهم فى العدوة من شبه الحزيرة ؛ وثانياً لشعورهم 
ما كان لهم من فضل ف أعمال الفتح » وثالثاً لما كان محفز يحفز هم من آمال فى البحث 
وراء طالعهم فى هذا القطر الحديد 2 الذى كانت وديانه الحضراء مجذهم من 
بوادمم المقفرة . وقد استمرت هجرة البرير على هذا المنوال أجيالا » بيها كانت 
هجرة العرب من مثازه البعيدة فشبه المزيرة اه ربية وفى الشام بطيئة محدودة 
أضف إلى ذلك ما عمد إليه أمراء بنى أمية » منذ عهد عبد الرحمن 0 
اصطناع العرير إلى جانب الموالى والصقالبة » والاستعانة مهم فى تدعم سلطانهم 
لاستراب بهم بالقبائل العربية وقد لض عله لسرا كاه قا بعد در باه 
فى عهد 0 أنى عامر » حيثانثالت القبائل الريرية على شبه الحزيرة » 
واحتل زعماوئها معظ المناصب الكبيرة ٠‏ وأضحى سواد الحيش ملفا منها . وقد 
كانت معظ البطون الير برية المهاجرة.تنتمى بالأخص إلى زنانة ومصمودة ومكناسة 
ونفزة والرانس . واشهرت من هذه البطون بالأخص » مدغرة ومديونة 
ومكناسة وهوارة . ومنها خرج فيا بعد أمراء كثير من القواعد والنغور » وقامت 
من بيبا ممالك من دول الطوائف . وقد كان العر بر أ كثرية فى الشمال الغربى » وق . 
وسط الأندلس ف منطقة جبال المعدن ( أو جبال العرانس ) ٠‏ وى أراضى السهلة 


د 


ووادى الحجارة » ومنطقة شرق إشبيليه والفرنترة » وهى مناطق تمتاز على 
الأغبف ميضاما الوعرة : وهو ما كان يشجع البر بر 2 أحيان كثيرة على الثورة 
ومقاومة الحككومة المركزية للم.حافظة على استقلام. اغلى0© . 
والعنصر الثالث الذىكانت تتكؤن منه الآمة الأنداسية هو عنصر المولدين » 
القوط والإسبان الذين أصلدو اميك الفتح » ودخلوا حظيرة اجتمع الإسلاى 
1 لى جانب زملاتهم العرب والتررر ؛ مؤرين أن تمتعوا فى اظل الإسلام عزايا 
المساواة والثقة » والتحرر من القيود والأعباء الى تلاحق الذميين . ويعرف 
أو لتك المولدون ق الإسبانية بالحوارج أو المرتدين و6 » أى الذين 
ارتدوا عن ديهم عدم » وهو النصرانية » ويسمون أخياناً بالمسالمة أو بالأسالمة 2 
أو أسالمة أهل الذمة » مبى كان إسلامهم حدياً . وكان المولدون يكونون ببن 
السكان كتلة كبيرة رعا كانت الأغلبية » وقد كان إسلامهم سريعاً وم أت ا 
أو اثنان حبى استطاعوا الاندماج فى امجتمع الإسلالى » وأضحى من الصعب 
تمييز هم من المسلمين الأصلين » وغدوا تمضى الزمنعنصرا من أه عناصر السكان 
إن ل ؛ يكن أهمها حميعاً 2 بنواء مو حي الكرة أذ المستوى الاجماعى والحضارى . 
وإلى جانب هذه العناصر الأصاسية الثلاثة ؛ الى كانت تتكون منها الأمة 
الأنداسية » كانثمةعنصرانآخر انهما المستعر بو نأوالنصارىالمعاهدو نوع8102620 
وهم النصارى الذين آثروا الاحتفاظ بدينهم القديم » ولبثوا يعيشون فى المدن 
والآأراضى المفتوحة تحت الحكم الإسلانى » وقد كالتاميع عم أقليات كبيرة 
ف بعض المدن مثل طليطلة وقرطبة . والوود ٠‏ وقد رأينا كيف ساعدوا الفاتحين 
المسلمين وقت الدج . وتعاونوا معهم ى حفظ المدن المفتوحة وإدارما » وقد 
كات منهم أقليات ف معظم المدن الأندلسية » تتمتع عحاية الحكومات الإسلامية 
ورعايها . وقد ازدهرت هذه الأقليات البودية 3 بعد » وظهر ت مها شخصيات 
بارزة تولت مناصب كبيرة فى الدولة “وغل نقوذها ف تعضن المناطق » » كما حدث 
فى مملكة غر ناطة العربرية » وظهرت كذلك ق ميدان العلوم والآداب » ونبغ مها 
علياء ناموت مثل أبن ميمون وغيره . 
تلك هى العناصر الختلفة التى كانت تتألف مها الآمة للأنداسية . وسوف نعود 
من آن لآخر إلى التحدث عن 0 العناصر ى #تلف المواطن والمناسبات . 
)١(‏ يحدئنا ابن حزم تفصيلا عن منازل البربر فى الأندلس . داجع حهرة أنساب العرب. 
( القاهرة ) ص 457 -45617.. 


١‏ ©> 2 الباع 
المملكة النصرانية الشمالية 
منذ قيامها إلى ولاية ألفونسو الثانى 


بعث المملكة النصرانية فى اشمال . اجماع فلول النصارى فى الطضاب الثمالية , اأدوق بتر وس 
وبلاجيوس . نشوء المملكة النصرانية . صمت إيزيدرو الباجى عن ذكرها . أقوال الرواية الإسلامية , 
إمارة جليقية والصخرة . رأى لابن خلدون فى شأها . إغفال الفاتحين لأمرها . حملات المسلمين علها . 
ارتدادهم عن تلك الهضاب . اجماع النصارى حول بلاجيوس . لة ابن أبى نسعة على جليقية . إغارة 
النصارى على الأراضى الإسلامية . غزو عقبة بن الحجاج لحليقية . نمو المملكة النصرانية . وفاة 
بلاجيوس . ولده فايلا . إمارة كانتابريا . تحالفها مع جليقية . اتحادهما تحت ولاية ألفونو الأول . 
ألفونسو الأول أو الكاث و ليكى . اجتياحه للأر اغى الإسلامية . استيلاؤه على أسترقة . أخوه فرويله © 
أمير كانيابريا:. استيلاء ألفونسو على مدينة لك . حملة يوسف الفهرى لإنقاذ أربونة . القعال بينه وبين 
البشكنس . عبور ألفونسو لبر دويرة . وفاة فرويلا . وفاة ألفونسو . فرويلا الأول . استيلاره 
على شلدنقة وشقوبية ومورة وقشتالة . اختلاف الرواية الإسلامية فى تاريخ هذه الفزوة . خطر 
المملكة النصر انية . عبد الر حمن الأموى يرسل حملة إلى جليقية . غزو أابة والتلاع , ما تقوله الرواية 
النصرافية عن موقعة بونتومو . ثورات النصارى هل فرويلا : غزوه لناثار . بعاشه وسفكه . 
إنشاؤه لمدينة أوبييدو . وفاته . انقسام المملكة . ولابة أورليوس للولايات الشرقية . ولاية سيلو 
للولايات الغربية . وناة أورليوس . ولاية سيلو على المماكة كلها . اصاح بينه وبين المسامين , 
وفاة سيلى . اضطراب المملكة . قيام مورجات ولد ألفونسو الأول . فرار ألفونسو ابن فرويلا إلى 
ألبة . تحالف مورجات مع المسامين . أفوال الرواية الإملامية . وفاة مورجات . ولاية برمنه الأول 
لحليقية . تحالفه مع ألفونسو 5 ل درمند وولاية ألفونسو على الملكة كلها . أماورة القديس يعقوب 

وقيام مدينة شنت ياقب . عزلة المملكة الثمالية . خواص ي#تمعها . 


نقف الآن قليلا فى تتبع ا دولة الإسلام فى الأندلس » للأتى على أخبار 
دولة متواضعة أخرى » قامت فى اسبانيا إلى جانب الدولة الإسلامية فى نوع من 
الحفاء والصمتث » ولم يشعر المسلمون ممولدها ولا تموها فى أعوامها الأول » 
ولم يقدروا أميتها حين شعروا وجودها » ولم يعنوا بأمرها إلا حينا نمت وانتظمت 
إلى قوة تستطيع العدوان والمقاومة : تلك هى المماكة الإسبانية النصرانية الى 
يجب أن تأخذ منذ الآن مكانها فى تاريخ شبه الحزيرة » إلى جانب دولة الإسلام 
فها . ول يكن قيام هذه المملكة الناشئة » سوى طور جديد فى حياة تلك المملكة 


م76 ده 


القوطية الى حقها العرب عند فتح الأندلس ( 47 ه  ١١‏ م) » والى قامت 
بعد ذلك تستأنف حياتها ضئيلة متواضعة » فى قاصية اسبانيا الشمالية الغربية 
وفيا وراء الصخر » ثم لبثت تنمو بطيئة ولكن ثابتة ٠»‏ حى رسعت دعائمها فى 
هاتيك المضاب » وبدأت بعد ذلك معركة الحياة والموت » مم تلك المملكة 
الإسلامية الى قامت فى الحنوب » على أنقاض مملكة القوط القدعة » وهى معركة 
تشغل منذ الآن حيزاً كبيراً فى تاريخ الإسلام فى اسبانيا . . 
وقد نشأت المملكة الإسبانية النصرانية فى ظروف كالأساطر » ونشأت ىق 
نفس الوقت الذى افتتح فيه العرب اسبانيا » وسعقوا دولة القوط القدبمة . فى 
موقعة شسريش الى مزق فها جيش القوط وقتل آخر ملوكهم ردريك ( لذريق ) 
(؟و ه) ء فرتشراذم قليلة من الحيش المبزم إلى الشمال » واختفت فيا وراء 
تلك الحبال الشهالية » الى وقف عندها تيار الفتح الإسلائى» واجتمعت بالأخص 
فى هضاب كانتاءريا (ناقار وبسكونية) فى الشرق » وى هضاب أشتوريش(© 
فى الغرب » واجتمع فل النصارى فى الهضاب الشرقية نحت لواء زعم يدعى 
الدوق يتروس » واجتمع فلّهم فى الهضاب الغربية ى جليقية نحت لواء زعم 
يدعى بلاجيوس أو يلايو . وكان يتروس ينتمى إلى أحد الأصول الملكية » وكان 
| من قادة الحيش فى عهد وتيزا ملك القوط » ثم فى عهد خلفه ومغتصب ملكه 
ردريك . أما بلاجيوس أو بلايو فيحيط الغموض بأصله ونشأته » ولكن يبدو 
مما تنسبه إليه الرواية من ألوان الوطنية والبسالة والبطولة ؛ أنه كان رفيع المنبت 
والنشأة » وتقول بعض الروايات إنه ولد الزعم فافيلا9 الذى قتل الملك وتيزا 
فى هضاب جليقية » وإنه كان لذلك من خاصة الملك ردريك وقادته . وهذا 
ما ردده سيمونيتإذ يقول ف أصل بلاجيوس ما يأنى ؛ « وكان الحزب المتمسلك 
بدينه ووطنه » المنكر لحيانة أولاد وتيزا » قد اختار له رئيساً رفيع المواهب هو 
الدون يلابو بن فاقيلا » من سلالة القوط الملكية . ويقول البعض إنه ولد من / 
يدعى ثر مندو : وحفيد للملك ردريك » وقد حارب إلى جانب ردريك ٠‏ م 
رأىفيه الأحبار والأكار الذين التفوا حوله » أنه جدير بالعمل على إحياء مملكة 


)١(‏ ف الحغرانية الحديثة « أستورية 35أالاأكك 
(؟) ابن خلدونج ؛ ص +لا لع حيث يقول «وملكرا علمم ( أى الملالقة ) بلاى ابن فافلة» 


ا ل كه 


:القوط(©. وتعرف الرواية الإسلامية يلايو ونحدثنا عنه وتسميه ( بلاى ) » 
وتصفه أحياناً بأنه أمير أو ملك» وتنعته غالياً بأنه ‏ علج من علوج النصارى »20 
وتنبع أخباره مع المسلمين ولكها لا تلى ضياء كد يرا على أصله أو أحوال 
مملكته الصغيرة 6 . ذلك لآن المسلمينم ينفذوا قط إلى ما براه الماك الو عرق 
الى امتنع هذا الزعبم وفله » والى نشأت قبا جذور المملكة النصرانية 
الثمالية » الى غدت غير بعيد خطراً على دولة الإسلام فى اسبانيا . ومن الغريب 
أن راوية نصرانياً كبراً معاصراً هو إيزيدور الباجى » وهو حير عاصر الفتح 
الإسلااى » وكتب روايته منذ متتصف القرن السابع “ووصل فق كابها حتى.سنة 
5 226 » لم يذكر لنا فىروايته شيئاً عن قيام تلك المملكة النصرانية الصغيرة ف 
الشهال » ولاعن زعيمها أو ملكها يلايو» ولا عن غزوات المسلمين ها 3 مع أن 
ليزيدور يتتبع أخبار الغزوات الإسلامية كلها » ف يا 
الثامن » سواء فى اسسبانيا أو فى مملكة الفرنج وهم اياعم كثيراً من 
التفاصيل والملاحظات الحهامة . وقد رجع ذلك إلى أن إبزيدور وهو يقم قف 
الخنوات ق مدينة باجة+ كان متهل قصة غلم المبلكة التصرائية الناشتة شئة » ولكن 
ما نراه من عنايته بتدوين أخبار الغزوات الإسلامية فى فرنسا » وأخبار مملكة 
أكوتين ) محملنا على الاعتقاد بأنه لم يكن تجهل أخبار مملكة جليقية النصرانية 2 
وهى أقرب إليه من فرنسا » وأن أسباباً أخرى لعلها ترجع إلى اناء أمبرها يلايو 
إلى حزب ردريك الذىكان يبغضه الموؤرخ » هى الى حملته على إغفال أخبارها». 
وعلى أى حال فإِن الرواية الإسلامية » تذكر لنا كيف نشأت المملكة النصرانية 


1١١‏ ( رقتقمطة6 06 8645:ة8102 5ه[ 6 قأرمأواك ور 52806018 مأك أع1رملسز5 .[.م 
.8 .م .1 .اهلا . ويقول المؤرخ المستغرق كاردون إن بلاجووس ينتمى إلى أصل ملكى » وانه 
الأمير الوحيد النى نجا من فتك المرب ( راجع .105 .م .1 , فلطة نعمسهفيقت ) ع أن كاردرن 
لا يقول لنا من أين استق هذه الرواية . 

)0 راجع أخبار م.وءة ص 58 ونفم الطيب ج ١‏ ص .1١١١‏ 

)ع وقد كتبت باللاتينية بمنوان همءأههموط© وأقمعء22 181001808 . ونقشر تضمن أخدوعة 
التاريحية الكنسية الإسبائية الكبيرة المماة 5232:8043 2مقجه5 تصنيف الأب #نانللرمع ,ط 
»وا . الحزء الثامن . ونشر دوزى مها مقتطفات ق كتابة : 4-14 .م .]ثلا : قعطءترعطء»8# 
مع تعليقات ٠‏ 

0:) د اجع : 149 -م ,1 رلأطز : اعقططعومة 


14 - أندلس 


ا الك 


الإسبانية فى الحضاب الثمالية » بعد أن سحقت ى موقعة شريش فقد لجأت 
شراذم قليلة من القوط عقب الفتح إلى الحبال الشهالية غ وامتنعت ق غفاوز جبال 
أشتوريش (أستورية) » وقامت إمارتان نصرانيتان صغيرتان فى كانتاريا 
وجليقية . وكانت إمارة كانتاءريا الى أسسها الدوق يتروس ؛ لوقوعها فى الطرف 
الغرنى من جبال الير نيه نبول ثافار وسكونية خوعية ة لاقتحام الفانحين لها حين 
إلى فرأسا وحن إل عودهم مها . ولكن إمارة جليقية 08113 »> كانت تقع 
ار جيال أشتوريش الوعرة » بعيداً عن غزوات الفائدن » وسميت جليقية 
لآمها قامت على حدود الولاية الرومانية القدمة الى كانت تسمى هذا الإسم . 
فى هذه الهضاب النائية المنيعة امع يلابو ويه » ودع لا جاوز بضع 
مئات حسما تقول الرواية » ولخحأوا إلى مغار عظم فىآ كام كوفادنجا » تحيط به 
وديان ميقة خطرة © ويعرفا ىف الرواية الإسلامية باسم ( الصخرة)(©, 
ويقول لنا ابن خلدون فق الفصل الذى مخصصه (لملوك الحلالقة ) » إن هذه 
الإمازة الصغيرة إلى كانت :مهد المملكة النصرائبة + لاعت بضلة إلى 'القوظ :؛ 
وإذ لوك الخاذلقة سوا :من القرامك» أن آمة القوط كانتق قن بادك بوداريك 
لعهد النتح الإسلاى 0©. بيد أنه يصعب علينا أن نقبل هذا الرأى على إطلاقه » " 
فن المحقق أن فلول النصارى الى -+أت إلى الشمال كانت مزياً من القوط والإسبان. 
المحليين » ولكن الظاهر مما انتبى إلينا من أقوال الروايتين المسلمة والنصرانية » 
أن الزعماء ولاسما بلاجيوس كانوا من القوط » وأن ملوك الحلالقة يمتون إلى 
القوط بأكر الصلات: . ش 
ولم يعن المسلمون لأول عهد الفتح بأمر هذه الشراذم الممزقة عناية كافية . 
وكان فانحا الأندلس موسى وطارق » قد قاد كل منهما حملة إلى جليقية لسحق 
0 5 ولكنهما لم يتمكنا من تحقيق غايتهما لاستدعائهما إلى 
مشق كما أسلفنا . وكان إغفال أمر هذه الفلول الباقية بعد ذلك من أعظم أخطاء 
الاين : نيد أنه لا كثرت ثورات التصارى ق الثهال » وبالأاخص 1 
( أو بلاد البشكنس ) » اهم ولاة الأندلس بقمعها وتأمين الولايات الثمالية » 


. ففح اليب جح ؟ ص 0ه‎ )١( 
وهو يعارض هنا رأى ابن حيان فى أن المملكة النصرانية‎ » ١04 فم ابن خلدون ج 4 ص‎ 
يرجم أصلها إلى القوط . ا‎ 


#5١١‏ ل 


وسير الحر بن عبد الرحمن الثقنى والى الأندلس فى سنة 48 ه (718 م) جيشآ 
إلى الشمال لإخضاعح النصار ى »© فاجتاح المسلمون بلاد البشكنس وهضاب 
أشتوريش » وأوفدوا حليفهم الأسقف أوياس وهو أخو الملك وتيزا إلى لابو 
ليقنعه بالتسلم وعبث المقاومة » فأنى يلايو ولحأ إلى كهوفه المنيعة فى صغرة 
كوفادنجا » ونفذ المسلمون إلى أعماق الحبال وحاولوا عبثاً أن يستولو على مرا كز 
العدو » وحالت بيهم ويلله الوؤكيان السمديقة والآكام الرفيعة » وحوصر يلابو 
وأصحابه فى « الصخرة ) مدى حبن » وقطعت عمم المؤن » وتساقطوا تباعاً من 
الجوع » حى لم يبق منهم على قول الرواية سوى ثلاثين رجلا وعشر نساء0©. 
وترعم بعض الروايات النصرانية أن بلايو كر على المسلمين » وأنهم هزموا هزبمة 
شديدة وفقدوا ألوفاً كثرة 2 ووقع أوباس ى أيدى مواطنيه فعاقبوه على خحيانته 
بالموت7© . 

وقد أتيح لنا أن نزور هذه المنطقة الوعرة ‏ منطقة كوفادنجا ‏ وأن نشبد 
الصخرة المنيعة » الى تقول الرواية إن بلابو وأحابه امتنعوا فى مغارها » والتى ' 
تثوى فى جانب متها إلى اليوم رفات بلايو . والحق أننا شهدنا من الوادى الذى. 
قشرف عليه الصخرة » والذى يقال إن المسلمين رابطوا فيه محاصرة النصارى » 
أروع منظر بمكن تصوره من الصخور الوعرة » والآكام الرفيعة المدبية» وأدركنا 
كت عجز المسلمون عن اقتحام مثل هذا المعقل المنيع .. 

ولا رأى المسلمون وعورة الحضاب وقسوة الطبيعة » ارتدوا عن جليقية 
محتقرين شأن هذه الشرذمة الممزقة الخائعة . فقويت لذلك نفس يلايو وأصعابه » 
وانضم إلهم كثير من النصارى فى كانتاريا وسهول جليقية » واختاروه ملكا . 
علهم لما رأوا من بسالته وراعته وقوة عزمه » وألى يلايو الفرصة سانحة لتوطيد 
سلطانه وتوسيع أملاكه » فأخيذ يغير على الأراضى الإسلامية الكمالية »"وبدا 
لحكومة الأندلس خطر هذه العصابات الحبلية الى أخذت تننظ إلى قوة مخثى 
بأسها . ولكن اضطر اب الشئون الداخلية حال مدىحن دون مطاردتها وغزوها . 

وفى سئة 1١15‏ ه (70 م) فى عهد أمير الأندلس هيم بن عبيد » بعث 
حاكم ولاية البرنيه وهو يومئذ الزعم المسلم الذى تعرفه الرواية النصرايية باسم 


)001 أخبار مجموعة ص ١8‏ ؛ وكذلك 9 .1!1 ,غ815 : و2م2 
( ؟) 145 .م .آزلاطا : طعوططعقق ,109 .م .1 , قتطز ؛ عقممقعوه 


7١؟‏ ب 


منوسة أو مونس جيشاً إلى جبال أشتوريش لغزو جليقية وسعق أميرها 
بلايو . ولكن بلايو استطاع أن يصمد للمسلمين كرة أخرى » وأن مبزمهم 
هزمة شنيعة . وما رأى بلابو منعة معقله وقوة عصبته » اخترق بسكونية وهاجم 
قوات المسلمين ف الوقت الذى كانت تتأهب فيه للسير إليه » ومزق بعض 
وعدناعيا » ثم ارتد إلى هضابه فاستعصم مها شان ونا اضطربت شئون الأندلس 
بعد مقتل أميرها عبد الرحمن الغافى وارتداد جيشه فى بلاط الشبداء ( 1١14‏ ه ‏ 
وشخل الولاة رد جيوش الفرنج » عن الأراضى الإسلامية ىق 
سيمانيا » كثرت غارات العصابات الحليقية على الأراضى الإسلامية فى شهال 

بر دوبرة ( دورو) وف منطقة أستّرقة » وعانف المسلمون فى تلك الأنحاء كثيراً 
من عبت النصارى . ولا تولى عقبة بن الحجاج حكومة الأندلس فى سنة 11 م 
7م ) ء ورأى خطر العصابات الحاتيقية وشدة عيتها فى الأراضى ضى الإسلامية » 
سار إلى جليقية وغزاها مرة أخرى فق سنة ه77 أو 5 م 118 ه) واستولى 
على بعض مواقعها » ولكن النصارىامتنعوا كعادتهم فى الحبال ولم يبلغ عقبة مهم 
أمرا . ولما اضطرمت الأندلس بالفتن ونشبت الحرب الأهلية » بن مختلف الزعماء 
والقبائل ؛ ازداد النصارى جرأة وتحرشاً بالمسلمين وعيثا فى أراضهم ؛ ولم تستطع 
حكومة قرطبة أن تسعفهم بالعون والمدد لاشتغالها بالشئون الداخلية . وكانت 
سلطة الحكومة المركزية ضعيفة فى تلك الأنحاء النائية » وكان سكانها ومعظمهم 

من البرير » يكثرون من الحروج والثورة سطاً على العرب » واستثثارهم بالحكم 
والجيادة .ركان التصارى ين رعابا حكومة قرطية ٠‏ يدسون النساقس (, تكبون 
شى الحيانات » وشجعون بذلك يلايو وعصبته على الإغارة والعيث ق أرافى 
المسلمين » وكانت الإمارة النصرانية الناشئة تنمو خلال ذلك ويشتد ساعدها ) 
و+رع النصارى إلى أواء يلايو من مختلف الأنحاء . 

ويقول العلامة ألتاميرا : « كان كفاح يلابو وزملائه الأشر اف : برجع 
إل الرعة قم امسرداد جرع من الأراذ هوا 


الفاتحين لدين المغلوبين وعادانهم » لم مجعل ف البداية للمعركة لونآً دين أوعنصرياً » 
076 كان مدارها :من جانب الأشراف وزجال الدين : استرداد الأملاك وشىء 
من هيبة الملك 00© . 


0 4 .ص .1 .املا , مممموع عل مأءمغوتط: معتصسمالة .ك1 


5١#”‏ ل 


واستمر بلايو فى حكم إمارة جليقية زهاء تسعة عشر عاماً » وتوق سنة 
0 م . ولكن بعض الروايات النصرانية تضع تاريخ وفاته بعد ذلك » فتقول 
إنه لبث حتى ولاية عبد الرحمن بن يوسف الفهرى للأندلس 117 - /180 ه) 
(ه:/ا ‏ هه م) » وأن الموقعة الى نشبت بين منوسة وبلايو كانت بين 
سنتى 745 و 2220/01 ء وهى رواية ظاهرة الضعف » لأن منوسة قتل ى سنة 
1 ل كنا قدمنا » والرواية الإسلامية واضحة دقيقة ى رتيب 
الوقائع والتواريخ فى هذا الموطن . وخلف بلايو ولده فاقيلا » ولكنه توق 
بعد حكم لم يطل أمده سوى عامين ( سنة 4" م ) . وكان الدوق يتروس أمير 
كانتاءريا قد توق فى ذلك الحين أيضاً وخلفه ولده ألفونسو دوق كانتابريا » 
وخمت هذه الإمارة النصرانية الصغيرة أيضاً واشتد ساعدها » وقويت أواصر 
التحالف بينبا وبين جلتيقية بتزوجأميرها ألفونسو من ابنة بلايو واسمها أرموزندة 
أو هرمزندة . فلا تو فافيلا ولد يلابو » اختار الحلالقة ألفونسو دوق كانتاءريا 
ملكا علدهم واتهدت الإفازنان © وقاتت مها ملك تصرالية واحذة + هق 
مملكة ليون النصرانية أومملكةجلّيقية فى الرواية الإسلامية» وتمتد من بلاد البشكنس 
شرقاً إلى شاطئ المحيط غرباً » ومن خليج بسكونية مالا إلى نهر دويرة جنوباً » 
وتشمل مناطق شاسعة من القفر والحضاب الوعرة » ع وراء الحبال بعيدة 
عن سلطان المسلمين وغزواهم0© . 

ويعتتر لوي دوق كانتاءريا » أو ألفونسو الأول الملقب بالكاثوليكى 
مؤسس المملكة النصرانية الشيالية » وأصل ذلك الثبتالحافل من ملوك قشتالة 69 
اين ثرا ترونا يافعون حتودم إل المنوب جاغا ىقل الملكة الإسلافي + 
ثم انتبوا بالقضاء عليها والاستيلاء على غر ناطة آخر معاقلها ( 1491 م) . وحكم 
ألفونسو فى ظروف حسنة » فقد كانت الحرب الأهلية تمزق الأندلس ء وكان 
أمر الولايات الشهالية فوضى » والضعف يسود المسلمن فى تلك الأتحاء » وكان 
مة منطقة عظيمة من القفر والحراب تفصل بن جليقية وبين الأراضى الإسلامية » 
فاجتاحها ألفونسو مجموعه » وقتل من مها من المسلمين القلائل » ودفع النصارى 
)١(‏ 148-149 .م .1 , لتطة : طعومطعقة 


(؟) 159 .م .1 ر قلاط : طعوططعقة 130 .م .11 لا رأزقك : بررمط 
(؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١76‏ . 


5١8‏ ب 


إلى الشهال . ولما حل القحط بالأندلس (سنة 78١  ه ١8‏ م) واشتد عصفه' 
بالولايات الثمالية الغربية » جلا كثير من المسلمين عن تلك الأنحاء » واشتد ساعد 
النصارى فها » ورفعوا لواء الثورة » وفتكوا بالمسلمين » ونادوا بألفونسو ملكا 
علبم0©: واتهز ز ألفونسو الفرصة فغزا أسّترقة واستولى عدبا من يد المسلمين» 
واستولى على كثير من البلاد والضياع امحاورة » وضمها لأملاكه (15 ه - 
هلام ) . وهكذا نمت تلك المملكة النصرانية الى نشأت فى ظروى كالأساطر 
واتسعت حدودها » واشتد بأسها بسرعة مدهشة » ولم يأت منتصف القرن الثامن 
حى بدأت ت تناهض الإسلام فى الأندلس وتغالبه ٠‏ وتغر على معاقله وأراضيه . 

وعهدَ الفوسو بإعارة كانتابريا وهى القء لقسم الشرق من مملكته » إلى أخيه 
فرويلا (أو فرويلة ) » فكان يغير أيضاً على الأراضى الإسلامية المحاورة » 
رضت و كد ونا رساك سيآ إن ال عدا ل 
المسلمون . بيد أن المسلمينكانوا يومئذ فىشغل شاغلنن | الفتنة والحروبالداخلية» 
وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهرى أمير الأندلس + يعى إومئذ بقمع اللورة اق 
الثمال » فانتهز ألفونسو تلك الفرصة وغزا مدينة لك (لوجو) المي وهى أقصى 
معاقل المسلمين فى الشمال الغربى وافتتحها (سنة /180 ه ‏ 4ه م) » وكان 
يوست قد الى من إخاة الورة ف لقيال » وأراد إنجاد المديئة | خصورة » فجاءته 
الأنباء عقدم عبد الرحمن الأموى ٠‏ فهرول إلى 'الحنوب وترك لك لمصيرها ٠:‏ 
وكان أيضاً قد أرسل قبل أن يغادر الشهال قوة من جنده بقيادة الحصين بن الدجن 
وسلمان بن شهاب لإنجاد ثغر أربونة » الذى كان حاصره الفرنج يومئذ » ففاجأها 
النصارى قبل أن تعير البرنيه » ونشبت بين الفريقين معركة مزق فها المسلمون 
. وقتل قائدهم سليان بن شباب ٠‏ وارتد فلهم إلى الحنوب ( سنة هلا م)0© . 
والظاهن أن الذى هاجم المسلمين فى تلك الموقعة هو فرويلا وحلفاؤه أو رعاياه 
البشكنس ٠‏ وعبر ألفونسو عبر دويرة (دورو) غير مرة » وعاث فى أراضى 
المسلمين مراراً ؛ وكان يقتل كل من وقع فى يده من المسلمين » ويسوق النصارى 
معه إلى الشمال . ولبث مع أخيه فرويلا كل” يعمل من جانبه على توسيع المملكة 
)١(‏ أخبار #موعة ص 5١‏ و57. 


١‏ ( راجع ابن الأبار فى الخحلة السيراء ص مه ؛ وكذك 5 .,ص.1آ 10ط1 ,1 : تأعقططعقق 
واطواءش . ١‏ 


ل لك 


النصرانية » حتى توق فرويلا سنة 54م (145 ه) » وتولى أخوه ألفونسو 
من بعده حك المملكة كلهاء ولكنه لم بعش طويلا » وتوفىف العام التاللى (/ام )60 
فخلفه ابنه فرويلا الأول . وكان عبد الرحمن الأموى يكرس كل جهوده وقواه 
لقمع الثورة الحطيرة الى نظمها العلاء بن مغيث باسم الدعوة. العباسية » فرأى 
فرويلا الفرصة سانحة لغزو الأراضى الإسلامية”"افعير نهر دويرة فى جيش ضحم 
وغزا لك وبرتقال وشلمنقة وشقوبية وآبلة وسمورة وقشتالة9©» واستولى 
علها من المسلمين » وعاث ف تلك المنطقة سفكاً وتخريباً وضمها إلى أملاكه ٠»‏ 
فضارت 1 من كه لايق » حي استعادها المسلمون بعد ذلك بنحو قرنن 
فى عهد الحاجب المنصور . وتختلف الرواية الإسلامية فى تعيين تاريخ هذه الغزوة 
فيضعها ابن الأثير قبل ذلك بأعوام فى حوادث سنة ١5٠‏ ه (758 م) ويقول 
إن الذى قام مها هو تدويلية ( تدقيليا) ابن أذفنش (ألفونسو) » ولكن ألفونسو 

توق بعد ذلك كما رأينل» » ويضعها ابن خلدون بعد سنة ١47‏ ه وهى الى 
يعينها تاريخاً لوفاة ألفونسو » فى عهد فرويلا » وقد تولى فرويلا الملك بعد وفاة 
أبيه حسما تقول الرواية النصرانية فى سنة 758 م (140 ه)3©©. وعلى أى حال 
فقد كانت هذه الغزوة أعظ فتح قام به النصارى يومئذ فى الأراضى الإسلامية » 
بعد افتتاح الفرنج لسبهانيا واستيلاتهم على أربونة أمنع مواقع ولاية « النغر » قبل 
ذلك بأعوام قلائل . 

وهنا ظهر خخطر المملكة النصرانية واضحاً جلياً . ولم يكن عبد الرحمنالأموى 
بغافل عن ذلك االحطر » وكان رغم اشتغاله المتواصل بقمع الثورة والفئن الداخلية 2 
يتحين الفرص لدرئه » فى سنة ١58‏ ه (55/ م) أرسل بعض قواده إلى 

010 يضع ابن خلدون (ج 4 ص ١8١‏ ) وفاة ألفو نو (أدفونش) فى سنة ١48‏ ه(50/م) . 

)22 ينسب أشباخ هذه الغزوة لفرويلا الكبير ( ج ٠ص )١١5‏ معتمداً على رواية ردريك 
الطليطل » ولكن الرواية الإسلامية وهى أقدم من ذلك » تجمع على أنها وقعت بعد ذلك ى عهد فرويلا 
ابن الفونسو . 

(؟) تراجم الأجماء الفرنجية هذه الأماكن فى جدول الأعلام التارية والكغرافية الملحق 
بنجاية الكتاب . 

(:) ابن الأثير ج ٠ص‏ 5١م١.‏ 

( 0) ابن خلدون ج ؛ ص ١١8١‏ و 18١٠‏ ؛ وكذلك المقرى عن ابن حيان فى نقح الطيب 
اج اص وواء. 


#5١"‏ سد 


الشهال على رأس قوة كبيرة » فسارتحى حدود جليقية » واشتبكت مع النصارى 
والعصاة فى عدة مواقع » وعادت مثقلة بالغنائم والأسرى0©. وق سنة 1١6١‏ ه 
(/517/ م ) بعث عبد الرحمن جيشاً بقيادة مولاه بدر إلى ألبة والقلاع 9©؛ وهى 
المنطقة الواقعة بين بلاد البشكنس وجبال كانتاءريا » على ضفاف نهر إسرو قف 
الطرف الشرق من مملكة جليقية » فغزاها وتوغل فبا وأرعمها على أداء الحزية » 
وقبض على كثر من العصاة فى تلك الأنحاء9© . وتقص الرواية النصرانية علينا 
بعد ذلك نبأ موقعة كبيرة وقعت بين المسلمين والنصارى ف بونتومو من أعمال 
جليقية » وتقول لنا إن عبد الرحن أرسل سن 08م ( 161 ه) جيشاً كبراً 
إلى الشهال بقيادة حاجبه عامر » أو مام بن علقمة على يظهر » 4 كله لتقا 
بقيادة فرويلا ف بونتوموء ونشبت بين الفريقين موقعة هائلة » هزم فا المسلمون 
وقتل منهم عدد عظم تقدره الرواية بأربعة وخسين ألفاً وأسر قائدهم7©. ولم تشر 
الرواية المسلمة إلى أن موقعة -بذه الحطورة نشبت بين المسلمين والنصارى » 
ولاسيا فى هذا التاريخ » الذى كان عبد الرحمن مشتبكا فيه مع الدعى الفاطمى 
عار قا تقتضى كل جهوده وموارده ٠‏ والرواية النصرانية تبدى ععادتها ق 
م ل ري 

وكان فرويلاطاغية شديد البطش » ولم يكن حكه موفقاً » فقد اضطرمت ق 
جليقية الغربية نار ثورة كبيرة أيدها المسلمون فما يظهر » وأخمدها فرويلا بعد 
جهد 2 ولكنه فقد كثراً من أرضه الى افتتحها فى تلك الأنحاء » وعادت إلى 


)١(‏ 201 .م .1 , 4أط1 : علسصت 

(؟ ) تطلق الرواية الإسلامية اسم وألبة والقلاع, دل ولايتى قشعالة القدعة عاتاوون وآ لقا وووالم 
معربة عن اللاتينية القد رممة ة ةأنااءا ذ1اء281© اع ويداق . وكانث و ألبة والقلاع » تشمل فى العصور 
الوسطى » يع المنطةة الواقعة بين نهر دويرة جنوباً والإحر شهالا » وبين ناثار ( بلاد البشكنس ): 
وأراجون ( الثفر الأعلى ) شرقاً وملكة ليون غرباً ؛ وألبة هى فى 2 إحدى ولايات بلاد 
ابشكنس » وممتد غرباً دى « برغش » وشمالا حى خابج بسكونية » وجنو بأحى بر [يبرو . وأما 
« القلاع وأو قشتالة هااءؤوة© أو واناهه© فقد كانت تشمل باق المنطقة من برغش شمالا إلى ما بعد 
“بر دويرة ( الدورو ) وجبال واد الرملة 03422238 جنوباً © وحى حى موقم مدينة مدريد عاصمة. 
إسبانيا الحديثة . 

(0) البيان المغرب ج * ص 5ه ؟ وتفح الطيب اج ع اص .1١٠١56‏ 

(: ) 159 .م ,آ ر هأط1 :طععططعوق وافوامش 
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المسلمين » ونشبت ضده ف نافار فى الشرق ثورة أخرى » فأخدها بشدة » 
واجتاح نافار وأخضعها » وكان من أسراه فى تلك المعارك فتاة حسناء من أسرة 
كر بمة تدعى مونيا فأحها وتزوجها » ورزق منها بولده ألفونسو . الذى تولى 
العرش فها بعد » وكان مسرفا فى الانتقام والسفك » قتل كثيراً من أفراد أسرته 
وقتل أخاه بيده » وكان الشعب يبغضه ويلتف حول «١‏ أورليوس » ابن عمه 
فرويلا . وأنشأ فرويلا مدينة أوبييدو الى غدت فيا بعد حاضرة جليقية » ولكنه 
م ينخذعا فاعلة لحك + وليث فى مدبية كائجاس اضرا الأو ».حتى غلك 
قتيلا ف ثورة لخدلا طوقدب اا 

ولما توف فرُويلا كان ولده من مونيا ألفونسو طفلا » فاقترقت كلمة. 
الشعب » وانحازت منه أغلبية كبيرة إلى أورليوس أو أورالى9©© ولد فرّؤيلا ‏ 

خى ألفونسو الأول واختارته نف ولكنه لم حكم إلا فى الولايات الشرقية 
ى. ناقار وبسكونية » حيشكان محكم أبوه من قبل وا قازت تجلضة الغرية 
إلى سيلو أو شيلون0» زوج أروزندا إبنة ألفونسو الأول » وانقسمت المملكة 
بذلك إلى إمارتين . ولكهما مادنتا ولم تقع بييهما حرب ولا منافسة . وق سنة 
8 م غزا شارلمان بلاد البشكنس فى طريقه إلى سرقسطة حسما قدمنا » فاضطر 
أورليوس أن يسعى إلى محالفة المسلمين . ولم تقع فى ذلك الحين فوا يظهر حروب 
بن المسلمن ومملكة جليقية » لاشتغال كل منهما ب: بشئونه الخاصة . وتوق أورليوس 
سنة 181 م ء فاختار البشكنس مكانه سيلو لأن ألفونسو ولد فرويلاكان لايزال 
طفلا » واتحدت المملكة مرة أخرى. ولبث سيلو ملكا على جليقية المتحدة ثلاثة 
أعوام أخرى » وى عهده عد الصلح بين المسلمين والنصارى . ولكن نشبت 
بعض ثورات محلية فى جليقية بجح فى إخمادها 2 ور ميدق بعليل عاحة اع 

وتوف سيلودون عقب » ولكنه أوصى بالملك لألفونسو ولد فرويلا الطفل 


)١(‏ يضع ابن خلدون وفاة فرويلا فى سنة ه١١‏ ( هلالام ) متفقاً بذلك مع الرواية النصر انية 
(ج ؛ا ص 0ه 

(؟) هكذا تسميه الرواية العربية وهىتمتيره ملكا لحليقية كلها ( راجع ابنالأثيرج 5 ص ؟١)‏ 

(*) وهو اسمه فى الرواية العربية . ويعتيره ابن خلدون 35 ولد فرويلا الكبير 
(ج 4ص .)١2١‏ 

)1:0 ضع ابن خلدون وفاة سياو أو شيلون سنة 6ه( 0864م ) متفعا أ أيضاً ء, مع الرواية 
النصر انية ( ج 4 ص 1 ) . وكذ! ابن الآثير ( ج + ص .)11١‏ 


- اا ا 


وبالوصاية عليه لزوجه أروزندا . ولكن الأشراف لم رضوا عن حكم طفل 
وامرأة » وانضم إلهم فريق من الشعب » ولم تابث جلّيقية أن اضطرمت بثورة 
قوية على رأسها زعم يدعى مورجات - وف الرواية العربية مورلا داواحر 
ولد غير شرعى لألفونسو الأول من جارية عربية » فاستولى على جليقية 
اغربية » وانضم إليه كثر من الأشراف والزعماء الذين اشتركوا فى محاربة فرويلا 
خشية أن يستقر الملك لابنه فيبطش مهم فيا بعد » ففر ألفونسو إلى (الاحيث 
عصبة أمه وعشير ها » وقد كانت بسكونية حسما تقدم . ورأى مورجات أن 
يوطد مركزه وسلطانه بالتحالف مع المسلمين » وتحالف حزب ألفونسو مع 
الفرنج أعداء المسلمين » وا مورحات فاعدة حكه ؛ فى مدينة برافيا فى قاصية 
جليقية . وكان رجال الدين ومن إلهم من النصارى والمتعصبين: يبغضونه ويشرون 
الشعب عليه ٠»‏ لأنه باع في التودد إلى المسلمين والتقرب إلهم 3 ولأنه فك ليع 
بصلة الدم بواسطة أمه العر بية . ولكنه استطاع مع ذلك أن بعكم مملكته الصغيرة 
حتى وفاته فى سنة 0784 م20 . 

وتشير الرواية العربية إلى طرف من هذه الحوادث » وتقول لنا إن مورقاط 
(مورجات) وشبعلى أذفنش (ألفونسو) ذقتله » ولكن ألفونسولم يقتل كا قدمنا . 
. وسترى أنه يتولى الملك ومخوض مع المسلمين فى الأعوام التالية كثيراً من الوقائع . 
وتقول الرواية العربية أيضاً » إن المسلمين انبزوا فرصة الاضطراب الذى وقع . 
قُْ جليقية » من جراء هذه الحوادث » فسار إلا وإلى طليطلة وغزاها وأنن 
٠‏ فبا0") » وهذا ما لا شير إليه الرواية النضرانية . والظاهر أن المسلمين أغاروا 
على ألبة والقلاع » لآ: نهم كانوا على وثام وتحالف مع مورقاط أمير جليقية . 
ووقعت هذه الفزوة حسيا قشر الرواية العربية حوالى سنة ١59‏ هركملا م) 
أعنى فى أواخر عهد عبد الرحمن الداخل . 

وكان طبيعياً بعد أن توى مورجات عميد الثورة ومغتصب الملك » أن يعود 
العرش إلى صاحبه الشرعى » أعتى ألفونسو ولد فرويلا . ولكن الأشراف لبثوا 

)1١(‏ 165-166 .م .1 رقتطز : طعقططعقم 


0 را جع ابن الأثير جح كا صن 9" ؟ وأبن خلدون ج 4 ص ١8١٠‏ 0 ويسمى مورقاط 
دول اند قر رين ل أو خطا طعن عل ناايظين:. 


- ال 0 


فى توجسهم من نقمة ألفونسو» واختاروا للملك رمند ( أو رمودو ) » وهو ولد 
لفرويلا وأخ لأروليوس » الذى تولى إمارة البشكنس من قبل . وكان قد هجر 
الحياة الدنيا إلى عزلة الدر » فتولى الملك على غضاضة منه » ولكنه لم يحكم على 
ما يظهر إلا فى غرنى جليقية » حيما ,كان يسود نفوذ مورجات » ولبث ألفونسو 
أميراً على الأنحاء الشرقية . وف ذلك الحينكان أمير الأندلس هشام بن عبد الرحمن 
يتأهب لغزو الشهال » فخشى .رمند خطر الإنقسام على مستقبل المملكة » وعقد 
الصلح مع ألفونسو وولاه قيادة الحيش » ولم تمض ثلاثة أعوام حى ضاق ذرعاً 
بمهام الملك فتنازل عن العرش عختاراً لألفونسو » وارتد إلى حياة الدير والعزلة » 


| وتولى ألفونسو الملك فى أواخر سنة 781 م ( 100 ه)0©باسم ألفونسو الثانى . 


وبذلك عادت المملكة النصرانية إلى اتحادها مرة أخرى . 

وف أواخر عهد ألفونسو الثانى » الملقب « بالعفيف ) 2500© ع » وقع 
حدث -ديى كان له فما بعد أثر عميق ى توجيه مصار المملكة النصرانية » 
هو اكتشاف قير القديس ياقب ٠‏ وهو القديس يعقوب أو يعقوب الحوارى . 
وتذكر الأسطورة أنه لما قتل بأمر ههرود الثانى ملك بيت المقدس » حمل تلاميذه 
جنته فى مركب جاز به البحر المتوسط إلى الحيط » ثم حلتهم الرباح ثمالا حتى 
انهوا إلى موضع فى قاصية جليقية » ودفنوا جمان القديس فى سفح تلال هنالك . 


. ومضت العصور » وغاض القر وم د مكانه » حبى كانت سنة م » حيرث 


زعم القس تيودمير أسقف إبريا أنه اكتشف القير » هداه إليه ضوء نم » 
وحمل النبأ فى الحال إلى الملك ٠‏ فأمر أن يبى فوق هذه البمّعة كنيسة » وذاعت 
الأسطورة فى حميع الأنحاء » وصدقها المؤمنون دون 'ردد » وهرعوا محجون إلى 
البقعة المقدسة » وقامت حول المزار المزعوم مدينة نمت بسرعة » وغدت مدينة 
شنت ياقب 38 ©0 53061280 المقدسة » وأنشئت فا بعد فوق القير 
مكان الكنيسة الساذجة كنيسة جامعة (كتدرائية) » غدت من أعظ كنائس 
اسبانيا ضخامة وروعة وفخامة . وكان لقيام هذه المديئة المقدسة أثر كبير 
فى إذكاء الماسة الدينية والعاطفية القومية فى إسبانيا » وغدا القديس ياقب 


وداجمع أيضا 188-192 .م .1 : طعوططععم 


سف 2 


« حاتى ؛ اسبانيا كلها » وغدا قيره من أشهر المزارات النصرانية فى أوربا . 
وينوه الأستاذ ألتامرا بأهمية هذا الحدث الديى » |وأثره فى حضارة هذه 
النطقة عو انيانا فيقوت : وقد بعث هذا الاكتشاف ف النصارىأمما سرور » 
وانتظمت وفود عظيمة » جاءت لتحج إلى القير ؛ لا من الأراضى الإسبانية 
وحدها » ولكن من الحارج أيضاً وهكذا بدأ تيار من الزيارات والو“ئرات 
الأوربية ى جليقية » وكان لما 1 أثير فى العادات والآداب :22 , 
وقد أتيح لنا أن نزور مدينة * شنت ياقب ٠‏ وهى من أعجب وأحمل المدن 
الإسبانية » ذات طابع خاص ما » وهى أشد المدن الإسبانية احتفاظاً مهذا الطابع 
الخاص . وطابعها القدم المشبع بالحلال والوقار » وهى تبلو بشوارعها لمعقودة » 0 
ومياديها الى تغص بالصروح التارحية مدينة قدبمة عريقة حقا . وأروع 
ما تقع عليه الععن كنيسها العظمى » الى ترم فى وسطها . ؛ وتبدو بواجهاما الفخمة 
وصرحها الث شامخ ؛ وبرجها العظم + را من من أعظم الآثار الدينية . 
وقد نشأت هذه المملكة النصرانية الشالية » مستقلة فى ظروفها وى خواصها » 
وابثت آماداً طويلة بعيدة عن الإتصال بالأثم النصرانية الأخرى ». ولم تنثأ 
ببمها وبينجير انها المسلمين علائقسياسية أو اجمّاعية قوية تؤؤثر فى نظمها وخواصها » 
فاستمر ت نحتجب بوعر الخبال وعباب الميط » تسود فها روح المملكة القوطية 
القدعة ونظمها و افتتئر الحلالقة دهراً ينتسبون إلى القوط » ويسمون أنفسهم 
قوطاً » وتسير حكوماتهم على سين السراسة القوطية ونظمها » فالعرش مطلق 
يقبض على زمام السلطتين التشريعية والتنفيذية » ولايستطيع الأشراف الحد من 
سلطانه إلا بالثورة » أو باستعال حقهم فى الانتخاب ؛ واستمرت خواص امجتمع 
القدم "كما كانت أيام القوط : أقلية غنية قوية تستأئر بنعم الثروة والحاه ا 
فقرة مستعبدة رزخ نحت جور العرش » واستغلال الأشراف والسادة » بيد أن 
هذه الأكثرية استطاعء أن تشى طريقها إلى الحرية » حينًا اشتدت معركة الحياة 
والموت بين الإسلام والنصرانية فى اسيانيا » واضطرث المملكة أن تلجأ إلى 
الأكثرية للذود عن حدودها وحياتها » واتقلب الرقيق القدم جنداً يثور ضد 
)١(‏ 989 .م ,ل .املا زوموموع عل نولك تقتسمائة .8 


وتعرف الرواية الإسلامية هذه الأسطورة وتشير إلها . راجم الروض المعطار ( صفة جزيرة 
الأنداس اص .11١9‏ 


ا 0 


سادته » وبرتمهم على أحترامه ومصانعته . هكذا نشأت المملكة النصرانية 
الشهالية » وتمت واتسعت حدودها فا ببن الحبال والقفر ؛ حتى أصبحت تند 
من يلاك البشكلين شرقاً إلى المحيط غربا » ومن حيط ثمالا إلى ما بعد ضفاف 
بر دويرة جنوباً » وتشمل عدة مناطق وقواعد » كانت قبل ذلك بفترة يسيرة ف 
قبضة الإسلام . ١‏ 

وهنا نقف فى تتبم أخبار المملكة النصرانية عند هذا الحد » لنستأنفه ى 
مواطنه فما سيق 3 


١‏ » مارو و 
بعصلا سان 
هشام بن عبد الرحمن والحكم بن هشام 


)1١(‏ ولاية العهد .هشام يخاف أباه عبدال رمن .خلاله . خروج أخويه سليمان وعبدالله . خفضوع 
عبد الله . مطاردة سليمان وعبوره إلى المغرب . الثورة فى الثمال . إحمادها . عدوان النصارى . غزو 
جليقية وهزيمة النصا ى . غزو المسلمين الثغر الفرنجى . موقف حكام الثمال وانحرانهم إلى الفرج . 
الاستيلاء على جر ندة ومحاصرة أربونة . موقعة قيل دف بين المسلمين والفراج . غزو جليقية ثانية , 
هزرمة الحلالقة . وفاة هشام . حزمه وتقواه . منشآته بقرطبة . #خفه |بالحهاد . إعزازه للنة العربية . 
نفوذ الفقهاء فى عهده . انتشغار مذهب مالك بالأندلس . (؟ ) الحم بن هشام وخلاله . محاربته لنفوذ 
الفقهاء وسخطهم عليه . غزوة ألبة والقلاع. الثورة فى سرقسطة . عود سليمان وعبد الله عمى الحم إلى 
الثورة . استنصار عبد الله بشارلمان . غزو الفراج للثغر الأعلى ثم انسحاهم . هدوء الثورة فى الثمال . 
الحرب بين الحك وعمه سليمان . هزرمة سايمان وإعدامه . خضوع عبد الله . سياسة الفر اج نحو اسبائيا 
المسلمة , تحرشهم بالمماكة الإسلامية . موقف الخلافة العباسية من هذه السياسة , اتحاد الغاية بِيما وبين 
الفرنج . إنتهاز الفرنج لاضطراب الحوادث الداخلية ٠‏ غزدم للشغر الأعلى ومحاصر تهم لبرشاونة . 
دفاع المسلمين الباسل عنها . سقوطها فى أيدى الفرئج . إنشاء الفرج للثغر القوطى . اثمَار الفقهاء 
والأعيان بال كم . اكتشاف المؤامرة وسحقها . الثورة فى ماردة . الثورة فى طايطلة تعيين عمرونى 
ابن يوسف حاكا لها . واقعة الحفرة . حصار الفرئج لطرطوثة . تحرك نصارى الثمال . عيمع ى 
أراضى المسلمين . مسير الك محاريتهم . غزو المسلمين لقطلونية . عقّد الهدنة بين الحم وثاركان . 
بواعث هذا الصلح . الثورات المحلية . القحط فى الأندلى . غذو المسلمين لحايقية . سنط أهل 
قرطبة عل الحم ٠‏ تحريفص الفقهاء . ترك العامة وزحفهم على القصر . واقعة الربض . إخاد الثورة 
وتمزيق الثوار . معاقبة أهل الربض ونفهم . مسير الأندلسيين إلى الإسكندرية وافتتاحهم لإقريطش . 
بلاغ الحم عن الثورة وشعره فيها . موطاته بمد إخادها . مرض الحم ووفاته . وصيته لولده 
عهد أارحمن . أخلاق امم وصفاته . توطيده طيبة الك . إصطناؤه الصقالة . أبهته وفخامته . شمره . 
رجال دولته . الحاجب عبد الكرم . قومس أهل الذمة . ازدهار العلوم والآداب . عباس بن فرئاس 


ونحيى الغزال . 

عا 
خلف عبد الرحمن الداخل ولدأه هشام بعهد منه : ولم يكن أكير ولده » بل 
كان أكبر هم سلمان والى طليطلة » ولم يك يومئذ ثمة نظام خاص لولاية العهد » 
بل كانت ولاية العهد كا هو مأثورء حقاً مفوضاً للأمير أو الإمام » مجريه وفقآ 


8؟!#5 لام 


المصلحة العامة22, ول يكن اتحصاره فى ولد الأمر أو أسرته » صوى تقليد 
من تقاليد السياسة والعصبية » سارت عليه الدولة الأموية » فوضعت بذك ىف 
الدول الإسلامية أسس الأسر الملوكية » والعروش المتوارثة . وكان من الطبيعى 
بعد أن ظفن عبد الرخن 'الأموئ ع بإتحياء ثرااث أسرته المتدثر فى" المشرق ع أن 
يصل ما انقطع » وأن تقوم من. هذا الفرع الأموى » أسرة ملوكية جديدة تتعاقب 
فى العرش » وتعيد بالأندلس مجد الدولة الأموية الذاهب . 

وهكذا اختار عبد الرحمن لولاية العهد من بين بنيه الأحد عشر » ولده 
هشاماً » وآثره مبذه الاختيار لما لما توسمه فيه من المزايا والمواهب الخاصة . وكان 
مولده بقرطبة فى سنة 1904ه ‏ 5 ه/ام0© . وكانت أمه - وهى «أم ولدع9؟ 
بارعة فى الحسن تدعى «حلل)(624 أحب نساء عبد الرحمن إليه » وأكثرم نفوذاً 
لديه » وكان هشام حيما توف أبوه مقما مماردة مقر ولايته » فأخذ البيعة له أخوه 
غبد الله المعروف بالبلنسبى ٠‏ ولكن على غضاضة منه » لأنه مثل أخيه سلوان » 
كان رى نفسه أحق بولاية العهد من أنحيه الأصغر . ودخل هشام قرطبة لأيام 
قلائل من وفاة أن وبويع فى مستهل حمادى الأولى سنة لاه رمثلا م)» 
ركان حينا ولى العرش ف الثالثة والثلائئن من عمره ء بيد أنه كان عاقلا حازماً 
وافر الشجاعة والعزم » كثير العدل والتقوى» جم التواضع والرفق . ونشيد الرواية 
الإسلامية مجميل خلاله » وتنوه بالأخص بورعه » وتواضعه » وحبه للخير » 
' فيقول لنا ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد إنه وكان أحسن الناس وجهاً 5 
وأشرفهم نفسا . الكائل الرولة 2 الحاكم بالكتاب والسنة » الذى أنخذ الزكاة 
على حلها » ووضعها فى حقها ؛ لم يعرف عنه هفوة ف حدائته » ولا زلة ف أيام 
صباه ) . وقيل بلغ من تواضعه أن كان يطوف شوارع قرطبة مختلطاً بالرعية يسمع 
المظالم بنفسه » ويعود المرضى » ويشهد الحنائز » ورعا كان مخرج فى الليالى 
المظلمة الممطرة » فيلى بضرر المال فى المساجد لمن وجد فها بغيةتعمير ها بالمصلين » 


١١6 يعقد ابن خلدون فى مقدمته » فصلا عن ولاية العهد فى الآمة الإسلامية » رص‎ )١( 
. ) وما بده‎ 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص +5 ؛ واين الأبار فى الخحلة السيراء صن لا” . 

. هى الخارية إذا رزقت من سيدها بولد » وعندئذ لا تجوز بيعها ولا هبتها‎ )١ 


إلى ( وق رواية « حوراء » 8 وق رواية أخرى 2 حال ه . 


١ 1 0‏ اد 


ويسعى إلى غوث البائس والمسكن مختلف الوسائل0١2.‏ وكان يذهب مذهب 
عمر بن عبد العزيز » فى تحرى الحق والعدالة » فكان يبعث إلى الكور بقوم من 
ثقاته » للتحرى عن مسلك العال وسيرهم بين الرعية » فإذا انبى إليه حيف من 
أحدهم أسقطه واشتد فى عقابه9) , 

وكانت ولاية هشام نذير فوره جديدة من الثورات المحلية . ذلك أن سلمان 
أكر أخوته ل يقر إمارته » ودعا لنفسه فى طليطلة وما جاورها » وكذلك أخوه 
عبد الله البلنسى لم مخلد إلى الرضى » بالرغي مما بذله هشام الاير ضائه ؛ ولم يابث 
أن لحق بأخيه سلمان فى طليطلة » وغالنا عل النصيات والفورة » وسار سلمان 
خفية إلى قرطة ليحاول إضرام الثورة ضد أخيه 3 فلم يظفر بشىء 2 نار ذه 
الحند » ففر إلى ماردة وحاول أن يعتصم بها مها » ولكن رده عاملها .:وكان شام فد 
بعث جيشاً الحصار طليطلة وإخضاعها » ففر سلمان إلى جبال بلنسية » ولحأ إلى 
بعض ثغور تدمر وم رأى عبد الله البلنبى ما حل بأخيه من الفشل والزمة » 
خشى عاقبة الحروج» وارتد إلى قرطبة يلتمس الصفح من أخيه » فعفا عنه هشام 
وأكرم منواه » وبعث جيثاً بقيادة ولده معاوية لمطاردة سلوان وصمبه » فتوغل 
فى أنحاء تدمير (مرسية) واضطر سلمان إلى طلب الأمان والعفو » فأجابه هشام 
إلى طلبه » على أن يعبر بأهله وولده إلى ال مغرب » وأعطاها ستين ألف دينار صلحاً 
على لركة أبيه . وسار معه أخوه عبد الله » وأقاما بعدوة المغرب » وانبت بذلك 
ثورة الأخوين (سنة ١١/4‏ ه ‏ 1/40 م)20 . 

واعتقد ثوار الشهال فى نفس الوقت أن الفرصة قد سنحت بوفاة عبد الرمن 
لإضرام نار الثورة كرة أخرى » فخرج بطرطوشة سعيد بن الحسين الأنصارى » 
وكان قد التجأ إلبا منذ مصرع أبيه » والتف حوله العنية ؛ وأخرجعاملها من قبل 
هشام » يوسف العبسبى » فعارضه موسى بن فرقوق ف المضرية ودعا لحشام ©0‏ 

)١(‏ راجم ف التنويه خلال هشام وصفاته » أخبار مجموعة ص ١7١‏ و ٠١١‏ ؛ وابن الأثير 
اج 5 ص57 ؟ والعقد الفريد ( مصر سنة ١958‏ )اج م« ص 80# ؛ والمعجب لعيد الواحد 
المرا كثى ص ٠١‏ 

(؟) البوان المغرب بج ؟ ص 507 ع وأخبار رالجموعة ص 7197 11. 


(ع) البوان المغرب ج ١‏ ص او ه5. 
لقع بق خلدوة ج ُ ص ١74‏ . 


16 أندلس 


]ا د 


وخرج أيضاً مطروح بن سلوان بن يقظان بئغر .رشلونة ٠‏ والتفت حوله جموع 
كبيرة » واستولى على سرقسطة ووشقة » وقوى أمره » وبسط سلطانه على 
الولاية كلها » فسير إليه هشام جيشا كبيراً بقيادة عبيد الله بن عٌان » فسار إلى 
طرطوشة وانتزعها من يد الثوار » وحاصر سرقسطة وفها مطروح وصعبه » 
وضيق علها الحناق حتى ضاق أهلها ذرعاً بالحصار» وف ذات يوم اغتال مطروحاً 
بعض أصحابه واحتزوا رأسه » وقدموها إلى ابن عمّان » فبعث بها إلى هشام » 
ودخل سرقسطة ظافراً (سنة ه17 ه)20©: وقضى بذلك على الثورة فى تلك 
الأنحاء . 
وكان نصارى الثمال » منذ اشتد ساعدهم » يكثرون من الإغارة على البلاد 
الإسلامية والعيث فبا » ويشتد هذا العيث والعدوان كلا اضطرمت الأندلس 
بالفئن الذاخلية + وشغلت حكومة قرطبة عن خماية الأطراف النائية .. وتكان 
الفرنج جرياً على سياستهم امأثورة » يشجعون النصارى من البشكنس والحلالقة 
على مواصلة التحرش بالمملكة الإسلامية » وكان هشام كأبيه يقدر خطورة هذه 
الدسائس الفر نجية » ونحدوه من ب جهة أخرى نرعة قوية إلى الحهاد والغزو » 
فا كاد ينمى من القضاء على الثورة الداخلية » حبى سر إلى الشهال جيشاً قويآً 
ا السشان جد عسات بن تا ل ل لك راقع رجا 
ل بقيادة ملكهم .رمودو ( أو رمند) 
هم البشكنس » ومزق جموعهم (سنة ه/11ه- ١4/ام‏ ) » وعاد إلى قرطبة 
ا 0 
أخرى بقيادة يوسف بن مخت » وهزم .رمودو مرة أخرى ٠‏ وقتلت جوع كبيرة 
من النصارى » وعلى أثر ذلك تنازل. برمودو عن العرش لألفونسو الثانى ولد 
فرويلا » وأمير جليقية الشرقية » ولحأ إلى عزلة الددر . 
و العام التالى أعبى فى سنة كلاه (؟ولام) تأهب هشام ناربة الفرنج » 
واستئناف عهد الحهاد والغزو » فسر إلى الشهال جيشاً كثيفاً . بقيادة حاجبه 


5 


عد الملك ب١‏ عند الو احد ب٠‏ مغينث و نيه حيةه لئة 6و 
بد الملك بن عبد الواحد بن يث9©. فعير البر من ناحية قطلونية » وأستولى 


)١(‏ العذرى فى كتاب « ترصيم الأخبار و | ص ©١؟‏ و99؟). 


20 وهو الحقيد طيخا ارايت لالع قر طب . 


لاا ل 


أثناء سيره على مدينة جيرونة ( جرندة ) الحصينة فى قاصية شهال شرق إسبانيا » 
وكان الفرنج قد استولوا علها منذ سنة 88 م من يد مطروح بن سلهان . وكان 
حكام هذه الأنحاء الى لبثت نضطرم بالثورة على حكومة قرطبة » منذ غزوة 
شارمان الأولى لإسبانيا » قد استقلوا بما فى أيديهم من المددن » وجنحوا إلى حالفة 
شرج جرامي عن التهال لفاس عباتي ٠.‏ ومن ذلك أن أبا ثور صاحب 
مدينة وشقة » الذى سبق ذكره فى حوادث باب الشزرى» بعثرسله إلى تولوشة 
عاصمة أكوتىن يطلب التحالف من ملكها الدوق لويس ابن شارلمان (١5لام‏ )0©. 
واستولى الحاجب عبد الملك بعد ذلك على عدد آخر من المعاقل والحصون . ثم نفذ 
إلى سبمانيا »ء وزحف على أربونة قاعدة الثغر الإسلاى القدم . وتقول الرواية 
الإسلامية إن المسلمين افتتحوا خلال تلك الغزوة أربونة9© » ولكن الروايات 
افرنمية العاصرة لاتذكر شين عن ذلك الفتح ء وتذكر أن المسلمين أرتدوا عن 
أربونة لمناعتها إلى قرقشونة . وكان شارلمان (أو كارل الأكير ) ملك الفرنج يشتغل 
يومئذ ممحاربة خصومه السكسونيين بعيداً عن فرنسا » فتأهب ولده لويس أمر 
أكوتين لصد العرب ء وأوفد نخارنهم جيشا بقيادة جبوم كونت دى تولوز ؛ 
فالتى. الفريقان فى مكان يسمى «قيل دنى» على ضفاف تبر أوربينا بين أربونة 
وقرقشونة » ونشبت بيهما موقعة غير حاسمة » ارتد المسلمون على أثرها إلى 
الحنوب مثقلين بالغنائم والسسبى 4 وقدويت أخماس السبى وحدها مخمسة وأربعين 
ألفاً من الذهب » وأرغم الأسرى النصارى على خمل أو - جر أحمال من الأحجار 
واللراب من سور أربونة حبى قرطبة 3 وأمر هشام أن يبى مها جناح جديك 
المسجد الحامع تخليداً لتلك الغزوة الشبيرة . 

وكانت منطقة رندة » المعروفة بإقلم « تاكرنا » ء أو و« تاكرنىو20: وفيا 
محتشد المرير » مهد الفءن والقلاقل المتوالية ولو ارقا ار 
البرير هنالك ضرام الفتنة مرة أخرى » وخلعوا الطاعة وعاز ثوا فى تلك الأنحاء » 

فسير إلهم هشام حملة بقيادة عبد القادر بن أبان بن عبد الله » فأخد الثورة دون 
رأفة » وأباد جموع البر بر 3 وخر ب ابالادسم وضياعهم 3 وفرقهم فى الأنحاء 


60 راجع 3 ,ص رلنط1 : 1أ10ئ .قلؤيه8 
(؟) ابن الأثير ج 5 ص 46 ؛ والبيان المذربج ؟ ص 54 » وتفح الطيباج ١‏ ص م١‏ 
١م)‏ راج جع معجم البلدان لياقوت جح ١‏ ص 89# . 


558 ب 


والقبائل تمزيقاً لعصبتبم » وبقيت هذه المنطقة عدة أعوام قفراً خراباً . 

وف ربيع سنة ١79‏ ه (ه9لم) سير هشام إلى جليقية حملة أخرى بقيادة 
عبد الكرمم بن عبد الواحد بن مغيث » أختى الحاجب » فاخترق المسلمون مفاوز 
جليقية حَى أسترقة » ففر السكان النصارى إلى روئوس الحبال » وتأهب 
ألفونسو ملك جليقية للقاء المسلمين » على رأس جيش من الخلالقة وحلفائهم 
البشكنس » ونشب القتال بين الفريقين فى قاصية جليقية » فى المكان المعروف 
بالعيطز 1 وا عير الحلالقة فى البداية فى بعض الوقائع امحلية» وقتل جماعة من 
المسلمين فى كين دير لمم » ولكن النصارى هزموا ف الهاية » وعاث المسلمون ى 
جليقية » وأصابوا كثيراً من الغنائم » ثم ارتدوا إلى الحنوب بعد أن مزقت قوى 
الحلالقة وسكنوا إلى ححن » وساد الأمن فى الولايات الشمالية0©. 

وكانت هذه آخر غزوة سيرها هشام » إذ توق عقب ذلك بقليل ف الثالث 
من صفر سئة 18٠‏ ه (18 إريل سنة 795 م) فى نحو الأربعين من عمره » 
بعد أن حكم نحو ثمائية أعوام . وكان أبيض » أشبل » مشربآ بالحمرة » وبعينيه 
حول » وكنيته أبو الوليد ويلقب بالرضا9©. وى عهده ساد الأمن والاستقرار 
ربوع الأندلس بالرغم مما وقع خلاله من الثوراتالنمحلية . وكان هشام إلى جانب 
رفقه وتواضعه » حازماً » صارماً فى الحق » حريصاً على توطيد النظام والعدالة » 
فلم يتردد فى القبض على ابنه الأكير عبد الملك وزجه إلى السجن لما ثبت لديه من 
اثهاره به » فبى فى سعنه أعواماً طوبلة حبى تو بعد وفاة أبيه9©. وكان فوق 
شغفه بالحهاد والغزو محباً الإصلاح والإنشاء » فعنى بإتمام مسجد قرطبة الجامع 
الذى بدأ بإنشائه أبوه وتوف قبل إتمامه » وأنشأ عدة مساجد أخرى » وزين 
قرطبة بكشر من الأبنية والحدائق الفخمة » وجدد قنطرة قرطبة الشهيرة الى 
بناها السمح بن مالك على المهر الكبير » وأنفق فى تجديدها أموالا عظيمة » وكان 


)١(‏ البيان المغرب رج + ص 55 » واين الآبار فى الحلة السير اءو ص 78 . ويقول ابن الآثير 
إن الذى قاد هذه الحملة هو عبد الملك بن عبد الواحد بن منوث ( ج 5 ص 8؛: ). وداجع ابن 
خلدوذ ج :ا ص ه7#١‏ . 

(؟) ابن الآثير ج ١‏ ص 5 ع وابن الأبار ص 07 » والبيان المغرب ج ؟ ص ؟” . 

( ؟) ابن الأثير ج ١‏ ص 4١‏ . 


ةلآ سس 


يشر ف عل إصلاحها بنفسه220»: وعلى الحملة فقدكان عهده زاهراً » وافرالامن 
والرخاء . 

وكان هشام شديد الورع والتقوى » وكان شغفه بالحهاد وإعلاء كلمة الدين 2 
من أخص مظاهر تقواه » وكان ينفق الأموال الطائلة فى افتداء أسرى المسلمين » 
حى م ببق فى عهده منهم فى قبضة العدو أحد » ويرتب فق ديوانه أرزانا لامي 
الحند المتوفين فى الحجهاد92) . وى عصره اتخذت السياسة الأموية إجراء يشهد 
بعد نظرها » إذ جعلت العربية لغة التدريس ف معاهد النصارى والبود . وكان 
لذلكالإجراء بالرغم من بساطته : أثر عميق ف التقريب ببن أصعاب المذاهب امحتلفة » 
وق بث روح التفاهم والوثام بينا 4 ولاسها بين المسلمين والتصارى » وكان من 
أره أيضاً أن كثر اعتناق النصارى للإسلام بعد أن وقفوا على أصوله وتفاصيله » 
وقربت مسافة الخلف بذهم وبين الفاتحمن » ولم يكن ذلك بعيداً فى الواقع عن غاية 
السياسة الأموية9© . ١‏ ا 

وكان هشام يؤثر مجالس العلم والأدب ولاسما الحديث والفقه على غيرها . 
وق عصره ذاع مذهب مالك40©. وكان الإمام مالك 4 وهو معاصر لهشام 4 
يعجب بسرته وخلاله » ويشيد بعدله وتقواه » وكانت مجمع بين الرجلين 
على بعد المزار عاطفة مشتركة هى بغض بى العباس » وكان قد رحل إل 
المشرق عدة من فقهاء الأندلس » منذ أيام عبد الرحمن الداخل » وف مقدمهم 
زياد بن عبدال رحمن ؛ وعيسى بن دينار ؛ وسعيد بن ألى هند ؛ وى بن تح اللبى » 
فدزسوا عل مالك بالمدينة 4 واستقوا من علمه واجباده 4 ونقلوا عنه كتابه 
«الموطأ» » وذاع مذهب مالك على يدهم فى الأندلس فى عصر هشام . وكان 
هشام كشر الإجلال لمالك ومذهبه 4 فزاد ذلك 2 ذيوعه وتوطده 4 وغدا 
مذهب أهل الأندلس الغالب » وكانوا قبل ذلك يعملون ذهب الأوزاعى إمام 

210 البيان المغرب ج ؟ ص 58" ع وابن الآثير ج "5 ص . وما تزأل هذه القنطرة العر بية 
قائمة حى اليوم على جر الوادى الكبير خلف الحامم الأموى » محتفظة بءقودها القديمة » بالرغم 
بما توالى علها من ضروب الإصلاح والتجديد . 

2220 أخبار مجموعة ص 1١٠١‏ . 

)ع راجع .3 ,2 .1 رلأطا : أأمع5 

( ؛ ) الإمام مالك بن أنس » أبو عبد الله » أد أصصاب المذاهب الأربعة الثهيرة ( 96 - 
وا ه ) وتر ححمته فى ابن خلكان ج راص ومهم-لامة. 


3 رف 5 


أهل الشأم2"©. وف عصر هشام قوى نفوذ الفةهاء ورجال الدين » وتربعوا 
فى أهم المنتاصب » وكثر تدخخلهم فى شئون الدولة » خلافاً لماكان عليه عبد ال حمن 
ا غير محمود 
تبت عليه فم| بعد نتائج سياسية واجماعية خطيرة . 
5-00 

وخلف هشاماً ولده الحكم بعهده منه ء وبويع عدب وفاة أبيه بأيام قلائل 
الثامن من صفر سنة ا ه (أريل 5 م) 2 وهو ق السادسة والعشرين 
من عمره » وكان مولده بقرطبة سنة ١84‏ ه 0/١(‏ م) » وأمه أم ولد تدعى 
زخرف» وكان طاغية » حازماً » شجاعاً » شديد الوطأة على خصومه والخارجن 
عليه » وكانت تحدوه مع ذلك نزعة إلى الإنصاف والعدالة9© . وهو أول من 
أظهر فخامة الملك بالأندلس . وأسرف ف تأبيد هيبته » وجدد عهد أجداده 
اشرق ببذخه وروعته » واستكثر من الماليك والبطانة . وكان ميالا إلى اللهو » 
مولعاً بالصيد » يؤر مجالس الندماء والشعراء » على مجالس الفقهاء والعلاء 
وآنس الفقهاء تصدع مركز هم الذى مما فى عهد أبيه هشام » وكانت سياسة ١‏ 
نر إلى الحد من نفوذهم » وإبعادهم عن التدخل فى شئون الدولة » وكانوا 
بالعكس برمون إلى انتزاع السلطة السياسية ليحكوا الأمة من وراء العرش بواسطة 
بمهورية دينية » فجاءت سياسة الحكم ضربة قاضية على أمانهم » وثارث نفوسهم 
مخطاً عا لى الأمير الفنى » وأخذوا يلوحون بسبه والتعريض به من فوق انار » 
ويوغرون عليه صدور العامة بالدس والوقيعة » ويسبغون على دعايهم ثوب 
الوعظ والإرشاد » والحض على القسك بأحكام الدين . وكان الحكم ياسرافه ‏ 
الى اللهو والبذخ » يسبغ على أقوالم قوة » وكانت دعايتهم قوية بالأخص ببن 
العرير والمولدين ( أو مسلمى الإسبان) » إذكان هئلاء ببغصون العرب لكبريامم 
واجحارم بالمناصب والنفوذ ١‏ وكانوا داناً على أهة الخروج والعصيان 2 
سنحت الفرصة . وكان لتحريض الفقهاء وسعايهم آنا سترىآثار بعيدة المدى0©. 

)١(‏ أخبار #موعة ص ٠‏ ؛ والاستقصاء ج ١‏ ص 5١‏ » وذنح الطيب ج ؟ ص م١١‏ ؛ 
وداجع أيضاً 287 8 286 .م .1 , أوزق : رمم 

(؟) أخباد مجموعة ص ١850‏ . 


(*) راج دع المعجب ص 4١‏ ونفح الطيب ج اصض؟ةة١ا)»‏ وكذلك 238 .م1 811 : بإجمط 
وألتالير | 227 9 1٠.‏ .أملا رقموموة ع0 وق 
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وى بداية عهد الحكم » فى صيف سنة ١18ه‏ (145 م) سار الحاجب 
عبد الكرمم بن عبد الواحد بن مغيث غازياً بالصائفة إلى ألبة والقلاع » ( قشتالة 
القدمة ) واستولى على قلعة قلهدّرةالواقعة على بر إيرو» وأتحن ف بلاد البشكنس 
( ناقار ) » وعاد مثقلا بالغنائم والسبى . ولكن سرعان ما اضطر الحكم إلى ترك 
الحهاد والغزو » ليعبى ممقاومة بوادر الحروج والثورة الى أخذت تتفتح حوله 
من كل صوب . وكان الثغر الأعلى ( أراجون ) موطن الحطر فى تلك المرة » 
وكانت تؤازره وتذكيه عوامل خارجية ف منتهى الحطورة . ذلك أن الحكر ما كاد 
مجلس على عرش أبيه » حبى عول عماه سلمان وعبد الله على التحرك مرة أخرى . 
وكانا يقمان ى عدوة المغرب منذ أيام أخهما هشام » برقبان الفرص . واتصل 
عبد الله بابن الأغلب صاحب إفريقية وخاطبه فى مشروعهما » ولكنه لم يلق على 
ما يظهر منه تأبيداً فاده الأخوان وجهة ندري : وكانت مدائن الثغر الأعلي2© 
وف مقدمسها سرقسطة ما زالت» منذ أيام عبد الرحمن الداخل تفيض بعوامل الفتنة, » 
ففى سنة 181 ه (7941 م) ثار بالثغر الأعلى -بلول بن مروان المعروف بأنى 
وعبد الله سراً إلى الأندلس » وسار عبد الله إلى الثغر الأعلى يوؤلب البلاد » ومحشد 
الأنصار لمقاتلة الحكم » ثم عير جبال البرنيه إلى بلاد الفرنج » وسعى إلى مقابلة 
شارلمان ( كارل الأكير ) فى مدينة إيكسلا شابيل حيث كان يعقد بلاطه يومئذ » 
والقس إليه العون والمؤازرة » فأكرم ملك الفرنج وفادته » واستجاب إلى دعوته» 
وألى الفرصة سانحة للتدخل فى شئون الأندلس » وتحقيق مطامعه القدمة 
وسر شارلمان جيشاً مع ولده لويس أمير أكوتين » فعير البرنيه واستولى على 
مدينة جيرونة ( جبرندة) » ثم توغل ى ولاية النغر الأعلى » مممالأة بعض 
الزعماء الهوارج » وقيل إن الأخوين عبد الملك وعبد الكرم اببى عبد الواحد 

)210 قال ياقوت ف معجمه الحغ راف « الثغر »» كل موضع قريب من أرض العدو يسمى ثفراً » 
كأنه مأخوذ عن الثغرة » وهى الفرجة فى الحائط » . وكان رباط الثغر أيام فتم الأندلس يشمل 
أربونة وما حوها » باعتبارها أقصى ولاية فى اسبانيا المسلمة » ما يل أرض الفرنج » فلا سقطت 
أربونة فى يد التصارى ارتد « ثغر» الأندلس إلى ما وواء جبالالبر نيه ؛ فأصيح والثغر » يطلق على ولاية 
سر قسطة وما جاورها حبى برشلونة والبحر شرقاً » وهذا هو « الثغر الأعل » » ويثمل عدا سرقسطة 
لاردة » وتطيلة » ووشقة » وطرطوشة » وطركونة وغيرها ؛ ويقابل و أراجون » من ولايات اسبائيا 
الحديثة . وسميت طليطلة وأعباها م بالثفر الأوسط » لجاورتها لمملكة ليون النصرانية ( جليقية ) . 
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ابن مغيث انضما يومئذ إلى عبدالله فى ثورته » وأنهما سارا إلى سرقسطة » ولكن 
أبا صفوان حا كمها من قبلالحكم » ؛ استطاع أن بزم الحوارج » وأن يأر زعيمهم 
عبد الكر.م : وأن الأخوين عادا بعد ذلك إلى الطاعة واستأمنا فى أوائل سنة1/85ه 
فأمنهما الحكم » ووفدا على قرطبة وقدما خضوعهما وإخلاصبما0©. وقد نجد 
لكي علا ار ارهن , أنه لم برد للأخوين ذكر خلال هذه الأعوام اليم » 

مع أنهما كانا داتماً ف الطليعة فى قيادة مختلف الحملات والغزوات . وعلى ١‏ 
3 فقد بادر الحكم بالسير إلى الشهال لرد هذا الحطر الحديد 5 ال 
الفرنج لم يلقوا الحوادث ممهدة فى ذلك الحزء المضطرم من الأندلس + وحهوا 
من جهة أخرى من نكث حلفائهم المسلمين » وتكرار مأساة باب الشزرى » 
اق 21ل بعد ان سر ملي د لمت لطا ر طالؤلو د ارك امون 
لمصيرها ‏ ولما رأىالزعماء الحوارجعبث المقاومة » عادوا إلى الطاعة » واسترد 
الحكم سلطانه على سرقسطة ووشقة ولاددة وغيرها . 


)١(‏ وردت هذه اارواية منسوبة إلى الرازى مؤدخ الأندلس » فى أوراق طوطة عن تاريخ 
الأندلس من سنة ١8٠١‏ إلى سئة +7 ه عثر مها صدبقى العلامة المرحوم الأستاذ م لبى برو فنسال «( 
عميد كلية الحزائر والأستاذ بجامعة باريى سابقاً . وقد تفضل بإطلاعى عاها ونقلت مما . وم نكن 
نعرف وقنئذ بالتحقيق من هو مؤاف هذا المخطوط ؛ ولكن تبين فيما بك من مقارنة ااروايات الى 
يوردها عن ٠ؤرخى‏ الأندلس اسابقين .مل اارازى وابن اقوطية وابن الفرغى » ثم ابن حزم وأحمد 
ابن خالد » كا تبين منه مما تتدم به كتاباته وتعليقاته من الرزانة والاقة » أن هذه الأوراق المخطوطة » 
إما دى قطعة من مراف مود الأندلبي الكير ابن يان » وهو المسمى « المقتبس تاريخ رجال 
الاندلس » . ونحةتوى هذه القطعة على كثير هن المداومات والتفاصيل الحسنة عن دوادث العصر الذى 
نتحدث عنه وءن #خصياته . وقد حصلت بعد ذلك بأعوام من مكتتة القروبين بفاس »© على نسخة 
مصورة من قطعة كبيرة مخطوطة من تاربخ ابن حيان المشار إليه تبين أنها تعمة إاجزء المتقدم » 
إذ تبدأ حوادثها من مئة 7# ه وتتهى ى سئة 959 ه» وهى عبارة عن جز ءكبير يقع ف مائة 
وتسعين صفحة كبيرة . ودى قدرمة بالية متآ كلة الحواق 7 انتفعت بها منذ الطبعة امالثة من الكتاب 
اثتفاعاً عظيماً -سبما يرى القارىء بعد هذا . ثم ظهرت أخيراً قطعة كيرة من « المقتبس » تتعلق 
بعصر الناصر وتحفظ بالمكتبة الماكية بالرباط » وقد أشرنا إليها وإلى محتوياتها فى مقدمة الكتاب . 
وقد انتفعنا بها فى هذه الطبعة الحديدة أعظ انتفاع -سبما يرى القارئ بعد . وقد نشرت من قبل 
قطعة أخرى من تاريخ ابن حيان بعناية المستشرق الإسبانى أنتونيا » وهى تتملق بالأخص محوادث 
عصر الفتئة الكبرى ( *6٠.‏ - .هه ) . وتوجد قطعة صغيرة مطوطة أخرى من تأديخ اين حبيات 
مكتبة وي التاريخ مدر يداع وهى تتعاق بأدوال الحلافة وحوادث الأندلس فى سى 117" ب 
مامه أيام الحم المستنصر 


”اا ل 


وف ذلك الحين كان سلمان بن عبد الرحمن قد استطاع أن محشد أنصاره ولاسها 
من البر بر » وهرع إليه أخوه عبد الله البلنسى بعد فشله فى الشمال » وسار الحوارج 
إلى قرطبة حاولون الإغارة علها » فالتقوا مجند الحكم على مقربة منها فى مكان 
يسمى « فنجيط » وذلك فى شوال سنة 181 هع فهزم سلمان . م التى الجمعان 
ثانية بالقرب من إستجّة فى صفر سنة ١887‏ » فهزم سلمان مرة أخرى بعد قتال 
عنيف » وفر فى أصحابه متجهاً إلى ماردة » فبعث الحكم الحند فى أثره » فطاردته 
حتى قبض عليه . وجىء به إلى الحكم » فأمر بإعدامه » وأعدم معه عدة من زعماء 
الفتنة » وأرسلت رؤوسهم إلى قرطبة حيث طيف بها ( سنة 184 ه - 8٠١‏ م) . 
وفر أخوه عبد الله إلى بلنسية فاختى ها » ولكنه لم بر ف الهاية مناصاً من طلب 
العفو » فعفا عنه الحكم وأصدر له أمانآاً خاصاً » وذلك على أن يبى فق بلنسية 
ونجرى عليه أرزاقه » وبعث عبد الله إلى الحكر بابنه عبيد الله فأكرمه ١‏ 
وزوجه إحدىأخواته » وركن عبد الله إلى السكينة طوال عهد الحكم7© . 

وهكذا اننبت المرحلة الأولى من الحوادث الى اقترنت بثورة سلمان وأخيه 
عبد الله » ولم يجن الفرنج منها كبير غنم » ولكن ذلك لم ين شالمان عاهل الفرنج 
عن عز مه ومشاريعه . ذلك أن سياسة التدخل فى شئونإسبانيا المسلمة » كان تأصلا 

من أصول السياسة الفرنجية » وكان الفرنج ينظرون بعين التوجس ٠»‏ إلى قيام 
هذه الإمارة الإسلامية الحديدة فها وراء الرنيه » وإلى توطدها وتموها » ومخشون 
بالأخص أن بضطر م الإسلام بفورة جديدة من الحهاد والغزو » فينساب تيار 
الفتح الإسلاى إلى غاليس كرة أخرى » وقد حاول شارلمان ضربته الأولى فى 
٠‏ عهد عبد الرحمن الداخل فباء باهز بمة والفشل » ونكب ف مفاوز روتسقال ( باب 
اللنزرى) . ولما عير المسلمون جبال الرنيه ى عهد هشام وغزوا سبّانيا » تجددت 
حاوف الفرنج ونجددت مشاريعهم لتأمين حدودهم الحنوبية » وكانوا بلتمسون 
الفرصة كلا اضطرمت الأندلس بالثورة . وهنا حدر بنا أن نتساءل » هل كان 
لسياسة الحلافة العباسية أثر فى صوغ هذه السياسة الف رنجية نحو الأندلس أوالإبحاء 
سها ؟ لقد رأينا كيفكانت الحلافة العباسية تحاول بث دعوتها فى الأندلس على يد . 
بعض الزغماء الحوارج » وكي ف كانت هذه الدعوة تحدث أثرها فى إضرام نار 
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الفتنة . على أن الحلافة العباسية » كانت من جهة أخرى تتصل بالمملكة الفرنجية 
بصلات سياسية . وترجم الرواية الفرنجية هذه الصلة إلى عهد المنصور » وتقول 
لنا إن بيين ملك الفرنج أرسل إلى المنصور سفارة رد علا المنصور مثلها 2 
وتضيف الرواية الفرنجية إلى ذلك أنه كانت ثمة بعدئذ مكاتبات وسفارات بين 
الرشيد وبين شارلمان ولد بين » ومع أن الرواية الإسلامية لا تذكر شيئاً عن 
هذه العلائق بين ملك الفرئج والحليفة العباسبى » فإن فى تفاصيل الرواية الفرنجية » 
وف طبيعة الحوادث ال ىكان مجوزها الشرق والغرب يومئذ » مامحملنا على الاعتقاد 
فى صحدما(©. وهذه العلائق ذاتها تلى ضوءاً على موقف السياسة العباسية » من 
حوادث الأندلس فى ذلك الحدن . فد كانت اللحلافة العباسية نرى ف قيام إمارة 
ره الأموية فى الغرب منافساً لها قَْ سيادة العالم الإسلائى » ف يكن سوءها أن 
تتعر هذه الإمارة الفتية فى معترك من الصعاب والفئن » وأن تشغل بمقارعة 
أعداتها ف الداخل والخارج . وإذا فقد كانت الحلافة العباسية تشاطر السيانة 
الفرنجية نفس الغاية الى ترم إلمها بالنسية لإمارة قرطبة » وهى العمل على إضعافها 
وتحطيمها إن أمكن » ولا كانت الدولة لعباسية لاتستطيع أن تعمل لتحقيق هذه 
الغاية بطريق .مباشر » فقد كان قى فى وسعها على الأقل أن تعمل لتأبيدها بطر بق 
الدعوة والتحريض . ولم يكن بعيداً أن مجد الخليفة العبابى » وهو يسط حكمه 
على ملاين من النصارى » وى أرضه يقع القر المقدس » وسيلة العام مع 
إميراطور الفرنج وحاتىالنصرانية » وأن بجد عاهل الفر نج ما يشجعه على إذكاء 
نحرشه بإمارة قرطبة » فى رفق الحليفة .رعاياه النصارى » هذا فضلا عن أن 
السياسة الف نجية تعمل بذلك على تحقيق غايتها الأصلية من مناوأة الإسلام فى اسبانيا 
وإضعاف سيادته ونفوذه » وحماية حدود مملكة الفرنج الحنوبية . وإذاً فن ا محتمل 
أن يكون ذه السفارات والمراسلات السياسية » الى تقول الرواية الفرنجية 
بوقوعها ببن الرشيد وشارلمان » صلة ذه المرحلة من تدخل الفرنج فى شئون 
اسبانيا المسلمة » واعتدا* نهم المتكرر على أراضها بورع الغزو الفرنجى لشهال 
اسبانيا فى عهد الحكم ببنسنى 18١‏ و 180 هاء أعنى فى أواسط عهد الرشيد 


2220 تناولت موضوع الءلائق بين الرشيد وشارلمان ق فصل خاص ىق كتالى « مواقف حا معة 
فى تاريخ الإسلام 6 ( الطبعة الرابعة ص 7١8‏ - 004( . 
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(ثا١ذ ‏ ظطوره). والواقع أن فى اتحاد المصلحة والغاية بين الحليفة العبامى 
وعاهل الفرنج » ما يسبغ على هذا الفرض تأييداً . 

ولا كانت السياسة الفرنجية ترمى قبل كل شىء إلى تأمين غاليس ( جنوب 
فرنسا ) من خخطر الغزو الإسلاتى» فقد رأت أن تنشىء فى قاصية اسبانيا الشمالية 
الشرقية ثما بلى جبال الرنيه » ولابة فر ية جديدة تكون سداً بين الغزاة وبين 
ملكة الفرتج ‏ وأنشة نشت هذه الولاية الى سميت ١‏ بالثغر القوطى » أو الثغر الإسباى 
فى البداية » من مدن جبرونة (جيرندة) وأوزونة وسولسونة » وما حوها 
مما اقتطعه الفرنج من أراضيئن نايا المسلمة » الى كانت تابعة لرباط النغر 
الإسلاتى القدم . ولما عاد الاضطراب إلى الثغر الأعلى » وشغلت حكومة قرطبة 
بأمر الثورات الداخلية المتوالية » ألى الفرنج الفرصة سانحة لدفع غزواتهم نحو 
الحنوب » وكان شارلمان يطمح بالأخص إلى افتتاح ثغر .رشلونة المنيع ليكون 
معقلا لحاية أملاكه الحنوبية » وحلقة اتصال حرى سهل بيبا وبين فرنسا . وحمد 
شارلان قبل البدء فق تنفيذ مشروعه إلى عقد محالفة بينه وبين أمير جليقية ألفونسو 
الثانى( سنة 86 م ) » لكى يكتسب ولاء البشكنس ومعاوتهم . وق سنة ١‏ مم 
(868١ا1ه)‏ سير شارلمان إلى اسانيا عيش ضكما لافتتاح رشلونة بقيادة ولده 
56 أمير أكوتين » وانقسم هذا الحيش إلى قسمين » سار أحدهما بقيادة حا 
جرونة ة نخاصرة برشلونة » وسار الآخر بقيادة جيوم كونت دى تولوز لبرابط 
جنوب غرلنى رشلونة ببن لاردة وطركونة » ليحول دون وصول أى مدد إلى 
الدينة الصووة . ركان الحكم بشغل يومئذ مطاردة الحوارج عليه وفى مقدمتهم 
عمه عبد الله » وكان والى برشلونة 3 سعللون الرع عيبى ؛ فى مأزق حرج »؛ يتطلع 
عبئاً إلى قدوم المدد » وهو ى ثغره القاصى بعيداً عن كل عون ومساعدة » وم 
يكن له ما يمل من معاونة زملائه ولاة الثغر الأعلى » ومعظمهم يضمر الخروج 
على حكومة قرطبة » و.رىف اضطراب الأمور ملاذاً . ومع ذلك فقد صمدت 
رشلونة » وصمم والها الشجاع على المقاومة :+ وليئت فا فاق أمن تروت 
الحرمان والحوع » دون أن يأتها المدد المنشود . > تفاقم الأمر وجاء جيش 
ديه من القرتع بعيادة لويس ا 
أن بحاول العاس المدد بنفسه من قر طبة » وغادر رشلونة نحت جنح الظلام 0 


رف 0 


وحاول أن مخترق خطوط العدو » لكنه ضبط وأسرء لم تستطع .رشلونة 
ثباناً بعد أن هلك ألوف من أهلها » وفتحت ثغراتعديدة فى أسوارهاء فاضطرت 
إلى التسلم بعد أن ذاقت ويلات الحصار سبعة أشبر . واتخذ الفرنج من رشلونة 
مكان جر ندة » قاعدة للثغر القوطى الذى نما فما بعد » وكان الفرنج يعينون حكامه 
من الكونتات الذين ينتمون إلى أصل قوطى أوفرنجى . ولم يلبث أولئك الحكام » 
حيما شعروا بقوتهم وبعده, عن سلطان مملكة الفرنج» أن أعلنوا استقلالم » وغدا 
النغر الفرنجى إمارة نصرانية هى إمارة قطلونية » الى اندمجت فما بعد فى مملكة 
أراجون القوية » وخسر الإسلام بفقد .رشلونة أمنع ثغوره فى قاصية اسبانيا » 
وارتدت حدود الأندلس إلى الثغر الأعلى » بعد أن كانت تجاوز جبال اليرنيه0©. 

وق سنة 4 ه ( ه١6‏ م) اكتشف الحكر مؤامرة خطرة درت لخلعه » 
وكان من وزانا رهط الفقهاء الذين قفى الحكم على نفوذهم 2 مثل حى بن نحى 
الليى » وعسى بن دينار » وطالوت الفقيه وغيره, من زعماء المالكية . وقد 
رأينا كيف سغط الفقهاء على الحكم لتصدع نفوذهم القدم » وأثاروا عليه وعلى 
خلاله دعاية قوية»وانهموه من فوق المناير بالقسوة والحروج على أحكام الدين» 
وكيف كان الحكم » بمرحه وبذخه » وشغفه باللهو والشراب» يسبغ على دعايهم 
قوة . وكان ثمة فريق آخر من أعيان قرطبة ينقم على الحكم صرامته وطغيانه . 
وكان هؤلاء وهؤلاء يثربصون بالحكم ويلتمسون الفرصة للإيقاع به » وكان 
فى موقف الشعب القرطبى » ما يشجهم على تدبير مشاريعهم » إذ كان الشعب 
متأئراً بدعاية الفقهاء فى حق الحكم » وبما كان يبديه الحكم من .رفع عن الشعب » 
فكان أهل قرطبة يبغضون الحكم وبلاطه . وهكذا ائتمر الفقهاء والأعيان بالحكم 
واتفقوا على خلعه » وكان فى مقدمة المتآمرين مالك بن يزيد بن مح التجبى 30 
ومومى بن سالم الحولانى » وأبو كعب بن عبد البر وأخوه عيسى » ونحى 
ابن مضر القيسى الفقيه وغيرهم » وكان بهم بعض المروانية من أقارب الحكم » 
ومنهم محمد بن القاسم المروانى الذى اختاره المتآمرون لرياسهم » ووعدوه بأن 

)1١(‏ تضع الرواية الإسلامية تاربخ سقوط برشلونة فى سنة مدر ه(01٠هم)‏ متفقة بذلك 
مع الرواية الفرجية » وقد وردت عنه نبذة حسنة فى مخطوط ابن حيان الذى أشرنا إليه ( صن ٠١‏ ) . 


وراجع ابن الأثير ج د ص مه ؛ وكذلك ,448-452 .م .1 .لا , فاطذ : أأمء5 . ر : معتسمالة 
41 .ص .1 .املا : قتقموط عل .أذأآ 


”ا ل 


يكون خلف الحكم فى الإمارة 212 » ولكنه خثى العاقبة وبادر بإبلاغ الحكم » 
واكتشفت المؤامراة قبل نضجها » وقبض الحكر على عدد كبير من المتامرين ٠‏ 
واستطاع بعضهم الفرار » مثل يحي بن بحبى » وعيسى بن دينار . وأعدم الحكم 
مهم اثنين وسبعين رجلا » وأبدى فى إعدامهم قسوة ظاهرة » إذ صلهم على 
شاطىء اللهر تجاه مشارف القصر » وكان من بين القتلى عماه مسلمة المشبور 
كلد امن »اننا هزد رسو بن نمماواية تليها روماه ل نتلريكيما + “فاثان 
هذا الإجراء الدموىف قرطبة أبما ارتياع ٠‏ وأ ل 
الحفيظة على الأمر فى نفوس الخاصة والعامة معاً . وشعر الحكم خطورة هذا 
الأثر » فحصن قرطبة ورثم أسوارها » واحتفر الحنادق حولها » وفرض على 
الشعب حكم إرهاب يزيد فى حفيظته . ول تمض أشهر على ذلك حتى اضطرمت 
فى قرطبة فورة من السخط » وثار العامة فى الربض ( الضاحية ) بزعامة رجل 
منهم يقال له ديبل » وكان الحكم غائباً يشرف على مخاصرة الثوار فى ماردة » 
فعاد مسرعاً إلى قرطبة » وقبض على زعم الفتنة وعدة كبيرة منأنصّاره » وصلبوا 
حبيعاً ومثل مهم » وعدق المياج دون رأفة » وهدأت العاصمة إلى حين52© , 

وق العام التالى »سنة 19٠+‏ ه(5١8‏ م) ؛ نشبت الثورة ف ماردة بقيادة 
زعيمها أصبغ بن عبد الله بق والسبوسن » فسار الحكم إلى قتاله » ولكنه ارتد 
عنه 0 وقف على ل الهياج فى قرطبة 1 56 الحملات والبعوث بعد 

إلىماردة لإخاد الثورة » واستمر زعيمها أصبغ على مقاومته بضعة أعوام » 
0 ذا وجاهة وبأس » يلتف حوله مواطنوه الررر » وه كثرة فى ماردة . 
وما حولها » ولكته اضطر أخيراً إزاء حزم الحكم وصرامته إلى طلب الأمان 
والصلح ؛ فاجابه الحكم إلى طلبه » وعادت ماردة إلى الطاعة29؟ , 

وكانت طليطلة حاضرة القوط القديمة » وقاعدة «النغر الأوسط»602ما تزال 


)١(‏ را جم البيان المغرب ج 8 ص 7 ؛ وابن الآثير ج 5 ص 55 ؛ ولكن ابن القوطية 
يذكر أن ادر بايعرا شخصاً آخر من أبناء عمومة الحم . 

(؟) البيان المغرب اج ؟ ص م0 ؛ داين الأثيدرج ٠‏ ص 56م ومخطوط ابن حيان 
المشار إليه ص 48 . 

(؟) البيان المغرب ج ” ص 78 » ومخطوط ابن حيان المشار إليه ص 49 . 

( ؛ ) تسمى طليطاة وأعماها فى الحفرافية الأندلمية « بالثر بالأوسط » حسيما تقدم . 
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منذ الفتح تفيذى بعوامل اذياج واأثورة » وكان ببن أهلها كثرة من المولدين أو 
النصار ى:الذين دخلوا فى الإسلام » والمستعر بين أو النصارى المعاهدين . وقد سبق 
أن عنينا بالتعريف ببذين العنصرين » الأذين اضلعا بأدوار خطيرة فى تاريخ 
اسبانيا المسلمة » وأوضحنا أن العرب والرير » وهما العنصران اللذان تعاونا ف 
فتح اسبانيا » لم يكونا أغلبية بن الشعب الأندلسى الذى تكون بعد الفتح عضى 
الزمن » وكان العرب بالأخض أقلية فى مع المدن الكبيرة » لكن هذه الأقلية 
العر بية كانت تستا بر بالحكم » وخخصوصاً فى الأقالم الوسعلى والحنوبية القربة من 
قرطبة مركز الإمارة والسيادة . وكان العرير من جا انهم أغلبية ق بعش المناطق الغر بية 
والخيالية ‏ "وكانو ا جنا غلبت كثر نهم وسلطتهم» يتحدون ف معظم الأحيان مع 
المولدين » وأحياناً مع النصارى المعاهدين 35 » على مناوأة حكومة قرطبة . 
أما «المولدون» فكان معظمهم حسما أسلفنا من الإسبان والقوط الذين اعتنقوا 
0 منل الفتح تباعاً » وانديجوا ف اختمع الإسلاى ع وقد كانوا كثرة فى 

بعض المدن القوطية العريقة مثل طليطلة وبعض مدن الث+خ غر الأعلى » وقد برزت 
منهم بعض الأسر الققوية ذات النالطان والبامن ؛ كل بى قمى" زغناء النغر الأعل 
وبنو حفصون زعماء ربه »ويصفهم ا مستشرق سيمونيت بأنهم كانوا بعد اندماجهم 
ف اختمع الإسلاى أشد تعصباً ضد النصارى من المسلمين الخلص أنفسهم 0 , 
وأما النصارى المعاهدون أو المستعر بون كنا سمون بالآساقة 25 نهم 
حسما أشر نا من قبل النصارى الإسبان الذين روا الاحتفاظ بديمم » وبقواا ق 
المدن الأنداسية المفتوحة نحت الحكم الإسلاى. وبالرغم ما كانت تسبغه اللحكومة 
الإسلامية علوم من أسباب الرعاية » وماكان لم فىكثر من الأحيان من الحظوة 
والقتع بثقة الأمراء » وتولى كثير من الوا اطافة: » فقد كانوا على العموم 
عنصراً قليل الولاء للحكومة الإسلامية » وكانوا فى المدن البعيدة فى كثير من 
الأحيان » محالفون الثوار مالمسلمين والير بر والمولدين » وعالئومم » ويعملون 
على عقد الصلات بيهم وبن الملوك النصارى » سعياً إلى مناوأة حكومة قرطبة 
وخلق الصعاب فى وجهها . وسترى أى دور خطير يلعبه أولئتك النصارى 
المعاهدون فى قرطبة فى عهد عبد الر من بن الحكم ء قار الفين والاضطراب ق 
المملكة الإسلامية . 


)1١(‏ 3628 .مر اءاملا روع طوعقدهق8 قه] هك .1156 نأعد م5 


الف 2 


هذا » وفضلا عما كان للمولدين والنصارى المعاهدين من كثرة ظاهرة فى 
مدينة طليطلة » فإن أهل طليطلة على وجه العموم » لم ينسوا سالفعزهم ويجدهم 
أيام أن كانت مديتتهم دار ملك القوط ء وكانوا يعتزون بكر نم ورومم 
وحصانة مدينبم220, ونحدوهم روح من العرد والحروج المستمر على حكومة 
قرطبة . وقد رأينا كيف كانت طليطلة مركز الثورة » وملاذ الزعماء الحوارج 
منذ عهد عبد الرحمن الداخل . وف عهد الحكم عادت طليطلة إلى سابق سيرتها » 
وثار فها فى سنة ١ه‏ (لاىل م) عبيدة بن حميد » فوجه الحكم قائده روس 
ابن بوسف مار بته ؛ وكان يقود الحيش فى طلبيرة ؛ فالتى بالثوار فى عدة وقائع » 
ولا رأى ثبات الثوار لأ إلى سلاح الغيلة » واسهال إليه بعض وجهاء المدينة بالمنح 
والوعود ؛ ودفعهم إلى اغتيال عبيدة بن حميد » وبذا أحمدت الثورة إلى حين » 
وأذعتت المدينة الثائرة لسلطان الحكم . ولكن هذا المدوء المؤق تل يطل أمده ع 
وم نمض بضعة أعوام حتى عادت طليطلة إلى الثورة » ول بر الحكم وسيلة 
لإخضاعها سوى تعيين مروس بن يوسف حا كا لها . وكان روس ١‏ مولداً » من 
أهل وشقة » ذا وجاهة وبأس » وكان قد ظهر فى الثغر الأعلى » وأظهر طاعة 
الحكم ودعا له » خلافاً لكثير من زعماء انغ اللحوارج ؛ فسراحكم ممسلكه ودعاه 
إلى خدمته » واختاره لاقيادة » ثم اختاره لولاية طليطلة ليعالج المديئة الثائرة » 
ويعمل على إخضاعها » ولوحظ ف هذا الاختيار أن عمروس مولد » وأن معظم 
أهل طليطلة من المولدين . وكتب الحكم إلى أهل طليطلة يقول : 9 إنى قد اخترت 
لكم فلاناً وهو منكم لتطمئن قلوبكم إليه » وأعفيتكم من تكرهون من عبالنا 
وموالينا » ولتعرفوا حمبل رأينا فيكم » . ودخل عمروس طليطلة » فأنس به أهلها » 
وتظاهر أمامهم ببغض بى أمية والموافقة على خلع طاعتهم » واسعالهم .رفقه ولينه » 
م أنثأ مموافقهم فى ظاهر طلبطلة قلعة حصينة محجة إيواء الحند والموظفين فها 
بعيداً عن أهل المدينة وحرصاً على راحتهم ؛ وبعث إلى الحكم يستقدم إليه الحند 
00 فسير الحكم جيشاً بقيادة ولده عبد الرحمن لمقاتلة نصارىالشهال ف الظاهر » 
ثم عرج هذا الجيش حين العودة على طليطلة » وخرج عمروس اللاقاة الأمر 


)١(‏ إن إلقاء نظرة على موقع طليطلة فوق المنحدر السخرى الوعر المشرف على منحنى هر 
ألتاجه .» وألمهر محيط بها من كل ذنواحها تقريبا » وبقية الأسوار المائلة الى كانت تحيط بها 
كل ذلك يدل على ما كانت عليه هذه المدينة التالدة من الحصانة فى تلك العصور . 


00 


ونحيته » ومعه وجوه المدينة » فأكر مهم عبد ال من ولاطفهم . وهنا درت 
المؤامرة الى دلك فا وجوه طليطلة وأعيانها » وف بعض الروايات أن الذىدبرها 
وأوعز بتنفيذها هو الحكم 2 فى خطاب أرسله سراً إلى.ر وس مع ولده عا 
وق البعض الآخر أن الذى در الكين هو عمروس . وعل أى حال فقد 
نفذت المؤامرة بأن أقام عمروس ف القلعة الحديدة » ولعة حافلة دعا إلا ألوفاً 
من الكيراء والأءيان » ورتب الدخول من باب والهروج من باب آخر » منعاً 
للزحام » وجعل الخدم يقتادون المدعوين إلى غرف الطعام عشرة عشرة » وكلا 
دخل منهم فوج أخذوا إلى ناحية معينة » وضربت أعناقهم » وألقيت جثهم إلى 
حفرة عظيمة » حفرت خصيصاً فى مؤخرة القصر » وأصوات الطبول والمزامير 
تحول دون سماع استغائهم ‏ ولم يفطن أحد إلى الحقيقة المروعة إلا بعد أن تعالى 
البار » ولم يبد للداخلين أثر فى الحروج » ولم يسمع م ضجيج » فعندئذ فطن 
البعض إلى الكمين » وتصايح القادمون ونكصوا على أعقاهم » وهلك فى تلك 
المذمحة الى تعرف بواقعة «الحفرة ) عدد كبير هن وجوه طليطلة وأعيانها » 
يقدره البعض ببضع مئين والبعض الآخر ببضعة آلاف » وكانت ضربة شديدة 
للمديئة الثائرة جردتها من زعامتها » وأضعفت من شأنها » وقضت مدى حين 
على روح الثورة فببا » وكانت وقعة الحفرة ىسنة 191 ه (017م م)90 . 

وى ذلك الحين غزا الفرنج بقيادة لويس ولد شارلمان0© » ولاية الثغر 
الأعلى مرة أخرى . ومنتاصروا مدينة طرطوشة (سنة 197 ه) » فبعث الحكم 
جيشاً إلى الشمال بقيادة ولده عبد الرحن » فارتد الفرنج إلى أراضهم » ثم عادوا 
إلى حصار طرطوشة فى العام التالى بقيادة لويس أيضاً » وعاد المسلمون إلى 
قتاهم بقيادة عبد الريمن © ومعه فى تلك المرة عمروس عامل الثغر الأوسط » 


)غ00 راجع ابن الأثير ج ٠‏ ص 50 هء. وابن خلدون ج ؛ ص 5؟١1‏ و ١77‏ » والبيان 
المغرب ج ”7 ص 7١‏ و 71 »: وفيه أن من هلك فى مذمحة الحفرة ٠‏ بلغ زهاء سبعائة فقط . وجاء 
فى مخاوط ابن حيان السابق ذكره » رواية عيسى بن أحمد الرازى » أن الذى دبر الكين هو الأمير 
عبد الرحمن بن الحم » وأنه هو التى أُوم الوامةع وأنه حلك فالمذعة زهاء خسة آلاف ( ص 58) ٠‏ 
وراجع أيفاً .991-994 .م .1 , اولك : برجمط 
(؟) وتسميه الرواية الدربية خطأ يرذريق أو لذريق بن قارله ( ابن الآثير ج 1 ص 56 
.والبيان المغرب ج ؟ ص 74 ) . 


55١‏ سد 


وعبدون عامل الثغر الأعلى » فى قوائهما ٠»‏ ونشبت بين المسلمين والفرنج عدة 
وقائع انبت مز ممة الفرنج وإنقاذ طرطوشة » وذلك فى سنة.197 ه (ه 4). 

وعمد نصارى الشهال كعاد- نهم إلى انتباز كل فرصة سانحة للإغارة على أراضى 
المسلمين » وشجعهم انشغال 1 بقمع الثورات انختلفة » وكان ملك 
جليقية يومئذ ألفونسو الثانى » الملقب بالعفيف » أميراً شديد التعصب لدينه 
ووطنه » وكانت حملاته امتوالية إلى أراضى المملمين يطبعها لون دنى ميق » وعبر 
ألفونسو : مبر دوارة (دورو) إلى أراضى المسلمين غبر مرة » وعاث فبا قتلا 1 
وسبياً » وكانت حلاته تتجه بالأخص إلى أطراف الثغر الأدنى » والى المنطقة الواقعة 
بن مرى دوارة والتّاجه » لبعدها سكرب قرطبة » وضعف وسائل الدفاع 
فا » وتوغل ألفونسو فى حملاته حى قمر ية ( قلدرية ) وأشبونة ؛ وعانى 
المسلمون فى تلك الأنحاء كثيراً من جراء غزوات النصارى » وترامت إلى الحكم 
آلامهم واستغاتهم » ورفع إليه شاعره عباس بن ناصح الحزرى قصيدة يصف 
و ا . فى صيف سنة ١95‏ مه( ٠م22‏ ء سار 

غازياً بنفسه إلى أراضى ألبة ثوالقلاع » وتوغل فبا مما يلى وادى الحجارة 

ا ل 
حموعاً كثيرة ؛ واطمأنت نفوس المسلمين فى الثغر بزجر النصارى وردهم إل 
داخل أراضهم . 

وسير الحكم فى العام التالى جيشاً إلى الثغر الأعلى بقيادة عمه عبد الله البلنبى » 
فغزا قطلونية » وهاجم مدينة ورغلونة + وهزع التراتح: + ولكنة 1 حبر فتوا 
ثابتة . وشعر الفرنج » كما شعر المسلمون بعقم هذه الحملات الخربة » وآثر 
الفريعان الغا والمهادة » ويقول الاين يان إنه كان مة باعث آخر على التعجيل 
بعد السلم بين العاهلن » هواستفحال مر إدريس بن إدريس بن عبد الله الحسبى 
بأرض العدوة ( امغرب ) ؛ وتقاطر الوفود من إفريقية والأندلس إلى بيعته » 
وتوجس الحكم من مصار هذه الحركة الحديدة بالمغرب (©. وهكذا عقد 

)١(‏ هذه رواية صاحب البهان المغرب ( ج ١‏ ص 76 ) ويضع ابن الأثير تار هذه 
الغزوة فى سنة 165 ه. 

(؟) مخطوط ابن حيان المثار إليه دن ٠٠١‏ . ويسمى أبن حيان هنا ملك الفرنج باسمه 


للصحيم ١‏ قارله بن بين » . وواجع الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ج أص ١لا‏ و؟/ا. 
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السلم بن شارلمان والحكم » واستمر معقوداً حتى وفاة شارلمان بعد ذلك بأعوام 
قلائل فى سنة 814 م . 

ووقعت فى تلك الأثناء عدة ثورات محلية » فثارحزم بن وهب فى باجة » 
وامتد سلطانه حبى أشبونة » فسير إليه الحكر ولد هشاماً » فقائل الثوار حى 
أذعنوا لطلب الأمان . وعادت طليطلة إلى الثورة فى سنة 1 ه لأعوام قلائل 
من واقعة الحفرة » فرأى الحكم أن يسير إلا بنفسه » فسار فى قواته من طريق 
منحرفة كأنه يقصد الثمال » ثم نحول إلا فجأة » ولم تكن الثورة يومئذ » ى 
مثل عنفها “القدم ٠‏ فلم جد الحكم مشقة فى دخول المدينة الثائرة وإخضاعها 
(سنة 199 ه). وثارت بعد ذلك ماردة بقيادة زعيمها مروان بن يونس 
الحليى » فبعث الحكم إلما ولده عبد الر<ن ف الحند فأحضعها . 

وى سنة /191 ه (817 م) عصف بالولايات الثمالية قحط شديد » وعاق 
المسلمون فى تلك الأنحاء كثيراً من ضروب الحرمان والبؤس » ومات مهم خلق 
كثير » وعبر البحر إلى العدوة الكثبر ميم » فبادر الحكم إلى إغائوم ومعاونة 
المتكوبين مهم ٠‏ وتخفيف الويل علهم »وفرق الصدقات الواسعة والأموال الكثيرة 
فى الشحفاء والمساكين » وأبناء السبيل » وف ذلك عتدحه شاعره عباس بن ناصح 
الحزيرى بقوله : 

نكد الزمان فآمنت أيامه ‏ من أن يكون بعصره عسر 
طلع الزمان بأزمة فجلت له تناك الكرءهة جوهه الغمر 

وكانت آخعر غزوة قام ا الحكم ف الثمال فاسنة 2٠١‏ ه ( 410 م) إذ سير 
الحاجب عبد الكر مم بن عبد الواحد بن مغيث إإ لى جليقية فى جيش ضخم » وكان 
الحلالقة وحلفاو هم ا ما يزالون على عدوامم وعيمم بالأراخى الإسلامية 
انحاورة 2 فتوغلاً المسلمون فى أراضى جليقية » وأتخنوا قبا ؛ ونشبت بيهم 
وبين النصارى موقعة شديدة على ضفاف مر أرون استمرت عدة أيام » وانبت 
مبزبمة النصارى 3 وقتل منهم عدد كبير » ووقع فى الأسر حماعة مز ن أمرائهم 
وأكابرم ع وارتد النصارى إلى الداخل. ع واعتصموا بالو هاد والرنى » وعاد 
الحاجب إلى قرطبة ظافر]90© . 


00 تفح الطريب ج اص دا ؟ والات المغرب ج ؟ صن 7" . 
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وق أواخر عهد الدكم اضطر مت بقرطبة ثورة خطيرة كادت آن تزعزع 
عرشه » وكان الشعب اقرط ينقم على الأمير طغيانه وصرامته وكبرياءه » وكان 
بن أهل قرطبة كثير هن «المولدين » الذين يبغضون السلطة الحاكة » 
لشعورهم بنقص ق نركرام الإجماعى وق حقوقهم العامة » وكان الفقهاء من 
جهة أخرى © وى مقدمتهم جماعة من المحرضين البارعين مثل طالوت المعافرى 
وغيره » يعملون على إذكاء خط العامة على الحكم وبلاطه » عا برمون به | 
من جنوح إلى المعاصى » واقتراف للإثم » وامهماك فى اللهو والشراب » فكانت 
بن الأمير وبين أهل قرطبة وحشة تشتد على مر الأيام » وزاد فى خط العامة 
ما فرضه الحكم على المواد الغذائية » من عشور مرهقة » وكان العامة يجاهرون 
٠‏ بم الأمر والحوض ف سيرته » ومجتمعون ف المساجد ليلا لتجريحه والطعن 
عليه » ووصلت بهم الحرأة إلى أن كانوا يتعرضون له فى الطريق » وينعتونه علنا 
« با مور » . وحدث ذاتيوم أن خرج الأمر إلى الصيد » وشى سوق «الربض» 
فتعرضوا له بالقول » وصفقوا عليه بالأكف » فأمر بالقبض على عشرة من 
زعائهم وصلهم . ويقول لنا ابن القوطية » إن أولئك الذين قبض علهم وصلبوا 
كانوا من زحماء مؤامرة ديرت ضد الحكم » وكان منْهم بعض أعلام القوم ٠‏ مثل 
بحبى بن أصر اليحصبى » ومومى بن سالم الحولانى وولده'١؟.‏ وهنا ازداد الهياج » 
وبدت أعراض الثورة » وتحفز العامة للوثوب » وأكثروا من التعرض لحند 

الأمير وحرسه والاعتداء علدهم » وشعر الحكم مخطورة الموقف » فحصن القصر 
واتخذ أهبته . وف ذات يوم اضطرمت نار الثورة فجأة » وذلك على أثر ٠شادة‏ 
وقعت بين أحد مماليك الحكم وبين صيقل عهد إليه بصقل سيفه » فتباطأ الصيقل » 
فقتله المملوك ؛ فثار العامة فى الخال » وهرعوا إلى السلاح » وكان أشدهم تحفزا 
وهياجاً أهل «الربض» الحنونى ف الضفة الأخرى من النهبر » وهى ضاحية قرطبة 
الحنوبية المسماة « شقندة) » وكانت كثرتهم من الأوغاد والسفلة » وكان ذلك 
ف اليوم الثالث عش رمن رمضان سنة ٠١‏ ه ( 9؟ مارس 818 م)2©0, وزحفت 


. ابن القوطية فى و افتتاح الأندلس وص ١ه و81‎ )١( 
(؟) تختلف الرواية الإسلامية فى تاريخ هذه الواقمة اختلافاً بينا » فتضم ممظم الروايات‎ 
الأندنسية تارحها فى سنة 000 0 ويعين أبن الأبار اليوم والشور الذى وفعت فيه فيقول إنها وثءث ه-‎ 
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حموع الثوار إلى القصر من كل ناحية » وتأهب الحكم فى حرسه وغلانه لردها » 
وبعث ابن عمه عبيد الله البلنبى صاحب الصوائف » والحاجب عبد الكريم » ى 
قوة من الفرسان والمشاة » فاستقبلت الجموع الزاحفة » وردما إلى الوراء بعد 
أن نفذت إلى فناء القصر » ثم شقت طريقها إلى النهر واقتحمته إلى الضاحية 
الثائرة » وأضرمت النار فى عدة من أنحائها » ونجحت هذه الوسيلة فى تفرقة 
شمل الثوار » إذ ما كادت ألسنة اللهب تبدو » حتى هرع الكثير منهم إلى دورهم 
. محاولون إطفاء الناروإنقاذ الأهل والولد . وهنا احتاط الحند بالثوار من كل ناحية 
وأمعنوا فيهم قتلا حى أفنوا مهم خلقاً كثيراً » وطاردوه فى كل مكان » ونهبت 
دورهم » وأسر مهم عدد كبير » وفر من استطاع » ومنهم بعض الفقهاء 
وا محر ض نمثل طالوت وغيره » والتجأ البعض إلى طليطلة » واستمر القتل واللبب 
ثلاثة أيام حتى مزقوا كل ممزق » وصلب الحكم تجاه قصره على شاطىء النبر 
ثلامائة رجل من الثوار » صفوفاً منكسة » إرهاباً لأهل قرطبة . ثم كف الحند 
عنهم » ونودى بالأمان وهدأت الفتنة » وأمر الحكم بديار الثوار فهدمت عن 
آخرها » ولا سها «الربتض» القبلى الذى كان مهد الفتنة » وقام على الهدم ربيع 
القومس عامل أهل الذمة وقائد الغلمان الخاصة » فسح أحياء الثوار مسحاً » وغدت 
ألوف كثيرة منهم دون مأوى » وأمر الحكم خروجهم من قرطبة فى الحال » وأن 


حق يوم الأربعاء ١‏ رمضان سنة ٠١‏ (الحلة السيراء ص 554) ؛ ويوافقه أبن عذارى فيضع تاريخها 
ى نفس العام (ج ؟ ص الم ) ؛ وتؤيد هذا التاريخ عدة روايات وردت فى مخطوط ابن ديات 
الذى بين أيدينا » ومتها رواية الرازى ( ص ٠١"‏ و ٠١4‏ ) . ولكن ابن الأثير يضع تاريخ واقعة 
الربض فى سنة ١48‏ ه ع وإن كان يشير أيضاً إلى ما قيل من وقوعها فى سنة 8٠1‏ ه (ج 5 ص ٠١١‏ 
و ٠١8‏ ) ؛ ويأخذ المشارقة بهذه الروأية ؟ فترى المدّريزى مثلا يضع مقدم الأندلسيين الذين نزحوا 
عل أثر الواقءة إلى الإسكندرية فى سنة ١8‏ ه » ويشير إلى اشترا كهم فى الحرب الأهلية الى كانت 
'تضطرم يومكذ بها فى صنى ٠٠١‏ و١1١٠‏ ه ( راجع خطط المقريزى - مصر -- ج اص امم 
وذلك مما قد يءزز رواية ابن الأثير فى حدوث الواقعة سنة م4١‏ ه ؛ وبميل دوزى أيضاً إلى الأخذ 
بهذه الرواية ( ج ١‏ ص 7-545 )ع ويستشبد بما يرويه المريزى من الوقائع المادية . عل أننا 
تميل من جانينا إلى الأخذ بالرواية الأندلسية ع لقدمها واتفاتها ع وكوءا أقرب إلى ميدان الحوادث 
وأقرب إلى التحقيق . وأما رواية المقريزى » فقد حمل ما ورد فها إلى اضطراب فى ذكر الحوادث » 
خصوصاً وأن الحرب الأهلية المصرية الى يشير إلى اثتراك الأندلسيين فها قد استمرت من سنة 
99ةا إلى سنة ه١٠٠١ه ٠‏ ما بمكن معه أن نوفق بين أقواله وبين حدوث واقعة الريض فى سئة .م 
( وراجع انجوم الزاهرة ج ؟ ص 15694 و 08ا1). 
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لا أمان لمن لديه تخلف منْهم ا ١‏ رحيلهم فى العشرين من رمضان 5 ٠اه)‏ 
فتفرقوا فى الثغور والكور » ولحأت جوع مهم إلى طليطلة مخالفة أهلها على 
الحكم يومئذ » وعير البحر كثير منهم إلى عدوة المغرب » وانجهت جماعة كبيرة 
منهم قوامها زهاء خمسة عشرألفاً إلى المشرق فى عدة من السفن » ورست ف مياه 
الإسكندرية » وكانت مصر تضطرم يومئذ بنار الحرب الأهلية الى نشبت ب, 
السترى بن الحكم وبين خصومه حول ولاينها » فتزل الأندلسيون إلى الثغر 
واستقروا فيه» واشتركوا فى الحرب الأهلية » واستمرت الفتنة مصرء والأندلسيون 
بالإسكندرية » حتّى قدم عبد الله بن طاهر إلى مصر أميراً علها من قبل الحليفة 
المأمون » فسار إلى الإسكندرية وحاصرها » واضطر الأندلسيون إلى الإذعان 
والصلح » وغادروا الإسكندرية فى سفهم » وساروا إلى جزيرة إقريطش 
(كريت) » بقيادة زعيمهم أنى حفص تمر بن عيسى البلوطى» وافتتحوها » ونزلوا 
ما 5لا ه_لاكامم)ء وأسبسوا مها دولة صغيرة زاهرة استمرت زهاء 
قرن وثلث » حى استعاد البيز نطيون الحزبرة من المسلمين سنة ٠ه"‏ ه (9151 م©). 


هكذا كانتثورة « الربض » الى كادت أن نحمل الحكم وعرشه » وكانت 
ثورة شعبية معنى الكلمة » ولكها كانت دون تنظم ودون زعامة » وقد أدرك 

خطورما » وم تأخذه فى إخخادها هوادة ولا رأفة » وأصدر عقب إخادها 
كتاباً إلى الكور يشرح فيه الواقعة وظروفها . وقد رأينا أن ننقل نصه فها يل كوثيقة 
سياسية وديوانية هامة هن وثائق العصر : 

٠‏ بسم الله الرجمن الرحم ؛ أما بعد فإن الله ذوالفضل والمن » والطول والعدل» 
إذا أراد إعام أمر وتهميه » لمن جعله أهله وكفيه » سدده وأعزه » وأنفذ قضاءه 
بفلحه » ول بجعل لأحد من خلقه قوة على عناده ودفاعه » حتى ععضى فيه حكمه 

له وعليه "كما شاء » وخمم فى أم الكتاب لامبدل لكلاته عز وجل » وإنه لما كان 
يوم الأربعاء لثلاث عشرة من شهر رمضان ؛ تداعى فسقة أهل قرطبة وسفلهم » 
وأذنبهم من الشرطانيين ٠‏ ألد الفئة » المعلوجى شرا وبطراً » عن غير 
مكروه سيرة » ولا قبيح أثر » ولا نكر حادثة » كان منا فهم » فأظهروا 
السلاح » وتلينوا للكفاح » وهتفوا بالخلعان » وتأنقوا بالحلاف » ومدوا عنقاً إلى 
مالم يجعله الله له أهلا من التأمير على خلقه » والنسور فى حكمه . فلا رأيتذلك من 
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غدرهم وعدواتهم : أمرت بشد جدار المدينة » فشد بالرجال والأسلحة » ثم 
أنبضت الأجناد خيلا ورجالاء إلى من تداعى من الفسقة ؛ فى أرباضها » فأقحموا 
الحيل فى شوارعهم وأزقنهم » وأخذوا بفوهاتما علهم 6 صدقوي الحبلاث ؛ 
1 رهم بالسّدات المتواليات » فا صير العبدان أن كشفوا السوءات » ومنحوا 
أكتافهم المتواليات » وأمكن الله منهم ذوى البصائر المؤيدات » فأسلمهم الله 
مجر ر نهم 0 وأخذهم بنكاهم » ؛ فقتلوا تقتيلا » وعموا تدميراً , 
وعروا تشوماً وتمثيلا ؛ جزاء عاجلا على الذى نكثوه من ببعتنا » ودفعوه من 
طاعتنا » ولعذاب الآخرة أخزى وأشد تنكيلا . فلا قتلهم الله بجرمهم فبا » 
وأحسن العون عابهم لنا » أمسكت عن نبب الأموال » وسبى النرية والعيال » 
وعن قتل من لاذنب له من أهل البراءة والاعتّزال» ازدلافاً إلى رضى الله ناصرى 
علمهم ذىالعزة والحلال » تبنأت صلحه وفلحه : واستورعت مده وشكره 
فاحمدوا الله ذا الآلاء والقمع ‏ معشرة الأولياء والرعية » الذى أتاح لنا ولجميع 
المسلمين فى قتلهم وإذلالم : وقمعهم وإهلاكهم الع يدكد العارو حم 
فيه بالكعاية » وتم علينا وعليكم به النعمة » فقد كانوا أهل جرأة مقدم » وذعرة 
ضلالة » واستخفاف بالأئمة » وظهير إلى المشركين » وحطوط إلمهم » ونحان 
لدولهم قله اليك اللكرور» والار اف للخو بعل فلع جا ره هم ؛ وحسم 
شرم » أحببت إعلامك بالذى كان من 2101110 
ا ا ال 0 
على حميل صنعه فيه . وتشيعوا شكره عليه إنشاء الله 0© , 

ومن نظم الحكم فى واقعة الربض قوله : 

رأيت صدوع الأرض بالسيف واقعاً 2 وقدما لأمت الشعب مذ كنت يافعا 
فسائل ثغورى هل بها اليوم ثغرة أبادرها مستتضى السيف دارعا 


)1١(‏ نقلنا هذه الوثيقة عن مخطوط أبن:حيان المشار إليه ( ص ١٠١‏ و .)1٠١4‏ وتراجم 
حوادث واقعة الربض ق ابن الأبار ( الحلة السيراء ص و” و هغ؛ ) » والبيان المغرب (ج١‏ 
ص لالاو 8لا )» والمعجب للمرا كثى ( ص ١١‏ ) » وابن الآثير ( ج 5 ص »)1١١591١١‏ 
.وابن القوطية ص ١ه‏ و 8ه . ويورد ابن خلدون والمقرى عن الواقعة روايات محرفة متداخلة فى 
حوادث سايقة ( راج ابن خلدون ج : ص 1١175‏ ع ونفح ألطيب جَ ١اص .)1١١5‏ ووردتث 
فى ##طوط ابن حيان عنما تفاصيل كثيرة منسوبة إلى الرازى وغيره ( ص .)1١9٠١ - ٠١#‏ 


/09غ85 ا د 


تنبيك أنى لم أكن فى قراعهم' بوان وقد ما كنت بالسيف قارعا 
وهل زدت أن وفيهم صاع قرضهم2 فوافوا منايا قدرت ومصارعا 
فهذى للادى إنى قد ركبا مهدا ولم أترك علا منازعا 
وإفى إذ أجادر أجراعاً عن الردى فا كنت ذا جيد عن الموت جارعا 

خرج الحكم ظافراً من تلك الثورة الشعبية بعد أن سقها حعقاً . ومع ذلك 
فقد لبث أهل قرطبة على تحدهم له ولبئوا يتغامزون عليه » ويقدحون ق 
سيرته . وقد وصف لنا كاتب قريب من العصر » مبوقف أهل قرطبة بعد الواقعة 
من الحكم فى قوله : «فأكثروا الحوض » وأطالوا الهمهمة » وفزع روئوسهم 
إلى السمر فى مساجدهم بالليل » مستخفين من السلطان » مديرين عليه » وقد كان 
خائفاً من ثورتهم » متهممآ لدخلنهم » حذراً منهم » مستعدً لم » مرتقباً لوثبهم » 
مرتبطاً الحيل على باب قصره » نوبآ ببن غلانه ... » . ثم إنه استكثر من العبيد 
والسلاح عر بالأحرار » برابطون دائماً حول القصر ٠‏ واستشعر الناس 
من ذلك الحيبة والحوف » وركنوا إلى السكينة » وفرض الحكم العشور على حميع 
الناس بقرطبة وبالكور » فزاد فى نفورهم منه » وبغضهم له(©. 

وأثارت حوادث الربض » واستكانة الشعب » من جهة أخرى » قريض 
الشعراء الأحرار» من خصوم الحكم , والناقمين على عسفه وطغيانه » وصدرت 
فى ذلك قصائد كثيرة تنعى مسلك أهل قرطبة واستكاتهم » ومن ذلك قول 
الشاعر غريب بن عبد الله من قصيدة طويلة : 

يا أهل قرطبة الذين تواكلوا جدالدفاع من التواكل أفضل 

جد الدفاع لو انكمم دافعم يوم المياج لكمأعز وأمل 

إن التواكل وهنة ومذلة والحد فيه الصنع والمتمهيل 

صرتم أحاديث العاد وكنم 2 عوظا لهمفى كل هم يازل 

مت عبيدكم الذين ملكم ملكوا عليكم والأمور نحول 

ومرض عبد الرحمن بعد ذلك واستطالت به العلة» فاستناب عنه فى أواخر عهده 
عبد الرحمن أكير أولاده لتدبر الأمور29 » واختاره لولاية عهده » وأخذ له البيعة 


2020 مخطوط ابن حيان المشار إليه ص ه١٠‏ و ١٠‏ 
(؟) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص 4١‏ . 


ام:؟ ب 


بالفعل » واختار أخاه المغيرة ليخلفه من بعده » ولكن المغيرة تنازل فها بعد عن 
حقه فى ولاية العهد . وكان الحكم أول أمبر من أمراء بى أمية بالأندلس أخل 
البيعة فى حياته لولى عهده » وذلك خشية وقوع الحلاف بعد موته . ثم توق 
الحكم فى السادس والعشرين من ذىالحجة سنة 7١5‏ ه (71 ماو سنة 871 م) » 
وقاد بلع الثائة بو حصن من جره 4 ودان مع [إنه لق مقرة لقصل العروفة 
بالروضة . ويرك من الولد تسعة عشر من الذكور وائنين وثلاثين من الإناث . 

وقبل إن الحكم أبدىحين مرض موته أسفه وندمه » لما أوقعه بأهل الربض 
من بالغ التكال والشدة » وصرح بأنه كان خيراً لو لم يفعل ما فعله2© 

ولا شعر الحكم بدنو أجله استدعى ولده عبد الرحمن » وأل إليه وصيته » 
وفما يقول : 9إنى وطدت لك الدنيا » وذللت لك الأعداء » وأقمت أود 
الخلافة » وأمنتعليك الحلاف والمنازعة » فاجرعل ما نبجث لك من الطريقة » 
واعلم أن أولى الأمور بك» وأوجها عليك» حفظ أهلك » ثم عشيرتكء ثم الذين 
يلوم من مواليك وشيعتك » فهم أنصارك وأهل دعوتك » ومشاركوك فى 
حلوك ومرّك » فم أنزل ثقتنك» وإياهم واس من نعمتك » وعصابهم استشعر 
دون التواين إل امراتهم زن غوام ررغيتك اللين لا بز الون:اتإقمين عل املك 
أفعا ٠‏ مستثقلين لأعبا” نهم » فاحسم عللهم ببسط العدل لكافتهم » واحسام أولى 
الفضل والسداد 0 وعمالاتهم دون أن ترفع عنهم ثقل الهيبة » وإن 
رأبت فيمن رق من صاتعك: رجلا لم تمق به سابقة 2 ويشف بحصلة 2 
وتطمح نفسه و همته » فأعنه واختيره » وقدمه واصطنعه » ولا بريبتنك مول 
أوله» فان أول كل شرف خارجيته » ولاتتدّعن مجازاة المحسن بإحسانه » ومعاقبة 
الممبىء بإساءته » فإن عند التزامك لمذين » ووضعك لما مواضعهما » رغب 
فيك + ورهت متنك وفلاله مرك كله بالمال + :وتحفظه + بأخدم من مله + 
وصرفه فى حقه » فإنه روح الملك المدر يانه » فلا تجعل بينك وبينه أحداً » 
فى الإشراف على اجتنائه وادخاره : والتثقيف لإنفاقه ‏ وعطائه . وختام وصيى 
إياك بإحكامك فى أحكامك » فاتق الله ما استطعت » وإلى الله أكلك » وإياه 
استحفظك » فقد هان على الموت إذ خلفى مثلك » ©©, 


)١ (‏ ذقلنا نص هذه الوصية عن مخطوط ابن -يان . وقد وردت فيه برواية الرازى ومعاوية 
هشام الشبينسى ى نصين "علفين حاولنا أن ننسق بيهما . 


4»؟ - 


وكان | أميراً قوىالنفس » وافر العزم » فطنآ » حسن التدبر » واسع 
الحيلة » نافذ الرأى والحزم ء صارماً يؤثر وسائل الطغيان المطلق» شديد الاستئثار 
بسلطانه » حريصاً على حمايته من كل تدخل أو نفوذ . وكان مثل جده عبد ال حمن 
الداخل يلتمس الغاية بأى الوسائل + ويذاهب ق صرامته وطفيانه إلى سد القسوة 
والقمع الذريع » ولم يكن حجم مثله عن الالتجاء إلى وسائل لا تقرها المبادئ 
الأخلاقية القوعة . وكان شغوفاً بأسبة الملك » مسرفاً فى مظاهر البذخ الطائل » 
كثير الترفع عن العامة » ولم يكن كأبيه وجده محبباً إلى الشعب » بل كان بالعكس 
مكروهاً من ن الكافة » وكان الفقهاء يبثون هذا البغض فى نفوسهم بوسائلهم 
الخاصة » لا عد ليه الحكم من بعق سلطئهم ونفوذمم . ومع ذلك فقد كان 
الحكم بالر غم من عسفه وطفيانه » أميراً مستنيراً » يؤر العدل » وحرص على 
إقامته » ويختار لقضائه أفضلالناس » وأكثر ه نزاهة وورعاً » وكان يسلط قضاته 
على نفسه » وعلى ولده وخاصته . وكان قاضيه محمد بن بشير من أعظٍ القضاة 
نزاهة واستقلالا فى الرأى والحكم92" . 

وقد أشرنا فها 7 تقدم إلى أن الحكم كان أول من أظهر فخامة الملك بالأندلس » 
والواقع أنه أول من أنشأ بالأندلس بلاطا إسلامياً ملوكياً بكل معانى الكلمة » 
ورتب نظمه ورسومهء وأقام له بطانة ملوكية فخمة. فاستكثر من الموالى والحشم» 
وأنشأ الحرس الخاص » وفى عهده ظهر الصقالبة لأول مرة ف البلاط بكثرة » 
وكان جده عيل ال رحمن الداخل أول من وضع سياسة اصطفاء الموالى لاسير ابته 
بالعرب كا قدمنا » وتوسع حفيده الحكم فى تطبيق هذه السياسة » فاستكتر من 
الموالى والصقالبة » وعهد إلم ععظم شئون القصر والحاص . وكان هؤلاء 
الصقالبة 9 على الأغلب من الرقيق والحصيان » الذين يوت مهم بالأخص من بلاد 
الفرنج وحوض الدانوب وبلاد اللونبارد ومختلف ثغور البحر الأبيض النصرانية » 
وكان يو مهم أطفالا من الحنسين و بربون تربية إسلامية » ثم يدربون على أعمال 
البطانة وشئون القصرء وقد سما شأنهم فيا بعد » وتولوا مناصبالرياسة والقيادة» 


)2020 أخيار جموعة ص ١١4‏ ؛ والبيان المغرب ج ”اص ١م‏ ؛ والممجب ص .1١١‏ 
(؟) يرى البعض أن كلمة صقالبة قد اشتققت فى الأسل من كلة ع#هاءه5 الإفرنجية . 
ومعاها الرقيق أو الأسير . راجع 237 .م ,4اطة ؛ فممساعظ 


0ل كك 


واسادم دبقية الى وماس الإ و كان الح قرف من الكرين 
الخاص معظمهم من فء أربونة ورتهم عن والده هشام » وقد أبلوا فى الدفاع 
عنه يوم الرر بض أحمن ١‏ البلاء » فأعتقهم حميعاً 2 وأغدقعلهم صلاته0© . وكان 
الحكم فارساً مجيداً » 
الصافنات مرتبطة على شاط؛ الهر تجاه القصر 2 يشرف علها حماعة من العرفاء 
البارعين0©. وكانت له شرطة قوية منظمة » وله عيون يطالعونه بأحوال الناس . 
وعلى الحملة فقد كان الحكم أميرا عظم السلطان والهيبة » يسطع بلاطه ٠‏ كا تسطع 
خلاله » ويثشر من حوله ماء الملك وروعته » وقد شبه بعضهم بانى جعفر 
التضور ق قوة الملك: > وتوطيد الدولة ؛ وقمع الأعداء©©», 

وكان الحكر فوق ذلك خطبباً مفوهاً » وشاعراً مجيداً ؛ نظ الشعر فى محتلف 
المناسبات» من أحداث الحرب والسياسة » والفخر والغزل وغبرها . وقد أوردنا 
فها تقدم شيئاً من نظمه فى واقعة الربض » ومن قوله فى الفخر : 


بعشق الفروسية والصيد » وكانت له ألفا فرس من الحياد 


غناء صليل البيض أشبى إلى الأذن 
إذا اختلفت زرق الأسنة والقنا 
مها مبتدى السارى ويتكشف الدجى 
وإن .تمد الأبطال خضب ومتقلة 
قذفت هم فى فضا الأرض فائزوت 
ومن قوله فى الغزل : 
قضب من البان ماست فوق كتثبان 
ناشدنهن محجى فاعتزمن على ال 
ملشكتى ملكا ذلت عزائمه 
من لى بمغتصبات الروح من بدنى 


)١(‏ المسالك والمالك لابن حوقل من ٠لا‏ ؟ وقح الطيب ج 


الأثير بج 5 ص ١18‏ 


من اللحن فى الأوتار واللهو والردن 
أرتك نجوماً يطلعن من الطعسن 
وتستشعر الدنيا لباساً من الأمن 
فالى غير السيف ف الأرض من حصن 
له الأ رس وامتر لعل العبل والكرن 


ولَّيئْن عتى وقد أزمعن هجراى 
عصيان لما خلا منبن عصياق 

للحب ذل أثير موثق عاق 
يغصبنى فى الهوى عزَّى وسلطاق 


راص هه١‏ و١٠١١‏ ؛وأبن 


(؟) ط#طوط ابن حيان المشار إليه ( ص )١١5‏ . 
(م ) أخبار مجموعة ص 4؟١‏ » والبيان المغرب ج ؟ ص 4١‏ . 


(#4) ابن خادون ج ؛ ص 1١١7‏ ؛ وابن الأثير ج 


. 1١998 ص‎ 


١ ؛ ونفح الطيب ج‎ ١١8 ص‎ 5١ 


- 


حت ةا 


على أن هذه الحلال الباهرة البىكان يتمتع ما الحكم » لم تكن دون نواح قاتمة 
هى دائماً مما يغلب لدى الطغاة الأقوياء » وقد ذكر لنا ابنحزم أنه كان من 
امجاهرين بالمعاصى السفا كين للدماء . ويزيد ابن حزم على ذلك أن الحكم كان مخصى 
من أشهر بالممال من أبناء رعيته » ليدخلهم إلى قصره ويصيرهم من خدمه » ومن 
هؤلاء طرفة بن لقيط » وهومن أسرة ناءهة تصرف أبناوها فى الولايات الرفيعة » 
ومنهم نصر صاحب منية نصرء وهو الذىغدا ف عهد ولده عبد الرحمن من أعضظم 
رجالات الدولة مكانة ونفوذاً20© . 

وكان الحكم مديد القامة » أسمر » نحيفاً » وكان يللقب بالحكم المتتضرل: + 
وبالحكم الربضى ؛ نسبة إلى ما حدث منه فى واقعة الربض . 

وكانت حكومة الحكم تضم طائفة من الشخصيات البارزة فى تاريخ الأندلس 
ف ذلك العصر » فتولى حجابته (رياسة الوزارة) عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن مغيث قائد أبيه من قبل » وكان جندياً عظيماً » قاد عدة غزوات مظفرة إلى 
بلاد النصارى » وكان أيضاً كاتباً بليغاً وشاعراً مجيداً9©. وخلفه فى الحجابة 
عبد العزيز بن أنى عبدة . وكان قائدا كبيراً وسياسيآ بارعاً . وكان بين قواده 
ووزدائه أيضآ » إسماق بن المنذر ‏ والعباس بن عبد الله . وى عهد | 
انف" بالدولة منصب خاص لإدارة شئون أهل الذمة (النصارى والوود) ينعت 
صاحبه بالقومس0), وعبن فيه ربيع بن تدلف القومس ٠‏ قائد الغلان الخاصة 
ومتولى قهرمة الأمرا وشئونه الحاصة » وكان طاغية ظلوماً يبغضه الجميع » 
وقد أمر الحكم بقتله قبيل وفاته » فنفذ فيه الحكم ولى العهد عبد الرحمن © وتم 
إعدامه وسط الاغتباط العام . وذكر البعض أن هذا المنصب أنشىء فى عهد 


)١(‏ مخطرط ابن حيان السالف الذكر ص 1١١8‏ . وداجع رسالة ابن حزم الممماة « نقط 
العروس » المنشورة بعناية الدكتور شوق ضيف فى مجلة كلية الآداب ( ديسمبر منة 1م9١1‏ ) » 
صن 7 . وكذلك نفم الطيب رج أ(ص 2.1١5١‏ 

( ؟) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص 78 . 

(؟) عوط ابن حوان . والقومس تعريب للكلمة اللاتينية و#تهم© » وتعرب أحياناً بكلمة 
دقمطاى » أعنى و« الكونت »غعؤ1سههح باللغة الحديثة . 


0ض ال 


عبد الرحمن الداخل07©. ولكن الظاهر أنه لم ,رتب بصورة ثابتة و تحدد اختصاصاته 
إلا فى عهدا 

وكان عصر الحكم 2 بالرغم مما غشيه من الاضطرابات والفتن » عصرآً 
ازدهرت فيه الاداب والعلوم :وطير فيه اديع من . من أكار الكتاب والشعراء 
والعلماء . وكان فى مقدمهم شاعر ١‏ الأثر لديه ؛ وقطب الشعر فى عصره » 
عباس بن اناصيخ الندى الحزبرى ؛ وكان فضلا عن براعته فى الشعر والأدب 2 
بارعاً فى علوم اللفة »وق المندسة والقلفة والفلك + وكانك له عتالةا تخاضة 
عند الحكم » وله فى مديحه أشعار كثيرة . وقد ولاه الحكم قضاء الحزيزه بلده 
مقط اسه 6 بم وليه من بعده ولده عبد الوهاب بن عباس » وكان مثله 
شاعرا نايا » وتو أواخر عهد الحكم 9 . 

وكان من أعلام عصر الحكم أبو القاسم عباس بن فرناس » وهو فيلسوف 
وعلامة رياضى من نوع فذ » وقد ولد ف مقاطعة تاكرنا من أصل بربرى » 
وزع منذ فتوته فى الفلسفة والفلك والكيمياء الصناعية » وهو أول من استنبط 
بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة » وبرع أيضاً فى الموسييى » وصنع آلة 
فلكية تعرف « بالميقاتة » لتعريف الوقت » وله مخترعات كثيرة أخرى . وروى 
بعضهم أنه حاول أن مشترع أداة للطيران » فصنع لنفسه جناحين سبيئة تخصوصة » 
وحاول الطيران من ناحية الرصافة » فحلق فى لخواء » ثم وقع فى مكان طيرائه 
على مسافة بعيدة » واشهر أمره بذلك حتى قال فيه مؤمن بن سعيد الشاعر : 

على العنقاء فى طيرانا إذاما كسم ى جهانه ريش قشم 

وذكر عبد الحميد بن بسيل الوزير ء قال : « أبدع عباس بن فرناس طول 
أمده إبداعات لطيفة واختراعات عجيبه » وضرب بالعود » وصاغ الألحان 
الحسنة » وكان مع ذلك مجيدا الشعر » حسن التصر ف ف طريقته » كثير الحاسن 
جم الفوائد » . وأثار ابن فرناس باختر اعاته المدهشة ريب الحهلاء » فكثر الطعن 
قعقيدته » وا نهم بالزندقة» ولكن القضاءلم يجد سبيلا إلى إدانته » وعاش طويلا 
وقار تن يد اسم ع ونه عد رضن ».وقول وعد ييه لامر ود 
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عبد الرحمن ١7‏ ونظ كثيرا من مختارالشعرف العهود الثلاثئة . وسوف نعود إلىذكره . 
ومن أعلام عصر الحكم أيضاً » ب الغزال الحياق » وهوأبو زكريا بح 
ابن الحكم البكرى » نسبة إلى بكر بن وائل » وأصله من مديئة جينّان » ولقب 
بالغزال لحاله وظرفه وتأنقه » وكان شاعراً جزلا مطبوعاً » وبرع بالأخص ى 
الغزل » وله فى النسائيات كثير من رقيق النضم ؛ وكان فوق ذلك عالاً بالفلك 
والفلسفة » وله أرجوزة طويلة فى أبواب العلوم لم تصل إلينا » وكان كثير 
التعريض بالفقهاء والحملة علهم » ححى سمطوا عليه » ورموه بالزندقة » 
لصراحته وحر تفكيره . وهو القائل فهم : 
لست تل الفقيه إلا غنيسًا 2 ليت شعرى من أين يستغنونا 
تقطع اللر والبحار طلاب ال -رزق والقوم ها هنا قاعدونا 
إن للقوم مضرباً غاب عنا 2 لم يصب قصد وجهه الراكبونا 
وله فى ذكر النفس والروح قصيدة » أثارت حول عقيدته شب ورياً » 
يقول فا : 
يا ليت شعرى أى شىء محصل20 برى ششخص من قد مات وهو دفين 
أهر هو أم خلق شبيه بما رأ ى فقل للقلوب النائممات عيون 
وكيف برى والععن قد مات نورها وواقعه شبه الوقار سكون 
لن كانت الأرواح من بعد بينها هن إلى ما خلفهنن حسنن 
وقال بمدح ١‏ فى قصيدة مطلعها : ش 
كأن الملوك الغنّب عندكء خحضاً | خواضع طير يتى الصقر لبد 
تقلب فهم مفلة حكمية فتخفض أقواماً وقوماً تسود 
واشبر الغزال فوق ذلك بأصالة الرأى » وحسن التدبر » واللباقة » والدهاء 
وقد رشحته هذه الصفات فيا بعد » فى عصر عيد الرحمن بن الحكم للقيام يبعض 
المهام الدبلوماسية الحطيرة » وهو ما سوف نعود إليه فى موضعه  .‏ ' 


(1) الخطوط السابق الذكر ص 1١١‏ ؟7+4١1.‏ 


النِضً اشاس 
عبد الرحمن بن الحكم 


ولاية عبد الرحمن بن عبد الحم . الثورة فى تدمير . شغب أهل الذمة . غزو ألبة والقلاع , 
وفاة الحاجب عبد الكريم . نكبة جديدة للفرنج . حوادث الثغر الأعلى . ثورة البردبر فى ماردة . 
مغامرات محمود بن عبد الخحبار و أخته حميلة العذراء . ثورة هاشم ااضراب فى طليطلة . مسير الحند 
إلها ومصرع الضر اب . محاصرة طليطلة وثبات الثوار . تعاقب الحدلاث إلا . حصارها للمرة الثانية 
وخضوعها . الصوائف . غزو عبد الر من لناثار . . خر وج والى 3 عه عالت نى الصبارى ٠‏ بى قمى 
وأصلهم . عسير عبد ألر خن إلى الشمال . زحفه على ناقار واقتحامه لبنبلوئة . هزمة الاوار واانصارى. 
وفاة ألفؤنو الثانى . الاورمانبون أ و اموس . بده ظهورهم فى المياه الإسبانية . غزوهم لشفر أشيونة . 
إقتحامهم للهر حدى إشبيلية . غزوه ,لها وعيتهم فيها . الحرب بين المسلمين والغزاة . هزرمة النورمانيين 
وانسحابهم . اهام حكومة قرطبة 8 الأسطول . غزو جليقية . حوادث الثغر الأعلى . غزو ميورتة . 
الحملات البحرية الأندلسية إلى شواطىء فرنسا وكورسيكا وسردائية . الحرب بين المسلمين و البشكنس . 
مجتمع النصارى ف قرطية . كيف يصفه المستشرق سيمونيت . للمته دلى الحكومة الإسلامية . النلاة 
المتعصيبون . بخفمم للمسلمين وتحاملهم على الإسلام 5 مجاهر نهم بسب النبى . عقّاب المعتدين . دسائس 
الأحبار وتفاتم الفنة . أقوال العلامة ألتامير ا . محتحع الأساقفة وحزم الحكومة . قصة الفتاة فلورا . 
وفاة عبد الر حمن . صفاته وخلاله . روءة البلاط الأموى فى عهده . ترتيب الوزارة . وزرازه ركتابه 
وقضاته . اصطفازه للموالى والصقالبة . الفى نصر . نذوذ الذتيان والحوارئ. عمذآته . الآمن والرخاء 
فى عهده . أدبه وشعره . حمايته للماوم والآداب . استقدامه لزرياب تابغة الموسيى . شغفه > 
الكتب . سفارة قيصر قسطنطينية إليه . بواءث هذه السفارة . سغارة عبد أأر من إإلىالةيصر وكتايه إليه . 

يحيى النزال فى بلاط بيزنطية . سفارته إلى ملك النورءانيين . 

لما توق الحكم 6 خلفه عبد الرحمن أكير أولاده بعهد منه » وكان ينوب عنه 
ىُّ الحكم أثناء مرضه حسما قدمنا » وبويع فى اليوم التالى لوفاة أبيه » فى السابع 
والعشرين من ذى الحجة سنة ٠٠١5‏ ( مايو 17م م) ء وأخخذ له البيعة بالقصر 
الحاجب عبد الكريم » وكان حيها ولى العرش ف الحادية والثلاثين من عمره » إذ 
كان مولده بطليطلة فسنة 5/اا افا ع« 2 وأمه أم ولد تدعى ( حلاوة ) 3 
وكان أحب أبناء الحكم إليه 4 وقد عبى بتر بيته و تثقيفه عناية خاصة . وشغعف 
عبد الرحمن » متذ فتوته بالأدب والحككة » ودرس الحديث والفقه » فكان ذهناً 
مستنر2771» وكان فوق ذلاك أميراً رفيع الحلال والكفاية » وافر الخمرة بشئون 
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الحرب والإدارة » محسن اختيار الرجال للمناصب ء فكان محشد حوله خخرة 
رجال الدولة من الوزواء والقادة والولاة والقضاة©© ,22 ١‏ 
وى فانحة ولايته » عاد عبد الله البلنسى » عم أبيه » إلى الثورة مرة أخرى ‏ 
واحتل كورة تدمير مطالباً بإقطاعها (سنة1١٠ه)‏ » والتف حوله حم عكثير » وكان 
يزمع الزحف إلى قرطبة بالرغم من ضعفه وشيخوخته » ولكن المرض عاجله » 
وتوف ف العام التالى ( سنة م ٠‏ ه) ء فاحتل عبد الرحمن كورة تدمير » وتكفل 
بأهله وولده » وانبت بذلك آخر مرحلة فى فتنة طالما لكر وجو عن قاد 
عبد الرحمن الداخل . : 
ولكن تدمر لبثت مع ذلك تضطرم بنار ثورة داخلية من نوع جديد . ذلك 
أن فتنة نشبت فها ببن المضرية والعنية » من جراء موت مضرى قتله عانى » 


واستفحل الشر بينبما » وقتل كثير من الفريقين » فبعث عبد الرحمن إلمهم حملة 


بقيادة حبى بن عبد الله » وعيئنه واليآ على تدمير » ولكنه لم يفلح فى إخضاع 
الولاية الثائرة . واستمرت الفتنة على أشدها » وغلب على تدمير أبو الشماخ زعم 
الهنية » ولبث بضعة أعوام يتحدى سلطة قرطبة » والبعوث تتردد إليه فى عل 
عام » دون أن تنال منه منالا » ولم مهدأ الفتنة إلا سنة 1١‏ ه » حيث خضع 
أبو الشماخ وغيره من الزعماء » وطلبوا الأمان » وعادوا إلى الطاعة . 

وحدثت فى قرطبة عقب جلوس عبد الرحمن بأيام قلائل » فتنة شعبية من 
نوع ما حدث أيام الربض . ذلك أن وفوداً من بلعل اللمة عبرم فدمكاين اليرة 
تطالب برفع المغارم الى فرضها علهم ربيع الأسقف »ء وانة هم إلهم كثير من أهل 
قرطبة النصارى » وساروا إلى القصرق ضجة كبيرة 00 إلهم عبد الررحمن 
قوة من الفتبان داهم فاعتدوا عليا » فبعثعندئذ الحند إيهم 6 ٠»‏ ففتكوا مهم 
وقتل مهم خلق كثير »؛ وفر الباقون فى محُتلف الأنحاء » وكان 8 
سية /ا٠ ٠‏ ه50 

وبدأ عبد الرحمن برنامجه فى الغزو والحهاد مبكراً » فبعث فى صيف سنة 
ه("كمم) حملة إلى ألبة والقلاع بقيادة عد العرم بن عبد الواحد 
ابن مغيث ٠»‏ وكان ألفونسو الثانى ملك جليقية ( أو ليون) قد أغار على 


. ١؟م محطوط ابن حيان صن‎ )١( 
. 7٠١ ؟) خوط أبن سيان المشار إليه » وأبن الأثير ج 5 ص‎ ( 
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مديئة سالم أأعع وم لع اما من أعمال النغرالأعلى » وحذ تحذوه بغض القبائل ابلية 
من أهل بسكونية » فأغارت على أطراف الثغر وعائت فها » فاخترق الحاجب 
بسائط ألبة والقلاع » وهزم النصارى فى عدة مواقع » وعاث فى ألبة وخرب 
مدينة لبون وأحرق حصونما » واشترط على النصارى أن يدفعوا جزية كبيرة » 
وأن يطلقوا أسرى المسلمين » وأن سلموا بعض زعما” نهم كفالة بسكيتهم » وعاد 
» الحاجب إلى قرطبة مثقلا بالغنائم والسبى :كانت هذه آخخر غزوة قام مها هذا 
الوزير النابه والقائد المظفر » الذى قاد معظ الغزوات الكبرى إلى أرض العدو » 
منذ عهد هشام بن عبد الرحمن » إذ توف عقب عوده إلى قرطبة بقليل فى انحرم 
اسنة 5١9‏ ه(54م م) 90©. ش 
وف هذا العام ( 814 م ) أصيب الفرنج مبزمة ساحقة فى أحواز بنبلونة 1 
فى سف حجبال البرنيه » عند باب شزروا » حيث نكب جيش شار مان من قبل ٠‏ 
ويبدو من أقوال الرواية الفرنجية أن المسلمين كان لم دور كبير فى إيقاع هذه 
المز بمة . ذلك أن لويس ملك الفرنج أرسل قواته بقيادة الكونتين أزنار وإبلو 
لهاحمة البشكنس وإخضاعهم » فاستغاث البشكنس يمير انهم المسلمين » والظاهر 
أن الذى لبى نداء البشكنس هم بنو موسى أو بنو قسمى أصعاب تطيلة 2 وأن هذه 
المعاونة كانت مموافقة حكومة قرطبة . وعلى أى حال فقد أحرز المسلمون 
والبشكنس على الفرنح نصراً ساحقا . . وأسر القائدان أزنار وإبلو, ثم أطلق سراح 
الأول وأرسل الثانى إلى قرطبة حيث اعتقّل بعض الوقت . وقد أثار هذا الحادث 
ذكريات موقعة باب شزروا الكيرى الى نكب فبها الفرنج أيام الأمير عبد الرحمن 
الداخل » قبل ذلك بستة وأربعين عاماً9© . 

وتولى قيادة الصائفة بعد اناي من الكرم90© ع أمية بن معاوية بن هشام » 
ولكنه لم يسر إلى أرض العدو » بل سار إلى شنت برية » ثم إلى تدمير ليعمل 
على -بدئة الثورة . وكانت حوادث الشهال قد عادت ت تتطلب اههام قرطبة » وكان 


. 84 ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص‎ 1١١ راجم نفح الطيب ج رص‎ )١( 
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)20 كانت معقلم المملات وألغزوات الإسلامية الكبرى 4 يا 9 الصيف باعتباره خير 
عو للقيام م* غل هذه 53000 5 وهذا كانت تسمى بالصائفة والصو 


دا للاه” ‏ 


الفرنج ف الثغر القوطى قد تحركوا » وأغاروا على أطراف الثغر الأعلى » بقيادة 
أمبر هم رمهارت صاحب برشلونة » وهو ولد جيوم دوق تولوز 2 فسير 
عبد الرحمن إلى الشمال جيشاً كبيراً بقيادة عبيد الله بن عبد الله البلنسى » فاخترق 
الثغر الأعلى إلى أراضى الفرنج ( 717 ه - 877 م ) واجتاح ولاية قطلونية » 
وهزم الفرنج فى عدة مواقع » وسار حى جرندة (جبرونة) » ولكنه لم بحاول 
أن حرز فتوحاً ثابتة » فارتد إلى الحنوب بعد أن مزق شمل النصارى فى تلك 
الأناء(9؟ , 

وشغلت عبد الرحمن فى الأعوام التالية عدة ثورات محلية خطيرة » وكانتالفتنة 
تضطرم ف نفس مواطها القدعة » فى طليطلة » وماردة » حيث كانت عناصر 
الحروج والثورة تحتشد وتعمل بعيدة عنالعاصمة. ممتنعة بالوهاد والوعرء قريبة من 
النصارى ؛ تتلئنى مهم الوحى والعون فى أحيان كثيرة . فنى ماردة ثار البر بر بقيادة 
زعيمين من زعمائهم هما محمود بن عبد الحبار بن راحلة»وهومن بى طريف من 
مصمودة» وسلوان بن مرتين » وانضم إلهم النصارى المعاهدون . وألى لويس ملك 
ش الفر نج فرصة جديدة للد والتحريض عل حكومة قرطبة» فبعث إلى الثوار يشجعهم 
ويعدهم بالمدد والعون9(©. وكان محمود زعما قوياً ومغامراً جريئاً » فوثب بعامل 
ماردة وقتله » وعاث فى تلك الأنحاء قتلا وميا وتخريباً » وتوالت إليه بعوث 
عبد الرحمن » فكان ىكل مرة يعتصم بالمدينة » فإذا غادره الحند عاد إلى عيثه 
وسفكه . وىسنة 5١8‏ ه ( 88 م ) سار إليه عبد الرخمن بنفسه » فغادر ماردة 
ق صحبه ومعه زميله سلهان » وخر جتامع عموة أخحته حميلة العذراء » وهى 
فارسة بارعة الحسن » شرك و مكل فى حميع أنحاء الأندلس برائع حمالها ٠‏ كما 
اشهرت بالشجاعة والنجدة والفروسية » ولقاءالفرسان ومبارزهم20 ونزل الثوار 
حصن فر نكش على ضفة بر وادى يانة . م غادر سلهان زميله » واستقل محمود 
بالعمل » وزحف ف حموعه على بطليوس » ثم على أكشونبة0ثم سار إلى باجة » 
فقاتله أهلها » ولكنه تغلب علهم ععاونة أخته حميلة » وبسط محمود سلطانه على 
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باجة » وهو يقاتل خصومه من حوله » وبعوث الأمير تتردد إليه » حبى لحقه 
الإعياء واليأس » ففر مع أخته وصعبه إلىجليقية » واستجار ملكها ألفونسو الثانى» 
فرحب به وأكرم وفادته » وأنزله بأطراف مملكته . وبعد حين رأى الثائر أ 
يعود إلى الطاعة فكاتب عبد الرحمن » ووقف ألفونسوعلى هذه المحاولة » فخشى 
إن أفلت الثائر منه أن ينقلب حرباً عليه » فسار إليه وأحاطت به الحند من كل 
ناحية » ودافع محمود عن نفسه دفاع الأبطال » ولكنه قتل أخيراً : وأسراهل 
وصحبه » وكانت أخته الحسناء حميلة بين الأسرى( 778 ه  85١0‏ م) وفعت 
حميلة فى نصي بكبير من كتراء التصارى » : فحملها على اعتناق النصرانية وتزوج 
ا وكا عرق و لناها فم| بعد أسقّف شنت ياقب0© , 

واضطرءت طليطلة بالثورة فى زة نفس الوقت ء فى سنة 214 ه (814 م) 
ثار مها زعم من العامة يدعى هاشم الضراب » وكان هاشم فى طليطلة أيام واقعة 
الحفرة » ثم أخذ بين الرهائن إلى 0 » فاشتغل مها حداداً مدى حين وعرف 
بالضراب » ثم غادرها إلى طليطلة » وهناك 0 عدد كبير من الأوغاد 
والسفلة » فأخذ يغر مهم على الأنحاء امحاورة » حتى اشتد بأسه وطار صيته » 
وهرع إلى اوائه أهل الشر والبغى من كل صوب » 2 إلى الرير فى شنت 
رية 3 فأغار علوم وأوقع بهم 3 فبععث عبد الرحمن الحند لقتاله بقيادة محمد بن 
رس ؛ عامل الثغر الأدنى » فنشبت بينه وبين الثوار عدة وقائع غير حاسمة . 
وى العام التاللى بعث عبد الرحمن إلى عامله بالمدد » فز حف على الثوار والتى ممم 
على مقربة من حصن سمسطا عجاورة رورية » ونشبت بين الفريقن موقعة 
عنيفة هزم فا الثوار ‏ وقتل هاشم الضراب وكثر من أصحابه » وذلك ى 
سنة 5١5‏ ه(١881‏ م). 

ولكن طليطلة استمرت مع ذلك على اضطرامها » وكان على عبد الرحمن أن 
وض معارك أخرى لإخضاعها . فى سنة ١19‏ ه (8784 م) أرسل إلا 
جيشا بقيادة أخيه أمية بن الحكم » فحاصرها وانتسف ماحولا من الزروع ء 
ولكن المدينة الثائرة لم مهن ولم تخضع ء فرحل عنها » وأببى بعض قواته بقيادة 


.)١84 و‎ ١8«و‎ ١88 وردت هذه التفاصيل الشائقة فى مخطوط أبن حيان ( ص‎ )1١( 
. 50 وراجع ابن القوطية ص‎ 


نا #88 عه 


ميسرة الفنى فى قلعة رباح © الواقعة ى جنوما استعدادا لخاصرما غ٠‏ فخرج 
عندئذ أهل طليطلة لقتال ميسرة » فظهر علهم وقتل منهم مقتلة عظيمة » فارتدوا 
إلى داخل المدينة » وعادوا إلىالاعتصام بأسوارها المنيعة . وفى العام التالى ( سنة 
3٠٠‏ ه) سار إلهم عبد الرحمن بنفسه » فثبتت فى وجهه المدينة الثائرة » فترك 
الحند فى قلعة رباح » وسار إلى الغرب فى أحواز ماردة » ليطارد سلمان بن مرتان. 
زعم البرير » وكان بعد أن تخلف عن زميله محمود بن عبد الحبار» يتزع, الثورة 
فى تلك الأنحاء » فحاصره عبد الرحمن » وحدث أن قتل الثائر فى سقطة مميتة عن 
جواده » فانفضت حموعه وخبت ثورته ٠‏ وسير عبد الرحمن فى العام التالى حملة 
أخرى إلى طليطلة بقيادة أخيه الوليد بن الحكم » فضرب حولما الحصار الفبارم جم 
واستمر على حصارها حبى جهد أهلها » وضاقوا بالحصار ذرعاً » ثم هاحمها 
بعد ذلاك واقتحم أسنةة انها » وخضعت المدينة الثائرة » بعد أعوام عديدة من 
من فين وثورات مستمرة » كان يغذمها خلالها روح العكرد المتأصل فى شعها » 
ودسائس اليرير والنصارى من أهلها ؛ وتحريض الفرنج والحلالقة » وكان 
خضوعها فى رجب سنة 187 ه (/الام م)0© , 

واستطاع عبد الرحمن بعد إخماد الثورة فى مختلف النواحى » أن يستأنف 
أعمال الحهاد والغزو » فعكف فعكف فى الأعوام التالية على تسيير الصوائف أو حملات 
الفذو الفيقية متقافة كن كل عام إلى الشمال » تارة إلى أطراف الثغر الأعلى » 
حيث تش بك مع الفرنج » وتئخن فى أراضهم » وتارة إلى أ وال ؛ حيث 
تغير على أراذ ضى البشكنس » أو أطراف مملكة ليون (جليقية) » وتولى عبد الرحمن 
قيادة الصائفة بنفسه إلى جليقية فى سنة 7١‏ ه ( 44 م) . وى سنة /اا7 ه 
(855 م) سار عبد الرحمن إلى الشمال » وكان موسى بن موسى بن قسبى والى 
تطيلة9) من أعمال النغر الأعلى ( أراجون ) » قد خرج عن طاعته عالت ع 
غرسية 000 أ أمير ناقار ع وأوقع الإثنان مجند الأمر فى الثغر » وعاثا فى أنحائه . 


01216 ومقايلها بالإسبانية 8/خه‎ )١( 

(؟) داجع ابن الأثيد ج 5ص ١4١‏ و ١9١و ١95‏ و 1١١‏ »ع والبيان المغرب ج * 
ص 88و كم ولام . 

)2 وهى بالإسبانية 1404612 

4( وهى بالإسبانية قأءرةو0© 
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وتقول الرواية فى سبب نقض مومى الطاعة » أن عبد الرحمن كان قد ولى 
عبد الله بن كليبءلى «مرقسطة » وعامر بن كليبعلى تدُطيلة » فأغار-عبد الله على 
أموال ينقة بن ونقة أخى مو ممبى لأمه » واعتدى عامر بن كليب على أملاك 
موسى وخيله ( وانبب أمواله » وخرب حدائقه » فعندئك أعلن الحروج 
والعصيات > ركان كلكا و1530 021 . فسار عبد الرحمن إلى بلاد البشكنس 
كار واوك لكا عي انار ع رجات ور تنا ور جا وس امن 
أهلها جموعاً كثيرة . 

ولا بد لنا هنا من التعريف ببذا الزعم الثائر فورش عو مي » إذ هو 
سوف محتل منذ الآن فصاعداً » هو وأبناوؤه ؛ حزاً كبيراً فى تاريخ الثورة على 
حكومة قرطبة . فهو وفقاً لابن حيان » وابن حزم » مومى بن مومى بن فرتون 
ابن قسبى' ( أو القسوى) . وكان جده الأعلى 3 الكونت قسبى” 5ك ا اف 
القوط » وكان وقت الفتح «وومس» وعتره© الثغر الأعلى » » فلا غزا المسلمون 
أراضيه سار إلى الشام » واعتنق الإسلام على يدى الخليفة الوليد بن عيد املك » 
وذلك لكى نحتفظ فى ظل الغزاة الحدد . بأملاكه وسلطانه الإقطاعى » واعتر 
بإسلامه على يدىالحليفة من مواليه » واتحاز بطريق هذا الولاء إلى جانب المضرية . 
وعدا أولاده وأحفاده من بعده زعماء المولدين ف الثغر الأعلى . وكانوا من أنجاد 
الزعماء والفرسان » بمتازون بالحرأة والإقدام والشجاعة 'ء ويعتزون داتمأ بأصلهم 
القوطى النصرانى : :وكانت هم دائماً علائق مصاهرة مع جير انهم م من الأمراء النصارى » 

من البشكنس وغر هم » وكان إسلامهم ف الو اقع مظهراً سطحياً لاغتنام السلطان 
والنفوذ » وكانوا ارون بالولاء حو حكومة قرطبة » يصانعونها مى وجبت 
المصانعة 4 احتفاظاً مركرض وسلطايم فى النغر 4 ولكهم لاحجمون عن انهاز 
أية فرصة للثورة علها » ومحالفة أعداتما من النصارى 1 وسترى فيا بعد أى 
دور خطر قامت به هذه الأسرة المتمردة الحطرة » فى ثورة المولدين الكرى 
على قرطبة 29©. 


)١ (‏ نصوص عن الأند لس رللعذرى فى الأوراق المنثورة من كتاب « ترصيع الأخبار » ص ١‏ 

(؟) داجع المقعبس لابن حيان » الحزء المطبوع بعناية المستشرق أنتونيا ص 15و17 . 

وكذلك جهرة 1 لابن حزم ( القاهرة ) ص 4537 و شهكة ع حيث يقدم لنا شجرة 
| كاملة لنسية بتى قسى » منذ جدم الأعلى حت أواغر القرن الثالكث الطجرى . 


> لسن ا 


وف العام التالى سار عبد الرحمن إلى الشمال مرة أخرى» ومعه ولداه المطرّف 
ومحمد » واستخلف ولده المنذر على قرطبة » وبدأ عبد الرحمن ممحاصرة تطيلة 
حتى أخضعها 2 5 زحف على بلاد البشكنس مرة أخرى 2 ولقيه غرسية وَخَلعَه 
موسى بن مومى ف حموع كبيرة » فهزم البشكنس وحلفاراهم هزعة شديدة » 
وقتل منهم عدد جم » وفر موسى وحليفه غرسية جرحين » وسار عبد الرحمن إلى 
بنبلونة فأتحْن فنها وخربها » واضطر البشكنس إلى طلب الأمان والصلح » وعاد 
عبد الر<من إلى قرطبة ظافراً بعد أن وطد هيبة الإسلام وحكومته فى تلك الأنحاء 
(718 ه- 5م م20 . ولم يكن لمذه الغزوات ف الواقع نتائج مستقرة » 
وكانت تقصد ف الغالب إلى إيةاع الرعب فى قلوب نصارى الثمال » و نخريب 
دهم ٠»‏ وإمباك قواهم » حى يلزموا السكينة » ويكفوا عن عدوانهم وعيهم 
فى أراضى المسلمن . 

وف ا العام الذى عقت فيه ناقار وخربت (847م) » توق ألفونسو 
الثانى الملقب بالعفيف بعد أن حكر مملكة ليون ( جليقية ) إحدى وخمسين عام » 
إذ تولى الملك فى سنة 841 م ٠‏ أيام الأمير هشام بن عبد الرحمن » وخلفه ولده 
راميرو الأول » أو رذمير ا تسميه الرواية العربية . وقد اقتصرنا فها تقدم 
على أن نسرد من أخباره وأخبار مملكته » ما له صلة بسر الحوادث ف اسبانيا 
المسلمة » أما أخبار مملكة ليون الداخلية » فستفصلها عند الكلام على تاريخ 
المملكة النصرانية الشمالية . 

وفى عهد عبد الرحمن بن الحكم » عرفت الأندلس لأول مرة خطراً جديداً 
لم يسبق لها أن عرفته أو توقعت حدوثه : ذلك هو خخطر الغزوات النورمانية 
البحرية . 

كانت سيادة البحار الشهالية منذ بداية العصور الوسطى فى يد « الفيكنج » 
مانلا أو النورمانين » وكان أولئك النورمانيون أمة نحرية عريقة » تمرست 
منذ غابر العصور فى ركوب البحر ومقارعة أهواله » ووطهم الأصلى هو 
اسكندناوة » ورمما دانماركه » وشواطئ ألمانيا الشمالية » ولذا عرفوا بالنورمانيين 
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أى أهل الشمال0© . واشتهر النورمانيون بج رأتهم فى جوب البحار الشمالية » 

وبراعتهم فى مغالبة قسوة الحليد وأهوال اللجة والطبيعة » ول يأت القرن الثامن 

الميلادى حى كانت حملاتهم البحربة الناهبة » تنخن فى شواطئ الحزر الريطانية . 

وكا لوطل ظ ع ا 2( ل 2 0 وقان 

ثم نفذت جوع مهم ! 0 
وأنشأوا هم عدة مراكز وقواعد فى تلك الأنحاء . 


وهنا بدأ تطلع النورمانيين ره أسيانيا . والأندلس بنوع خاص : وكانت 
7 الأندلس 3 وما اخرت له من ا 5 ضام ا ره الغراة 
ا ن من قبل ول توف يرم أا و ستو وتطلق 
الرواية الإسلامية عا لى أولئك |! لغزاة اجهولن إ ل م «الغوس» 3 ديك أ تعر فهم 
أيض] «بالأردمانيين» أى النور مانيين 35 وقد تر جع 3 النسمية إلى أن النورمانيين 
كانوا ى العهد ا عراس الأنذلد ى لأول مرة ١‏ مجوساً » أى وثنين 
لم يعتنقوا النصرانية بعد . وكان ظهور النورمانيين فى المياه الإسبانية » لأول 
مرة ق سنة 847 م . فى تلك السئة خرج أسطول نورمانى من نهر الحارون 
وعاث فى شواطئ مملكة جليقية : فبعث ملكها راميرو ( رذمير ) إلهم جيشا 
رده وأحرق كثيراً من سفنهم ‏ فاتقلب النورمانيون عندئذ إلى مياه إسبانيا الغربية 
والحنوبية » بجوبونبا فى طلب السبى والغنيمة » واقتحموا شواطئ المملكة 
الإسلامية ( الأندلس ) فى ف غزومهم الأولى . 

وتضع الرو اية الإسلامية هذه الغزوة ىسنة 70 ه » ونحدثنا عنبا بإفاضة » 
فتقول لنا إن أسطولا #وسياً وو ل ا را ف مياه , 
أشبو نة 0ن أواخر سنة 9؟؟؟ ه (يوليه أو أغشطمن سنة *65 م) فكتب 
عاملها وهب الله بن حزم إلى عبدالرحمن بن الحكم يذئه بالحطر د 


١١‏ ) وهى بالإفرنجية هعتهوم0ة2 أر موموصءهكز 
(؟١)‏ لشبونة 118608 عاصمة البرتغال الحديثة . 


و لود 


إل عمال النغور بالتحوط والأهبة . ولبث الذورمانيون ف مياه ادو ثلاثة عشر 
يوماً ادر خلالما ب العام ف عدة قالع ٠ ١‏ ثم ساروا بأسطوهم جنوباً إلى 
قادس ٠‏ ثم شذونة » ثم اخترقوا ال مبر الكبير ( الوادى الكبير) حى إشبيلية . 
وكان ظهور هذه السفن الغازية ء وأولنك الغزاة الشمّر فى قلب الأندلس مفاجأة 
مروعة » ولم يكن للأندلس يومئذ أسطول قوى تدفع به شرالغزوات البحرية » 
وم تتخذءق التغور لردها أهبات خاصة . ونزل النورمانيون ىق ظاهر إشبيلية قف 
أوائل ارم سنة 6" ه ( سبتمر دنه 865 )7 ركالبتا يومئذ دون 000 
نحمها من العدوان لاحي 4 وكانت مفاجأة مروعه ة لأهلها 2 000 
أهبة خاصة للدفاع عن أ أنفسهم وعينا حاو ل 'التلمون ره العداة .. وى 
التورمانيون إشبيلية وأمعنوا فى أهلها سفكاً ونيا اك 
أيام أشنع عيث » م غادروها وعسكرو وا فى ظاهرها ٠‏ ف قرية طلياطة 5 
غرلى إشبيلية . وف تلك الأثتاء بعث الأمير عبد الرحمن قوات من لحيل على :جل 
لإنجاد إشبيلية بقيادة عبد الله بن كليب ومحمد بن رست » وجعل على قوات قرطبة 
حاجيه عيسى بن شهيد » وهرع المسلمون من كل صوب للجهاد ورد الغزاة . 
وقاد القوات المتحدة نصر الحصى 3 وتلى النورمانيون المدد ف سفن جديدة 
قدمت إلهم 2 ونشبت بين الفريقين فى البداية بضع معارك محلية » تفوق فا 
الغزاة . وق الحامس والعشرين من صفر سنة "٠‏ ها 2 نشبت بيهما معركة 
حاسرة مة نجاه قرية طلياطة » وكان على رأس قوات المسلمين محمد بن رمم » 
فهزم النورمانيون بعد قتال عنيف » وقتل منهم نحو أاف وأسر نيف وأربعائة » 
وأحرق من سفاهم ثلاثون : وكان اندم بن القتى ٠‏ وارتد النورمانيون إلى 
مدوم «وعصوابا ها #توقتل المسلموك أسرز اه" أمام أعينهم : وصلبوا على جذوع 
النخل » » ثم أقلعت سفن الغزاة مرتدة إلى الحذوت ؛ والمسلمون من وراتهم 
يطاردو هم ويفتدون أمري المسامين مهم جلت السلع , وانتم النورمانيون 
لأنفسهم أثناء ارتدادهم بالإغارة على لبلة وباجة 34 تم انتهوا ثانية إلى ثغر أشبونة 
حيث غادروا مياه الأندلس مع باق سفنهم ع بعل أن لبثوا بضعة أسابيع بيشثون 
فها الرعب والروع . 


أية 


- يضبع ماريانا غزوة النورمانيين الأولى لإشبيلية فى منة 410ه م ( داجم تاريحه يمه العام‎ )1١( 
الثر حمة الفرنسية - ج “داص 46م).‎ 
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واستطالت غزوة النورمانين » منذ تزوهم بأرض. إشييلة 6 إلى أن نت 
ع نيع وإقااتي »لشت وار نيوا بعال نما المسلموة عبا رخات خرزة ‏ 
ارتحت ها ربوع الأندلس كلها . فلا انقشعت الغمة . بادر الأمير عبد الرحمن 
فبعث بالكتب إلى سائر الافاق معلنة. هذا النصر على العدو المغغر » وبعث بها 
بالأخص إلى أمراء العدوة » ومعها طائفة من روس أكار النورمانين القتل . 
وأغدق الأمر ثناءه وصلاته على نصر الخصى فتاه الأثير لديه » وكان قائد قواته 
العام فى تلك المعركة الكبرى90© . 

وكان هذه المفاجأة ل أثرها فى حمل حكومة الأندلس على الاههام بأمر 
الأسطول والتحصينات البحرية » فابتتى عبد الرمن حول إشبيلية سوراً ضخماً » 
وأنشأ مها داراً عظيمة الصناعة + واهم , صنع السفن الحربية الكبيرة » وحشد ها 
المقاتلة "من شواطئ الأندلم 0 نواة الأسطول الأندلسى الكبير الذى 
بلغ فى عهد عبد الرحن الناصر زهاء مائى سفينة . وعلى أى حال فقد أدرك 
النورمانيون أن الأندلس لم تكن فريسة هينة . وتحدثنا الرواية الإسلامية بأنهم 
عقب هز مهم فى هذه الغزوة الأول سعوا إلى الصلح مع أمير الأندلس » وبعثوا 
رسلهم فى طلب السلم والمهادنة » وأن الأمير الأندلسى عبدالرحمن بعث كاتبه بحي 
الغزال إلى ملككهم ليرد السفارة » وهى رواية سنعود إلى تفصيلها9" . 

ولم مض قليل ع! لى رد الغزاة النورمانين » حبى بادر عبد الر حمن ٠‏ إلى استثناف 
الغزو » فسير بالصائفة ! لى الشمال جيشاً بقيادة ولده هشام » ومعه الوزير عيسى 
ابن شهيد : فاخمرق قشتالة القدديمة » وسار صوب ثاقار وغزا بنبلونة » ووافاه 
هناك موسي ول موسق الى تطبلة » فقدم طاعته » ومنح الأمان » وأقر على 
ولايته . وف العام التالى سير عبد الرحمن بالصائفة قواته مرة أخرى إلى الشمال » 


)1١(‏ راجع ىق تفاصيل هذه الغزوة » البيان 00 ع ص وم و ٠١و‏ »ء والعذرى ى 
الأوراق المنذورة من « ترصيع الأخبار » ص مو - ٠٠١‏ ؛ وف النويرى : نهاية الآرب ( القسم 
اناس بتاريخ الأندلس ) وقد نقل دوزى روايته ؛ 337-338 .م :11 : قعطءمعطء»8 وكذلك فى 

فى الملحق 87 ع416هءممه ؛ وف ابن القوطية ( ص 50-5 ) ؛ وأبن الأثيد ج لاص لا © 
وابن خلدون ‏ 4 ص 4؟1 . وى مخطوط ابن حيان عنها تفاصيل كثيرة نقلت عن محمد بن أحمد 
الرازى وأخيه عيسى ومعاوية بن هشام الشبينسى . 
)2 داجع رواية الاويرى المشار إلما فى دوزى : 35 ,ومة : وعطءرعطنع5 


2 0 


بقيادة ولده محمد » فاخترق بسائط جليقية » وحاصر عاصمتها ليون » ولأ 
النصارى إلى الحبال » ثم ارتد عنها بعد أن عاث فا قتلا وتخْرياً (سنة 781 ه - 
8 م) . وعصف بالأندلس فى العام التالى قحط شديد » ؤهلكت الزروع 
والماشية » وقاست البلاد من ويلاته مدى أشبر . 
وفىسنة مم ه (40 م) ظهر بالثغر الفرنجى » فى شمال شرق إسبانيا » 
زعم يدعى جيين دى تولوز » وهو فما .رجح من تسميه الرواية العربية » 
غليالم بن برباط بن غليالم » وكان قد أعلن الحروج والثورة على ملك الفرنج 
شاول الأصلع » ووفد ف العام السابق على بلاط قرطة ٠‏ يلتمس التأييد والعون » 
فاستقبله عبد الرحمن بر حاب » وأمده بعونه ء فعاد إلى الثغر وعاث فيه بقواته » 
وحاصر برشلونة وخرب حصوبها » وهاج, جرندة » وكتب عبد الرحمن إلى 
عامله على طرطوشة عبد الله بن فى » وعامله على سرقسطة عبد الله بن كليب » 
فى إمداده وتأيده فى ثورته ضد ملك الفرنج217. بيد أنه يبدو من أقوال الرواية 
الفر نحية أنه وقعت على إثر ذلك مفاوضات ببن عبد الرحمن وشارل الأصلع 2 
انتبت بعقد الهدنة والسلم بنهما . 

وق نفس هذا العام نقض موسى بن موسى بن قمبى ( القسوى ) العهد » وعاد 
إلى الثورة » وعاث فى أحواز تطيلة وطرسونة ويرجة من أعمال الثغر الأعلى » 
وظاهره أخوه لأمه فرتون إنيجز (ابن ونقة) أمر بنبلونة» فبعث إليه عبد الرحمن 
جند الصائفة بقيادة عباس بن الوليد المعروف بالطبلى » فطاردته حتى أرهق 
وأعلن عوده إلىالطاعة » وقدم ونده إسماعيل رهينة كفالة بولائه» فقبل عبد الرحمن 
طاعته » وأقره على ولايته تطيلة » ودخل معه فى هذا الصلحأخوه فرتون إنيجز 9 

وف سنة 784 ه (848 م) بعث عبد الرحمن قوة نحرية كبيرة إلى جز برق 
ميورقة ومنورقة وهما أكير الحزائر الشرقية ( جزائر البليار ) لغزوه.ا » ومعاقبة 


)١(‏ وردت هذه الرواية فى قطعة مخطوطة أخرى من تاريخ ابن.حيان » عثرت بها فى مكتبة 
الثروين يفاش :2 وحصلت. مثها هل فسحة مضورة نيبا أشرت إلى ذاك من قبل.. وه أ قبداً 
حوادتها ءنذ سئة 78# ه وتتبى تحوادث سنة 751 ه» وسوف نقتبس مها منذ الآن فصاعدا ق 
مختلف المواطن الى نتئاول حوادتها . ( لوحة ١89‏ ب من المخطوطة المذكورة ) . 

(؟) لوحة م١‏ ب و ١١‏ أمن اللخطوط المذكور ء وهو يسمى هنا أمير بنبلونة هابن رئقة: 


وهو ريف 3 والصواب ابن ونقة 11 


ك3 ا 2 


أهلهما لتعرضهم لسفن المسلمن امحاهدين والإضرار بهم » فأخضعهما المسلمون 
وأنخنوا فهما » وأصابوا كثراً من السبى » وبعث أهلهما إلى الأمير يطلبون الأمان 
ودفغ الحزية » ويتعهدون بالولاء والطاعة » فأجامهم إل خا طلوا . وكانت مياه 
اسبانيا الشرقية قد غدت منذ عهد هشام مركزاً الحملات البحرية المتجهة نحو 
الشهال والشرق ٠»‏ وكان قوام هذه الحملات فى الغالب حماعات من البحارة 
وامحاهدين » الذين بجوبون هذه المياه طلباً للغنيمة والسسبى » ويثخنون ف الثغور 
والحزر النصرانية القريبة . فى سنة 6١5‏ م (191 ه) فىعهد الحكم » غزت 
إحدى هذه المهاعات البحريةالأندلسيةالمغامرة جزيرة كورسيكا (قورسقة) » فبعث 
ببين ابن شارلمان ملك إيطاليا أسطولا لقتاهم » فهز موه واستولوا على كثيرا من الغنائم 
والسبى . ولم مض عامان على ذلك » حتى عاد البحارة المسلمون إلى غزو شواطىء 
كورسيكا وسردانية » ثم توالتغزواتهم لها بعد ذلك . وفىسنة 45 م (771 ه) 
خرج أسطول أندلسى من ثغر طركونة والحزائر الشرقية » وسار إلى مياه فرنسا 
الحنوبية » وهاجم الممسلعواة لقن مر فيليا وها حوله من الأراضى وأتخنوا فبا . 
وكان على عرش فرنسا يومئذ لويس ابن شارلمان » وكان ملكا ضعيفاً عاجزاً » 
فلا تو سنة 85٠‏ م » اضطر بت أحوال المملكة » وضعفت حماية الغور » فانتهز 
البحارة انحاهدون هذه الفرصة » وغزوا ولاية .روقانس عند مصب بر الرون » 
وهاحموا مدينة آرل وخربوها 2١‏ ثم توالت غزوامهم فى تلك المياه بعد ذلك » 
وكان من أثرها أن قامت مستعمرات عربية كثيرة فى بروقانس وف أنحاء أخرى 
ف جنوب فرنسا وشمال إيطاليا » وسوف نعود إلى حديث هذه المستعمرات 
العربية النائية فى قلب أوريا . 


وق سنة بام؟ هراهم م) » اضطرمت الحرب ف الشمال بين المسلمين 
والغسقونين أو الحاشقيين ا اتسمهم الرواية الإسلامية وهم فرع من البشكنس * 
وكان هؤلاء قد أغاروا على الأراضى الإسلامية انحاورة » فى قاصية النغر الأعلى» 
فتصدى أردهم موسى بن مومى والى تطيلة » وكان يومئذ على ولاثه الحكومة 
قرطبة » ووقعت الحرب بين المسلمين والبشكنس » فى جنولى بنبلونة على مقربة 
من بقيرة » فهزم المسلمون أولا » وأنحن قائدهم موسبى جراحاً » ولكنه 
أستأنف المعركة ف اليوم التالى » وكر على العدو بشدة » فهزم البشكنس شر 


"#8 د 


هزعة » وقتل مهم عدب » وتسمى هذه الموقعة فى الرواية الإسلامية بموقعة 
البيضاء » وهى محلة صغيرة مجاورة لبقيرة0© , 
ْ 00 

وق أو إقر عهد عبد الرحمن » هبت على نصارى قرطبة ريح شديدة من 
التعصب » ولاحت ف الآفق بوادر فتنة دينية واجماعية خطيرة . ولم يك فى زه 
الحكم الإسلائى» ما يقصد إلى إيذاء النصارى المستظلن بلوائه » ولم تشذ حكومة 
قرطبة عن سياسة التسامح الإسلاتى الأثور » ولم تحاول تدخلا فى شئون النصارى 
للدينية أو م1 لعقائدهم 53 شعائرهم ؛ بل كان النصارى فى قرطبة وغبرها ‏ 
أحرارا ف عقائدهم وشعائر هم » والأحتكام إلى شرائعهم وقضاتهم ٠‏ وكثير أ 
ما تبوأوا مناصب الثقة والمسئولية فى الجيش وف الإدارة ؛ وكثيراً ما حاربوا مع 
إخوانهم المسلمن جنا إلى جنب ؛ وكانت أغابية كثيرة منهم تشتغل بالتجارة فى 
الثغور والمدن , ويشتغل عامتهم فى ضياع المسلمين دون إكراه ولا عنت» وكانت 
مهم م#تمعات زاهرة رغدة فى قرطبة وغبرها » بل كثيراً ما ممرتهم الفصاحة 
العربية فانطلقت بها ألسنتهم ووضعوا مها كتمهم ء وكثراً ما تخلقوا بأخلاق المسلمين 
وعاداتهم ؛ ومبجوا مبجهم فى الحياة الخاصة . بيد أنه كان ثمة فريق آخر من 
النصارى المتعصبن الذين برون ف سادتهم المسلمين أجانب غاصبن » معتدين 
على دينهم وأوطانهم » وكان أولئتك الغلاة يبغضون إخوانهم من النصارى 
المعتدلين » وبرموبهم بالمروق والحيانة » وكان رجال الدين ا ف" الامبل 
مبعث التعصب ودعامته» يبذرون بذور الشقاق » ويضرمون نار الفتنة» ويوغرون 
قلوب الغلاة والمتطرفن ؛ باسم الدين » وكانوا يبغضون المسلمين أشد البغض 
ويسخرون من ديهم ونبهم » ومجاهرون ذا التحامل والبغض للنبى العربى 
وتعايمه ‏ ويعتمدون فى معرفتهم للإسلام ونبيه » على طائفة من اللدرافات والأباطبل 
الى يتناقلها القسس فى كل عصر ومكان . يقول دوزى : ١‏ ولم يك نمة أيسر 
علهم » وقد كانوا يعيشون بين المسلمين من الوقوف على الحقيقة » ولكنهم 
كانوا .رفضون أن يستقوا من المصادر التى كانت لدهم » وكان يسرهم أن 
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يعتقدوا وأن يعيدوا كل الحرافات السخيفة الى أذيعت عن نى مكة ,0© . 


. أبن حيان ( #طوط القّرويين ) لوحة و١ أ. وبقيرة هى بالإسبانية 8:عههالا‎ )١( 
(؟ ) ملاألاة أء 7 ط.! ,11161 : 202 . و مص دوزى لهذا البحث حيز ا كبير أ و تحمله‎ 
. ذزعة من التعصب فى إيراد الوقائع ووصفها » وهو يعتمد هنا بالأخص على مصادر كنسية معاصرة‎ 


االاخ5؟ ا ا 


ويقدم إلينا المستشرق سيمونت » وهو عمدة العلاء الإسبان ى الكتابة عن 
تاريخ ٠١‏ النصارى المعاهدين ) 840288665 05.] التفاصيل الأتية » عما يصفه بأنه 
والبطولة الى تنرعث حا النضرائية فى قرطبة فى مقاومة فورات الإلحاد الإسلاتى» . 
ورى سيمونيت أن قرطة كانت من المعسكرات الرئيسية للحرب المدمرة الى 
شبرها الإسلام على النصرانية . وبالرغم عن أنه يعرف بأن الإسلام لبث مدى 
قرن حتفظ بقدر من التسامح نحو حو المستعربين » وقت أن كان فى حاجة إلى خدماهم 
ومعاو نهم » فإنه يقول إن الإسلام لا شعر بقوته لم يبد تساعحاً إزاء انتعاش 
الروح النصرانى » الذى بدا يسيطر على فريق كبير من الشعب النصر انى. ثم يتحدث 
سيمو نيت بعد ذلك عن «المظالم وصنوف الاضطهاد الى كان التصارى بقاسونها » 
ليس فقَط من عامة أهل قرطبة بل من ح<كومة قرطة ذاتما » . ثم يقول : « وقد 
كانت هذه السياسة منافية لاعهود والقوانين الى منحت اوطنيين ( الإسبان ) أيام 
الفتح . وقد كان الطغيان الإسلاى شديد الوطأة على ضمائر النصارى ااوطنيين 
وأملاكهم وكرامتهم معاً) . 

را سر ا 0 , احتفظوا محقوق وامتيازات ضد 
النتصارى لإخضاعهم » وأ: هم كانوا مثل القوط يدعون لأنفسهم حق تعيين 
الأساقفة وعز قد خالا الدينية الى عثلهم فا بعض المسلمين أو 
النصارى المرتدين » ويسندون وظائف الأساقفة فى أحيان كثيرة إلى وعال من 
طراز منحط » ٠‏ مملقون الأمراء ومخدموتهم . 

ولم يك استبداد الأمراء أقل وطأة على أملاك المستعربين وثروامم » إذكانوا 
حرصاً على سلامتهم يؤدون للخزانة مزايا عظيمة » فى شكل جزية وضرائب 
تنبو عن اطاقتهم . وقد كان تسامح المسلمين لايغتم فى الظروف العادية إلا بالعرق 
والدم . ثم جاءت الأيام الىكان يقاسى فما النصارىكل شىء» ليحتفظوا بحرية 
ديهم 2 وزع كل يوم منهم مغارم أكير 3 هذا فضلا عن الضرائب العادية 2 
وقد كانت فادحة ى ذانما تفرض علهم مختلف الحجج والأعذار . 

وقد وصلت هذه المغارم إلى ذروتما فى عصرعبد الر من الثانى الأمير الباذخ » 
ومحمد الأول الآمير القامى » الذى حصل من نصارى قرطبة بواسطة الكونت»٠‏ 
سواندا على مبلغ مائة ألف ٠‏ سويلدو » . ش 


- ا 


ويتحدث سيمونيت بعد ذلك عن تعصب المسلمين » ويقول إن تعصب 
العرب ضد الأجانب وامتهانهم م » وصل لله التزوة فى النصف الأول من 
القرن التاسع » وكذا وصل إلى الذروة تزمت الرير الوحشى » وتزمت الإسبان 
المسلممن ( المولدين ) الذين اتخذوا الارتداد عن دينوم سبيلا إلى بلوغ الرخاء » 
وكانوا لكى بمحوا ذكرى أصولم ا مسيحية » أشد تعصباً ضد الماركين المسلمين 
أنفسهم .كان هئلاء وهوثلاء ععنون ق إهانة النصارىواضطهادم ب* بشى المظاهر 3 
ولاسما رجال الدين لقا ؛ وكانت موجة هذا الاضطهاد تشتد كلا جاءت 
الأخبار بانتصار نصارىالشمال ٠‏ أو قيام المولدين فى طليطلة أو غيرها م 

هكذا يتحدث سيمونيت عن (١‏ تعصب » المسلمين ضد رعايا وإخوامم 
النصارى المعاهدين ٠‏ ومع ذلك فإن سيمونيت يعترف بأن كثراً من 57 
قرطبة » كانوا مخدمون فى الحيش الإسلائى جنداً أو قباط 6 وق كثراً منهم 
وصل إلى وظائف هامة فى البلاط والقصر الملكى » وق قصور أكاير 20 

ويصف سيمونيت تأثير اهتمع الاشلاق ) وعليهه ولعته وطالدة دق 
نفوس النصارى فى قوله : 

« هذا » وقد كان يأسر الشباب النصرانى منظر العظمة المادية والحضارية » 
الى تفوقت مما قرطبة المسلمة على قرطبة النصرانية » وما كانت تقترن به هذه 
العظمة من المظاهر الأدبية والفنية » الى بها عبد الرحمن به للشعر والفلسفة 
والموسيق ١‏ 

وكان من مظاهر تأثر الشباب النصرانى أ: مهم كانوا يكتبون ويتكلمون 
. العربية » محتقرين دراسة اللغة والآداب ا » وهو 5 كان شديد الحطر 
على وطنتهم ودينهم . 

وى النصف الأول من القرن التاسع » لم تكن اللغة والآداب العربية فقط » 
بل وكذلك الأفكار والتقاليد الإسلامية » قد انتشرت بين المستعربين الإسبان . 
وهذا ما تشير إليه وثيقة هامة كتها نصرانى قر طى معاصر هو ألرو القرطى 
00106 مياق ف سنة 0614م 8 عنواها 0 ما 15016310 2 وفما 
يصف بقوة وبلاغة » الذعر الذى أصاب ١‏ الأشراف الكرماء البواسل الذين 
كانوا >تفظون بالعاطفة المسيحية والوطنية الإسبائية » م وكيف أن شباناً من 
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م كك 


النصارى متلئون حياة وقوة وفصاحة » بتقنون اللغة العربية » ود.حثون شغف 
عن الكتب العربية ويدرسونها بعناية » ومتدحونما محاسة » هذا فى حين أنمم 
يجهلون حمال الآداب الكنسية » ثم يبدى أله من أن النصارى بجهاون شريعمم 
ولقيم اللاتينية » وينسون لغنهم القومية0© . 

وهذه التفاصيل الى يقدمها إلينا العلامة سيمو ني تعن أحوال اهتمع النصرافى. 
ق قرطبة +:هى تفاصيل مفيدة قيمة © .ولكنها تنم عن كثير من التحامل » وتصور 
وجهة نظر الكنيسة بأسلوب مغرق متزمت. وهى تغضى عن تلك الحقيقة الهامة » 
وهى أن النصارى المستعر بين وهم من رعايا الحكومة الإسلامية » ويتمتعون تقريب 
بكامل حقوق إخوانمهم المسلمين » يدينون لهذه الحكومة بالطاعة » واحترام 
القانون والنظام . ولن كانت ثمة بعض قيود لحقوقهم » فإن سن هذه القيود 
لا برجع إلى عدم التسامح » ولكنه برجع إلى روح العصر ذاته . 

بيد أن العوامل الدينية لم تكن وحدها مبعث هذا التحامل » الذى يضطرم به 

نصارى قرطبة نحو الحكومة الإسلامية » بل كان للعوامل الاجماعية أيضاً أثرها 
فى إذكائه . ذلك أن القسس والمتعصبينكان حفظهم ويشيرهم » والعط م 
الإسلائى من مظاهر الإغزراز والسؤدد + وها تبديه الحيئة الحا قمة من مظاهر الأسبة 
والفخامة ء ومانن ينعرربه اجتمع الإسلاتىء من حياة رغدة رفيعة . وكان يذكى. 
هذا لدان در جر بن سنو ماله إرطة ود هه رقاري + 
وهكذا بلغ تعصب النصارى أقصاه فى عهد عبد الرحمن » وبدا منذراً بشر 
العواقب . وكان فى وسع أولئك المتعصبين فى المدن البعيدة عن قرطبة مثل 
طليطلة وغير هاء أن برفعوا عام الثورة »وأن يقاتلوا حكامهم وجهاً لوجه » ولكن 
الذووة فى فرطة كانت درا عين] “فكاوارا عندئذ أن بيشوا بذور الفتنة الطائفية 
وَالقُوَعَ الدينية والاجتاعية: »وأن حاولوا الاستشهاد بطريق الاشتباك والتحدى . 
وعمد القسس واللمتعصبون إلى تحقيق غابئهم بوسيلة بسيطة خطيرة معلا » هى 
كرس الى ) العرلى ودينه © وم ى جر بمة شنعاء تعرض مرتكبما لعقوبة 
الوك + وأخحل:: بعض الغلاة من القسس والمتعصبين اطائمين يئز لقون عامدين إلى 
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هذا المنحدر الحطر » ويوجهون السب المثير إلى النبى العرنى فى الطرقات جهراً » 
فإذا أخذوا أمام القضاة كرروا سبامهم دي الإقر ان والحرأة واو القفاة 
فى البداية استعمال الرفق واللين » وإقناع أولئك العابثين بالعدول عن أقواهم » 
ولكنهم ألفوا أنفسهم أمام سلسلة مديرة من الحراثم الماثلة » فلم يترددوا عندئك 
ف الحكم على القاذفين با موت » وهكذا أزهق بتلك الطريقة عدة من القسس 
والمتعصبين فى فنرة وجيزة من صيف سنة 66١‏ م (/م5 ه) ء وكان الأحبار 
يكرمون رفات القتىل » ويسبغون علهم صفة الشهداء » ويزيدون بذلك فى 
اضطرام الفتنة . وكان فى مقدمة المنظمين لهذه الحركة قس من قرطبة يدعى 
«أولوخيو» » كان يعمل على تحريض أولثئك «الشبداء » المزعومين » ودفعهم 
إلى راثن الموت . 

دهت لالس المتزن ألتاميرا » تلك الموذامرة المنظمة فها يأنى اتبع 
الأمراء المسلمون سياسة التسامح الدينى منذ الفتح . وكان أشراف العرب محترمون 
النصارى » ولكنهم لم يستطيعوا منع الدهماء فى أوقات المياسة المغرقة » من إهانة 
القسس حينا يسيرون ف الشوارع فرادى أو ف مواكهم . وكانت هذه الحوادث 
وأمثالها تشر سغط النصارى » وأدى ذلك بمضى الزمن إلى حقد الورعين ولاسما 
ا وحاول النصارى عن طريق آخر » أن محدثوا فورات تحطم اندر 
الإسلاى . فطلبوا الاستشباد بالطعن فى محمد أمام الناس والسلطات » وأعدموا 
لأن القانون يعاقب بالموت على ذلك . ولم يقتصر الاندفاع فى ذلك الطريق على 
المدنيين » بل اندفع فيه كذلك قساوسة عقلاء مسالمون » وكان من هؤلاء أو لوخيو 
وألبارو ٠‏ ول بحد هؤلاء طريقة أفضل للاحتجاج على الإسلام من الطعن فيه : 
وتقدم حيامهم قرباناً للدين الكاثوليكى 60 وأدرك عبد الرحمن دقة الموقف 
وخطورته » ورأىأن يعالحه بالحزم والتذاهم معا » فاستدعى مجاساً من الأساقفة 2 
عقد فى قرطبة برآسة ريكافرد مطران إشبيلية »ومثلالأمر فيه أحدكتابه النصارى» 
وهو جوفث. بن أتطونيان بن خوليان عامل أهل الذمة9» » وشرح للأساقفة 
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),) ويسميه أبن القوطية قومس بن انقنيان بن ياياذة وقد اعتدق الإسلام فيما بمد ( ص #م ) . 
وكذلك يذكره الحشنى فى كتاب قضاة قرطبة ويسميه أيضا قومس بن انتنيان . راجع كتاب قضاة قرطبة 
( القادرة ) ص 11١١‏ . 
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ما ممكن أن يترتب على أعمال المتطر فين وسسهم للنبى من العواقب الخطيرة بالنسبة 
للنصارى. ولم يعترض املس على مبدأ الاستشهاد فى ذاته » ولكنه أصدر قراره 
باسبجان مسلك أو لك المتطر فن » ونحذير النصارى لصن من حذو مسلكهم 15 
ووجوب اعتقال كل مالف 0©. ولكن قرار الأساقفة لم يكف لتسكين فورة 
التعصب المزيد » وتمادى المتطرفون أنصار أو لوخيو فى غهم » وزج إلى السجن 
منهم كثرون» ومهم أولوخيو نفسه » وكان بن المعتقلين بضع فتيات مسلات 
مولدهن من آباء مسلمين وأمهات نصارى » ولكن أضلهن الأمهات والقسس » 
ودفعن إلى التنصر وسب النى » وكان منهن فتاة رائعة الحسن تدعى فلورا » عرفها 
أو لوخيو وهام مما حباً . ش 

وقصةهذه الفتاة حسما بروها سيمونيت» توضحلنا طريقة التحدى والاستثارة 
الى اتبعها المتطرفون لإحداث الشغب . فقد كانت فلورا ابنة مسلم من زوجه 
النصرانية » وتوف أبوها وهى ما تزال طفلةءفربتها أمها على مبادئ المسيحية . 
وكانت بالرغ من حمالها تبدى تحفظاً ونسكا » وتزور الكنائس خفية توفها من 
أخمها الأكبر » وهو مسلم شديد التعصب. ثم فرت من دار أهلها » وتتبعها أخوها 
فى كل مكان » .فعادت إلى منزلها » وأعلنت لأخها تمسكها بدين النصرانية » ولم 
ينجع فى ردها الضرب والوعيد . فأخذها أخوها إلى القاضى » وأبلغه بأن أخته 
القاصر قد ضمت واعتنةت الدين المسيحى » وأنها تسب النى ودينه » واعترفت 
افلوزا بأنها نصرانية منذ طفولها » ومتمسكة بديها . ومع أن هذا الاعتراف 
بالردة يستحق عقوبة الموت » فإن القاضى اكتفى بتقرير ضربها ضرباً مبرحاً » 
أملا فى أن تعود إلى صواءبا . فاحتملت الفتاة العقوبة بجلد » وحملت إلى دارها 
منبوكة القوى » وصيرت أياماً حتى برئت من مرضها » ثم فرت من الدار ذات 
ليلة » وسارت هائمة على وجهها » حتى لحأ ت إلى دار نصرانىق بلدة « مرتش » 
القريبة » والظاهر أن القس أولوخيو رآها هنالك » وأعجب الها وحشمها 
وورعها » وشعر نحوها جب سهاوى عميق . 

ثم عادت فلورا بعد حن إلى قرطبة مواجهة كل خطر » معتزمة الاستشباد » 
,ولحأت إلى كنيسة سان إثيسكولو » وكانت قد أت إلما أيضاً فتاة نصرانية 
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أخرى تدعى ماريا » وكانتإبنة رجل نصرافى من لبلة » وأم مسلمة تنصرت . 
وربيت ماريا قالدير تربية دينية خالصة » كا رنى أخوها الأكر فيه . ولما توق 
أخوها وجدت عليه وجداً شديداً » وسار ت إلى قرطبة ت, تبغى الاستشهاد 2 ولحأت 
إلى نفس الكنيسة الى لمأت إلبا فلورا . واعتزمت الفتاتان أمرهما وذهبتا إلى 
ان القفياى > ..وقال ع فلون1 لعافتي نيا إبنة مسلم » ولكنها اعتنقت النصرانية 
وأخلصت لما » وأن المسيحهو الإله الحق » وأن النى محمد » هو نبى زائف .. 
الخ210. وكذلك قالت ماريا إمها تؤكد من كل قلها أن ع اج ار ( 
وأن الإشلام دين الشيطان فأمر القاضى بإيداعهما السجن . وكان فيه بطريق 
الصدفة أولوخيو مقضياً محبسه أيضاً » فعكف على وعظ الفتاتين » وحتهما على 
الاستشهاد فى سبيل سبيل المسيح . 

وحاول القاضضى نصح القتاتتن » ولكنهما أصرنا على موقفهما وعلى مطاعاهما. 
وأخيراً أصدر القاضى حكه بإعدامهنا » وذلك ق 554 نوفير سنة 86١‏ » 
وأخذتا إلى ساحة الإعدام . وهنالك أبد تكلتاهما إشارة الصليب» ثم ثم أعدمتا بقطع 
الرأس » وألقيت جنتاهما إلى الهر » واستطاع 0 
وحدهاء فأخذوها مع رأسى الفتاتين . ونظمت فلورا فما بعد فى سلك القديسين0»© 

هكذا روى سيمونيت قصة فلورا وزميلها » ومهما كان ى أسلوبه من 
رواء القصة المشجية » فإن فى وقائعها ما يلى ضوءاً على خيوط المؤامرة الى 
درها نصارى قرطبة » وى مقدمهم القسس » لإثارة الفتنة الطائفية والإخلال 
بالنظام والأمن ٠‏ وهى محاولة لامكن لأية حكومة منظمة أن تغضى علا . 

واستمرت هذه الفتنة المضطرمة مدى حين » وتذرعت حكومة قرطبة فى 
إخمادها بالحزم والشدة» وزهق من المتعصبن عدة أخخر » ومن بينهم أولوخيو الذى 
نظمه النصارى فيا بعد فى ثبت ١‏ القديسين » . 

وهكذا شغل عبد الرحمن فى أواخر عهده بتلك الفتنة الدينية الحطيرة » ولكن 
المتعصبن لم محقةوا منبا ما أملوا » وكانت بالعكس مثار السسخط والإنكار من جانب 
النصارى المعتدلين » الذين يقدرون تسامح الحكومة الإسلامية ورفقها ورعايبا . 

. ]نر مجلا لإيراد بقية المطاعن الى أوردها سيمونيت علىلسان فلورا وهى مطاعن مقذعة‎ )1١( 
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وتو عبد الرحمن بن الحكم فى الثالث من ربيع الثانى سنة 78 ه ("؟ 
سبتمير 891 م ) فى الثانية والستينمن عمره ء بعد أن حكم إحدى وثلاتين عام 
وبضعة أشبر . وكان أسمر طويلا » وسمم امحيا » أشم » أقنى » أعين » أسود 
العينين » مى الطلعة »مجع الرى + كيين اللحية . نقش خائمة : وعبد الرحمن 
بقضاء الله راض 2076© » ويكنى أبا المطرّف ء ويعرف بعبد الرحمن الأوسط أو 
الثالى » والأول هو جده عبد الرحمن الداخل » والنغالث هو عبد الرحمن الناصر . 
وكان مثل أبيه الحكم » أميرا وافر البأس والعزم » رفيع الحلال » يسمو بمكائته 
ومحتجب عن العامة » ويعشق مظاهر البذخ والفخامة :. وق عهده وصل البلاط 
الأموى إلى درجة لم تسبق من الباء والروعة » وبدت الأرستقراطية العربية فى 
أبدع مظاهرها » وسطعت الفروسية الأندلسية » وتجات خلاها الباهرة الى غدت 
فها بعد مثلا حتذى ف مجتمعات العصور الوسطى » وعلبها اقتبست فروسة النصرانية 
فيا تلا من العصور . ورتبترسوم المملكة أبدع ترتيب» ورفع من شأن الوظائف 
العامة » وأحيطت يسياج من ن الهيبة والمسثولية » وجعل و أحكام السوق » منصباً 
مستقلا عن ولاية المدينة » واتبعت رسوم الحلفاء فى الزينة والشكل وترتيب 
االخدمة92© » ووضعت خطة الوزارة المنظمة . 

وتنوه الرواية الإسلامية مقدرة عبد الرحمن » وحسن اختياره لرجالات 
حكومته . فيقول لنا الرازى : ١‏ وانتتى الرجال للأعمال » واستوزر الأكفاء » 

من أهل الاكتفاء » وقدوة الأبطال ذوى الغناء » فظهر ى أيامه جلة 
الوزراء وكبار الفقهاء » . وكان من وزرائه عدة من أعظم وألمع رجالات العصر » 
مثل الحاجب عبد الكريم والقائد عبسى بن شبيد » ويوسف بن مخت » 
وهاشم بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن رسم» وحسن بن عبد الغافرين ن ألى عبدهء 
ومحمد بن السليم 3 ومحمد بن عبد السلام بن سيل » ويفا الواحد. بق ويك 
الإسكندرانى ؛ وغير هم. وكان الوزراء مختلفون إلى القصر بطريقة منظمة للبحث 
والمداولة وإرام الشئون فى جناح خاص » سمى وبيت الوزارء » »6 واسبت 


* ١١١ ابن الأثير رج برص ؟8؟ ؛ وابن حيان عن الرازى » المْخطوطة الأولى صى‎ )١( 
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أرزاق الوزراء يومئذ إنى ثلاتمائة وخسين ديناراً فى الشهر0© . 

وتفيض الرواية ف مناقب هذه الجمهرة من الوزارء والقادة » الذين اجتمعوا 
ف بلاط عبد الرحمن بن الحكم » وتصفهم بأنهم «عصابة من سراة الوزراء » أولى 
اكلوم والبى » لم مجتمع مثلها عند أحد من الخلفاء قبلهم ولابعدهم؛ . ويتقدم هذا 
ثبت الخافل رجلان » كان لهأ فى تنظم حكومة عبد الرحمن وسياسته أعظم الأثر » 
أولما الحاجب عبد الكرم بن عبد الواحد بن مغيث حاجب أبيه الحكم من قبل » 
وهو الذى يصفه الرازى بأنه « أ كل من حمل هذا الاسم» وأجمعهم لك لحملة حسنة». 
وكان عبد الكريم » فضلا عن براعته الإدارية ؛ مثل جده مغيث فاتح قرطبة » 
من أعظم قادة هذا العصر » وقد قاد حسما تقدم فى مواضعه » عدة من الحملات 
الغازية المظفرة . وما توفى فى سنة 7١‏ ه ( 814 م ) خلفه فى الحجابة سفيان بن 
عبد ربه وهو من البرير » ولم تكن له نباهة سابقة » ثم عيسى بن شبيد » وهو 
ثانى الرجلين . وكان عيسى من أعيان موالى ببى أمية » وكان أيضاً من وزراء 
الحكم » أوصى به ولده عبد الرخن ء فلا ولى الأمر قدمه على خاصته ء ثم ولام 
خطة الخيل » ثم خلع عليه رتبة الوزارة » وعهد إليه بالنظر فى المظالم » وتنفيذ 
الأحكام على طبقات أهل المملكة . ثم ولاه الحجابة بعد سفيان . واشبر عيسى 
بالحلم والوقار وحصافة الرأى » والمعرفة والحزالة » وقاد كثراً من الصوائف. 
المظفرة . بيد أنه استهدف للحصومة الفنى نصر الخصى المسيطر على شئون القصر ء 
والأثر لدىالأمر مظاهر نه لحظيته طروب » فلبث يدس له ويعمل على إقصائه 
عن الحجابة » حى ثم له ذلك » حينا مرض عبد الرححن وطال احتجابه . وعين 
مكائه الخخابة عبد الرحن بن رسم .افلا أبل الأمر من مرضه أنكر موقم ع 
وأنحى باللائمة على نصرء وأعاد عيسى بن شهيد إلى الحجابة » فلم يزل على حجابته 
حى توق عبد الرحمن . قال ابن القوطية : لم مختلف أحد من شيوخ الأندلس 
فى أنه ما خدم ملوك بى أمية فها أحد أكرم من عيسى بن شهبيد غاية » 
ولا أكرم اصطناعاً » ولا أدعى لذمته . ولقد كان الحاجب قبله عبد الكريم 
أبن عبد الواحد بن مغيث مبذه الصفة » على زيادة خصاله وأدواته على عيسبى : 


)2020 أبن القوطية ص ١‏ »ةء و5" وكذلك مخطوط أبن حيان ص 144 . ومخطوط القرو يعد 
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إلا فى باب كرم الصنيعة واستتامها ؛ فلم يك تفصله. درجة 906 . 

وتولى الكتابة للأمير عبد الر من عدة من الكتاب المر زين » فى مقدمهم الحاجب 
عبد الكريم » وقد كان أيضاً كاتبا بليغاً وشاعراً جزلا » وعبد الله بن محمد 
بن أي ب أن سعرثرة > وضند ين أو ,حلان لرجال وهو تن براي زة » 
وكان كاتياً بارعا » واشهر بقوته فى الحفظ حبى أنه سمى و بالأصمعى » 2 
واشبر أبنائه من بعده فى ميدان الكتابة . 

وكان ممن كتبوا للأمير عبدال رحن أيضاً الأسقف جومث (قومس) بنأنطونيان 
عامل أهل الذمة » وكان أديا بارعآ » وكاتباً مقتدراً » وكان عبد الرحمن يعهد 
إليه بالمهام الخطيرة » وخدم من بعده ولده الأمر محمد90© , 

واجتمعت فى عهد الأمير عبد الرحمن أيضاً حمهرة من جلة الفقهاء والقضاة » 
رحل معظمهم إلى المشرق فى طلب العلم وانتقاء الرواية » ومن هوؤلاء محمد بن 
يوسف بن مطروح » ومحمد بن حارث » وعبد الأعلى بن وهب » وبى بن 
مخلد » ومحمد بن وضاح » ونحى بن إبراهم بن مدين » وعيسى بن دينار » 
ونحى بن نحى . وقد اشهر بعض هوؤلاء من قبل فى عهد أبيه الحكم . وكان يتقدم 
هذه الجمهرة من الفقهاء قى المكانة والنفوذ » عبد الأعلى بن وهب »© ونحجى 
ابن حبى ؛ وعبد الملك بن حبيب . وكان حبى بن نحبى عميد الفقهاء وشيخ قرطبة 
الأول » وأصله من برابرة مصمودة» ودرس ف المشرق على مالك » والليث بن صعد 
وابن وهب وغيرههم » وتولى الفتيا بعد عيسى بن دينار » ولبث حى وفاته ف 
سنة 7754 ه يتبوأ.أسمى مكانة . وكان ممن الهموا بالتحريض على ثورة الربض 
وفر عق بإخماد الثورة إلى طليطلة » ثم استأمن الحكم فأمنه وعاد إلى قرطبة . 

وخلفه علمه ومكانته عبد الملك بن حبيب ء وغدا أثير الأمبر » لا يقدم. 
عليه أحداً » ولا يعدل عمشورته أحد . وكان عبد الملك فوق براعته فى الفقه 
والحديث » متقدما فىعلوم اللغة » والعلوم القدمة » بارعا فى الأدب » وكتب 
كتباً فى إعراب القرآن وشرح الحديث وف الأنساب وغيرها0©. 

)١(‏ تاريخ ابن حيان ( عغطوط القرويين ) لوحة ١95‏ أ وب و لاوا أو موزاً. 

(4) داجع قضاةاقرطية التنفى حي 199 . 55 

(6) تاريخ ابن حيان ( مخطوط الققرويين ) لوحة 5١١‏ باو 56٠8‏ أ. 


ااا ل 


و مخصص ابن حيان لذكر قضاة عبد الرحمن » وأخبارهم ؛ ونوادرهم 
والتعريف بم » نبذاً طويلة رأينا أن نكتى بالإشارة إلبا(©. 

وحذا عبد الرحمن حذو أبيه أيضاً » فى اصطفاء الموالى والصقالبة » وابتاع 
أنصبة أخوته من مماليك أبيه « العج » » وكانوا خسة 1 لاف مملوك » ثلاثة آ لاف 
فارس برابطون إزاء باب القصر » فوق الرصيف » وألفا رجل على أبواب القصر 
وكانوا يسمون «الحرص » 0 . وسما نفوذ الفتيان يومئذ ف البلاط » 
وكان زعيمهم الفنى نصر المتصرف ق شئون القصر الحاص » وكان يتمتع بأعظم 
نفوذ فى القصر والدولة » عموّازرة طروب جارية عبد الرحمن . 

وكان نصر هذا ويكى أبو الفتوح» من الفتيان اللختارين الديناشتهروا بال هال 
والظرف» وأمر الحكر مخصبم » وأصله من أبناء الأحرار الذين حشدوا للخدمة 
داخل القصر » وكان أبوه من أسالمة أهل الذمة ( المولدين ) من أهل قرمونة20؟ . 
ولما ولى عبد الرحمن » قدامه على سائر خاصته » وغدا مدير أمر داره ؛ ومشاركا 
لأكار وزرائه فى تصريف الشئون . وتضاعف نفوذه ومكانته بمحالفته لحارية 
عبد الرحمن الأثدرة طروب ٠‏ صاحبة النفوذ القوى كاه أخور أغتال تضر: 
قيادته الحيوش الأندلس الى حشدت لمقائلة النورمانيين فى أراضى إشبيلية » 
-وانتصاره علهم . واستمر نم نصرف صعود » ونفوذه فىتمكن » حتى غدا أعظم 
رجال الدولة ؛ وأمضاهم أمراً ؛ وكان مر هوب الحانب» مخشاه الأكارر والخاصة . 
توى فجأة ف أواخر سنة 77# هم كم 3 وأرق ما كان ق غلوائه » 
وأطمع ما هو بالاحتواء على أمر سلطانه » أرهب ما كان الناس له » وأخوفهم 
لعدوانه » إذ نال من أثرة مولاه الأمر عبد الرحمن واصطفائه » فوق ما ناله 
خادم خاص » مع أمير رشيد» . فتنفس الناس الصعداء » وسروا لوفاته » 


والتخلص 2 طغيانه0؟), 


)١(‏ عخطوط القرويين الاوحات ٠.8‏ أ حتى 5١١‏ أ.. 

(؟) تطوط ابن حيان ص 1١48‏ . 

)١(‏ ابن حزم ىق رسالة نقط العروس ص 7١‏ . ويقول ابن حزم إن نصراً هذا هو الذى 
تنسب إليه ه منية فصر » وهى ضاحية خميلة كانت تمع على الْهر » على مسافة قصيرة من شرق قرطبة ‏ 

(4؛ ) تاريخ أبن وان ( مخطوط القرويين ) لوسة ١1‏ ب. 


يف ك2 


واستكثر عبد الرحمن أيضاً من اقتناء الجوارى الحسان » وكان كلفاً شديد 
الشغف من © وكان يعى باختيارهن من أطيب العناصر والأضول » واجتمعت 
لديه بن مخبة بارعة فى الحسن والحلال » مثل طروب أم ولده عبد الله » وموامرة 
أم ولده النذر » وشفاء أم ولده المطرّف » وفخر ومتعة وغيرهن » وأنجب 
عبد الرحمن من الولد عدداً ضخماً بلغ وفقآ لابنحزم ماثة » خسن من الذكور , 
ومثلهم من الإناث » وذكرالرازىأن عدد أولاده من الذكورأربعون . وسها 
واحداً واحداً » وأن عدد بناته ثلاثة وأربعون » ذكر أسماءهن حميعا0© . وبلغ 
الحوارى كالفتيان من النفوذ مبلغاً عظيماً . واشبرت من بيهن طروب حظية 
عبد الرحمن الأثشرة لديه » وقد اشتد نفوذها فى أواخر أيامه » وظاهرت نصرا 
الفتى » فكانت لها الكلمة لنافذة فى معظم الشثون » وكان عبد الرحمن يشغف لبا 
أعظ شغف 5 وهو القائل فببا : 

إذا ما بدت لى شمس البا ر طالعة ذكرتتنى طروبا 

وعى عبد الرحمن بالمنشآت العامة أعظم عناية ‏ فزاد فى مسجد قرطبة الجامع 
يدان جايدين من جانب القبلة » وقام على عمارته الفنى نصر . وما زال هذا 
الجامع الشبير قائماً إلى اليوم بسائر عقوده الإسلامية » وأروقته ومحاريبه . ولكنه 
حول منذ القرن السادس عشر إلى كنيسة قرطبة العظمى (كتدرائية) » وبالرغم 
من أن المهياكل قد أقيمت فى سائر عقوده الحانبية » وأقم فىوسطه مصلى عظم 
على شكل صايب ٠‏ فإنه ما زال تحمل بالإسبانية اسمه الإسلاى القدم « المسجد 
الجامع ) 3 620011353 13 2 وقد أزيلت قبابه ومعظم زخارفه الإسلامية » 
لتحل مكانها الزخارف النصرانية . ولكن محاريبه الفخمة » مازالت تحتفظ بنقوشها 
الإسلامية » وآياءها القرآنية . 

ويقع جامع قرطبة فى طرف المديئة الحنونى وسط شبكة من الدروب الأندلسية 
القدمة » على مقربة من القنطرة الرومانية العربية القائمة على نهر الوادى الكبير 
ويبلغ طوله 186 ميراً وعرضه ه١‏ مثّراً . وله عدة أبواب كبيرة فخمة 2 
مازالت محتفظ بكثير من نقوشها الإسلامية . ويعرف بابه الرئيسى المقابل لصحنه 


)١(‏ داجع جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( القاهرة ) ع ص 4١‏ » وابن حيان ( مخطوط 
القرويين ) لوحة 4و١‏ ب و ههو١‏ 


د قلا م 


١‏ بياب النخيل ؛ 2210135 135 عل 13معناط © ويقع صحنه فى ناحيته الشهالية ويعرف 
بفناء النارنج ووزمة,ةل2 165 ع0 415هط » وهو سحن مستطيل شاسع يزدان بعدد 
من أشجار الرتقال ( أو النارنج ) » وهوالان سحن الكنيسة . وقد هدمت منارة 
الجامع » وهى الى أقامها عبد الرحمن الناصر نجوار الصحن » وأقم مكانها برج 
الأجراس الحالى02© . 

وأنشأ عبد الرحمن أيضاً مسجد إشبيلية الحامع » كما ابتى سورها الكبير عقب 
غزو النورمانين لها 2 ووضع نظاماً ددا اللشكة وعدليا الذلمة مسقل : بقم 
وأوزان جديدة . وكان أهل الأندلس يتعاملون من قبل عا حمل إليم من نقد 
المشرق » أو بنقود تسك على نظامه » فى دار السكة الى أنشأها عبد الرحمن 
الداخل . وأنشأ أجنحة ومشارف جديدة للقصر» وجلب إليه الماء العذب من 
قئن الحبال » وأنشأ على الهر الأعظ. مما يل سور القصر والمدينة رصيفاً عطب00 
كنا أنشاً بقر طبة عدة من الحدائق الغناء . وحذت جواريه حذوه » فأنشأن ف قرطبة 
عدة مساجد معيت بأسعاين 

ويشير سيمو نيت إلى عظمة قرطبة فى عصر عبد الرحمن ويقول ١‏ إن عبد الربمن 
كان يعشق البذخ الطائل » وفى عهده حفلت قرطبة بطائفة من المساجد والقصور 
والقناطر والمنشآت امختلفة . وقد وصف قرطبة وعظمها فى عهده نصرانى معاصر 
شهير وهو سان أولوخيو» إذ يقول إن عبد الرحمن أسبغ على عاصمة مملكته لوا 
خارقاً من العظمة » ورفع من ذكرها » وأفاض علمها حلل المحد » وأغدق علها 
العزوات » وملأها مجميع مظاهر المتعة الدنيوية إلى حدود لا تصدق )0© . 

وكانت أيام عبد الرحمن أيام سكينة وأمن ورخاء » وفها ازدهرت الزراعة 
والصناعة والتجارة » وورد على الأندلس كثير من الأمتعة والسلع الفاخرة » 
وزخرت الأسواق بالبضائع . وزاد الدخل زيادة عظيمة » وبلغت الحباية وحدها 

(1) داجع وصفاً مسهبا ل+اءع قرطبة وتاريء وخواصه الأثرية ىكتالى : « الآ ثار الأفدلسية 
الباقية فى اسبافيا والبرتغال » ( الطبعة الثانية ) ص ٠‏ -4"م . 

(؟) كان القصر الأموى القديم يقع على ضفة النهر على مقر بة من الهامع » ويحتل موقعه الوم 


القصر الأسقى والسجن الل » والحدائق الهاورة الى ما زالت إلى اليوم » تسمى حدائق القصر 


ف 


علق اعل ققارعد11ة )2 والمرجح أنها تقوم مكان حدائق القصر القديمة . 
(؟ ) 366 .م :1 .املا , لأطز : أعممسرزة 


لداهخ85 د 


زهاء ألف ألف دينار فى السنة » واستطاع الأمير أن ينفق بسخاء على تسيير 
الحملات الغازية » وإقامة المنشات الختلفة0© ., 
وكان عبد الرحمن بن الحكم أديباً حسن التثقيف » وكاتباً بليغاً مشرق البيان » 
عالماً بالشريعة والحكمة ( الفلسفة ) »مجيداً للنظم » نصيراً للعلوم والآداب» محتشد 
حوله حمهرة من أكارر العلاء والأدباء والشعراء » مثل العلامة الرياضى والفلكى 
عباس بن فرناس » ونح الغزال » وشاعره الخاص عبد الله بن الشمر بن تير » 
وكان صديقه مذكان ولا ديف وكان بارعا فى الأدب والشعر والمنطق والتنجم » 
وكان يكشف لعبد الرحمن نجمه وطالعه9؟ » وعباس بن ناصح الحز برى شاعر 
أبيه الحكر » وعبيد الله بن قرلمان بن بدر مولى الداخل » وكان من جلسائه 
وخاصته وكان أديباً بارعا . وشاعراً مجيدأ . وغيرهم . ومن نظمه قوله : 
ولقد تعارض أوجه لأوامر فيقودها التوفيق نحو صواببا 
والشيخ أن نحو البى بتجارب2 فشباب رأى القوم عند شبامبا 
وقوله وقد خرج غازياً إلى جليقية : 
قد نخطيت من سبسب206 ولاقيت بعد دروب دروبا 
ألاق بوجهى سموم المج بر إذكاد منه الحصى أن يذوبا 
تدارك فى الله دين المدى- نأحيته وأمت الصليبا 
وسرت إلى الشرك فى جحفل2 ملأت الحزون بها والسهوبا 
ومن قولهق الغزل : 
قتلتىى جهواكاا وما أحب سواكا 
من لى بسحر جفون | تديره | عيناكا 
وحمرة فى بياض20 تكببى به وجنتاكا 
أعطف على قليلا ‏ واحيبى برضاكا 
قف فعت. وى "أن أرق عن :راغا 


)200 راجم ابن القوطية ص07 » وابنالأبار ص 5١‏ » والبيان المغرب ج 7 ص48 و 44 6 
وأخبار مجموعة ص ١856‏ ع ونفح الطيب ج ١‏ ص 55!ا و 158 ؛وابن الأثيد رج لااص9؟ 54 
وق مخطوط ابن حيان عما تقدم نبذ وتفاصيل حسنة ( ص ه17 و 47! و .)١44‏ 

( ؟ ) مخطوط ابن حيان ص 105 و/60١1.‏ 


#58١‏ ل 


واشهر عبد الرحمن بحنوه 2 على قرابته وذوى رحمه بدرجة لم بجاره فها 
أحد من أهل بيته » فكان يولهم وافر عطفه » وبجرى علبم الصلات السخية . 
وف أيامه وفد من المشرق على الأندلس عدد من قرابته المروانية ( ببى أمية ) » 
فاستقبلهم جميعاً أحمل استقبال » وأنزهم أكرم منزل » وأجرى علهم الأرزاق 
والإقطاعات الواسعة . 

وكان عبد الرحمن يعشق الفلك والتنجم » ويشغف بدراسته » وكان العلامة 
الرياضى ابن فرناس » وعبيد الله بن الشمر » وعبد الواحد بن إحاق الضى 
من أساتذته فى ذلك الفن » وكان يقر-هم ومجرى علبم الأرزاق الواسعة » وله 
معهم قصص ونوادر كثيرة . وكان أيضاً يعشق الغناء والموسييى » ومجمع حوله 
عدداً من أكاار الفنانين بحرى علهم الأرزاق الواسعة . ووفد عليه من المشرق 
أبو الحسن على بن نافع الملقب بزرياب نابغة الغناء والموسيبى » وكان زرياب 
من تلاميذ الفنان الشبير إسماق الموصلى مغى الرشيد » فلا ظهر نبوغه وشعر 
أبوإسحاق مخطورة منافسته » تحيل فى صرفه وإبعاده » فغادر بغداد إلى المغرب » 
وكتب إلى الحكم أمير الأندلس يستأذنه فى الوفود عليه . فأذن له واستدعاه » 
ولكن زرياب ما كاد يصل إلى المغرب حتى علم بوفاة الحكم » وكاد ينثى عن 
عزمه ف العبورإلى الأندلس » لولا أن جاءه كتاب عبد الرحمن بدعوته والأرحيب 
به » فسار إلى قرطبة واستقبله عبد الرمن ممنتبى الإكرام والحفاوة » وأجرى 
عليه الأرزاق الواسعة » وجعله من خاصة بطانته . وبر زرياب أهل الأندلس 
ببراعنه ف الغناء والموسيى » وطار صيته فى كل مكان » وأضحى قطب 
الفن الذى لا بجارى » وأخذ عنه أهل الأندلس فنونه وإبداعه » وتشموا به 
فى مظاهر زيه وإناقته وطرائق معيشته . وتوق ف ربيع الأول سنة .77 هم 
( أغسطس 801 م) قبيل وفاة عبد المن بأسابيع قلائل . وكان لزرياب 
وفنه أعظم الآثر فى تكوين الفن الأندلسى فى ظل الدولة الأموية » ثم فى ظل 
دول الطوائف0©, 

وشغف عبد الرحمن أيضاً مجمع الكتب » وأوفد شاعره عباس بن ناصح 
إلى المشرق للبحث عن الكتب القيمة واستنساخها » فجمع له منها طائفة كبيرة » 


200 راجع نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١4‏ وما بعدها » وابن خلدون ف المقدمة ص /اه؟ ٠.‏ 


ادن 0 


وكان أول من عنى. جمعها من أمراء الأندلس» وكانت جهوده فى هذا السبيل 
نواة لإنشاء مكتبة قرطبة العظيمة . 

وى عهد عبد الرحمن سما شأن حكومة قرطبة الإسلامية راغت وا 
مكانتها من الهيبة والنفوذ » بين مختلف القصور والحكومات النصرانية » وتغدو 
مركز التوجيه للدبلوماسية الإسلامية فى الغرب . والظاهر أن الدولة البيز نطية 3 
خصيمة الدولة العياسية فى المشرق » كانت تعتقد أنها تستطيع أن تصل بتفاهمها 
مع حكومة قرطبة الإسلامية » إلى بغض النتائج العملية فى مقاومة خصيمهما 
المشتركة . فى سنة 65٠‏ م (758 ه) وفد على قرطبة سفير من قبل قيصر 
قسطنطينية الإميراطور تيوفيلوس ( توفلس ) » يدعى قرطيوس » ومعه كتاب 
وه و" فكية + ليله عين لحن حفاوة » وكان القيصر يتوجه فى كتابه إلى 
أمر الأندلس » باسم الصداقة القديمة اىكانت قائمة بين الأوائل من خلفاء بى ش 
أمية وقياصرة بن ؛ ويشكو مر الشكوى من فعال الخليفة المأمون وأخيه 
المعتصم وعيئهما فى أراضيه » ويشير إلهما فكتابه بابن مراجل وابن بن ماردة02) 
تحقيراً وازدراء » كما يشكو إليه من استيلاء ء أنى حفص البلوطى وعصبته الأندلسية 
على جزبرة إقريطش (كريت) وهى من أملاكه » ويطلب إليه عقد أواصر 
المودة والصداقة بيهما » ورغبه فى ملك أجداده بالمشرق » وستنهض ضته 
لاسترداده » ويتنبأ له بقرب اهيار الدولة العباسية » وزوال سلطامها » ويعده 
بنصرته فى ذلك المشروع . وقد رد عبد الرمن على سفارة تيوفيلوس مثلها » وأوفد 
كاتبه وصديقه الشاعر حبى الغزال إلى قسطنطينية ومعه حبى بن حبيب المعروف 
بالمنيقلة بكتاب وهدية إلى الإمير اطور وق سف أة أخرنا إلى الغرال وإ 
شخصبتته الممتازة وإلى بارع خلاله وظرفه » وكان الغزال قد جاوز الستين يومئذ 
ولكنه كان مايزال محتفظ بكثر من إناقته وروائه . وسار الغزال وصاحبه نحجبى 
ومعهما السفير البيزنطى إلى المشرق عن طريق تدمير (مرسية) » فوصلوا إلى 
قسطنطينية بعد رحلة نحرية شاقة» عايتوا فها الأهوال من اضطراب البحر وروعة 
الموج . واستقبل الإمبراطور السفير الأندلسى محفاوة » وقدم الغزال إليه كتاب 
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عبد الرمن وهديته . وبرد عيد الرحمن فىكتابه على ما جاء فىكتاب الإمبراطور 
تفصيلا » ويشير مثله إلى المأمون والمعتصم بابن مراجل وابن ماردة » وإليك 
ما برد به عبد الرحمن على ما يدعوه إليه الإميراطور من وجوب العمل لاسترداد 
ملك أجداده بالمشرق » وهى أهم فقرات الخطاب : : 
«وأما ما ذكرت من أمر الحبيث ابن ماردة » وحضض عليه من الخروج 
إلى ما قبله » وذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة أهله » وزوال سلطائهم » 
وما حضرمن وقت رجوع دولتنا » وأزف من حين ارتجاع سلطاننا » فإننا ترجو 
فى ذلك عادة الله عندنا » ونستنجز موعوده إيانا » وتمترى حسن بلائه لدينا » 
عا مع لنا من طاعة من قبلنا » من أهل شأمنا وأندلسنا وأجنادنا وكورنا وثغورنا » 
وما م نزك نسمع ونعترف أن النقمة تازل هم » والدائرة تحل عللهم من أهل 
المغر ب بنا وعلىأيدينا » فيقطع الله دابر م ويستأصل شأفهم إن شاءالله تعالى »600 , 
وأدى الغزال سفارته خير أداء » وحمل على إحكام الصلة والمودة بن 
الإمراطور وين مليكه » وسحر البلاط البيزنطى بككياسته وظرفه ٠»‏ وبديع 
صفاته »؛ وقدمه الإمراطور إلى زوجه الإممراطورة تيودورا وإلى ولده الأمر 
ميخائيل الذى تولى العرش فيا بعد » وكان يومئذ فى يافعاً » فأنست اله 
الإمبر اطورة وحرته برائع حالها » وسره الأمير الى بظرفه وبارع خلاله . 
وقال فيه قصيدته الى مطلعها : 
وأغيد لبن الأطراف رخص0-- كحيل الطرف ذو عنق طويل 
رى ماه الشبات- بوجتئيه- يلوخ كروق السبيق الصقيل 
من أبناء الغطارف قيصرى2 العمومة حين ينسب واللحوؤول 
وعاد الغزال إلى قرطبة بعد رحلة دامت عدة أشبر » وقد مبرته مظاهر 
الحضارة البيزنطية وروعة البلاط البيزنطى . ش 


)١(‏ وردهذا الحطاب بنصه كاملدكا وردت تفاصيل هذه السفارة مفصلة فى خطوط ابن حيان 
ص 16١‏ و51١1‏ و ؟١1‏ ؛ ونثر الأستاذ ليق بروقنسال قصة هذه السفارة بالفرنسية » ومعها نص 
امطاب بالعربية ى فصل خاص » فى املد الثافى عشر من مجموعة 8و1أهههتزظ الى تصدر فى بروكسل 
بعنوان : عاع518, »11 ناه عع فدتز8 أء عيو20ىو© غناو 5 مم2 كانشر ها 
أيضاً ى دسالة خاصة . وراجع أيضاً نفج الطيب ج ١‏ ص ١158‏ . حيث يشير إلى هذه السفارة 
إثارة موجزة . 
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هذا وقد أوفد الغزال بعد ذلك بقليل ى سفارة أخرى أغرب وأعجب + 
وذلك أنه على أير غزو النورمانيين (امحوس) لولايات الأندلس الحنوبية الغربية 
واقتحامهم إشبيلية » وردهم عبا » ثم هزيمهم ومطاردتهم » بعث ملكهم 
رسله إلى عبد الرحمن بن الحكم فى طلب المهادنة والصلح » فأجابه عبد الرمن إلى 
طلبه » وبعث الغزال مع الرسل إلى ملكهم ليرد السفارة » ويعلنه بقبول الصلح . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذه السفارة تفاصيل شائقة . وهى رواية 
أديب أندلسى عاش ف القرن الثالث عشر الميلادى » هو أبو الحطاب عمر 
ابن الحسن بن دحية البلنبى » أوردها فى كتابه «المطرب من أشعار أهل المغرب» 
فى حديثه عن الغزال . وهو يذكرلنا أن عبد الرحمن أوفد مع الغزال» محبى بنحبيب 
لمرافقته فى تلك السفارة » وأمهما خرجا معاً إلى البحر المحيط عن طريق شلب0© 
فى مركب خاص أعد لما » وسارت مع مركب الرسل النورمانيين . ويصف 
لنا ما لقيه السفنران المسلمان من أهوال البحر وروعته » وكيف ألهما جازا تلك 
الشدائد سالمين ووصلا إلى بلاد ا حوس . ثم يصف لنا بلاد ا حوس بأنها ٠‏ جزيرة 
عظيمة فى البحر المحيط ؛ » وعلى مقربة مها و جزائر كثيرة مها صغار وكبار » 
أهلها كلهم من النحوس » وما يلهم من اير أيضاً لم مسيرة أيام » وهم مجوس » 
وهم اليوم على دين النصرانية » . 

ويبدو من وصف طريق الرحلة » وأوصافتلك الحزرء أن القطرالذىقصده 
الغزال ورفيقه » هو الداتماركة » ويوكيد ذلك أن الداتماركة كانتف ذلك الوقت 
مستقر ملك النورمان ( اغوس ) » وكان ملكهم عندئذ يشمل الداتماركة وما حوها 
من الحزائر » وقسهما من إسكندناوة وألمانيا الثمالية . وكان جلس على عرش 
النورمان فى ذلك الوقت (نحو سنة 864 أو ه84 م) ملك يسمى « هوريك» . 
وكان النورمان يومئذ أحداثاً فى النصرانية » حسما تقول الرواية الإسلامية . ولى 
السفير المسلم من ملك النورمان كل ترحاب وعطف » وأفرد لإقامته وزملائه 
مزلا حسناً . وقدم إليه الغز ال كتاب الأمير عبد النمن وهديته من الثياب والآنية » 
فوقعت لديه أحسن موقع . ول الغزال ف البلاط النورمانى كله » كثيراً من 


)١(‏ شاب وم«از5 هى بلدة أنالسية قدعة تقع فى جنوب غرف البرتغال على مقربة «ن 
المحيط الأطلنطى : 
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الإعجاب والعطف » واستقبلته « نود » ملكة النورمان ٠‏ فراعه حسلهاء وشملته 
بعطفها » ورآها بعد ذلك مراراً ولخم فى حسها شعراً رقيقاً » يورده لنا 
ابن دحية » وفيه مخاطبا بقوله : 

يا نود يارود الشسباب الى تطلع من أزرارها الكوكبا 

وعاد الغرال إلى الأندلس بعد رحلة دامت عشرين شهراً » وكان. عودة عن 
طريق شنت ياقب . ويقول لنا ابن دحية إنه كان تحمل من ملك النورمان كتاباً 
إلى صاحبا » وهو ملك جليقية وليون . والظاهر أنه كان كتابتوصية وجواز ء 
لكى يستطيع السفير المسلم وزملاوء اختراق المملكة النصرانية الشمالية » فى طريقهم 
إلى الأندلس . وقد اخترق الغزال بالفعل مملكة ليون » وسار إلى 1 2 
ومنها إلى قرطبة . والمرجح أن وصوله إلى قرطبة ٠‏ كان سنة 787 ه ( أواخر 
صنة 666 م) . 

وعاش الغزال بعد ذلك زهاء عشرين عاماً أخرى » وتوق فى سنة 786٠١‏ ه. 
وقد بغ الرابعة والتسمين من عترية ا إذ كان مولن ونه 1ه ه02© , وأدرك 
خسة من أمراء ب آميةا بالأندلس أوثم عبد الرحمن الداخل » واخرض بهد 
ابن عبد الرحمن . وكان مدى نصف قرن يتبوأ الزعامة فى الشعر والأدب 
والحكمة » ويتبوا فى بلاط قرطبة أسمى مقام من النفوذ والثقة والتقدر9©. 


)10 داجع جذوة المتنتيس للحميدى ( مصر ) دم امم 

(؟) تراجع رواية ابن دسية كاملة فى ا « المطارب من أشعار أهل المغرب » المنشور 
بعناية وزارة المعارف سسنة ١9814‏ ( ص ١4 - ١١8‏ ) . وثئقلها دوزى ىق كتابه : 
707177 رهق .1 .املا رقعطءرعطء8 » وأشار إلما المقرى ى الفصل الذى أورده عن ااغزال 
وأخباده ( نفج الطيب ج ١‏ ص 44١‏ وما بمدها ) . وقد كان البحث يتجه من قبل إلى أن رواية 
أبن دحية عن هذه السفارة قد تكون تكر ارا أو نحريفاً الرواية الخاصة بسفارة الغزال إلى قسطنطينية » 
ولكن يتضح من مراجعة رواية ابن دحية كاملة فى كتابه المنشور » ودراسة العالم الحفرافية الى 
أوردها عن طريق سفر الفزال وطريق عودته عن طريق شنت ياقب وملكة جليقية - وعن موقم 
ملكة الدورمان » يتضح من ذلك كله أنه لا توجد الآن ذرة من الريب ى صحة القول بأن السفارة 
كانت فعلا إلى ٠‏ بلاد اتموس » أو النورمان » أو بعبارة أخرى إلى الدا ماركة , 
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ولاية محمد بن عبد الرحمن بن | 
وطوالع الثورة الأولى 


محمد بن عبد الر حمن . ظروف توليته والمّهيد لها . الثورة فى طليطلة . مسير محمد إلى طايطلة . 
استعانة الثوار ,ملكى ليون وذاقار . موقعة وادى سليط . تحريضات النصارى المتعصبين . غزوة 
ألبة والقلاع . عود إلى محاربة طليطلة وإخضاءعها . غزوة الاورمانيين , عيتهم فى جنوف المزيرة . 
ارتدادهم من طريق الثمال . غزو المسلمين لناقار وألبة والقلاع . موءمى بن مومى وسيادته فى الثغر 
الأمل . الحرب بينه وبين أردونيو . مصرع مومى . ولده لب والفته للنصارى . أخوته الثلاثة . 
غزو المسلمين لألبة والقلاع . هزهة الملمين . عود إلى غزو أابة . هزيمة النصارى . الثورة فى ماردة 
وإخحادها . احماء بى قسى ملك النصارى . الثورة فى قواعد القذر الأعلى . استيلاء بنى قسى على تطيلة 
وسرةسطة . سير محمد إلى الشفر الأعلى . استيلاره على تطيلة . غزوه اناقار . زحف امنذر إلى سرقسطة . 
غزوه لناقار ثائية . ءوده إلى غزو الشفر الأعلى . افتتاح المنذر لحصن روطة واستيلاؤه على لاردة . 
خضوع سرقسطة . الحلاف بين بى قسى . خروج محمد بن لب فى سرقسطة ومالفه مع النصارى . 
سير المنذر إلى سرقسطة واستيلاؤه عليها . الهدنة بين المسلمين والنصارى . عود ابن مرو ان إلى الثورة 
فى ماردة . سير محمد لقتاله . تحالف ابن مروان مع ملك ليون . هزيمة جيش الأندلس وأسر قائده . 
عيث ابن مر واف بنواحى الغرب . التجاؤه إلى ملك ليون . زحف المنذر على بطاووس وإحراتقها ٠‏ 
الثورة فى شنت برية وبنو ذو الدون . ظهور ابن حفصون فى جبل ببشتر . بواعث الفتنة فى كورة 
ريه . غزو ابن حفصون لكورة ريه . محاربة ابن حفصون وأسره . فراره واستئنافه الثورة . سير 
المنذر لقواله . حاصرة الحامة . وفأة محمد بن عبد اأر حمن وعود المنذر إلى قرطبة . خلال محمد . 
عنايته بالحيش والأسطول والمنشئات الدفاعية . نظام البلاط فى عهده . حجابه ووزراؤه . أعماله 
الإنشائية . المسجد الحامع ومنية الرصافة . شخصه وخلاله . أدبه وبلاغته . عطفه على العلاء والأدباء . 

حمايته لبى بن مخلد . نفوذ الفقهاء فى عهده . تسامحه نحو النصارى . 


ترك عبد الرحمن بن عبد الحكم . مملكة زاهرة موطدة الأركان » تنم بالاسقوار 
والهدوء . ولكن هذا الاستقرار الظاهر » كان حجب كثراً من التيارات الحفية » 
الى مهدد أمن المملكة وسلامتها . ذلك أن المزات العنيفة الى توالت على الأندلس 
فى عهد عبد الرحمن + تركت آثارها العميقة فى هذا الصرح الباذخ . 

وكانت الثورات المحلية المتعاقبة » وغزواتالنورمانين » ودسائس النصارى 
المتعصبين » كلها تنذر بأن الاستقرار الموؤقت الذى تنعم به المملكة » لم يكن سو 


كنا انان 
الذوله الامويّة فى الأندَليين 
الفسي الثالى 
د الأماره 


من هد بن عيّد الحمن إلى عبّدالله بن محمد 
وعْهّد الفتنة الكبترى 


ل ددي_ه: 78١5م‏ 


5884 م 


هدنة خادعة » حققها سياسة قوية حازمة . وكانت عناصر الإضطراب والغدر 
نجم هنالك فى صدور المنافقين والطامعين » وتنذر حكومة قرطبة وعرش بى أمية 
بأعظ الأخطار . 

تولى محمد بن عبد الرحمن الملك عقب وفاة أبيه » فى الرابع من ربيع الآخر 
سنة 178 ه (74 سبتميرسئة 8617 م) » ودخل القصر وأبوه مسجى على سريره » 
فاقتعد لفوره سرر الملك ٠‏ وأخذ له الببعة الحاجب عسى بن شبيد . وكان يومئذ 
قد جاوز الثلاثين بقليل . وكان مولده فى شبر ذى القعدة سنة /ا١٠7‏ ه (إريل : 
سنة 888 م) . وأمه أم ولد تدعى مير(©. وكانت ظروف ولايته ممهدة من 
قبل » وكان والده عبد الرحمن قد استخلفه بقصرالإمارة » حيما اعتزم أن ينيبه عنه 
فى سنة 77 ه » وهو يومئذ فى ف العشرين من عمره » ثم ولاه ثغر سرقسطة » 
فضبطه وأحسن إدارته » وصحب والده إلى بنبلونة فىغزوته المظفرة سنة 717/4 ه » 
وقاد ميمنة الحيش » وأثى عليه والده فىكتاب الفتح » فاشتهر اسمه بين الناس » 
ثم ندبه أبوه بعد ذلك لمقابلة رسل ملك الفرنج قارله (كارل) بن يبين القادين 
إليه . وأخيراً كلفه بالركوب إلى البلاط بصفة منتظمة » رفع إليه الكتب الواردة 
بعد تلخيصها ععر فته ) وقد ثم هذا الإجراء بتوصية الحاجب عيسى بن شهيد 
ونصحه » وذلك لفكين أمر محمد ومكانته » وتوهين ماكان محاوله نصر الخصى 
الأثر لدى الأمير » وحليف حظيته طروب التغلبة عليه » من ترشيح ولدها 


57 عبد الله لولاية العهد » وتمكين أمره . 


ولم يكن ذلك دون اختيار وتثبت . ذلك أن عبد الرحمن » كان حسما محدثنا 
عسى الرازى « قد كشف عن مذاهب ولده 4 ولداً ولدآ 4 وعجم أخلاقهم 
اختباراً » فوجد محمداً راجحا لى مخلاله » . فاختاره ليخلفه من بعده » 
وأوعز إلى وزرائه وأكار دولته . بأنه صاحب ولاية عهده » والمفوض إليه 
الأمر من بعده » وكلفهم حميعاً » ومعهم القاضى وأهل الشورى » بالركوب إليه 
وغشيان مجلسه أيام الجمع فى المسجد الجامع » وأبدى على الحملة عا لا يدع مجالا 
لأى شك » بإيثاره على حميع ولده » وتفرده دونهم مخلافته فى ملكه . 
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بالأخبار فى وقنها . فلا توق والده » وافاه فى مساء نفس اليوم رسول من قبل 
حبيب الحصى » يستدعيه إلى القصر بسرعة » فبادر إلى القصر متنكراً وقد أخنى 
سلاحه تحت ثيابه» خوفاً من دسائس أخيه ومنافسه عبدالله» لمكن نفوذ أمه داخل 
القصر . وكان الصقالبة قد كتموا موت الأمرء وأغلقوا أبواب القصرء وثارت 
ينهم مناقشات عنيفة حول ولاية العرش » وانتهى الأمر بتفضيل محمد وتقرير 
استدعائه . وخرج محمد من غرفة أبيه المسجى إلى مجلس البيعة » واستدعى إخوته 
التسعة والأربعين » وعمومته » وأهل بيته » وعظاء المملكة . وأخذت له البيعة 
دون خلاف ( يوم الجمعة الرابع من ربيع الأول 3*6" ه)ء2 م أخذت له بيعة 
الكافة فى المسجد الحامع آياماً متوالية0© . 

أوردنا هذه التفاصيل لنقف على نوع الإجراءات الى كانت تتخذ لتقرير 
ولاية العهد » فى إمارة قرطبة الأموية » ثم لنقف على الدور الذى أخذ 
يضطلع به الفتيان الصقالبة منذ الآن فصاعداً فى مسألة خلافة العرش » وهو 
دور كان له أثره الحامم فى كثير من المواطن . 

وكان محمد أميراً ذكياً فطناً بالأمور 9 تولى والأفق الذى ظلل عصر أبيه 
العظم مازال محتفظ بلمعانه » وملوك اسبانيا النصرانية حسبون حسابه » ويشعرون 
بأنه خلف كفء لآبيه » وملوك العدوة القريبين من الأندلس مخطبون وده » 
وملك الفرنج يسعى إلى عققد السلم معه . 

وأقر محمد حاجب أبيه عيسى بن شمهيد » ومعظٍ الوزراء الذين كانوا يتولون 
خدمة أبيه على خططهم ومراتهم ؛ وصنع نظاماً جديداً للوزارة امد د 
الحطط الرفيعة على غيرها » وتاز فيه الوزراء بنوع من التعظم والتجلة » وقدم 
الوزراء من أهل الشأم على غبرهم من الأندلسيين والبرير » وأعلاهم فى الحلوس 
عل أرائكهم ببيت الوزارة . وكان بنفسه يشرف على أعمال الوزارة والكتاب » 
ويدقق فى أعمالهم وتصرفاتهم وحساباتهم0©. ولما توق عيسى بن شهيد » خلفه ى 
الحجابة عيسى بن الحسن بن أنى عبدّة» وكان بالرغ, من رثاثة هيئته وزيراً قوب 

(1) أبن حيان عن أجد بن به الرازى 3 واغيتئ زن أنه الرازى »© ومعاوية بن هشام 
الشبينمى ؟ #طاوط القرويين اللوحات 8١١‏ إلى 8٠١‏ ب . 


20 ابن الآثير ج لاص 141١‏ . 
(*) ابن حيان عن أحد الرازى ؛ مخطوط القرويين لوحة م88 . 
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وافر الفطنة والذكاء » صائب الرأى والتقدر . وكان عاكم بن عبد العرير من 
بن وزراء الأمبر محمد أشدهم خصومة 1 للحاجب ابن ألى عبدة » وكان ق 

فنس الوقت أحب وزراء الأمير إليه » وأكثرهم حظوة لديه » فلم يلبث أن غلب 
نفوذه على سائر الوزراء . ويقول لنا ابن عبد البر إن هذه الحظوة الى استأتر با 
الوزبر هاشم لدى الأمير محمد» كان ها أثر سبى' فى تصرفات الأممير » وأنه أى هاشم 
قد أفسد عليه أمره » : فشرهه » وصلفه» وحمله على غير الممج من محمود طرقه » 
وعدل عن اختيار ثقات الهال » من الشيوخ والكهول أولى البى والأصول » إلى 
الأحداث من" أولى الشر والحيانة ودناءة الأصول . فلم يلبث الأمر أن فسد بذلك 
إلى أبعد حال .. فنجمت الفتنة بأكثر البلاد» وكثر فى الأرض الفساد فى المملكة)(0), 
وف أقوال ابن عبد البر عن هذا التحول فى سياسة الأمر محمد وف أساليب حكمه 
مبالغة » ينقضبا ما أورده صاحب البيان ا مغرب وغيره عن صفاته9». وعلى أى. 
حال فسوف نرى أى دور خطر يلعبه الوززر هاشم بن عبد العر يز» الذى تولى 
الحجابة فها بعد » فى ميدان الحرب والسياسة فى عهد الأمير محمد . 

وقد شاء القدر أن يكون عهد محمد بداية عصر من أخطر عصور التاريخ 
التي » وأشدم شرا عل ما أي وعل دا لمق أل . 
ذلك أنه ما كاد يتبوأ العرش » حتى بدأت طلائع تلك الثورة الحارفة » التى 
له أن يضطلع بكفاحها طوال حكمه » الذى امتد خمسة وثلاثين عاماً 2 0 
يصفنه ابن حيان بقوله : « والمشوب آخره بالتنكيد » المنصرم عن فرقة المماعة » 
وتجوم النفاق بكل جهة ؛ . 

فى منتصف ربيع الثانى سنة 8؟ ه » يعبى لأيام قلائل فقط من وفاة 
008 لا 
وكان بها عندئذ سعيد بن الأمبر محمد » والعامل علبها حارث بن بزيع . وكا 
جماعة من المارقين وأهل الشر ء قد اجتمعوا فى الحضبة القريبة من المدينة 0 
«جبل الأخوين » بزعامة مسوقة بن مطرّف » وهو أحد الزعماء الحوارج الذين 
فروا من قرطبة » فلا وقفوا على وفاة الأمير عبد الرحمن . كاتبوا أهل طليطلة 
وحرضوهم على الوثوب بسعيد ومن معه . فاضطرمت الثورة داخل المدينة ء 
)١(‏ ثقله ابن حيان » مخطوط القرويين اللرحة ؟8, أ . 
(؟) راجع البيان المغرب جح ؟ اص .1١١‏ 


5 


وماعلام الى مر و تو له رق لكا ارج وانهبى الأمر مبزبمة جند الأمير 3 
واستطاع سعيد أن يغادر المدينة » ولكن الثوار أسروا غابلها حار ماوو فقيو 
إطلاق سراحه حتى أطلقت حكومة قرطبة رهائئهم المعتقلة هناك2١©.‏ وق صيف 
العام التالى (سنة 588 ه ‏ 668 م) بعث الأمير محمد أخاه لحك نكل الصائفة 
إلى قلعة رباح » وكانت قد أقفرت وخربت وغادرها معظ أهلها » عقب مهاجخة 
أهل طليطلة الحوارج ها 5 وقتلهم كثيراً من أهلها » فاحتلتها جند الأمير » 
وقامت بإصلاح أسوارها » واستدعى أهلها الفارون وأمنوا ؛ وة فعل الحكم مثل 
ذلك محصن شندلة » الواقع على الببر المسمى ببذا الإسم 2018 »2 وهو من 
أفرع الوادى الكبير ؛ وجالت جند الأمير فى تلك المنطقة تطهيراً من الثوار » 
وخرجت هلها خملة سارت جنوباً , فلقيتها عصابات الحوارج من أهل طليطلة فى . 
فحص أنذوجر » ووقعت بن الفر يقن معركة عنيفة هزم فبا جند الأمر 3 
ودر ايان فامهه وشوال سه وب؟ ه)2 . وعلى أثر ذلك خشى أهل مدينة 
جيئان القريبة على أنفسهم من عيث الخوارج » فغادرها كثير مجم إلى الحبال » 
وابتى الأمير محمد هذا السبب حصن وأندة ) عل ريه جيان » وضم إليه 
العرب المقيمين على الطاعة » وسمى المكان لذلك « أندة العرب )0© . 
وعندئذ شعر محمد ما مهد العاصمة من الأخطار » وأراد أن يلبى على ثوار 
طليطلة » درساً عميق الأئر » فسار إلبا فى ارم سبنة ه(يونيه 864 م) 
على رأس قوة كبيرة . وكانث أول حملة يقودها بنفسه بعد تبوئه الملك . وكان 
عماد الثورة فى طليطلة حم عكبير من المولدين والنصارى » الذين نحركهم روايات 
المتعصين » عن الاضطهاد الذى يلقاه إخوامهم ى قرطبة » وكانوا يتطلعون دام 
إلى عون ملك النصارى ؛ فلا استشعروا عزم محمد على قتالهم » بادروا بالاستغاثة 
بأردونيو(أردن) ملك ليون» وكذلك ملك نافار ؛ وأمدهم أردونيو بقوة على رأسها 
الكونت غاتون9©. وكان تدخل النصارى على هذا النحو لتأبيد الثورة ضد 
حكومة قرطبة » عاملا فى إذكاء حماسة المسلمين » فهرعت حموع كبيرة إلى جيش 
الأمر , ومنهم كثير من الفرسان الأشراف وذوى الحسب » وسار محمد صوب 
)١( 0‏ ابن حيان عن الرازى فى عخطوط القرويين لوحة 505 أ. 
(؟) مخطوط القرويين لوحة وه8 ب . 
(؟) ابن خلدون ج ص ١80‏ » والبيان المغرب ج ؟ ص 0ه . ويقول صاحب البيان 
إن الكونت غاتون هو أن للك ليون . 


رض 2 


طليطلة فى بعض قواته » وترك بقية جيشه الكثيف مستثراً بالتلال الى تظلل وادى 
سليط » وهو الوادى الذى حر قه المر المسمى هذا الإسم 2620000 »وهو أحد 
أفرع التاجئه الحنوبية » فلا رأى أهل طليطلة قلة الحيش الخاصر ء خرجوا لقتاله 
ويه بناوج التصاري رام بقل ثقه ين الظاكرء قار عبد كوه جر رادي 
سليط متظاهراً بالخزعة » وعندئذ .رزت قوات الأندلس من مكامها » وأطبقت 
على الثوار وحلفا" مهم النصارى » وكانت موقعة هائلة مزقت فمها جموع الطليطليين 
والإسان فساعات القل من لضب إى الفح وقتل منهم مقتلة عظيمة تقدرها 
الرواية الإسلامية بأحد عش رألفاً » وقيل بل عشرين ألفاً » وأسرمنهم كذاك عدد 
جم ء بيهم كثير من القساوسة وقد أعدموا على الفور » ورصت روس القتلى » 
وأذن فوقها لصلاة الظهر . وكان نصراً عظيماً . ونى هذه الموقعة يقول شاعر 
العصر عباس بن فرناس : 


وموتلف الأصوات محتلف الزحف 
إذا أومضت فيه الصوارم خلها 
كأن ذرى الأعلام فى ميلانها 
بكى جبلا وادى سليط فأعولا 
يقول ابن يوليس لمومى وقد وى 


لموم الفلا عبل القبائل ملتف 
روقاً تراءى فى الغام وتستخى 
قراقر فى بم عجزن عن القذف 


على النفر العبدان والعصبة الغلف 
أرى الموت قداتى و نحبى ومن خلى 


قتلنا طم ألفاً وألفاً ومثلها وَآلنا و ألنا وك آلف إل آلف 
سوى من طواه الهر فى مستلجه 2 فأغرق فيه أو نهدهد من جرف 
لقد نعمت فيه غزاة نسورنا 2 وسمعتالدقاتقصفاً على قصف2() 
على أن الفتنة فى طليطلة ل نمدأ ولم تخمه » فقد استمر تحريض النصارى 
المتعصبين فبا على أشده » وأضحت المدينة الثائرة موئلا لطائفة من القسس 
لمتعصبين مثل أو لوخيو وصمبه 4 يزرد معاد الضصطركة في طلبطلة ونا جا ووه 
من الأنحاء »؛ ويصورون مصير النصارى فى ظل الحكم الإسلاى بأث شنع الصور » 
ويدعون إلى التحرر من الاضطهاد .الديى والاجماعى » 5 صدى هذه 


)١(‏ ينقل إلينا ابن حيان عن مومسى 0 رازى تفاصيل هذه الموقمة - #طوط القروين 
لوحة ل احا أوب وادماأً. وراجع البيان المغرب + اج ؟ سس لاوو 15 ١‏ . وكذلك : 12029 
5 .م .آ.لا ,6:زه)ة11] 
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الدعوة يتردد قوياً فى العاصمة الأنذاسنة ويك القسس ثحر يضهم ودعايهم 
المسمومة » مثلما كانوا يفعلون أيام عبد الرحمن بن الحك90©. وكان محمد .رقب 
هذه الفتنة حذراً من عواقها » وعواقب تمرد المدينة الثائرة » ومن ثم فقد لبث 
متأهباً لمقار عدبا » وشحن قلعة رباح وطلبيرة على مقربة مها بالحند والعدد . 

وسير الأمبر محمد كذلك الصوائف والحملات الغازية إلى التغر الأعلى . فى 
سنة 784 ه ( هم م ) سير جيشاً بقيادة موسى بن موسى بن قسى" والى تطيلة 
إلى ألبة والقلاع . وكان موسى أيام الأممر عبد الرحمن » من زعماء الثورة ى 
الشمال ؛ وتحالف مع النصارى حسها تقدم » وقاتله عبد الرحمن حتى تمكن من 
إخضاعه . ولكنه عاد فى أواخر عهده إلى سابق مكانته من زعامة الثغر الأعلى » 
واستطاع أن يوطد استقلاله فى تطيلة وما جاورها » مع التظاهر فى نفس الوقت 
بالولاء الحكومة قرطبة » اتقاء الخحصومتها . فسار إلى ألبة والقلاع وعاث قبا ؛ 
وهزم النصارى فى عدة مواقع » وافتئح , بعض الحصون » ثم عاد بعد ذلك فاتجه 
صوب ثغر .رشلونة » وانتزع بعض حصونه من أيدى النصارى » وتضع بعض 
الروايات تاريخ هذه الغزوة فى سنة 147 ه (865 م) . بيد أنه يبدو من أقوال 
الرازى أنها وقعت قبل سنة 74١‏ ” 

وفى صيف سنة 741 ه ( 888 م ) سار محمد بنفسه إلى ألبة والقلاع » وقد 
كتب إلى موسى بن موسى وأهل الثغور بالاحتشاد والسير فى حملته » فعاث قى 
بسائط ألبة والقلاع ؛ وافتتح كثيراً من حصون النصارى . وف العام التالى بعث 
موسى بن موسى إل أحواز برشلونة » فغزاها وخرب برشلونة وافتتح بعض 
حصولها ؛ وأسر بعض أمرائها0© م 
00٠‏ بيد أن اههام الأمير لثف الوقت نفسه بالأخص موجهاً إلى طليطلة » فبعث 
ولده المنذر إلى المدينة الثائرة ىقوة كبيرة فحاصرتما وعاثتف أحوازها (؟114ه)؛ 
ولم تجرأ الثوار هذه المرة على مغادرة مدينتهم . ولكنهم خرجوا ف العام التالى إلى 
طلبيرة لمقاتلة الحامية الأندلسية لها » فخرج إللهم قائدها مسعود بن عبد الله » 


)١(‏ يفيض دوزى فى شرج أدوار هذه الفتنة الديئية وأعمال دعاتها : :,]وزة؟ : عمط 
356-92 ,م .1 .لا 

(؟١)‏ ء#طوط القرويين لوحة 7١١‏ ب. 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص86و. 
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وأوقع هم وقتل مهم عدة مئات أرسلت روئوسهم إلى قرطبة . وسارت جند 
الصائفة ثفة ى الوقت نفسه إلى ل ل د 
زروعها وأقواهما . 

ورأى الأمير محمد أن يتابع معاقبة أهل طليطلة . فخرجإلهم بنفسه فى صيف 
سنة؛ 5 1ه (/80م) 4 وحاصرالمدينة الثائرة 4 وتأهب أهلها لقتاله بالرخي مما أصاءيم 
من نقص ف القوى » وشح فى الأقوات ؛ واعتمدوا على حصانة مدينهم و 
محمد إلى الحيلة فهدم مهندسوه قواعد القنطرة الكبيرة مع تركها قائمة ثم نسحب 
0 حاكل لط اك لازن اجسيوا عل لطر منطعة وم 

عر :الناجه وغرق سبع تعدة با ٠‏ ولم ثرا ع محمد هذه آلمرة وسيلة رائعة 

1 استعملها لسحق المدينة الثائرة 4 فخرب حصوما ومعالمها » وأوقع بأهلها 
قتلا وتشريداً 3 حى اضطروا إلى طلب الأمان والصلح 2 وأذعنوا للخضوع 
والطاعة » وهم يعتزمون التكثف قرارة أنفسهم مى سنحت الفرص (40؟ ه - 
6 م). 

وهكذا لبثت طليطلة عصراً تضنى حكومة قرطبة بتمردها وثوراتما المتوالية ؛ 
وكانت حاضرة القوط القددمة تشعر دائماً بقَوتها ومنعتها الطبيعية » وكانت فوق 
ذلك 0 أعراء اطوعي ا 2 ان 0 2 
بوعورة انا عل المحدر امير امد عر 0 التاجه 4 وإحاطة الور مهذا 
المتحدر الوعر » ثم محصونها القوية وأسوارها العالية الضخمة » من أمنع مدن 
العصور الوسطى . وما تزال إلى البوم حين نتأملها ونتجول فا » تذكرنا مموقعها 
الصعب » وطرقها الصخرية الوعرة » وبقية أسوارها وحصونها المنيعة » بماكان 
نا من سابق الحصانة والقوة فا خلا من العصور . 

وهكذا أخمدت ثورة المولدين والنصارى المعاهدين فى طليطلة إلى حن ؛ 
وتأهب محمد فى الوقت نفسه لقمع شغب النصارى المتعصبين فى قر طبة وغيرها » 


)1١(‏ يقدم إلهنا ابن حيان عن هدم القنطرة قصة أخرى » فيةول إن جنود محمد حاولوا هدم 
القنطرة نحت أنظار أهل المدينة » وأنهم سخروا من هذه المحاولة » وأيقنوا بعقمها . ثم خرجوا 
للقتال » واحتشد الكثير ا القنطرة » فائهارت تحت أقدامهم وهوت يمن ذوقها إلى الجر » 


وهدمت حعورها علهيم من كل ناحية ( مخطوط القّر ويين أوحة كدوآ). 


ال 0 


وإخماد نزعتهم الثورية الحطيرة . وحوكم القس أولوخيو الذى أشرنا من قبل 
إلى دعايته وتحريضه أيام عبد الرح+ن + وكان مايزال معقد الدسائس الدينية » 
وقضى بإعدامه ما قضى بإعدام صاحته ومعاونته الفتاة ليوكريسيا ( مارس سنة 
4 م) . ورأى النصارى فتذمم تنهار فركنوا إلى السكينة » وخبت جذوة 
تعصهم : أ فى لفت أعواماً طويلة تضطر م فى قرطية » وم بق من جاسهم سوى 
الذكرى90© . 

ول يكد ينههى الأمر محمد من إخضاع طليطلة » حى دهم الأندلس خطر 
النورمانيين مرة أخرى. فى نفس هذا العام (45 1ه هم م اد رالتورهائيون 
(وهم الأردمانيون, أو اوس 1[ تسمهم الرواية الإسلامية ) فى سفنهم تحوشواطىئ 
جليقية » وعاثوا فى شاطئ اسبانيا الغربى . وتقدر الرواية الإسلامية أسطول 
النورمان فىهذه المرة باثنتين وستعن مركباً ا مهم السفن الأندلسية» وكانتداماً 
على قدم الأهبة نجوس خلال المياه الغربية بصفة مستمرة ة استعداداً لرد أولئك الغزاة 
اللطرين ود فاجأوا الأندلس بغار امهم لمخربة أيام عبد الر+ن . ووصلت بعض 

سفن النورمانيين جنوباً حى تجاه مديئة باجة » وهنالك استطاعت السفن الأندلسية 
أن ا وأن تنزع سفينتان من سفهم الحملة بالغنئم والسبى 2 
بيد أنهم انقضوا على الشواطىء الحنوبية » ووصلوا إلى مصب مر الوادى 
6 ا مياه الزيرة الحضراء . 

وفى تلك الأثناء كانت القوات الأندلسية قد سارت إلى الغرب بقيادة الحاجب 
عيسى بن أنى الحسن بن أنى عبدة ‏ وهرع الناس إلى جيش الأمر من كل صوب 0 
وتقدم الأسطواك بقيادة أميرى الببحر ح<شحاش وابن ات » وقد عبىء أحسن 
تعبئة » وجهز بالأنفاط وفرق الرماة الكثيفة » ورد الغزاة أولا عن إشبيلية بعد 
عدة معارك رية وخر َ م نشبت بين الفر يقين بعد ذلك معر كة نحرية شديدة 
تجاه شاطئ شذونة » وغم المسلمون ف البداية مركبين آخرين » ولكن السفن 
النورمانية تكائرت على جناح الأسطول الذى يقوده حشحاش » وغلبت عليه » 
وقتل أمير البحر العم أو فية» 2 و 
واقتحموها » وأحرقوا مسجدها الحامع » وعاثوا فا فكاو ناا وسار 
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بعض سفنهم إلى شواطئ العدوة ( عدوة المغرب ) وعاثت فبا » ثم نزلوا بشاطئ 
الأندلس الحنونى » وسارت سفئهم قبالهم على ساحل تدمير حي اوقل 
فدخلوها » وعاثوا فىتلك الأنحاء نهب وسبياً » واشتبكوا مع القوات الأندلسية ف 
عدة معارك برية ونحرية عنيفة » خطمت فبها بعض سفهم » وقتل كثر من 
المسلمين » واستمر عيث النورمانين على هذا النحو أشهراً حبى خبت فورتهم » 
وفقدوا كثيراً من سفنهم . فارتدوا نحو الشمال على طول شواطىءاسبانيا الشرقية » 
ونفذت مهم قوة خلال مر إيره إلى ناقار» واقتحموا عاصمما بنبلونة وأسروا 
ملكها غرسية » ولم يطلقوه إلا لقاء فدية كبيرة » وأغارت قوات أخرى منهم 
على الحزائر الشرقية وشواطئ بروقانس حيث عبروا مصب الرون » وخربوا 
آرل ونيمة وفالانس . 

وهكذا لمتكن الغزوة النورمانية فىهذه المرة مفاجأة مثلا كانت الغزوة الأولى» 
ولم يكن عيث الغزاة على ا 
ختام حديثه عنما » إذ يقول : «فلم يكن ل هله الكرة الإنبساطق البحر » 
والإضرار بأهل السواحل ما جرت به عادتهم » ولم يجدوا فى السواحل مطمعاً 
لشدة ضبطها » ولاقو | مع ذلك من البحر زلا علج لاون راي أربعة عشر 
مركباً بناحية البححرة من الحزيرة » فنكيوا عن حائط الأندلس » واعتلوا إلى 
ينوه القر له + فلم يلقوا ظفراً + وأسرعوا الانصراف إلى بلدتهم بالحيبة » فلم 
تكن لم بعد بالآندلس إلى اليوم عودة)0© . 

وف العام التالى أعنى سنة 745 ه ( 850 م) بعث محمد حملة إلى الولايات 
الشهالية بقيادة حا طرطوشة . ويقول لنا ابن حيان إن الأمير محمد هوالذىغزا 
بالصائفة بنفسه فى تلاك السنة . وكان غرسية ملك نافار » قد تحالف عقب انطلاقه 
: من أسرالنورمان مع أردوني وماك ليون » وأغارت قواتهما المتحالفة على الأراضى 
الإسلامية . وعلى أى حال فقد زحفت القوات الأندلسية على نافار » ولم اد 


» تاف الرواية الإسلامية فى تاريخ هذه الفزوة الغورمانية الثانية لشواطىء الأندلس‎ )١( 
فيضعه الرازى فى سنة 6ه( 4مم) . ويتابعه فى ذلك ابن الأثير وابن عذارى . ويضعها هشام‎ 
ابن معاوية الشبيندى فى سنة 541 د ( اكمم)» وقد أخذنا باارواية الأولى لأنها أدجح وأكثر‎ 
اتفافاً مع سير الوادث.. راجم فى تفاصيل الفزوة » ابن حيان فى مخطوط القرويين لوسحة 8+؟‎ 
.1١١59و‎ ١١86 وو دمأ » والعذرى ى « الأوراق المنثورة هن ترصيم الأخبار » ص‎ 
وابن الأثيد رج لا ص 58 » والبيان المغرب بي ؟ صن 94ه.‎ 
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أفاقت بعد من ضربة النورمانيين » وغزت بنبلونة وخربت حصو ها . ول تقو 
جوع غرسية على رد المسلمين » واستمر المسلمون بضعة أسابيع مخربون بسائط 
ناقار وينتسفون قراها وحصونها » وكان من بين الأسرى فرتون ولد غرسية » 
فأخذ إلى قرطبة حيث اعتقل زهاء عشرين عاماً0© , 

وق صيف سنة 741 ه (851 م) سارت حملة أندلسية أخرى إلى ألبة 
والقلاع . وكان موسى بن موسى قد. طلب إلى محمد أن يكون طريق الحملات 
الغازية عن غير منطقته » نظراً لما يتجشمه فى مقارعة النصارى من جهد » 
وما بشنت أز اي هزم النعاد » فأجابه الأمر إلى طلبه » وسارت الحملة من 
طريق آخر » وعاثت فى أراضى النصارى .. 

وكان موسى بن موسى بن قسى يومئذ » قد بسط نفوذه على بسائط قواعد 
التغر الأعلى » وأصبح سيدا لتطيلة ووشقة وسرقسطة وأحوازها . وكان هذا 
الزعم القوى الذى برجع حسما أسلفنا إلى أصل نصرانى » وله مصاهرة وقرابة 
مع الأمراء النصارى » ينهز كل فرصة لتدعم استقلاله » وكان 0 بلقب 
الإمارة » ولم يكن يدين لحكومة قرطبة إلا بنوع من الولاء الإسمى . وكانت 
لاه مع أردن ماك بوث جار من اقرب » شد بن الخصومة والتحالق 
وفقاً الظطروف . وكان أردونيو ينظر إلى اتساع ولايته من ناحية الغرب بعين القلق» 
وموسى من جانبه خرص على نحصين قواعده وحدوده ؟ فى سنة/5 لاه (ككمم) 
سار مومى ى قواته إلى الغرب لتحصين قواعده الغربية ومعه صبهره غرسية أمر 
ناقار ؛؟ وحاول أ ردونيو من جانبه أن حبط هذه الحركة » نهاجم بعض الحصون 
التابعة لموسى ونى مقدمتها حصن « البلدة » الواقع على مر إيره على مقربة من 
قلهرة » ونشبت بين الفريقين معركة جرح فا موسى جراحاً خطيرة ؛ وهزمت 
قواته وقتل مها عدد كبير من ن المسامين والنصارى » ول صيره غرسية » وهدم 
أردونيو حصن البلدة وغيره من الحصون الى تحمى أراضى | بن قبن وم مض 
سوى قليل حى توق موسى نفسه متأرآ بجراحه » وكانت وفاته نذيراً بتطور 
الحوادث ف الثغر الأعلى . 

وذلك أن موسبى بن موسى كان بالرغم من استقلاله عن حكومة قرطبة » 
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يقف بقواعده وقواته فى الشهال الشرثى » سداً منيعاً فى وجه النصارى . فلا توق 
أعلق ولده لت ضوع لأردو بومللك لون :عالق معة قد الملمن ؛ ورحت 
على وادى الحجارة يبغى الاستيلاء علها » فرده عنها حاكها ابن سالم . وأصابته 
0 المعركة جراح توق مها وهو طريق العودة إلى تطيلة » وحل أخوته 

ثلاثة إسماعيل ومطراف وفرتون مكان أبيهم فى حكم القواعد الشمالية وهنا رات 
0 قرطبة أن تضاعف أهياتما أرد. النصارى عن الولايات الشمالية . فى 
صيف سنة 75/8 ه ( 857 م) سار عبد الرحمن ابن الأمر تيكل ر]فن حملة 
كبيرة إلى ألبة والقلاع » ومعه القائد عبد الملك , بن العباس القرشى ٠‏ فجاس خخلالها 
وخرب بسائطها . واشتبك النصارى بقيادة ملكهم أردونيو مع المسلمين فى معركة 
عيقة » وهزموا على أثرها هزعة شديدة » وقل عدة من قوادم60. ولم عض 
عامان حتى سير محمد ولده عبد الرحمن مرة أخرى » إلى غزو ألبة والقلاع 
((هلاه- هدكمم) . ويقول لنا ابن حيان إن الذىكان على رأس هذه الغزوة 
هو المنذر بن عد اومن » وكانت قيادة اليش للحاجب عيسبى بن الحسن بن 
ألى عبدة . وعلى أىوحال فقد سار المسلمون بحذاء نهر إيره » واستولوا على 
حصون أكار النبلاء والسادة فى تلك المنطقة . وحاول أردرنيو كعادته أن يعتر ض 
سبيل المسلمين عند العودة؛ اوقد كن للم فى مو شيع يسنم ابفخ المركور» على مقربة 
من تبر إبره © أفرغ جهده فى تحصينه » فنشبت بينه وبين المسلمين على ضفاف 
ابر معركة شديدة» كانت الدائرة ها على التصارى + فقتل وأسرمنْهم علدد كيير 
وغرق الكثير مهم ف المرء ومزقوا كل ممزق0©. وفى العام التاللى سارت حملة 
أخرى إلى الشهال بقيادة الحكى بن محمد » فعاث فى أرض النصارى » و استولى 
على بعض الحصون . وكان تهذه الغزوات المتوالية قد هدت من قوى النصارى » 
رعرات لهم وخرية يلاد “فركنوا إل السكنة ع وتو ملكهم أردونيو فى 
الوقت نفسه (87 م) فخلفه ولده ألفونسو الثالث الذى لقب فها بعد 
بألفونسو الكبير . 

١‏ اك 

كان حرياً بعد أن هدأت ت ثائرة النصارىف الثمال » أن تتمتع حكومة قرطبة 
600 ابن حيان فى مخطوط القرويين لوحة 58٠6‏ أ 
(؟) البيان المغرب ج ؟ ص ٠١١‏ . وعخطوط القرويين لوحة 56؟ ب. 


اس ا 


بفئرة من السلام والدعة . ولكن الحطر كان يم فى ناحية أخرى. ذلك أنعوامل 
الانتقاض واللورة كانت مع من جديد فى شهال غرلى الأندلس » قى المناطق 
الحبلية الى ألفت الثورة واتخذنها شعاراً لها . ول تكن حكومة قرطبة بغافلة عن 
هذه النذر . وكانت ماردة وما عدد من زعماء المولدين المتمردين » ق مقدمة 
القواعد الى يشك فى ولانما وطاعتها . فى سنة 185ه (858 م) خرج الأمر 
محمد على رأس جنده من قرطبة » متظاهراً بالسير إلى طليطلة » ولكنه عرج 
فى منتصف الطريق فجأة على طريق ماردة » ودهمها قبل أن تستعد للقائه » فنحصن 
ا أهلها . م اقتحمها محمد » ووقع بين الفريقين قتال عنيف اننبى بسحق الثوار 
وإذعان المدينة » وطلب الزعماء الثائرون الأمان وف مقدمهم عبد الرحمن بن مروان 
الحليق» وابن شاكر » ومكحول » وغيرهم » وهم من أكابرالفرسان والسادة » 
فتقلهم الأمير بأمواللم وأهلهم إلى قرطبة » وولى على ماردة سعيداً بن عباس 
القرشى » وهدم حصونما وأسواره(© . 

وكانت الحوادث تتطور ف الثغر الأعلى فى نفس الوقت تطو رأ خطراً . وكان 
الأمير محمد قد استطاع عقب وفاة موسى بن مَوسَى أن يسارد سلطانه فى تلك 
الأنحاء » وأن يتزع القواعد الثمالية من أبناله » ويعين لحا حكام من قبله . وكان 
بنو موسى أو بنو قسى ‏ نسبة إلى جدم الأعلى الكونت قسى القوطى » .رجعون 
كنا أسلفنا إلى أصل نصرانى » وكانت هذه الأسرة المتمردة الشديدة المرامن 2 
كباق الآسر القوية المولدة » تبغض حكومة قرطبة» وتميل إلى مناوأتها والتحالف 
ضدها مع النصارى » وكان بنو قسى أصباراً لملك ناقار النصرانى » حيث كان 
غرسية زوجاً لابنة موسى المسماة « أؤرية » و01 » فلا توثى موسى وانتزعت 
حكومة قرطبة قواعده من يد بنيه » حا هولاء حيناً إلى حماية ملك ليون » حتى 
تسنح للم فرصة العمل ومعاودة الحهاد . على أن حكومة قرطة لم تلق فى حكامها 
الذين اختارنهم للقواعد الثالة مأ كانت نت تومل من ولاء وإخلاص . فى سنةه هلاه 
(854 م) ثار سلهان بن عبدوس ى فى مديئة سرية وه ى من أعمال سرقسطة » 
سر من الأدى عمس رسام بريه رمام اسرارها ااي ورم 
الثائر على اللحضوع والطاعة » وبعث به إلى قرطبة . وف العام التالى ( 185 ه» 


١ )‏ ) ابن الأثير ج /ا ص 56 » والبيان المغرب ج ؟ ص ١٠١”‏ » ومخطوط القرويين 
لوحة 08؟ أ. 


0 الل كك 


ثار مروس بن عمر بن عمروس أحد زعماء الثغر » وغدر مموسى بن غلنسد 
عامل وشقه واننزعها منه . وعمروس هذا هو حفيد عمروس بن يوسف 
بطل واقعة الحفرة بطليطلة » وقد كان بنو عمروس مثل ببى قسى مولدين 
من أصل نصرائى » لا يشعرون بأى ولاء حقيق لحكومة قرطبة . فسير عامل 
الثغر عبد الوهاب بن أحمد بن مغيث الحند لمقاتلة الثائر » فلا انّبت إلى وشقة 
فر علها جمروس » وأسر بها حفيده لب بن زكريا بن عمروس » وقتل وعلق 
رأسه على سور المدينة . وى سنة /01؟ ه (811 م ) أرسل محمد حملة جديدة 
إلى النغر الأعلى بقيادة عبد الغافر بن عبد العزيز » فطارد فلول مروس » وقبض 
على ولده زكريا وأبنائه وجماعة من أهله » وقتلهم على باب مدينة سرقسطة» وقفل 
إلى قرطبة ورؤوسهممرفوعة ببن يديه27©» ولاح أن الثورة قد أخمدت ف الشهال 

ولكن الواقع أن الثورة عادت لتضطرم ف الشهال بأقصى شدتها . ذلك أن 
القوات الأندلسية ما كادت تعود إلى قرطبة حتى ظهر بنوقسى فى الميدان مرة 
أخرى » وزحف مطرف وأخوه إمماعيل ابنا موسى بن موسى على تطيلة » 
فانيزعاها من حا ؟رها عبد الوهاب بن مغيث» كنا انتزعا سرقسطة من ولده محمد 
ابن عبد الوهاب ؛ وملك مطرف تطيلة ى صفر سنة ه (1ل'ا8 م) ع وملك 
إمماعيل سرقسطة فى ربيع الأول من نفس العام . وهنا عول محمد على أن يمخرج 
إلى الثوار بنفسه . فسار ف العام التالى على رأس جيشه (9ه1 هكلام م) 
وعرجف طريقه على طليطلة » حيث عقد لأهلها الأمان وأخذ الرهائن . ثم سار 
إلى النغرالأعلى » وزحف تو على تطيلة واستولى علها . وقبض فبها على مطرّف 
. ابن مومى وأبنائه . وثى رواية أخرى أن مطرفا كان قد ملك وشقة إلى جانب 
تطيلة واستقر مها » وأن عمروساً صاحب وشقه السابق استطاع أن يوؤلب أهلها على 
مطرف » وانتهى بأن انتزعها منه » وقبض عليه وعلى ولده وزوجته وهى بنت 
غرسية ملك نافار وتزوجها . فلا قدم الأمر فى جيشه سارع عمروس بإعلان 
طاعته » والمس الأمان » فأجابه الأسر إلى ما طلب » وأقره على ولاية وشقة 
وأعماها » وتسم منه مطرفاً وأولاده © . واتجه الأمر بعد ذلك إلى ناثار فخرب 


, ومخطوط القرويين لوحة 54م أ‎ » ٠١8 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) هذه هى رواية عيمى بن أحمد الرازى » نقلها إلينا ابن حيان فى مخطوط القرويين‎ 
لوحة ,الا ب.‎ 


ل 


الل 0 


بسائطهاء ثم عاد إلى قرطبة وأمر بقتل الثائر مطرف وبنيه الثلاثة : ورفعت رووسهم . 
على باب القصر . وى العام التاللى 5٠١ ١‏ ه ) سير محمد إلى الشهال مع ولده المنذر 
جيشاً بقيادة هاشم بن عبد العزيز . فز<ف المنذر إلى سرقسطة وعاث ف نواحما » 
وانتسف أشجارها وزروعها » وجعلها قاعاً صفصفاً » لكام يستطع انتزاعها 
من يد المتغلب علا اسماعيل بن موسى . وكان أوه فرتون قد حل فى تطيلة 
مكان أخيه مطرف » وتحالف الثائران مع ألفونسو الثالث ملك ليون © فسار 
المنذر إلى وشقة » م إلى ا ناقار » وعاث فى ثلاث الأثعاء » ولكن 
جهوده لم تسفر عن أية نتائج مستقرة10© 

وشغلت حوادثالشهال وثورة ببى موسى حكومة قرطبة أعواماً طويلة . فى 
سنة 555 ه (8108 م) سار المنذر مرة أخرى إلى الثغر الأعلى » وعاث فى بسائط 
سر قسطة وتطيلة » ولكنه لم يظفر بالاستيلاء ء علهما . تم زحف على بنباونة » 
فخرب بسائطها » وأتلف زرعها » وقتل كر من أهلها . وف العام التالى 
(5١؟؟‏ ه) » عاد المنذر إلى غزو الثغر الأعلى وال ار سر قسعلة وسائر 
بلاد ببى قسى » وعاث فبا إتلافاً وتخريياً . ومع ذلك فقدا ليث الشهال بعيداً عن 
سلطان قرطبة بضعة أعوام أخرى . وكانت جنبات الأندلس الأخرى تضطرم 
فى الوقت نفسه بسلسلة من الثورات المدهمرة حسما جنا اطق لد كن ار 
قرطبة كانت تعلق على قواعد الثغر الأعلى أههية خاصة » اوفوعها على حدود 
المالك النصرانية . فى سنة ١548‏ ه 485 م) سير الأمير محمد ولده المنذر إلى 
لقال جل راين حار فنع اريت امالك كالم بر ن عبد العزيز . وكان المنذر 
قائداً مجرباً ذا شجاعة وبأس » وكان يعتزم هذه المرة أن يسحق الثورة وزعماءها 

فى الشهال . فزحض تواً على سرقسطة » ولا لم ينجحى اقتحامها » نحول إلى 
الصو لاع حا فخر.! وانول علا + وافتع حصن روطة أ حصو 
وأسر به عبد الواحد الروطى ١‏ شجع أهل عصره )0© مم استولى على لاردة 
وما حوها من الأنحاء » ل اه 
عميه لاستئئارهما دونه بالسلطان . ولما رأى إسماعيل بن موسى صاحب سرقسطة 

)١(‏ مخطوط القرويين لوحة 08م أ. 

(؟) ابن الآثير ج /ا ص ١١١‏ » والبيان المغرب ج ؟ ص ٠١١‏ . وى رواية أخرى أن 


هائم بن عبد للعزيز أشتر ى حصن روطة من صأحبه عبد الواحد و يفمتحه 0 العذرى ىق كتاب. 
و ترصيع الأخباره ص 8* ) . 


ا ل 


عبث المقاومة » أعلن خضوعه وطاعته للأمير وقدم رهائته . وزحف المنذر بعد 
ذلك على ألبة واخترقها إلى قشتالة (القلاع ) » وتأهبالنصارى لاقائه بقيادة ملكهم 
الفونسو الثالت .ولك جرت مناوضة بن الفريقن انّبت بعقد الهدنة » وعاد 
المنذر إلى قرطبة ظافراً . 

وما كاد المنذر برتد إلى قرطبة » حبى نشب الحلاف بن إسماعيل بن موسى 
وابن أخيه محمد بن لب » وكا اميل عند عايه لغاليم مع التلوٍ . وانهبى 
القتال بيهما إلى انتصار محمد بن لب » واستيلائه على سرقسطة » وأسره لعمه 
إساعيل . وحكم محمد سرقسطة بامم الأمير محمد . ولكن الأمر أراد أن ينتزع 
ولايها منه » فسخط عليه وأعلن خروجه عن طاعته » وتحالف مع ألفونسوالثالث 
ملك ليون . فبادر الأمر محمد بإرسال قواته مرة أخرى بقيادة ولده المنذر 
وهام بن عبد العزيز » إلى الئغر الأعلى ( ااه -- 888 م) . فسار المنذر إلى 
سرقسطة واستولى علها بعد قتال عنيف » وأخرجمنها محمد بن اب. وى رواية 
أخرى أن محمداً بن لب سلم سر قسطة صلحا وفقاً لاتفاق ثم بينه وبين المنذر نظير 
قدر كبير من المال0© . وكان من ضباط جيش الأمر فى تلك الغزوة عمر بن 
حفصون الزعم الخارج الذى سيجى ء ذكره فيا بعد . ثم اخترق المنذر ألبة لمقاتلة 
النصارى حلفاء الثائر . ولكن الناواضات الثرت يفتك الهدنة بين الفريقين . وأرسل 
ألفونسو اثالث سفيراً إلى قرطبة هو القس دو لثديو ليضع قواعد الصلح مع أممر 
الأندلس ١ع‏ فنجم السفير فى مهمته وعاد إلى أويبيدو عاصمة ليون » ومعه رفات 
القس أولوخيو وصاحبته ليوكريسيا » وهما اللذان أعدما بقرطبة قبل ذلك بنحو 
عشرين عاماً » ونظمهما النصارى فى سلك القديسن . 

ولنئرك الآن حوادث الثغر الأعلى لظة لنستعرض ما حدث خلال هذه 
الأعوام المليئة بالفتنة فى أنحاء الأندلس الأخرى . فى ماردة وبطليوس عادت 
الثورة إلى الاضطرام . وذلك أن عبد الرحمن بن مروان الملقب بالحليق - لإنائه 


)١(‏ نتل إلينا هذه الرواية العذرى فى كتابه ه ترصيع الأخباد » وفبها أن محمد بن لب تقاضى 
نظير تسايمه سر قسعلة خسة عشر ألف دينار . وكان ذلك فى سنة ١59مام‏ الات ور . 
الكتاب المذكور ص ه”8 ) . هذا وقد أورد لنا العذرى تفاصيل كثيرة عن مومى بن عومى بن قمى 
وأولاده وأحفاده » وثوداتهم » وما خاضوه من الوقائع التلفة فى الثغر الأعلى زهاء نصف قرن 
( الأوراق الملذكورة ص 74 - .+ ). 


لانم كك 


إلى أسرة من المولدين أصلها من ولاية جليقية فى شهال البرتغال - استطاع أن يفر 
ان الرطلة له مر انه . وكان بنو الحليى قد استقروا عاردة منذ أمد طويل » 
وتول أبؤه مروان بن نونس الحليق حك ماردة أيام الأمر عبدالرحهن"» فلا اضطرمت 
الثورة عاردة قتله أهلها (سنة 7١7‏ ه) . وكان ولده عبد الرحمن طموحاً لا يشعر 
بالولاء نحو حكومة قرطبة » فانتظم فى سلك الحوارج ؛ واشترك فى الثورة ضد 
الأمير محمد . فلا أخدت الثورة وتم إخضاع ماردة فى سنة 784 ه (858 م) 
قبض الأمير على عبد الرحمن الك ى ونقله مع باق فى الزعماء الثائرين إلى قرطبة حسما 
تقدم . وكان فرار الحليق من قرطبة فى أوائل سنة 751١‏ ه(هلم م) على أثر 
مشادة وقعت بينه وبين القائد هاشم بنعبدالعزيز كبير الوزراء أهانه خلالها وصفعه ؛ 
فغادر قرطبة خفية مع جمع من أنصاره » واستولىعلى قلعة ألانية (أو قلعةالدنش)2١0)‏ 
فى جنولى ماردة ونحصن مما ؛ واستولى زميله فى الدروج والعصيان مكحول 
ابن عمر على قلعة جلّمانية0©القريبة منها . واجتحع إلهما مع غفير من المارقين 
والمتمردين » واشتدعيهما ىسائر 0 احاورة . وعندئذ سار الأمر لقتال الثائرين 
فى قوة كببرة . فلا علا مقدمه استغاثا بزميلهما القدم سعدون بن عامر المعروف 
بالسرنباق » وهو أيضاً من زعماء الثوار المولدين » وكان يعيش ىكنف ألفونسو 
الثالث ملك ليون فى مدينة .رتقال جنونى حليقية » فسار إلهما ف قوة من عهبه » 
وانضم إلى قواتابن مكحول . فضرب الأمر الحصار حول القلاع الثائرة » وقطع 
عنبا 0 » واشتد فى ذلك » وجنده ترهق المحصورين كلا طابوا ال+حصول على 
الماء والمؤن خارج الأسوار . فلا ضاقوا بالحصار ذرعاً » اضطر عبد الرحمن الحليى 
أن يستجر بعبد الله ولد الأمر » وأن بوسطه فى الشفاعة والإذعان إلى طلب 
الأمان . وكان عبد الله لبن العريكة عب للسلم » فتوسط لدى والده الأمر 5 
وألح حى أسعفه : ما طلب » ووافق على منح الأمان للثائر » على أن سزل له عن 
قلعة الحنش » وينصرف وقومه إلى بطليوس » وكانت يومئذ خالية مجردة من 
الحصون فيمزلون مما ؛ ويقومون بتعميرها . فقدم ابن مروان رهائنه وهم ولده 
محمد وثلاثون من أكار قومه؛ ومار إلى بطليوس وصحعبه »ونزها وأخذ ف تعمبرها 


. هى بالإسبانية عهدوله‎ )١( 
٠ هى بالإسبانية هم ددر » وهى تقع على مقربة من غرف بطلويوس‎ )؟١(‎ 


هدم ا 


وماكاد الأمير .رتد أدراجه إلىقر طبة » حبى حشد ابنمروان أنصاره من كل ناحية 
ومعظمهم من أهل الشر والمولدين الناقمين ٠‏ وأخذ فى تحصين بطليوس » 
وإعدادها الدفاع والمقاومة 8 وبحت جر اميه إل قرطبة » يتعرفون أخبار الأممر 
ويرصدون حركاته » ويبعثون ما إليه تباعا . ثم عقد حلفاً مع ألفونسو الثالث 
ملك ليون . وكان يدعو أنصاره إلى مذهب ديى جديد ا تعالمالإسلام 
والنصرانية . واستمر على هذا النحو زهاء عام آخر » وهو يغير على الأنحاء 
اخاورة وبرهق أهلها » ويستلب أموالم ومتاعهم . 


فلا اشتد عيثه » ود ضج المسلمون فى تلك الأنحاء من شره وعدوانه » وجاهر 
ؤس لان لجان ر جع طامط ارح أن عند اليا وق ره 
بطريقة حاسمة » فجهز إليه حملة كبيرة برياسة ولده المنذر» وجعل قيادما لوزيره 
الأثر ثير هام بن عبد العزيز . وسارت هذه الحملة صوب بطليوس ف شهر شعبان 
سنة 151 ه (8175 م) » فلا علم ابن مروان بمقدم جند الأمير » وشعر بصعوبة 
الدفاع عن بطليوس لاتساعها 2 غاحوها مع قوالة:!:وانضم إليه كر من الولدين 
من الأنحاء انحاورة من خشوا بطش قوات الأمير هم » ونزل حصن كركى أو 
كركو القريب وامتنع به » وبعث إلى سعدون السرنباق فى طلب النجدة . وسار 
المنذر وهاشم إلى بطليوس» فألفياها خالية» فسارا فى أثره» واحتل هاشم حصن منت 
سلود ( منت شلوط ) الواقع جنونى بطليوس خوفاً من أن نحتله الثوار » وضرب 
المنذر الحصار حول حصن كركى .وى تلك الأثناء قدم سعدون السرثباق 
فى صحبه » ومعه قوة كبيرة من النصارى أمده مها ملك ليون » واشتبك فى طريقه 
عدينة تلُمرية محاميها » وهم قوم من البربر من بى دانسمن مصمودة » وفتك 
عم »وكاتوا عل الطاعة» فعتوا إلى تماقم بن عبد العزيز ريتيتوة بها ووقات 
هاشم من طلائعه على مقدم سعدون وقواته » وما فعله بأهل قلمرية » فخرج 
إلى لقائه متحمساً تواقاً إلى الانتقام » وكان سعدون قائداً مجرباً وافر الحرأة » 
وكانت لديه فرق مختارة من الفرسان والرماة » فرتب معظم قواته وراء التلال » 
وتقدم للقاء قوات هاشم » واعتقد هاشم , أنه يستطيع ممق الثوار بأيسر أمر » 
والتى الفريقان فى عغاضة الهر جتوى بطليوس » وفاجأت خخيل سعدون قوات 
الأندلس وأرهقتها » وكثر فها القتل » وتقدم هاشم بن عبد العزيز إلى المحمعة » 


؟” دين 


جار ا وات 


بعيداً عن مركز قيادته ؛ فأصابته جراح » وأحاطت به فرسان العدوء» وكادت مجهز 
عليه » لولا أن عرفه بعضهم » فقبض عليه » وجمله معه سعدون أسيراً إلى حصن 
منت سلود » وكانت قوات الأمير قد غادرته . وكانت هزعة قوات الأندلس » 
وأسر قائدهم على هذا النحو » فى الثانىعشر من شهر شوال سنة 751 ه ( يونيه 
صنة 815 م) . وما علم المنذر بن محمد تما وقع الحنده من الهزمة وأسر ها شم 
0 يوا 1 الحليق » شدد فى الحصار أياما ا 3 ثم انصرف قافلا 
ببقية الحيش إلى قر طبة . وسار الحليبى وسعدون وعفينا أسير هما القائد هاشم 
0 يعيثان فساداً فى الأرض . وحصل الحليق أولا على هاشم » وكان 
يمل أن يتخده أداة ا ل ل 
خوفاً من غضب سيده وحاميه ملك ليون » وتوجه به سعدون بالفعل إلى ألفونسو 
الثالث » فتسلمه وحصل فى يده » واستمر أسيراً لديه عديئة أوبييدو زهاء 
عامين » حتى ثم الإفراج عنه لقاء فدية كبيرة لت مال وخخسن ألف دينار9© , 


واستمر ابن مروان أعواماً وهو يسيطر على منطقة بطلبوس » ويعيث فى 
أنحائها فساداً » وخر ج منها للإغارةعلى ناحية الغرب حى أشبونة » وجنوباً حتى 
باجة وأطراف أكشونبة » ثم أن بعض أصحابه اختلفوا معه » وغادروه إلى بلدهم 
ماردة بعد أن حصلوا على أمان من الأمير . ولما شعر بقلة حمعه » وخدبى مطاردة 
الأمر وانتقامه » عول على أن محذو 1 صاحيه لون فى الالتجاء إلى ملك 
ا » فقبل املك النصرالى ييه 2 وأنزله مع صحبه ف حصن بطرسة بوادى 
دوبره على مقربة من ليون » ولبث ىكنفه أعواماً . ثم دب الحلاف بينهما بسبب 
غارة قام مها ملك جليقية فى منطقة بطلبوس ومعه ابن مروان » وفها بالغ الملك 
النصرانى فى قتل المسلمين » ومعظمهم م نأصعاب ابنمروان ورعاياه السابقين (سنة 
55 ه - ؤلام م ) . فغادره ابن مروان مغضباً » وعاة إل منطقة بطليوس 2 
ليستأنف غاراته وعيثه فى أراذ ضى النواحى ا محاورة .وف سنة 71/1 ه( 880 م) 
سير إليه الأمير محمد ولده المنذر فى قوة كيرة » فزحض على بطليوس » ففر منها 


)١(‏ الخصنا ما تقدم ءن رواية عيسى بن أحمد الرازى المسمبة الى نقلها إلينا ابن حيان ؛ وقد 
وردت ف مخطوط القرويين فى اللوحات 5107م أوب و لم أو ب و4/؟ أو بءوكلاركب 
[صحفف أي ١م؟‏ أ. وداجع البيان المغخرب رج ؟ ص ٠١4‏ و ه١٠١٠.‏ 


ع لي 5 


ابنمروان ونحصن يبل ١‏ أشيروغيره:27© فأحرقالمنذر بطليوس ودمر حصونها ‏ 
و العام التالى سارت حملة أخرى ا ا هائم إلى ٠‏ أشيروغيره » لقتال * 
ابن مروان » فحاصره حيناً ثم ارتد عنه دون إخضاعه . ولا أعيا الأمر أمره » 
انبى أخيراً إلى قبول 00 3 الاستقلال بحكم بطليوس وما جاورها > 
والإعفاء من المغارم والفروض0©) 

ووقعت فى ذلك الحين ثورات محلية أخرى » فخر ج فى شنت برية0؟ مظفر 
ابن مومى بن ذى النون وزحض على طليطلة » فلقيه جندها فهزمهم » وقوى 
أمره فى تلك الحهة » وأضاف إلى شنترية ما حوها من البلاد والحصون . 

ورجع ظهور بى ذى النون » وهم سادة مملكة طليطلة أيام الطوائف » إلى 
ذلك العهد . وخلاصة ما تقدمه إلينا الرواية فى ذلك » هو أن جدهم ذا التون 
(أو زنون) بن سلوان الهوارى » كان زعيماً لشنت برية من أعمال قونقة » ومر 
4 لأس عه ى بض خزر ان ل الت .وقد عرض لد يعي ين نار فيال ) 
فتركه عند ذى النون حتى بحدث الله فيه أمره . فاعتى به ذوالنون حتى برئ من 
علته » وصحبه بنفسه إلى الأممر بقرطبة » فكافأه الأمير بأن أقره على ناحيته . 
واستقام ذو النون على الطاعة حتى توفى » وخلفه ولده موسى » فنيذ الطاعة » 
وانتظم فى سلك الحوارج ؛ ولا توق سار ولده مظفر على خطته » وأضحى بنو 
ذو النون من زعماء الفتنة فى الثغر الأوسط0©. وخر جأسد بن الحرث نجهة رندة00» 
وأخذ ضرام الفتنة ينساب إلى كل ناحية » ونشط النصارى ف الشمال » يتربصون 
لإذكاء الفتنة » وانهاز الفرصة السانحة للإغارة على الأراضى الإسلامية . 


وانبعثت من هذا الضرام شرارة فى الحبال الحنوبية 4 قدر لما أن تستفحل 
بسرعة » وأن تغدو أخطر ما -هدد سلام الأندلس وعرش بى آمية 2 
اسان 


ببشير 00 , ؛ فوا ببن رندة ومالقه » ظهر عمر بن حفصون أعظ, ثوار الأندلس 


. واسمه بالإسبانية 8:26088م15 . وهو يقع بين نهر وأدى يانة وجبال المعان‎ )1١( 
وداجع 8-1 .م 11 .لا :.؛1وز1ظ : رعمط‎ ٠ |٠١مو‎ ٠١٠5و‎ ٠١٠6 البيان المغرب ج ”ا ص‎ 2) 
فوم وه و هى تق جنوب شرق وادى الحجارة . وهىغير شننمرية الشرق م.‎ 
مخطوط القرويين لوحة ؟الا؟ ب.‎ )4( 

)2 ابن خلدون ج ؛ ص ١م١1‏ . 

( 5 ) وبالإسبانية م#أقوطم8 


الى م2 


وأشدم ‏ ا 3 وأخطرهم جانياً . وكانت سلسلة الحبال الواقعة بن رندة 
وهالقة ماوق الأشقياء والتاة .ركان عملي ماهر الولدك ترجم إلى أصل 
نصرانى قوطى . وقد سحلت لنا الرواية الأندلسية نسبته » فجده عند الفتح هو 
. ألفونسوالقس» وجده الرابع جعفر هوأول من اعتنق الإسلام من أسرته(©. ونشأ 
بيهم فى تاكرنًا من أعمال رندة وكاق والده ختصر 6 :ذا عا ووجافة ونيا 
ولده عمر فاسداً سبى' السيرة » عنيفاً يعتدى على النفس وامال » ول يلبث أن 
هجر أسرته وأطلق العنان لأهوائه وغيه » والتف حوله حماعة من أهل الفساد 
والبغى » فألف منهم عصابة معتدية ناهبة » ونزل بمكان منيع تجبل بُيسشتر الواقع 
شهال شرق جبال رندة » وكان ذلك فى سنة 751 ه (880 م). وقد وصف 
لنا ابن حيان مؤرخ الأندلس ابن حفصون عند ذكر ا 
الجامعة : « إمامهم وقدوتهم عمر بن حفصون » أعلاهم ذكراً فى الباطل » 
وأضخمهم بصيرة فى الحلاف » وأشدم سلطاناً » وأعظمهم كيداً » وأبعدهم 
0 

ويشرح لنا الرازى البواعث الأولى هذه الفتنة الى اضطرمت وه 
والحزيرة » فيقول لنا إن السبب ف نحريكها رجع إلى عنف حى بن عبد الله 
سجس سجس رزو . دعاك لأعها بن حر ادر 
ل ا ا د 
للدفاع عن ١‏ نفسهم ء د >بى بن عبد الله قواته لقتلهم » واستدعى أخاه أجل 
ابن 0 بقواته لمعاونته فى حر-هم » ونشبت ببن قوات 
الأمر وبين الحوارج معارك عنيفة قتل فما كثير من الفريقين » وكان ذلك ق 
سنة 7١8‏ ه (47/8 م) . وف العام التالى سار بالصائفة إلى كورة ريه عبدالله 
ابن الأمير محمد » وعلى قيادة اليش الحاجب هاشم بن عبد العزيز » وكان قد 
أطلق سراحه من الأسر #وقاة إلى عناق مكائته الى الأم حدد » واستأنف 
القيادة لأول مرة » فاشتد فى مطاردة الخوارج » ومزق +وعهم © وأنقاأً عدة 


)١(‏ قال ابن خلدون عن ابن حيان إنه عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش 
ابن أدفونش القس ( ج + ص ١4‏ ). وزادعاما صاب البيان المقرب أسما آخر (ج 5 صض١١٠).‏ 

) 7 ( ابن حيان ق المقتيس ء وهو السفر الثالث المطبوع بعناية المستشرق الأب ملشيور أنتونيا 
(باريس 1١99‏ )ا ص 4ه. 


ان اك 


من الحصون لمدافعتهم » ولكن الفتنة لم تقمع » وظلت سحب اللحروج والعصيان 
قائمة » وعبت الفوضى كورة ريه بأسرها . 

فى هذا الأفق الفعارما تار ان تفيوةة ار كازت جر انث ريه مقيمة هله 
الفتنة الحائلة البى تزعمها ؟ جنولى الأندلس » والتى يصفها يصفها الرازى بأنبا وظمت 
على جميع فئن الأندلس » بعمومها وامتداد أيامها 2 ودفع أهل الشرور مهم 
نحوها )20 وأخذ ابن حفصون ينبز كل فرصة للإغارة على على أطراف إقلم ريه 
ويوسعها تخريباً وسبياً وبا » ثم يعتصم بأوكاره فى جبل ببشر » فلا اشتد عيثه 
وعدوانه» سار إليه عامل ريه» عامر بن عامرق بعض قواته» فهزمه ابن حفصون 
وقوى بذلك أمره » وهرع إلى لوائه كثر من أهل الشر والعصاة . وعزل الأمير 
عامل ريه المهزوم » وبعث إلبها بعامل جديد هو عبد العزيز بنعباس » فسار إلى 
قتال ابن حفصون للمرة الثانية » فامتنع الثائر بقلاعه » ووقعت المهدنة بن 
الفريقين0©. وعندئذ سير محمد وزيره قاشع بن عبد العزيز إلى كورة ريه فى قوة 
كبيرة » فشدد الحصارعلى ابن حفصون » وجد ف أثر العصاة والحوارج» وأسر 
الكثر منْهم ؛ وما زال حتى أرغ ابن حفصون على التسلم مع سائر عصابته » 
وحملهم حميعاً إلى قر طبة . فعفا محمد عن الثائر وضمه إلى جيشه » لا آنسه من 
براعته وقوة مراسه . ولما سار المنذر إلى الثغر الأعلى سنة ٠71١‏ ه (8817 م) لقتال 
عدن لبلا كان ارو مون من قباط شيعه . بيد أنه لم يكن راضياً كل 
الرضى عن منصبه » وكانت نفسه الوثابة تتزع دائماً إلى الحروج والعمل الحر » 
فلم يلبث أن فر من جيش الأمير مع نفر من صعبه » ولم يلبث أن عاد إلى معاقله فى 
بشار » واستأنف ثورته » ومن حوله حميعكبير من الحوارج والبغاة (484 م) . 

ولبثابن حفصون مدى عامن يعيث ف هذه المنطقة فساداً : ويبث من حوله 
الذعر والروع . وى صيف سنة 57# ه (885 م) » خرج المنذر إلى كورة ريه 
لقتال ابن حفصون » وبدأ الزحف على مدينة الحامة فى شمال شرق مالقة » وفها 
الثائر ابن حمدون حليف ابن حفصون » فسارع ابن ختصون إل إجاد خلقه : 
واجتمع الثائران عدينة الحامة لمقاتلة جند الأمير » فحاصر المنذر الحامة مدى 


. ابن حيان عن عيسى بن أحد الرازى . مخطوط القرويين لوحة +08 أ واب‎ )١( 
. 3٠١0 (؟) البيان المغرب ج ؟ ص‎ 


3 


شهرين» ولا أشرفت مون المدينة ا حصورة على التفادء خرج ابن حفصون وحليفه 
فق جندهها » واشدتكا مع جند الآمر فى معركة عنيفة هزم فا الثوار وجرح 
ابن حفصون » وارتد مع أصحابه ثانية إلى الحامة واستعصمٍ عا . وبيها المنذر 
مقم على حصار الخحامة » إذ جاءته الأنباء من قرطية بوفاة أنه الأمر محمد . 
وكانت وفاته ف ١9‏ صفرسنة 50 ه ( أوائل أغسطس سنة885م ) فارتد لفوره 
إلى قرطبة » تاركاً الحامة لمصيرها . وتنفس ابن حفصون الصعداء » وانهز 
الفرصة السانئحة الإغارة عا لى معظم الحصون الواقعة فى تلك المنطقة » ولم مض 
مت حا موحد ان رتور و رفي ره 
ات 
كان الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم من خيرة أمراء بنى أمية وأوفر 

ذكاء وفطنة00©. وقال الرازى : «١‏ ومحمد فى سلطانه الآثار الحميلة » والابات 
الحزيلة؛ والفتوح العظيمة » والعناية بمصالح المسلمين ‏ والهمم بنغورهم ء والضبط 
لأطرافهم » والتوجيه لمصاحهم )20 ع وكان عقي محمد أن بجرى على سان 
أبيه من الإصلاح والإنشاء ؛ ولكن الحوادث سارت على غير ما يشّهى »؛ وسرت 
الفتنة إلى سائر أنحاء الأندلس » واضطر أن ينفق حكله الطويل ىغزوات متعاقبة 
وكفاح مستمر . وكان عليه أن يصون عرش بى أمية » وأن محمى سلطان الدولة 
الإسلامية فى الأندلس من الانميار . وكانت مهمة شاقة » ولكنه أبدى فى الاضطلاع 
مها جلداً وبراعة » فكانت الصوائف لغزو أرض النصارى » والحملات التأديبية 
لقمع الثوار» تتوالى دون كلل #ودلك الى يم مما كانت تنهى إليه ف معظم الأحيان 
من النتائج السلبية . وكان الأمر محمد يعشق الحهاد والكفاح » ويقود الحيش 
ننه كل :سحت القرعن..:وكان ولذه الالزساعدة الأعن فىتلك المهمة الحطيرة. 
واهمم محمد بأمر الحيش والأسطول » وكان اهيامه بتقوية الحيش ضرورة > أملتها 
الظروف العصيبة الى كانت تجوزها المملكة يومئذ . وتلى الأرقام الى يقدمها 
إلينا ابن حيان نقلا عن معاوية بن هشام » عن عدد الفرسان الذين محشدون قى 
مختلف الكور والمدن لغزوات الصوائف : ضوءاً على مدى قوة الحيش الأندلسى 


.1١41 ابن الأثير ج لا ص‎ )١( 
#طوط القرويين لورة أ‎ )١؟(‎ 


١اطل#‏ ب 


بومئذ » وقد كانت هذه الأرقام » تفرض على التواحى » وياخذون بها غير 
منتقصين لها » إلا لعذر قاهر أ لحدب بن . ومن ذلك كورة إلبيرة ( غرناطة ) 
ألفان وتسعائة » وجيّان ألفان ومثتان » وقبرة ألف ومئمائة » وباغة تسعائة » 
وتاكرنا ميتان وتسعة وستون » والحزيرة مايتان وتسعون » وإستجة ألف 
ومابتان » وقرمونة ماثة وحخسة وثمانون » وشذونة ستة لاف وسبعاثة وتسعون » 
وريه ألفان وسيّائة وسبعة » وشريش ثلاثمائة واثنان وأربعون ء وفحص البلوط 
اربعائة » ومورور ألف وأربعائة وثلاثة » وتدمر مايتان ... أما قرطبة العاصمة 
فكانت نتتترك لاجتهادها وهمتها » ومحشد أبنارئها بطريق ن التطوع خلافا لأهل النواحى 
الأخرى. وكانتهذه الفرق تسمى بفرق الفرسان المستنفرين وبجحرى 0 استنفارهم) 
أوفات الصوائف » أو كلا بدرت من العدو حركة اعتداء على أهل النغور . 
فاذا ذكرنا أن هذه الأرقام تتعلق بنواحى الأندلس فقط» وإذا ذكرنا بعد ذلك 
حشود المشاة المستنفرة والمتطوعة » استطعنا أن نقدر ضخامة ايوش الى كانت 
الدولة الأندلسية تستطيع تعبئتها يومعذ"» . وأما الأسطول فقد عمل محمد » على 
إنشائه» سلياية الشواطئ الغربية ولغزومملكة جليقية من ناحية البحر . وفسنة75مم 
( 161 ه) سارت السفن الأندلسية بالفعل إلى شواطئ جليقية بقيادة أمير البحر 
عبد الحميد بن مغيث » ووصلت إلى مصب بر منهو . ولكنه لم يوفق إلى تحقيق 
بغيته » إذ عصفت الرياح بالسفن فتفرقت وغرق معظمها فى المياه الغربية9© . 

وعبى محمد كذلك بتحصن أطراف الثغور » وأقام عدة من المحلات والقلاع 
الدفاعية » ا منيعة فابتى حصن شنت إشتيينلاية مدينة سال » وابتتى حصن طلمنكة 
وحصن مجريط عنطقة وادى الحجارة » للدفاع عن طليطلة » وكان شديد 
الاستخبار عن الثغور »؛ والبحث قى مصاحها . 

وبالرغم مما كان يقتضيه الحهاد المتواصل من التفقات الضخمة » فقد كان 
الأمر محمد ييذل وسعه لتخفيف الضرائب عن كاهل شعبه » وقد رفع عن أهل 
قرطبة ضريبة « الحشود » » واكتى بلعبو م ممم إلى التطوع والحهاد فى سبيل الله 2 


.ا١١١ #طوط القرويين لوحة 4ه٠ ب . وداجع البيان المغرب رج #ا ص‎ )1١( 


(؟) البيان المغرب بج :ا ص 1٠١5‏ ع و هذ م246 زمص0 معلل عأطعتطعوع0 : طعوططعفق 
<29 ,ث .1 ,8 رموأمدموة 


اد 


فأقبلوا على تعضيده وتأييده20©. وأما عن العشور فقد أبدى محمد تشدداً فى اقتضائها 
وقد نصح له وزره عبد الرحمن بن غانم صاحب المدينة » بأن يسقط العشور مى 
عدمت الغلات » لآن العشور إتما,تفرض على الغلات إذا وهما الله » فإذا لم يزرع 
بذر ولم يستغل زرع وجب إسقاطها » فلم يستمع إليه محمد ف البداية وعزله » 
وعين مكانه حمدون بن بسيل : وكان فظاً ظلوماً » فاشتط فى تحصيل العشور » 
حتى ضج الناس بالدعاء عليه : ووصل صرحهم إلى الأمبر » وتوالت فى نفس 
الوقت أعوام الحدب والقحط ء فاضطر الأمير أن يسقط عن الناس حملا من 
العشور » حى يتنفس محنقهم » ويستطيعوا مواجهة أعباء الحياة » ومواصلة 
نشاطهم العمرانى » وأعلن الناس عندئذ بشكره ومدحه الشعراء9»©. وكان الأمير 
محمد بارعا فى الشئون المالية » دقيقاً ف مراجعة الدخل والحرج» وقد ساعده ذلك 
على ضبط شئون الحزانة العامة 2©. وف عهده أصببت الأندلس بالقحط مرتن » 
الأول بن سنى ”0١‏ واهه؟ ه »ء والثانية فى سنة 7٠١‏ هء وكان قحطأ أ شديداً 
انتتين بفبعة أعوام. قر سده الغلا والموات-. ولكن الأندلئن: اسنتطاعت أن 
تصمد امحنة » وأن تتغلب علما . 
وف عهده سار بلاط قرطبة على سن الاعتدال » ومجانبة الإذخ الذى ساد ى 
أيام أبيه عبد الرمن » وضعف نفوذ الوارىوالصقالبة ف القصر » ومع ذلك فقد 
استمر النظام الإدارى الذىكان قانماً فى عهد عبد الرمن بتفاصيله نحت إشراف 
الأمسر وتولى زمام الأمور قن الرجال الذين تولوها من قبل » واجتمعته 
السلطات فى أيدى أسرق ع تيد وبى ألىعبدة 3 أعقلم الأسر القرطبية يومئذ » 
وتولى البجابة لحمد قى البداية عيسى بن شهيد حاجب أبيه من قبلى . وقد أشر نا 
من قبل إلى هذا الوزير النابه غير مرة . ثم خلفه فى الحجابة عيدى , ن الحسن 
ابن ألى عبدة » فكان من أرجح الوزراء عقلا وإصابة» وكان طوال خدمته هدفاً 
لنافسة هاشم بن عب العزيز ودسائسه. » وقد خلفه هاشم بالفعل فق الحجابة » ولبث 
يضطلع مها أعواماً طويلة حتى وفاة الأمير محمد » وكان هاشم بن عبد العزيز 
ينتمى إلى أسرة من المولدين » وكان من أعظم رجالات الهرب والسياسة فى 
)١(‏ الجيان المغرب ج ؟ ص ١ؤارو؟١1‏ » وأخبار مجموعة دن ١4١‏ و147.8. 


)2 1 حران - مخطوط القّر ويين أوحة وم؟ أو ه6؟ . 
(*) ابيان المغرب رج عدا ص (١٠١‏ 


عن اها بم 


عصره » وقد تولى القيادة الفعلية لكثر من الغزوات والحملات حسما فصلنا » 
ذكان موقيل مل وززاء الأسرعيد النسمء خل مار الأمر إل ولذو عند عدا عن 
بدن وزرائه أكثر حظوة لديه؛ وغدا من خاصةجلسائه وندمائه» وكان هاشم فوق 
ذلك أديباً متمكناً وكاتباً بليغاً » وشاعراً مطروعاً» يقرب الأدباء والشعراء» بيد أنه 
كان حاد الطبع قليل التحفظ » لا حسن اصطناع الرجال » حى أنه لما تكب ى 
غزوة الحليق وحمل أسيراً إلى ملك ليون (سنة 7517 ه) لم بجد كثيراً من المدافعين 
عنه فى محنته » وسغط عليه الأممر محمد » وأنحى عليه بالاوم » وكان يقول « هذا 
أمر جناه علينا فألحق بنا غضاضة » واستزاد برأيه فضيع وصاتنا » ولم محكم 
تدبير ما صير نا فى يده من أمرنا» . ولم يدافع عن هاشم » وستدر عطف 
الأمر عله نوع صديعّه الوليد بن غاتم صاحب المدينة 35 ى حاكم قرطبة » 
وقد أقنع الأمير بأن يولى وزيره المتكوب عطفه » وأن يستخدم ولده مكانه » حى 
بم إطلاق سراحه . وقد لبث هاشم ؛ بن عبد العزيز أسيراً ى أو بيبدو عاصمة ليون 
زهاء عامين » حى ثم افتداؤه وإطلاق سراحه لقّاء فدية ضخمة حسما حرم 
إلى ذلك من قبل0" . 

وكان من وزراء الأممر محمدء أمية بن عيسى بن شهيد» وكان من أجل وزرائه 
وآئرهم لديه وأخصهم مخدمته ؛ والوليد بن غاتم المتقدم الذكر» وكانا يتعاقبان 
ف منصب ولاية المدينة » وهومن م مناصب الدولة زو كلت بلا ينظليه من عبر 
وقوة الشكيمة » والنزاهة فى نفس الوقت . ومنمم تمام بن عامر الثقى الشاعر 
الأديب » وكان مؤرضاً راوية كتب أرجوزة طويلة فى فتح الأندلس » وقد 
اشتهر ببراعته فى لعبة الشطرنج » وكانت من أسباب حظوته لدى الأمير » 
وتمكن مز لته لديه » وقد ذاعت فى أيامه ذيوعاً عظيماً . ومهم كذلك سلهان 
ابن وانسوس ء وهو من أشرف البيوتات البر برية لكان جد ونيا فاع 
عاردة وقد ثار فم أيام الحكم بن هشام » وكان أديياً وافر الوجاهة » وقد 
تولى خطة السوق وهو اسم ولاية الحسبة يومئذ . وكان من الوزراء الكتاب 
عبد الملك بن عبد الله بن أمية » وكان كاتباً بليغاً © , 


)١(‏ ابن حيان فى عمخطوط القرويين لوحة 708 أوب و .7 أو همروب. 
(؟) مخطوط الترويين لوحة 6م بو 9م أوجموبرووعورا. 


"١5‏ د 


القرخ» ريو منوار أمركة هلاعة وخر ها رغاد مودة ووصداقة متئنة الغ : 
فكانوا ستمدون منه العون وااتصيح ف شئونهم 4 وكان هو من جانبه شديد 
الاهيام بأخبارهم وأحوالم 4 وتتردد إلمم رسله وكتثبه فى البحث عن أخبار 
ببى العباس بدار مملكهم .و امار ولاتهم وعماهم بالشام وإفريقية . وكان 
شارل الأصلع ملك فرنسا ( إفرنحة ) يقدر خلاله ويتودد إليه » ورا تبادلا 
المراسلة والهدايا2١2؛‏ والظاهر أن ملك فرنسا كان يوثر سياسة السلم مع حكومة 
قرطبة خشية أن يتكرر غزو المسلمن لسبهانيا . وكانت تر بطه فى الوقت نفسه علائق 
مودة بيبى قسى” سادة النغرالأعلى» الذين ظهروا مغامرانهم فيا وراء جبال ابرنيه . 

وعلى الرغم من من أن وقتالأمير محمد ل يتسعكشيراً للأعمال الإنشائية » لما زخر 
به من الفئن والغزوات و ع سم ا ل 
منشآنه بالمسجد الجامع » فقد عنى أولا بإتمام الزيادة الى بدأها أبوه عبد الرحمن 
فوسطه وأقام فها المقصورة » وكان أول من اتخذها هنالك من الخلفاء » وأصلح 
جناحه القدم الذىأنشأه عبد الرحمن الداخل » وجدده وأعاده إلى رونقه القدم . 
ولا تمت هذه الزيادات والإصلاحات ركب الأمر إلى الجامع وزاره ماكب 
ل 4 وأشادت بعمله الشعراء 8 وأصلح محمد جامع إستجة وجامع شذونة 4 
ومساجد عديدة أخرى فى مختلف الأنحاء » وأنشأ زيادات كثيرة بالقصر وملحقاته 
امتازت با وال والإناقة . وعنى تجديد مكية الرضافة التى أنشأها جده الأعلى 
عبد الرحمن الداخل » وجدد حدائقها ومتئزهاتها » وزودها بالأشجار والغراس 
النادرة » وجعلها منتدى نزهه وأسماره . وق ذلك يقول عباس بن فرناس 
هن قصيدة : 

وتنتشر الأبصار مها إلى مد ىالتنزه بالأطيار والوحش والزهر 

فأعجب من أفنانها الغرر التى 2 يقيل مهن البرد فى وعوة الحر 

هم بأختى سرها غير كاتم صداها فأختى السر مها من الجهر 

كأن الذى مخى الحديث بنجوها 2 على أخفض الأصوات يشدوعلروتر 


. ويسمى ملك فرنسا هنا خطأ بفردلئد‎ . ١١١ البيان المغرب ج * ص‎ )١( 
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وأنشأ محمد له كذلك منية خاصة فى مكان ضيعته المسماة «كنتش » الواقعة 
جنوب غرنى قرطبة » عرفت «١‏ عنية كنتش » وعبى بتجميلها » وجعلها كذلك 
موطنا لازهة ومبترات.: :وه الى يقول فيا ارق عبد ريه -صانحت العقد الذر رد .+ 

ألما على قصر الخليفة فانظرا إلى منية شيدت لأزهرا 

هى الزهرة البيضاء فى الأرض ألبست لا الزهرة الحمراء فى الحو مغفر21) 

وكان الأمر محمد ربع القوام » أبييض مشرباً محمرة » أوقص©0© , خضب 
بالحناء . وكان كثير الأناة والحلم » عطوفاً على أخوته وآل بيته » وقد عتى منذ 
ولايته بشئون الأكاءرمن أخوته » فأعد” لم الدور الفخمة خارجالقصرء ووههم 
الضياع المغلة » وأجرى علهم الأرزاق الواسعة » واستعمل من يصلح منْهم 
للأعمال البعيدة . وكان فوق رجاحة عقله » أديياً » يشغضبالبيان » بليغا فى كتبه» 
بحسنا فى توقيعه . بيد أنه لم يكن شاعراً مثل أبيه وجده . وكان مكرما لأعلام 
الناس » وذوى العلم والحجى منهم » برفع مجالسهم » ويكثر من رعايهم » 
ويستشعر مع ذلك الحذر من منافسهم وتحاسدهم ٠‏ ويأنى الإصغاء لسعاياتهم . / 
وكان مجمع حوله صفوة من الشعراء والعلاء0»مثل عباس بن فرناس » ومومن 
أبن سعيد » وابن عبد ربه » وهم من أقطاب الشعر فىعصره ؛ ومن العلاء عبد الله 
ابن حببب أعظم علاء الأندلس فى عصره» وقد تو فى صدر ولايته» وبقى” بن مخلد 
وعيسى بن دينار » ومحمد بن حمر بن لبابة » ومحمد بن عبد السلام الحشى » 
وغبرهم . وقد اشهر فى عصره بالأخص الفقيه الورع العلامة بّى” بن مخلد » وكان 
فقأ حر الذهن » واسع الأفق » نشأ فى قرطبة » ورحل إلى إفريقية والمشرق » 
ودرس دراسة مستفيضة . وما عاد إلى الأندلس » حقد عليه فريق من فقهائها » 
لغزارة علمه ؛ وتفوقه علهم » ولاسيا فى أساليب الحديث والرواية » وحاولوا 
امهامه بالزندقة » والإيقاع به لدى الأمر » فاستجار ببّى بالحاجب هاشم بن 
عبد العزيز » وكتب إلى الأمير يناشده الله فى دمه » لبرى رأيه فيه بعد سماع 
حجته؛ فأسعفه هاشم وشرح للأمير قضيته » وعقد له الأمير ملسا لمناجزته خصومه 
فتناظروا ببنيديه » ودحض بى” نهم خصومه بقوة » وألزمهم الحجة » واستبان 


: ٠١١ ص‎ ١ عخطوط القرويين فى الاوحات #؛؟ - 407 ؟ . وداجع أيضاً البيان المغرباج‎ )1١( 
. (؟) أعى قصير المنق‎ 
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الأمر فضله وتفوقه ع وأسبغ عليه حمايته ورعايته » وأعلى منزلته . ولبث بى 
عمدة العلاء والفقهاء والمحدثين بالأندلس حبى توق فى سنة 1/5 ه » فى عهد 
الأممر عبد الله بن محمل(ا© . 

وكان للفقهاء فى عصر الأمير محمد نفوذ كبير فى بلاط قرطبة » وق صوغ 
سياستها نحو النصارى . وكان محمد ينحو نحو أبيه عبد الرحمن فى سياسة التسامح نحو 
النصارى ء» وكان من أثر ذلك أن أقر الأسقف جومث قومس أهل الذمة على 
ولايته كنا كان فى عهد أبيه » وذلك بالرغم من اعتراض الفقهاء وحطهم ؛ 
وبالرغ, مما كان ينقل إليه من نعى المشارقة على بى أمية استخدام النصارى فى 
بلاطهم وتوليهم اسعى المناصب0"© . 

ورك محمد من الولد ثلاثة ود ثين من البنين وإحدى وعشرين من البنات59) 


)١( 1‏ مخطوط القرويين الاوة م4؟ ب 2 و#ه؟ ب . وراجمع ترحة بى من مخلد ق 
ابن الفرضى » تاريخ العلاء ونارواة بالأندلس » دق +8؟ ؛ وكذلك البيان المغرب ج ؟ ص 
1ر13١‏ . 
20 أشار ابن القوطية إلى ذلك فى رواية أوردها عن حديث جرى بين القائد ابن أنى عبدة 
وبين محمد ين الكوثر أحد كتاب الأندلس » وضف فيه ابن الكوثر « أنه من عجائب الزمان أن 
يكون صاحب آل بنى أمية الأعلى وكاتبها الدظيم قومى النصرافى » . وكتب إليه و أن ءن أعجب 
العجب أن يبلغ خلايف بنى العباس بالمشرق أن بنى أمية اضطروا فى كتابتهم العظمى وقلمهم الأعل 
أن يولوا قومساً الغصرافى ابن انتنيان ابن يلياته النصرانية م ( واسمه بالإسيانية جومث بن أنتونيى 
ابن خوليان ) - راجع افتتاح الأندلس ص 8١‏ و #م. 
(؟) البيان المغرب ج:؟ ص 5؟ . 


اغيائئى 
ولاية المنذر بن محمد بن عبد الرحمن 
وبداية قورةالمولدين 


ولاية المنذر . تأهبه لقمع الفتزة . الحاجب هاشم بن عبد العزيز . طفيانه وتوجس المنذر منه ء 
سجنه ومصرعه . حملة إلى طليطلة والغر الأءلى . اشتداد أمر بن حفصون وأطاعه . قضية المولدين 
وأثرها فى ازدياد سلطائه . خروج المنذر ماربته . استيلاؤه عل أرشدونة وباغة . محاصرته لابن 
حفصون فى بوثتر . إذعان الثائر ثم نكثه . عود المنذر إلى محاصرته . مرض المنذر ووفاته . 

دواية عن اغتيال المنذر . رفع الحصار عن ببشّر . صفات المنذر وخلاله . 

وصل المنذر بن محمد مجيشه إلى قرطبة لأيام قلائل من وفاة أبيه » عائداً من 
مقائلة ابن حفصون و ا حال أعلنت بعت ف امن من بيع الأول سنة 68# + 
( أغسطس سنة 885 م) . وكان فى الرابعة والأربعين من عمره . وكان مولده قف 
قرطبة سئة 14؟ ه ( 844 م) » وكان منذ فتوته أث ثيراً عند أبيه بمن أبنائه الثلاثة 
والثلاثين » مستأئراً بثقته وولايته عهده . مختاره لحلائل الأمور » ويندبه لقيادة 
الحيش كلا جد الخطب . وقد أبلى المنذر حسما رأينا بلاء حسنآ » فى مقائلة الثوار 
والحوارج ؛ وحيها تولى العرش » كانت الفتنة قد تفاقمت » وعمت الثورة 
الأنحاء ؛ وكان المنذر رجل الموقف فتأهب لإتمام المهمة الى بدأها » من العمل 
على سق الثورة » وتأبيد النظام والأمن » وحماية العرش والدولة » من كيد 
الحوارج والطامعين . ْ 

وعهد المنذر بحجابته إلى القائد هاشم بن عبد العزيز حاجب أبيه وقائده ». 
وكان هذا الوزير القوى 3 فى أواخر عهد الأمير محمد ؛ قد استا بر بالسلطة » ١‏ 
وأصبح أقوى رجل الدولة . وكان المنذر مخشاه ويتوجس من نفوذه وسلطانه ؛ 
وكان خصوم هاشم يكثرون من السعاية فوحقه وإحفاظ المنذر عليه » وتحذبره من 
أطاعه الس ا حو و سي عورم 
بذكرفى أيه 6 وأملة بن الأمون + .ولكن الظاهر أن اقاجيي اسمن 3 
طغيانه » ولم يكنرث للقوى التألبة عليه » وأذكت مساعى خصومه فى نفس المنذر 
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نوجسه القديم منه » وسغطه عليه » فلم مض سوى قليل حى اعتزع المنذر أمره » 
واف بالقبض على هاشم وأولاده وصبه 2 ثم دس عليه فى نه من قتله ؛ وهدم 
داره » واستصى أمواله » وكان ذلك فى حمادى الأولى سنة “الالا ه »ع أعىئ 
لشبرين فقط من ولايته . وكانت ضربة جريئة تنىء عن قسوته وصرامته . 
واستمر أولاد الحاجب القتيل فى السجن » حتى أطلقوا بعد وفاة المنذر أيام أخيه 
الأمير عبد الله » وردت إلهم أموام 7 . وف تلك انحنة يقول هاشم بن عبد العزيز 
من شعر نظمه ق سحنه : 

سأرضى بحكم الله فما ينوينى 2 ومامن قضاءالله للمرء مهرب 

فن يك أمسى شامتاً بى فإنه سيهل فى كأسى وشبكاً ويشرب 

وندب المنذر لحجابته مكان الحاجب المقتول » عبد الرحمن بن أمية بن شهيد » 
وقد لبث بنو شهيد حسما رأينا عصراً يستأئرون عناصب الحجابة والكتابة . 

وسير المنذر بعد ذلك بقليل حملة إلى طليطلة . وكانت قد عادت إلى الثورة ؛ 
واجتمع إلى أهلها كثير من البربر المنفيين من مدينة ترجيله أو ترجاله0©» الواقعة 
جنوى غرلى طلبيرة ؛ فهزم الثوار وقتل منهم ألوف2» . وق نفس هذا العام 
أيضاً » غزا محمد بنلب زعم الثغر الأعلى السابق » أبة والقلاع » وقائرالتصارى ؛ 
وهزمهم » وكان قد نزل عن سرقسطة حسها تقدم وعاد إلى سابق ولائه9؟ . 

على أن أعظل ماكان يشغل المنذر » هو القضاء على ابن حفصون عماد الثورة 
ومثير ضرامها فى الحنوب . وكان ابن حفصون مذ بلغته وفاة الأمير محمد ورحل 
عنه المنذر » قد اشتد بأسه وقويت نفسه » وأخذ يعم للإخضاع القواعد والحصون 
الحنوبية كلها كلها » فبسط سلطانه على كورة ريه بأسرها » وامتد سلطانه إلى أرشدونة 
ومالقة وجيان وإستجة وغيرها . واجتمع إليه المغامرون والحوارجمن سار أقطار 
الأندلس » وأخذ يطمح إلى الاستيلاء على الأندلس كلها » وأظهر الدعوة لبى 
العباس. » وكاتب ابن الأغلب أمير إفريقية ( تونس ) فى ذلك » ولكن ابن الأغلب 
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لم يستجب إلى دعوته0©. ولم يكن ابن حفصون ثائراً عادياً يعتمد فقط على 
أساليب العنف » ولكنه كان صاحب دعوة سياسية يدعو الكافة إلى اعتناقها . وقد 
كان ابن حفصون حسما قدمنا مولداً » مثل فى ثورته » كل ما نجيش به المولدون 
نحو العرب الفانحدن ونحو حكومة قرطبة من الحفيظة والبغض . وقد أشرنا من 
قبل فى حديثنا عن عناصر الآمة الأندلسية » إلى أولئتك المولدين ‏ وهم الإسبان 
الذين أسلموا منذ الفتح - وبينا كيف كانوا يولفون عنصراً من أهر عناصرها » 
. من حيث الكثرة والمستوى الإجمّاعى » وقد كانوا بالرغم من اندماجهم ف امختمع 

الإسلائى محتفظون داناً بئزعة إستقلالية واضحة » ويبغضون العرب والرر معاًء 
وقد ظهرت هذه التزعة الاستقلالية بالأخص ف الثغر الأعلى » حيث لبث 
بنو موسى » وبنو كمروس » وبنو الطويل » وهم حميعاً من الآسر الولدة القوية » 
عصرا يتحدون السلطة المركزية ويقاومونها . وكانت ؛ورة ابن حفصون زعم 
المولدين ف الحنوب » هى المرحلة الثانية لتلك المزعة الثورية الى رفع المولدون 
لواءها ضد حكومة قرطبة . وهكذا كان ابن حفصون يدعو المولدين ومن إلمهم 
من عشاق الحروج والفوغى » إلى تأبيد قضية الإستقلال والحرية » ويذكر 
عا يناثم من عسف السلطان . وانتزاعه لأمواهم » وتكليفهم فوق طاقنهم » وكيف 
أذلهم العرب واستعبدهم ؛ وقضت على حرياهم واستقلاام ؛ وأنه إنما ينض 
ليأخذ بثأرهم » وبرفع عنهم نر الطغيان والعرودية . وناهيك مما كانت تبثه هذه 
الدعوة المثيرة » فى نفوس سكان هذه المناطق الحبلية من الماسة والتعلق بقضية 
الحرية » وهى لا تعى فى نظرهم سوى التفانى فى مقاتلة حكومة قرطبة . وهكذا 
سلطانه بسرعة ؛ وبالرغم من أن حكومته كانت تقوم على الخروج والثورة » 
وكان معظ صحبه من أهل البغى والشرء فقد كان الأمن يسود المناطق الى يسيطر 
علها ؟ وكان صارماً فى أحكامه وعقوباته » شديداً على كل مخالف ومسبار 34 
وكان فوق ذلك كله متوددا لأصحابه » متواضعاً يكرم الشجعان ويثيهم » فكانت 
هذه العوامل كلها ثما يقوى نفوذه ويوطد سلطانه0© . 


)١(‏ اين حيان فى المقتبس ( القسم المطبوع ) ص 7ه 
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وبلغ ابن حفصون فى زحفه إلى المنطقة الوسطلى أحواز جيان » وما يلها من 
الغرب » واستولى على باغة « بريجو 2200 وأسر حا كمها » واستولى على قبرة ) 
الواقعتدن ى جنوى غربى جيان » وعلى حصن أ هرشن الواقع فى شمال كورة ريه . 
وسير المنذر بعض قواته إلى تلك الأنحاء » فاسر دت حصن أشرس وبعض القرى 
امحاور لقبرة حوق ريع العام البالى و /الاهت اماع ) حرج المت رينيسة ل قوانه 
معتّزماً أن يسحق الثائر » وأن يقضى على الثورة ف الحنوب ؛ وزحف توا على 
كورة ريه »وحاصر أرشدونة الواقعة فى جنوب غرلى لوفة حى سلمت » وقبض 
ار ا 
سر بها ببى مطروح حلفاء الثائر ؛ وهم حرب وعون وطالوت » وبعث هم 
م" صلباً + وضاب مع عيشوة خرن وكلب » إمعاناً ى 
المثيل به . وكان ابن حفصون أثناء ذلك متنعاً بّلاعه فى ببشثر » فطوقه المنذر بقواته 
وشدد فى حصاره » وقطع كل علائقه مع الخارج . فيا ضاق الثائر ذرعاً بالحصار 
وشعر بنفاد أقواته » بحأ إلى الحديعة وعرض التسلم واللمضوع ؛ وطلب الصلح 
الأمان » على أن يسير بأهله وولده إلى قرطبة » فأجابه الأميرإلى طلبه » وعقد 
له الأمان » وأمده بالثياب والدواب والموان ؛ وطلب الثائر من الأمير مائة بغل 
لتحمل أهله ومتاعه فزوده مها » وبعث.ها ابن حفصون إلى قلاعه » ورفع المنذر 
الحصار عن ببشتر » وقفل راجعاً بحيشه إلى قرطبة . ولكن ابن حفصون فر من 
الحيث ش نحت جنح الظلام » وعاد إلى ببشتر وامتنع ما » بعد أن قويت نفضه عا 
حصل من الأمداد . فاستشاط المنذر حنقاً لتلك اللحيانة المثشرة » وارتد راجعاً 
بجنده إلى ببشتر » وضرب حوها الحصار مرة أخرى » معتزماً ألا يبرحها حى 
يقبض على الثائر حياً أو ميتاً » واستمر الحصار ثلاثة وأربعين اما وار كان 
المنذر أثناء ذلك » واستقدم أخاه عبد الله منقرطبة لينوب عنه فى متابعة الحصار » 
ولم يأت متتصف صفر سنة ه/ا؟ ه ( يونيه 884 م) حى قضى المنذر به نحت 
أسوار فشن _ دفي لكل برق عاين: . وى بعض الروايات أن المنذر 
توف قتيلا بتدببر أخيه عبدالته » وأن عبد الله رغبة منه فى التخلص من أخيه واعتلاء 
: العرش مكانه » حرض طبيبه ( حجامه ) على قتله » ففصده الطبيب عبضع مسموم 


. وهى بالإسبانية مع8:16‎ )1١( 
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أثناء حصاره لبيشر » فتوق من أثر السم . ويؤيد هذه الرواية من مؤرخى 
الأندلس» ابن القوطية وابن حزم» وبرىابن حزم بنوع خاص أنها رواية معقولة 
يوديدها خلق عبد الله وسياسته الدموية . ذلك أنه قتل فما بعد اثننن من أبنائه » وهما 
محمد والد الناصر والمطرف » ثم قتل أخوين له وهما هشام والقاسم » فليس غريبآ 
أن يكون هو مدير جرعة برتفع مما إلى العرش20© . 

وعلى أثر وفاة المنذر» رفع الحصار عن بُِبَِشئْر للمرة الثانية » وقفل الحيش 
راجعاً إلى قرطبة » وأنقذ ابن حفصون من خطر محقق » وعاد ينظ شئونه » 
ويوطد سلطانه فى الأنحاء الحنوبية . 

وكان المنذر أميراً وافر العزم والحزم » ذا شجاعة وبأس » وكان خلال الفتنة 
الى ثار ضرامها فى أيام أبيه ؛ معقد آمال الحكومة والحيش » وكان زعماء الفتنة 
مهابونه ومخشون جانبه » لما عرف من حدته وصرامته » وكان موته نحت أسوار 
ببشتر ضربة مئلة لحكومة قرطبة . ولو امتد به الأجل قليلا لاستطاع أن بقضى 
على ابن حفصون وأضرابه من زعماء الفتنة » ولأمنت الأندلس شر تفاقمها بعد 
ذلك . وكان المنذر فوق ذلك يعشق مجالس الشعر والأدب » ينشده الشعراء 
قصائدهم وبجزل لم العطاء . وكان من شعراء دولته ابن عبد ربه صاحب العقد 
الفريد والعكى وغيرهما29 م 

وكان المنذر أسمر طويلاء جعد الشعر» كث اللحية » بوجهه أثر جدرى0©, 


)١(‏ ابن القوطية فى افتتاح الأنداس ص ٠١١‏ » وابن حزم نقلا عن ابن حيان ى رصالة 
و نقط العروس » ص 8لاو74. وينلى صاحب البيان المغرب أقوال ابن حزم ج ٠ص .15191١5‏ 
(؟) البيان اأغخرب ج ٠‏ ص ١١‏ ؛ وابن الأثيرج # ص ١40‏ » وابن الأبار فى الحلة 
بالسيرأء ص 4٠‏ م 
(5) ابن الآثير ج /ا دى ١48‏ ؛ والبيان لمغرب ج 8 ص .1١5‏ 
١‏ - أندلس 


الفصرانااك 
ولاية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 


١‏ ثورة المولدين والعرب 


عبد الله يل العرش قى ظاروف صعمبة . استفحال الشورة وامتدادها إلى زعماء العرب والبربر . 
ابن حفصون يحاول التفاهم مع الأمير . ذكثه ومسير عبد الله إلى قتاله . الثورة فى جيان . عيث 
ابن حفصون واشتداد غاراته . مسير هبد الله إلى قتاله . موقعة بلاى . هز بمة أبن حقصون وقراره . 
أهية موقعة بلاى وأثرها الحامم . أقوال الشمر فها . ثورة القبائل العربية بعد المولدين . الثورة 
فى كورة ريه واستفحاها . سوار بن حدون القيسى . استيلاؤه على إلبيرة وغرتاطة . مصبرعه . 
قهام سعيد بن جودى مكانه . الحرب بين العرب والمولدين . تفاه سعيد معالأمير . مصرعه وشاعريته . 
محمد بن أضحى . تفافم الأورة بين القبائل العربية . الثورة فى جيان وتدمير . امتداد الفعنة إلى [شبيلية . 
بنو عبدة وبنوحجاج وبئو خلدون . رياسة بى عبدة . ثورة كريب بن خلدون وعيثه فى أحواز إشبيلية . 
ثورة ببى حجاج . مصرع أمية والى إشبيلية . الإضطراب والفوضى . مسير المطرف بن عبد الله إلى 
إشبيلية وهزمته لثوار . حك إبراهم بن حجاج وكريب بن خلدون للمدينة . مصرع كريبه 
وانفراد إبراهم بالحم . خروجه عل الأمير وعوده إلى الطاعة . دولة بى حجاج فى إشبيلية 

وقرمولة . وفاة إبراهيم وخلاله . 


خلف المنذر على العرش ٠‏ أخوه عبد الله بن محمد » وبويع فى نفس اليوم 
الذى توق فيه أخوه » فى محلة الحجيش نحت أسوار بُبشتر » فى منتصف صفر 
سنة ه70 ه ( يونيه 484 م) . وكان مولده بقرطبة فى نفس العام الذى ولد فيه 
أخوه المنذر » أعى فى سنة 779 ه (844) وأمه أم ولد تدعى مهار » وكان 
حيما تولى الملك فى السادسة والأربعين من عمره . ا 

وعلى أثر البيعة ارتد عبد الله مع جيشه عائداً إلى قرطبة » ومعه جمان أخيه 
المنذر » فدفن ممقيرة القصر » واستم عبد الله الببعة دون أن يعارضه أحد من 
أخوته العديدين . 

وبدأ عبد الله حكمه الطويل المضنى فى ظرو ف قاتمة » واللحلاف مزق أوصال 
المملكة » وعرش بى أمية مبنز تحت ضربات الحوارج والمتغلبين . ويصف لنا 
ابن الأثشر عهد الأمير عبد الله فى هذه العبارة الحامعة : « وفى أيامه امتلات الأندلس 


1 


بالفين ؛ وصار ىكل جهة متغلب» ولم تزل كذلك طول ولايته » 0©. 

والحقيقة أن الثورة كانت قد استفحلت » واندلع لميها ىكل ناحية » ولم تبق 
قاصرة على المناطق الحبلية» »بل تجأورعا إلى القواعد والمدن الكبير 8 .مال إشييلية 
وبطليوس وجيان ولورقة ومرسية وغيرها ؛ ولم تبق كذلك قاصرة على زعماء 
لمولدين الذين تحدوم نحوحكومة قرطبة عاطفةأبفض طبيعى » ولكلها امتدت 
إلى زعماء القبائل العربية أنفسهم 0 
سلطا جم ؛ وظهر البربر ف الوقت نفسه ف الميدان » فاستعصم كثير من زعمائهم 
ل ٠النائية‏ » ونشبت المعارك امير القدعة بن العرب والمولدين حيها 
لتقت حشودهم » كا حدث فكورة ريه وإشبيلية ؛ و نشبت مثل هذه الحصومات 

ببن العرب والبرير » وفيا بين العرب أنفسهم » واستقل زعماء العرب بإلبيرة 
وجبان ومشتيفة ولروقة ومديدة سال »- واشيول نجاء الولنين باقر لعل ويطيررى 
وباجة وجيان ومرسية » وغدت إشبيلية مسرحا لاتنافس الدموى بين العرب 
وابرر » وبسط ابن حفصون سلطانه على لم الأنحاء الحنوبية الغربية فها ببن 
البحر ؤؤادئ شنيل ؛ وهكذ حمت"الثورة. معظم جنبات الأندلس 3 و سبق 

مة قرطبة سلطان حقيى إلا فى منطقة العاصمة وأحوازها . 

ا - 

كان عبد الله يواجه هذه الحطوب كلها . وكان بر ىإخماد الفتنة مسألة حياة: 
أو موت بالنسبة لسلطان العرش » وكانت هذه مهمته الشاقة التى كرس لها كل 

جهوده . وكان برى أن الثورة فى الحنوب هى أخطر ما يواجه العرش » وأن 
ابن حفصون قد غدا قوة مخشى بأسهاء وأنه يجب أن تكرس الحهود لتحطمثورته 
وسحق قواه . وكان ابن حفصون يشعر من جانبه » بأنه يواجه قوة العرش كلها » 
ومن م فقد حاول عقب ارتقاء الأمير عبد الله أن حصل على هدنة يستطيع خلالها 
أن ينظم شئونه وبوطد سلطانه ؛ فبعث إلى قرطبة أبنه حفصاً مع حماعة من أصعابه 
ليعقدوا السلم باممه مع عبد الله » على أن يستقر فى منطقة ببشتر فى طاعة الأمير 2 
فاستجاب عبد الله إلى طلبه » ورد ابنه وصعبه رداً حميلا وأجزل لم الصلات » 
وبعث معهم عبد الوهاب بن عبد الرؤوف والياً من قبله على كورة رب ليكون مع 


[(6 ابن الأثبرج لاص .1١48©‏ 
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ابن حفصون شريكاً فى حكمها » ولكن لم نمض بضعة أشبر » حى نكث 
ابن حفصون العهد وطرد عامل الأمير > وأغار على البلاد انحاورة » واستولى على 
أرشدونة » وعاث فساداً فى تلك المنطقة » فسار إليه الأر عبد الله فى سنة77 ه 
(889 م) واجتاح منطقة ببشتر وخرمها » ولكنه لم ينل من الثائر مأرباً ؛ ولما ارتد 
إلى قرطبة خرج ابن حفصون ف أثره » وتوغل حبى إستجة واستولى علها » 
فبعث إليه عبد الله الحند فردته عتها . 


ولت الثورة على اضطرامها فى الحنوب . وخرج خبر بن شاكر فى جيان » 
وطرد منها عامل الأهير واستولى علها » فسارت إليه جند الأندلس بقيادة أحمد 
ابن محمد بن ن أنى عبدة » وحاصرته وقتلتكثراً من أصحابه » وخ ربت معظم دور 
جيان» ثم عادت دون [خضاعه . وهنا بعثابن حفصون حماعة من أصحابه إلى جيان 
محجة معاونة ابن شاكر » ولكمهم فتكوا به وحملوا رأسه إلى ابن حقصون؛ فبعث 
ا إلى الأمير عبدالله سعياً إلى مصانعته ومطاولته(©. واككن الأمبرم مخدع بسعيه . 
وسار ابن حفصون إلى جيان فعاث فنا وانّبب أموالها » وأذل أهلها » وساد 
الذعر والفوضى فى تلك الأنحاء . 


ودفع ابن حفصون غاراته شهالا حبى أحواز قرطبة » وبلغ من جرأته أن 
حاول إحراق مخم الأمبر فى ضاحية شقندة على مقربة من العاصمة . فعندئذ عول 
الب ل اشع حر انال مره لحرا امسا ااا 1و1 

نحو الحنوب إلى ناحية قرة معطو حيث حشد الثائر قواته فى معقل بلاى أو 
دبل ى » ( بولى)2©0 ركان تميق بلا ا أمنع حصون قيرة الواقعة على مقربة 
من جنوب شرق قرطبة . وقد افئن ابن حفصون ف تقويته ونحصينه » وجعله 
مركزاً لاسيطرة على كورة قيرة كلها » والإغارة على المدن والحصون القريبة من 
قرطبة » وتهديد أطراف العاصمة ذاتها . وكانت قوات الثور تبلغ زهاء ثلاثين 
ألفاً » ولا تعدو قوات الأنداس ثمانية عير ألفاً » بل أربعة عشر ألفاً على قول 


أبن حيان فق المقتبس ص ؟وو”#؟ . 
() هى بالإسبانية «وعلوط أو فأعاوظ » وما يزال موقعها قائماً ممروفاً إلى اليوم تحتله قرية 
أجيلار مق انوعق اللدديثة الواقعة جتونق قرطبة . 


ه#9 ا 


ابن حيان27©. ووقع اللقاء بن الفريقن على ضفاف مير الفوشكة أحد فروع 
مهبر الوادى الكبير 9على قيد مسافة قصيرة من بلاى » فى الثانى من صفر سنة 
> م ١5‏ مايو سئة 841 م) . وقاد جند الأندلس القائد عبيد الله بن محمد 
ابن أنى عبدة . وتولى ابن حفصون قيادة جنده بنفسه . ونح فرسان الأندلس ى 
هزعة الحناح الأمن للثوار وتمزيقه » فدب الذعر إلى باق القوات الثائرة » 
وركنت إلى الفرار » وهرعت الحيل فى آثارهم فقتلت كثيراً منْهم » وفر ابن 
حفصون فى بعض قواته إلى حصن بلاى معولا على الامتناع به » ولكن هجره 
معظ جنده » مؤترين الفرار على حصار غير مأمون العاقبة ؛ فلا رأى ابن حفصون 
عبث المقاومة ارتد فى نفر من صعبه إلى شعب اهبال الحنوبية » بعد أن فقد 
قواته » وقتل من الثوار أثناء الموقعة وخلال المطاردة ألوفعدة » واحتل عبدالله 
حصن بلاى وقتل من جنده زهاء ألف » واستولت جند الأمر على حتوياته . 
وكانت موقعة بلاى موقعة فاصلة فى معنى من المعانى » وفها أصيب ابن حفصون 
بضربة ألعة لم يصب عثلها من قبل . ولم بر الأمير مطاردة الثائر جنوباً » ولكنه 
2 ر أن يزحف غرباً إلى إستجة الى كانت تدين بطاعته » فحاصرها أيامً حتى . 
سلمت والقّس أهلها العفو والأمان©© . 

وسار الأمر بعد ذلك فى أثر ابن حفصون إلى ببشتر قاعدته الرئيسية » وكان 
النا” ر قد التجأ إلها عقب المزعة » واجتمع إليه كثر من أنصاره من أهل الحزيرة . 
وعاث الأميرفى تلك المنطقة » ولم مخرجابن حفصون إلى لقائه » ولكنه حيها ارتد 
جيش الأندلس أدراجه » حاول مطاردته » واشتبك مع مؤخرته فى معركة هزم 
فا ورد على أعقابه ( ربيع الأول سنة 77 ه ) . وعلى أر هذه الغزوة الموفقة » 


)١(‏ أبن حيان فى المقتيس ص ٠١4‏ . ويقول ابن عبد ربه وهو معاصر للمعركة » وربما 
شهدها بنفسه مع الأمير » إن قوات الأندلس كانت ثمانية عشر ألفاً مهم أربعة عشر أنفاً من أهل قرطبة 
وأربعة آلاف من حشم الأمير ومواليه ( راجع العقد الفريد » طبعة لحنة التأليف والثر جمة والنشر 
ج ؛ صلمو؛). 

(؟) ويسمى بالإسبانية ##هعطعىة© 135 ( لاساس كارشيئاس ) . 

() يورد لنا أبن حيان رواية ضافية وتفاصيل كثيرة عن موقعة بلاى (المقتبسص4و-ه١٠١).,‏ 
وداجم إلبيان المغرب ج " ص ١5"‏ و750١‏ 2 وابن خلدون ج ص ١989©‏ . ويضع دوزى تاريخ 
الموقعة فى ١١‏ إبريل سنة 841 م . ولكن إبريل يوافق شهر المحرم سنة +71 ه. وقد حدثت الموقعة 
فى بداية صفر . رأجع 68-13 ملالا بأو د وجوه . 
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اختار الأمر عبد الله قائده البطل عبيد الله بن محمد بن أنى عبدة للوزارة » إثابة 
له وتكرعاً » وعرفانا لما أسداه إلى العرش و إلى الدولة ببراعته وبطولته0© + 


وقد أشاد الشعراء بذكر موقعة بلاى وإستجة » وما أحرزه الأمير فها من 


النصر الباهر » فُن ن ذلك قصيدة طويلة لابن عبد ربه يقول فا : 
نجا مستكناً تحت جنح من الدجى وان بوذي شكرلا ام نعم الحنح 


أقادح نار كان طعم وقودها 
غنا السبف ما وخرفت أول وهلة 
فكم شارب منكم صجى بعد سكرة 
كأن « بلايا » والحخنازبر حوها 
ديار الذين كذبوا رسل رمم 
فيا وقعة أنست وقيعة راهط 
ويا ليلة أبقت لنا العز دهرنا 
بدولة عبد الله ذى العز والتقى 


بعينك فانظر . ما أضاء لك القدح 
ودونك فانظر بعد ذلك ما مح 
وما كان ولا السيف منسكر هيصح 
مقطعة الأوصال أنياما كلح 
فلذقو] دايا كان موعدة الصبح 
ويا عزمة من دوا البطن والنطح 
وذلا على الأعداء صل به الترح 
در فى أدنى مقاماته المدح9©) 


ولابن عبد ربه قصيدة لعف وفيا الأمرة بشع بلقي هذا يطلنها 


الحق أبلج واضح المهبساج 
والسيف يعدل 0 كل مالف 
ومهبا: 


لا حفلن إلى « بلاى ) عشية 
فكأنما جاشت خلال ديار 

ونحى ابن حفصون ومن يك نالردى 
فى ليلة أسرت به فكأنما 
هذى الفتو حات الى أذكت لنا 


0 راجع 


المقتبس ص 22035٠٠١‏ 


عميت بصرر له عن المماج 


أقوت معاهدها من الأعلاج 
أسد العرين خلت بسرب نعاج 
والسيف طالبه فليس بناج 
خيلت لديه ليلة المعراج 
فى ظلمة الافاق نور سراج 


6 راجع هذه القصيدة بأكلها ف المقتيس ص 9-7و . 
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وهنا نقف قليلا فى تتبع ثورة المولدين وزعيمهم ابن حفصون » لنعطف على 
أخبار الثورات الى قام ها الزعماء العرب فى الوقت نفسه » فى مختلف القواعد 
والنغور . 

كانت المناطق الحنوبية فى الوقت الى تجيش فيه بثورة المولدين فى الغرب » 
يميش ف الشرق بثورة أخرى عمادها القبائل العربية . وكانت سياسة اصطفاء 
الموالى الى جرى علما بنو أمية فى الأندلس منذ بداية أمرهم » قد أخذت نحدث 
رهاق تفوس القائل العرية + وأمتحت كه القبالل ترئ ف سيان احكوية 
قرطبة نوعاً من الطغيان والمهانه . ولما ثار ضرام الفتنة على يد المولدين ف الثغر 
الأعلى وف المناطق الحنوبية » ألفتالقبائل العربية الفرصة سانحة للقيام بدورها » 
والانتصاف لعصبيتها وكرامها . وكانتكورة إلبيرة مركز نشاطهم فى الحنوب ؛ 
فى سسة ه30 ه ( 889 ) ثار فى ناحية البراجلة من كورة إلببرة حبى بن صقالة 
القن + وكا اذا ويجاهة ومال .ولك عرله التوتات العرية. بواعتد فى 
مطاردة المولدين والنصارى2307. فثاروا به ولم يلبث أن قتل فى بعض المواقع 
الى نشبت بينه وبدهم ؛ فتصدر لزعامة العرب عندئذ سوار بن حمدون القيسى » 
وكان سوار زعما مجرباً . وافر الشجاعة والبأس » فهرعت العرب إلى لوائه » 
وأغارعلى حصون المولدين والنصارى فى تلك المنطقة » فانتزع معظمها » وامتدت 
رياسته حى قلعة رباح » وجعل مركزه فى حصن منت شقند9"على مقربة من إلببرة 
ثم زحف على إلببرة وفها جعد بن عبد الغافر والها من قبل الأمير » ونشبت بن 
الفريقين معركة هائلة » فهزم جعد وأسرء وقتل كثير من أصحابه (11/5ه) » 
وتعر ف هذه الموقعة بواقعة المدينة0©. ثم أطلق سوارجعدا فتحالف مع ابن حفصون 
على قتاله . وقوى أمر سوار واشتد ساعده وكثر أنصاره » فسار إلى غر ناطة 
واستولى علها واتخذها قاعدة له » ونشبت بينه وبن المولدين وزعيمهم 
ابن حفصون عدة معارك » هزم فها ابن حفصون وقتل بعض قواده . وكان سوار 


. ابن حيان فى المقعبس ص 8ه‎ )١( 
.) ٠0 (؟) ويسمها ابن حيان منت شاقر ( المقتبس ص‎ 
. (؟) المقتبس ص ههو لاه‎ 
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فوق فروسيته شاعراً جزلا فصيحاً يأسر الجموع بذلاقته . ولكن رياسته لم تطل 
سوى نحوعام » إذ قتل فى كين ديره له خصمه القددم جعد والى إلبيرة » 
وحفص بن المرة قائد ابن حفصون . فقد خرج سوار ذات يوم من غرناطة إلى 
بعض غاراته فى نفر قليل من أصحابه » وكان حفص قد رتب قواته فى أماكن 
مستورة على مقربة من المدينة » فانقضت على سوار وفتكت به وبأصحابه ومثل 
جثته متخلقة: ل ريانة العرزت سعد بن سلبان بن سودي التبعدى زعم قيلة 
هوازن » وكان مثل.صديقه سوار بطلا شجاعاً وفارساً مجرباً » وشاعراً أديا : 
وخطيباً مفوها » قد تفقه مع فروسيته فى فنون العلم والأدب0©, فالتفت حوله 
القبائل » واشتدت وطأته على المولدين وزعيمهم ابن حفصون وهزمه مراراً » 
وأسره ابن حفصون فى بعض الوقائع ثم أطلقه لقاء فدية كبيرة . ولا رأى الأمير 
عبد الله غلبة العرب على كورة إلبيرة؛ أقرسعيداً على ولابنها فحكلها باسم الأمير » 
واستمرت زعامته بضعة أعوام حى قتل غيلة فى دار عشيقته الرودية ده 
أواخر سنة 85 ه(لةم م) » ويقال إنه قتل بتدبير الأمير عبد الله » وكان 

من أه, أسباب قتله أبيات من الشعر قالها فى ذم ب ببى أمية جاء فما : 

يا ببى مروان جدوا فى الحرب بم الثائر من وادى القصب 
ياببى مروان خلوا ملكناا إنما اللملك لأبناء العرب 

و لسعيد بن جودى شعر كثير » وقد أورد لنا ابن الأبار بعض قصائده » 
وهى تم عن مقدرته وقوة شاعريته29 . 

ولا قتل سعيد بن جودى » قام بأ مر العرب من بعده ى كورة إلبيرة » محمد 
ابن أضحى ال ممذانى صاحب حصن الحامئة ( الحمة ) » وأقره الأمير عبد الله على 
رياسته » ونشبت بينه وبين ابن حفصون وقائع عديدة كانت بعالا بينهما ؛ 
ولبث سعيد على رياسته لتلك المنطقة » حبى قضى علما الناصر فى بداية عهده » 
واستولى على الحامة وغيرها من النواحى الثائرة فى تلك المنطقة© . 


(1) المقتبس ص 6٠١‏ و١5.‏ 

(0) داجع فى أخبار سوار بن حدون وسعيد بن جودى ء ابن الأبار فى و الحلة السيراء ع 
(ليدن) ص ١ح‏ - اام ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص ١88‏ و84١1‏ و١41١‏ » والمقتبس ص ولاو٠89.‏ 

(*) الخلة السعراء ص 6 » والبيان المغرب ج ؟5ا ص "م١‏ . 


ا اس ف 


واتسع نطاق الثورة بين القبائل والبطون العربية والمولدين » فخرج 343 
ابن العلى رتم1 دوين اإراهم » واستقل برياسها إلى أن قتله بعض 
أتباعه ؛ وخرج آخرون من الزعماء فكورة جيان » وكان أشدهم مراساً عبيد الله 
ابن أمية بن الشالية » وهو من زعماء المولدين . وقد خرج فى منطقة جبل شمنتان 
وما يلها * :وامتد سلطانه حبى حصن قسطلونة0© » وقوى أمره وأنشأ له بلاطا 
وجيشاً » وحالف ابن حفصون وصاهره بأن زوج ابنته منجعفر ولد ابن حفصون . 
واستمر ابن الشالية ممتنعاً عمعاقله » طوال أيام الأمر عبد الله » ولم ثنته ثورته 
إلا فى أوائل فيه نامر سي عاد إلى الطاعة » وعينه الناصر والياً لمنطقة شمنتان , 
وثار سعيد بن مستنه فى باغة » وقوى أمره » فسار إليه الأمير عبد الله فى سنة 
6 ه( 447 م ) عقبموقعة بلاى» وغزا حصن كركبوليه » الواقع بن قرطبة 
وجيان » وهو معقله وأمنع حصونه » واشتد فى حصاره حى رن التسلم » 
وهدم الأمر حميع حصونه9» . وثار يرق الاندلين اثنان من زعماء المولد ين 
أيضاً هما بكر بن بحى بن بكر » ثار بشنتمرية الغرب وحصنها واستقل سهاء وبسط 
سلطانه على ما حولها » وتشبه بالأمراء دتقأئكا له بلاطا وحكومة + وكان جزادا 
يأوى أبناء السبيل ومحفظ الطرق » وف أواخر عهد الأمير عبدالله عاد إلى الطاعة . 
٠‏ وعبد الملك بن أنى الحواد » وقد ثارق باجة وميرتلة . وكان كلاهما من أتباع 
عبد الرحمن الحلية ّى وأنصاره . وثار فى لبلة عمان بن عمرون وأخرج منها 
عامل الأمير » وامتدت الفتنة إلى المنطقة كلها . وغلب إسحاق بن إبراهم العقيل 
المعروف بابن عطاف على حصن منتيشة من أعمال جيان وامتنع به ؛ مستظلا مع 
ذلك بطاعة الأمر ::وفآاشرق الأندلس خرج دعبن ن إححاق فى كورة تدمير 
وغلب على مدينى مرسية ولورقة » واستفحل أمره » وكان أديباً يصل الأدباء 
والشعراء . وسير إليه الأمير عبد الله فىسنة «8؟ ه (845 م ) حملة بقيادة عمه 
عام بص ارين باحك ع وخر تكولا تجر وعاتت ينها وخايت بربيهة 
وأرعمتها على دفع الخراج ؛ ونشبت بيهم وبين قوات ديسم ف ظاهر لورقة » 

١ (‏ ) 15هه510 5هال»80 . وهذه تسمية ابن الآثير رج ؛ ص ١١؟1).‏ 

(؟) جبل شمنتان هو بالإسبانية هتاهوموه5 » وهو يقع شمالى جيان بين مدينة ليئارس 


.الحديثة ونبر الوادى الكبير ؛ وحصن قسطلونة هو بالإسبانية 8ههلقاقه© . 
(؟) المقتبس ص 1٠١56‏ . 


لس إلا" د 


معركة هزم فبا الثوار » بيد ألما لم تكن معركة حاسمة(©. وقامت ثورات محلية 
أخرى فى بعض القواعد والحصون سد أما كانت عل الأغلب ثورات قليلة 
الخطورة » محدودة الأثر » وكانت حكومة قرطبة ثراها فى امحل الثانى» ولم تكن 
ثورة القبائل العربية تصطبغ بتلك المرارة الى كانت تطبع ثورات المولدين 
والبرير . ولبثكثير من أولئك الزعماء الحوارج على رياسهم واستقلائم حى 
بداية عصر الناصر9؟ , 
ا 

وكانث إغييلة ١‏ ظم القواعد الأندلسية بعد قرطبة » فى أثناء ذلك» مسرحا 
لفتنة دموية استطال أمدها . وكان سكان إشبيلية مزيجاً من العرب والمولدين 
والنصارى » وكانت مزل عدد كبير من البيوتات العربية العريقة التى تمتاز بالثراء 
والعصبية . وبالرغم مما كان يسود بين هذه العناصر فى معظم الأحيان من عوامل 
الحفاء والشقاق » فقد استطاع تإشبيلية أن تحافظ على سكينتها وولائها مدى حين . 
فلم| أخذت القبائل العربية فى ولاية الأمير عبد الله تحيش بعوامل الحروجوالثورة » 
هبت ريح الاضطراب على إشبيلية وسرت إلا عوامل الفتنة » وظهر الزعماء 
المتطلعون إلى الرياسة على مسرح الحوادث . وكان بنو أنى عبدة » وبنو حجاج » 
وبنوخلدون, يومئذ أعظ البيوتات العر بية فى إشبيلية . فأما بنوأنى عبدة فكان منهم 
كثير من رجال الدولة والقادة » وكان زعيمهم يومئذ أمية بن عبد الغافر بن 
أنى عبدة » وكان من وجوه القوم المقرين لدى حكومة قرطبة . وأما بنو حجاج 
فإهم برجعون بنسبهم إلى حم » ويتصلون فى الوقت نفسه من ناحية الأمومة لوك 
القوط » وذلك عن طريق سارة القوطية حفيدة وتيزا ملك القوط 9©» وكان 
زعم بيهم يومئذ عبد الله بن حجاج وأخوه إراهم . وأما بنو خلدون فإهم 
ينتسبون إلى العرب العانية فى حضرموت ». وإلهم ينتسب المؤرخ الفيلسوف 
أبن خلدون»وكان زعم بيهم يومئذ كريب بن عمان بن خلدون وأخوه خالد0». 


. 1١١8 المقتبس ص‎ )١( 

)2 داجع ف تفاصيل هذه الثورات » المقتيس ص ١١ - ١‏ و ١١‏ » وكذلك البوان المغرب 
43 اص ١4١ 1١79‏ . 

0 رأجع و دولة الإسلام فى الأندلس » ص 56و51 . 

(4؛ ) داجع كتاب العبر ج لاص 88٠6‏ و #81 »؛ وابن الأبار فى الحلة السيراء صى 6ه . 


دعت 


وكان هنالك إلى جانب هذه الأسر العربية الصميمة » عدد من الأسر المولدة القوية 
الغنية . وكان التنافس بين العرب والمولدين ف النفوذ والرياسة » من أهم أسباب 
الاضطراب ف المتمع الأندلسئ يومئذ . 

وكانت الرياسة فى إشبيلية قدعة فى بيت أنى عبدة » حيثكان جدهم أبو عبدة 
واللها من قبل عبد الرحمن الداخل » » وكان حفيده أمية بن عبد الغافر والها ف 
الوقت الذى نتحدث عنه ؛ وكان الأمر عل الله قد أرسل إلى جانب أمية ولده 
محمداً » ليكون عضداً أدبياً له فى حكم امدينة . وؤسنة 5لاا ه8484 كد 
بنو خلدون أول من رفع لواء الثورة فى إشبيلية » وخرج زعيمهم كريب بن عمان 
ابن خلدون ف أنصاره وحلفائه من المولدين والبربر » الذين رأوا أن يعملوا على 
إذكاء المعركة بن الأسرالعربية » وتحالف مع ابن مروان الحليى الثائر ببطليوس . 
وعاثكر يب وأصحابه فى أحواز إشبيلية وقطعوا السبل » ولكنه لم ينل من المدينة 
مأرباً . ثم ثار المولدون ضد العوب العانية لقتل واحد من كبرائهم » ونحرك 
بنو حجاج فى نفس الوقت . وخثى أمية العاقبة فدس على زعيمهم عبد الله 
ابن حجاجمن قتله » فحل فى الحال مكانه أخوه إبراهم » وحى وطيس الفتنة ., 
واشتد بنو حجاج وأنصارهم من العرب فى قتال أمئة 3 وقتل أمية فى اللهاية مدافعاً 
عن نفسه . فأرسل الأميرعبد الله إلى إشبيليه حا كا جديداً من قبله » هوحمه هشام 
ابن عبد الرجن » واكنه لم ينجح فى نهدثئة المدينة الثائرة » وقتل الثوار ولده » 
وسادت الفوضى » واضطرب حبل الآمن فى إشبيلية وما جاورها ؛ فعندئذ 
ال ل الس امسا ا ار 
رأس حملة قوية إلى إِث شبيلية ( 785 ه 840 م) . فلا أشر ف المطر ف على إشبيلية 
وثببالقائد عبد الملك فقتله » وندب للقيادة مكانه أمد بن هاشم بن عبد العزيز » 
وأرسل إلى والده الأسر عبد الله محضراً يرر فيه تصرفه » ونشبت الموقعة يبن 
المطرف وبين الثوار خارج المدينة » فهز مهم وردهم إلى سور المدينة » وقتل 
منهم عدد كبير » وأسر إراغم بن حجاج وخالد بن حلدوت وغير هما'من زكماء 
الفتنة ؛ ولم يطلق سراحهم حى أذعنت المدينة الثائرة لمطالبه , » وسلمت الحراج 
المطلوب » وقدم زعماء الفتنة رهائن من الولد والأهل » واتثفق على أن يشترك 


نك 


لمديئة إراهم بن حجاج وكريب بن خلدون باسم الأمير وفى طاعته90© . 
ل ا اي . أما إبراهم فكان رفيقاً دمث 
الخلق فكثر أنصاره » ورجحت كفته » واستطاع فى الوقت نفسه أن محصل من 
الأمير عبد الله سراً على عهد بولاية الممديئة . ثم اعتزم أمره ودر مقتل كريب 
ارزخلتون وأعيه خالد.» وانترد حك إشبيلية ( +270 وأقرم عبد الله على 
ولابة إشبيلية وقرمونة . وسطع نم بى الحجاج وقوى أمرهم 2 وطالب إبراهم 
الأمر بالإفراج عن ولده عبد الرحمن » المعتقل رهينة فى قرطبة ٠‏ فيا تباطأ الأمر 
إجابته خلع الطاعة ونحالف مع ابن حفصون0) »؛ وسار معه فى قواته لقائلة 
قوات الأندلس (784 ه) حسما نفصل بعد . وقدر الأمير عبد الله خطورة هذا 
التحدالف وتوجس من عواقبه » وعاد فأحاب رغبة إراهم 5 وأفرج عن ولده 
عبد الرحمن ورده إليه مكرماً (184 ه) 2 فجنح إرهم إلى الطاعة مرة أخرى » 
وارتضى أداء الحزية للأمير » ونبذ حلف ابن حفصون » وقنع الأمر من جانبه 
مبذا المظهر من الخضوع والطاعة » واستقرت الأمور فى إشبيلية© . 

وأبدى إإراهم بخ حجاج فى إدارة ولايته همة ويراعة » والحْن سمة الملوك 
وأنشأ له بلاطا » وحرساً خاصاً قوامه حمسمائة فارس غير المشاة » وحصن مدينة 
قرمونة؛ وجعل بها مرابط خيله*2؛ وفرض الضرائب وأصلح نظم الحكم والقضاءء 
وعل على توليقن أواصر المودة بينه وبين حكومة قرطبة . وكان يبعث بالأموال 
والهدايا إلى الأممر عبد الله ؛ و مده بجنده ف بعض غزواته . وكان إإراهم فوق 
ذلك رخ فى الخلق : » محبوباً من الشسين) جواداً يقصده الشعراء وينشدونه مدانحهم 


)١١(‏ يقول ابن خلدون إن ك ريأ انقرد أدلا رم إشلية » وستى ابن سجاج ج إلى انث اعها 
منه » فتحالف مع ابن حفصون » ثم جنح إلى مصائعة كريب فأشركه معه فى حم المدينة ( كتاب العبر 
ع لاط 16 )رماي لين 111 

(؟) أو فى أوائل سنة 5م؟ هء عل رواية ابن حيات ( المقتبس ص 264 ).. 

ضرح البيان المنرب ج ,ا ص ١١5‏ . 

(4:) المقتبس ص ١٠"١‏ . 

( ه ) وما تزال مديئة قرمونة تحتفظ حى اليوم ببعض الأبواب والأطلال الأنداسية القديمة . 
الى تدل على حصائتها أيام المسلمين » وما زالت بالأخص ممتفظ بباب « إشبيلية » الشهير كاملا 
يعقّده العفايم وشرفته العربية الرائعة . 
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فيجزل صلالهم ؛ وكان ممن مدحه شاعر العصر أبو عمر بن عبد ربه صاحب 
العقد الفريد » ومما قاله قى مدنحه : 
ألا أن إبراهم لحة ساحل2 من الحود أرستفوق لحة ساحل 
فإشبيلية الزهراء تزهو بوجهه2 وقرمونة الغراء ذات الفضائل 
إذا ما نحلت تلك من نور وجهه غدت هذه للناس فى زى عاطل 
واستمر إإراهم بن حجاج ف حك إشبيلية وقرمونة » حى توق سنة /794 ه 
9م200 فى سن الثالثة والسدن فخلفه فى حك إشبيلية ولده عبد الرحمن » 
وى حكم قرمونة ولده محمد حى انبت دولنهم فى بداية عهد الناصر 9©. 


)2210 ابن الآبار فى الخلة السيراء ص 437 . ويضع ابن عذارى وفاته فى صنة 88؟ « ( البيان 
المغرب ج ؟ صن ١188‏ ) والرواية الأولى أدجح . وداجع أخبار ابن حجاج فى المقتبس ١‏ 
ص .1١4-1١١‏ 

)20 راجع فى تفاصيل ثورة بى حجاج » اين خلدون فى كتاب العير رج غ ص و”"١‏ 
وج لاص هع ع 78١‏ ؛ والهيان المغرب ج ؟ ص ١١8‏ - هم1١‏ ؛ وابن الأبار فى الحلة 
السيراء ص 5و و لاة. 


العصّ لراع 
ولاية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
؟ - ذروه الفتنة الكبرى 


عوه إلى ثورة المولدين . ابن حفصون يدود إلى الميدان . عود الصوائف إلى غزوه . إستيلاؤه 
على إستجة . مسير أبان بن عبد الله لقتاله . المعارك فى الحزيرة الحضراء . تحالف ابن حفصون ومحمد 
ابن لب . ابن -فصون يعلن اعتناقه للنصرانية . تفرق أنصاده . التحالف بين ابن حجاج وابن 
حفصون . الحرب بين جند الأندلس وابن حفصون . هزمة الثائر واثتهاء حلفه مم ابن حجا وال 
الحملات والصوائف لقتال ابن حفصون . استقلال ابن مروان ببطليوس . ثورة ابن تاكيت ف الثغر 
الآدف . محاصرة جند قرطبة لماردة . الحلاف بين ابن مروان وابن تاكيت . وفاة ابن مروان واستمرار 
بنيه ى حكم بطليوس . بئو ذو النون فق طليطلة . استيلاء بى قسى عليها وحكهم ها . سقوطها فى يد 
ابن الطربيشة . بنو ذو النون فى شرق طليطلة . استيلاء ابن >رمى الأنقر على »سر قسطة . بنذو قبى فى 
تطيلة وطرسونة . غزوات لب ف ليون وناثار . وفاة لب وولاية أخيه عبد الله . ظهور محمد بن 
عبد د الله الطويل ف الثغر الأعلى . القعال بينه وبين بنى قسى . أفول نيم بنى قسى . غزوات الطويل 
فى أراضى التصارى . مصرعه وذهاب دولته . الأمير عبد الله ومقارعته الثورة . انتاز ماك ليون 
لمشاغل حكومة قرطبة . استيلاؤه على مورة . ظهور ابن القط فى أ-واز طليطلة . زعمه بأن هو 
المهدى . القعال بينه وبين ملك اوون . مصرع ابن القط وتفرق شمله . تفاهم .لك ليون مع الثواد . 
افتتام الحزاائر الشرقية . وفاة الأمير عبد الله . خلاله وصفاته . صرامته وعدله وتقشفه . حجابه 
ا . اصطفاؤه للموالى . أولاده . مأساة ولديه مد والمطرف . اغتيال المطرف لأخيه محمد . 
عبدالله بإعدام المارف . بطشه بأخوته . أقوال ابن حزم فى صر امته وسفكه للاماء . صفة الأمير عبدالله 
وخلاله . أدبه وشاعريته . اصطفاؤه للعلاء والشعراء . شعراء العصر وأدباؤه وفقهازه . 


م تشغل ثورة القبائل العربية ىإشبيلية وباجة وإلبيرة وتدمير وغبرهاء حكومة 
قرطة عن متابعة الهاد واد ثوؤرة امو لين . وقد كانت ثورة المولدينق الواقع 
أخطر و أشد وموع] + وآبعد را جود املاع ركم تورة الوانين اموي 
عمر بن حفصون » أن يستغرق معظم جهود حكومة قرطبة منذ أواخرعهد الآمير 
محمد » ولكن هزبمة الزعء م الثائر فى موقعة بلاى (بولى) سنة 8/ا!ا ه ( 441 م) 
0 موقتاً لطغيانه . 
بيد أن سحكومة قرطبة لم ركن إلى هذه الحدنة المؤقتة » فقد كانت تعرف 


عرف > 


ابن حفصون وتعرف مبلغ خطره » ومقدرته على العدوان والبغى » وكان ابن 
حفصون من جالنبه » يعمل جاهداً لتنظم قواه واستكمال أهبته » لاستئناف 
صراعه المرر مرة أخرى . 

ومن ثم فإنه لم عمض عاءان على موقعة بلاى,» حبى عادت الصوائف تردد 
لغزو ابن حفصون ومطاردته . فنى سنة 71 ه (444 م) سار المطرف بن الأمر 
عبدالله فى جند الأندلس إلى كورة ريه » وحاصرابن حفصون فى ببشر معقله » 
وعاثق سائطه ا بر ابن حفصون ف البداية أن يستعصم ععقله » ثم خرج إلى 
لقاء طرف فهزم » وقتل فى هذه الموقعة حفص بن المرة أشجع قواد ابن حفصون 
وأشدههم مراساً2(©. فلا عادت جند الأمر إلى قرطبة » عاد ابن حفصون يدر 
خطط العدوان » ثم جمع حموعه وزحف على إستجة » واستولى علها للمرة الثانية » 
وذلك فى سنة 584 ه (10م م)292 . وإستجة تفع جنوب غربى العاصمة على 
مسافة غير بعيدة علها » فبادر الأمر عبد الله باستقدام الحند من التواحىٍ » وق 
العام التالى ( ه48" ه) سير ولده أبان لقتال ابن حفصون ومعه القائد أمد بن 
ألى عبدة . واخيرة قت الحملة الحزيرة الحضراء » وعكفت على مهاجمة الحصون 
الحارجية حتى وصلت إلى طريف ٠»‏ ثم ارتدت إلى ببشتر ثم إلى أرشدونة ثم إلى 
إلبرة وحصن شلوبانية ؛ ونشبت نشبت بينها وبين قوات ابن حفصون عدة معارك 
محلية » ثم عادت إلى قرطبة عن بن طرق وا انر . ولكن هذه المعارك 
لم تسفر عن أية نتيجة حاسمة » واقتنعت حكومة قرطبة بأنه لا بد من مضاعفة 
الأهة لكى تستطيع أن تضع حداً لعدوان الزععم الثاثر . 

وفى سنة 788 ه (414 م ) عقد ابن حفصون ومحمد بن لب زعم بى قسى 
. حلفاً متبادلا » وأرسل محمد ولده لبأ فى بعض قواته إلى ابن حفصون ليوثق 
هذا التحالف ؛ ولكن للم يلبث أن تلبى نبأ موت أبيه أمام أسوار طليطلة » 
فغادر ابن حفصون دون أن يبرم أمراً » وهكذا فشل هذا التحالف قبل نضجه0؛©2 

وىسنة 785 ه ( 844 م ) أعلن عمربن حفصون أعتناقه للنصرانية هو وسائر 


)١(‏ البيان المغرب ج ؟ ص ١:7١‏ . وداجع 4 ,ص ,11 ءا .88151 : و1002 
(؟) المقتبس ص 1١١8‏ . 

.1١17 المقعبس‎ )*( 

(:) المقتيس ص ١827‏ . 
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أفراد أسرته » واتخْذ له إسها نصرانياً هو صمويل » وكان أبوه قد فعل ذلك منذ 
أعوا م » ولم مخلص عمربن حفصون للإسلام قط » وكان يسر النصرانية دائمً » 
وم بمنعه من إعلانها سوى خوفه من تفرق أنصاره ؛ وقد تحقق ماكان مشاه إذ 
هجره كثير من أنصاره » وتبرأوا من فعلته » وخرجعليه بعض قواده المسلمين » 
وامتنعوا حصونهم » وبعثوا بطاعتهم إلى الأمير » واشتد السخط عليه فى سائر 
جنبات الأندلس » ورأى المسلمون فى قتاله نوعاً من الحهاد<؟» . وحاول ابن 
عنضون فل جيه +" زكر عكر بقوع الات سديدة > فاون الفؤتيق: 
الثالث ملك ليون وبنى قمسبى . كنا فاوض بعض أمراء المغرب » ولكن العون 
ا حقيه ب جاء من ناحية أخرى . ذلك أن إإراهم بن حجاج سيد إشبيلية وقرمونة » 
لما ساءت العلائق بينه وبين الأمر عبدالله بسبب رفضه إطلاق سراح ولده » قطع 
الحزية » وأعلن استقلاله » وتحالف مع ابن حفصون (788 ه400 م) » وغدا 
الإثنان قوة محسب حساءبا9؟ . ش 

وتوجست حكومة قرطبة شراً من هذا التحالف » فبعث الأمر إلى ابن 
حفصون يعرض عليه شروطاً مغرية للصلح » فقبل الثائر هذا العرض » وبعث 
إلى قرطبة أربع رهائن من أصحابه » منهم خازنه وحليفه سعيد بن مستنة الثائر من 
قبل فى باغة مجءف,706) . بيد أنه لم مض قليل على ذلك » حبى حدث خلاف فى 
تنفيذ الشروط بين الفريقين » وعاد ابن حفصون فأعلن الحلاف وتأهب للحرب » 
وعاونه حليفه ابن حجاجبقوة من الفرسان » وسارت جند الأندلس بقيادة أحمد 
ابن ألى عبدة » وخرج ابن حفصون من إستجة الى اتخذها قاعدة لملاقاته . واشتبك 
الفريقان فى «إستبة) الواقعة جنونى إستجة » على مقربة من مر شفيل » فهزم 
جند الأندلس ف البداية » وقتل منهم بضع مئات » ولكلهم عادوا فكروا على 
قوات ابن حفصون بعنف » وأوقعوا مها هزبمة شديدة (589؟ ه - ” م) 2 
وعلى أثر ذلك أمر الأمير عبد الله بقتل رهائن ابن حفصون » ما عدا ابن 
مسكنة » إذ افتدى حياته بالحضوع والطاعة . وخثئى إراهم بن حجاج على 


)١(‏ راجع البيانالمغرب ج ؟ ص" ؛١‏ »والمقتبس ص8١‏ . وراجعدر زى : .11 لا روات 
5 .8 84 ,م . وكان ابن حفصون أيضاً يتكلم « الأعجمية » » وهى الإسبائية التقديعة آ 00 

(؟) المقتبس ص .١١9‏ 

0 البيان لأغرب ج ؟ صن 144 » ودرزى : 86 .م .11 .7 فل . 


مم - أندلس 


1[ لاف ل 


ولده » ففاوض الأمير فى الصلح » فأجابه إلى طلبه » وأطلق سراح ولده 
عبد الرحمن وعاد إلى سابق ولائه0"© , 

وتوالت حملات الأمير بعد ذلك على ابن حفصون . فنى سنة ١19ه‏ ( 1054م ) 
سار أبان بن الأمير عبد الله » ومعه القائد أحمد بن أنىعبدة إلى ريه » فعاث ى 
تلك الناحية وهزم ابن حفصون ففعدة مواقع . وف العام التالى (10م ) خرجت 
الصائفة لقتال ابن حفصون فاستولت على بعض حصونه » وأوقعت بةواته هز ممة 
شديدة قى وادى بلون على مقربة من جيان » وقتل كشر من جنده29؟ . وق 
سنة ه794 ه (408 م) سارت جنذ الأندلس إلى ببشّر معقل الثائر » وعاثت 
فى تلك المنطقة . وف سنة 791 ه 41١(‏ م) سارت حملة قوية بقيادة أحمد بن أنى 
عبدة إلى كورة ريه » واشتبكت مع قوات ابن حفصون فى عدة معارك شديدة » 
ثم سارت ثمالا إلى حصون إلببرة وجيان وحاصرت منتلون حينآً » وحاول 
ابن حفصون من جانبه أن باجم حصن جيان » فردته جند الأندلس وطاردته . 
وف العام التالى غزت جند الأندلس منطقة ببشتر مرة أخرى. ورد ابن حفصون 
بأن أغار وحليفه ابن مستنة » الذى خاع الطاعة مرة أخرى » على بسائط قيرة 
وبعض قرى قرطبة » فلقيته جند الأندلس وهزمته . وسارت فى العام التالى 
( سنة 799 ه ) حملة أخرى إلى ببشتر فعائت فى بسائطها2©29؛ وهكذا استمرت 
حملات الأندلس متوالية متلاحقة على ابن حفصون زهاء ثلاثين عاماً . وبالرغم 
من أن حكومة قرطبة استطاعت أن تعمل باستمرار على مناهضته وإحباط خططه 
وإمباك قواه ٠‏ فإمها لم تفلح فى القضاء عليه » وإخماد الحركة الثورية المضطرمة » 
الى استطاع أن حمل لواءها بقوة وجاد وعزم لا مثيل ا . 

ع 1 

وقد أشرنا من قبل » إلى خروج عبدالرجمن بن مروان الحليق عدينة بطليوس 
منذ أيام الأمبر محمد ؛ وكيف أن حكومة قرطبة فشلت فى إخضاعه » وانهى 
الأمر باستقلاله ببطليوس وما جاورها . ولما تولى الأمير عبد الله لم بر مناصاً من 


)١(‏ داجع درن : 86-88 .م .11 .لا رأفلا 
(؟) البيان المغربج ؟ ص 1١64‏ . 


ا 


إقراره على استقلاله بتلك القاعدة المنيعة ؛ وهكذا لبثابن مروان سيد بطليوس 
بلا منازع . فحصنها وحملها ؛ وبسط حككه على الأتحاء امحاورة » وكان منحلفائه 
فى تلك المنطقة حسها قدمنا نحي بن بحي بن بكر الثائر ممديئة شنتمرية الغرب07© 
بولاية أكشونبة » وعبد الملك بن أنى الحواد الثائر ممدينة باجة ع8 . وكان بحبى 
زعها مقداما» فحصن شنتمرية » وأقام ها حكومة منظمة » وضبط الأمور وقمع 
أهل الشرا” . وى سنة 775 ه 889 م) نكث ابن مروان بعهده » وعاون 
كريب بن خلدون الثائر باشبيلية » على مهاحمة المدينة و' نبب أحوازها .وم عض 
قليل على ذلك حبى ثار العر برف النغر الأدنى 20)بز عامة محمد بن تا كيت المصمودى 
وزحف على ماردة فى شرق بطايوس » واستولى علها » فسارت إليه الحند من 
قرطبة » فتقدم لإنجاده ابن مروان ؛ ولبثالحصار مدة ارتحلت بعدها جند الأمر 
خائبة . وكان ععاردة حموع من العرب والير بر من قبائل كتامة ومصمودة ؛ فسعى 
ابن تاكيت فى إخراج العرب وكتامة منها » واستقل مها مع شيعته . ولم يلبث أن 
ثار الحلافبينه وببنجاره ابن مروان » ونشبتبينهما الحرب» فهزمه ابن مروان 
وظهر عليه . ثم تو عبد الرحمن بن مروان بعد قليل » فخلفه فى حكم بطليوس 
ابنه مروان » واشتد فى مطاردة البرير » ولكن ولايته لم تدم سوى شهرين » 
فخلفه على بطليوس حفيد لابن مروان يدعى عبد الله » واستمر بنو مروان سادة 
بطليوس حب انزعها مهم عبد الرحمن الناصر سنة #10 ه (459 م) » وقضى 
على دولهم0" . 

وكانت طليطلة قاعدة النغر الأوسط » قد سقطت فى يد بى ذى النون أيام 
المنذر . وكان بنو ذى النون منأكار زعماء اللرير فى تلك المنطقة » وينتمون إلى 
قبيلة هوارة » وكان زعيمهم موسى بن ذى النون قد ظهر فى عهد الأمر محمد » 

)200 عشولة ع3 قنمواة وأمو5 »2 ودذا لات شنتمرية الشرق أو شنتمرية أبن رزين 
ألى اشهرت أيام الطوائف وتعرف فق الإسبانية باعم معو وطاق . 

(؟) البمان المغرب ج ١‏ ص ١4١‏ . 

(؟) هوا جغرافية الأندلس عبارة عن المنطقة الغربية الواقعة بين نهر دويرة وهر التاجه 


ومن مدلها قورية وقلمرية وشنترين وغيرها » وأم الثفر الأعل فهو عبارة عن صرقسطة وأعمالمها 
من المدن الثمالية ا اتاحة لحدود ناقار وليون وقطلونية . ويشمل انثغر الأوسط طايطلة وأعماها . 


)2 البيان المغرب ج ؟ صن ١4٠‏ » وآبن خلدون ج ؛ ص 1و ١94‏ . 


0ك د 


واستقل بشنت برية حسها ذكرنا من قبل . ثم زحف على طليطلة فى قوة كبيرة من 
٠‏ العريرء واستطاع بهالأة بعض زعماتها أنيستولمعلبا ء وذلك فىسنة ع /الاه (/88م). 
وحكم بنوذى النون طليطلة بضعة أعوام » ثم غلهم علها محمد بن لب بن موسى 
كبير بى قسى وزعم الثغرالأعلى » وكان بنوقسى قد فقدوا زعامتهم يومئذ ف النغر 
الأعلى مخروج سرقسطة من أيدسهم ووقوعها فى يد أنى بحب التجيبى حسبا نذكر 
بعد » فتحولوا إلى الثغر الأوسط واستولوا على طليطلة سنة 788 ه (817 م) . 

وبعة ميك ابن الت ولدة. لا [ق أحواز جيان » فهاجم حصن قسطلونة 
واستولى عليه . والظاهر أن كانت ثمة لتلك الحملة علاقة عشروع التحالف بين 
بى قسى وابن حفصون حسها قدمنا » ولكن محمداً بن لب لم يلبث أن قتل بعد 
ذلك بعامين نحت أسوار سرقسطة ٠‏ وهو نحاول انتزاعها من التجيبيين 620 ولم 
يستطع ولده لب أن يستمر فى حكم طليطلة فأبعد عنها حينآ . ولكن أهل طليطلة 
عادوا فدعوه إلى حكمها » فبعث لهم أخاه المطرف فتولى حكمها . ثم خرج عليه 
محمد بن إسماعيل بن موسى من أبناء عمومته » فحكمها حبى مصرعه فى سنة 7ه 
(10) قتيلا بيد أهلها . وعندئذ تولى حكم طليطلة زعم من البربر امحليين هو 
ابن الطربيشة » وهو حليف ابن ذى النون » واستمر ق حكمها حتى انتزعها منه 
عبد الرحمن الناصر فى أوائل حكمه . واستمر بنوذى النون أبناء موسى وهم الفتح 
وى ومطرف يعدااوفاة ريع + ف تك للناطق الوائعة فى شرق طليظلة + :من 
إقليش ووبذة ثم تلعة رياح وعيرها » إلى نباية عهد الأمر عبد الله وأوائل 
عهد الناصر . وكان مطرّف أشهرهم وأنجيم » وقد استمر معتصماً بوبذة حى 
استيز له الناصر منها » »ثم ولاه علها واستقام مها شأنه » وحضر مع الناصر واقعة 
الحندق0©. وكان لبى ذى النون هؤلاء فها بعد شأن » وكان تلم أيام الطوائف 
ف طليطلة دولة سطعت مدى حن 

أن :لدت (يق عمد افاستقز فى تطيلة » وكان النزاع يضطرم ف الثغر الأعلى 

مل أعواة فاو يتين لخدن ويس قن :د 


. 14# البيان المغرب ج 7 ص‎ )١( 
. وهى بالإسبانية على التوالى : 081815808 رعاعن1؟ ,66اء0ا‎ )١؟‎ ( 
. ١5 (؟) ابن حيان ق المقتبس ص‎ 


- الل 


وتذكر لنا الرواية فى أصل نباهة ببى جيب » أنه لما ثار بنوقسى فى الثغر 
الأعلى » واحتلوا قواعده » نوه للأمر محمد بن عبد الرحمن » بأولاد عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن المهاجر التجبى » فاستدعاهم » وبى لم قلعة 
ابويك عل حقرية عن بتر قسطة: 6+ عن لقيظها عيذ لعن :بنعبك ارين 
التجيبى » وبى م قلاعاً حصينة فى شميط ودرؤقه » وفكرتش ؛ ونصهم 
نخاربة ببى قسى » وعقد لم على قومهم » وأجرى علهم أرزاق الغزو . 
ولا انتزع الأمير المنذر سرقسطة من محمد بن لب بن موسى فى سنة 1/٠‏ ه » 
توالى علبها عمال الأمر ؛ وكان علها فى بداية عهد الأمر عبد الله والمها أحمد 
ابن البراء » فتظاهر محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ( وهو المعر وف بأبى 
حبى وبالأنقر ) بمهاحمة والده عبد الرحمن والحروج عليه » والتجأ إلى سرقسطة 
نحت كنف ابن المراء وحمايته » وى ذات يوم وثب منحاميه ابن البراء وقتله 
غيلة » واستولى على سرقسطة » وكان ذلك فى رمضان سنة 31 ه (884 م) 
وفقاً لرواية العذرى » أو فى سنة 787 ه ( 840 م) وفقاً لرواية ابن حيان . 
وكان وثوب أنى بحبى الأنقر بابن البراء على هذا النحو » فيا يبدو بتفاهم مع 
الأمير عبد الله » إذ كان يشك فى ولاء حاككه . ومن ثم فقد أقره الأمير عبد الله 
على حكم سرقسطة وأعماها90 . 

وحاول محمد بن لَب أن ينتزع سرقسطة من أنى نحبى ؛ فهاحمها وحاصرها 
غير مرة » حتى قتل نحت أسوارها سنة 788 ه (848 م) حسما أسلفنا . 
قال ابن حيان : ووهوى ثم القسويين ( بى قمى ) بعد مهلك محمد واعتورهم 
الإدبار ؛ وغشيهم دولة الجواعة ٠‏ وجمع اللغر كله لأنى بحبى 00© ٠.‏ وله 
أبو محبى على استقلاله بسرقسطة » حتّى وفاته فى عهد الناصر سنة #17 هه 
(9574م). 

ولما توق محمد بن لَب » خلفه ولده لب فى تطيلة وما جاورها . والظاهرأنه 
ار :يومد مهادنة الآمر والانضواء تحت لواته :+ وأقره غبد الله عل حكي تطيلة 
وطرسونة وما جاورها . وشغل لب فى الأعوام التالية ينوو أزاضى التصارئ 


)0)0 2 نصوص عن الأنذلس » . هن كتاب ثر صيع الأخيار وتنويم الآثار للعذرى 
ص 4١‏ . وابن حيان فى المقتبس ص 86 و59م. 
(5 )قسن عن ما :+ 


”ل 


انحاورة » فغزا فى سنة 894٠‏ ه ("40 م) أرض ليون واستولى على بعض 
حصونها » وهزم ألفونسو الثالث فى معركة نشبت بينهما » ثم غزا ناحية بليارش 
11:8 » واسةولى على حصون إيلاس وموله وقشتيل » وقتل مها كيرا عن 
النصارى . وف العام التالى خرج لب لمحاصرة ب01000 
القرى ولكنه لم ينل منها مأرباً . وى سنة 7944 ه (105 م) ء غزا لب ناثار 
وزحف على طريق بذيلونة » فحشد سانشو ( شانجه ) ملك ناقار كل قواته » 
ونشبت بين الفريقين معركة شديدة » هزم فا لب وقتل كثر من جنده . وكان 
لب دعنما مقداماً وافر الحرأة والشجاعة » وتوفى شاباً فى الثانية والثلاثين من 
عمره » فكانت وفاته ضربة شديدة لسلطان ببى قسى" . وخلفه فى تشطيلة أخوه 
عبد الله بن محمد بن لب2©2(2 » وسار على أئره من الانضواء تحت لواء الأمر » 
ومتابعة الإغارة على أرض النصارى . وهنا ظهر على مسرح الحوادث فى الثغر 
الأعلى زعم جديد هو محمد بن عبد الملك بن شيريط المعروف بالطويل » ومى 
بذلك لطوله الفائق . وكان بنو شير يط أو بنو شراط من أكيرأ مرالمولدين بالتر + 
وكان منزهم بوشقة وبربشر9 وكان عميدهم شبريط قد ظهر فى أواخر الماثة ئة الثانية 
فى عصرالحكم بن هشام » وتغلب حيئاً على وشقة, . ولكن بى قسى غلبوا على تلك 
الأنحاء دهراً » وحجوا بى شيريط وغيرهم من أعيان المولدين عن الظهور . فلا 
اضمحل شأن بى قسى » عاد بنو شيريط إلى الظهور » واستطاع الطويل أن يستقر 
فى وشقة راث أسرته » وذلك منذ بداية عهد الأمير عبد الله » ثم حاول أن يتوسع 
بالإغارة على بعض أملاك جيرانه ببى قدبى » فاستولى على لاردة » ولكنه اضطر 
إلى إعادتها إلى محمد بن لب باشارة الأمير عبد الله » ثم وقع الحلاف بينه وبين 
لب بن محمد على بعض الحصون الحاورة » ونشب بيهما قتال هزم فيه الطويل . 
ومضت بعد ذلك عدة أعوام » شغل فما الطويل على ما يظهر ممحاربة جيرانه 
النصارى ف منطقة البرنيه » ى أحواز نافار وجاقة » وسوران وبليارش وغيرها . 
ولا تو لب بن محمد » رأىالطويل الفرصة سائحة لتنفيذ خطته ومشاريعه: فزحف 
على أراضى بى قسى مرة أخرى ؛ واستولى على لاردة وير بشير وحصن مننشون0»© 

211). و ه4١ ؛ وراجع دوزى 93 .ص ,.!! .لا‎ ١4# البيان المغرب رج ,اص‎ )١( 

(؟) ابن حزم فى جمهرة أنساب العرب ص 454 . 

( ؟) راجع ابن حيان ف المقتيس ص /ام » والبهان المغرب ج ؟ ص 1١48‏ ث44١م‏ 


اا 0 


١946‏ ه- 1007 م) وركد أمر ببى قسى فى النغر من ذلك الحين . بيد أنهم 
استمروا فى بعض القواعد والحصون حى قضى الناصر على دولهم ف سنة 11 اه 
(475م) . أما الطويل فقد قوىأمره واشتد بأسه » وكان قد تزوجمندونيا سانشا 
الحسناء ابئة الكونت أسنار أحد سادة أراجون » وحفيدة غرسية إنيجيز ملك 
نافار . وتعرف الروايات النصرانية » من جراء هذه المصاهرة » محمداً الطويل . 
معرفة حسنة » وتذكره بإفاضة وتسميه « الملك الطويل 00© . وعكف الطويل 
بعد ذلك على الإغارة على الأراضى النصرانية 'النحاورة » فخرج فى سنة 795 هم 
على حصن روطة وهدمه » ثم استولى على حصن منت بطروش . وف العام 
التالى خرج الطويل إلى منطقة بليارش مرة أخرى؛ وعاد مثقلابالغنائم والسبى 9©. 
ولا رأى عبد الله بن لب قوة الطويل واشتداد بأسه » 5 ثر مهادنته » وفى أواخر 
سنة /19ه (111م) تحالف الإثنان على غزونافار والزحف إلى عاصمنها بنبلونة » 
وسار كل منهما فى طريق مستقل » وأغار الطويل على بعض الحصون » وهدم 
الكنائس ٠‏ ولكنه ارتد حيها علم بأن سانشوملك نافاريسير لقتاله . وغزا عبد الله 
فى طريقه حصوناً أخرى » وقتل وسبى كثيراً من النصارى . وى العام التالى 
(417 م) غزا الطويل أراضى برشلونة ونشبت بينه وبين صاحما الكونت سر 
*316ن51 معركة هزم فبا الكونت وقتل كثير من أصعابه29», ولكنالطويل لم يلبث 
أن قتل ف العام التالى ٠"٠1(‏ ه ‏ 418 م) . والظاهر أنه قتل خلال غزوة أخرى 
قام مها فى قطلونية7؟© ء فخلفه أولاده فى حكر أراضيه© . 

)١(‏ نشر العلامة المستشرق ف . كوديرا بحدا ضمنه سيرة الطويل حسبما تعرضها المصادر 
«لللاتينية والعربية » وذكر فيه تفاصيل كثيرة شائقة . راجم البحث المذكورفى ملة أكاديمية التاري: 


فع 
إعدريد : (1900) الاعزيع2 “1 (لطرة.ظ.8) وعوعناكء عل معمد زعم ,اتنهاة لعسقطملق3 


2.316-- 

(؟ ) البيان المغرب رج "' ص 9؛#4او .1١6١‏ 

(*) البيان المغرب ج ١‏ ص 7و١‏ ول اة١‏ و164. 

(؛: ) يذكر آنا اين عذارى تاديخ وفاة الطويل فى حوادث سنة 01" ه . ولكنه لا يدول 
لنا أين قتل ومن الذى قتله ( ج * ص ١07١‏ ) . 

)20 يذكر لا الأستاذ كوديرا فى محنه السالف الذكر أسماء أيناء الطويل دم أربعة من 
الذكور ه, عبد الماك » وعمروس ١‏ وفورتوؤيو » ومومى ٠»‏ وابنة تسمى دونيا بلاسكيتا . 


#58 عم 


0ك 

وكان عهد الأمر عبد الله يدنو عندئذ من لبايته » ولم تشهد الأندلس منذ 
عهد عبد الرحمن الداخل فئّرة كهذه » عمست فها الفتنة وسرىضرامها إلى كلولاية 
وقاعدة » ولم يتككش سلطان الدولة الأموية بالأندلس قدر انكاشه فىتلك الفترة . 
وكان على الأمير عبد الله أن يكافح دون هوادة لإنقاذ الدولة والعرش من خطر 
الاميار » فقذبى حكمه الذى استطال خمسة وعشرين عاماً فى سلسلة لا نباية لها 

من لفن والغزوات والمعارك المستمرة » مزقت خلالما أوصال المملكة » واهتزت 
أسس الدولة إلى الأعماق » ونضبت قواها ومواردها . وبالرغم من أن الأمير 
عدداة ل تونق إل القضاء عل اللورة بق سداتر النواحى » فإنه استطاع أن يقضى 
على الحطر الداهم » وأن بمزق شمل الثوار » وأن يستميل نفراً من من أخطر زعمائهم » 
وأن ببسط سلطان العرش من الناحية الإسمية على الأقل » على بعض القواعد 
الهامة مثل إشبيلية وسرقسطة . وكان لهذه النتائج الأولى أثرها فما بعد فى عهد 
خلفه عبد الر حمن الناصر » فى المهيد للقضاء على عناصر الثورة » وتوطيد سلطان 
الدولة والعرش . 

ومحاول الوزير المؤرخ ابن الحطيب أن يلى ضوءاً على أسباب ذيوع الثورة' 
ىُْ الأندلس ى هذا العصر فى قوله : « والسبب فىكترة الثوار بالأندلس يومئد 
ثلائة وجوه : الأول » منعة البلاد وحصانة المعاقل » وبأس أهلها عقار بنهم 
عدو الدين » فهم شوكة وحدً مخلاف سواهم . والثانى ؛ علو الهمم » وشموخ 
الأنوف» وقلة الاحهال لثقل الطاعة » إذ كان من حصل بالأندلس من العرب 
والبرابرة» أشرافاً أنف بعضهم من الإذعان لبعض. والثالث» الاستناد عند الضيقة 
والاضطرار إلى الحبل الأشم والمعقل الأعظ من ملك النصارى » الحريص على 
ضرب المسلمين يعضهم ببعضص . فكان الأمراء من بى أمية .رون أن اللجاج ف 
أمورهم » يؤدى إلى الأضلولة » وفببا فساد الأموال » وتعذر الحباية » وتعريض 
الحيوش إلى الانتكاب » وأولياء الدولة إلى القتل . ولايقوم السرور بغلبة الثائى » 
ما يوازنه من برحة هذه الأمور)0© , 

ولم تترك مقارعة الثورة لعبدالله فرصة للقيام بغزوات فى أراضى النصارى . 


(1) أعمال الأعلام ( طبع بيروت) ص 0 


568" ل 


وشغلت البعوث والصوائف كلها أعواماً متوالية » محاربة الحوارج والثوار فى ؤ 
مختلف الأنحاء . د يتم النصارى من جانهم بغزوات ذات شأن فى الأراضى 
الإسلامية < #وشقل الفو سيو الثالث ملك ليون (جليقية) الذى خلف أباه أردونيو 
علىالعرش فى سنة”81م بتنظم مملكته وتوطيد حدودها » مننهزاً فرصة الاضطراب 
الذى ساد المملكة الإسلامية . وكان من أعظل أعماله استيلاؤه على مديئة “مورة وهى 
من أمنع مدن الحدود الشمالية الغربية » وذلك فىسنة 78٠١‏ ه (89م)0©. وحصن 
ألفونسو سمورة وأسكها النصارى» واتخذها قاعدة للإغارة علىالأراضى الإسلامية 
امحاورة ومعظم سكانها من العر ير 0© . ولما اشتدت الفتنة وعمت سائر النواحى » 
ظهر فى أحواز طليطلة وطلبيرة ؛ أحمد بن معاوية المعروف بابن القط » وهو من 
ولد هشام بن عبد الرمن » ودعا لنفسه بين بين البرير فى تلك الأنحاء » وزع أنه 
الملهدى » وكان عالاً ومشعوذاً وافر الذكاء والعزم » فالتفت حوله جموع غفيرة 
من البرير ء وأعلن الحهاد وقصد إلى سمورة لافتتاحها » وكتب إلى ألفونسو رسالة 
عنيفة يدعوه فبا إلى الإسلام وينذره باأويل إذا ألى . وكان ألفونسو يومئذ فى 
قواته على مقربة من سمورة » فسار إلى لقاء المهدى وقواته » ودارت الموقعة ى 
مخائض هر دو برة أمام سعورة » فهزم النصارى أولا وارتدوا » وحاصر المهدى 
سمورة . ولكن حدث عندئذ أن انسحب زعماء الدرر فى قوائهم خشية من 
تفوقه علبم وغدره مهم . وصمد ابن القط فيمن بى معه 3 ثم نشبت بينه وبين" 
النصارى موقعة ثانية قاتل فبا ببسالة حتى قتل ومزقت قواته » واحتز رأسه 
وسمر فوق أحد أبواب #ورة . وكان ذلك فى شبر رجب سنة 788 ه ( يوليه 
سئة 101 م ) وبذا اهارت حركته ووطد ألفونسو سيادته فى تلك الأنحاء 20 . 
وكان ألفونسو الثالث يعمل على اننهاز كل فرصة لإذكاء الفتنة والاضطراب 
فى المملكة الإسلامية » وكان يقصده الثوار وى مقدمهم عميدهم ابن حفصون » 
للتحالف معه ضد حكومة قرطبة ؛ واستدعاه أهل طليطلة فى أواخر عهد الآأمر 


. ١١0 البيان المغرب ج <؛ ص‎ )١( 

(؟) المقتبس ص ٠١59‏ . 

)2 رأجع تفاصيل حركة ابن القط وموقعة سمورة » فى المقتيس ص ”1# 0م١1‏ © 
وكذلك فى ابن الأبار » الحلة السيراء ص ١ه‏ - 48 ؛ والبيان المغرب ج 7 صن ١44‏ » ودوزرى : 
1323-4 .م .11 .7غ 1و1 


#550 لدم 


:عبد الله ودفعوا إليه الازية »واستولى فى عودته على بعض الحصون . وكانت هذه 
أول غزوة للنصارى على ضفاف نهر التاجه » بيد أنها كانت غزوة عابرة ولم تخلف 
أثراً ثابتاً. وأما النغر الأعلى فقدكان بنوقسى » وفىمقدمتهم لب بن محمد بن لب » 
يحاربون ألفونسو ونحارهم من وقت إلى آخر . 

وكان من الحوادث البارزة فى عهد الأمير عبد الله افتتاح الحزائر الشرقية 
( جزائر البليار ) . وقد رأينا فيا تقدم كيف أرسل عبد الرحمن بن الحكم فى سنة 
4 ه (818 م) حملة بحرية ة إلى ميورقة لغزوها » ومعاقبة أهلها على تعرضهم 
لسفن المسلمين وكيف تعهد أهلها بالحزية والولاء . وف أواخرعهد الأمسر عبد الله 
فى سنة 194٠‏ ه (40م) سار عصام الحولانى إلى ميورقة فى قوة بحرية من 
امحاهدين » فحاصرها تباعاً » وكان عصام قد حملته الرياح قبل ذلك وهو 
فى طريقه إلى احج إلى ميورقة فعرفها » واختير أحوال هذه الحزائر الغنية » 
وأدرك سهولة فتحها وعرض مشروعه على الأمرعبد الله » فأقره وأمده بالسفن 
' والقطائع . ولما وفق إلى فتحها أقره الأمير على ولايتها . ومن ذلك الحين تدخل 
الحزائر الشرقية فى حظرة المملكة الإسلامية0© . 

وكان أيضاً من الحوادث البارزة فى هذا العهد الحافل بالخطوب واللحن » 
امجاعة الشديدة الى وقعت ى سنة 580 ه (848 م) والبى قاست الأندلس منها 
الشدائد والأهوال . 

- 

وتوف الأميرعبدالله بن محمد بن عبد الرحمن فى مسّهل ربيع الأول سنة 5١‏ ه 
( أكتوبر سنة 417 م ) ف الثانية والسبعين من عمره » بعد أن حكم خمسة وعشرين 
عاماً ملوئها الاضطر اب والفئن . وكان أميراً ورعاً جم التقشف والتواضع » جواداً 
محباً للخبر » كثير البر بالفقراء وذوى الحاجات » يفرز لم مهما من مال 
الحبايات22©» عالماً أديباً فصيحاً ر فيع البيان » ينظ الحيد من الشعر . وكان بالرغم 
. ثما شغله «لوال حكمه من الفئّن وا لحطوب » شديد العناية بشئو ن الحكم وتوطيد 

أركانه » وتعرف أحوال الشعب ورغباته » وكان من أشد الناس حرص على 


. ل١6 ابن خلدوذج ؛ ص‎ )١( 
. #4 (؟) المقتمس ص "مم و‎ 


الع د 


إقامة العدل » وقمع الظلم والبغى » وسق الظلمة . وكان مجلس للفقراء يوم ى 
كل أسبوع يباب أنشأه عند ركن القصر خصيصاً لذلك وسماه باب العدل » 
ليقضى ف مظلم الناس بنفسه » وليستمع إلى كل ذى حاجة ومظلمة » وأنشأ باباً 
حديدي يتمكن الناس بواسطته من تقد شكاويهم وظلاماتهم حتى لا حرم بذلك 
ضعيف من مخاطبته07©. وكان لصرامته وشدة وطأته على الطغاة وأهل السلطان » 
أثر كبير فى شيوع العدل فى عهده » والحد من بغى ذوى احور والظلم » ماكان 
لبالغ تقواه وتواضعه » واحتشامه وتقشفه فى حياته الخاصة » وفى مظاهره وحياته 
الملوكية » أي ركبير فى تقوم الأخلاق ودع, الفضيلة » والاقتصاد ف اللهووالملاذ » 
فى عصر كثرت فيه الحطوب والحن . 

وتولى الحجابة فى بداية عهد عبدالله » عبد الرحمن بن أمية بن شنُهيد حاجب 
أخيه المنذرء ثم تولاها من بعده سعيد بنحمد بن السليم حيناً » ثم عزله عبد الله 
فى أواخرعهده » ولم يول أحداً من بعده لحجابته » واقتصرف تدبير * شئون الدولة 
علىالوزراء والكتاب وبالأخص عل بدر الخصى الصقلى وكانيؤثره ويوليدثقته رف 

وكان من حسن الطالع أن استطاع الأمر عبدالله » أن يعتمد فى مواجهة الفتنة 
الغامرة الى أحاقت بعرشه وملك أسرته » على عون نفرمن أكابر رجال الحرب 
والسياسة » الذين أبدوا فى معالحة الحطوب مقدرة فائقة . وكان ف مقدمة أولئك 
الرجال بنوعبئدة وهم من صمم موالى بى أمية . وقد تولى عدة مسجم الوزارة 
والقيادة للأمير عبد الله © ومنهم عبيدالله محمد بن أنى عبدة » الظافر ق موقعة 
بلاى » وأحمد بن محمد بن عيسى بن أنى عبدة » وسلمة بن على بن أنى عبدة » 
وقد اضطلع كلاهما بقيادة كثير من الصوائف . وينسب أعظم الفضل إلى هؤلاء 
القادة فى مقارعة الفتنة » وإنقاذ العرش والدولة0©. وتولى القيادة والوزارة منهم 
أيضاً عبد الرمن بن حمدون بن ألنى عبدة » وعبد الله بن محمد بن أنى عبدة ولد 
القائد الشبير2؟©. وكان من وزراء الأمير عبد الله أيضاً » عبد الملك بن عبد الله 

)١(‏ داجع المقتمس ص #4 » والبيان المغرب ج ٠١‏ ص ١١8‏ . وقد استعملت هذه الوسيلة فى 
دن ادر لإيقاف الأمير على مظالم رعاياه برت ار 

(؟ ) ابن حيان فى المقتبس ص 4 . 

(؟) المقتبس ص 86 . 


( ؛) داجع البيان المغرب ج ١‏ ص 1١5‏ » و ١١7‏ » وأخبار مجموعة ص ١6١‏ . وكناك 
المقتوس ص 5 . 


-خ8:” ا د 


ابن أمية » وقد قتله ولده المطرف أثناء حملة إشبيلية حسها أسلفنا . والزعمالبربرى 
سلهان بن وانسوس وززر أبيه من قبل » وكان من أقدر وزرائه وأعقلهم ؛ عزله 
عن الوزارة م اضطر لإعادته للاستعانة مخير نه ونصحه22 . 

وكان الأمير عبد الله » إلى جانب هؤلاء الوزراء والقادة » الذين عثلون 
العضيية الفرينة أو العرئرية ؛ يعتمد على ولاء الموالى والفتيان » ويقدم الموالى 
الشامين على البلديين » أو عا رتبه أبوه الأمر محمد » وكان من زعماء الفتيان 
فى بلاطه ران صاحتالطراز ع وبدن الوضيت: وزميلة اقلم . وسترى فيا بعد 
كيف تنما نفوذ أولئك الفتيان فى بلاط قرطبة » واستفحل فى عهد الناصر حى 
غلب على كل نفوذ آخر(" . 

ورزق الأسر عبد الله من الولد إثنا عشر إبنآً وثلاثة عشر بنتً 9 . ووقعت 
داخل الأسرة الملكية فى عهده عدة حوادث محزنة أسبغت على اسمه وخلاله حمباً 
قائمة . من ذلك مصرع ولديه محمد والمطرف. وكان محمد أكير أبنائه وولى عهده؛ 
وكان أخوه الأصغر مطرف نحقد عليه » و.رى أنه أحق بولاية العهد لما كان والده 
حبوه به من ثقته ؛ ويعهد إليه به من جلائل الأمور والغزوات»فا زال يدس ق 
حق أخيه ويغرى أباه عليه ويتهمه ممالأة الثوار » والاتصال بابنحفصون » 
حتى توجس منه أبوه الأمير شراً » وأمر باعتقاله ىجناح من القصر. ولما توائرت 
الأدلة بعد ذلك على براءته » واعرع عداة إطلات سراد » بادر مطر ف إليه 
فى معتقله ٠»‏ وأنخنه طمانا اح ألجهد عليه . وهنا تختلف الرواية فيقال إن الأمر 
عبد الله حزن أشد الحزن لمصرع ولده الأكر 2 وهم بقتل أخيه وقاتله مطرف » 
لولا أن ثناه عن ذلك رجال دولته » ويقال من جهة أخرىإن مطرفاً لم رتكب 
جر كته إلا بوحى أبيه وموافقته0». وكان مصرع محمد فى شوال سنة للا ه 


. راجع ابن الآبار فى الحلة الديراء ص 56 و50‎ )١( 

)22 راجع الحلة السيراء ص 568 » والبمات ا مغرب ج ١د‏ ص 16# . 

(+) يذكر لنا صاحب البيان المغرب أسماء أبناء الأمير عبد الله وبناته (ج ؟ ص ١١6‏ ). 

(4) راج جم ابن خلدون ج 4 ص ١0‏ » والبيان المغرب ج ؟ ص ١65‏ و ا16ا و١56١‏ 
13 نيد د امي اباد إن عة؟ ري بالته هر ايد : وفر إلى أبن حفصون » ثم عفا 
عنه أبوه وعاد إليه » حي اننبت وشاية أخيه باعتقاله ( ص ١١4‏ و ١١6‏ ) . وذكر ابن الآثير 
أن الأمير عبد الله قتل ولده محمداً فى حد من الحدود (ج 6 ص 54 ). 


عايب 


41 م) وهو ف السابعة والعشرين من عمره » فتولى أبوه عبد الله كفالة ولده 
الرضيع عبد الرحمن » وكان قد مضى على مولده ثلاثة أسبابيع فقط » وأسكنه معه 
فى قصره » ولما بلغ أشده وظهرت نجابته » عنى بتعليمه وتربيته » وقربه إليه 
وأولاه ثقته 6 جعله كاتب سر000©. وقد شاء القدر أن تخلف الطفل اليتم فها بعد 
جده على العرش » وأن يغدو أعظر خلفاء الأندلس . 

ول تذهب جرعة المطرف دون عقاب . ذلك أنه لم تمض بضعة أعوام حتى 
ساءت العلائق ببن مطرف وبين أبيه » ولما سار المطرف على رأس الصائفة إلى 
إشبيلية ىسنة 1ه (840 م) » ومعه الوزر عبد الملك بن أمبة » وثب المطرف 
بالوزر لعداوة بيئهما وقتله » وأعر سعى خصوم المطرف هذه المرة » وصور لأبيه 
كا صورأخوه من قبل » فى صورة اللخارجعليه المأريص به » فقضى بإعدامه : 
وقطع رأسه وبذا كفر عن دم أخيه ودم الوزر9© . 

واستراب عبدالله أيضاً بإخوته » وقد أشنا فها تقدم إلى ما قيل من أن أخاه 
المنذر توق قتيلا » وأنه هو الذى أوحى إلى طبيبه بتدبر قتله . وبطش عبد الله 
بأخوين آخرين له هما هشام والقامم ابنا محمد بن عبد الرحمن . فأما هشام قانهم 
بالتآمر على أخيه » فقبض عليه وقضى بإعدامه (784 ه) . وأما القاسم فقبض 
عليه وزج إلى السجن ؛ ثم دس عليه عبد الله من قتله بالسم . واعتقل كذلك عدة 
من أمراء ببى أمية وأكاءر رجال الدولة » وقتل بعضهم . وقد أسبغ تهذه الوقائع 
الدموية حابة قائمة على خلال الأمير عبدالله وسيرته » ولم ينجح فى محوها ورعه 
وزهده وحبه للخير. وقد نعى عليه الفيلسوف ابن حزم هذا الإسراف ف البطش 
فى أقوال استشهد مها ابن حيان وغيره من موئرخى الأندلس » وجاء فبها أن الأأممر 
عبدالله « كان قتالا تهون عليه الدماء 2 مع الذى كان يظهره من لط 3 انه 
احتال على أخيه المنذر على إيثاره إياه » وأوطأ عليه حجامه بأن سم له المبضع الذى 
فصده به وهو نازل بعسكره على ابن حفصون » فكانت فيه منيته وتطوق دمه . 
م قتل ولديه معا بالسيف واحداً بعد آخرء محمداً والد الحليفة الناصر لدين الله » 


. 4١ المقتمس ص‎ )١( 
5 ١١7 أبن خلدرن ج 4 ص‎ 20 


لااءه" - 


وأخاه عدوه المطرف ؛ ثم قتل أخوين له معاً أيضاً » قتل هشاماً بالسيف» والقامم 
أخخاه بالسم » إلى من قتله غبرهم 300© . 

وتجمل الرواية خلال الأسر عبدالله وصفاته ى العبارات الاتية : « وكانوا 
يعدونه من أصلح خلفاء بنى أمية بالأندلس » وأمثلهم طريقة » وأتمهم معرفة » 
وأمتنهم ديانة » لكنه كان منغص الحال بدوام الفتنة » وتضييق نطاق الخطة » 
ونقصان مقدار التزكية » حبىكان يتخلله الرياء تحت قناع تقواه » والبخل يطوقه 
طبيعة ليست له تحط من قدره 206 ويزيد ابن حيان على ذلك قوله : ووعمصوا 
دينه بماكان من هو ن الدماء عليه » وإسراعه إلى سفكها » حى من ولديه وإخوته 
ومن خلفهما من صحابته ورعيته ء أخذاً لأكثرم بالظنة » مقوياً فى إيثامهم 
بالشبة »0© . 

وكان للأمير عبدالله بالرغم من هذا الحانب المظلم » خلال مشرقة ع منها أديه 
وفصاحته وشاعريته. وتنوه الرواية هذه الموهبة فيقول لنا صاحب أخبا رجموعة» 
إن الأمير عبد لله كانت له توقيعات بليغة » وأشعار بديعة فى الغزل والزهد » 
لا يكاد أن يقع مثلها أو تنسب إلى من تقدمه نظير ها( . ويقول ابن حيان «كان 
متصرفاً فى فنون » متحققاً منها كاك ارا بصيراً بلغاتها وأيامها » حافظاً 
للغريب من الأخبار » آخذاً من الشعر محظ وافر 06*». ويقول صاحبالبيان المغرب 
ارال ل الله ومن شعره ف الغزل قوله : 

يا مهجة المشتاق ما أوجعك 2 وياأسير الحبهاأخشعك 

ويا رسول العبن من لحظها 2 بالرد والتبليغ ما أسرعك 

تذهب بالسر فتأتى به ف مجلس مخى على من معسك 


2» ١١8 وكذلكص‎ » 4١ داجع نقط العروس لابن حزم ص 7ه و 74 » والمقتبس ص‎ )١( 
.لا١١و‎ ١١٠١ وابن الأبار فى الخلة السيراء ص 14 » والبيان المغرب ج ؟ ص‎ 

(؟) ابن حيان » نقلا عن عيمئ بن أحد الرازى » ف المقتيس ص "7 » والبيان المغرب 
اج ” ص ٠. ١٠١‏ 

. 74 المقتس ص‎ )١( 

)2 أخبار يجمومة ص ١١7‏ . 

(5) المقتبس ص 0.848 

. 1١٠4 البيان المغربح ؟ ص‎ )١( 


آإه"” ‏ 
- حاجة أنمجزت إرازها 2 تبارك الرحمن ما أطوعك 
وقوله : 


وحى على شادن كحيل ق مثله نحلم العذار 
سنا وجنتاه ورد خالصة انور والبار 


قضيب بان إذا 1 بيددر طرفاً به أحوان 
فصفو ودى عليه وقف ما |طتترة الييل والبسثان 


يا من براوغه الأجبل حى ام يلهيك الأمل 
حبى م لا تحخثى الردى ‏ وكأنله بك قد نلزل 
أغفلت عن طلب النجاة2 ولا نجساة لمن غفل 
هات يشسغلك المجىى | ولا يدوم لك الشسغل 
فكأن يومك لم يكن وكأن نيك قد نزل 
وكان ييؤثر مجالس العلاء والشعراء : ويعظمهم ويقر-هم ويستدعيهم “و برتاح 
لمدحهم . قال ابن حيان : «١‏ وكان مجلس الأمر عبدالله قبل الحلافة وبعدها » 
أعمر مجحالس للفضائل ٠‏ وأنزهها من الرذائل » وأحمعها الطبقات أهل الآداب 
والتعالم » . وكان قى مقدمة أصدقائه وجلاسه زعيم شعراء العصر ؛ أبوعمر أحمد 
بن عبد ربه صاحب العقد الفريد ؛ وكان شاعر الدولة الأموية » ومادح أمراتها 
منذ الأمير محمد حى الناصر ؛ وموسى بن محمد بن حدر المعروف بالزهد ؟ 
وسعيد بن عرو الوك وعبيد الله بن بحبى بن 0 0 ؛ وسعيك 
ابن عبد ربه ابن أختى صاحب العقد ؛ وكلهم من أكار الشعراء والكتاب 
وكان من أخص وزرائه فى تلك احالس العلمية » رين العالمان الأديبان 
عبد الملث بن جتهور » وعبد املك بن شمُهيد الام عاد ينار لماه 
وأهل الرأى فى المشورة ٠‏ ويستعين بآرائهم وأحكامهم فها يواجه من أحداث 
وخطوب ؛ وكان ببى” 3خ شه تعر راش بن ارم عير لي 
وكان يبجله ويزوره فى داره » ويقتيس منه » ويستمع لنصحه0"© . ش 


)١(‏ المقتمس ص 4" وم#م و9١41‏ و9:. 


ل ان الك 


ونم ينسع عهد الأمير عبد الله الفياض بالثورات والفئن للأعمال الإنشائية 
بيد أنه ممكن أن نذكر من منشآنه القليلة «الساباط» الموصل ببن القصر والمسجد 
الجامع » وهو عبارة عن مر مسقوف مبى فوق عقد كبثر يفضى من القصر إلى 
الجامع » ويتصل به على مقربة من المحراب . 

وكان الأمير عبد الله بن محمد » أبيض » أصبب » مشرباً محمرة » أزرق 
العيندن » أقنى الأنف » مخضب بالسواد » إلى الطول أميل1(2». ووصفه ابن حيان 
بقوله : « كان حميل الطلعة » ضخماً » مهيباً » نبيلا »29 . 


2320 أبن الأثيد ج م صى :م » والبيان المغرب ج 7 ص ١١٠‏ 5 
)١(‏ المقتيس ص 50 ه 


الفصّاا كامس 
المملكة الإسانية النصرانية 
خلال القرن التاسع الميلادى 


ألفونسو الثانى ملك جليقية . النضال بين الأندلس وبين المملكة النصرانية . موقعة الصخرة . 
غزو ألفونسو للأراضى الإسلاءية . غزو الحك لحليقية . غزو المسلمين لألبة والقلاع . رامير و الأول . 
الحرب الأهلية فى جليقية . غزو محمد بن عبد الرحمن لحليقية . وفاة راميرو وولاية ولده أردونيو . 
حالف أردونيو مع الشوار المسلمين . غزو الأمير محمد لألبة والقلاع . التحالف بين مومى بن مومى 
وملك ناقار . الهرب بين أردونيو وبى قسى . هزيمة مومى ومصرعه . حالف لب بن مومى مع 
أردونوو . غزو أردونيو لأراضى المسلمين . غزوة الانذر بن محمد لناثار . غزوات أخرى لألبة 
والقلاع . وفاة أردونيو وولاية ولده ألفون نو الثالث . الحرب الأهلية فى جليقية . اتساع المملكة 
النصرائية فى عهد الفذونف, الثالث . توغله فى أرافضى المسلمين . عقد الل بيئه وبين محمد بن 
عبد الرحمن . أحوال المملكة النصر اأية . نفوذ الكنيسة فى توجيه العرش الإسبانى . معارك بين المسلمين 
والنصارى . الثورة ضد ألفونسو . ذزوله عن العرش . وفاته وخلاله . ملكة ناثار . أصلها ونثأنها . 
مدافعة البشكنس عن استقلاهم . حالف ناقار مع بى قدى . المصاهرة بين الأسر تين . التنافر بين 

ناقار وليون . سانشو ملك ناثار . الحرب بين سائشو وبى قمى . 


55-5000 


نحدثنا فما تقدم عن نثأة المملكة الإسبانية النصرانية عقب افتتاح المسلمين 

لاسبانيا » وكيف نمت هذه المملكة الوليدة امحتجبة فيا وراء الحبال الشمالية 3 

مخطوات بطيئة ولكن ثابتة » وكيف شغل عنها ولاة الأندلس فلم ينبضوا لسحقهاء 

انتقاصاً لشأنها وخطرها ؛حتى غدت فى أو اخر القرن الثامن عاملا محسب حسابه » 

وبدأت حكومة قرطبة تنظر إلى هذه القوة الحديدة الى توالت غزواتها للأراضى 

. الإسلامية بعين الاهّام والتوجس » وتخصص لمقارعتها شط رأ كبيراً من جهودها 
ومواردها . 

وقد انهينا ى أخبار هذه الحقبة من تاريخ المملكة الإسبانية النصرانية » إلى 

عصر ألفونسو الثانى الملقب بالعفيف » الذى تولى الملك سنة ١4لا‏ م ( ه/ا١‏ ه) . 

وق - أندلس 


5ه" ا 


وكان ألفونسو الثانى ملكا حازماً مقداماً » فضبط المملكة ونهض بها مهضة شاملة » 
. وحصن ثغورها وقواعدها » وتمل على تحسين شئونها الاجمّاعية » وجعل عاصمتها 
مديئة «أوبييدو» 01600 . وكانت مملكة جلّيةية أومملكة أشتور يش (أستورياس) 
؟| كان تتسمى يومئذ » تمتد من ولاية بسكونية شرقاً إلى المحيط غرباً » ومنخليج 
يسكونية شهالاحتى نبر دوبرة جنوباً » ولكنهالم تكن عندئذ كما كان تأيام ألفونسو 
الكاثوليكى تشمل ولاية ناار أو بلاد البشكنس ء الى استطاعت أن تستقل بنفسباء 
وقامت -با غير بعيد مملكة نصرانية مستقلة أخرى . 

واستطال حكم ألفونسو الثانى زهاء نصى قرن . عاصر فيه ثلاثة من أمراء 
الأندلس ء هم هشام بن عبد الرحمن ء وولده الحكم » وحفيده عبد الر حمن » 
وتوالت فيه مراحل النضال ببن الأندلس والمملكة النصرانية » فنشيت الحرب 
بنبما مرارا عدة» وتبادلا الغزو كل" لأراضى الآخر مراراً ؛ وكانت أم الأحداث 
البارزة فى حلقات هذا النضال » هز ممة الحلالقة والبشكنس بقيادة ألفونسو الثانى 
على يد المسلمين فى موقعة الصخرة فى قاصية جليقية فسنة 48 م (114 ه) . 
وفسنة ١٠81م ١19(‏ ه)اق عهد الحكم بن هشام عير ألفونسو الثانى بمواته 
مبردويرة » وغزا الأراضى الإسلامية » وتوغل فى سيره حى قلمرية وأشبونة » 
وعاث ف تلك الأنحاء أمما عيث» ورد الحكم على ذلك بنفسه فى صيف العام التالى 
غازياً إلى جليقية » وتوغل ف منطقة وادى الحجارة » وأثن فى تلك الأنحاء عقاباً 
للنصارى وزجراً لم على عدواجم . 

وى عهد عبد الرحمن بن الحكي سارت الحيوش الأندلسية » بقيادة الحاجب 
عبد الكر م بن عبد الواحد بن مغيث فىسنة 851 م 5١8(‏ هع ء غازية إلى ألبة 
والقلاع » على أثر غزو ألفونسو الثانى للئغر الأعلى » وإغارته على مدينة سالم » 
وهزرم المسلمون النصارى فى عدة مواقع » وعاثوا فى أراضى جديقية » وخربوا 
مدينة ليون » وأملوا على النصارى صلحاً شديداً قاسي(© . 

ولما توق ألفونسوالثانى ق سنة 47 م ء خلفه على العرش ولده رامير و الأول 
أو رذمير كا تسميه الرواية الإسلامية . على أنه لم مخلفه دون نضال . ذلك أن 


)١(‏ داجع فى تفاصيل الحروب والغزوات المتقدمة «٠‏ دولة الإسلام فى الآندلس » الفصل 
السانع من القمم الأول من الكتاب الثانى ص م١٠‏ وما بعدها » وكذلك المراجم . 


هم ا 


رامرو حيما توق أبوه كان فى ولاية بردوليا الشرقية » الى عرفت فما بعد بقشتالة 
(كاستيليا» 65 نظراً لكثرة قلاعها 3 رقب حركات السلمين . وكان 
عبد الرمن بن الحكم يقوم عندئذ بغزوته الكرى فى الثغر الأعلى » ويثخن فى بلاد 
البشكنس » وكان ألفونسو مخشى أن يتدفق هذا السيل ار ب إلى أحواز جليقية » 
ولكن عبد الرجمن ارتد إلى قرطبة بعد أن غزا بنبلونة » وخر-ها » وسق البشكنس 
وحلفاءهم ثوار الثغر الأعلى . وتوف ألفونسو بعد ذلك بقليل ؛ فوثب فى أوبييدو 
زعم من الأشراف يدعى الكونت روجا تومن واستوق علىالعرش ؛ وعلم راميرو 
بذلك وهو فى ردوليا فهرع إلى جليقية » وحمع جيشاً فى مدينة « لك » وسار 
إلى أشتوريش ليقاتل المغتصب . ولقيه ريوتيانوس ف قواته على ضفاف بر 
نارسياس » وما كادت المعركة تضطرم بين الفريقدن » حى هجر ريوتيانوس 
معظم جنده »؛ وهزم هزعة شديدة » وقبض عليه » وسملت عيناه » واعتقل 
بقية حياته فى أحد الأديار ؛ واسترد راميرو عرشه » وأطاعته سائر جليقية 
وأشتوريش . 

ولكن علاقة العرش بالأشراف لبثت على توئرها » ولم تمض أعوام قلائل 
حى دير الأشراف ثورة جديدة ضد راميرو (845 م ) . ثم تللها فى سنة 48م 
ثورة أخرى » واستطاع راميرو ىكل مرة أن محمد الثورة » وقبض على م 
الزحماء والحوارج وأعدم الكثير منهم . 

وبما تجدر ملاحظته هذه المناسبة أن حكومة قرطبة كانت فى معاملنها لازعماء 
الحوارج علبا » تبدو أكثر اعتدالاوتساعا . فقد كانت تعفو أحياناً عن الثوار » 
وكات تون اصطناع القادرين والأكفاء مهم » وكانت فى عقامهم أقل قسوة 
ونكالا . وقد برجع ذلك إلى ظروف الأحوال ف الأندلس » فقد كانت 
اللورات شعية: أو قبلية على الأغلب . أما فى جليقية فكان زعماء الثورة من 
الآشر اف والزعماء الإقطاعيين الأقوياء » وكان خطرهم على العرش أشد وأدعى 
إلى التوجس والحذر(© . 

وشغلت المملكةالنصرانية فى بداية عهد راسروء كاشغلتالمملكة الإسلامية» 
برد خطر النورمانيين الذين فاجأوا الأندلس بغارتهم امخربة فىسنة 847 م حسما 
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ال كك 


أسلفنا . وشغلت حكومة قرطبة بالأخص حيناً بتحصن أطر اف المملكة » وإصلاح 
ما تخرب من أعمالها . وما كاد أمير الأندلس عبد الرحمن بن الحكم ينهى من ذلك » 
حتى نشط إلى استئناف غزو المملكة النصرانية ورد غارات النصارى» فسير ولده 
محمداً سنة 8410م إلى جليقية فاخترق بسائطها » وحاصر مديئة ليون » وعاث 
فى تلك المنطقة . وتقول بعض الروايات النصرانية » إن المسلمين التقوا برامرو 
عل مقربة من مدينة سام + وهرموه هزعة شديدة + واشتولوا على :عد من 
الحصون » وعلى كثير ه هن الغنائم والأسرى . وق روابة أخرى أن راميرو التى 
با مسلمين على مقربة من كلافينجو وار قلهرة » وأنه هزمهم بالرغم من قلة 
جنده » وتنسب هذا النصر إلى خرافة خلاصها أن رامرو رأى القديس ياقب 
فى نومه ليلة المعركة ووعده بالنصر 0©. على أن الروايات الإسلامية لا تذكر 
شيئاً عن هذه الموقعة وهذا النصر المزعوم . 

وأنفق راميرو بقية عهده القمير فق العمل غل تنظم. شئون تملكته وتوطيد 
الأمن فما 2 وأنشأ عدداً + ن الكنائس والأديار 2 م توف فوديسمير سئة 6م 
بعد حكم دام نحو ثمانية أعوام » تاركاً عرش أشتوريش وبردوليا لولده أردونيو. 

2-5-0 

وتولى أردونيو عرش المملكة النصرانية عقب وفاة أبيه بقليل» وبدأ أعماله 
بتحصن المدن المتاحمة الحدود المسلمين » مثل تودة وليون وأسترقة » وأصلح باق 
القلاع والخصون تأهبا للدفاع » وأخمد الثورة فى ولاية بسكونية » وفرض علبا 
سلطانه . ولما ظهرت أعر امن ثورة المولدين ف الآلدلين ف بداية عهد الأمر 
لخي ون عد لعن وو فاج طايظلة يدور با تمل حكوية قرطة + أرندل اهوت 
ندداً إل الثوار »..ولكق جنقن الأندلس هزم الثوار وخلقام النصارى فى موقعة 
وادى سليط شر هزعة 88554 م) . وف العام التالى غزا الأمير محمد ألبة والقلاع 
وعاث فبا » ولكن الأندلس شغلت بعد ذلك بظهور التورمانيين وغزوهم لنغور 
الأندلس وبسائطها القريبة » فوقف سير الصوائف إلى الثمال بضعة أعوام . 

وا وإ 0 
الولايات الثمالية . ذلك أن مومبى بن مومبى بن قسبى » استطاع أن يبسط سلطانه 
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لاه" هد 


على الثغر الأعلى ؛ وأن ينشىئ؛ فيه إمارة مستقلة قوية » واقترن غرسية أمير نافار 
بابنة موسى ونحالف معه » ليستعين به على مقاومة المسلمين » ومقاومة جيرانه 
التضارى من الغرنيه:: وى فى أوائل عهد الأمير محمد 5 عير موسبى جبال امر نيه 
بقواته » وغزا جنوى فرنسا » واضطرمُلكها شارل الأصلع إلى مهادنته ومسالمته » 
وأغدق عليه الهدايا والتحف . ولما رأ ىأردونيونهبوض قوة مومبى وخطرها عليه > 
اضطر أن يسعى إلى محالفته » ولكنه ما لبث أن تركه مغضباً إذكان موسى يؤازر 
البشكنس الثائرين عليه بتحر يض صبره أمير ناقار » ول بر أردونيوف الهاية بدآ 
من مخاصمة موسى ومحاربته» وهاجم أردونيوبعض الحصون الغربية التابعة لموسى » 
فسار موسى لقتاله ومعه صبره غرسية ملك نافار فى قواته » ونشبت بين الفريقن 
معركة شديدة هزم فبا موسى وجرح وقتل صبره غرسية . ثم تو مومى متأثرآً 
بجراحه ( 857 م) . وكانت ضربة شديدة أصابت سلطان بى قسى ف الشمال . 
ولما شعر لب بن موسبى عقب وفاة أبيه بقوة المملكة النصرانية » وخطرها » على 
سلطان أسرته » سعى إلى مهادنة أردونيو ومحالفته على قتال المسلمين » وردهم 

عن رليات ال 

وانهز ز أردونيوفرصة اشتغال حكومة قرطبة بأمر النواحى الثائرة » فعبر بر 
دويرة بقواته »وغزا مدينة قورية وأسر والما »ثم غزا شلمنقة » وهزم المسلمين » 
وعاث فى تلك الأنحاء32©, فسير محمد جيشاً إلى الشهال بقيادة ولده المنذر » فاخيرق 
ألبة والقلاع » وهزم النصارىفى كل موطن » ووصل إلى بنبلونة » وعاث ى 
نواحها . وتوالت خلات الأندلس بعد ذلك على ألبة والقلاع » ونشبت بين 
المسلمين وأردونيومعارك متعاقبة » هزم فها النصارى حيعاً حسما فصلنا ذلك فى 
مو ضعه0) . وأراد محمد أن يقضى نبائياً على مملكة جليقية فسير السفن إلى المياه 
الغربية لتغزوها من البحر » ووصل الأسطول الأندلسى بالفعل إلى مصب نهر 
مهو » ولكن العواصض ثارت وحطمت السفن » وفشل المشروع فى المهد 
(ككمم) 

ولزم أردونيو عقب هزاتمه المتوالية السكينة بقية عهده » ثم توف شهر مايو 


)١(‏ .366 .م .لا .املا (لقلاط .ل8) أمتعفع0 معتوؤت 
(؟ ) راجع تفاصيل هذه المعارك فى أخبار أمير الأندلس محمد بن عبد الرحمن ( ص 44« - 
8و ص "١١‏ ). 


ةم ا 


صنة 8615م » واختار قبيل وفاته ولده البكر ألفونسو لولاية عهده » فخلفه على 
العرش باسم ألفونسو الثالث ولا يبلغ الرابعة عشر من عمره . 
اكت 

وما كاد الملك الففى بجلس على العرش » اخبى ثا عليه الكو تار وز ام 
ولاية جليقية ولد الملث رمتد: » مطالا بالعرك »وسار ف قواته إلى أو مني + 

ففر ألفونسو إلى ولاية ألبة » واستولى فرويلا على القصر » وأعلن نفسه ملكا . 
ولكن الآشراف القوط الذين .رون ف العرش رازه وملادم رقهم هذا 
الاغتصاب » فثاروا على فرويلا وقاتلوه حبى قتل » وعاد ألفونسو إلى أو بييدو 
ظافراً واسترد عرشه . 

ولم مض قليل على ذلك حبى دير أخوة ألفونسو » وهمفرويلا ونونيو ويرمند 
وأدفاريوس مؤامرة لعزله وانراع العرش منه ء ولكن المؤامرة افتضحت قبل 
نضجهاء وقبض ألفونسوعلى أ أخوته وعاقهم بسمل أعيلهم واعتقالم »ول ينج من 
بطشه سوى رمند إذ فر إلى أسترقة واستولى علما » واستطاع ممؤازرة المسلمين 
أن يستقل حكها بضعة أعوام 02 , 

وكان حكم الفوتسو الثالة الذئ امسعطال أربعة وأريغين غاما + فاتمة هد 
جديد من القوة والنبوض بالنسبة للمملكة النصرانية» وكان ألفونسوأمراً وافرالعزم 
لإ ار لل الا 
حبى جبال الير نيه نيه شرقاً ؛ وعبر نهر دوبرة إلى أ ضى المسلمين مراراً » ووصل 
رار مقف رات رس سا لد يد لاسي 
وقلمرية وبازو وقورية وشلمنقة ؛ و مع أنه لم يستطع أن يضم هذا البسيط إلى 
ملكه » فاه اتطاع أن يشدد الضغط على الأندلس من هذه احية » ون برد 
تيار الغزوات الإسلامية . وى سنة 8 م حاول المسلمين غزو ليون وأسترقة » 
فبادر ألفونسو إلى لقا" نهم » وهزمهم ف موقعتين على مقربة من سعورة » وأرغم 
أغناة برمند على الفرار من أسترقه » والالتجاء إلى المسلمين . وق سنة وهر 
ألفونسو أراضى المسلمين وعبر دورة والتاجه » ووصل ف زحفه حبى أحواز 
ماردة ووادىأنة » وهو مدىلم يبلغه أحد من أسلافه تقول :الو ايه التضبر الي 
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تحت :8884 د 


أنه التتى بالمسلمين عند سفح جبل أريفر من جبال سيرًا مورينا ( جبل الشارّات ) 
وهزمهم وقتل سبع اعنة لاف وى موقعة لم تش رإليا الروايات الإسلامية2؟ , 

وكانت رد بح الثورة “مب يومئذ على معظم جنبات الأندلس »؛ وتشغل حكومة 
قرطبة ممقارعة ببى قسى فى الثغرالأعلى . وتحالف محمد بن لب زعم الأسرة الثائرة 

مع ألفونسو الثالث » ليستععن به على قتال المسلمين » ولكن المسلمين نجحوا ى 
ره ككر اين ليه وتحتواعل آله لقان ا" 
ألفونسو أن يعقد السلم مع المسلمين » وعقدت بالفعل بينه وبين الأمبر محمد بن 
عبد النمن حسما فصلنا من قبل » معاهدة صلح استمرت ردحا طويلا . 

ذلك أنااماك التصاري رأىنالرع ما كان يتغل كوم قرطبة من "تورات 
متعاقبة » أن يقنع بتأممن حدوده وأراضيه من خطر الغزو الإسلاى, وأن يتفرغ 
لشئون مملكته الداخلية » وكانت هذه الشئون تستغرق جل اههامه » وكانت 
الأزمات والقلاقل السياسية والاجتاعية تتعاقب » لأسباب وبواعث تتعلق بنظم 
اكتمع التصرال وظروقه بود وعم قعت فى عهد ألفونسو عدة ثورات محلية ترجع 
بالأخص إلى المبالغة فى فرض الضرائب على الضياع » وثار أصعاب الضياع لهذا 
الحور غيرمرة فى أنحاء مختلفة » وطالبوا بالحد من تغر بمهم على هذا النحو لصالح 
الكنيسة ورجال الدين » ولكن هذه الثورات الإقطاعية أحمدتتباعاً » وصودرت 
معظم الضياع لصااح الكنيسة » واستمر العرش ف الإغداق على الأديار ورجال 
الدين . 

ومما تجدر ملاحظته أن الملوكية الإسبانية » كانت تدين منذ نشأتها عذتبى الولاء 
0 للكنيسة ولاكرمى الرسولى . وكانت البابوية تتمتع فى توجيهها بأعظم 

ذ . وكان العرش الإسبانى يشعر دائمآ بأنه يستمد سلطانه من الكنيسة » وبرجع 

ل شئون السلطة الروحية . ومن ذلك أن ألفونسوالثالث 
كتب إلى البابا يوحنا الثامن يستأذنه فى عقد المؤتمر الكهنوق وتعيين الأساقفة » 
فأذن له » وطلب إليه أن يبعث بفرقة من الفرسان للمعاونة فى محاربة المسلمين 
فى صقلية وجنونى إيطاليا . وعد المؤتمر الكهنوق بالفعل فى أوبييدو سنة 41/١‏ م 
ونظمت فيه شئون الكنيسةالإسبانية . وكان ألفونسوالثالث ملكا تقيآً ورعاً» وكانت 
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اا 


الكنيسة ورجال الدين محظون منه بأوفر قسط من الرعاية والإغداق » وكان هذا 
الحود المغرق نحمله على الإسراف فى فرض الضرائب على الطوائف المدنية » وبذا 
ييث إلا و السخط والانتقاض2©20 . 

وى أواخرعهد ألفونسو نءٌ نشبت الحرب بينه وبين ببى قسبى سادة الثغر الأعلى » 
وأغار زعيمهم مد بن لب غير مرة على أراضى المملكة النصرانية وناقار . 
وكذلك نشبت الحرب ببن ألفونسو وبين ابن القط المعروف بالمهدى الذى تزعم 
الرر فى منطقة موزة حسيا فصلنا ذلك فى موضعه . ولكن هذه المعارك الى 
وقعت يومئذ بين المسلمين والنصارى لم تنسم بالطابع الرسمى » وكان يضطلع بها 
ال عماء الحوارج على حك قرطبة . ومن ثم فقد استمر الهادن ببن حكومة 
قرطبة وبين المملكة النصرانية طوال عهد الأمر محمد ٠‏ فإبنه الأمير المنذر مم 
أخيه الأمير عبد الله . وبالرغم من أن ألفونسو لم يكن يرك فرصة لإذكاء الفتنة 
فى المملكة الإسلامية وتعضيد الحوارج علا ؛ فإنه الم عهده المعقود معها » 
وم يقم بغزوات ذات شأن فى الأراضى االخاضعة لما . 

وديرت عدة مؤامرات للع ألفونسو وانتزاع العرش منه . وكان المتإمرون 
من خاصة أسرته . وحاول المتآمرون لأول مرة تمن أولاده وزوجه خمينا من 
الحكم » ولكن ألفونسو استطاع أن يقف على المؤامرة وأن يقضى عليها . وقبض 
على ولده غرسية واعتقله قى قلعة أو بييدو . ولكن هذا الفشل لم يفت فى عضد 
المتامرين » فددروا مؤامرة جديدة برياسة الملكة خمينا » وهى امرأة ذات أطاع 
تيم بالسلطان » واشترك فى تدبيرها الكونت نونيو صاحب برغش وأولاد الملك 
الثلاثة وهم : : أردونيو وفرويلا وجند سالفوس ؛وانك م إلهمقسم من اليش و فريق 
كبر من الشعب » وسيطروا على كثير من المعاقل مر لفو ئس ناف الدري 
الأهلية فقبل شروط الاوار » ونزل عن العرش لولده الأكبر غرسية » وعين 
أردونيوحا كا لحليقية » وفرويلا حا؟] لأشتوريش ء ووقع ذلك فسنة ١٠م‏ » 
وبذا اخدم ألفونسو عهده الذى استطال أربعة وأربعين عاماً . ولم عمض قليل على 
اج قاد ها زور من نفس العام وقد جاوز الثامنة وا لحمسين من حمر ه2"©. 
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وتشيد الرواية مخلال ألفونسوالثالث » وتصفه بالحزم والشجاعة » وتقول لنا 
إنه كان خصماً عنيداً للمسلمين شديد الوطأة فى محاربتهم » ولكنه حيما عقد السلم 
عع حكرعة كرطة احترم غهده أ والارم: الوقاة به . وكان ألفونسو فق الوقت نفسه 
نصيراً للآداب والعلوم مجزل صلاته لأهل العلم » وكان من سعة أفقه أن عهد 
بتربية ولده أردونيوإلى بعض العلاء المسلمين 2١0‏ وكان حسما أسلفنا تقياً ورعاً 
عض الكيدة بار رعاته رعلاه 2 وقد أنشأكثيراً من الكنائس والأديار » 
وابتى كنيسة شنت ياقب الشبرة . وقد رأينا كيف حمله إسرافه فى الإغداق على 
الكنيسة ورجال الدين » على المبالغة فى فرض الضرائب على الضياع » فكان ذلك 
من عوامل الإنتقاض والثورة على سياسته ؛ وبذل ألفونسو جهوداً كبيرة ى 
نحصين مدن الحدود » وف مقدمتها رغش وسمورة وسمانقة ( شنت شنت منكش ) » 
وزودها بالسكان والحند 2 لكى تغدو سداً منيعاً ضد غزوات المسلمين . 

ومنذ وفاة ألفونسو تسمى المملكة الإسبانية النصرانية مملكة ليون » بعد أن 
كانت تسمى مملكة أن شتوريش وجليقية » وقد نقل ابنه وخلفه غرسية قاعدة 
المملكة من أوبييدو إلى مدينة ليون لتوسط موقعها بن جليقية وأشتوريش » 
وتسبغ الرواية النصرانية على ألفونسو الثالث لقب ( ألفونسو الكبير ) 60مجةم اعاء 
لا امتازت به المملكة النصرانية فى عهده من القوة والووص والاتساع » ومامتعت 
به خلال عهده الطويل من السلم والرخاء . 

لاه 

إلى جانب مملكة أشتوريش أو مملكة ليون الإسبانية الشمالية » كانت تقوم ى 
غرب البرنيه فى بلاد البشكنس الحبلية » إمارة أو مملكة نصرانية أخرى هى مملكة 
ناقار ( نيرة ) . وتحيط الغموض بأصل هذه المملكة الصغيرة ونشأتها . وكل 
ما نعرفه من ذلك هو أن قبائل البشكنس » كانت حتى أواخر القرن الثامن الميلادى 
جوع لعن السادة الإقطاعيين التابعين لمملكة الفرنج » ورعا حكمها دوقات. 
كانتاءريا أو أمراء أشتوريش . وكانت قاعدتهم ملذينة ببلونة الخصوة + الى 
حككها التحلوة وهنا عن ارمق + © اوها و أراحر رن لابق رام زا 
الفر نج لاسبانيا الشهالية . وكانت بلاد البشكنس أو نافار منذ الفتح ميداناً للغزوات 
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الإسلامية والفرنجية . وقد حاول أمراء جليقية غزوها غير مرة » وضمها إلى 
المملكة النصرانية . ولكن قبائل البشكنس كانت تتفانى دائهاً فى الذود عناستقلاها . 
ولما شغلت المملكة النصرانية ممنازعاتها الداخلية » لبثت ناقار مدى حبن مقصد 
العوائف الاناكمنة 6 واجناحها اللملقوة امار : 1 

وى نباية القرن الثامن الميلادى فى نحو سنة 4 م » ظهر فى نافار زعم من 
السادة يدعى أزوار وجعل نفسه أميراً مستقلا . ولما تو سنة 885 م خلفه أخوه 
سانشو . ولكن أميراً آخر من الزعماء البشكنسهو غرسية إنيجيز بن إنيجو أريستا 
تغلب عليه وانتزع منه الإمارة . وتعرف الرواية الإسلامية إنيجو أريستا هذا 
وتسميه « ونقه بن شائخه ملك البشاكسة :0©. وهنا تبدو نافار لأول مرة فى صورة 
المملكة المستقلة » ويبدأ ثبت ملوكها المتعاقين. ومما مجدر ذكره أن مملكة ناقار 
الناشئة » رأت أن ترتبط برباط التحالف والمصاهرة مع إمارة إسلامية مجاورة هى 
إمارة ببى قسبى سادة الثغر الأعلى » وهم حسما قدمنا رجعون إلى أصل نصرائى 
أو قوطى. وقد تزوج إنيجو أريستا رأس الأسرة الناقارية بأرملة موسى بن فرتون 
ابن قمسبى » وتزوح موسى بن موسى من إبنة غرسية إنيجز » وتزوج غرسية 
وإخوته من بنات لب بن موسى بن فرتون » وتزوج بعض إخوة موسى وأبنائه 
من بنات أمراء نافار0© . 

وهكذا كانت وشائج التحالف والمصاهرة تربط بين الأسرتين المسلمة 
والنصرانية » وتوثقت هذه الوشائج واستطالتدهراً . وكذلك رأىغرسية إنيجيز 
أن يتحالف مع عمر بن حفصون زعم الفتنة فى الأندلس . وكانت علائق ناقار 
يحارتها المملكة النصرانية الكبيرة أومملكة ليون يشومما الكدر . ذلك أن مملكة ناقار 
الصغيرة كانت دائماً تخشى مطامع ليون وغدرها » وقد حارب غرسية إنيجيز 
أردونيو ملك ليون » إلى جانب صبره موسى بن موسى » ف موقعة البلدة وقتل 
سنة 851 م حسما أسلفنا . 

وخلف غرسية ولده فرتون الذى لبثأسراً فى قرطبة ردحاً طويلا . م خلفه 
ولده سانشو غرسية . وف رواية أن سانشو هذا لم يكن ولداً لفرتون أو لغرسية 
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ولم يكن من أمراء البيت المالك » ولكنه متغلب من نوع آخر انتزع الملك لنفسه . 
وعلى أى حال فقد استقر سانشو غرسية ملكا على ناقار . وهو أول من تلقب 
من أمراء نافار بألقاب الملك ء وبه تبدأ مملكة ناثار الحقيقية . وقد حكم سانشو 
حى سنة 415 م » وخاض مع المسلمين أيام الأمير عبدالله عدة حروب ووقائع » 
وشغل حين بقتال ببى قسى الذين تصرمت علائقهم مع مملكة ناقلر » وهاجم لب 
ابن محمد بن لب زعم بى قسى ناقار غير مرة » ونشبت بينه وبين سانشو على 
مقربة من بنبلونة وقائع متوالية اننبت -بزيمة لب ومقتله فى سنة 401 م » فخلفه 
أخوه عبدالله ف رياسة تطيلة وما جاورها » واستمرفى محاربة ناقاروهزم سانشو 
ف سنة 41١‏ م » وتقول الرواية الإسلامية إن شانجه بن غرسية البشكنسى 
صاحب بنبلونه أعى سانشو غرسية » غزا مديئة تطيلة فى سنة 8" ه( 14م )ع 
فقتل كثيراً من المسلمين » وأسر أميرها عبد الله بن محمد بن لب بن موسى 
القسوى . فدخلها أخوه مطرّف بن محمد فى اليوم التالى » وقام مكان أخيه . 
وقد كان عبد الله وأخوه مطرف من أبطال الثغر الأعلى » وكانت لها غزوات 
عديدة مظفرة فى أراضى النصارى27 . وشغل سانشو أيضاً بقتال الطويل وغيره 
من زعماء الثغر الأعلى حسها فصلنا ذلك فى موضعه . وسنعرض فى فصل قادم 
إلى حروبه مع عبد الرحمن الناصر . 
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ملكا طوطه . تأهب عبد الرحمن لمحاربة راميرو . نفوذ الصقالبة فى القصر والخيش . مسير 
عبد الر حجن إلى ليون . تحالف ليون وناقار . زحف عبد الر<ن على سمورة . موقعة الحندق وهزيمة 
المسلمين . أةوال الروايات العربية . رواية المسعودى . رواية ابن حيان . كتاب الناصر عن الغزوة . 
رواية ابن الاطيب . الروايات النصرائية . رواية ألفونسو الحكيم . الروايات الأخرى . آثار 
الموقعة . عود المسلمين لغزو لبون . وفاة راميرو وجلوس أردونيو . الصلح بين الأندلس وليون . 
بعض الموادث الداغلية . حريق ترطبة , امحل والقحط . الدءوة الفاطمية واجتياحها للدغرب . جزع 
حكومة قرعبة . استيلاء عبد الرحمن على سيتة . خضوع المغرب الأقصى لعيد الرحمن . خطر الفاطميين 
على الأندلس . السفن الفاطمية .تغزو ألمرية . غزوات عبد الرحمن لشواطىء المغرب . أثر الدعوة 
الفاطمية فى بعث فكرة اللخلانة الأندلسية . عبد الرجن يدتخذ مة الحلافة . الوثيقة الخاصة بذاك . 
الوسر , ترك ونقيقة أمرهاة. أقوال اين عبات عا نظارذة هلما ,كاب اناسل .انها . 
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د اديت 

مضى زهاء قرن منذ استقر ملك ببى أمية بالأندلس » وتوطدت أسس الدولة 
الحديدة » وأخيذت تزهو وتزدهر فى عهد عبد الرخخن بن الحكم . ولكن عوامل 
الإنتقاض والتفكك » سرت فجأة إلى هذا الصرح القوى » ولبثت الأندلس مدى 
النصف الأخير من القرن الثالث المجرى( أواخ رالقرن التاسع الميلادى ) تضطرم 
بسلسلة لا نباية لما من الثورات والفتن » حبى لاح مدى لحظة أن ملك ببى أمية 
أضحى على وشك الانميار . 

تو الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أمير الأندلس فى مستهل ربيع 
الأول سنة "٠١‏ ه ١6(‏ أكتوبرسنة 415 م ) بعدحكم طويل عاصف» مزقت فيه 
أوصال المملكة ونضبت مواردها » فخلفه فى نفس اليوم على العرش حفيده 
عبد الرجمن ابن ابنه محمد » غير متجاوز الثالئة والعشرين من عمره » وذلك بالرخم 
من وجود أعمامه وأعمام أبيه . وكان الأمر عبدالله قد اختار محمدا أكر أولاده 
لولاية عهده » فوجد عليه أخوه المطرف وقتله حسها تقدم وولن عبد خوخ 
قبيل مقتل أبيه بأسابيع قلائل فى 77 رمضان سنة 117 ه ( ديسمير سنة 89٠‏ م 
ل 
فنشأ الطفل اليم كفالة جده مرموقا بعين العطف والرعاية » وأسكنه جده معه 
بالقصر دون ولده . وما كاد يبلغ أشده حى ظهرت نجابته 0( وأبدى بالرغم 
من حدائته تفوقاً فى العلوم والمعارف إلى درجة تسمو على سنه ؛ ودرس القرآن 
والسنة وهو طفل لم يجاوز العاشرة » وبرع ف النحو والشعر والتاريخ » ومهر 
الي ل قود لحرا رامروس نو وال عل سعد الأدر فا د رقف 
ورشحه مختلف المهام » ويندبه للجلوس مكانه فى بعض الأيام والأعياد لتسلم 
الحند عليه ؛ وهكذا تعلق تآمال أهل الدولة مبذا الفى النابه » وأضحى ترشيحه 
لولاية العهد أمراً واضحاً مقضياً » » بل يقال إن جده قد رشحه بالفعل لولاية 
عهده وذلك بأن برئ مخاتمه إليه » حيها اشتد عليه المرض إشارة منه باستتخلافه12© 


1١0)‏ ( وردت هذه التفاصيل الأخيرة فى أوراق مخطوطة عن بداية عهد الناصر ©» نشررت بعناية 
الأستاذ ليى بروقتسال بعنوان : ,آ1! سقسطهه-ام لطم عل وستدقعمة معنوؤفت وول 
29-0 .ص (1980 5650:14) عرزوو لام 


ا لا 


وما كاد الأمير عبدالله يسلم أنفاسه الأخيرة حى بويع حفيده عد الرحمن بالملك . 
وجلس عبد الرحمن للبيعة » يوم الحميس غرة شهر ربيع الأول فى قاعة « المخلس 
الكامل ؛ بقصرقرطبة » فكان أول من بايعه أعمامه » وأعمام أبيه » وتلاهم أخوة 
جده » وقد مثلوا أمامه وعلهم الأردية والظهائر البيض عنوان الحزن على الأمر 
الراحل » وتكلم بلسانهمعمه أحمد بن عبدالله فقال  :‏ والله تقد اخحتارك الله علىعلم 
للخاص منا والعام » ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله علينا » فأسأل الله إيزاع 
الشكر » وتمام النعمة » وإهام الحمد ») . وتتابع للبيعة بعد ذلك وجوه الدولة 
والموالى » ثم أهل قرطبة من الفقهاء والأعيان » ورؤساء البيوتات » واستمرت 
بيعة الخاصة على هذا النحو حتى الظهر ؛ وعندئذ نهض الأمير الحديد فصلى على 
جمان جده » ثم واراه فى مدفنه بالروضة» ومعه الوزراء ورجال الدولة . وجلس 
لتلى البيعة فى المسجد الخامع صاحب المديئة الوزير مومى بن محمد بن حدير » 
والقاضى أحمد بن زياد اللخمى » وصاحب الشرطة العليا ابن وليد الكلى » 
وصاحب الشرطة الصغرى » أحمد بن محمد بن حدير » وصاح ب أحكام السوق 
محمد بن محمد بن ألى زيد » فاستمرت بضعة أيام . وكذلك أنفذت الكتب بأخذ 
البيعة إلى العال فى سائر الكور » وأخرج الأمناء إلى البلاد لأخذها » وتتابعت 
الردود بإنجازها من حميع النواحى20©. وساد البشر يوم البيعة فى القصر والمدينة » 
وتوسم الجميع فى الأمير الى آيات العظمة والممن » وعلقوا على ولايته أكر 
الآمال . وى ذلك يقول معلمه شاعر العصر ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد » 

يوم أن تولى عبد الرمن الملك فى مستهل ربيع الأول سنة 0٠‏ ه : 

بدا الهلال جديداً والملك غض جديد 

يانعمة الله زيدى- ها كان فيلك مزيد 

إن كان الصوم فطر فأنت للدهر عيد 

إمام عدل عليه تاجان : بأس وجود 

يوم الحميس تبدى لنا الملال السعيد 

سكل يدوم فس لكرة لإنساين عد 
وكانت الأندلس عندئذ أشكد ما تكون حاجة إلى السكينة بعد أن هزتما الثورة 


. 7١ الأوراق الخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص‎ )١( 


اهلام ا 


إلى الأعماق ٠‏ وتجاذبنها الأعاصير من كل صوب» وكان الأميرالفتّى رىأن خطة 
التردد والرفق الى اتبعها 56 نحو الزعماء الحوارج كانت سياسة خطرة » 2 
تكن ناجعة » وأنه لابد لاستتباب الأمن واستقرارالسكينة» منهق الثورة وزعماتها 
بأىالوسائل . ومنثم فإنه لم مض على جلوسه أسابيع قلائلحتى بعث حملته الأولى إلى 
المناطق الثائر بقيادة الوز بر عباس بن عبدالعز يز القرشى » فقصدت إلى منطقة قلعةر باح 
وكان قد ثار ما الفتح بن مومى بن ذى النون من زعماءالير بر » ومعه حليفهالرياحى 
المعروف بأرذبلش» فوقعت ببن جند الأمير وبين العصاة معارك شديدة » هزم 
فها الفتح بن موسى » وارتد مغلولا إلى معاقله » وقتل أرذبلش » وبعثت رأسه 
إلى قرطبة » فرفعت فوق باب السدة » وطهرت قلعة رباح وأحوازها من 
النورة » وذلك فى شهر ربيع الآخره ». وسارت حملة أخرى نحو الغرب 2 
واسردت مدينة إستجة من أيدى العصاة أتباع ابن حفصون ( حمادى الأولى ) 2 
وهدمت أسوارها وقنطرتها الواقعة على ب رشنيل » » حبى تعزل وتغدو بذلك عاجزة 

عن العرد والحروج . 

وى شعبان سنة ٠ه(‏ مارس سنة 417 م ) خرج عبد الرحمن للغزو وتولى 
القيادة بنفسه ٠‏ فأثار ظهور الأمر الفنى فى الصفوف حماسة الحند وأكروا 
شجاعته وإقدامه . وسار عبد الرحمن أولا إلى الحنوب الشرق ؛ ومعه جند كورة 
إلبيرة وزجمارئها » وكان ابن حفصون قد تزعهم حصونهم ومعاقلهم > فالتجأوا 
إلى الأمر » وألقوا بطاعتهم إليه » واتجه صوب كورة جيان فىوسط الأندلس » 
حيث كانت الثورة على أشدها » وحيثكان ابن حفصون أخخطر الزعماء الحوارج 
بسط سلطانه على طائفة من الحصون القوية ؛ فاستولى علىحصن مَردّش الواقع 
فى طريق جيان » وسير ق نفس الوقت بعض قواته إلى مالقة لإنجادها » وكان 
بهددها الزعم الثائر .» فاحتلتها وأمنها . وقصد عبد الرحمن بعد استيلائه على 
مرنش » إلى حصن مونت ليون ( حصن المنتلون ) القريب مها . مها » وكان عتنع 
. به زعم من من المولدين هو سعيد بن هذيل » فضربه بشدة » وهاحمه حى اقتحمه » 
وأذعن ازعم الثائر إلى النسلم والطاعة ومنح الأمان ( رمضان سنة لاه). 
و تعتدر هذه الغزوة أول غزوات عبد الرحمن » وتسمى عادة بغزوة المنتلون . 


. الأورأق المطوطة السالفة الذكر ص مم‎ )١( 


ا 2 


وانجه عبد الرحمن بعد ذلك إلى حصن ثمنتان » الواقع على مقربة من بياسة » وبه 
عبد الله بن الشالية » فاستسلم الثائر دون مقاومة » وطلب الأمان » ونزل عن 
جميع حصونه ومعاقله . وأستولى عبد الرحمن بعد ذلك على حصن منتيشة من يد 
صاحبه ابن عطاف. وافتتح سائر الحصون ال ىكانت بيد ابن حفصون من كورة 
جيان » وضهرها من آثار الخروج والعصيان . وقدم إليه سائر الزعماء الحوارج 
طاعتهم » فتقبلها وعفا عنهم . 

وسار عبد الرحمن بعد ذلك جنوباً إلى كورة ريه » فاحتل منها سائر الحصون 
الى تدين بالطاعة لابن حفصون » واقتحم أمنع هذه الحصون » وهو حصن 
شبليس بعد قتال عنيف » وقتل من كان به من أصعاب الثائر » وفز أمامه جعفر 
اينحفصون ليلا وبق بأبيه » ثم استولى عبد الرحمن على حصن إشتيين على مقربة 
من إلبيرة . وانجه بعد ذلك إلى وادى اش فاحتل حصوما » ثم توغل فى شعب 

جبل الثلج ( سيرًا نقادا ) وافتتح ما هنالك من المعاقل والحصون . وحاول ابن 
عع وي ير 
عيد الرحمن فردوه على عقبه وما زا عبد الرعن عول قات الأنحاء مخضع 
حصونها وينتسف أراضها » حتى قضى على كل عناصر الثورة والحروج فيها » 
وبلغ ما استولى عليه فى تلك الغزوة من الحصون زهاء سبعين حصنا من أمهات 
معاقل الثائرة» ثم ارتد عائد إلى قرطبة فوصلها فىيوم عيد الأضحى بعد أن قضى 
فى غزوته زهاء ثلاثة أشبر فى م 

على أن هذه الحولة الأولى لم تكن إلا بداية الصراع الور » اللتى كان على 
عبد الرحمن أن يضطلع به . ذلك أنه لم تمض بضعة أشهر أخرى حبى عادت عناصر 
الثورة تجتمع » وتتحفز » وعاد ابن حفصون ينظ خططه وقواته . وكانت 
إشبيليه فى مقدمة القواعد الى رفعت لواء الثورة» وقام -ها منذ أيام الأمير عبدالله » 
بنو حجاج حسها تقدم » وأنشأوا مها إمارة مستقلة . وقدكانوا بالرغ, مناتحدارهم 

من أصل عرف ينتمون إلى المولدين من ناحية الأم » ويشاطرونهم شعور الحفيظة 
ضد حكومة قرطبة . وكان عبد الرحمن يتوق إلى نحطم سلطان أولئك المولدين 
ومن ماهم » وقد أبدوا دائماً أنهم لا يدينون بالولاء للحكومة الإسلامية الى 


. 68 وردت تفاصيل هذه الفزوة فى الأوراق المخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص ه”‎ )١( 


/9/ لم 


لم تدخر وسعاً فى الرفق مهم ومعاملهم دون تمييز أو إجحاف أو تحامل . وكان 
زعم إشبيليه إراهم بن حجاج قد توق » وخلفه فى حكمها ولده عبد الرحمن » 
وخلفه فى حكم قرمونة ولده محمد . ولا توفعبد الرحمن ف امحرم سنة ١‏ ٠ه‏ » تطلع 
أخوه محمد إلى أن محكم [شبيلية من بعده » ولكن أهل إشبيلية اجتمعوا حول زعم 
قوىآخر هو أحمد بن مسلمة وهوأيضاً من ببى حجاج وقدموه لحكلها » وسبق 
محمداً إلى الاستيلاء علها تناز عمد إل قرط م وقدم طاغته إل هيد الرخن.» 
تقلنها وأوفد مغه الحند بقيادة الحاجب بدر » فحاصر إشبيلية ثم استولى علها 
فى حادى الأولى سنة ٠ ١١‏ ه وهدم أسوارهاء وندبها عبد الرجمن واليآ من قبله » 
وانتبت بذاك ثورة العرب والمولدين فى إشبيلية . 

وق شوال سنة "0١‏ ه ( مايو سنة414م ) خرج عبد الرحمن فى غزوته الثانية» 
وقصد إلى كورة ريه والحزيرة . وكان ابن حفصون زعم ثورة المولدين قد عاد 
فبسط حكه على تلك الأنحاء» وعادتالثورة تضطرم فبا . وبدأ عبدالرمن محصار 
قلعة ‏ « طرش » فى شرق مالقة » ثم سار إلى حصون ريه ومعاقلها يفسحها تباع ؛ 
رخنا نم ابن تابون عل رأس نواه والئى يعد ارين أدام قلعة رشي 
ونث نشبت بين الفريقين معركة شديدة قتل فا كثير من جند ابن حفصون وحلفائه 
النصارى » وارتد الثائر بفلوله صوب الخرب » واستطاع أسطول عبد الرمن أن 
دضبط عدة سفن محملة بالمؤن كانت قادمة من عدوة المغرب لإمداد ابن حفصون 
وأن محرقها . وزحف عبد الرحمن على منطقة الحزبرة الحضراء » واقتح حصن 
لورة الواقع بجوار الحزيرة ٠‏ ثم دخل الحزبرة الحضراء فى أوائل شبر ذى 
التعدة سئة "١١‏ (يونيه 5 م) . وسار عبد. الرحمن بعد ذلك إلى شذونة 
تم إلى قرمونة » وكان حاكها حبيب بن سوادة قد ثار مها » فحاصرها حتى 
سلم الثائر واستأمن » فنح الأمان » وانتقل بأهله إلى قرطبة . بيد أنه تكث 
. بعهده فيا بعد . ودخلت فى طاعته سائر المعاقل والحصون الى مر مها ؛ ثم 
عاد إلى قرطبة فى شهبر ذى الحجة بعد أن أصاب جمة الثورة فى تلك المرة 
بضرية شديدة وإن لم تكن قاضية . ومع أن عبد الرحمن كان يتوق إلى مق 
الكورة بكل الوسائل ٠‏ فإنه لم يلجأ إلى قسوة لا ميرر لها » بل آثر منذ البداية 
أن يتبع سياسة الرفق والتسامح نحو الزعماء والثوار الذين قدموا خضوعهم 
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وطاعتهم » فسمح للكثر منهم بالانتقال إلى قرطبة مع الأهل والولد » وأجرى 
علهم الأرزاق والأعطية » وأبدى بالأخص نحو النصارى الذين أذعنوا إلى 
الطاعة منتّبى الكرم والتسامح(© + 

وق سنة “لاه (16وم)ء وقع حادث سعيد فى البلاط القرطبى 0 
هو مولد ولى العهد الحكم بن عبد الرحمن الناصر . وقد اختلف فى تاريخ مولده » 
فيقول الرازى إنه وقع فى يوم الجمعة غرة رجب من هذه السنة . ويقول محمد 
ابن مسعود إنه وقع فى يوم الجمعة ١4‏ من حمادى الأولى » وأمه مرجان الرومية » 
أم الولد الأثرة » وقد سر :عبد الرحمن بولادته أما سرور » ونوه ها » وأوسع 
الإنعام » وتقدمت طبقات الناس إليه بالنهنئة . وأنشد الشعراء تهانهم » » فن ذلك 
قول الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه : 

هلال ماه البدر واختاره الفجر تلقت به شمس وأنجمه زهر 

على وجهه سما المكارم والعلى فضاءت به الأمال واب ببسج الشعر 

سلالة أفراس وبيت خلايف 2 أكفهم بحر ا نين 

بدا لصلاة الظهر نجم مكارم 2 تحف به العليا ويكنفه الفخر 

ثماه إلى العلياء خير خليفة 2 تتيه به الدنيا ويزهى به العصر0© 

وى أواخر سنة ٠ ٠7‏ ه ( 416 م) حل بالأندلس قحط شديد » فعزت 
الأقوات وارتفعت الأسعار » وأمر عبد الرحمن وزيره أحمد بن محمد بن زياد 
بالبروز بااناس للاستسقاء » فهرز بهم يوم الإثنين ٠‏ شوال ( أول مايو ) فنزل 

فيه رذاذ مملح وندى مبلل لم يكن له كبير أ, ر9© , وعمت المحنة سائر القواعد 
والثغور » واستمرت خلال العام التالى ( سنة 08" ه) » وبلغت الشدة بالناس 
ملف عظيا» واتنشر الوباء مع البح + وكثر الموت » وهلك كثير من الروسا 
والوجهاء » وكانت محنة قاسية شديدة الوطأة . ولم يدخر عبد الرحمن خلال 
تلك الآونة العصيبة » وسعاً فى بذل المعونة والغوث لشعبه بتوزيع الموان 
والصدقات الوفرة . وحذا حذوه كشير من الكيراء وأهل الدولة » فكان 

)١(‏ ابن حيان ف السفر الحامس ( #طوط الكهزانة الملكية بالرباط ) لوحة «م 1ع 
و 103 .م .1[ .آهل .)112 : ه12 

(؟ ) أبن حهان فق السفر الحامس ( #طوط الكهزانة الملكية ) لوحة مه . 

(* ) ابن حيان قى السفر الغايي (عطوط ابراه الملخية) لرعة :م 


كلام 


الحهودم أثر كبير فى التلطيف من آثار امحنة . وكان لهذا الظرف أثره فى هدثة 
الشورة » والفت ى عضد الثوار » ولكن عبد الرحمن لبث مع ذلك متيقظاً رقب 
حركانهم محذر وأحية . ظ 

ومحدثنا ابن حيان عن هذه انحنة فى حوادث سنة ٠#‏ ه » ويقدم إلينا 
علها الصورة التالية : 

« فها كانت المحاعة بالأندلس الى شهت ممجاعة سنة ستين » فاشتد الغلاء » 
وبلغت الحاجة والفاقة بالناس مبلغآ لم يكن لم عهد عثلها » وبلغ قفيز القمح 

بكل سوق قرطبة ثلاثة دنانير » ووقع الوباء فى الناس » فكثر الموتان فى أهل 
الفاقة والحاجة » حى عجز عن دفهم » وكرت صدقات الناصر لدين الله 
فى هذه الأزمة على المساكن وأهل الفاقة » وعلى المتعففن عن المسئلة » 
وصدقات أهل الحسبة من رجاله الموتسين فيه » فنفع الله هم كثيراً من خلقه . 
وكان حاجبه بدربن أحمد » مدير دولته © أفشا صدقة » وأعظمهم مواساة » 
فنعش الله به أمة . وعدا أصر هذه امحاعة وضيق الأحوال » السلطان عن تجريد 
صايفة وإعداد جيش » لا بالناس من الحهد . فأخذ الناصر لدين الله فى شأنه 
بالوثيقة » وعول على ضبط أطراف وتحصين بيضته » والإرصاد لأهل 
الحلاف والخلعان خلال معاقلهم » ومجال مسار-هم ٠‏ إذ كانوا مع استيلاء 
امحاعة علهم 3 لا يفترون عن العدوان » على من مر مهم من رفاق المسلمين 0 
وطالبى المعيشة » وجالى المرة ؛ فلم محدوا منفذاً إلى ما طمعوا فيه من إشاعة 00 
ونفع الله بذلك . وعاث الموتان ى هذه الأزمة » فأودى مخلق من وجوه 
أهل قرطبة وعلماهم وخاريم 0 

وما كادت تنقشع هذه الغمة حى عاد عبد الرحمن إلى استئناف الغزو» فسير 
قائده أحمد بن محمد بن ألى عبدة غازياً إلى أرض النصارى. وسوف ننتبع غزوات 
عبد الرجمن لاسبانيا النصرانية مجتمعة فيا بعد . وسير وزيره إسمق بن محمد القرشى 
إلى كورنى تدمير وبلنسية 2 فطارد فهما أهل الحلاف » وافتتح حصن أوريولة 
المنيع » قاعدة تدمير التالد من يد الثوار » ثم أخضع الثوار فى مدينة الحامة : 
وغزا الحاجب بدر مدينة لبلة » وكان صاحبا الثائر عمان بن نصر ممتنعاً مها د 


)١(‏ السفر اللحامس ( مخطوط الحزانة الملكية ) لوحة هه آ 


ع8" لا 


فبعث إليه الحاجب يلاطفه ويبذل الأمان له ولأصخابه » ويعده بكل ما محب » © 
ولكن الثائر رفض كل عرض ء وأصر على العصيان » فطوق بدر المديئة » 
ورز له كثر من أهل الطاعة فأمنهم ء وأبقاهم لديه » وجد فى مهاحمة عمان 
وأصابه إلى أن اقتحم عليه المدينة يوم ٠٠١‏ رمضان سنة ٠"‏ “لا هرفرار 9515م)» 
وقبض على عيان وصحبه وأرسلهم فى الأصفاد إلى قرطبة » وأمن أهل المدينة » 
ونظر فى مصاحهم . وقد نظم ابن عبد ربه ى فتح مدينة لبلة وى مديح الناصر 
والحاجب بدر قصيدة يقول فبها : 
خليفة الله وابن عم رسو الله والمصطى على 
منتنك نعمى تمت سوابغها ان 
وجه ربيع أتاك باكره رفل ف حليه وق حاله 
وأقبل العيد لاهياً جذلا20 مختال فى لهوهوق جذله 
نصر من الله تضمنه يبض ف ريه وق عجله 
بحرى بشأو الأمام منصلتاا 2 يسبق حضر الحياد فى مهله 
قد وقف النكث واللحلاف مما وقوف صب يبكى على طله 207 
وف هذا العام » سنة "٠ل‏ ه ء وقع حادث داخبلى هام » هو جنوح 
مر بن حفصون » أكر ثوار الأندلس إلى الصلح والطاعة » فبعث إلى الناصص 
يخطب وده » ويلتمس الصلح » » مستشفعاً مما كان منه ى إيواء الأمبر محمد 
والذعند الرعن وساتة + كينا :فى .من بيد الأمر عبد الله . وقام بالوساطة 
فى ذلك محبى بن إسمق طبيب عبد الرجمن » وكان صديقاً لعمر بن حفصون » 
. فبذل فى سبيل ذلك جهده ء وعاونه الحاجب بدر لدى الناصر ع" فاستتجاب. 
الناصر لعقد الصلح مع عمر » مع الحذر من غدره ومكره ؛ واتصل نحى ف 
ذلك مع جعفر بن مقسم أسقف ببشتر » وعبد الله بن أصبغ بن نبيل » وودنا 
ابن عطاف » وهم أكابر رجال ابن حفصون وخاصته » وكانوا بميلون إلى عقد 
الصلح والدخول ىق كنف الطاعة . وسار نحبى نفسه للمقابلة ابن حفصون » 
ووضع معه شروط الصلح » وعاد إلى قر طبة » وأقر الناصر تلك الشروط » 


)١(‏ ابن حيان فى السفر الخامس ( مخطوط الفزانة الملكية ) لوحة 5١‏ بو 58 أ. 


1خ[ م 


وعقد لابنحفصون على ذلك كتابة المشبور ء الذى خط فى أسفله بيده الأسطر 
الآنية : 

ويا لله الذى لاإله إلا هو الظالب الغالب » وحميع إمان البيعة لازمى من 
العهود المشددة » والأمان الموؤكدة » والمواثيق المغلظة » لانقضت شيثاً مما جمعه 
هذا الكتاب تبديله » ولانقصان شىء منهء ولارضيت ذلك فى سر ولاجهر » 
وأن كل ما فيه من الشروط والعهود والمواثيق لازمتى» والله شهيد علينا » 
وخططنا هذه الأحرف بيدنا » وأشهدنا الله عز وجل على أنفسنا » وكفانا 
ا ل 
والله المستعان 6 ' 

ويقول لنا اراي الذى يورد لنا نص هذه الوثيقة » إن الحصون الى 
دخلت فى أمان عمر بن حفصون عقتضى هذا الصلح » وسميت فى كتاب 
العهد : مائة واثنين وستين حصنا . واغتبط عمر بن حفصون بعقد هذا العهد 
مع الناصر أنما قط يدل جهده وف انحافظة على شروطه وأوضاعه » وسر 
الناصر من جانبه بما أبداه ابن حفصون فى ذلك من دقة وإخلاص ؛ وقدم 
ابن حفصون 08 المناسبة إلى الناصر هدية فخمة ٠»‏ فتقبلها الناصر » وحسن 
موقعها لديه » وكافاً ابن حفصون عنها بأضعافها ؛؟. وعظم سرور ابن حفصون 
مها » واستحكت طاعته طول حياته . وكان هذا من أعظم العوامل ى مهدثة 
اضطرام الثورة » وجنوحها إلى التبدد والانهيار2©. 

وكان حبيب بنسوادة الثائر بقرمونة قد نكث بعهده » وعاد إلى قرمونة » 
وأظهر الامتناع مها » فسير إليه عبد الرحمن الحاجب بدراً فى حملة قوية » فحاصر 
بدر قرمونة وضرما بانحانيق بشدة » ثم دخلها عنوة » وقبض على حبيب وولده 
وأرسلهما فى الأصفاد إلى قرطبة (ربيع الأول ه٠."‏ ه)0©. 
وف شهر ربيع الأول من العام التالى » فى سنة 05" ه ( سبتمير 414 م)0© 


)١(‏ ابن حيان فى السفر الحامس من المقتبس - م#طوط الهزائة الملكية - لوحة 4ه ب 
ولاهأوب. 1 

(؟) الأوراق المخطوطة الخاصة يمهد الناصر ص ٠ه‏ 5ه . 

(*) وف دواية الرازى الى نقلها إلينا ابن حريان » أن وفاة ابن حفصون كانت فى ثمر 
شعبان سنة 6 7٠‏ ه ‏ السفر الهامس - عخطوط الحزانة الملكية ل لوحة 18 آ, 


ا 0 


وقع حادث كان له أكير الأثر فى تفكك عرى الثورة واتحلالها . ذلك هو 
وفاة حمر بنحفصون زعم الثورة الكبرى » ومثير ضرامها فى غربى الأندلس» 
توق بعد مرض طويل » ف الثانية والسبعين من عمره . وكان ابن حفصون 
فى الواقم أخطر ثائر عرفته الأندلس منذ الفتح » وكانت ثورته تمثل أخطر 
العناصر الى لاتدين بالولاء لحكومة قرطبة » وى مقدمها طائفة المولدين الذين 
ينتمى إلهم » وهم صلالة القوط والنصارى الإسبان الذين أسلموا منذ الفتح » 
وغدوا -جزءاً من الأمة الأندلسية . وكان أولئك المولدون بالرغ مما تسبغه عليهم 
حكومة ترط الإعلاتة تن ضروت الرزعاة والتفارع ٠‏ » يضمرون ها الحصومة 
والكيد » وينبزون كل فرصة للخروج علمها . وكانوا يلقون العون دائماً 
من زملاتهم النصارى المعاهدين رعايا االحكومة الأسلامية : وقد رأييا كيف 
دير ابن حفصون حركته ونظ ثورته فى المناطق الحنوبية الغربية » فيا ببن رندة 
ومالقة » وقد كانت فضلا عن وعورتما ومناعتها الطبيعية » تضم كترة من 
المولدين والنصارى » وكان من هؤلاء معظم أنصاره وجنده . ولم بر ابن 
حفصون نفسه وهو برجع إلى أصل نصرائى ء بأمآ من أن ينبذ الإصلام وبرتد 
إلى النصرانية لكى يذكى حماسة أنصاره . وهكذا كانث وفاة هذا الثائر الخطر 
ضربة. شديدة للثورة » وتنفست حكومة قر طبة لوفاته الصعداء » بعد أن شغلها 
زهاء ثلاثين عاماً . 

قال الرازى  :‏ وكان أول قيامه بالفتنة » وصدعه عصى الماعة » وامتناعه 
بقلعة ببشر منير المعصية » من ثلاثين سنة » ركب فها من العيث ف الحلق » 
والفساد ى الأرض بغر الحق » ما لم بركبه مارق بالأندلس منذ هانت 
للمسلمين ».فعد مهلكه فاتحة الإقبال » وطالعة السعد » واجتثاث الفتنة 9900 . 

وقد بالغت التواريخ خ النصرانية ىق تصوير ثورة عبر بن حفصون الطويلة 
المدى : واعتبارها ثورة قومية ممدف إلى غاية وطنية سامية » وهى حر بر وطنه 
إسبانيا ‏ من نير المتغلبين عليه » وأنه كان فى مناوأته الحكومة قرطبة الإسلامية 
بيش مهذه از عة 3 ومبدف إلى هذه الغاية . وعمل النقد الحديث على [إءراز 
هذه الصورة» وعلى اعتبار ابن حفضون بطلا قومياً »جديراً بالتقدير والاحترام . 


م أبن 'حيان فى المةتيس - السفر الحامس - لوحة 6؟ ب. 


الوك 0 


وهذا عاانتراة ف علفات يفن أكاس القده ادن أكال :مز وستمرنسة: 
وذلك بالرغ, بين كونهم لم ينسوا أن يذكروا فى نفس الوق ت أن ابن حفصون قد. 
نشأ سفاحاً وقاطعاً للطرق » لا نحدوه أية نزعة وطنية أو غاية مثلى . بيد أن 
سيمونيت » وهو مؤرخ النصارى المستعربين » نحاول أن يبرر حسن تقديره 
وتصويره لحركة ابن حفصون ٠‏ بأن قيامه اتحخْذ فيا بعد و شكلا أكثر نبلا» وتحول 
من زعممعصابة إلى زعم حزب وأمة .2١()‏ ويصفه دوزى بأنه « البطل الإسباق. 
الذى لبث أككر من ثلاثين عاماً يتحدى المتغلبين على وطنه » والذى استطاع مراراً. 
أن جعل الأموين برتجفون فوق عر شوم ) وأنه وكان بطلاخارقاً لم تنجب إسبانيا 
مثله منذ أيام الرومان ,0© . أما نحن فترى فى مثل هذه الآراء مبالغة وإغراقاً » 
وأنها يست إلا ثمرة نزعة من التعصب الدبى والحنسى » الذى يطبع النقد الغربى » 
فى كثير من المواطن » وأن ابن حفصون بالرغم من صلابته وقوة عزمه» و راعة 
خططه » لم يكن سوى قاطع طريق » وثائر من طراز قوى عنيف . أجل إن. 
راود 015 راطري اكحه اعدو ء لي« مويه فضي الالال بو اراي 
ونحربر مواطنيه من نير المسلمين ) بيد أنه لم يكن فى هذا الزعم سوى مخادع 
سياسى » سن إل كدي المصستر الاتصان لتقوية مركزه » ودعم سلطانه ©» 
ولم يكن يصدر فى مغامراته وحروبه أو فى أعماله خلال ثورته الطويلة » عن أية 
نزعة نبيلة » أو تصرف تطبعه الشبامة » والعزة القومية » بل كانت أعماله. 
وتصرفاته كلها » بغى صراح » وإجرام فى إجرام.. وَاميان لكل البادئ 
الأخلاقية » 5 مقتضيات الشرف والمرؤءة والشبامة . ومن كان هذا شأنه » 
فإنه من التعسف أن تيغ عليه ضفات البطولة » وثوب التحرير والوطنية . 
ورك ابن حفصون. أربعة بئين » عسات وعد الرمن وجعفر وحفصض » 
وإبنة هى «أرخنتا» ؛ وكان له ولد آخر هو أيوب اتبمه أبوه عندما اعتل ذات 
مرة » محاولة الفتك به وقتله0©. فقام سليان ف أبده » وقام جعفر مكان أبيه. 
فى ببشعر بعهد منه » وكان أبوه قد قلده عهده فى حياته » وأخذ له البيعة فى 


)١ )ّ‏ راجم : 0214ونة) 8 06 84022:8065 105 6ل صرأه!115! : أههمس 51 :[ , 
6 .م (1897 


8 ) 106 .م .11 ملا ر ععزمكوزكك : رومط 
(؟) أعمال الأعلام لابن اللطيب ص ؟3 ؛ ونقط العروس لابن حزم ص ولا . 


385 مه 


أواخر أيامه » فأظهرجعفر يوم موت أبيه لحميع نصارى ببشتر أنه يعتقد ديهم » 
ويدين بالنصرانية معهم » وزعم أن أباه كان يعتقد ذلك ولا يظهره » وحمم 
إلى نفسه ثقاته مهم » مع القسيسين والرهيان دون سائر الناس » فتولوا تجههز 
والده معه » و دفنه على سنة النصارى » بعد أن أمر بسد باب القصبة » وحجاب 
باق الناس من نصارى وغيرهم » ولاطف جعفر إخوته » ووعدهم بالحميل حى 
سلموا له » قال الرازى : « وكان جعفر فى ذاته منهوراً يفا » جباناً ضعيف 
السها » ذميماً » جسورا حقوداً » منافساً لمن يعمل عنده » كنوداً لمن استرسل 
بإليه » موالفاً للسفال » مستصحبآ للأرذال » لم تسم همته إلى مروءة » ولا انطوت 
نيته على حميل » ولا عرف قدر ما مهده له والده مع السلطان من فراش الصلح 2 
وبسط من ظلال الأمن » بالتسجيل له على أعماله » وإمضاء ذلك بعده لعقبه » 
بل عمط النعمة عليه » ورفض الساععن فيه لأبيه » وعقد شبادات حماعة من 
السفلة والطغام » على ابن مقسم الأسقف وابن نبيل وابن عطاف حاجبيه » 
فإنهم سعوا فى الغدر بوالده عند السلطان » وأرادوا إراحة سلطانه عن ولده 
بعده وى 

بيد أنه لم تمض أشبر قلائل حبى سير عبد الرحمن قواته إلى أبدة فاقتحمتها 
وأسر سليمان » وأخذ إلى قرطبة حيث عفا عنه عبد الرحمن وضمه إلى 
جيشه ؛ وكذا استسلمعبد ريمن بنحفصون » وكان ممتنمً حصن طرش » وكان 
أخوه جعفر صاحب ببشّر » قد ضايقه » وحاول أن ينتزع منه طرش » فالتجأ 
عندئذ إلى الأمرء وأذعن للطاعة» على أن يسلم حصنه و بمنح الأمان لنفسه وأهله» 
فأجابه الأمر إلى ما طلب » وتسل منه ا حصن » واستقدمه إلى قرطبة وأجرى 
عليه الصلات » وكان أدييآ شاعراً . واستبد جعفر حكم ببشتروما حولها » وآثر 
عبد الرجمن أن مهادنه مدىحين » وأن يقره على أعماله . وفىسنة 08" ه 47١(‏ م( 
قتل جعفر فى ببشتر ضحية موثامرة قيل إنها من تدبير أخيه سليان » وقيل من جهة 
أخرى إنه رأىأن يعود إلى الإسلام اكتساباً لمودة السكانوالحند المسلمين «فاغتاله 
نفر من جنده النصارى0©. فقام أخوه سلمان مكانه فى ببشتر » وأقره عبد الرمن 

)١(‏ ابن حيان فى المقتبس - السفر اهامس خطوط الحزانة الملكية - لوحة 168" ب 


(؟) ابن خلدون ج؛ ص0١‏ » والبيان المغرب ج لاص89١‏ » ورأجع : رنأوذة2 : وعم 
108 .م .11 .املا : 


هخ" 


على ولايته » ولكنه نكشعهد الطاعة» فسارعبد الرحمن لقتاله وحاصره مدىحن » 
وكان أصحاب سلوان حصن طرش » قد نبذوا الطاعة مثله » فسار عبد الرحمن إلى 
حار سس » ونازهم » م ترك قوة استمرت فى حصارهم » حى أدّعنوا إلى الطاعة » 
وسلموا الحصن بالأمان » وأمرعبد الرحمن بتخريبه وتسويته بالأرض . ثم سار 
عبد الرمن لحصار سلوان مرة أخرى فى سنة 1١‏ ه (418 م) ء وخرب سائر 
ابلق الى يسيطر علما الثائر » وأخضع معتم حصوما » واعتصم سلهان بجبل 
بتشثر ء فنازله عبد الرحمن » واشتد فى محاصر ته 3 حبى ضاق الثائر وصهيه 
بالحصاز ذرعاً » وخرج عليه معظم أنصاره » ونكل بالكثير منهم . ونازل 
عبد الرحين بالأخص حصن الشط » وكان من أمنع الحصون الثائرة » حى تغلب 

عليه وعلى ما حوله من الحصون . وأخيراً عرض عليه سلوان أن يعود إلى الطاعة » 
. وأن يسلم بعض حصونه » فاستجا ب عبد الرحمن إلى رغبته » و7 حصن الشط » 
وحصن منت ميور وغيرهما ان لعزن عتاةا عدن الطافة اشر اي 
إل قرطبة 3 وهو يتحين الفرصة الملائمة للقضاء على الثائر بصورة مهائية . 

وفى سنة 1ه ء لب على الرصيف بباب قرطبة » رجل من أصماب 
ابن حفصون هو الراى النصرانى المعروف بأنى نصر » وكان من أحذق الرماة 
فى عصره » وطار صيته أيام عمر بالحذق فى الرماية وإصابة الأغزاض البعيدة » 
قلما تخطئ رميته » وقد أودى بحياة كثير من المسلمين من الحند وغيرهم » 
وساد الدعر مله بك و انمي الأمر بأسره » وإحضاره إلى الحضرة » فجىء به 
إلى باب السّداة وأمر عبد الرحمن بصابْه وشكه بالسهام 2 فرفع فوق جذع قُْ 
مشهد حافل من الناس » وتعاورته الرماة بالسهام حتى مزرق بدنه » وترك داميا 
فوق جذعه ؛ ثم أخذت جثته بعد أيام وأحرقت22© . 

وف أواخر سنة 114 ه » سير عبد الرحن وزيره عبد الحميد ين بسيل إلى 
.ببشر » وخرج سلمان فى قواته إلى لقائه فهزم وقتل » واحيز رأسه وقطعت 
أشلاؤه » وأرسلت إلى قرطبة فرفعت على باب السدة ( يونيه سنة /911 م) 
وقام أخوه حفص مكانه فى ببشتر لوي اك القاردا حنيا. ونه ري 

ارد ود مياق وروي حرا يبد وسرون جبنو نم + 


)١( ٠‏ ابن حيان ف المقتبس - السفر الحامس - خطوط الحزانة الملكية » لوحة 4همب. 
- أندلس 


اكخ" - 


وكان يومئذ صبياً فى الثانية عشرة من عمره » ونزل على مدينة ببشتر ذاتها ) 
وها حفص » وشدد علما الحصار » وابتى إزاءها حصنا لاتضييق علها » 
وفرق قواته لمنازلة بقية الحصون الثائرة » ثم ترك قوة لمتابعة الحصار . واستمر 
الحصار بضعة أشبر » حنى اضطر حفص أن يذعن أخيراً إلى التسلم ؛ فسلم 
المدينة بالأمان إلى القائد سعيد بن المنذر » وذلك فى أواخر شهر ذى القعدة 
سنة ولا ه رينار سنة 454 م( وأخذ حفص بن عمر وأهله وأصعابه 2( 
أمرع إلى قرطبة » فعفا عبد الحمن عم اح مثواهم » وضم حفصاً 


إلى جيشه . 


وى العام التالى صنة 15 ه » سار عبد الرحمن إلى ببشتر لتنظم شئوما 3 
فترج من خرطبة ق«متضف شمر اأخرع حا رمارين صنة 478 م) ورافقه 
ولده الحكم ظ ووزيره أحبد بن محمد بن حدبر ؛ واستخلف على المدينة أحمد 
ابن عيسى بن ألى عبدة . وقصد إلى ببشتر بطريق أشونة » فوصلها ف العشرين 

من ارم 3 ودخلها وجال ىق أرجاتها 3 وألفاها منقطعة النظير من .حيث 
الحصانة والمنعة . فعين لها واليآ من قبله » وعمد إلى تطهير ها من آثار ابن حفصون» 
فصلى قى مسجدها الجامع » وأمر أن تقام به الصلاة . وكان ابن حفصون ف 
أواخر أيامه » قد أثار حول موقفه من تذبذبه حول إظهار الإسلام » وجنوحه 
إلى النصرانية » ريباً حول حقيقة الدين الذى كان يعتنقة . فأمر الناصر بنبش 
قبره » وإخراج جئته وفحصها . فتبن من هيئمها » وكونه ملى على الظهر » 
مشبوك الذراعين على الصدر » ومستقبلا المشرق » أنه دفن على دين النصرانية » 
وعاين ذلك الناس من العسكر وغبرهم » وشهد بذلك الفقهاء المرافقون » 
واتفق الحميع على أنه هلك على دين النصرانية . فأمر عبد الرحن بحمل الحثة» 
إلى قرطبة » حيث علقت ف. أعلى الحذوع على باب انه يكتنفها أشلاء 
ولديه المصلوبين قبله » وهما حكم وسلوان . واستمرت أشلاهم معلقةعلى جذوعها 
عيرة لاناظرين حبى سنة #١‏ ها ء حيث لها مد اللهر الطائى ق تلاك السنة 
ولأحمد بن محمد الرازى ى صلب أوصال اين حفصون قصيدة يقول فمأ 

تبدى للمرأى العين مجحسماً| وقام من الأجداث خلقاً متمما 


فا كان إلا مثل من نام نومة - فأنبه علها حين أغبى وهسوما 


ب لاخ" لس 


ثوى ف الثرى حتى إذا صار رمة 2 أعيد إليه جسمه فتلأما 

ا لاس 8 8 2 

رق فوق جسذع باللمواء معلق بحاول مله بالنجوم نحوما 

تبارك من أبداه للخلق سامغاً 2 وبوّأ منه النفس قعر جهنم(» 

وأمر عبد الرحمن » فعمرت سائر مساجد ببشتر المهجورة » وهدمت سائر 
الكنائس والأديار » الى ابتناها الثائر فى تلك المنطقة » واستولى عبد الرحن ش 
على سائر معاقلها وحصونما مها » وطهرها من. آثار الثورة الأخيرة2 ؟. ثم أمر 
بعد ذلك بالقبض على « أرخنتا ) ابئة اعمر رو حضون وإعدامها + لا تدادها 
عن الإملام 6 ونسكها باعتناق النصرانية » فأعدمت فى سنة الام و 
سنة /41 وفقاً لرواية أخرى » ونظمتها الروايات والأساطير النصرانية فى سلك 
القديسين والشبداء©© + 

هذا > جومت فشر اناير طن قر وا 
ينوه فيه مبدى الإسلام وفضله » وما خصه الله به من خلافته وأمانة عباده » 
ويشير إلى خروجالمارقين » وميل نفوسهم المريضة إلى الشرك » وكيئ أنه أصدر 
أمانة لأهل يبشتر + ثم بقول فى خطابه ما يأى : 

« وعهدنا إلى الوزير أخد بن محمد حديرء بالتقدم إلهم الحضور خروجهم » 
ومباشرة نزوهم » وإ كال الأمان لم » وقبض الأيدى علهم » فنهضن إلى ذلك 
وقصد له » فلا صار ممدينة طلجير » المبتناة علىمديئة ببشئر » هبت بالطاغغن عنها » 
فتساربوا خارجين » وببافتوا ذاهبين » وتعرفوا الذى سبا إلى جوانب شى » 
فقصد كل واحد إلى منزعه » وأم مكان طاعيته » ولحق عمداين الطاعة » 
فصاروا فى شمار الرعية » وتمكث خلفهم عميدهم حفص بن عبر طابر الفواد » 


)١(‏ ابن حيان - السفر الخامس - لوحة وم أوب و١هأ.هذا‏ وم ند ذكراً لحم 
من أيناء عمر بن حفصون إلا فى هذه المناسبة » وى:رواية ابن حيان ©». وف الأوراق المخطوطة 
رض 00ا) . 

(؟) تراجع تفاصيل المعارك الأخيرة بين عبد الر-من وأبناء ابن <فصون » وخاتمة هذه 
المعارك فى الأوراق المتخطوطة الخاضة بعصر الناصر ص 59 و5060 وه و#لا ولاو هوي“ 
”ا و 8/ . وكذلك فى البيان المغرب ج ١‏ ص 1١5١‏ و15 و 154و 704 رل١7‏ رودم وء 
وابن خلدون ج 4ا ص .1١7"90‏ 

(*) 109 .م .11 .لوملا ,أولة؟ :رجم©, وكذلك ,اممممدع أل وعماعاء0 :املا .اله 
43808 ,م 


- 3588 


خافق القلب » لم تطب نفسه على الحروج خبوار » ولا سكن منه الأمان نفاراً » 
مخشى كل يد أن تضبط عليه » وكل شجرة أن تتعلق به » قد خامره من الرعب 
ما كاد أن رن على العطب ء فطمأن الوزر أحد محمد بن حدير من جزعه » 
وسكن من جأشه » ووفاه من آمالنا الببسوطة لينآً و ثق به واطمأن إليه » فخرج 
آخر الخارجن » ولحق بالآمئن » فأصبحت مدينته بقعة الضلالة » ومنير 
الجلاف » ومعدن الغواية » نما أحاط مها من أ سوارها وأبنيتها وقصاما 2 
«<احلها ل جناها ودعسامها ٠‏ مخوة فى خلا + خاوية ع عرو ها + كأن ل 
يغن مها ساكن » ولا استوطنها قافل 6 

ثم يقول إنه أمر بعد ذلك بتخريب ببشتر » وحط أسوارها » وإنزال 
جدرانها » وهدم كل قام فبها من قصرها ودورها ومخازما » وإعادمها جبلا 
أجرد » على ما كانت عليه لأول خلقها . « ثم استقدمنا حفص اللائذ بالتوبة 
إلى ما تفضلنا عليه من التأمين والمكين » وعدنا عليه من العفو والتطمين » 
وأحذنا فيه بالفضل المبين » الذى جعلنا الله أهله » وغلب على مذهبنا إبثاره» 
وحعنا له من ذلك ما اغتبط به » وسكن إليه » وقرر نفسه عليه » فاعلم ذلك » 
وقف عليه » واستشعر حمد الله » ومر بقراءة كتابنا هذا إليك على المسلمسن 
قبلك فى جامع موضعك » » ليحمدوا الله عزوجهه ‏ على عظم ما اصطنعه إلييم » 
ا تعالى على ما درأ عنهم » والتقرب بنوافل 
الحمد إليه » ما يستدام له رضاه عز وجهه .. ويستجلب به المزيد من نعمه » إن 
شاء الله وهو المستعان » وكتب يوم الحميس لحمس من ذى الحجة سنة حمس 
عشرة وثلث ماية ) . 

ويقول لنا الرازى » إن الناصر لما خرج إلى ببشتر » وأمر بهدمها » أمر 
بالإبقاء على القصور والقصاب » الى أبقاها لعاله وحشمه الذين ندم للقيام ما » 
فدكت أسوارها » وحطت أعلامها » وإنه أى الناصر أصدر كتاباً حوادث 
ببشتر » والأمر مهدمها » وهدم 'مسجدها الذى 'أقامه .ابن حفصون ء لأنه كان 
ستاراً لفسقه المسلمين » والأمر بإحراق منيره « الذى دعى فيه للختز بر الضال » , 
ومن خلفه من نسله اللحبيث » وأعلن عليه بدعوة الشيعة »0© . 


)١(‏ ابن حيان ف المقعبس - السفر الخامس - محطوط الحزانة الملكية لوحات 1ه 
6 و 55 . 


لومم 


ولم يغفل عبد الرحمن فى الوقت الذى كانت فيه ثورة ابن حفصون وأبنائه 
ف جنوب الأندلس » تشغل معظٍ عنايته »عن مطاردة الثورة فى الأنحاء الأخرى. 
وكانت طليطلة من أمنع معاقل الثورة » فسير عبد الرحمن جنده الحصارها » وفبا 

٠‏ بن الطربيشة وهومن زعماء المولدين » واستمر الحصار زهاء عامين حتى 
نضبت موارد المدينة » وخبتعزائم أهلها واضطرت ف الباية إلى التسلم والإذعان. 
وسار لب مع الأمير بقواته إلى الغزو فى أرض النصارى (سنة 08م ه) . كانت 
ل ل ل ا ا 
وكان بتوعروان اللي هالززالون سطووة غل تلك امنطقة + وكائوا تمن ار 
الحوارج وأشدهم مراساً» مالثون الأمراء النصارى وحالفونهم على حكومة قرطبة . 
فى سنة "1١‏ ه ( 97 م) » هلك عبد الله بن محمد بن مروان الحليى صاحب 
بطليوس قتيلا بيد بعض المخالفين من أصحابه ٠‏ فقّام مكانه ولده عبد الرحمن » 
واستبد عدينة بطليوس وما حوطا » واستمر بضعة أعوام على خروجه وتحديه 
لحكومة قرطبة . ْ 

وف ربيع الأول سنة ١17‏ ه (إبريل 478 م) خرج الناصر من قرطبة 
متجهاً نحو الغرب » ومعه ولداه امك واللتووعة بن الرزارء + وابفيب 

على القصر و لده عبد العزيز . وبعث الناصر ينذر المتخلفين عن ن الطاعة » بوجوب 
.الدحول. ق طاعته » والتخلى عن العصيان ٠‏ وق مقدمهم .صاحب بطليوس 
عبد الرحمن بن عبد الله الحليق . ووصل الناصر. مجيشه إلى بطليوس فى أواخر 
رنيع الآخر من هذه السنة وحاصر بطليوس » وقاتل المتصدين للمقاومة حتى . 
هزموا 'واقتحم أرباضهم ٠‏ وأحرقت ديارهم + فامتنعوا داخل المدينة ؛ .فعهد. 
لامر بتتلخ إل العائنة مين إكق الثر تي اىثرة كثيفة » فشدد ى حصار 
الدية نراقي نااضولا بن اللضون + م رونا باخانيق بكلة 0 وقطع عنما 
كل مورد ‏ واشتد بأهلها الضيق + واضطر الحليق إلى الإذعان وطلب الآمان » 
فأجابه الناصر إليه » وأسكنه هو وأهله وأكار رجاله بحضرة قرطبة » وعين . 
. لبطليوس والياً جديداً هو عيّْان بن غبد الله » وكان خضوع بطليوس فى سنة 
16" هر١؟ة‏ م). : 


وَل غادن الناصر بطلبوقي يتان[ مدينة باجة + أقضى.قواعد العري + 


.وم 


وفبا الثائر عبد الرحمن بن سعيد بن مالك » فتزل علا » وأنذر صاحما بالدخول 
فى الطاعة » فلم يقبل النصح » فطوقها وحاصرها بشدة » حتى أجهد أهلها 
الجوع والعطش ٠‏ وتساقطوا هن الإعياء » وعندئذ اضطر صاحما إلى الإذعان » 
فنحهم عبد الرحمن الأمان» وأمن صاحبها وآ له » وخرجوا إليه تائبين مستسلمين» 
فبعتهم إلى قرطبة . وكان افتتاح باجة فى منتصف حمادى لآير هيئة /17] .ها 
ونظر الناصرفى مصالح المدينة » ثم عبنلا والياً من قبله » هو عبد الله بن عمرو 
ابن مسلمة » وزوده نحامية كافية . 

وتحول عبد الرحمن بعد ذلك إلى مدينة أكشونبه على مقربة من ساحل المحيط 
الحنوبى » وما الثائر خلف بن بكر » فبادر إلى الطاعة معتذراً » وأقره الناصر 
على ولايته » على أن يلتم بأداء الحباية ومحسن السيرة . 

وقضى الناصر فى هذه الغزوة زهاء ثلاثة أشبر » طهر خلالها أنحاء ولاية 
الغرب من آثار الحروج والثورة » ثم قفل إلى قرطبة فوصل إلى القصر ى 
منتصف رجب6©©0. وكان الناصر قد سار بنفسه إلى تدمير وبلنسية » وذلك قى 
سنة 11 ه ( 474 م) أثناء مسيره إلى غزوة بنبلونة الكترى » حسما نفصل 
بعد . فطارد اللحوارج والعصاة فى شرق الأندلس » واستولى على معاقلهم 
ومزق شملهم . وق سنة 14" ه (415 م) سير الناصر وزبره القائد عبد الحميد 
ابن بسيل إلى الثغر الأعلى لمقاتلة بنى ذى النون » وكانوا قد عادوا إلى لحلاف 
والعصيان » وأكثروا من من الفساد والعدوان على من جاورهم من المسلمين وأهل 
اللمد فلمد إن واخلي اقرع سر روتكيه برقال كوم غماد لز عمد 
ابن ذى النون » وعدة أخرمن رجاهم » وافتتح مدينة سرية من مدنهم » وولى 
علبا عاملا للسلطان . وخضعت شنت رية وما والاها للطاعة » ودرت جبايبها 
من ذلك الحين0؟ . وى سنة #119 ه » افتتحت مدينة شاطبة » واستشيزل 
عنها صاحها عامر بن ألى جوشن الثائر لبا » بعد أن ترددت الحملات عليه » 
مدى خسة أعوام » وكان خضوعه على يد صاحب الشرطة العليا درى بن 


)١(‏ ابن حيان فى المقتبس - السفر الحامس - لوحات ٠٠٠١‏ و ٠١١‏ و ٠١4‏ » والأوراق 
المخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص ١2م ١‏ 
(؟) ابن حيان ف المقتبس - السفر الخامس - لوحة هم أ . 


اولي 


عبد الرحمن ؛ واشترط عامر عند استسلامه أن عمنح الإقامة مدة فى حصن 
«شنت مرية؛ من: حصونه »2 حى ينظم شئو نه ويسير فى أهله إلى قرطبة » 
فأجيب إلى طلبه(2© . وهكذا أحمدت الثورة فى سائر النواحى » بعد أن لبثت 
زهاء نصف قرن تستنفد قوى الأندلس ومواردها » وتفت فى عضدها » 
وتقعدها عن الكفاح ضد عدوها الحقيى المأربص بها » ونعى إسبانيا النصرانية . 
جد حم 

' كانت إسبانيا النصرانية ى خلال تلك الفئرة الى اضطرمت فها الأندلس 
بالفئن » وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثورة فى النواحى » تسر قدماً فى سبيل القوة 
والنوطدء وتعمل جاهدة لاذهاز كل فرصة للكيد للأندلس » وممالأة ثوارها 
والعيث فى أراضها . وكانت تنقسم عندئذ إلى إمارتين أو مملكتين متحالفتين » 
هما مملكة ليون ( أو مملكة جليقية ) » ومملكة نافار ( نيه أو بلاد البشكنس ) ٠‏ 
وكانت ليون وهى الواقعة فى الشهال الغربى بين النمحيط وهر دوبرة » أكير 
المملكتدن وأوفرهما قوة ومنعة » وكانت بذلك تتولى قيادة إسبانيا النصرانية » ى 
ميدان الكفاح الحالد بينها وبن إسبانيا المسلمة . وكانت قواعد الأندلس الشمالية 
الى تتاخم مملكة ليون » مثل أسترقة وسمورة وشلمنقة وشقوبية وميراندة » 
قد خخلت منذ أواخر القرن الثامن من معفم سكانها المسلمين » واستوحش العرب 
والمرير » لقلاهم فى تلك الأنحاء » وكثر اعتداء النصارى علهم » وتوالى القحط 
فى تلك الربوع » فهاجروا إلى الخنوب »وجاء ملك ليون ألفونسو الثالث ( أواخر 
القرن التاسع) » فعاث فى تلك المنطقة » وفتك من فبا من المسلمين » ثم ارئد 
إلى جباله . ولبثت هذه المنطقة قفراً خالية تقريباً » يتبادها المسلمون والنصارى 
من وف ت إلى آخر » وشغلت حكومة قرطبة بأمرالثورة فلم تستطع رد الاعتداء » 
واتهز ألفونسو الثالث تلك الفرصة » فدفع حدود مملكته جنوباً حى نهر دويرة . 
واختط هنالك عدة قلاع منيعة » كان يتخذها النصارى قواعد للإغارة على 
الحدود الإسلامية » واجتياح المسلمين العزل بالنار والسيف عوقتل النساء والأطفال 
والشيوخ » ونب الأموال والمتاع . وجرى ولده غرسية على هذه السياسة الدموية 
الغائمة . وكانت إسبانيا النصرانية تنظر من. خلال هضاءا القفرة » ومواردها 


() أبن حيان ف المقتبن. - السفر الخامس » لوحة ٠١١‏ ب. 


89و ب 


الضئيلة » وفقرها المدقع » إلى وديان الأندلس النضرة » وإلى نعانما الوافرة » 
وحضارما الزاهرة » بعين القت والحسد » وتعمل جاهدة لبث الدمار والويل 
إلى هاتيك الربوع السعيدة . وكان على حكومة قرطة أن تعمل على حماية الأندلس 
وحاية ترائها وحضارتها » من هذا العدوان المخرب الذىأخذ يشتد يوماً عن يوم . 
وكان عبد الرحمن حيها ولى الملك » يثر الإغضاء حيناً عن محاربة النصارى » 
كن يكرس جهوده وقواه لقم الور +. وتطه الألدلس من عناص الفتة + 
ولكن النصارى رأوا بالعكس أن يعملوا على انتهاز الفرصة » وإذكاء نار الفتنة 
والفوضى ف الأندلس . ثما كاد عبدالرتةن يلى املك » حى باددٍ أردونيو الثاف. 
(أرذون) ملك ليون بالإغارة على الأراضى » الإسلامية وانحه أولا نحو منطقة 
الغرب لتأها وضءف وسائل الدفاع عنبا » وقصد إلى مدينة يابّرة » الواقعة 
غرنى بطليوس . ويقول لنا الرازى إن أردونيو لعل يابرة ف بوم اين 
الحرم سنة ١‏ ه ( أغسطس 41 م) وأنه كان فى جيش يقدر بثلاثين ألفاً 
من اليل والرجل والرماة ء وكان على يابرة يومئذ عاملها مروان عبد المأك بن » 
فبذل جهده لمدافعة الغزاة ؛ وطوق أردونيوالمدينة من سائر نواحما » وهاحنها 
قواته من كل صوب » ودافع المسلمون عن مدينهم من فوق الأسوار » حتى 
أرعموا بفعل السهام على التزول عنما وتسلق النصارى الأسوار » ودخلوا المدينة ؛ 
واضطرمت بيهم وبين المسلمين داخلها معارك شديدة » وفبى المسلمون شيثاً 
فَشِيثا حي قتلوا حيعاً » ولم تنج منهم سوى شرذمة قليلة » فرت نحت جنح 
الظلام إلى مدينة باجة ٠.‏ وسبى النصارى سائر النساء والذرية » وقتل مروان بن 
عبد الملك عامل المدينة مدافعا عنها » وبلغ السبى أكثر من أربعة لاف من 
النساء والولدان . وترك أردونيو المديئة خراباً يبا » وعاد فى قواته إلى جليقية . 
وبث هذا الحادث الروع والفزع فى سائر قواعد الغرب » فأخذ أهلها فى 
إضلاح ج أتوارهم » وقام أهل بطليوس بالأخص فى ذلك عجهود ضخم » 
ودعموا أسوارهم » وزادوا فى عرضها وارتفاعها » بقيادة عاملهم عبد الله بن : 
محمد الحليق 0 , وى سنة ا داه (هلوم) » سار أرذوتيو فى قواته مرة 
أخرى إل منطقة الغرب : ق جيش تقدره الرواية الإسلامية ‏ بستين ألفاً » 


)01 ابن حيان: عن الرازى - السفر الخامس ‏ غخطوط اللزاقة الملكية ‏ لوحة ١ه‏ أ وب 


بوبه 


فعير هر التاجنه ؛ واشئرك فى إرشاده إئنان من الأدلاء المسلمين » من برير 
مصمودة من البرانس » ولكلهما كان يضمران عكه ى ما طلب إلهما ؛ واتجه 
أردونيو جنرباً صوب حصن مدلين ‏ وقاده الدليلان المسلمان من طريق صعبة 
وعرة ؛ فلم مخرج مها إلا وقد سبك جيشه » فأمر بالدليلين فأعدما » وسار 

حبى وصل إلى الحصن » فاستولى عليه دون مقاومة وأصاب فيه بعض الغنائم » 
ثم سار إلى قلعة الحنش ( ألانية ) » الواقعة جنونى ماردة » وكان سكبها يومئذ 
برانس كتامة » وكانوا فى عدد وافر وعلى أتم استعداد للمقاومة » وكان المقدم 
علهم يسمى بابن راشد ؛ فهاجم النصارى الحصن » ودافع المسلمون عن 
أنفسهم أشد دفاع » ولكنهم هزموا ف الباية وقتل معظمهم » وقتل ابن راشد 
فيمن قتل » ودخل النصارى الخصن فقتلوا كل من وجدوه » وسروا النساء 
والذرية » وهدموا الحصن . ثم سار أردونيو فى اليوم التالى إلى ماردة » 
ولكنه وقف أمامها ذاهلا من حصاتها » واعتّزم الكف عن قتالها » وبعث 
إليه قائد المدينة محمد بن تاجيت رسولا يستلطفه » وأهدوا إليه فرساً رائعاً 
من عتاق الخيل بسرجه وعدته » فقبله وأعجب به » وتركهم ورحل علهم . 
ولكنه عاث حين قفوله فى تلك المنطقة » وقتل وسبى كثيراً من سكانها » 
واستولى على بعض قلاعها ؛ ثم قصد إلى مدينة بطليوس + فارتاع أهلها 
واسثر ضوه بالمال وال حلى » وعبر النصارى نبر 0 انين ادناريم مثقلين 
بالغنائم والسبى دون أن يعترض سبيلهم معترض0© 

ايك ١‏ لخر عرض اس انعد وا لايك 
بطليوس حليفه مسعود بن سعدون المعروف بالسرنباق » ومن معه من قومه 
الشاردين عن الماعة إلى هدينة يارة » فنزها مسعود بأهله وولده وصحبه ومن 
معهم » وكان ميم كثير ممن لحأ من قبل ه من أهل يابرة إلى باجة وأكشونبه ؛ 
وابتى لم الحليى أسوار المدينة » وأمدهم بالأطعمة والدواب والكسى ؛ وعلى أثر 
ذلك قصد الناس إلى يابرة فاستوطنوها » وعمرت بسكانها مرة أخرى2(»© م 


)١(‏ ابن حيان فى السفر الحامس من المقتبس - مخطوط اللزانة الملكية » لوحة ٠٠.‏ أوب 
وابن خلدون ج ؛ ص ١4١‏ . 
20 المقتيس ب السمر الخامس 3 أوحة 6 و ةه. 
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وكانت هذه المنطقة الى غزاها النصارى وهى منطقة ماردة » من المناطق 
الثائرة . ولكن عبد الرحمن كان أبعد نظراً من أن يغضى عن عدوان يقع فى صمم 
الأراضى الإسلامية . هذا إلى أنه رأى أن يأسر قلوب الثوار ء بإنتجادهم والانتقام 
هم » وأن برد عدوان النصارى عثله .. . فى فانحة سئة 4 "٠‏ ه (115 م) سير 
عبد الحمن وزيره وقائده أحمد بن محمد بن ألى عبدة فى جيش قوى » غازياً إلى 
أراتى املكة اوناع" «فالتى: بالتصارى: وهز مهم فرعدة ‏ رقا خلية: + وات 
2 أراضهم وسبى وغم غنام كثيرة200 . وى العام التالى أراد أردونيو الثانى 
الانتقام لحز ائمه » فعاث فى منطقة طليرة9© ء وأحرق مدنها واتنسف ضياعها » 

فضج المسلمون لهذا البلاء » وتضرعوا إلى مليكهم أن ينقذهم من هذا العدوان 
الصارخ . 

فسسر عبد الرحمن قائده أحمد بن ألى عبدة ثانية إلى أرض النصارى ى جيش 
ضخم من المدونين » والمتطوعة » وانضم ليه حين دخوله إلى اللغر ( الحدود ) 
خلق كثير » واخترق المسلمون أراضى قشتالة » وزحفوا إلى قلعة شنت إشتيين 
وفديي : نر التاجه » وكانت تسمى أيضاً قلعة قاشترو مورش9؟ » وهى | 
من أمنع نع قلاع النصارى على الحدود » وضريبوا -<ولها اهار الصارم م 
نازلوها” بشدة » وكادت تسقط فى أيدء هم » لولا أن هرع إلى إنجادها أردونيو 
ف حموع ضخمة من التصارى ؛ ركان 0 الإسلاى بالرض هن تفوقه ق 
الكثرة مختل النظام » مفكك العرى » يتألف سواده من البربر والمرتزقة الذين 
لا يعتمد على ولامهم وشجاعهم » وكانوا نحرصون على غنانمهم أكر من 
حر صبم على مقاتلة العدو 2 فلا انققض أردونيو بقواته على المسلمين » تسللت 
مهم وحدات كثيرة » وارتدت أمام المهاحمين » ودب ارج إلى صفوف 
المسلمين . ولكن قائدهم الشجاع أحمد بن أبى عبدة فضل الموت على الارتداد » 
فصمد فى مكانه فى نفر من أشجع ضباطه وجنده » فقتلوا حميعاً » وهلك معهم 
عدة من أكار الفقهاء وامحاهدين . وكانت هزعة مروعة . وكان ذلك ى 
الرابع عشر من ربيع الأول سنة 0٠م‏ ه ( 4 سبتمير سنة 419 م) . وتقول 

. ١756 البيان المغرب ج ا ص‎ )١( 


)0 وهى بالإسبانية * 1 )2 رهى تقم على هن التاجه غرلى طليطلة . 
(ع) سوطعلوع هود أر دمرم]ة متأفد 


©وؤ"م ب 


الرواية الإسلامية إن فلول الحيش الإسلانى » استطاعت أن ترتد بعتادها 
ومتاعها سالمة إلى الأراضى الإسلامية2© . ولكن الرواية الإسبانية تقول بالعكس 
إن هزعة المملمين كانت ساحقة » وبلغ من روعنها أن غصت سائر التلال 
والسبول والغابات الممتدة جنوياً من دويرة إلى أنتيسة0© ٠‏ بقتلاهم وأشلانهم©. 
وكان لذلك الحطب وقع عميق فى بلاط قرطبة . وكان عبد الرحمن يعتزم المبادرة 
إلى غزو ليون بنفسه » لولاأن شغلته عندئذ حوادث إفريقية » على أنه اضطر 
غير بعيد أن ينض لرد اعتداء التصارى . ذلك أنه لم تمض بضعة أشبر حتى عاد 
أرقو تيو الاق وحليقة اتقو وشاتحه ملف نائان + إن غزو الأراضى الإسلامية 
فى منطقة الثغر الأعلى » وذلك فى ربيع سنة 414 م . وكانت موقعة شد شنت إشتين 
قد ضاعفت من جرأة التصارى واسهتارهم » فعاثوا فى أحواز ناجرة وتطيلة . 
واستولى سانشو على بلدة بلتمر 40 ولحرن بعتن نا مع ونكل بأهلها . 
يقول ابن حيان : « وانقلب الكفرة لعنهم الله إلى لى بلادهم 5 » فكان هذا 
ما أحفظ الناصر لدين الله وحركه محاهدة أعداء الله » ورغبه فى الانتقام 
مهم بمن الله تعالى »(» . وكان عبد الرحمن فى الواقع يتوق إلى الانتقام لز مته 
الفادحة فى شنت اشنيين ومقتل قائده الشهم » ولم ينس أن أردونيو سمر رأسه 
فى جدران شنت إشتين » فحشد جيشاً ضخماً لمقائلة النصارى بإمرة حاجبه 
بدر بن أحمد » وبعث الأوامر والكتب إلى أهل الثغور بالموض لتأبيده » 
ومعاونته على معاقبة النصارى ورد عدوامهم راقع مم . وخرج بدر ق 
جبنه لصوت بن اقرط ل أعوم عنةب» “٠‏ ه ( أوائل يوليه سنة 414 م) » 
وهرع إليه أهل الثغور ( الأطر اف ) من كل ناحية » ظمثين إلى الحهاد والانتقام . 
وكذلك احتشد النصارى من سائر الأنحاء لرد الغزاة . ونفذ المسلمون كالسيل 


)01 هذا قول ابن حيان فى السفر الخامس من المقتيس - طوط المزازة الملكية» لوحة وعدأ 
وكذلك البيان المغرب ج ؟ ص لاا . 

0 هى بالإسبانية 28ء1الهم 

(؟) 111 .م .11 .املا رامن : رجمه 

( 4 ) ناجرة هى بالإسبانية همعزول2 ء وبلتيرة هى 2146::8/ا » وكلتاهما تمع فى أحواز 
تطيلة . 


٠ (‏ ) السفر الخامس من المقتبس - لوحة 44 ب 


0 


إلى حدود ليون » فاعتصم النصارى بالحبال للا رأوا من كثرة العدو وأهبته > 
ولكن المسلمين هاجموهم فى مواقعهم » ونشبت بين الفريققن موقعتين دمويتين 
على مقربة من مكان يسمى « مطونية » . فهزم النصارى هزعة ساحقة » وأمعن 
المسلمين فهم قتلا وأسراً » ولم تنج منهم سوى فلول يسيرة » وكان ذلك فى 
الثالث والحامس من ربيع الأول سنة +0 ه ١(‏ و ١6‏ أغسطس سنة 
م200 . 

على أن هذه المزيمة الساحقة لم تفتفى عضد النصارى » فلم عض سوى قليل 
حتّى عادوا إلى الاحتشاد والإغارة على الأراضى الإسلامية » واستمر القتال مالا 
بن المسلمين والنصارى مدى أشهر » وكثر العيث والسبى فى مناطق الحدود . فاعتزم 
عبد الرمن أن يسير إلى مقاتلة النصارى بنفسه » فخرج من قرطبة فى الثالث عشر 
من حرم سنة 04" ه ( أوائل يونيه 47١‏ م ) فى جيش ضخم » وانفضم إليه 
أثناء سيره كثير من أهل الثغور . واخترق أراضى النغر الأوسط من طليطلة 
شهالا » حى مدينة الفرج أو وادى الحجارة ومدينة سالم » فوصل إلا ف الرابع 
والعشرين من ارم . وى ذلك اليوم ولى خطة الوزارة لسعيد بن منذر القرئى » 
وعينه واليآً لوادى الحجارة » واتجه إلى طريق ألبة والقلاع ( قشتالة ) ثم عير 
مبر دويرة وزحف على مدينة أوسمة ( وخشمة ) وأحرقها » وفر منها النصارى 
ولاذوا بالحبال . ثم سار إلى قلعة شنت إشتين ( قاشترو مورش ) ٠‏ وهى الى 
كانت مسرحاً لهزعة المسلمين المروعة » ففرت حاميتها النصرانية » واستولى 
علبا وخر.ما » وعم ما فها . وخرب فى تلك المنطقة كثيراً من المعاقل 
والأراج والكنائس والديارات . ثم سار إلى مدينة قلونية وهى مدينة قديعة 
ل تبق منها اليوم سوى أطلال دارسة » وكان أهلها قد فروا إلى الحبال » فاجتاح 
تلك المنطقة كلها » وانتسف أراضها وخرب قلاعها » وهدم قلونية وخرب 
دورها وكنائسها » ول يعترض سبيله أحد من النصارى . وكان أردونيو ملك 
ليون وسانشو ( شانجه ) ملك ناقار قد حشدا حشودهما » واجتمعت لما قوات 
كثرة . ولكلهما بقيا فى الشمال انتظاراً لمقدم المسلمين » وعرج عبد الرحمن 
بعد ذلك على مدينة تطيلة إستجابة لصريخ أهلها » حيث أزعجها النصارى 


ووم الم ؛ 


باعتداهم المتكرر » وبعث بعض قواته بقيادة محمد بن لب بن قسى صاحب 
تطيلة لاحتلال قلعة قلقرة220 البى كان سانشى يتخذها قاعدة للإغارة علا » 
.فألفوها خالية » وزحف عبد الرحمن فى الوقت نفسه على حصن و اق 
4 سانفو ف قات ب كلو عق قرا لد دو اشهلء البتلفوة سكم | :فيد 
6/ دمروه » وانتسفوا الأراضى النحيطة به » ولأ سائشو إلى حصن أرئيط 
( أورنيدو ) الواقع جئوب غرى قلهرة . والظاهر أن النصارى اعنزموا. 
ألا يعترضوا سبيل المسلمين ى تلك المنطقة كلها » وفقاً الحطة وضعوها 
لاستدراج المسلمن : فلا عبر عبد الرحمن بقواته مر إيترو ١إمرة)‏ فاجأه 
سانشى فى قواته » وهاجم مقدمة المسلمين ٠‏ ولكن عبد الرحمن كان يقظاً 
متأهباً » فتعاون الفرسان والرماة المسلمون على النصارى » وأتمنوا فهم ) 
فارتدوا إلى شعب الهبال واعتصموا مها ٠‏ ولأ سانشو إلى حليفه أردونيو ملك 
ليون » وحمع المكات قواميما مج قار التواحى ورايضا لقاء المسلمين فى مواقع 
منيعة » وعلم عبد الرحمن باجماع القوات النصرانية على هذا النحو » فأمر بإحكام 
التعبئة » ومضاعفة الاستعداد » فلا نفذ الحيش الإسلائى إلى شعب الخحبال © 
انحدر التصارى للمهاحته واشتبكوا موتخرته وأحدثوا مما ال انا و1 
فشعر عبد الرحمن عط ر المأزق » وبادر بالحروج من الشعب الضيقة إلى السبل 
المبسط . وهنالك عسكر بجيشه فى مكان يسمى « خونكيرا ) 8 نال ون[ على 
مقربة من غرى ببلونة » واستعد للقاء النصارى . وهنا طمع النصارى ق 
محاربة المسلمين فانتحدروا إلى السبل بعد أن كانوا فى حى الحبال » ولكهم 
دفعوا تمن جرأتهم هزعة فادحة » وأمعن لمملمون بم قتلا وأسراً » وم يتقذهم 

من الفناء اأشامل سوى دخول الليل » وقتل واسر كثير من أكاير فرسامم 
وزعماتهم » ومن بينهم أمققانة كا دو كوو أسقتك علمقة وأرضيو افق ترق 
وقد كانا نحاربان كجندين » وكأ نحو ألفمن النصارى» أو أزيد من خسمائة 
على قول آخر» إلى قلعة مويش القريبة » فاقتحمها المسلمون » واستخرج 
حبيع النصارى الذين مها » ومنهم عدد من القوامس ووجوه الفرسان » فأمر 
عبد الر<من بإعدامهم حميعاً » ومزق النصارى كل ممزق » وانهارت كلمقاومة » 


. وهى بالإسبانية #هء:ه© ودى تتع على مقربة من ثمالى قلهرة‎ )١( 


- "98 


وقضى عبد الرحمن أربعة أيام مجمع الأسلاب والنم ‏ ومهدم الديار ويقطع الأشجار: 
وأصاب المسلمون كثراً من الأسلاب ب والغنائم . وحدثت هذه الوقيعة 
السداحقة على النصارى" 3 فى اليوم السادس من شهر ربيع الأول سنة .م٠‏ ه 
(76 يوليه 97١‏ م). ل 
المسلمين » وى مقدمنها حصن بقرة هعنعال المشرف على حدود ناقار » 
وزودها بالعتاد والمون . 

وف اليوم السابع والعشرين من ربيع الأول » قفل عبد الرحمن عائداً إلى 
قرطبة » وتوقف فى طريقه يوماً بمدينة أنتيسة على مقربة من مدينة سال » 
. وفرق الأموال والكمبى فى فى أهل الثغر » وأذن لم بالعودة إلى ديارهم » ووصل 
إلى قصر قرطبة فى يوم الحميس الثالث عشر من ربيع الآخر سنة 708 م 
( أواخر سبتمير سنة 97١‏ م) بعد أن قطع فى غزوته هذه ثلاثة أشهر » وكانت 
غزوته الأولى فى مقاتلة النصارى » وكان ممن شبدها معه سلمان بن عمر بن 
حفصون المستأمن إليه » فأبل فها بلاء حسنا » وما ارتفع شأوه » وتوطدت 
ه00 , 

ركاذ مداز عق وغ ره كون ادا درس ينيد لقوق اناري 
ووقف عدوامهم . ولكنه أخطأ الظن . ذلك أنه لم مض سوى عامين حتى أغار 
أردونيو على ناجرة واستولى علها » وسار حليفه سانشو إلى بقيرة » وكان يتولى 
الدفاع عنها عبد الله بن محمد بن لب» ومعه نفر من زعماء ببى لب وبى ذى النون 
وغيرهم من الوجوه الأكار » فحاصرها سانشو واستولى علا » وأسر من فها 

من الزعماء وحملهم إلى بنبلونه ثم قتلهم » ولم ينج منهم سوى مطرف بن موسى 
ابن ذى النون حيث استطاع الفرار من سعنه : فضجت الأندلس من أقصاها إلى 
أقصاها لتلك الفعلة البشعة » ووجهت مهام اللوم إلى عبد الرحمن لقصوره أو 
تقصيره » فى حاية الثغور وحماية الزعماء والقادة » ولم يك ثمة مناص هن العمل 
على نهدئة الحواطر » والانتقام لذلك الاجتراء . وسير عبد الرحمن مولاه ووزيره 


)١(‏ ابن حيان فى السفر الهامس من المقتبس - مخطوط اللزانة الملكية - لوحة إلا بات 
74 أوبءو الأوراق انخطوطة الحاصة بعصر الناصر ص 57و 54 ٠‏ والبيان المغرب ج اصض/7ما- 
ذا »2 ,٠كذلك‏ .11 .املا .14ط1 زر أمقعمء0 وعنسة:© ,143 :8 114 .م .11 .لا رأنا : برجمط 
. 356 .م 


ووم ب 


عبد الحميد بن بسيل إلى الثغر الأعلى فى جيش قوى » ريما تم هو أهبته ( ربيع 

سنة 81١‏ ه48 م ) » فقصد إلى تطيلة وجازمها إلى أراضى نرّة ( ناقار) » 
وعاث فبا » وقاتلسانشو وهزمه فى عدة وقائع . ولم تمض بضعة أشهر أخرى : 
عن أ عدا ين لضت ارول يصن لل لسار ار بن وبعو نضا لحيو تي 
بل غادر قرطبة فى السادس عشر من اغحرم سنة #7 ه ١7‏ إريل سنة 
4 عم) ف قوى جرارة » وهو يعتزم التنكيل بالنصارى » والانتقام الذريع 
لحناية بقيرة » وثرك فى القصر إبنه الأكر وولى عهده الحكم » وهو صبى 
فى نحو العاشرة من عمره » وإلى جانبه الوزير أحمد بن محمد بن حدر » وسلك 
الناصر إلى الثغر طريق المشرق » مخترقاً كورة تدمير » فكورة بلنسية » ونازل 
فى طريقه مديئة لورّقة » وكان تمتنع بها زعيمها الثائر عبد الرحمن بن وضاح » 
فأخضعه بالأمان » وبعنه مع أهله إلى قرطبة . * م تقدم منها إلى مدينة مرسية » 
فاستيز ل مها يعقوب بن أنى خالد التوزرى وزملاءه العصاة » واجفع يسفن 
حصون أخرى فى قطاع بلنسية » ثم سار إلى طرطوشة ونظر فى شئولها » 
وتقدم بعد ذلك صوب سرقسطة » وهنالك أنضم إليه التجيبيون نارم 
ولا وصل إلى تطيلة هرع إليه زعماء الثغر بقوا” مهم » وهم ف حموع وافرة ولعبية 
محكمة » ودخل أراضى نافار فى أوائل ربيع الآخر ( يوليه ) . فساد الذعر ببن 
النصارى » ورك العدو معنم قلاعه وحصونه دون دفاع » وكان أول ما استولى 
عليه المسلمون حصن قلهرّة وكان مانشو قد أخلاه» فأمر عبد الرحمن مهدمه 
وإحراق ما فيه » ْم استولى عبد الرحمن على حصن قلقرة » ومحلة بيطرالته 
( ببرالتا )0'© الواقعة شال شرق قلهرة وما حولها من الحصون » وقتل وسبى كل 
من وجد بها من النصارى ؛ ثم سار إلى حصن بالحش القريب منها وأحرقه » 
وخرب ما حوله مق المواع والزروع + واسول يمد ذااك عل تحتييق قركشتال 
( كاركاستيلو ) فى وادى أراجون شرق برالته » وشمال شرق تطيلة » وهدم 
سان القلاع فى تلك المنطقة أو أحرقها . ثم نفذ عبد الرحمن إلى قلب ناقار 
وزحف على عاصمما بنبلونة » وحاول ملكها سانشو غير مرة أن يعترض 
طريقه فى شعب الحبال » فكان رد فى كل مرة مخسارة فادحة . ودخل 


. » يبدو أن بيطرالته هو المكان الذى يسميه ابن حيان « قنطرة ألبة‎ )١( 


ل ا 1 كك 


عبد الرحمن بذبلونة » وقد فر سكانها رعباً » فدمرها وأحرق قصورها وكنائسها » 
وجد سانشو ق جمع قواته ووافته الأمداد من قشتالة » وحاول لعَاء المسلمن 
فى مفاوز ناقار الوعرة مرتين » الأولى لى على مقربة من شنت إشتين ٠»‏ والثانية 
عل ققرية مق قلهرة © ولكق عبد الرعن: كات حل مدن .6 وكان يعرف 
تلك المفاجات الحطرة » فهزم النصارى فى كلتا الموقعتين ومزقوا شر ممزق » 
وانهارت كل مقاومة » وبذلك ثم إخضاع نافار وسعق قواتما ( ربيع الثانى 817 ه 
أغسطس 5]؟ م). 

ثم سار عبد الرحمن جنوباً إلى حصن مسرة : وهو أول حصون المسلمن 
على حدود نيرة » فعهد إلى من فيه بادخار الأطعمة » وفرق فم الأموال . 
ورحل بعد ذلك إلى مدينة تطيلة » فوصلها فى اليوم السابع والعشرين من ربيع 
الثانى » ثم قفل منها راجعاً إلى الحضرة » وتوقف خلال الطريق ممدينة شنت 
برية مقر ببى ذى النون » وكان زعيمهم بحبى بن موسى بن ذى النون قد خلع 
الطاعة » والتزم العصيان مستقلا بسلطانه » فلا أشرف الناصر على معقله » خرج 
إليه نادماً مستغفراً منضوياً فى ظل طاعته » فتقبل الناصر توبته » ودخل الناصر 
عر ةق يوم الحميس الثانى والعشرين من حادى الأولى سنة 811 ه ء 
وقد أنفق فى غزوته أربعة أشبر » وهى تعرف فى الرواية الإسلامية «إغزوة 


بنبلونة )290 , 
ولم مض سوى قليل حى توفى أردونيو الثانى ملك ليون (سنةه؟9 م) » فخلفه 
فى الملك أخوه «فرويلا» » فلم محكم سوى عام م توق ؛ فتنازع العرش سانشو 
و ارس دوقو وشغلت ليون حرب أهلية استمرت بضعة أعوام » 
وانتهبى طورها الأول بوفاة سانشو. ثم نشبت ثانية بان ألفونسو وأخيه راميرو » 
وانوت بفوز رامبرو » وجلوسه على عرش ليون باسم راميرو الثانى » وذلك 

سنة 1177 م. 
0 يتدخل عبد الرحمن فى تلك الحرب الأهلية 3 فرك النصارى مزق بعضيم 
بعضاً » وانمز الفرصة ليم دق الثورة » وتوطيد السكينة داخل مملكته ٠‏ حسما 


)١(‏ ابن حيان ف المقتبس - السفر الخحامس - عخطوط الهزانة الملكية - لوحة ١٠م‏ -ث«#م 
. والبيان المغرب ج ا ص 45 - ١.١(‏ ؛ وكذلك 144-145 .م .11 .لا رأفناظ : وه . 


تت :2183 حت 


فصلنا فى موضعه » وليقضى على دعوة الفاطميينف المغرب الأقصى : 
وكان راممروالثانى أو رذسير؟! تسميه الرواية الإسلامية » ملكا مقداماً شديد 
الأسن:: قاعاد بل العرشن ب تشظ ل استئناف الصراع القدم ضد المسلمين » 
وكان برى أن العمل على إذكاء عوامل الفتنة فى المملكة الإسلامية هو خير السبل 
إلى تبديد قوى المسلمين ؛ وكانت مدينة طليطلة قد عادت تضطرم بعوامل الفتنة 
والثورة » وشجع راميرو بدسائسه ووعوده » زعماءها على العادى فى غهم 2 
الردل برعا ارون ونا بز الا ملت واه ور لق المت ولا 
فرفضوا نصحه بكبرياء وصلف » معتمدينعلىمؤازرة ملك ليون . فبادرالناصر2© 
بالسر إلى طليطلة فى قوات ضخمة » وذلك فى ربيع الثانى سنة 14" ه ( مايو سنة 
٠‏ م) وضرب حونا الحصار وانتسف ما حوها من المروج » ثم غادرها بعد 
بضعة أسابيع » وترك لحصارها بعض قواته » ثم عاد فسار إلبا بعد ذلك بعامين 
فى صيف سنة 1١‏ ه (يوئيه سئة 415 م) معنزماً فى هذه المرة أن ينزل ما 
الضربة القاضية . وهنا حاول راميرو ام نك إنقاذ المدنة المخصورة امحجاية 
لنداء أهلها » فسار لإنجادها فى بعض قواته » واستولى فى طريقه على حصن 
محريط0©. ولكن القواتالإسلامية استطاععت أن ترده قبل أن يصل إلى طليطلة » 
فاضطر أن يرك المدينة الثائرة لمصير هاء وفقد الثوار بذلك كل أمل ف المقاومة » 
وأضتهم مصائب الحصار » فاضطر وا ف النباية إلى الإذعان والتسلم؛ ودخل الناصر 
طليطلة ظافراً (رجب سنة ١٠7ل‏ ه) » وشهد مبلغ منعنها وكثافة أسوارها 2 وآمر 
بهدم حصونها » وفقدت الثورة فى الأندلس بسقوط طليطلة أمنع معاقلها . 
وى العام التالى » سنة «١‏ ه ( “4# م) ء سار ملك ليون إلى مدينة 
أوسمة (وخشمة ) الى كان مهددها المسلمون » فردهم عا واحتلها » وكانت 
أوسمة »؛ وهى تقع شرق شنت إشتين على مقربة من دورة » وعلى خط 
الحصون الفاصل بين الآراة ضى الإسلامية وقشتالة القدممة » من القواعد الدفاعية 
السرم لع ل ري اه 
7 كان عبد الر حمن قد اتَذْ سمة الحلافة وتلقب بالناصر لدينالله منذ سنة 197 #ه حسبما نبين بعد . 
(؟) هو حصن ومحلة منيعة أنشأها الأمير محمد بن عبد الررحمن سنة 45 ؟ ه (850 م) علضفة نهر 
.منثئارس ضمن منطقةالحصو (الدفاعية, بين الأندلس وملكة ليون . وقد استمر تتؤدىدورها الدفاعىيحى 
.سقطت أخير؟ فى يد القشتاليين سنة 5؛ ه ( ٠١88‏ م) ع وعلى موقعها أقيمت مدينة مدريد الحديثة . 
5 - أندلس 


حت 37 418 منت 


من قرطبة فى منتصف حمادى الأولى سنة #١‏ ه ( مايو 44 م) » ى جيش 
كثيف حسن الأهبة » وكانت قواته فى هذه المرة ترفع أعلام العقاب المصورة » 
الى كان أول من استعملها » وكان معه ولده الأكر وولى عهده الحكم 2 
واستخلف فى القصر ولده عبيد الله . وقصد الناصر إلى دار الحرب ( أراضى 
النصارى ) من طريق مدينة الفرج أو وادى الحجارة » وذلك لكى يضع حداً 
لا أبداه محمد بن هاشم التجيبى صاحب سرقسطة » من أعراض الحلاف » 
والتوقف عن اللحاق به حسما أوعز إليه » فتحول نحو أراضيه مما يلىغرب الثغر 
الأعلى » واحتل حصن ماومده من حصونه » بعد أن بادر أهله بالطاعة » ثم تقلام 
إلى حصن روطة البود على مقربة من سرقسطة » وكان به أخوه حبى بن هاشم » 
وافتتحه قسراً . ثم سار إلى سرقسطة » وطوقها ببعض قواته » وبعث قوات 
أخرى إلى تطيلة وطرسونة . ولكنه رأى بعد ذلك أن. يتحول بقواته إلى غزو 
أراضى النصارى » وكان أقرما إليه أراضى نيرة ( ناقار ) . وهنا وفدت عليه 
رسل تيودا ( طوطة ) إبنة شنير ملكة ناقار » الى قامت بالأمر بعد وفاة زوجها 
سانشو ملك نافار وصية على ولدها غرسية » ترجو عقد الصداقة » والسلم . 
فرحب الناصر بطلما » ووفدت عليه فى وجوه مملكتها وقواميسها وأساقفتها » 
وهو ممحلة قلهرة » فاستقبلها الناصر ومن حوله جيوشه الكثيفة » العظيمة 
الأهبة وأكرم مزلا » وتعهدت لديه بالطاعة » والابتعاد عن محالفة أى ملك 
أو أمر نصرانى » وكف الأذى عن المسلمين » ومعاونة قواد الثغر الأعلى ف 
محاربة كل من خرج على الطاعة وأخمرا أن تخلى سبيل وجوه ببى ذى النون 
الذين فى اعتقالها . وسحل الناصر ذلك وأشبد عليه » وأقر الناصر من جانبه 
ولدها غرسية » ملكا على بذللونة وأعمالها ( بلاد البشكنس ) » وانصرفت مع 
رجاها مزودة بالحدايا والكسبى الفاخرة » وى وفود طوطة على الناصر يقول 
الشاعر إسماعيل بن بدر : 

وقبدت زعيممم إليه ١‏ كبلقيس نحف به الحنود 

تلفت لا ترى إلا شهاباً 2 به رمح وتختطف العديد 

قبادرت السجود لتو وجه الهارحبالتواضع والننجود 

فأوسعها بفضل العفو أمنآً ‏ وقد كادت بمهجما نجود 


كا ست 
قدام يسوسنا ما دام شبه له فى الأرض طالعه السعود 

وسار الناصر بعد ذلك إلى أراضى ألبة والقلاع » وتوغل فبا » ففر النصارى 
من السبول » واعتصموا بالحبال » وكان أول ما استولى عليه من حصون 
العدوء حصن المنارء وهو من أعظم حصون ألبة » فدمره المسلمون » ودمروا 
حدائقه » ولم تبق منها قائمة . وتردد المسلمون بعد ذلك فى مخلتف الأنحاء » 
دم يدعروة ل طرغهم كل كى سحي بوضلوا إلى حصن أنة » فهدموه » 
وأتلفوا حدائقه ومصانعه » وكان ضمن أبنيته كنيسة فخمة » وضمن سكانه 
ثلائمائة راهب . واجتاح الناصر سائر بقاع ألبة . ثم نزل على قلونية فى شبر 
رمضان ؛ وكان الناصر يود أن يلتى براميرو ملك ليون فى موقعة ما » ولكنه 
حاول عبئاً أن محمله على مغادرة قلاعه» والاشتباك مع المسلمين فى معركة فاصلة » 
وكان راميرو برى ما ينزله المسلمون تباعاً بأراضى مملكته من صنوف التدمير 
والتكر ين ذ وهو عار عق أن يقوم بأية حركة لوقف هذا السيل اخرب . 
وأخيراً اجتمع النصارى » ومعهم ملكهم راميرو فى قلعة مزورته الواقعة فوق 
ربوة وافرة الحصانة » على مقربة من قلونية » واستعدوا للقاء المسلمين ؛ فعبأ 
المسلمون صفوفهم » واشتبكوا مع النصارى فى معركة حامية » قتل فبها عدة 

من أكابر الفرسان النصارى » واستشهد عدد من المسلمين, » وحاول المسلمون 
بعد ذلك استدراج النصارى إلى السبل . فلا عيروا وادى أوسمة حاول النصارى 
ال هجوم » فردهم المسلمون وقتلوا مهم حملة 3 م رحل المسلمون بعد ذلك إلى 
حصن غرماج ( 0017722 ) على مقر بة من ليون . ورأى الناصر أن الغادم. بعد 
ذلك فى السهول القفرة يعرض جيشه لمتاعب شديدة » فارتد بقواته شرقاً 3 
وهو يعيث فى أراضى قشتالة . ثم زحف على مدينة .رغش عاصمة قشتالة 
وخر-ها » وقتل على مقربتها عدداً كبيراً من أحبار الأديار انحاورة ( سنة 484 م) 
ثم قفل راجا جيشه إلى قرطبة » وقد قطع فى غزوته هذه زهاء أربعة أشير 
وذكر الناصر بى كتاب الفتح الصادر عن هذه الغزوة » الحهات والمدن الى 
غزاها من بلاد ألبة والقلاع » فكان منها مدينة أوسمة » وحصن القصر » وحصن 
أنة والدير المنسوب إليه» ومدينة رغش وقصيتها المنيعة وبسيطها » وحصن بلنسية 
وبسيطه » وحصن لكر كن ١‏ ومدكلة والأديار المتصلة به » ومدينة لزمة 


1 ل 


العظيمة الشأن وبسيطها ٠‏ ونظم الشعراء قصائدم فى تبنئة الناصر ما أصابه فى 
هذه الغزوة من الظفر0© . 

وتقص علينا الرواية الإسلامية خير غزوة نحرية قام مها أسطول الناصر 
فى تلك السنة ( «7” ه) . وخلاصة ذلك أن أسطولا بقيادة أمير البحر عبدالملك 
ابن سعيد بن أنى حمامة » قوامه أربعون مركباً مها عشرون من الحرافات الى 
تحمل النفط. والآلات' الحرية + وعهرون تحمل “الرجال. المقائلة ء وعدة تركابه 

من الحند ألف رجل ومن البحريين ألفن » خرج من لغر ألمرية ى فى شهر رجب 
( مايو 980 م) فسار أولا إلى جز رة ميورقة الإسلامية » ثم خرج منها منجهاً 
نحو شاطىء الثغر الفرنجى » وقصد أولا إلى مدينة بالش وهاحمها » ووقعت 
يبنه وبين أهلها معركة عنيفة هزم فا الفرنج » وقتل منهم ثلامائة رجل ؛ 
ثم سار الأسطول إلى مدينة إينش » وأحدق ما التلموت را وبحراً وأحرقوا 
المراكب فى مرساها وقتلوا من أهلها نحو أربعاثة جل #.وبعك ابن حمامة من 
مح مارت اد لو بات متم لسار عفرا بن الألطرن - 
وغزا الأسطول قرى كثيرة على الشاطىء » وحقق غنائم كثيرة » وخخرج 
الافرنج لقتاله » فهزموا وقتل قائدهم . ثم تقدم الأسطول بعد ذلك من مدينة 
رشلونة » عاصمة الثغرالفرنجى » فاجتمع الفرنج لمقاومته بقيادة زعيمهم بليط ) 
فهزموا وقتل قائدهم » وأغلقت المدينة أبوامها ودافع أهلها من فوق الأسوار » 
فتحول الأسطول إلى الساحل الحنولى » ودارت بينه وبين الفرنج المحتمعين 
على الشاطىء معركة شديدة هزم فها الفرنج ام قفل اطول الإسلامى 
بعد ذلك عائدا إلى ثغر طرطوشة الإسلاتى 2 مثقلا بالسبى والغناكم » وهنئالك 
تلى قائده أبا حمامة كتاب الناصر » بالووص إلى سبتة وطنجة حار بة من انتقض 
هنالك من أهلها فصدع القائد بالأمر » وسار بسفنه نحو الحنوب » ولبث متردداً 
بن مراسى العدوة حتى شتاء العام التالى » ثم عاد إلى مراسيه فى ألمرية فى صفر 
سنة 374" ه20 . 
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وف هذه السنة أيضاً ( +9" ه) » ؛ عقد السلم بين الناصر لدين الله وراميرو 
ملك ليون . وكان راميرو » على أثر الغزوة التخربة الى قام مما المسلمون فى 
أراضيه + قد بعك رسله إل الناضر فى الئاس الصلع > «فبعث إليه الناضض وزيرة 
حبى بن محبى بن إسحاق سفيراً » فاجتمع فى ليون مع راميرو » وعقد معه 
شروط الصلح . ووقع الناصر هذه المعاهدة ى منتصف ربيع الثانى من هذه 
السنة ( مارس ه98 م ) » ى يوم مشهود . وكان الناصر برمى بعقد هذا الصلح 
إلى ابعاد ملك ليون عن التفاهم مع محمد بن هاشم صاحب سر قسطة ومعاونته . 
بيد أن هذا الصلح لم يدم طويلا » لا كان بجيش به رامبرو من رغبة ملحة 
ل يي ل ل 0 

ذلك أن بذور الثورة كانت تختمر فى النغر الأعلى » وكان النصارىئ إلى 
جانب ذلك يتحينون الفرصة للبوض والانتقام . وكانت طوطة ملكة نرة 
الوصية على ولدها غرسية » قد لزمت السكينة حيناً وفقاً لمعاهدة السلم الى 
عقدنما مع الناصر » ثم تحرك البشكنس بعد ذلك وأغاروا على بعض الحصون 
اونا 01 وكليرثك "ف الوقت تفننه فى الولاياةة 'اقزالية أغراض 
فتنة خطيرة . ذلك أن بى حاحم تيدان سادة ‏ برقسطة لم يكونوا دامآ 
على وفاق مع حكومة قرطبة ء وكانت تحدوهم أطاع كششرة . وكانوا نحشون 
' عواقب السياسة الى يتبعها الناصر ى إخضاع الولاة امحليين » وسحق سلطان 
الأسر القدمة » وكان وجودم فى الثمال بين المالك النصرانية يفسح لم مجال 
التآمر والحروج . وكان أبو بحبى محمد بن عبد الرحمن التجيبى » حيما توق 
فى سنة #117 هاء قد خلفه ولده هاشم ممصادقة الناصر » وحكم سرقسطة » 
وقيط النغري بو اكار له ف الغرو مع الناصر »نولوق الدسنة 616+ . فطلب ولده 
محمد بن هاشم التجيبى إلى الناصر أن يقره على ولاية سرقسطة ء فلم يجبه إلى 
ذلك » فسار محمد إلى قرطبة مو كداً لولائه » فصدر الأمر بتوليته ىق رجب 
سنة 19" ه ء والتّزم بأن يورد قسما من الحباية . ولما سار الناصر قى سنة 
81 ه إلى الغزو بعث إلى أهل الثغور لموافاته » فقدم إليه التجيبيون » 
رجاهم 4 ونخلف محمد بن هاشم عنهم » وسار الناصر لقتاله » ولكنه نحول 
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عنه إلى قتال النصارى حسما تقدم0© . ومن ثم فإنه لما اضطرمت نار الحرب 
بين ملك ليون وبين الناصر » رأى التجيبيون الفرصة سانحة لتنفيذ مشاريعهم » 
وكان رامبرو ملك ليون بالرغم من ارتباطه بعهد السلم مع الناصر » يرقب الفرصة 
للتكث واستثناف الحرب ضد المسلمن ٠‏ فلا استجاش به محمد بن هاشم » 
رأى الفرصة سائحة » فنكث عن السلم وعقد الحلف المنشود مع محمد بن هاشم 
اتجي "مدانتي رفسظة" + وقرية مركت بن تر البيرى انع انم 
أيورب0© + وتعهد محمد لرامرو أن يعترف بطاعته ع نظر معاونته إياه فى 
الخروج على عبد الرحمن الناصر و محاربته » بل يقال إن هذا 0 
قبل ذلك سراً » وإن آثاره ظهرت منذ سنة 84" ه ( 44 م) » حيما كان 
الناصر يغزو أراضى ليون » ولم يتقدم بنوهشام لمعاونته ٠‏ بل بالعكس جاهر. 
محمد بالحروج 8 عليه وخلع طاعته » ثم اعترف بسيادة ليون على سرقسطة 
وأحوازها : وما أى بعض قواد الحصون مجاراته فى خيانته » سار إلهم راميرو 
وأخضعهم ؛ وسلم قلاعهم إلى الزعم الثائر ء ثم عقد محمد وراميرو محالفة مع 
طوطة ملكة نافار » وغزا البشكنس الأراضى الإسلامية حسما قدمنا » وبذا 
تحالف الشهال كله ضد عبد الرحمن . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية » خير معركة » نشبت فى ذلك الوقت ى 
الثغر الأعلى ببن المسلمين والنصارى . وذلك أن الفرنج فى .رشلونة وحلفاءهم 
ف النعن ليحاولوة اتاد الفرضة ٠.‏ وخرو ا الأراذ فى الإسلامية » فخرج إليم 
أحمد بن محمد بن إلياس قائد القوات السلطانية المرابطة فى الثغر على مقر بة 
و3 سر قسطة » ونشبت ببن المسلمين والنصارى معركة شديدة على ضفاف ممبر 
ره » فهزم النصارى هزعة شديدة وقنا لى وغرق مهم عدد جم . وتضع الرواية 
ا فى آخر شوال سنة 14 ه ( سبتمير 945 م)29 . 

وبعث الناصر قى نه نفس الوقت جيشاً كثيفاً إلى الثغر الأعل بقيادة الوزير 
عبد الحميد بن بسيل ٠‏ ليقوم بالتضبيق على سرقسطة وبى هاشم » وليدعم 
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القوى السلطانية المرابطة على مقربة منها » وذلك ريما يستطيع السير بنفسه إلى 
الشمال . ثم أتبعه يحيش آخر » بعثه إلى الثغر أيضاً بقيادة الوزير سعيد بن المنذر 
القرشى » ليقوم يالمعاونة فى التضبيق على سرقسطة . 

وى نفس هذا العام ( #94 ه) حاول نصارى ليون مرة أخرى الاستيلاء 
على قلعة مجربط أهم قلاع الثغر الأدنى » فهاحتها قوة كبيرة » ولكن الحامية 
الإسلامية بقيادة أى عمر بن أنى عمر استطاعت أن تصد هذا المجوم » وأن 
تنقذ القلعة0© , 

وكان عبد الرحمن أثناء ذلك يتأهب إلى الغزوة المرتقبة إلى الشهال . فى 
منتصف شبر رجب سنة 18" ه ( مابو سنة 987 م) » خرج من قرطبة إلى 
مقاتلة أعدائه فى جيش ضحم » وكان روزه يوماً مشهوداً » تبدت فيه روعة 
أهباته » وى ذلك يقول الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه : 

يوم من العز جموع له الناس محتال فى عقوتيه الحود والباس 

وعلم عبد الرحمن أثناء سيره » أن التصارى : ف الوقت الذى محتشدون فيه 
بأطراف الثغر الأعلى » لمناصرة حليفهم الخارج محمد بن هاشم التجبى صاحب 
سرقسطة » غاواون 3 انق الونت أنايز حرا عرب طلبملة لإثارة ارج 
غها . فسار بحيشه إلى طليطلة كما يمن أهلها » ويرهب النصارى » ونزل 
علها » فلا علم النصارى بمقدمه ارتدوا مذعورين إلى الشهال . وفى خلال ذلك 
وافاه كتاب من أحمد بن محمد بن إلياس قائد الثغر بظفره بالعصاة فى مدينة 
وشقة » وكتاب آخر بإخماد ثوزة أهل طلببرة غرلى طليطلة . 

وسار عبد الرحمن بعد ذلك إلى الثغر الأعلى من طريق وادى الحجارة » 
وأبى قوة من جيشه فى منطقة طليطلة بقيادة مولاه درّى » للسبر على النظام ى 
تلك المنطقة ؛ ورأى أن يبدأ بقلعة أيوب ٠‏ وكان قد امتنع مها مطرّف بن منذر 
التجبى المعروف بأبى شويرب » وكان راميرو قد بعث لإنجاده فرقة من فرسان 
ألبة والقلاع . فحاصر عبد ال رحن القلعة » وبعث يدعوه إلى الطاعة » ويو كد 
له الآمان مخطه » فرفض مطرف أن يستجيب إلى هذه الدعوة » فهاجم 
عبد الرحمن القلعة » وبرز إليه مطرف وحلفاوه » ونشبت بين الطرفين معركة 
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شديدة » هزم على أثرها مطرف » وقتل » ولأ أخوه حكم بن منذر فى فلوله 
ومن معه من فرسان ألبة إلى القصبة » وامتنعوا با » فاستمر الهجوم علهم » 
وكش القتل فى المدافعين » حبى اضطر حكم أن يطلب الأمان لنفسه ولحلفائه 
النصارى » ليعودوا إلى بلادهم » ويلحق هو وأهله بالحضرة » فقبل الناصر ونزل 
حكم ومن معه من القصبة » وأعى عن النصارى المستأمتين وقتل الباقون . ووقع 
فتح قلعة أيوب على هذا النحو فى التاسع عشر من شهر رمضان من هذه السنة . 

وكان فتح قلعة أيوب أول صدع خطير فى ثورة بى تجيب » وكان ما » 
فضلا عن مناعلها الطبيعية » عدة كبيرة من فرسان سرقسطة الأكاار » وخسمائة 
من الفرسان النصارى ل ينج منهم سوى الحمسين الذين أمنوا » وقد أفاضت 
الشعراء فى منئة الناصر -بذا الفتح » ومن ذلك قصيدة لابن عبد ربه هذا 
مطلعها : 

ياابن الحلايف والصيد الصناديد ألقت إليك الرعايا بالمقاليد 

ورأىالناصر»ء قبل أن يسير إلى سرقسطة » أن يقوم مجولة فى أرض النصارى . 
فاتجه إلى أراضى ألبة والقلاع » فافتتح عدة كبيرة من حصونما تبلغ السبعة 
والثلاثين حصنا . واعتزم بعد ذلك أن يعاقب البشكنس على عدوانهم » فسار 
لبط بخلولة +« وخري معافليها وسعوم نويرف يفوع البشكنس ومحق 
كل مقاومة » وبعث فرقاً من جيشه إلى مختلف الأنحاء امحاورة فعاثت 0 
وأصاب المسلمون غنائم كثرة . وساد الرعب على البشكنس ؛ وهرعت إليه 
طوطة » ملكة نيرة تقدم إليه خضوعها وتوبتها » فقبل الناصر اعتذارها وأقر 
ولدها غرسية ملكا على نيرّة فى طاعته وتحت حمايته ؛ وكان ذلك فى أواخر 
ونعنان وأوائل وال من نه وام ه ( أغسطس 480 م)0©. 

وسار الناصر بعد ذلك إلى تطيلة » ثم سار منها إلى سرقسطة » فتزل علها 
فى الثانى عشر من شهر شوال » وابتتى حولا المنازل والدور ممحلته » وعهد 
بحصارها إلى أحمد بن إسحاق القرشى قائد الفرسان » وهو من قرابته وعيئه 
حاكا ااثغر . ولكنه تهاون فى الحصار وتوانى لمرض فى قلبه » ولأطاع كانت 
تجيش ا نفسه » فأنبه عبد الرحمن وعزله » فاتفق مع أخيه أمية على التآمر. 
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والحروج » فوقف عبد الرحمن على أمرهما واكتى بنفهما من الأندلس . 
فسار أمية إلى مدينة شنترين20© فى ناحية الغرب » واستولى علا ورفع با 
ل ون . فأمر الناصرالقائد أحمد بن محمد بن إلياس » 
وكان مقها فى بطليوس لير صد حركات أمية بن إسماق ؛ أن يغزو أرض العدو 3 
فناق إل أراضض لبون وافيك مع الحلالقه فى معركة » هزم فبا الحلالقة » 
ول امع عله حي رلا سا من من أفل سمورة ( حمادى الأولى سنة 705 ه) ء 
م أمر الناصر بعد ذلك القائد عبد الحميد بن بسيل » أن ن ينضم فى قواته إلى أحمد 
ابن متمد يخ إلباين > وأن يسبرا معأ إلى غزو ليون : فصدعا بالأمر » ووصلا 
بقوامهما إل أرض النصارى وعاثا فى جنباتها » وى نفس الوقت نحركت بعض 
السفن من نبر الوادى الكبير وسارت نحو الغرب لغزو أهل شتترين الذين 
فاضروق أمنة بن إسهاق: .. وانبئ. الأمن أن قام أحد الزعماء امحليين انين 
يدينون بطاعة الأمر » واستطاع أن ينزع شنرين من أمنة > فالتجأً 
إلى رامرو “أن أحره أعند اول أن صل مغالة الناطمية ل 
راشا هه عل معو د نتن تي ص ابن إن لفق عللات أب 
بإعدامه2؟؟© » ولكن سترى أن مغامرات بى إسحماق لم تنته عند هذا الحد . 
وأستين بخان مرفيطة مد اشير 8 و الناضن يشدد علما | الحناق شيئاً 
فشيئاً . وأخيرأ اضطر محمد بن هاشم أن يبعث رسله فى فى طلب الأمان والصلح » 
على أن يقره الناصر على:حاله » فأبدى الناصر قبوله وتسامحه » وطلب أن مخرج 
إليه إخوة محمد ووجوه أهل سرقسطة لعقد الصلح . فخرج إليه وجوه سرقسطة » 
ومن بيهم إخوة محمد » نحبى وعبد الرحمن وهذيل » وعدة من ذوى الشوكة . 
وهنا ثابت للناصر فكرة فى التهاز الفرصة » والقبض على تلك الصفوة امحتارة 
من أهل سرقسطة » ليسدد إلى المدينة الثائرة ضربة مميتة » فأمر بالقبض علمهم 
حميعاً واعتقاهم داخل سرادقه » فلا علم محمد بن هاشم عا تم سقط فى يده م 
وشعر بوقع هذه الضربة الى حرمته من كبار معاونيه » ولكنه استمر صامداً 
ممتنعاً » ورسل الناصر تتردد إليه بالإعذار والإنذار دون جدوى . وأخسراً بعث. 


. وهى بالإفرنجية سعتهاهة5‎ )1١( 


0 ابن خلدون ج ؛ ص ١4٠‏ 0 وأبن الآثير جَ ماص ه5١١.‏ 


4١١‏ ل 


إليه الناصر بوزره ومولاه محمد بن عبد الملك ب بن أف عبدة » فاطمأن الثائر 
إليه » وأذعن إلى التوبة والإنابة وطلب الأمان والصلح » وكان ذلك خلال 
عيد الأضحى سنة #98 ه . 

فاستجاب الناصر إلى طلب محمد بن هاشم + :وعتتعد: له الآمان 'بأوقق 
عقد » وشبد املأ من أهل العسكر وأهل الثغور ‏ 2 ف 
الناس عامة » وذلك فى شبر المحرم سنة 65" ه (نوفير 9890 م) . 
ا ال ل ا 
سرقسطة : وحميع من يتصل -بم من أهلها » للمدة الى برضاها الناصر » وأن 
علكه سر قسطة تمليكاً يدخل فبا من يشاء » وإلى العدد الذى برضاه من رجاله » 
اناري عور م ام ا 
آمنين بأمان لله » محفوظين بعهد الملة . مستمسكين عثل أمان محمد بن هاشم » 
غر معتقبن فى أنفسهم » ولا مأخوذين بذنب سلف », وأن مخرج محمد بن هاشم 
من بترقيطة يشيع ومن اح إخرابعة مع نو ترام أهله :وولله إل ملايية 
تطيلة أو غيرها من مدن النغر » وحصوله مسجلا على الموضع الذى يتخيره » 
وبق بسرقسطة من أحب مهم » وختلفعلهم . وعلى المُولَى بسرقسطة بعده » 
إحسان صحبتهم » وعايه أن يباعد مأزله علهم » لا يقربه شىء من دور محمد 
ابن هاشم » أو ينزل القصر القديم بعد خروج محمد بن هاشم عنه جميع ماله فيه . 
وعل أذ يسجل الناصر لدين الله » لأخيه ع بن هائم على ما كن بيده من 
مدينة لاردة وأحوازها . فإن انقضت المدة الى يضرما الناصر محمد » توجه 
إلى الحضرة » وأقام فبا ثلثين يوما أو نحوها » مظهراً لصدق طاعته » ماحباً 
لكل ما انتتر فى أقطار الأرض من معصيته » وهو فى توجهه إليه آمن فى 
طريقه » ومدة مقامه ومنصرفه » غير مقطوع ولا معترض دون الانصراف » 
إذ انقضت المدة الى وضعت له . وله على السلطان إذا وى ما عمد عليه من 
الشخوص إلى باب سّد”نه أن يكتب له عهداً على مدينة سرقسطة » ويصرفه إلها 
عاملا وقايداً » ويعزل عنها عامله وقايده » بعد أن يناله من كرامته » ويظهر 
عليه من 1 ثار نعمته » ما يعود معه إلى أحسن الأحوال الى كان علما قبل هفوته ». 

وقد اشترط عهد الأمان أيضاً أن يقدم محمد بن هاشم إلى الناصر رهائن من 
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ولده وإخوته وصحعبه وكاتبه » وأن يكون حماعهم لدى الناصر حال حفظ 
وتكرمة » وأمان فى المسر والمقام » يديلهم ستة أشهر » باكفاهم ونظرائهم من 
إخوتهم خاصة » إلى أن يظهر لأمر المؤمندن رامعم بن ماخ من عالاه 
المشركين ؛ وتصحيحه طاعة أمير الؤمنين » وعلى أن يقطع محمد بن هاشم من 
المشركن فى ظاهره وباطنه » من حد” بلد رشلونة إلى شرطانية إلى بنبلونة إلى ألبة 
والقلاع وإلى جليقية » ولا يكاتهم ولا يداخلهم » ولا يضالحهم على طرف من 
أطراف الثغر إلا عن إِذن أمير المؤمنين » وأن يورد جباية بلده نحلها » بعد أن 
يسقط عنه جباية عام » وألا يتقبل حراً نازعاً » ولا عبداً آبقاً لأمر المؤمدن 2 
وله لخدي رعيع. + وان ورم تن لفن يمن هذه الطقة ووصرنه إل كات 
وألا يتعقب أحداً من بهل له عليه ؛ أو يسجل بعد + ممن حاربه مع أمير المومنين 
وفارقه إليه أيام الطاعة » وأن بحدد البيعة لأمير المؤمنين ويلتزم شروطها ‏ 
وأن يغزو مع أمير المؤمندن » ويعادى من عاداه ونحارب من حاربه » ويسام 
من ساله من أهل الملوك وغيرهم » ويقطع نصنبه من كل من أخرج يده عن 
طاعته » وإن كان ابنه أو أخاه » يلنزم كل ما ألزمه أمير المؤمنين من ظاهر 
اكوك ونان الأرادوت لا يعض نارول اابخية .ولد حر كرحن التصكيع بالفلة م 
فقد التزم أمير المؤمندن فى عقده » مثل ما سأله محمد فى ذلك وأوجبه على نفسه 
مع دركه لهذه المأن » إن صدق الطاعة » أن يوليه مدينة سرقسطة ». وما وقع فى 
عله معها ولاية مستمرة » ولا يعزله طول أيامه عنها » ثم لا ياخذه بذنب » 
ولا يعدد عليه اقتراف خطأ ولا عمد » ولا تقبل فيه مقالة كاشح ولا طعن 
حاسد » ويصير ذلك له وصية فيمن بعده » يلزمهم الوقوف عندها على سبيل 
الخلفاء فى خالدات عهودهم إن شاء الله » ووقعت الأمان ى هذا الأمان من 

الناصر لدين الله مستوفاة مغلظة » أخذ على محمد بن عن عقارق 
فى مقطع الحق بمسجد سرقسطة الحامع خسين عيناً منسوقة بمحضر قاضى المياعة 
بقرطبة والفقهاء وأعلام العسكر » والملأأ من أهل بيت محمد بن هاشم »؛ ووجوه 
أهل الثغر » على التزام ما عقد على نفسه منه واعتداده إياه ديانته » . ثم أشبد 
الناصر لدين الله على نفسه فيه يع أهل عسكره ء فكان أول من شهد عليه 
أولاده الحاضرون » ثم أعمامهم ثم الوزراء وأصعاب الخطط » ثم الفقهاء ء ثم 
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وجوه أهل سرقسطة ومن حضر من أهل الثغر©. 

سقطت سرقسطة وسائر الحصون انحاورة لها فى يد الناصر » وكذلك 
سقط قى يده حصن روطة أمنع حصونما فى الغرب » وبذا انهارت ثورة 
التجيبين فى الشهال » وكانت من أخطر الثورات الى واجهها الناصر » لأنها 
1 لتجمع القوى المعادية الحلافة قرطبة » من الحوارج والأمراء 
النصارى . أما عفو الناصر عن محمد بن هشام » ومنحه الأمان له » واستصناعه 
بالرغم من فداحة جرمه » فيرجع إلى ما كان يتمتع به محمد من مقدرة إدارية 
فائقة » ولما كان لبنى هاشم فى الشهال من مركز قوى مؤثل » ولما كان لهم من 
العصبة والأنصار . وقد رأينا الناصر فى غير موطن » يعفو عن الثوار العتاة » 
ومحسن إلهم » وينظمهم فى جيشه . وقد كانت هذه سياسة مستنيرة من الخليفة 
القادر » للاستفادة من هذه العناصر المنحرفة القوية معاً » مبى استقرت توبتها » 
وحسن ولاؤها . 

ودخل الناصر مجيشه مدينة سرقسطة وفقاً للسلم المعقود ى يوم الخميس . 
4 من المحرم سنة #65 ه (55 نوفير او م) » وشهد منعمها وحصانة 
أسوارها » فأمر مهدم الأسوار حى لا تعود منعتها فتشجع الحوارج على الثورة » 
وشحها برجاله » ونظر فى مصاحها » فساد ما الهدوء والأمن » وبعث الناصصر 
الااسكانه وار ةلتسن جرادم دوين حدين لصفا لتعوم 

ببعض الغزوات فى أرض العدو ء وأمر محمد بن هاشم أن رافقه ى أصعابه 
ا لوفائه » فصدع بالأمر . وسار المسلمون بالرعم من اشتداد المرد 
واهمار الثلوج صوب ناحية شنت إشتين » وتفرقوا إلى ثلاث فرق » أخذت 
كل فرقة منها بشن الغارات ى قطاع معين ,, ثم اجتمعت عند حصن شلت ١‏ 
إشتين » وهنا حاول النصارى اعتراض المسلمين » ونشبت بين الفريقين معركة 
هزم فبا النصارى . وتوغل المسلمون بعد ذلك فى أراضى ألبة » وانتسفوا الزروع 


)١(‏ أورد لنا اين حيان حوادث فتم سرقسطة » وعهد الأمان الذئ أصدره.الناصر لحمد 
أبن هائم نقلا عن عيمى بن أحد الرازى . وقد أورد لنا أيضاً أسماء الشمود الذين وقموا هذا الأنان 
من الأمراء والوزراء وأصصاب الخطط والموالى والفقهاء وغير هم 6 وشغل ذلك أكثر من صفحة 2 
المقتس قى السفر الخامس - مخطوظ الفزانة الملكية لوحات ١1١5‏ ب إل ١94‏ أ . 


ب 8١7‏ سا 


وخربوا الكنائس والديارات م ,عادو طلقلن بالغنام إلى سسرقسطة . وكان 
الناصر قد استم خلال ذلك النظر : ف شتئون الثغر ء وحفظ أطرافه » وتزويده 
بالحاة والمقاتلة » وكل ما يضمن سلامته » ثم خرج بحيشه من سرقسطة قافلا 
إلى الحضرة فى الرابع عشر من صفر » فوصل إلى قصر الحلافة فى الثامن عشر 
من ربيع الأول سنة 59" ه (أواخر يناير /ا1ة م ) : وذلك بعد أن قضى 
فى غزوته زهاء مانية أشبر2"© . 

ووفد محمد بن هاشم التجيبى بعد ذلك على قرطبة : فأكرم الناصر وفادته » 
وأقام فى كنفه مدة فى رغد وإيثار » وهو بحضر مجالس الحليفة » ثم غادر 
قرطبة فى رجب بعد أن ولاه الناصر سرقسطة : وعقد له علها وعلى الحجهات 
التابعة لها + وولاه القبادة ى تفن الوقث » وبذا ره إل شابق مناضية ومكاتته::. 

د 

وهكذا استطاع عبد الرحمن أن ممزق شمل هذا التحالف الحطر » وأن مخضع 
الشمال الشرق من شبه الحزيرة كله لسلطانه وصولته ؛ ولم يبق عليه إلا أن بحطم 
خصمه القوى العنيد راميرو الثانى ملك ليون ٠‏ وهو محور النضال الحقيق 
بض سوىعامين حت تأهب لقيام بأعم غزواته ضد ملكة ليون ٠‏ فحشد جينا 
ضخماً يبلغ زهاء مائة ألف , وعهد بقيادته إلى نجدة بن حسين الصقلى وكا 
الأجانب والصقالبة قد تبوأوا يومئذ ذروة القوة والنفوذ فى بلاط قرطبة » 
. وسيطروا على معظم المناصب الكبرة ى القصر والحيش . وكان لهذه السياسة 
الى أسرف الناصر فى اتباعها » أسوأ الأثر فى نفوس الزعماء العرب » وى 
انتحلال قوى ى الحيش المعنوية . وق صيف سنة 9*9 م 91" ه) سار الناصر 
إلى ليون على رأس جيشه الضخم »:وعيبر نهر التاجه من عند طليطلة » ثم عبر 

نبر دويرة متجهاً نحو قلعة شنت مك 6 أو شنت مانك ( سمائقة ) دون أن 
. يفطن إلى ما يفت فى عضد هذه القوة العظيمة من العوامل الحفية ؛ وكان راميرو 
الثانى برابط على مقربة منها فى حشود عظيمة » متأهباً لقتال المسلمن بكل 
ما وسع » وزوده حليفه الحائن أمية بن إسحاق بنصائح ومعلومات ثمينة » 


)١(‏ المقتيس ف السفر المامس - لوحة م8 ١٠‏ أووانبٍ. 
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وانضمت إليه طوطة ملكة ناقار ناكثة لعهدها » وبذا انحدت قوى اسبانيا 
النصرانية لمقاتلة المسلمين مرة أخرى . 

وهنا تختلف الرواية العربية والفرنجية اختلافاً بينآً فى شأن الموقعة الى نشبت 

بين المسلمين والنصارى ؛ وبيما تقدم إلينا الرواية الفرئجية كثيراً من التفاصيل 
الواضحة المغرقة أحياناً » إذا بالرواية العربية يغلب علها الإيجاز والغموض 
والتحفظ ؛ وبالرغم من أن الرواية الأندلسية : تشر إلها فى غير موضع وتصفها 
« بغزاة القدرة ». تنومبا بأهميتها » وما كان يعلق علبا من رغبة فى حمق المملكة 
النصرانية ؛ وتسمها عوقعة د الحندق » وهو نفس الإسم الذى تقدمه الرواية 
الفرنجية » فإنها لا تقدم إلينا أى تفصيل كاف عن مكانها وظروفها9؟ . 
وسوف نستعرض أقوال الرواية الإسلامية أولا » ثم نتلوها بأقوال الرواية 
النصرانية» حى نستطيع بالقحيص والمقارنة » أن تمخرج بفكرة واضحة عن حقائق 
هذه الموقعة التى تعتير من كوارث التاريخ الأندلسى . 

ويقدم إلينا الممعودى عن الموقعة رواية يطبعها لون القصة . فيقول لنا 
إن عبد الر من اقتحم مجيشه حدود ليون وزحف على مدينة سمورة عاصميها » 
وكانت ى غاية المناعة » محيط مها سبعة أسوار شاهقة البئيان » قد أحكبا 
الملوك السابقة » وببن الأأمواز خنادق متسعة تفيض بالماء » فافتتح المسلمون 
مها سورين » واحتمى النصارى بداخل المدينة » ثم لحق المسلمين الإعياء من 
امتناع المكان وحصانته » فكر علوم النصارى بشدة وحماسة » فساد ده 

ببن المسلمين وهزموا هزيمة شديدة » وقتل منهم زهاء أربعين ألفآً وقيل خمسين 
ألفا » وكان ذلك فى شوال سنة 0990 ه ( يوليه “به م) . وسميت الموقعة مموقعة 
الحندق لنشوما على خنادق سمورة0؟ . 

على أن الرواية الأندلسة أكثر وضوخا ودقة » ى شرح تفاصيل هذه 


4 ؛ ويشير ابن خلدون إلى الموقعة إشارات عابرة ( ج‎ ١5 أخبار مجموعة ص‎ )١( 
ول يذاكرها ابن عذارى ى‎ ٠ 1 وا ابن الكباوجق عله العبراء سن‎ 1 ١7 ص‎ 
. البيان المغرب‎ 

(؟) مروج الذحب ( بولاق ) ج ١‏ من 78 4 وتقلها القرى فى تفم اليب ج 1 عن 16 
وابن الأثير ج م ص #لل. 


قدت 


الكارئة . ولدينا من ذلك روايتان » تمتاز كلتاهما بنوع من الوضوح ى تحديد 
مكان الموقعة وظروفها » هما رؤاية مؤرخ الأندلس الكببر ابن حيان » ورواية 
الوزير ابن الحطيب . 

أما رواية ابن حيان » وهى الى ينقلها بى المقتبس عن عيسى بن أحمد 
الرازى » فخلاصبا » هو أن الناصر لما عزم على غزو أهل جليقية ( مملكة 
ليون ) » جد فى الاستعداد والحشد » وبعث كتبه إلى النغور » واستكثر من 
الآلات والسلاح » وخرج فى حشوده إلى الغزو ى يوم الجمعة 7١‏ شعبان 
سنة 171 ه الموافق لأول شبر يونيه العجمى ( سنة 474 م) . وكان الناصر 
قد سير قبل خروجه الوزر القائد أحمد بن محمد بن ألى عبدة فى بعض قواته 
إلى جهة الغرب احتياطاً على أهله » وحاية لم أثناء قيامه بالغزو 

ووصل الناصر فى قواته إلى طليطلة فى يوم *؟ رمضان » ثم خرج منها 
إن ار ض العدو (قشتالة) فى الحامس من شوال » فعاث فا أياماً » وألى النصارى 

قد أخلوا معظم بلاد هذه المنطقة » وكانت غاصة بالنعم والأقو ت 3 فاستول 
المسلمون علها » ثم تقدموا إلى حصن أشكر » وخربوه وانتسفوا ما حوله . ثم 
ساروا إلى حصن أطلة » فحصن برتيل » وذلك فى يوم ١‏ شوال . 

ل ا اي 
نفسه » فعير مبر شنت مانكش (سمانقا ) » فارتد العدو بقواته وراء اللمر » 
ونشبت بين الفريقين معركة هزم فيها النصارى أولا » ولكنهم عادوا فاجتمعوا 
ورا لل اتلس بوت عا يخا ع لوي ا الال مام ؛ 
وهزم المسلمو زعلى باب شنت مانكش هزبمة شديدة» وقتل مهم كثير ون وارتدوا 
فى راجعهم إلىخندق ميق » وهو الذى تنسب إليه الموقعة » فتردى فيه منهم خلق 
كثر » فتقدم الناصر مضطراً بقواته » وثرك محلته » فلكها العدو فى الخال » 
واحتل الناصر أعلى البر بقواته » ا د 
يومه » وقد ساد الحلل فى الحيش + يقن الناصر بتمحيص الله للمسلمين » م 
رحل قافلا حجى ا 00 “م سار منها إلى قرطبة : 

هذا ملحض ما نقله ابن حيان عن عيسبى بن أحمد عن موقعة الحندق » 
ويزيد ابن حيان على ذلك » أن هذه الوقيعة ابى اشتبر حديما بالأندلس قد نالت 


كلع - 


السلطان ( الخليفة ) والمسلمين فبا محنة عظيمة » وقتل وأسر فها خلق كثير . 
واتشوول 'العدو بخ غيلة: املظان :وسرادكه 19لا الملطائيةة . .وافياة تضطقة 
الخاص ودرعه الأثير لديه . وشملت الهزعة سائر الكافة » فلم ينج من نجا منها 
إلا على متون الدواب . وأصاب القتل والأسر بالأخص أهل البلاد والمطوعة . 
وأما الحند فقد نجا معظمهم » وفشا القتل فيمن سواه من المستنضرين والحشودة . 

ويقول لنا ابن حيان ؛ إنه كان بين ضحايا المعركة جده أبوسعد مروان بن 
حيان بن محمد بن خيان . ومن التقائق الموئلة الى ينقلها إلينا ابن حبان ء أنه 
قد بدا فى هذا اليوم *.من قوم من وجؤه الممند ل الثفاق لأخينغان احتذلوها على 
السلطان فقبعوا للصنفوف : وسارعوا فى الهرب » وجروا على المسلمين المزعة 
وأوبقوم . وكان أسبقهم إلى ذلك وأكشفهم لا فى نفسه الحاين ٠‏ ابن فرتون بن 
محمد الطويل » وقد بعث الناصر < خلفه يه القبض عليه » فثقف 
وحمل إلى قر طبة ؛ وهنالك صلب على باب السّدة يوم وصول الناصر من غزاته » 
وألحق به نفر من أشكاله ممن عملوا عمله » ولحقهم وزره . 

ويصف لنا عيسى بن أحمد » طريق العودة الذى سلكه الناصر بجيشه عقب 
الموقعة » فيقول إن الناصر » قصد أولا إلى مدينة الفرج ( وادى الحجارة ) © ثم 
غادرها فى يوم الحميس الحادى عشر من ذى العقدة » وسار إلى جربيرة » ومنها 
إلى شبطران » ومنها إلى محارس » ومنها إلى مدينة طليطلة » فلبث مها أربعة أيام ؛ 
ورحل منها يوم الحميس إلى فج سراج » ومنها إلى ملقون » ثم احتل بالمركة » 
ومنها إلى منزل رند » ثم إلى قنالش على وادى أربيشر » ومنها إلى طير برتيطة » 
ونماليق قليانة + الارملاط »رومها إل ونه نصر على باب قرطبة بعدوة اللمر 
بالريض . وهنالك قضى الليل . ثم سار إلى قصر قرطبة فى الغد » وقد نفذ أمره 
بصلب فرتون بن محمد الطويل » عإ لى باب السنّدة الأكير من أبواب القصر . 

هذاء وقد نقل إلينا ابنحيان نص الكتاب الذى صدر باممالناصرعن الموقعة) 
وهو من إنشاء الوزير الكاتب عيسى بن فطيس . وهو كتاب طويل ؛ نحاول فيه 
كاتبه أن يصف أدوار الموقعة» وروعة القتال الذى نشب بن المسلمين والنصارى ؛ 
ويستخلص منه أن المعركة بدأت فى صالح المسلمين © وأ: نهم استطاعوا فى البداية 
أن ردوا النصارى ٠‏ وأن يفضوا حموعهم سح قط عاد ونا اين 


ب 8١97‏ ب 


قائد الطليعة عن فرسه » وأسره النصارى » فعندئذ ارتد المسلمون إلى 
خطوطهم ؛ وذلك بعد أن قتلوا عدداً كبيراً من أعلام النصارى ء وقوامسهم 
وفرسانهم . ثم استوؤنف القتال فى اليوم الثالث » وقد تضخمت حشود النصارى 
ا ورد إلهم من الأمداد « من أقصى بنبلونة وألبة والقلاع » وأهل قشتيلة إلى 
مشركى قلمرية ؛ وكل صنف من أصناف العج معهم » : واضطرمت المعركة 
بين الفريقين » وانبت هذه المعركة الثانية مز بمة النصارى وقتلعدد من أعلامهم » 
وارتد المسلمون إلى خطوطهم ظافرين . وف اليوم التالى بادر النصارى بالهجوم » 
فلقهم المسلمون بعنف وشدة ؛ واحتدم القتال » وسقط « عظم من عظماء 
النصارى » فاستداروا حوله » وقد لححقتهم الهزيمة » وهنا يقول الكتاب « وبلغ 
أمير المؤمندن أقصى أمله من إذلال حميع المشركين » والاحتلال بساحتهم » 
وانحياز طاغيتهم فى أعلى شاهق » برجو النجاة بنفسه » فأمر بالرحيل » وقد 
ضاعف النظر » والعدو فى ضبط ساقة جيشه » لما توقع خروج الكفرة فى أثره. 
وأصبح منتقلا » فا أقدم أعداء الله أن ينظروا من الحيش إلا من بعد على 

رأس جبل » . ْ 
وسار الناصر » حسما ينبئنا الكتاب » بعد ذلك صوت نمر دويرة » ىق 
انجاه حصن شنت منكش » وهو هدم الحصون » وينتسف الزروع ف طريقه 2 
وكان الناصر » يزمع السير شرقاً محذاء دويرة » حتى حصن شنت إشتيين » ولكنه 
عدل عن ذلك » وأزمع السبر إلى حصن أنتيشة . وهنا بحدثنا الكتاب عن المرحلة 
الجاسمة من الموقعة د ذلك أن الناصر » أشرف فى سيره على « خنادق ومهاو 
تتقاذفه » وأجراف منقطعة قد عرفها المشركون » وقدموا إلبا » وألقوا إلى 
ساقة الحيش فرسانهم » فدارت علهم الحرب ؛ وصرع فها من جلة فرسانهم » 
ومتقدى رجام حملة » لو أصيبت حيث يتراءى الجمعان لكانت سبب هزعهم ء 
ولكنهم وثقوا بالوعد'» وانتظروا تقدم الاة » وترادف الأثقال ؛ فحاى أمر 
المؤمنين برجاله وخاصته عن المسلمين » ساعات من الهار » حتى تقدم أكثرهم » 
وجازت الحندق لقتالهم » إلا من ضعفت دابته » أو ضعفت تعبئته عن استنفارها > 
فنا رأوا الخلل تصاحوا من قن الحبال : وانحطوا من أعالها انحطاط الأوعال » 
فأصابوا من الأمتعة والدواب المثقلة » ما لو أصابوا مثله فى مجال حرب أو سبل 
0م - أتدلس 
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من الأرض » لا أنكر مثله مثله . عند مقارعة الرجال : وتصرف الأحوال . 
وحاى صاحب العسكر عن كل من أجاز الحندق ؛ وخلص من مضايقه : حى 
دلوا أضد صبح لأمير ال لسر رو لمرو 
فلم يصب معهيم أحد . وى ذلك دليل للسامع ع ن الموقعة أن الم تدر بغلية » 
ولا ظفر المشركون : اظفروا به فها عن مساواة أو كبرة » ولكن ضيق المسالاك» 
ووعر الطريق ٠‏ وسوء فهم الدليل » خلى لما جلبه إلى أقدار الله تعالى الى 
لا تصرف »ء ومنه 0 بمتحن مها أولياءه ليعظهم » ويبتلى عبيده لبرههم ؛ 
وأمر المؤمنين شاكر لله تعالى عظم نعمه » وواقف على تصرف محنته » مستسهول 
ما اختص به فى حب طاعته » ضارع إلى الله تعالى فى التقبل لقوله وفعله » . 

وقد 3 هذا الكتاب فى اليوم الثامن من ذى القعدة سئة 91" ه » أعبى 
عقب الموقعة بأربعة أسابيع » وحيها وصل الناصر فى ارتداده إلى وادى الحجارة ؛ 
وذلك ليكون إيضآحاً للناس ومعذرة من الحليفة » عما أصابه من هز بمة . على أن 
هذه العبارات الرفيقة الى صيغ فا الخطاب » وهذه التأكيدات ا حر يئة » بأن 
أمير المؤمنين » عقب جواز الحندق ؛ قد انتظمت جيوشه » وس الله رجاله » 
ولم يصب منهم أحد » لا ممكن أن تنى شيئاً من الحقائق الئلة » الى تشهد كلها 
بفداحه النكبة الى نزلت بجيش الناصر على خندق شنت منكش » والتى يفصل 
لنا ابن حيان بعض نتائحها وآثارها فما تقدم . 


ونقل إلينا ابن حيان كذاك رواية موجزة عن الموقعة عن عريب بن مسعود 
جاء فبا : «غزا الناصر لدين الله سنة سبع وعشرين وثلامائة بالصوائف إلى 
مدينة شنت مانكش بلد ألبة » توبارز الكفرة » فوقعت حرب عظيمة امبزم 
المسلمون عنها » واستمسك الناصر لدين الله فى رجال الحقيقة بعد أن هاك فى 
[ الموقعة ] عالم من المسلمين » وقتل منهم كثير » وأسو كثير» وكان من ا 
محمد بن هاشم التجيبى صاحب سرقسطة . وذلاك فى شبر رمضان مها ») . 

وكان القائد الباسل محمد بن هائم التجيبى تافو لبق اق اسن نامر 
( رذمير ) ملك ليون » مدة استطالت أكثر من عامين 2 والناصر يسعى إلى 
00 04 ويضاعف له الفدية » حتى أفرج عنه أخيراً 5 وحضر إلى قرطبة ق 


ب 51١4‏ لس 


شبر صفر سنة "٠‏ هاء بعد عامين وثلاثة أشهر من أسره 0© م 

وأما رواية ابن الحطيب ؛ فهى بالرغم من إمجازها أقرب الروايات الإسلامية 
إلى الدقة والحقاء ئق التارمخية ؛ فهو محدد تاريخ الموقعة » ومكانها بدقة » ويصفها 
( بالوقيعة قيعة الشبيرة الى ابتلى الله مها عد الرحمن ومحصه » والى أوقعه مها عدو الله 
رذمير ابن أردون » . فأما تاريخ الموقعة فهو يوم الجمعة ١١‏ شوال سنة /الا"# ه 
( أول أغسطس سنة 94 م) » وقد وقعت على باب شانت منكش2© » بعد 
قتال استمر أياماً » "راوحت فيه المغالبة بين الفريقين بأشد ما يكون وأصعبه . ثم 
كانت للعدو الكرة » فانكشف المسلمون اتكشافاً لم يسمع عثله » وألحأ العدو 
المسلمين إلى التراجع إلى خندق عميق » هو الذى تنسب إليه الموقعة ( فهى تسمى 
موقعة الحندق )20 . فتساقط فيه المسلمون حبى ساووا بن ضفتيه » وانكشف 
الناصر » واستولى العدو على محلاته » وما فها من عدة ومتاع ٠‏ وضاع فا 
مصحفه ودرعه(4), 

ولدينا من الرواية النصرانية أولا رواية ألفونسو الحكم فى تاريخه العام » 
وهى رواية موجزة مغرقة معاً » وخلاصنا أن عبد الرحمن ملك قرطبة وابن 
حى ملك سرقسطة ء قدما فى جيش ضحم إلى أرض الملك راميرو » ووصلااقى 
جيشبما حى بلدة سيت مانكاس . فلا علم بذلك الملك راميرو خرج لقتالم وقاتلهم 
ا ل ا 
والقديس باستور . ويقول لوقا التوجى إنه كان يوم الإثنين . وا سر ابن نحى . 
وهرع المسلمون الاخرون إلى حصن يسمى ١‏ الحندق ») ووزومم]ام وتركوا 
كثيراً من قتلاهم فى الميدان . وحاصرهم الملك راميرو فى هذا الحصن » وفرمنه 


' نقلنا رواية أبن حيان عن موقمة الحندق والكتاب الذى صدر عن الناصر عقب وقوعها‎ )١( 
أ . هذا وقد‎ ١7+ إلى‎ ٠١+ من السفر الخامس هن المقتبس ( مخطوط اللزانة الملكية ) لوحات‎ 
0 . نشرنا نص كتاب الناصر كاملا فى ناية الكتاب‎ 

(؟) شنت مانكش هى بالإسبانية 8888 هطة5 ( سيمائقة ) . وهى تقع على مقربة من نهر 
دويرة شرق مدينة مورة وجذوب غرف بلد الوليد . وما تزال هذه القلعة قائمة -تى اليوم بصورتها 
النصر انية المحددة . وهى الوم مقر دار المحفوظات الإسبانية . 

(*) وتعرف الموقعة بالإسبانية ه284#طاله محرفة عن كلمة « الكناق 6 . 

):) أعمال الأعلام ص 5م و 0ا” . 


- 00 


عبد الرخن ناجيا بنفسه فى نفر من مي » وعاد املك راميرو فى جيشه ومعهم 
غنائم كثيرة من الذهب وللفضة والأحجارالئفيسة وأشياء كثرة أخرى » وأخذ 
معه ابن تحبى أسير]20© . 
ان مالك اناك الع ان او ا نوو . وخلاصة هذه 
الزوايات هو أنغبد الرعمن هار يجبشه فى اتماه منيائقة الواقغة على مقربة من 
نهر دويرة شرق مدينة ممورة » فلقيه راميرو وحليفته طوطة فى قوانهما » ونشبت 
بين الفريقين موقعة ى اراس ولك واي وزاء لماي العرية 
فى التغال قتور؟ وثراجعوا أمام النصارئ . ولكن حدث مال يتوقعه المسلمون ‏ 
ذلك أن النصارى طاردوهم وألحوا فى قتاهم » فارتد المسلمون أمامهم نحو الحنوب 
الغرنى » حدى محلة صغيرة ى جنونى مدينة #ملنقة تسمى ألانديجا ( الحندق) » 
ثم وقفوا وكروا على النصارى بفتور وتخاذل ٠‏ وهجم النصارى علهم بجرأة 
وشدة » فهزم المسلمون هزيمة شديدة » وأمعن النصارى فبم قتلا وأسر . فساد 
الخلل فى الحيش الإسلاتى » ومزقت منه فرق برمبها ؛ وقتل قائده نجدة الصقلى » 
وأسر محمد بن هاشم حاكم سرقسطة ومزق جيشه » وكان تحارب إلى جانب 
عبد الرحن .فى هذه الغزوة » وحمل مصفداً إلى ليون . وأنخْن عبد الرحمن نفسه 
جراحاً » وم ينج من الموت والأسر إلا بأعجوبة » فولى شطر قرطبة فى نفر من 
الفرسان0© . ولم يحاول راميرو أن يستغل نصره بمطاردة المسلمين . ويقال إن 
النى منعه من مطاردتهم هو أمية بن اسححاق إذ حذره من الكين ورغبه فها خلفوه 
من الأسلاب والغنائم الضخمة . ولولا ذلك لفنى الحيش الإسلاى بأسره29؟ 
0 راميرو وقع عظم فى أوربا وف العالم الإسلامى » بيد أن الموقعة 
على روعتها لم تكن بعيدة الأثر فى قوة الأندلس ومنعتما » ولم يدخر عبد المن 
منذ عوده إلى قرطبة جهداً ى تنظم اليش وإضلاحه, » وتطهيره من العوامل 
الحطرة الى أدت إلى هذه الكارثة . ومحاول ابن الحطيب أن يوضح لنا أسباب 
هلاه الكاراقة فى قزل : : ووجرث المزة على المسلمين طائفةٌ من .جند الناصر 


)١(‏ 396 .م .لا .املا رلقطا راممعمع0 معتاونمنكت 

(؟) 155-156 .م .11 .آمل 11 : وعمط وكذلك : عع ع#أطءقطءو06 : طاعوططعقة 
0 .م .11 .8 .نم#أموم5 ع1 وسعنوزوه0 حيث يورد الروايات النصر انية . 

(8) نفح الطيب ج راص 59ذء وابن الأثير ج م ص 31١١‏ . 
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لدين الله حسدته ما هيأ الله من الصنع » ولم تناصحه فى الحرب حق النصح » فجالت 
ثانية للأعنة » واختل مصاف القتال » . ثم يقول لنا إن الناصر » قرر أن يبطش 
بأوائك الحونة المهاونين » فأمر قبيل وصوله إلى قرطبة » أن تقام المصالبه 
على ضفة مبرها » وما كاد يصل إلى قرطبة » حبى قبض على نحو ثلاتمائه من 
الفرسان » فصلهم وأمر بالنداء علهم : « هذا جزاء من غش الإسلام » وكاد 
أهله » وأخل عمصاف الحهاد90©. بيد أن موقعة الحندق كانت خائمةأعمال الناصر 
الحربية فلم يغز من بعدها بنفسه . 

وى ذلك يقول ابن حيان : (إنه قد اشتدت على الناصر نكبته فى غزوته 
هذه » فاء ت رار حرم لح ادل سه واه هلع كان 

+ قات رن الجاد لقان ب حتاو سام آنا ملية از هزاء ؛ ارترن عن 
ل اله وا 0 ٠‏ جردم 
بالصوائف كل عام » . ومن جهة أخرى فقد رأى عبد الرحن أن تيع ا 
0 . وذلك أنه » وفقاً لقول ابن حيان قد « اقتصر 

شئون الثغر الأعلى المانعة للدروب على أكاءرساكنها ورَاتما عن الأجداد 

0 + آل كيت 6 وآل.ذى النون 4 وال زروال + آل 
غزوان » وآل الطويل » وآل رزين ء وأسباء جم المؤمرين قدعاً بتغورهم » 
الذاين عن خر كيم ؛ ملام ينبم حص ؛ وجدد ممتي بعدهم 
إل سوا ركد يد عل لك أن كن عر قار اه ونون لطاع امار : 
وقان الناصر بزود هم كل غام بالجده والمادخ 4 والمستنفرة والمطوغة إلى اللغر 
وا را 

واستأمن أمية بن إسحاق بعد ذلك عبد الرحمن » فلم بر بأسا من تأمينه والعفو 
عنه . وكانت سياسة عبد الرحمن ترى دائماً إلى اصطناع خصومه الأقوناء بالعفى 
والإغضاء . وسعى عبدك الرحمن حسما تقدم إل افتداء محمد بن هشام 4 فأفرج 
عنه النصارى بعد أن لبث فى حون ليون زهاء ثلاثة أعوام » وشمره الناصر بعطفه 


. "0 أعمال الأعلام ص‎ )١( 
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فأسبغ عليه لقب الوزارة » وجعله قائداً للغرء وعاد إلى سرقسطة ١‏ وكان يزور 
قرطبة من آن لآخر » واستمر والياً لسرقسطة حبى توق فى سنة 8 ه . فعدن 
الناصر ولده محبى مكانه فى الولاية والقيادة . وشغل النصارى مدى حين ع 
موقعة الحندق بطائفة جديدة من الحروب الأهلية » واستطاع عبد الرحمن خلال 
ذلك أن يعبى بإصلاح شئون المملكة وتقويما . 

وجنح راميرو ملك ليون إلى السلم مرة أخرى » وبعث إلى الناصر يطلب 
عد الصلح » فأجابه الناصر عن كتابه بالقبول » وبعث إليه سفيراً ليعقد معه 
شروط السلم . ولكنه كان كالعادة سلما قصير الأمد . 

وعد الناصر من جهة أخرى السلم مع صاحب رشلونة الإفرنجى شنير بن 
منفريد » وبعث إليه كاتبه حسداى بن إسحاق الإسرائيل ؛ لينظم معه عقد السام 
وفقاً للشروط الى ارتضاها الناصر » وخلاصما أن يتخلى شنير عن إمداد حميع 
النصارىالذدين ليسوا فى سلم الناصر ء وأن يليزم طاعته » وأن يحل المصاهرة الى 
بينه وبين غرسية بن . شانجه صاحب بنبلونة ( نيرة ) » وكان شنير قد زوجه 
ابنته فألغى زواجها وفقاً لرغبة الناصر ابد اير ازاضية إل اد ستول 
وعمال السواحل بتحامى أعماله ومسالمة أهل بلاده . ودعا حسداى أمراء الثغر 
الفرنجى إلى طاعة الناصر » فأجابه منهم » إلى جانب شخر » إنجه صاحب جير نده» 
ريت إل قرط يذ ؟ اب تمن جار راض الس يونا زوع الاالين + 
فأجيب إلى طلبه » وصدرت الأوامر إلى جميع عمال الحزائر الشرقية والمراسى 
الساحلية » بتأمين سائر رعايا إنجه على أنفسهم وأموالم0© . 

وم مخترم ملك ليون عهد السلم طويلا » وعادت بعوثه تعيث فى الأراضى 
الإسلامية . ومن ثم فإن غزوات المسلمين لإسبانيا النصرانية لم تنقطع فى الأعوام 
التالية . فهٍ فى سنة #78 ه ( 441 م) غزا المسلمون أراضى ليون وعاثوا فنها ؛ / 
وق سنة ه#م ه 550١‏ 9 م ) عنى الناصر بتجديد مديئة سالم2”) وهى أقصى مدن 
الأندلس الثمالية الغربية على حدود ليون » وحصما وشحما بالرجال والعدد » 


. المقتوس - السفر الخامس - لوحات م107 - ها(‎ )١( 
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وكانت قد خربت من جراء غزوات العدو المتكررة . وتوالت غزوات المسلمين 
لأراضى ليون ؛ فى الأعوام التالية داوق أوالجز سنة 774 ه ( ينار 5 
توق راميرو الثاى ؛) ملك ليون » فثارت الجرب الأهلية بن ولديه أردونيو 
وسانشو » وانهز المسلمون هذه الفرصة فعاثوا فى أراضى ليون غير مرة » واتبى 
المي و افر وباو على العرش . ورأى أردونيو أن يعقد الصلح مع 
الناصر » فأرسل إليه سفيراً مخطب وده ء فاستجاب النا صر إلى دعوته » وعقد 
معه معاهدة صلح تعهد فها أردونيو بأن يصلح بعض القلاع الواقعة على الحدود » 
وأن هدم البعض الآخر ( سنة 408 م) » ولكن أخاه سانشو رفض هذه المعاهدة 
وحال دون تنفيذها . فاضطر الناصر إلى استئناف الحرب » وسير قائده أحمد 
ابن يعلى فى جيش إلى ليون » فهزم النصارى وعقد الصلح بين الفريقين مرة 
أخحرى » واستقرت بينهما علائق ئق السلم مدى حبن . 


د لذ نا 


ونعود الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض بعض الحوادث الداخلية » ومنها 
بالأخص ما حدث من من امحل والمحاعة بالأندلس . فى سنة 1ه ( 4194 م) » 
وقع امحل بالأندلس واحتبس الغيث » واضمحلت الزروع ؛ وعزت الأقوات » 
وغلت الأسعار على نحو ما حدث فى سنة 8٠08‏ ه » فأمر الناصر خطيب المسجد 
الحا مع بالحضرة » بالاستسقاء » فبدأ بذلك فى خطبة الجمعة التالية » ثم برز 
ل الجر رش ب الا الثامن من شبر صفر ( 78 مارس ) > فلم 
يسقط الغيث » واستمر المحل والقحط » وجهدت الناس . وخرجت كتب 
الناصر إلى حميع العال على الكور بالأأمر بالاستسقاء » وكان الكتاب إلى حي 
الما بنفس التص على النحو الآنى : 


9 يسم الله الرحمن الرحم » أما بعد فإن الله عز وجل » » إذا بسط رزقه وأغدق 
نعمته » وأجزل ركاتة 2 أحب أن يشكر علها » وإذا رواها وقبضها » أحب 
نمثلا ؛ ويضرع إليه فها » وهو الرزاق » ذو القوة المدن ؛ والتواب الرحم » 
الذى يقبل التوبة من عباده » ويعفو عن السيئات » ويعلم ما تفعلون 10 
ينزلِ الغيث من بعد ما قنطوا » وينشر رحمته » وهو الولى الحميد ٠‏ فأوجبت به 
الرغبة » عز وجهه فيه » والحشوع لعزته » والاستكانة له » والإلحاح فى المسئلة . 


898 سم 


فيا احتبس به » والتوبة من الأعمال المنكرة الى توجب عطه منه » وتبذل 
ثقمته » وتستروحه رضاه » تعالى جده . وقد أمرنا الحطيب فيا قبلنا بالاستسقاء 
فى المسجد الجامع يوم الجمعة » والجمعة الثانية الى تليه » إن أبطأت السقيا » 
والبروز يوم الإثندن بعدها للياعة المسلمين عندنا إلى مصلاتهم » أو بأنى الله قبل 
ذلك بغيثه المعنى عنه » ورحمته المنتظرة منه » المرجوة عنده » فر الخطيب بموضعك 
أن محتمل على مثل ذلك ء وبأخذ به من قبله من المسلمين » وليحملهم بذلك 
المحمل » ولتكن ضراعتهم إلى الله تعالى » ضراعة من قد اعترف بذنبه » 
ورجا رحة اله واله غفور وحم + وهو المستعان لا شريك له إن شاء اق( , 
وى سنة 14" هاء وقع بالأندلس محل جديد لم يعهد فا مثله من قبل + 
فاحتبس المطر » وجفت الزروع . ومع ذلك فلم يترك هذا امحل وراءه كثيرا 
من الآثار اخربة » ويقول لنا ابن حيان » إن العركات والحيرات استمرت 
ذائعة يين الثاس فى سار الحهات بو يذل نامير لمعورة الناس ما جير التقص 
فى امحل . وانجمل الغيث فى العام الالى » وقد نظ الشاعر عبد الله بن بي بن 
إدريس فى ذلك قصيدة فى مد بح الناصر هذا مطلعها : 
نعم الشفيع إلى الرحمن فى المطر مستئز ل الغيث بالأعذار والنذر 2 
وعاد امحل والقحط يعصف بالأندلس فى سنة 158 ه ( 141 م) » وتوقف 
المطر » وعم الحفاف » وشرع قاضى المماعة » وصاحب الصلاة محمد بن أبى 
غيد الل بن عسي ف إقاثةضلاة الامعيقاء فى يوم الجمعة الثانى من ربيع الآخر. 
ولكن امحل تمادى » وبرز الناس إلى مصلى الربض مراراً وتكراراً . وى الثاتى 
عشر من حمادى الأولى ( أول فبرابر ) » بدا نوء غليظ وسعاب كثيف ونزل 
الثلج طوال اليوم وغطى الأرض » ثم تزل المطر والثلج » وانقطع دون أن بروى 
الأرض . فعاد القاضى إلى الاستسقاء حتى استجاب الله لعباده بعد أيام قلائل » 
وبداً الناس فى الزرع » وتوالى نزول الغيث » واستسى الناس سقيا وافياً 3 
ورويت الأراضى والمزارع » وماك الأسعار وعاد الرخاء90© . 


6 ابن حيان فى السفر الخامس - لوحة ١٠١8‏ أ وب. 
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هذا » ومما ذكره لنا ابن حيان من الحوادث الداخلية فى سنة 74 ه 
(45 م)ء وقوع الحريق العظم ممدينة قرطبة . فى أوائل شهر شعبان من 
هذه السنة » شبت النار بسوق قرطبة » فأحرقتحميع مجالس الحصاد » واتصل 
الحريق بحى الصرافين » وما جاور مسجد أنى هرون » فاحترق وتداعى المسجد . 
ثم اتصلت النار بسوق العطارين » وما جاوره من الأسواق والأحياء » واتسع 
نطاقها بصورة مرعبة . وكان حريقاً شنيعاً مروع الاثار . وقد أمر الناصر بعد 
اننهائه » وانجلاء آثاره » أن يعاد بناء مسجد ألى هرون » فأعيد على أحسن حال . 
وأمر الناصر كذلك بإعادة بناء ما هدم من الدور والصروح العامة(©. 

اين 

لم ينسعبد الرحمن خلال توفره على محاربة الثواروالنصارى داخل شبه الحزيرة» 
أن يق عقاومة: الدضؤة القاطمية الى اسخاححت طياى [قريقية :او معنت سرعة إلى 
عنّدوة المغرب وإلى سبتة » وأخذت تهدد شواطىء الأندلس . وكانت الدعوة 
الفاطمية تنطوى بالنسبة للأندلس على خطر مزدوج ديى وسياسى مع . وكانت 
فى قوتها وعنفواما تهدد طرق إفريقية أعنى مصروالمغرب . فنذ عبيد الله المهدى 
أول الحلفاء الفاطميين » تتردد جيوش الخلافة الفتية من قواعدها فى تونس نحى 
مصر والمغرب » غازية . وكان اجتياحها السريع المغرب يثير حق جزع حكومة 
قرطبة ؛ ولا غرو فقد كانت عدوة المغرب تعتير دائماً » قاعدة لغزو الأندلس 
وخط دفاعها الأول . وكان ثوار الأندلس يتجهون بأبصارهم إلى العدوة » 
ويفاوضون الفاطميين » ويأتمرون معهم على حكومة الأندلس » فكان علىعبدالرحمن 
أن يغالب هذا الحطر الحديد قبل استفحاله . فى سنة #19 ه (911 م) سير 
عبد الرحمن إلى ثغر سبتة أسطولا قوياً يتكون من مائة وعشرين سفينة » ما بن 
حر بية وناقلة » وسبعة,آ لافهرجل منهم خسة آلاف منالبحارة وألف من الحشم » 
وانضم إليه عدة من وجوه ألمرية وبجانة تطوعا ى مراكهم » وكان نحت قيادة 
أمبرى البحر أحمد بن محمد بن إلياس وسعيد بن يونس بن سعديل . فخرج هذا 
الأسطول من الحزيرة آآخر حمادى الأولى من هذه السنة » واستولى على سبتة من 
يد ولانها البرير ببى عصام حلفاء الفاطميين » وطلب الناصر إلى صاحب طنجة 


)١(‏ ابن حيان السفر الخامس - لوحة 1١6٠‏ أ 
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أنى العيش الحسى أن ينزل له عنها لتكمل له بذلك السيطرة على رأس العدوة » 
فأنى » فحاصره الأسطول وضيق عليه حب أذعن » وأجاب الناصر إلى ٠١‏ طلب » 
وانتقل مع إخوته وبى عمه من الأدارسة إلى مدينة البصرة وثغر أصيلا تحت 
طاعة الناص © , 

وبادر زعماء الير بر من الأدارسة وزنانة إلى طاعة الناصر ومهادثته » وامتدت 
دعر إل فاين . وبعث إليه مومبى , بن أنى العافية أمير مكناسة يطلب محالفته 
. والدخول ه فى طاعته » فأجابه عبد الرحمن إلى رغبته » وأمده بالأمول والحديا » 
وقوى أمره فى المغرب . وى سنة "5١‏ ه ( 94# م) استطاع موسسى أن ميزم 
جيشاً أرسله عبيد الله الفاطمى لغزو المغرب » والقضاء على دعوة الناصر » 
يقيادة قائده ابن يصل عامل تاهرت . ثم توق عبيد الله فى العام التالى . وق سنة 
08" ه سير ولده الحليفة القاتم إلى المغرب حملة أخرى » بقيادة ميسور الصقلى » 
نشت ل ترب وط كه بس عار ار وامت ون الأداومة هقاط ان 
على مملكته . 

وبعث الناصر لإنحاده إلى شواطىء العدوة أسطولا قوامه أربعون سفينة 
بقيادة أمر البحر عبد الملك , بن ألى حمامة » سار إلى سبتة » ثم تقدم إلى مليلة 
1 » ثم افتتح نكور وجراوة » فقويت نفس مومى » واستقل نوعاً من 
عترته » وانسحب الفاطميون إلى الداخل » وقضى الأسطول فى غزواته هذه 
ستة أشبر + ثم عاد إلى قواعده فى ألمرية 

وجازت جيوش عبد الرحمن وأساطيله بعد ذلك مراراً إلى المغرب » نحاربة 
الفاطميين وحلفامهم من الأدارسة وغيرهم من أمراء البرير » واضطر الأدارسة 

فى الهاية إلى طلب الصلح من عبد الرحمن والاعتراف بطاعته #05 ه) 2 
ودعى لعبد الرحمن على مناءر المغرب » واستقرت دعوته هنالك مدى حين 3 
ولكن سلطانه فيا وراء البحر لم يكن ثابت الدعائم » وكان رهينا بقيام دولة 
الأمراء انخالفين له . 

ولما تولى المعز لدين الله رابع الحلفاء الفاطميين الملك » و بدت الدولة الفاطمية 
فى أوج قوتها فى إفريقية » وأخذت أساطيلها القوية تزعج الدولة البيز نطية » بغزو 
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شواطىء قلورية27 فى جنوبى إيطاليا » كان خطر غزو الفاطمين للأندلس يلوح 
قوياً فى الأفق . والظاهر أن هذه الفكرة لم تكن بعيدة عن ذهن المعز » بل يبدو 
فوق ذلك أن حكومة قرطبة وقفتعلى بعض وثائق توأيد هذه النية. وى سنةع ع "اهم 
(4055 م) سارت بعض السفن الفاطمية وهاحمت ثغر ألمرية » وأحرقتما فيه من 
السفن » وعاثت ف ألمرية . فرد عبد الرحمن بأن أرسل قوة نحرية بقيادة أمير البحر 
غالب » إلى شواطىء إفريقية (تونس) » فعاثت فها » وأمر عبد الرممن فى الوقت 
نفسه بلعن الشيعة والفاطميين على منابر الأندلس م عاد بعد ذلك بثلاثة أعوام » 

فسير أسطوله ثانية إلى إفريقية بقيادة أحمد بن يعلى ؛ ممديدا للقوات الفاطمية » 
البى زحفت بقيادة جوهر الصقلى حذاء الشاطىء إلى عدوة المغرب » وكان المعز 
ار ا 
زع هم صباجة زارى بن ىَّ : قواته » فاجتاح شهالى المغر ب كله حب المحيط » 
ونال فاس واقتحمها عنوة . وكان الناصر رقب تدم أنفاطميين على .هذا 
النحو ف أراضى العدوة جع 3 ويجعل أناطاه على أهبة دائمة . وعبرت 2 
نفس الوقت حملة أندلسية أخرى من طريق سبتة إلى المأوس كو اعت هنااء طق 
ارتد الفاطميون أدار جه 72 

ويقدم إلينا ابن حران يقلمه البليغ تلك الصورة عن تقدر الناصر لأهمية عدوة 
المغرب فى الدفاع عن اكتدلبروة دقاوم الدعرة التاطة - 

«لم تزل نفس الحليفة الناصر لدين الله » منذ استولى على أمر الملك » 
واعين النصر » وسلط على أهل الحلاف » دروباً على ما عذر له من ذلك » ظمًا 
إلى درك اقصاره » متخطياً موسطته إلى نبايته » معملا فيه روكيته » موقظا له 
فكرته » تأمل هذا الفرج فى ساحل البحر الروتى . . . مجاورة جبل البرابر 
الحالّن بلاد المغرب للكاهم لعدوتهم الراكبة لعدوة بلد الأندلس » تكاد عدوتهما 
تتراءى لضيق حر الزقاق الحاجز بينهما » وسهولة مرامه أى أوقات الزمان روئى 


. وهى بالإفرنجية وأوطهلة©‎ )1١( 

(؟) ابن خادون ج ؛ ص 188 و ١4١‏ ؛ وابن الأثير ج م ص 4١1.؛‏ ونفح الطيب 
ج ١‏ ص ١19‏ ؛ والبيان المغرب ج ١‏ ص 5١95‏ و١٠١١‏ و5809 و 5١7‏ ع 57١8‏ ؛ وراجع 
5 22 164 .ص.!1.أهلا ,.أمك؟ :رزجمط 
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ركوبه . فنه طرقت الأندلس ف الزمان الخالية » واكتسب أهلها امخافة » فدعته 
همته العلية » وفكرته المصيبة » إلى التوقل إلى تلك الباغية المرهوبة » والسمو لتلك 
العورة المكشوفة » وذلك عند ما كشف عند يكنف ذلك الساحل الغرلى من. 
طنجة الفتنة » وضع ما كان أوهته من صدع الفرقة ء وملك مفتاح الحزبرة 
الحضراء فرضة الأندلس الدنيا » الراكبة فتح ذلك البحر المرهوب » المحاضية 
لضرتها مدينة سبتة فرضة المحاز من بلد العدوة . فأذكى نظر.عينه ما كان منبئاً 
مخاطره من الرهبة » فأرهف العزم » وألطف الحيلة » وابتدئ ففتح ذلك عخاضة 
من قي د املا بل ل امت ين أساق اك اللاتوية رطاف ب 
أصرة ؛ يستثر وصايلهم » ويصل أحبلهم » ويستدعى ولايهم » ويسبب ذلك 
ما شاء مهاداتهم » واكرام أسباهم » وقضاء حوابجهم » فلم يلبث أن هويت 
د اط كش ار راب ا معي ران اد سحت لقره 
مغم لعطيته . مستعين بقوته على مدافعة من قد هد ركنه من بى عبيد الله إمام 
الشيعة المقتحم أرضه عليه ودونه » وبين منافق مقبم لسوقه بينه وبين تلك الشيعة » 
منذ بدت بيبا العداوة » مايل مع الدولة » مجتلب لعاجل ما استمسك به من 
الرشوة . 

« استوى للناصر لدين الله من الطائفتين أولياء قاموا بدعوته » ورفعوا فوق 
أعلامه » وعاطوا مضطهدا » عبيد الله الشيعى صاحب إفريقية بدعوته » وقلبوا 
مجانهم إليه »ونصبوا الحرب لرجالهء فكفكفوهم عنالإيغال فى بلدهم من قاصية 
المغرب » مبطنومهم بالكيد والمكر » فتمكنت بذلك قدم الناصر لدين الله » 
فا حازه من مدينة سبتة والقطعة الى استضمها إلها من أرض العدوة » واجتذب 

من أجله كثيراً من فرسان البرير وحماة رجالم إلى حضرته » استعان بم فى 
حروبه » وتمكن من ذلك من ارتياد عتاق اليل بوادى العرير » واستنتاجهم 
الفاضل لراذين الأندلس » فتنت بذلك أسباب ملكه » وجل مقداره » 
وبعد صيته » وهابته ملوك الأمم حوله » وظهرت نتيجة ما عاتاه من مواصلة 
أمراء البرير» وسعى لم سعيه لصدر دولته الفاضلة » سنة سبع عشرة وثلث مايه 
وما يلها » إذ ترددت فبا عليه كتب محمد بن خزر عظم أمراء زنانة فى وقته » 
وأنفرهم عن عبيد الله الشيعى » وأدناهم من داره » وأول من تناوله الناصص 


554 ب 


دين الله من حماعتهم بمكاتبته » واجتذبه بوصلته »0© . 
1 2 
هذا وربما كان قيام الخلافة الفاطمية فى الضفة الأخرىمن البحر » وانسياب 

ذعوتها إلى المغرب الأقصى + غل مقربة من خواطء الأندلس» ف مقدمة البواعث 
الى حدت بعبد الرحمن إلى العمل على إحياء نراث الخلافة الأموية الروحى » بعد 
أن توطدت دعام دولها السياسية بالأندلس » وكان مؤؤسسها عبدالرحمن الداخل 
قد أمر منع الدعاء لبى العباس» ولكنه لم يتخذ سمة الحلافة واكتى بلقب الإمارة . 
وسار بنوه على أئره . وبالرغ من أن الدولة الأموية قد استطاعت غير مرة » أن 
تستعيد مجدها السالف » فى عهد الحكم بن هشام وولده عبدالرمن الأرسطء فإن 
أمراء ببى أمية لم يفكروا فى الإقدام على منافسة ببى العباس فى ألقاب الخلافة . 
وقيل ف تعليل ذلك إنهم كانوا .رون الخلافة تراثا لآل البيت » ويدركون 
قصورهم عن ذلك « باالقصور عن ملك الججاز أصل العرب والملة » والبعد عن 
دار اللدلافة الى هى مركز العصبية » وأنهم بعبارة أخرىكانوا روث أن الحلافة 
تكو ن لمن يملك الدرمين9©. بيد أننا ا هذا الإحجام ,رجع بالأخص إلى 
بواعث الحكة والنبانة » والتحوط من إثارة الفتنة والحلافات الدينية والمذهبية . 
خلا ظهرت الدعوة الفاطمية فى إفريقية » ونمت بسرعة فى أوائل القرن الرابع 
المجرى ؛ ولما توائرت الأنباء من جهة أخرى » عما اننهت إليه الدولة العباسية 

فى المشرق من الإضطراب والفوضى » وما حدث من استبداد موالى الترك بالأمر 
وحجرم على الحلفاء » رأى عبد اليحمن أن يتسم بسمة الحلافة » وأن سترد 
بذلك تراث أسرته الروحى » وأنه مما وفق إليه من البوض بالدولة الإسلامية 
وتوطيد أركانها » أحق بألقاب الحلافة من دولة منحلة وأخرى طارئة . ونفذ 
الأمر بذلك فى يوم الجمعة مسهل ذى الحجة سنة 815« » حيث قام صاحب 
الصلاة القاضى أحمد بن أحمد بن بق بن عخلد بالدعاء له بالحلافة » على مثدر المسجد 
الجامع بقرطبة 9©. وإليك نص الوثيقة الرسمية الى صدرت بذلك وهو : 


!9١١#4 ب و‎ ١١ أبن حيان ف المقتبس - السفر الحامس لوحة‎ )١( 

)0 ابن خلدون ج ١‏ ( المقدمة ) ص ١9٠‏ ؛ والمسعودى ى مروج الذهب ( بولاق ) 
جنا ع لخن لرراين الأياء ى اطلة اقسير ارج فيه 

(7) ابن حيان ف المقتبس - اسفر الخامس - لوحة وو !أ . 


رف 5 


بسم الله اليعن الرحم » وصل الله على ثيه محمد الكريم . أما بعد فإنا أحق 
من استوق حقهء وأجدر من استكئل حظه» ولبس من كرامة الله تعالى ما ألبسه» 
فنحن للذى فضلنا الله به » وأظهر أثرتنا فيه » ورفع سلطاننا إليه » ويسر على 
أيدينا دركه » وسبل بدولتنا مرامه » وللذىأشاد فى الافاق من ذكرنا » وأعلى قف 
البلاد من أمرنا » وأعلن من رجاء العالمين بنا » وأعاد من انحرافهم إلينا »> 
واستبشارهم بما أظلهم من دولتنا إنشاء الله » فالحمد لله ولى الإنعام ما أنعم به 
وأهل الفضل عا تفضل علينا فيه راك انكر لجر د له 
وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك - إذ كل مدعو مهذا الإسم غيرنا » 
منتحل له » ودخيل فيه » ومتسم مما لا يستحقه منه » وعلمنا المادى على 
ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه » واسم ثابت أسقطناه » فر الحطيب 
بموضعك » أن يقول به » وأجر مخاطبتك لنا عليه إن شاء الله . والله المستعان . 
وكتب يوم الحميس لليلتين خلتا من ذى الحجة سنة 0815© . 

وهكذا اتخذ عبد الرحمن سمة الخلافة عن يقين بأفضليته » وأولوية حقه وحق 
أسرتة 3 وتسمى بأمير المومندن الناصر لدين الله » وذلك ف الثانىمن شهر ذى الحجة 
سنة 1815 ه ( ينابر سئة 414 م ) فكان أول أمير من بى أمية بالأندلس ينعت .2 
بأمير المؤمندن . وبدأت الدعوة من ذلك الحين لببى أمية بألتقاب الحلافة فى الأندلس 
وااخرت الاقف رتفت شت ألقاب الحلافة على السكة + ويضع بعض المؤرخين 
اتخاذ لقب الناصر لنسْمة الحلافة فى سنة 651/١‏ ه) أى بعد وقوعه بنحو عشرة 
أعوام » وهو تحريف واضح تنقضه وثيقة الدعوة الرسمية0© . 

00 لا 

وكان من أرز الحوادث الداخلية فى عصر الناصر » حركة الفيلسوف . 

المتصوف ابن مسرَّة رة الحبلى » واهام الناصر مقاومتها وقمعها » وذاك حبى بعد 
أن توى زعيمها بأعوام طويلة » وإصدار كتابه الشههر فاشأنها . 

» يضع ابن حيان اتَحَادْ الناصر لسمة الخلاتة فى سحوادث سنة 15م ه والاعاء له بها‎ )١( 
- حسبما تقدم ى مستهل ذى الحجة من هذه » السئة و نلخص ف كلامه نص الوثيقة ( السفر الخامس‎ 
لوحة 44 أ) . وقد اعتمدنا فى قل الوثيقة الفلافية على ها ورد فى الأوراق الخطوطة الخاصة يعهد‎ 
119 الناصر > ع مر علا ول فاو الوالار التر باع ا عن‎ 


)20 هذه رواية ابن الأثير ج م ص ١8‏ م( وكذلك أبن خلدود ( ج 4 ص ١707‏ . 
والظاهر أن أصحاب هذه الرواية لم يطلعوا على وثيقة الدعوة الى أثبتنا نصها . 


!”5# ا 


وهوأبوعبد الله محمد بن عبد الله بن مَسَرَة من أهل قرطبة » وبا ولد سنة 
5 ه (41ى م) » ودرس على أبيه وعلى ابن وضاح والحشى وغبرهم» ولكنه 
جاهر ببعض الاراء الدينية المغرقة فى التأويل والقدر وإنفاذ الوعيد وخيريها 2 
فانهم بالزندقة » فغادر الأندلس فارًا إلى المشرق ٠‏ وأنفق هنالك بضعة أعوام » 
وتفقه على يد المعتزلة والكلاميين وأهل الحدل . ثم عاد إلى الأندلس » وهو . 
مح آراءه ونحلته الحقيقية تحت ستار من النسلك والورع » وكان ذلك فى بداية 
عهد الناصر » فاختلف إليه الطلاب من كل صوب » وكان يستهومم بغزير 
علمه » وسعر بيانه » ومنطقه الحلاب » حى التف حوله حمهرة كبيرة من 
الصحب والأتباع ؛ أضحت تكون مدرسة سخاصة من الاراء الدينية والكلامية 
المتطرفة . واختلف الناس فى أمر ابن مسرة » فمهم من كان برتفع به إلى مرتبة 
الإمامة فى العلم والزهد والورع » ومنهم من كان برميه بالزندقة وترويج 
البدع ؛ والاتحراف عن مبادىء الدين الصحيحة . وتو ابن مسرة بقرطبة فى 
ال . ولكن آراءه وتعائمه بقيت من بعده ذائعة 
بن تلاميذه وأتباعه » وتكونت من حوها فرقة سرية » المت بالمروق والإلحاد » 
تتابع دعايته » وتعمل على بث تعالمه » حى برم مهم المنزمتون من أهل السنة » 
وأخذوا يسعون لدى السلطات انمختصة » لتعمل على قمع هذه الجماعة » والقضاء 
على تعالها . ظ 
وإليك كيف يصور لنا ابن حيان بقلمه البارع خطة ابن مسرة ى بث 
تعالعه » واسهواء أتباعه . قال : 
كان لهب القدن» اللركب از الى بالعتاذة 0 التطوى عل دغل الشر رام 
محمد بن عبد الله بن مسرة » الرابض للفتنة » دب فى الناس صدر دولة الخليفة 
الناصر لدين الله » واسهواهم بفضل ما أظهره من الزهد » وأبدى من الورع . 
«وكان يسهوى العقول » ويصور الأفئدة . وكان من شأنه أن يلى أول 
من يأتيه » مقتبساً من أهل السلامة » بالمساهلة » إلى أن محيله عن رأيه بالمفاضلة » 
فإذا أصغى | إلى عذوبة منطقه » وعلق ف قزل حباجه + غرة رقا بناطله هن 


)21 ابن الفرضى قم تاريخ خ العلاء والرواة بالأندلس » (القاهرة ق)ج ؟دثتم ٠4‏ 117 وكذلك 
الهاي ق وجل :لخن (القاعة) ص8 وووه . والتكملة لابن الأبار ( !١‏ لذاهرة 0 


ف 2 


الطار فرخه » فلا يبعد أن يلفته لارام لوحك اساي ده 
قَْ اتباعه » فاستهوى خلقاً من من الناس + صدآهم عن سبيل الله » وأوحشهم من 
المواعة » وانخذ من رأى غم فى مذهبه واعة دخل قى عرضهم رجال من 
ذوى الفهم . وم يزل يستظهر علهم بالمواثيق ق فى الكمان إلا من الثقات الوثاق 
العقدة » فاكتم بذلك شأنه» إلى أن عاقصته منيته » صدر دولة الناصر لدين الله » 
أيام شغله بحروب أهل لحلاف المتصلة . فرفع الله عموته عن الناس فتنة » ولم 
باتادعانه م١‏ حارم ل لاد أن لوا بعده نما أودعه من مكنون علمه » 
فكثر القول فى شأنه » وشم أهل الحلاف من تلقايه » فذعر له أهل السنة من 
أهل قرطبة » وتوقعوا منه البلية » ففزع فقهاوهم وكير اوه ما إلى أصعاب الحليفة 
الناصر لدين الله فنهوا . 0" 

ومضت أعوام طويلة » قبل أن تصل أصوات أهل السنة المعار ضين لتعالم ابن 
مسرة إلى المسئولن ن ء ولم يصدر قرار السلطة العليا فى شأنه وشأن تعالمه » إلا 
بعل أن مضى م عشرين عاماً على وفاته » مما يدل على أن دعوته وتعالعه 
لبثت حية ذائعة . قال ابن حيان .: 

دوق يوم الجمعة لتسع خلون من ذى الحجة سنة أربعين وثلاث ماية » 
قرئ على الناس بالمسجدين الحامعين بالحضرتين » قرطبة والزهراء » كتاب 
ار المؤمنين ) الناصر لدين الله إلى الوزر صاحب المدينة عبد الله بن بدر » 
بإنكان كا اندع ا ا و 
إلى صحعبة محمد بن عبد الله بن مسرة » وانتحلوه فى الديانة » فافتتن العوام بما 
أظهره عن الشف والشطلف .ق الميقة ٠‏ وأستر وا ليدحقم تيسكى الأطراف 
البعيدة » حبى اسمالوا بفعلهم عصابة . . . وفرقة » فتنت بمذاههم » وأن ذلك 
بلغ أمير المؤمددن » ففحخص عليه » يعار نه .ويا كمه به واستوكسكن من 
اجتراء تلك الطايفة االحبيثة عليه » فأوعز إلى وزيره ومتولى أحكامه ومدينته » 
تتبع هذه الطائفة ة » وإخافتها والبسط علها » والقبض على من عثُر عليه منها » 
وإنباء خبره إلى أمير المؤمنين » . 

وأورد لنا ابن حيان بعد ذلك » نص الكتاب الذى صدر باسم الخليفة 


)١(‏ ##طوط ابن حيان ( السفر الحامس من المةجبس ) المحفوظ بالدزانة الملكية . وقد حاات 
خروم المخطوط دون ظهور بعض الكلمات . 


ري كك 


فلناصر لدين الله » فى الحملة على تلك الطائفة » والتترئ مها » وهو من إنشاء 
كاتم وور ره عد لين بن عبد الله الريجات»» 

وبدأ الكتاب بالتنويه بشأن الإسلام » وأفضليته على سائر الأديان » وبرسالة 
محمد خاتم النبيين » الذى اصطفاه الله » وأرسله إلى الناس » وكرم به أمته على 
ابر الم )وما نويه الإسلام من إقامة الددين » وعدم افتراق الكلمة . وانه 
لما شملت النعمة » وع, الأقطار بعدل أمير المؤمنين السكون والدعة » طلعت فر 
ا 1 
لت فبا حلومهم » وقصرت عا عقولم» واستولل علي الغيطان عراه ور كله 
فقالوا مخلق القرآن » واستيئسوا » وآيسوا من روح الله » وأكتروا الحدل فى 
أيات الله » وحرموا التأويل فى حديث رسول الله » ريت منهم الذمة » 
ووعدهم الله بالخ تكاله » لا انطوت عليه قلومم من الزيغ » ولما كذبوا من 
التوبة » وأبطلوا من الشفاعة » ونالوا محكم التتزيل » والقدح فى الحديث » 
والقول مكروه فى السلف الصالح » فشذوا عن مذهب الماعة » حى تركوا 
رد السلام على المسلمين » وهى التحية الى نسخت نحية الجحاهلين » وقالوا 
بالاعتزال عن العامة . ولما فشثى غنهم » وشاع جهلهم » واتصل بأمر المؤمنين » 
من قدحهم ف الديانة » وخروجهم عن الحادة » أغلظ فى الأخذ فوق أيد.هم » 
وأنذرهم إنذاراً فظيعاً » واعتزم أن يوقع مهم العقاب الشديد » وأمر بقراءة كتابه 
هذا على المنذر الأعظم حضرة قرطبة » ليفزع قلب الحاهل » ويضطر الغواة 
إلى الاثار الصحيحة الى يتقبلها الله منهم » وأن يقرا هذا الكتاب قى سار 
الأقطار والكور » وف البدو والحضر » وأن ينفذ عهده بذلك إلى ساير قواده » 
وحميع عماله . لكى يقوموا ممطاردة هذه «الطغمة الحبيثة » التى اجترأت على 
تبديل السنة » والاعتداء على القرآن العظم » وأحاديث الرسول الآأمن » . 
وحختم الكتاب عطالبة العال ببث العيون » وتتبع أولئنك الملرقين ء وإعفلاق 
أمير المؤمنين بأسمائهم ومواضعهم » وأسماء الشهود علهم » حتى محمارا إلى 
باب سدته » وينكلوا محضرته0© . 


. من مخطوط المتدس السالف الذكر‎ ١9و‎ ١8و‎ ١07 ورد نص هذا الكتاب فى الاوحات‎ )١( 
. .وسوف ننشر نص الكتاب كاملا ى نهاية الكتاب‎ 
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قال ابن حيان : «وتمادى الطلب لهذه الفرقة المسرية » والإخافة هم » 
وتخويف الناس من فتنتهم بقية أيام الناصر لدين الله » . 

وهنا ولأول مرة نجد شرحاً وافياً » ٠‏ بقلم ابن حيان القوى الناقد » لتلك 
توس ساهو ب وي اوس 
الناصر لدين الله إلى حمعية سرية واسعة الانتشار . فهل كانت حقاً » كا 
يصورها ابن حيان » وكما تصورها لنا الوثيقة الحلافية » الى ينقلها إلينا » حمعية 
مارقة ملحدة ء تبدد العقائد والنظام والأمن ؟ أم هل كانت حركة تفكر 
فلسى حر ء لم يتسع لها أفق التفكير المعاصر ء وكانت كعظم الحركات المائلة 
ضحية لنقمة المنزمتين الرجعيين من الفقهاء ء والحكام » يدافعون بسحقها عن 
نفوذهم وسلطاحم المطلق ؟ . 


ايان 
خلال الناصر وما ثره 


عصر الناصر ألم عصور الإسلام بالأندلس . منشآت الناصر . مشروع بناء الزهراء . البدء.ى 
إنشائها . قصر الزهراء وفخامته وروعته . منشآات الزهراء الأخرى . بعض أوصاق وأرقام عن 
الزهراء . نجاية الزهراء كقاعدة ملوكية . تخريما أيام الثورة . بعض ما قيل فى رثائها . أطلال الزهراء 
واختفاؤها . جهود العلماء الإسبان للكشف عن مواقعها . وصف لما ظهر من 1 ثارها ومعالمها . منشآنته 
الناصر بالمسجد الخامع . تنظيم الناصر للجيش والأسطول . الأحوال المالية فى عهد الناصر . غنى الدولة 
الأموية وبذخها . إنشاء دار السكة بقرطبة . قرطية وعظمنها . اصطفاء الدولة الأموية للموالى 
والصقالبة . حرص الناصر عل السلطان المطلق . الصقالبة و نفوذهم . أثر هذا الاصطفاء . قرطبة 
مركز الهاذبية الدبلوماسية . تقدم الصلات الدباوماسية بين الإسلام والنصرانية . سفارة قيصر 
قسطنطينية إلى الناصر . حفل استقبال السفراء وروعته . هدايا قيصر إلى الناصر . خطاب القافى 
منذر بن سعيد . سفارات ملوك النصراذية . سفارة إميراطور ألمانيا . سفارة الناصر إلى الإمير اطور ‏ 
موضوع المفاوضات بين العاهلين . رأى الناصر فى نظام الحم . سفارات نصرائية أخرى إلى الناصر ‏ 
مرض الناصر ووفاته . خلاله وصفاته . حجابه. ووزراؤه وقواده . الوزراء وأصحاب اللطط ‏ 

تنويه الشعر بعظمة عصره . صفة الناصر . أبناؤه . إشادة النقد الحديث بمناقبه . 


ننتقل الآن إلى ناحية أخرئ من نواحى عصر الناصر . 

كان عصر عبد الرحمن الناصر بالرغم مما شغله من فتن وحروب مستمرة 3 
عصر عظمة ورخاء ومجد » بل كان ف.الواقع أعظم عصور الإسلام بالأندلس » 
ولاسما من نواحيه المعنوية والحضارية . وإذا كانت الأندلس قد بلغت فيا بعد 
فى عصر المنصور بن أنى عامر » ذروة تفوقها السياسى وال حر نى فى شبه الحزرة 
الإسبانية » فإن الدولة الأموية بالأندلس بلغت عهد الناصر ذروة القوة والبباء ؛ 
وكان هذا العهد حد الفصل بين مراحل تقدمها وازدهارها » ومراحل انحلانها 
وسقوطها . 

ولم تحل مهام الحرب والسياسة دون قيام الناصر بأعمال الإنشاء العظيمة »وكان 
فى مقدمتها إنشاء مديئة اازهراء أعظم قواعد الأندلس الملوكية . وكانت قرطبة 
عاصمة الأندلس قد بلغت يومئذ أوج العظمة والازدهار» وأضحت تفوق بغداد 
منافسها فى المشرق مباء وفخامه . وكان الناصر قد ابتى إلى جانب القصر الزاهر 


ار 2 


وهو مقام الملك » قصراً جديداً سماه دار الروضة ٠‏ جلب إليه الماء منفوق الحبل» 
واستدعى المهندسن والبنائئن من كل فج » وأنشأ فى ظاهر قرطبة متنز هات عظيمة 
ساق إلا الماء من أعلى الحبل فوق قناطر بديعة . ومع ذلك فقد كانت قرطبة 
بمعاهدها ودورها وطرقها الزاخرة » وسكانها الحمسمائة ألف » تضيق مما يتطلبه 
مال لم كلك الأصر.» من استككال السخامة الملوكية» والقصور والميادينوالرياض 
للشاسعة » بل كانت ته تضيق هذه المرافق الملوكية منذ عهد عبد الرحمن الداخل 2 
حي ث أنشأ الرصافة فى ظاهرها لتكون له مئزلاومتئز ها ملوكياً. وقدكان بناء القواعد 
الملوكية دائماً سئة العروش القوية الممتازة . فلا بلغ الناصر لدين الله ما أراد من 
توطيد ملكه » وسعق أعدائه فى الداخل والحارج » عنى بأن يعرض آيات من 
ملكه الباذخ » وثاب له رأىى أن يقم بجوار قرطبة ضاحية ملوكية عظيمة » 
فأنشأ مدينة الزهراء . ولإنشاء الزهراء قصة » ورمما كانت أسطورة على مثل 
الأساطر الى ترتبط بقيام المدن والمنشآت العظيمة . ولم تقل لنا الرواية إن الناصر 
رأىحلماً كالذىرآه قسطنطن » وأوحى إليه بإنشاء قسطنطينية » ولكلها تقول لنا 
إن الذى أوحى إلى الناصر بيناء هذه الضاحية الملوكية هى جاريته وحظيته «الزهراء؛ 
وأنه ورث من إحدى جواريه مالا كثيراً » فأمر أن خصص لافتداء الأسرى 
0 »؛ ولكنه لم نجد من الأسرى من يفتدى » فأوحت إليه «الزهراء» بأن 

ينشى' مبذا المال » مدينة تسمى باممها وتمخصص لسكناه(© . بيد إنا نفضل أن 
برجع مشروع الناصر إلى بواعث الملك والسياسة » وإلى عرض فخامة الملك » 
والترفع مظاهره وخصائصه » عن المظاهر العامة » لعاصمة مكتظة زاخرة . 

والظاهر أيضاً أن شغفا خاصاً بالعارة والبناء » كان محفز الناصر ويذكى 
رفن ق إقامة هله الفلاضية اللركية ع وقد كانت الملقآت والحيا كل العظيعة على 
كر العصور مظهر الملك الباذخ » والسلطان المؤثئل » وقد نسبت إلى الناصر ىق 
ذلك أبيات قالما فى هذا المعبى : 

هم الملوك إذا أرادوا ذكرها 2 من بعدهم فبألسن البنيان 

أو ها رئ الهرمين قد بقيا وكم مك محاه حوادث الأزمان 

إن البناء إذا تعاظم شأنه ‏ أضحى يدل على عظم الشان 


. 5640 ص‎ ١ نفس الطيب ج‎ )١( 
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وهكذا اختطت الزهراء ف ساحة تقع شمال غرنى قرطبة » على قيد خمسة 
أميال أو ستة منها » فى سفح جبل يسمى جبل العروس2© . وكان البدء فى بنائمها 
فى فاتحة المحرم سئة خمس وعشرين وثلمائة ( نوففير سنة 48 م ) . وعهد الناصر 
إل ولده وولى عهده الحكم » بالإشراف على بناء العاصمة الحديدة9؟ » وحشد 
ها أمهر المهندسين والصناع والفنانين من سائر الأنحاء » ولا سما من بغداد 
وقسطنطينية9» . وجلب إلا أصناف الرخام الأبيض والأخضر والوردى من 
ألمرية وريه ؛ ومن قرطاجنة إفريقية وتونس » ومن الشام وقسطنطينية» وجلب 
إلها من سوارى الرخام أربعة آلاف وثلامائة أربعة وعشرين سارية9©» . وكان 
يشتغل فى بناتها كل يوم من الهال والفعلة عشرة آلاف رجل » ومن الدواب 
ألف وخسمائة » ويعد لا من الصخر المنحوت نحوست5 لاف كخرة ف اليوم ؛ 
وقدرت النفقة على بناتما بثلُائة ألف دينار كل عام طوال عهد الناصر » أعنى 
مدى خمسة وعشرين عاماً » هذا عدا ما أنفق علبا فى عهد ولده الحكي(” . وابتى 
الناصرفى حاضرته الحديدة قصراً منيف الذرى» لم يدخر وسعاً فى تنميقه وزخر فته » 
حى غدا نحفة رائعة من الفخامة والحلال » نحف به رياض وجنان ساحرة »> 
وأنشأ فيه مجلس ملوكياً جليلا معى بقصر الحلافة » صنعت جدرانه من الرخام 
المزين بالذهب » وىكل جانب من جوانبه ثمانية أبواب » قد انعقدت على حنايا 
من العاج والأبنوس المرصع بالذهب والحوهر » وزينت جوانبه بالقاثيل 
والصور البديعة » وق وسطه صبريج عظم مملوء بالزئيق » وكانت الشمس إذا 
أشرقت على ذلك المحلس سطعت جوانبه بأضواء ساحرة0© . وزود الناصر مقامه 
فى قصر الزهراء » وهواحناح الشرق المعروف بالموانس بأنفس التحف والنختائر» 
ونصب فيه الحوض الشبير المنقوش بالذهب ٠»‏ الذى أهدى إليه من قيصر 


١(‏ ) محتصر نزهة المشتاق للادريمى ( طبع رومة ) ص ١917‏ ؛ والمسالك والمالك لابن حوقل 
ص 8ل . ويسمى ابن حوقل هذا الحبل بحبل بطلش . 
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قسطنطينية » والذى جلبه من هنالك إلى قرطبة » ربيع الأسقف . وجلب إليه 
الوزير أحمد بن حزم من الشام حوضاً ثانيآ رائعاً » يقوم عليه اثنا عشر تمثالا من 
الذهب الأحمر المرصع بالجواهر » وهى تمثل بعض الطيور والحيوانات وتقذف 
الماء من أفواهها إلى الجوض22© . وقد دون هذه الرواياتوالأوصاف العجيبة » 
الى تشبه أوصاف قصور ألف ليلة وليلة المسحورة » عن قصر الزهراء » 
8 من موئرخ معاصر وشاهد عيان » وأجمعت الروايات على أنه لم ين فى أم 
الإسلام مثله فى الروعة والإناقة والهاء9© . 

وأنشأ الناصر ف الزهراء أيضاً مسجداً عظيماً » تم بناوؤه فى مانية وأربعينيوماً. 
وكان يعمل فيه كل يوم ألف من العال والصناع والفنانين » وزوده بعمد وقباب 
فخمة » ومنير رائع الصنع والزخرف » فجاء آنة فى الفخامة والممال9© . وأنشئت 
مها محالات فسيحة للوحوش متباعدة الساح » ومسارح للطير مظللة بالشباك » ودار 
عظيمة لصنع السلاح » وأخرى لصنع الزخارف والحلى40© . والحلاصة أن الناصر 
أراد أن بجعل من الزهراء قاعدة ملوكية حقة » مجمع ببن فخامة الملك الباذخ « 
وصولة السلطان المؤثل » وعناصر الإدارة القوية المدنية والعسكرية . 

واستمر العمل فى منشآت الزهراء طوال عهد الناصر» أعنى حتى وفاته فى 
سنة خخسين وثلماثة » واستمر معظم عهد ابنه الحكي المستنصر » واستغرق بذلك 
من عهد الحليفتتن زهاء أربعين سنة(© ؛ ولكلبا غدت منزل الملك والحلافة مذ 
ثم بناء القصر والمسجذ سنة تسع وعشرين وثلءائة » وبذا كانت( إلى جانب 
قرطبة ) أول منزل للخلافة الإسلامية بالأندلس . 

وقد انّبت إلينا عن هذه الضاحية الملوكية الشبيرة أوصاف وأرقام مدهشة » 
تنى ء عما كانت عليه من الضخامة . فقد ذكر ابن حيان مؤرخ الأندلس 
أن الزهراء كانت تشغل مسطحاً قدره تسعائة وتسعون ألف ذراع » وأن مبانها 
افضلت عل أريئة الاق ساريةا ما ين صغزة وكيوة ناما جل هن بجدية 
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رومة » ومنبا ما أهداه قيصر قسطنطينية » وأن مصاريع أبوامها كانت تبلغ زهاء 
خسة عشر ألفاً » وكلها ملبسة بالحديد والنحاس المموه . وذكر رخ عر أن 
عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة عشر ألفاً وسبعائة وحمسين فبى » وعدد النساء 
والحشم بالقصر ستة آلاف وثليائة » يصرف لم فى اليوم ثلائة عشر ألف رطل 
من اللحم 5 سوى الدجاج والحجل وغيرها12© . وقد لا نجد فى المنشات الملوكية 
الحديثة ما يذكرنا مبذه الأرقام المدهشة » سوى القصر البابوى أو قصر القاتيكان 
الشبير رومة » وما انهى إليه خلال العصور المتعاقبة من الضخامة والفخامة 
والحلال » فإن هذا المقام الكنسى الملوكى الفخم » ؛ محتوى على أربعة آ لاف غرفة 5 
ول مات الأجاء وائناسات والأزوقة ».زيش عدة أجسنة واي رائعة » 
أسبغ علها أبدع ما عرف الفن الرفيع من آيات الزخرف والنقش والتصوير 

ومحدثنا الرحالة البغدادىابن حوقل عن الزهراء - وقد زارها أيام لحم ولد 
الناصر ‏ فيصف موقعها » ويقول «إن العارة اتصلت بيئها وبين قرطي + وإن ها 
مسجداً جامعاً دون جامع البلدة (قرطبة) فى امحل والقدر » وعلى سورها سبعة 
أبواب حديد » وليس لما نظر بالمغرب فخامة حال وسعة تملك » وابتذال 
لحيد الثياب والكسبى اه الكراع وكثرة التحلى ؛ وإن لم يكن لها فى عيون 
كثير من الناس حسن بارع 6 

ولكن الزهراء لم تعمر طويلا كقاعدة ملوكية» فقد لبثتقاعدة الملك والحلافة 
زهاء أربعينعاماً فقط » مذ نزل ما الناصرسنة 98" ه حبى مهاية عهد ابنه الحكم 
المتعرسة :6855 ول يكن يكن ذلك لأن الزهراء قد عفت كقاعدة ملوكية » 
ولكن لأن نحولا خطبراً قد وقع فى سلطان بى أمية عقب وفاة الحكم » إذ استطاع 
الوزير محمد بن أنى عامر ( الحاجب المنصور ) أن يتغلب على الدولة وأن حجر 
على الحليفة هشام الميد ولد الحكم حسها نفصل بعد؛ ثم رأىأن ينقل قاعدة الحكم 
إلى ضاحية ملوكية جديدة أنشأها لنفسه محوار قرطبة ( سنة 54 ه) على بر 
الوادى الكبير ومماها الزاهرة » ونقل إلها خزائن الأموال والأسلحة ودور 
الحكومة » واتخذ لنفسه سمة الملك » وتسمى بالحاجب المنصور . 


2000 نفس الطيب ج ١١‏ ص 586 . 
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وهكذا فقدت الزهراء صفتها كقاعدة رسمية » وشاءت الأقدار ألا تكون 
متزل الملك والخلافة إلا فى عهد مؤسسها » وعهد خلفه الذى أكمل بناءها > 
وكان قيام الحاجب لصون ذه الراك خامة لسلطان بتى أمية » ولم يبق بعد ذلك 
من دولتهم سوى الإسم . وقد بقيت الزهراء حيناً مقاماً ملوكياً الخليفة ال#جور 
عليه - عنام المكيد ان ولكتها ‏ فظنت دن كله لمن أغت] النباسية هيا 
الملوكية . 

ثم كانت المحنة الكدرى«بانبيار هذا الصرح البديع الذئشاده بنوأمية بالأندلس » 
وانبيار الحلافة الأموية والدواة العامرية ٠ع‏ » وسقوط الأندلس صرعى الحرب 
الأهلية . فنى ربيع الأول سنة 401 ه ( نو فبرسنة ٠٠٠١١‏ م) زحمت قواتالربر 
ومعها سليان المستعين زعم الكورة الأموية على قرطبة لينتزعها من الحليفة هشام 
الموؤيد » والفنى واضح الحاجب المتغلب عليه » واقتحموا فق طريقهم مديئة 
الزهراء » وفتكوا محاميتها وسكانما » وعاثوا فى معاهدها ورياضها » وأحرقوا 
المسجد والقصر ء ولبثوا ها بضعة أشهر . والظاهر أن الضربة كانت قاضية فلم يبق 
من الضاحية الملوكية الباهرة بعد أن غادروها سوىأطلال دارسة . ولايكاد اسم 
الزهراء » يذكر بعد ذلك ف التاريخ الأندلسي » إلا كأثر عصفت به صروف 
الدهر » وقد كانت الزهراء أيام روعتبها وازدهارها » وحى الشعر الراك والطياك 
الرفيع » وقد أشاد يجالها وفخامتها » جهرة من أكابر شعراء الأندلس وأمراء 
البيان » ثم رثوها بعد ذلك فى مقطوعات مؤثرة . ومما قاله ابن زيدون وهو من 
أعظم شعراء عصر الطوائف ٠»‏ يشيد بالزهراء » ورائع ذكرياتها : 
خليل لا فطر يسر ولا أضحى فا حال من أمسى مشوقاكا أضحى 
لعن شاقى شرق العقاب فلم أزل أخص بمخصوصالمحوىذلك السفحا 
معاهد لذات وأوطان صبوة ‏ أجلت العلى 1 فى الأمانى مها قدحا 
ألا هل إلى الزهراء أوبة نازح ١‏ تقضت مبانها مدامعصه نزحا 
مقاصير ملك أ* شرقت جنبانها فخلا العشاء الحون أثناءها صبحا 
عثل قرطها لى الوهم جهرة2 فقبتها فالكوكب الرحب فالسطحا 
محل ارتياح يذكر الحخلد طيبه إذاعزأن يصدى الفبى فيه أو يضحا 


ب 55١‏ ل 


هناك اهام الزرق تندى تفافها ظلال عهدت الدهر فا فى محا 
تعوضت من شدو القيان شلالها ‏ صدى فلوات قد أطار الكرئصبح(0©» 
ونقل إاينا الشيخ محبى الدين بن عرنى 9 “أبياتاً » قال إنه قرأها على بعض 
جدران الزهراء بعد خراما » رثاء فى المدينة الشبرة وهى 
ديار بأكناف الملاغب تلمع وما إن ا من ساكن وهى بلقع 
ينوح علها الطدر من كل جانب 2 فيص.ت أحياناً وحيناً برجع 
فخاطبت منها طئراً متغرداً له شجن ف القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنسوح وتشتكى فقال على دهر مضى ليس .رجع 
ور الفتح بن خاقان معاهد الزهراء خلال رواية نقلها عن جولة لبعض 
الكبراء فى تلك الأطلال : « وآثار الديار قد أشرفت علهم كتكالى ينحن على 
خخرامها » واثقراة ض أطراءمها » والوهى عشيدها لاعب » وعلى كل جدار غراب 
ناعب ©» وقد محت الحوادث ضياءها » وقلصت ظلاا وأفياءها » وطلما أشن قت 
بالحلائف وابوجت )»2 وفاحت من شذاهم وأرجت » أيام نزلوا خلالها » وتفيأوا 
ظلالمها ؛ وعمروا حدائقها وجناتها » ونهوا الآمال من سناتها » وراعوا الليوث 
فق آجامها » وأخجلوا الغيوث عند انسجامها » فأضحت ولا بالتداعى تلفع 
واعتجار » ولم ببق من آثارها إلا نئى وأحجار »؛ وقد هوت قبامها » وهرم 
شباا ؛ وقد يلين الحديد » ويبلى على طيه الحديد ... و20 . 
وكانت أطلال الزهراء ما تزال قائمة حبى القرن السابع المجرى ( القرن الثالث 
عشر ) . وقد ذكرها الشريف الإدريسى فى معجمه الحغراى الذى وضعه ف 
منتتصف القرن السادس المجرى (منتصف القرن الثانى عشر) » وذكر أن بينها وبين 
قرطبة خمسة أميال(4)؛ وذكرها أيضاً ياقوت الحموىق معجمه الحغراق الذى 


. 6 قلائد العقتيان » للفتح بن خاقان ص‎ ٠ أجم قصيدة ابن زيدون برمتها فى ترجمته فى‎ ٠ ) ١) 
(؟ ) هو من أكابر متصوفة الأندلس وعلمائها فى أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع‎ 

المجرى » وقد نقل إلينا هذه الرواية والأبيات فى كتابه الشبير و محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار » . 
)220 راجم قلائد المقيان قى ترحة المعتمد بن عباد من .31١‏ 


)20 رأجع نزهة المشتاق ( امختصر ) طبع رومة - ص ١9#‏ . 


887 سم 


وضعه فى أوائل القرن السابع المجرى 20 . وفى شوال سنة 58 ه ١1١5‏ م) 
كانت نكبة الأندلس ونكبة الإسلام » بسقوط قرطبة فى أيدى الإسبان ؛ فطويت” 
بذلك أسطع صحف الإسلام وصحف الحلافة فى الأندلس . وكانت قرطبة قد فقدت 
أهمها السياسية منذ الثورة وسقوط الدولة الأموية » ولكها لبغت بعد ذلك عصرآً 
تحتفظ مبيبنها الحلافية القدعة . ومن المرجح أن أطلال الزهراء بقيت بعد سقوط 
قرطبة قى أيدى الإسبان عصراً يصعب نحديده » غير أن قرطبة فقد تف ظل سادهها 
الحدد صبغتها ومعالمها الإسلامية بسرعة » ولم يبى اليوم من آثارها وصروحها 
الإسلامية سوى مسجدها الحامع » الذى ما يزال بالرغم من نحويله إلى كنيسة 
جامعة » حتفظ إلى اليوم بكثشر من روعته الإسلامية السالفة . 

هذا وما زالت سرة مدينة الزهراء وذكريات فخامتها الذاهبة » تحتل المقام 
الأول فى تاريخ إسبانيا المسلمة الأثرى والفى . وقد اهم العلماء الإسبان منذ نحو 
قرن بالكشف عن معلمها وأطلالها » لما يلقيه ذلك الكشف من أضواء هامة على 
أحوال الحلافة الأندلسية ونظمها الإدارية والاجّاعية » وعلى تطور الف نالأندلسى 
فى أزهى عصوره . وعنيت الحكومة الإسبانية منذ بداية القرن الحالى » بإجراء 
الحفريات الأآثرية للكشف عن صروح المدينة الخلافية . وبالرغم من أن جهود 
اللجان الأثرية المتعاقبة البى اضطلعت بهذا العمل » لم تكن متواصلة أوذات نطاق 
واسع » فقد استطاع الأئريون الإسبان أن يكشفوا عن كثير من معالم الزهراء » 
ومواقع صروحها » وأمائما الملوكية . 

وقد أتيح لنا أن نزور معالم الزهراء وأطلالها غيرمرة » خلال زياراتنا لعاصمة 
الحلافة القدعة60) . وتقع هذه الأطلال الضخمة غرلى قرطبة على بعد نحو سبعة 
أميال منها » وشالى نهر الوادى الكبر على قيد ميلن » وتحتل منحدراً حفرياً وعراً 

بقع أسفل اله ؟ة الى محتلها در سان خرغو 6 5311 الشببر » الذى يقال 
5 بى بى بأنقاض قضر الزهراء . وتسمى هذه المنطقة الى نحتلها أطلال الزهراء 
« قرطبة القديمة ) دز6/ا 19 60:06 ٠‏ 


(؟) قمنا بزيارة أطلال الزهراء لآخر مرة فى مايو سنة ١558‏ . 


"88# لد 


وتشمل الحفريات الآئرية الى يقوم مها العلاء الإسبان منذ سنة ١941١‏ 
منطقة واسعة » تمتد 1618 مثراً من الشرق إلى الغرب و ه4/ مثّراً من الشهال إلى 
الحنوب . ومع أن هذه المنطقة لم تكشف كلها فإن ما كشف حت الآن من الأطلال 
الضخمة » ومن نقوشها وزخارفها الى مازال بعضها قائماً نى بعض الحدران » 
والى تتمثل بالأخص فى مئات القطع الرخامية الزخرفية الى وجدت . يكى 
لتكوين فكرة عامة» عن هندسة المدينة الملوكية ومنعتها وفخامة صروحها الذاهبة . 

وتنقسم أطلال الزهراء بصفة عامة إلى مجموعات ثلاث » مدرجة من أعلى إلى 
أسفل . وتشمل المجموعة الأولى مواقم القصر اللخليى والمقام الخاص . وتشمل 
الثانية فها يبدو مساكن الحاشية والحرس . وتشمل المحموعة الثالثة» وهى الواقعة 
أسفل الزمدة ؛ فى بسيط معتدل من الأرض » أربعة أفنية كببرة عالية » هى الى 
بجرى اليوم ضمها وإعادتها تشكيلها » فىا يظن أنه البو العظم الذىكان مخصصاً 
لاستقبال الملوك وأكارر السفراء . 


وقد ثم الكشف عن هذا الهو الذى يعتبر أعضم ذا كتعبى الوم من آثار 
00 4 »: ووجدت سائر حطامه وزخارفه مدفونة تحت الأنقاض . 
ويعكف الأثريون الإسبان منذ أعوا م على إقامة الصرح وتنسبقه » مما وجد من 
أنقاضه وأعمدته وزخارفه . وقد أقم حى اليوم فى وسطه ما اصطلح على تسميته 
0 مهو السفراء ) أو باسعه التاريحى ١‏ امحلس المؤنس » »© وهو عبارة عن أريغة 
أفنية متلاصقة تبلغ واجهنها نحو أربعين مثراً » وقد قسمتمن الداخل إلى ثلاث 
أروقة مستطيلة » يتوسطها رواف رابع ذو عقود من ا حانبين. ويقوم كل فناء منها 
على خمسة عقود » وقد ركب 0 
وقواعد رخامية مزخرفة » وفى وسط الرواق الثالث عقد حميل عال يفضى إلى 
ببو داخلى » زين جانباه بالزخارف الرخامية . ويبلغ طول كل رواق من الأروقة 
المذكورة نحوعشرين متراً » وعرضه نحو ثمانية أمتار . وقد صنعت العقود كلها 
على عط واحد . وزينت من أعلاها مما أمكن لمعن تع ادك ار خاية 
الى وجدت . وقد شيدت هذه الأروقة على ارتفاع يبلغ نحو عشرة أمتار . 


وقد كشفت الحفريات الأخيرة عن مجموعة جديدة من الأطلال تة تقع أعلى 
هذه الأسباء من ان اكاك بوتي عرد عن عدو برق لجرك سكن ورور 
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وهى لا تفترق كثيراً عن غيرها من ا محموعات الأخرى الماثلة من حيث التخطيط » 
ولكنها تكشف لنا عن حقائق معارية وفنية هامة » فهى المحموعة الوحيدة الى 
وجد لبا أثر الدهان واضحاً . وقد تبين أن لون الدهان الذىكان مستعملا قف 
هه المحموعات من المساكن ( مساكن | الحاشية ) هو اللون الأمر » محف به على 
ارتفاع نحو مثر ونصف خط أبيض ؛ يعلوه خط أحمر » وتبينكذلك أن البلاط 
المستعمل فى تغطية أرض انرق خوايها أعر لاون + وهر قلع مربعة بلغ ملع 
الواحدة منها أربعين سنتمتراً . وتبين أخيراً أن الأحجار المستعملة فى أسفل البناء » 
هى أحجار كبيرة بعضها يبلغ طوله نحو ٠‏ سنتيمتر أ وعر ضه 0000 

وإلى جانب هذه امحموعات الحديدة من أطلال الزهراء » توجد انحموعات 
القدمة » وهى تشمل موقع القصر الحلينى والحدار الثهالى » والفناعين التو أمبن 
المتصلين بالمنحدر » والفناء الصغير المتصل فصر لقا اوموع ةل عر 
الحرس . وترجع منطقة الحدار الشهالى إلى عصر الناصر ذاته » وهى من منشاته 
ف الرحلة الأول من :بناء الرتخراء + وقد أصلاخت بغل سداد ميعن تر وهنا 
الحزء من الخدار أمئن وأحكم صنعاً » من قسمه الذى ببى فيا بعد فى عهد الحكم 
المستنصر . 

أما عن الفناءين الماثلين أو الفناءين التوأمين » فيقع أولما على بعد ثمانية أمتار 
أسفل القصرالخليق » ويشتم لكل منهما على -بوكامل » وهناك ما يدل على أن كلا 
منهما كان نحتوى على مجموعة من المساكن الماثلة اخصصة اسكى طائفة هامة من 
البطانة أو الحند . ٠‏ يشغل الفناء الغربى رقعة ضخمة مربعة تقرياً تبلغ مساحها 
نحو خسمائة مثر » وبه أيضاً أ يقانا أنه سكدة بيد أنه م يكتقف ف هده المنطقة 
أبواب أو مداخل تكشف عن حقيقة نوع هذه الأبنية » والظاهر أن الفناء الشرق 
كان موقم بسكن « الحريم » » أو بعبارة أخرىكان جناحاً للقصر الذى تسكنه 
النساء والأولاد حسما تدل على ذلك آثار أبنيته ومرافقه . 

وعير المكتشفون إلى جانب هذه المحموعات الضخمة من أطلال المدينة 
الخليفية » بطا؛ ثفة كبيرة من القطع الزخرفية والتقود والأعمدة والألواح والأحواض 
الرخامية » ومئات من القطع والأوانى الزخحرفية والبللورية » وقد جمعتكلها ‏ 
متحف خاص أقم عند مدخل « مدينة الزهراء » » وعرضت فيه بعض القطع . 


لأ 556 ده 


والأحواض الرخامية البديعة الزخرف والنقوش» وبعض الأوانى الحزفية والبللورية 
المصححة» وهذا إلى ما يوجد من نحف الزاهراء ونقوشها الزخرفية متحف قرطبة 
الأثرى » وى مقدمتها الوعل البرونزى الشبير الذى يعتير من أروع القطع الفنية . 

نقول » ولعل حفائر الزهراء المستقبلة تكش ف لنا عن معالم كثيرة أخرى من 
ضروب الفخامة والحلال » الى كانت تتسم سا المدينة الحلافية » والى محدثنا 
عنها الروايات المعاصرة20© . 

هذا وم ينس الناصر أن يشمل المسجد الجامع بعنايته » أسوة يسائر أسلافه 
من بى أمية » فجدد واجهته » وزاد فيه زيادات كبيرة (55" ه ‏ لاهة م©). 
وكان قبل ذلك قد هدم منارته القدعة » وأنشأ مكانها المنارة العظمى » وذلك 
قْ سنة "6٠‏ ه (9481 م) . وكانت منارة الناصر تمتاز بفخامها وارتفاعها 
الشاهق » وكانتمربعة الواجهات» ولا أربعة عشرة شباكاً ذاتعقود » ونحتوى 
على سلمين أحدهما للصعود » والآخر للنزول » وقد ركب ف قمنها ثلاثتفاحات 
كبيرة » إثثتان منها من الذهب » والثالثة من الفضة9© » وكانت إذا أرسلت 
الفمسن أشع] علباع: كاد تخطف الأرضان برشهًا ‏ وفذ أزال اسان فا بعد 
تلك المنارة العظيمة » تتمة لبرنامجهم فى تشويه المسجد الحامع » وأقاموا مكانها 
برج الأجراس الحالى . 

وما زالت اللوحة الى تنوه ما قام به الناصر من تجديد واجهة الجامع قائمة 
إلى اليوم » فى مكانها فى الحانب الأعن من بابه الرئيسى المسمى «ياب النخيل»0©© 
وقد كتب ما ما يأى مخط كو حميل : ا 

٠‏ يسم الله الحمن الرحم . أمر عبد الله عبد الرحن أمير المؤمنين الناصر لدين 
الله أطال الله'بقاءه » ببنيان هذا الوجه » وإحكام إتقانه » تعظيما لشعائر الله » 

” رجعنا فى هذا الاستعراض لأطلال الزهراء إلى مشاهداتنا الخاصة . وكذلك إلى البحوث‎ )١( 
5 : الأثرية الآ تية‎ 

(1912 0:104ة81) معوه8 معبومواءلا .2.12 ممم وعراوتسولقة نر معطمعمة دمتوعلة 
3245م ةن ,(8ط00200)) ومطلومعق دمتلع81 مع [قمملعهه مقاط أعل دعم معو روجع 
(1945 8820:10) للقجاعةق 06 ععمتامملة بر ممزغاوة0 ,8 رمم ,1943 ع0 


11] لقسطق]طءلق لطهق عل مملوك5 21١‏ : ممطة2١الم‏ أومنلعك8_ وء دعم نكن 0م822 ووععبلل 
.عو (1945) 3 .املا رعنلة 0 هقعلق) موزفاقة0 ,8 رمم 


0 أعمال الأعلام ص خ” . 
20 وبالإسبانية -88هاه5 هذا 06 مأرعيرط 


وم - أئداس 


ا ا 


ومحافظة على حرمة بيوته » الى أذن الله أن ترفع ويذكر فبا اسمه » ولما دعاه 
على ذلك من تقبل عظم الأجر » وجزيل الذخر » مع بقاء شرف الأثر » وحسن 
الذكر » فم ذلك بعون الله » فى شهر ذى الحجة سنة ست وأربعين وثلث ماثة على 
يد مولاه ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله بن بدر » عمل سعيد بن أيوب206© . 
اتاد و 1 د 

تولى عبد الرن الناصر عرش مملكة تفاقمت من حوللا الحطوب » واستنفدت 
مواردها الثورة » فتداركها بعزمه وقوة نفسه » واستطاع أن يسحق خصومها 
فى الداخل والخارج > ق ساتلة: طاححئة من الخروت والنزوات المشيرة + :وأن 
يوطد دعائمها وأن مخضع الحزيرة لصولهاء وأن يكفلا الأمن والسكينة والرخاء . 

ولم يفت الناصر منذ البداية أن الحيش عماد الدولة ة وسياج الملك » فعكف 
على إصلاح الحيش الذى أضناه الكفاح ضد الثورة » وحشد له الحند من سائر 
أنحاء الأندلس والمغرب » واستكثر من الأسلحة والذخاار » وصقلت الحروب 
والغزوات المستمرة كفاية الحيش ودربته » وأمدته بطائفة من أمهر القادة وأشدهم 
بأسآ » ورفعت القوة المعنوية بن الصفوف. وكان إقدام الأممر على تولى القيادة 
بنفسه مجدداً لعهد المواسة الحربية والانتصارات الباهرة . وعنى عبد الرحمن فى 
الوقت نفسه بأمر الأسطول وإصلاحه » فأنشأ له وحدات جديدة قوية . وكانت 
ألرية عندئذ مركز الأسطول الأندلسبى الرئيسى » وبا أكير دار للصناعة . 
وبلغ الأسطول فى عهد الناصر زهاء مائّى سفينة مختلفة الأنواع والأحجام » 
وهذا عدا الأسطول الله نصص لشئون المغرب البحرية » وقد كان يضم كذلك 
عدداً كبيراً من السفن . وهكذا كان أسطول الأندلس فى ذلك العهد من أقوى 
الأساطيل يومئذ » وكان بضخامته وأهباته » يسيطر على مياه إسبانيا الحنوبية 
والشرقية » وينازع الفاطميين سيادة الشق الغرنى من البحر المتوسط . 

وكان عهد الناصر بالرغم من استمرار الحروب والغزوات» "ما قدمنا عهد 
رخاء ويسرء لوطت ني الو لة وامتلأت خزائنها بالأموال الوفيرة » وزاد 
الحراج والدخل زيادة عظيمة باستتبا ب السكينة والأمن » وازدهار الزراعة والتجارة 
والصناعة » وكثرة الأخماس والغنائم . وإن فيا احتوته الزهراء من القصور 


)١(‏ داجم الآثار الأفدلسية الباقية همد عبد الله منان ( الطبعة الثانية ) ص ٠١‏ و 8١‏ و70 
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والمنشات الباذحة » وما بذل لإقامتها من النفقات مدى أعوام طويلة » لا يستوقف 
النظر » ومحمل على تأمل ذلك المدى المدهش الذى بلغته الدولة الأموية بالأندلس 
فى عهد الناصرمن القوة والضخامة والغى . وقد انب تإلينا فى ذلك أرقام مدهشة 6 
منها أن جباية الأندلس بلغت فى عهد الناصر من الكور والقرئخسة آلاف ألف 
وأربعائة ألف وتمانين ألف دينار » ومن السوق والمستخلص سبعائة أل وخسة 
وستين ألف دينار » هذا عدا أحماس الغنائم التى لا تحصى . وقيل إن الناصر 
57008 وناته فى بيوت الأموال ما تبلغ قيمته خسة آلاف ألف ألفئف ( خسة 
آلافملون) دينار. : وكان يقسم الحباية من أجل النفقة إلى ثلاثة أثلاث : ثلث 
لنفقة الحجيش » وثلث للبناء والمنشآت العامة ؛ وثاث يدخر لاطوارئ0©. ولم يتردد 
الموؤرخ ديق قبول هذه الأرقام < بى أن العلامة دوزى ينقلها » ويتدر 
أن الناصر يرك عند وفاته فى بيت المال عشرين مليوناً من الذهب0©. ويقول 
لنا ابن حوقل الرحالة البغدادى الذئ زار قرطبة فى هذا العهد » إن الناصر كان 
أغنى ملوك عصره » وإنه وبنى حمدان ملوك حلب والحزيرة أغنى ملوك العالم 
فى ذلك العصر0©. وهذه أرقام وروايات تشهد بضخامة الدولة الأموية وغناها 
الطائل فى عصر الناصر ء وتفسر لنا كيف استطاع الناصر إلى جانب حرويه . 
غزواته » أن يضطلع بكثر ٠‏ ن المنشات العظيمة . 
هذا اع كان ماع به الناصر تنظم العملة » وتثبيمها فأمر فى سنن ٍ 
5 "اه باتخاذ دار السكة داخل مدينة قرطبة لذضرب العين من الدناتيروالدراهم »' 
فانخذت هناك على رس مه » وولى خطنها أحمد بن محمد بن حدر » وذلك فى ١7‏ 
من شهر رمضان من هذه السنة » فقام بالضرب فما من هذا التاريخ خ » من خالص, 
الذهب والفضة » وبذل جهده قف الاحتراس من المدلسين 2 فأضيعت دنائره 
ودراهمه عياراً محضاً . وقد كان ضرب التقد معطلا قبل الناصر وان خلا 
الإجراء أثره فى تثبيت العملة واستقرار التعامل 690 


)١(‏ نفج الطيب ج ١ص ١9‏ » والبيان المغرب ج ١‏ ص 547 » وأعمال الأعلام ص 78 ى 
(؟ ) 118 .م .11 .أملا .أوزا؟ : وتم[ 

(*) ابن سوقل » المسالك والممالك ص لالا . 

(4) أبن حيان - السفر الحامس ب مخطوط اللمزانة الملكية لوحة هه ب . 


558 سا 


وبلغت الاندلس : فى عهد الناصر ذروة الرخحاء والنعاء والأمن والعزة » 
وازدهرت الزراعة والتجارة والصناعة والعلوم والآداب والفنون » وشمل الأمن 
سائر أطراف المملكة » ورخصتكفة العيش . ونمت قرطبة نموا عظيما حى بلغ 
سكانها أكر من خحسمائة ألف » وبلغت مساجدها ثلاثة آلاف » ومنازها أكثر 
من مائة ألف » وحخاماتما العامة ثلائمائة » و بلغت أرباضبا أو ضواحبا عمانية 
وعفرين #-هذا عدا لدي الوسطن » وكان لقرظبة يكل ضببعة أيؤاب: :باب 
القنطرة » وباب البود » وباب عامر » وباب العطارين » وباب طليطلة » 
وباب عبد الحبار » وباب الحوند . وكان للقصر الأموى ستة أبواب : باب 
السسّدة » وباب الحنان » وباب العدل » وباب الصناعة » وباب الملك » وباب 
الساباط » وهو ف المسجد الجامع . وازدانت قرطبة بعدد كبر من القصور 
والمتئزهات الفخمة » ودوت شهبرتهما فى الآفاق » وؤضلت إل امي 
القيال. © نحن أن الراهبة السكسونية هروسوقيتا الى اشبرت بنظمها ف 
أواخر القرن العاشر » أشادت فى قصائدها اللاتينية ممحاسن قرطة 0 
بأنبا «زينة الدنيا )90© , 

ش 2 

كانت سياسة الدولة الأموية بالأندلس تقوم منذ البداية على اصطناع الموالى 
اوعد ا ا ن الداخل قد عمد بتأثير 
الظروف العصيبة الى أحاطت بقيام ملكه » والخطوب والثورات الحمة الى أثارها 
خصو مه ومنافسوه من زعماء القبائل العربية » إلى الاسترابة بالعرب » واصطناع 

البرير والموالى الذين آزروه وقتّانحنة » ومكنوه من توطيد زعامته وإمارته . 
وقد بكاففل: حلقاء الداشل عن هذه السياسة ق جوهرها ومند عهاء الك النتضن 
5١5-18‏ ه) رى نفوذ الموالى والصقالبة يشتد فى البلاط وق الدولة . 
وكان الحكم يعشق مظاهر الفخامة والملك والباذح » فخص البلاط الأموى ق 
6 م » من الماليك والصقالبة » بيد أن نفوذم لبث مدى حبن 
بعيد!ً عن شئو شئون الدولة العليا » قاصراً على شئون القصر والخاص . 
وى عبد الرحمن الناصر أثر سياسة جده الداخل » فى الاسترابة بالقبائل 


١ ١‏ 7 البيان المغرب 5 دص 547 . وكذاك 174 .م .1آ .املا .اولظ : رهط 


حطط قطيم الاسلامتي 
لسن ريطم العلامة الأنذى| لتضي 
راقاش ل حصي حون 


10 كك 


العربية ذات البأس والعصبية » وف إقصاء زعمائها عن مناصب النفوذ والثقة : 
واستاار بكل سلطة حقيقية فى الدولة » وحمع مقاليد الحكم كلها فى يده » فلم يبق 
صلطة فعلية لحاجب أو وزر . وكان الناصرحريصاً على سلطانه المطلق » لاببى عن 
حدق كل من حدثته نفسه بالوقوف فى سبيله » ولو كان أقرب الناس إليه . ولما نمى 
إليه أن ولده عبد الله يأتمر به مع بعض فتيان القصر ورجال الدولة » لأنه آثر 
أحاه الحكم بولاية العهد وتصريف الشئون » وأن حماعة من أهل قرطبة بايعوه 
بالخلافة » م جم عن أن يقذغى بإعدامه » وإعدام جميع من انجهت إلهم شبة 
الاشتراك معه » وكان ذلك فى سنة #8" ه (444 م) . وكان عبد الله من أفضل 
أبناء الناصر علماً وعقّلا وبصراً بالأمور ؛ وكذلك قضى الناصر بإعدام بعض أبناء 
عمومته وأخيه القاضى ابن محمد حين قامت الأدلة على المارهم يه0© , 

وعهد الناصر بالمناصب الكبيرة إلى رجال وضيعىى المنبت من الصقالبة والموالى 
المعتقين أو الأرقاء و تحال لا إرادة م يوجههم كيفما شاء » وكان يثق 
بالصقالبة ينوع خاص » ويولمم من الساطان والنفوذ ما لا يوليه سواهي0؟ 5 

وقد كان تكلمة ١‏ الصقالبة » تطلق فى الأندلس على الأسرى وال حصيان من 
الأجناس الصقلبية (السلافية) الحقيقية » ثم غدت تطلق بمضى الزمن على جميع 
الأجانب الذين يعملون ف البطانة وفى القصر . وكان أولئك الصقالية مزيجاً من 
الحليقيين (النصارى الإسبان) والألمان والفرنسيين والاونبارد والإيطالين0© , 
وكان معظمهم يوق مهم أطفالا بواسطة خوارج البحر (القراصنة) وتجار الرقيق » 
وكانوا مختارون من الحنسين ٠‏ ويربون منذ الحداثة تربية عربية حسنة » ويلقنون 
مبادىء الإسلام » وقد نبغ بعضهم ف النثر والنظم وصنفوا الكتب والقصائد . 
ومنذ عهد الناصر يشتد نفوذ الصقالبة فى شئون الإدارة والحكم » فضلا عن. 
القصر والخاص » ويعهد إلهم بالمناصب الكبرى ف القصر والإدارة والحيش + 
وما لبث أن مما شأنهم وتوطد سلطانهم » وأحرزوا الضياع والأموال الوففرة » 
وفاق عددهم فى عهد الناصر أى عهد آخر » حبى قدر بعض المؤرخين عددهم ْ 

١(‏ ) ابن خلده نج 4 ص ١46‏ » والبيان المغرب ج ؟ ص 44؟ » وأعمال الأعلام ص 89 م 


(؟) ابن خلدون ج ؛ ص م78١‏ . 
(؟) ابن حوقل فق المالك والممالك صن د*؟ ؛ وكذلك 158 مم .41 ,املا .164 ؛ بردمط 


1 قت 


يومئذ فى القصر والبطانة » بثلاثة عشر ألفاً وسبعائة وحمسن » وبلغوا فى رواية 
أخرى سبعة آلاف وثمانين . ويقول لنا ابن الحطيب إن عدد الفتيان الصقالبة 
عدينة الزهراء كان عند وفاة الناصر ثلاثة 1 لاف وسبعائة وخمسين » وعدد النساء 
بالقصر ستة آلاف وسبعائة وخمسين 2 نجرى عللهم حميعاً رواتب الطعام مار 
صنوفه(9© , . وعلى أىحال فقد كان من أولئك الصقالبة الحرس الحليق ورجال 
الخاص والحشم » وكان الناص رمد للم فى السلطان والنفوذ » وبرغم أشراف العرب 
وزعماء لقبائل على الخضوع لم » ليذل بذلك أنوفهم ويسحق هيبهم2©. بل كان 
مهم فى عهد الناصر قائد الييش الأعلى نجدة » ومعظم أكار القادة والضباط » 
وكان مهم أفلح صاحب الحيل » ودرّى صاحب الشرطة ؛ ومنهم ياسر وتمام 
صاحبا النظر على الخاص0©. وكان هذه السياسة غير بعيد » أسواأ الأثر فى امحلال 
اليش وفتور قواه المعنوية » لما جاشت شت به صدور الضباط والحند العرب » من 
الحفيظة والسخط عل هذه السياسة المهينة » وكانتهز بمة الناصر فى موقعة الحندق 
الشبيرة ( ألانديجا) (90؟"” م)اء, رجع من وجوه كثرة إلى هذا الاتحلال. 
المعنوى » الذى سرى إلى الحيش من جراء الأحقاد القومية والطائة ئفية(؟» , 
سه 

كانت الأندلس عا اجتمع لها فى عهد الناصر من أسباب القوة والسلطان » 
قد تبوأت مركز الصدارة ببن ,الدول الإسلامية » وكانت الدولة العباسية قد دخلت. 
يومئذ ى دوراتحلإلها » ولم تكن الدولة الفاطمية الفتية منافسها فى المشرق » قد. 
بلغت يومئذ ذروة قوتها ونفوذها » فكانت الأندلس تستأئر يومئذ بزعامة 
الإسلام . وكانت قرطبة 'مركز الحاذبية الدبلوماسية فى العالح الإسلائى » تنجه إلمبا 
أبصار الدول النصرانية فى طلب المودة » وعقد العلائق الدبلوماسية ؛ وكانت. 
و مركز هذه الحاذبية الدبلوماسية بين أنم النصرانية حبى القرن الثامن . 

ثم نافسها فى ذلك ملكة الفرنج القوية مدى حبن » فيا مسحل أن الممداكة 


(1) أععال 007 4و .4١‏ 

(؟ ) 158 .م .11 .املا .أوالة : وعم . وراجع نفح الطيب جاص 5506ء 
220 البيان المغذرب ج ؟ صن ١١*‏ ؛ ونفح الطيب ج ١‏ ص 191 . 

(4) 153 .م .11 ,ل .]116 : رعوم 


56# ده 


الفرئجية » استّردت قسطتطينية زعامها الدبلوماسية فى النصرانية . ولما قامت 
الإمراطورية الحرمانية فى القرن العاشر م استطاعت أن تبسط زعامتها السياسية 
على أواسط أوربا وغرببها » وهكذا كانت زعامة النصرانية #تردد فى هذه الحقبة 
بين شرق أوربا وغريبها . هذا بها للغت قرطية تستأائر وحدها بزعامة الإسلام 

فى الغرب حتى نباية القرن العاشر . 

وقد كان هذا العصر الذى اجتمعت فيه تلك الزعامات الدينية والسياسية 
القوية » أحفل العصور بصلات الإسلام والنصرانية . فكانت ثمة معاهدات 
وسفارات ومراسلات وعلائق دبلوماسية » بين قرطبة وبين معظر الأثم النصرانية » 
وقد بلغت هذه الصلات ذروتما فى عصر الناصر لدين الله » وتوالت وفود الأم 
النصرانية يومئذ على بلاط قرطبة » تنشد الحاف والصداقة والمهادنة » من زعم 
الإسلام فى الغرب . 

وكان بلاط قسطنطينية بالرغم من تأيه عن مقر الحلافة الأندلسية » وعدم 
اتصاله ما » بأية حدود أو صلات جغرافية مشتركة » ف مقدمة الساعين إلى توثيق 
الروابط الودية مع بلاط قرطبة . فى صنة مم ه (9448 م200 » وفدت على 
اللاصين رسل: قسطنطين السابع قيصر قسطنطينية المعروف «ببور فر وجنتوس)() 

ومعهم طائفة من المدايا النفيسة . وتقدم إلينا الرواية الأندلسية عن هذه السفارة 
تفاصيل شائقة » تاتى ضوءاً على نظ الرسوم الدبلوماسية ى هذا العصرء فتقول . 
لنا إن الناصر بعث رسله للقاء السفراء البيزنطيين حين وصولم إلى الشاطىء 
لإرشادهم وخدم,م » ولما.وصل الركب إلى مقرية من قرطبة » بعث بعض | 
قواته للاحتفاء مم ثم بعمث الفتيعن ياسراً وتماماً فصحباههم إلى دار الضيافة » 
بقصر ولى العهد الحكم » فى ريض قرطي © متتو من لقاء اللخاضة والنامة 2 
ورتب الخدمهم طائفة من الموالى والحشم . وف اليوم الحادى عشر من 


)١(‏ هذه هى رواية اين خلدون (ج * ص ؟4١)‏ . وق رواية أخرى أنها وقعت سنة 774 م 
( نفح الطيب ج ١‏ ص 1١97١‏ ) . وذكر الطبيب الأندلمى ابن جاجل وقد عاش قريباً من عصر 
الناصر » أنها وقعت فى سنة لام" ه ( راجع طبقات الأطراء لابن أى أصيبعة - طبعة ميللر - ج ” 
ص 47 ) . وذكر صاحب البيان المغخرب أنها وقعت قى سنة 4+" لى ال ص "5 ). 

و نعثر فى تواريخ الدولة المطاط عل اميل ع مكار 2 ولكن الروأية الإملامية واضحة جلية . 

(؟) ومعناها الأرجواف . 


1 ال 


ربيع الأول من السنة المذكورة » خرج الناصر من قصر الزهراء إلى قصر قر طبة 
لاستقبالهم » وجلس فى بهو المحلس الزاهرء وكان يومآ مشهوداً من أيام الأندلس . 
فركبت الحند بالسلاح فى أكل شكل » وزين القصر الخلانى بأنواع الزينة 
وأصناف الستور » وحفل السرير الحلاق مقاعد الأبناء والإخوة والأعمام 
والقرابة » وجلس عن بين الحليفة ولده وولى عهده الحكم » وجلس باق ل راكد 
بعيناً وشهالا » ورتب الوزراء فى مراتهم » وغص الس برجال الدولة والقادة 
والعظماء والزعماء من كل ضرب . ودخل سفراء ملك الروم ؛ فهرهم مار وآ 
من روعة الملك وفخامة السلطان » وقدموا المدايا الى محملوما . وذكر لنا 
الطبيب الأندلسى أبو داود سلمان بن حسان المعروف «بابن جُلجل» الذى عاش 
فى عصر هشام المويد حفيد الناصر » أنه كان فى مقدمة هدايا أرمانيوس ملك 
الروم إلى الناصر سفران جليلان من كتب الأقدمين » أحدهها نسخة مصورة 
أبدع تصوبر من كتاب ديسةوريدس2©2 عن المشائش » مكتوبة بلغة موئلفها أى 
باليونانية ؛ والثافى نسخة من تاريخ أورسيوس (هروسيس)2(0© مكتوبة باللاتينية» 
وهو المتضمن لتاريخ العالم القدم » وأقاصيص الملوك السابقين0». وقدم الرسل 
كتاب القرصر قسطنطن السابع » وقد كتب فى رق ذى لون سماوى باللغة 
اليونانية » وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة ومكتوبة بنفس اللغة » فها وصغفطه 
دايا الإممراطور » وعلى الكتاب طابع ذهبى ؛ على إحدى وجهيه صورة 
للمسيح » وعلى الوجه الآخر صورة الإمبراطور قسطنطين » مصنوعة من الزجاج 
الملون البديع . وكان فى ترحمة عنوان الكتاب فى سطر منه  :‏ قسطنطين وروماننن 


. ديقوريدس 5ع210مء0105 طبرب وكيمائ يونانى . أصله من عليكية بآميا الصغرى‎ ) ١( 
وقد عاش فى القآرن الأول للميلاد 6 واشهر بكتابه عن مراكيات الأدوية 5 وهو ما يزال لعدير ذا قيمة‎ 
. علمية دى عصرنا » وكان يعتير حتى القرن السابع عشر أثمن مرشه ندواص الأعشب الهرية‎ 

20 باواوس أور سيوس اناه حجير ومو رخ إسبافى ( قوطى ) عاش فى القرن 
الخامس اليلادى ووضع باللاتينية تارئاً الخليفة ى عصره . وقد ار تاريخه بالرغم .ن ركاكته 
وكثراة خرافاته 0 وانتفع له كثير من الم رين اللاحقين . وعرفه الور ون المسلموند ونعاوا عنه . 

وأشار إليه ابن خلدون فى مواضع عديدة من تاريخه » وتعرهه آلرواية الإسلامية بهر وسيس أو هر شيوش . 

(؟) داجع رواية ابن جلجل ممصلة قى كتاب طبقات الآطباء » فى ترحمة ابن جلجل ( ج ؟ 

ص 4#47). 


17-1 كك 


المؤمنان بالمسيح الملكان العظيمان ملكا الروم ١2؛‏ وى سطر آخر صيغة التوجيه : 
٠‏ العظم الإستحقاق الفخر » الشريف النسب عبد الرحمن الخليفة » الحاكم على 
العرب بالأندلس » أطال الله بقاءه » . وذكر لنا ابن جتلجل أن ملك الروم كتب 
إلى الناصر فى شأن كتاب ديسقوريدس أنه لا تجبى فائدته إلا بواسطة شخص بحيد 
اليونانية » وأنه لم يكن فى قرطبة يومئذ من محسن هذه اللغة » وأن الناصر كتنب 
فى خطابه إلى أرمانيوس» فيا بعد » أن برسل إليه رجل يتك اليونانية واللاتينية» 
فبعث إليه .راهب يدعى نيقولا» فحظى عند الناصر » وتوفر على تفسر كتاب 
ش وسور يداس وشرح محتوياته لأطباء قرطبة . وأما كتاب أووسيوس المكتوب 
باللاتينية فقد كان فى بلاط قرطبة من مجيدها0؟ . وكان الناصر قد أمر أن مخطب 
الأعلام فى ذلك الحفل » وأن يعظموا من شأن الإسلام والحلافة » وأن يشكروا 
نعمة الله على ظهور دينه » وإعزاز كلمته » وذلة أعدائه » واستعد بعض الحطباء 
لذلك » ولكن برهم هول امحلس فوحموا وأرتج علمم القول ؛ وكان منهم اللغوى 
الكبر أبو على القالى وافد العراق وضيف الحليفة ‏ وكان قد وفد على الأندلس 
فى سنة ٠م"‏ ه ‏ ء ندبه الناصر لذلك تكرعاً له وتقدراً لبلاغته » ولكنه ما كاد 
يبدأ خطابه » حتى مت وتلعنم ثم صمت ؛ فعتدقة. ليقن" الفقية املس بن تسبعيك 
البلوطى دون استعداد ولا سابق توقع » وارتجل خطاباً بليغاً ضافياً يشيد فيه 
بعهد الناصر ومآ ثره » ثم أعقبه بقصيدة ى نفس الى 20 » فأثار بذلاقته وثبت 


)١(‏ رومانين هو رومانوس الثالى ابن قسطنطين السابع » وقد حم بعد أبيه من سنة 4698و إك 
سنة 458 ام . وتسميه الرواية الإسلامية « أرمافيوس » . 

فيح راجع رواية ابن جلجل المشار إلها فى طبقات الأطباء ج “اص 147 . 

(*) نقل المقرى عن ابن حيان وغيره » نص الحطاب الذى ألقاه منذر بن سعيد فى ذلك الحفل . 
وإنه ليصعب علينا مى تأملنا عباراته المنمقة » وسجعاته المرتبة » وما يتخلله من ضر وب البيان 
و البدديع » أن نصدق أنه خطاب مر ل ألق عفو الساعة . ولعله صورة منقحة مثمقة للخطاب الأصل . 
وقد رأينا أن ننقل فقرات من ذلك الخطاب تتناول عهد الناصر بثىء من الوصف والتحليل . 

جاء فى الدطاب بعد الديباجة ما يأق : 

د وإف أذ كركم بأيام الله عندكم » وتلافيه لكي لاف أمير المؤمتين » الى لمت شمثكم » وأمنت 
مر بم ورفات :قوت 6 نعل “أن كنم قليلا فذكث ركم » ومستضعفين فنصركم © ولاه الله رعايع 
وأسند إليه إمامتكم © أيام ضر بت الفتنة سر ادقها على الآفاق » وأحاطت بم ثشمل النفاق » حى 
صرثم » فى مثل حدقة البعير من ضصيق الحال » ونكد العيش والتقتير » فاستبدام عذلافته من الشدة 
بالرخاء » وانتقَام بين سياسته إلى تمهيد كنف العافية » بعد استيطان البلاء . أناشدكم بالله معشر الملا 
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جنانه » أما إعجاب » وأكير الناصر همته وعلمه » وكان هذا اللحطاب المرنجل 
فانحة جده » فأغدق عليه الناصر عطفه » وولاه القضاء » وأصبح من رجال 


ومن شعر منذر بن سعيد فق وصف ذلك الحفل المشبود قوله : 


مقالى كحد السيف وسط المحافل 
بقلب ذكى ترتمى حمراته 
فا دحضت رجلى ولا زل مقولى 


فرقت به ما ببن حق وباطل 
كبارق رعد عند رعش الأنامل 
ولاطاش عقلى يوم تلك الزلازل 


وقد حدقت حولى عيون أخالها 

اسار إمام كان أو هو كائن 

ترى الناس أفواجاً يمون بابه 

وفود ملوك الروم وسط فنائه 

فعش سالاً أقصى حياة مؤملا فأنترجاء الكل حاف وناعل 

ستملكها ما ببن شرق ومغرب2 إلىدرب قسطنطن أوأرض بابل7) 
> ألم تكن الدماء مه كة فححها 4 والشبل #وفة فأمنها 6 والأموال متتهبة فأحرزها وحصحها ل 
ألم نكن البلاد خراباً فعمرها » وثغور المسلمين مهتضمة فحماها ونصرها » . 

ثم قال : « فأصبحمم بنعمة الله إخواناً » دبلم مر المؤمنين لشمفم على أعدائه أعواناً » حى 
توائرت لديم الفتوحات » وفتح الله عليكم يخلافته أبواب المير والبركات » وضارت وفود الروم 
وافدة عليكم » وآمال الأقصين والأدنين مستخدمة إليه وإليكم » يأترن من كل اج عميق ويلد سحيق »© 

ثم قال : « فاستعينوا على صلاح أحوالم بالمناححة لإمامكم » والتزام الطاعة الحليفتكم » فإن من 
نزع يدا من الطاعة » وسعى فى تفريق الجماعة » ومرق من الدين »© فقد خسر الدنها والآخرة » 
وذلك هو المسران المبين . وقد علمت أن ف التعلق بعصمتها والمّك بعروتها » حفظ الأموال وحقن 
الدماء وصلاح الخاصة والدهماء » وأن بقوام الطاعة تقام الحدود وتوف للعهود ... فاعتصموا بما أمركم 
لله بالاعتصام به » فإنه تبارك وتعالى يول ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمر منكم .2 
وقد علممم ما أحاط بم » فى جزيرتسم هذه من روب المشركين وصفوف الملحدين »© الساعين 
قَ شق عصا كم » وتفريق ملذاكم الآخذين فى مخاذلة دينم وتوهين دءوة نبيم .. الخ . 

راجع خطاب ابن سعيد بأ كله فى نفج الطمب اج ١‏ ص 9077 - 31078 . 


ككل سهام أثبتت فى المقاتل 
لمقتبل أو فى العصور الأوائل 


وكلهم ما بن راج وآمل 
مخافة بأس أو رجاء لنائل 


)20 وقد نمل إلينا المقرى عن المغرب لابن سعيد وغيره فبذة ف تر حمة القاضى منذر بن سعيد 
البلرطى » وفها أنه ولد سنة 6 ه» وبرع ف علوم القرآن والسنة ع وظهر بفصاحته وذلاقته 
وجزالة شعره » وكان الحطاب الذى ارتجله فى مجلس الناصر لمناسبة استقباله لرسل ملك الروم بدأ 
ظهوره وشبرته » فولاه الناصر الصلاة والخحطابة ى. مسجد الزهراء » ثم ولاه قضاء المماعة بقرطبة . 
وتوق سنة 6ه ا ( داجع نفح الطيب ج١١‏ ص ١74‏ و968١‏ وكذلك قضاة قرطبة للخشى 
ص ١6‏ و5ا1). 


تت هات 


وما انصرف رسل قسطنطين » بعث الناصر معهم سفيراً هو هشام بن هذيل 
مهدية حافلة » ليؤْكد المودة ويوثق عرى التحالف بين قرطبة وقسطنطينية » فعاد 
بعد سنن وقد أدى سفارته خير أداء » وعادت معه رسل قسطنطين20© . 

وتفيض الرواية الإسلامية فى تفاصيل هذه السفارة إفاضة واضحة » ولكنبا 

تلى كبير ضوء على موضوعها وغايتها الحقيقية » وأكبر الظن أنما لم تكن 
ل الدولة البيز بز نطية مع دولة الإسلام بالأندلس» وتوطيداً للصداقة 
القدعة الى رأى بلاط قسطنطينية أن يعقدها مع بلاط قرطبة منذ عهد عبد الرحن 
ابن الحكم0© لتكون شبه تحالف ضد الدولة العباسية خصيمتهما اللشتركة ٠‏ ورتم 
كانت نرىفى الوقت نفسه إلى تنظم الخطط المشركة بن الدولتين » لاف الدو لد 
الفاطمية الفتية » اله تى بدأت تزعج البيزنطيين فى أواسط البحر المتوسط » وتزعج 
حكومة قرطبة بتوغلها فى المغرب الأقصى . 

م توالت سفارات ملوك النصرانية بعدئذ على الناصر فوفدت عليه رسل ملك 
الصقالبة وهو يومئثذ الملك , يئر أو بطرس(2 » فاحتفل بقدومهم كذلك وبعث 
معهم ربيعاً ( ريفا) الأسقف سفيراً إلى ملكهم ؛ ؛ ثم وفددترسل ملك فرنسا وهو 
يومئذ لويس الرابع فى طلبالصداقة والمودة » فأجا مم إلى ما طلبوا . 

على أن أهم سفارة تلقاها الناصر يومئذ » هى سفارة أوتو الأكير إمير اطور 
ألمانيا » وقد كان أوتو يومئذ زعم النصرانية » كما كان عبد الرحمن الناصر زعمم 
الإسلام . وتشير الرواية الإسلامية إلى تلك السفارة فى “موض وإبجاز » وتصفه 
أوتو تملك الصقالبة أو ملك « اللان؛ وتسميه « هوتوا» أو و هوتو ,0©, ولكها 
تتفو تتفق مع الرواية الفرنجية فى تاريخ هذه السفارة وهوصنة4 5ه الموافقة سنة”5 48م . 
فنى ذلك العام وفد على قرطبة سفير » وهو حير يدعى يوحنا الحورزيى نسبة 
إلى الدير الذى ينتمى إليه فى جور زف على مقربة من منزء وكان يوحنا من أكابر 


)١(‏ داجع فى أخبار هذه السفارة البيزنطية : ابن خلدون ج 4 عن 141و 48١ع‏ وتفح 
الطيب ب ١‏ ص ١74 - ١7١‏ ؛ والبيان المغرب ج ؟ ص و78 . وداجع رقأطأ : اع ططاعوهم 
2.95-0 .1 .8 


)2 راجع « دولة الإسلام فى الأندلس » القسم الأول ص دف لح رد 2 3*3 
(؟) هو يطرس بن سيمون الكبير ملك بلغاريا وقد كان يومعذ يعرف بملك الصقالبة .. 
(4 ) راجع أبن خلدون ج 4 ص ١4#‏ ؛ والبيان المغرب ج ؟ صن 584 . 


ل 58# - 


العلا وأقطاب البحثوالمناظرة . والظاهر أنهقد وقعت فعلا قبل ذل كمراسلا تكلامية 
بين الناصر وأوتو عن الإسلام والنصرانية » وأن الناصرقد عرض ف بعض رسائله 
بالنصراية وتعانها ؛ » فألنى أوتوالفرصة سائحة لآن يدافع سيره العلامة الذلق عن 
قضية النصرانية لدى خليفة قرطبة(©. بيد أنه يبدو من أقول الروايات الكنسية 
أن هذه المهمة الحدلية ءلم تكن إلامهمة ثانوية إلى جانب مو ضوع سفارته الأصلية » 
وأن مهمته الحقيقية كانت تتعلق بشأن توغل المستعمرات العربية المغامرة » ى 
جنوق فرنسا وق ليجوريا وسويسرة » وعيتها فى تلك الأنحاء » بصورة تبث 
الرعب والروع إلى كثير من المدن والمماعات النصرانية » والاستعانة بنفوذ خليفة 
الأندلس الذى تنتمى إليه هذه المستعمرات من الناحية الأدبية » لوقف عدوالها 
وتوغلها؟ . وقدم يوحنا إلى قرطبة عن طريق الرون وقطلونية .رفقة راهب 
آخر » ومعه طائفة نفيسة من المدايا برسم الخليفة » فاستقبل فاوة » وأتزل ف 
إحدى الدور الرسمية . ولكن الناصرلم يبادر باستقباله حين وقف على وصرع 
رسالته» ولم يقبل بالأخص أن تكون المسائل الدينية موضوع جدل بيذهما . ولا ألح 
يوحنا فى طلب المقابلة والمحادثة » أجاب الناصر بأنه سبق أن أرسل رسولا أسقفاً 
إلى أوتو فاعتقله مدى ثلاثة أعوام ؛وأنه سيعتقله أى يوحنا » أضعاف هذه المدة » 
لأنه أرفم مقمً من ملك النصرائية . وأخرراً تقرر أن برسل الناصرإلى ملك الألمان 
رسولا آخريستوثقمن عواطفه ونياته نحوه» وأن يبى يوحنا معتقلاحى يعود السفير. 
واختيرلمذه السفارة كالعادة قس من رعايا الحليفةهور بيع أو رينا الأستف » وكان 
عالاً متمكناً يشغل ف البلاط منصباً هاما » ووه الناصر بعطفه وتقديره » لعلمه. 
وجليل خدماته9؟ » فاخترق فرنسا إلى ألمانيا » ومثل لدى الإمير اطور أوتو ق 
تورنئحن » حيث كان ينفق معظٍ أوقاته . وكان أوتو >وز يومئذ بعض المتاعب 
الداخلية منجراء ثورة ولده عليه » فأبدى تساهلانى قبول وجهات نظر الحليفة » 
وأكرم مثوى سفيره » وعاد ربيع الأسقف إلى قرطبة » بعد سنتن من سفره 
21079" همهة م( . فارتاح الناصر لنتائج سفارته 2 وأذن رؤية ة يوحنا سفير 


)1١(‏ 187.م معهمء" مه تدمسأعمة5 وعل قهوتكة ك1 : لمماء8 

( ؟ ) تناولنا قصة هذه المستعمرات ف الفصل التالى . 

0" ابن خلدون ج 4 ص ١41‏ . وهو ربيع بن زيد من زعماء النصارى المعاهدين » وكان 
جمد العر بية و اللائينية . 


 ةةّلاد‎ 


الإمراطور ؛ واستةبله بقصر قرطبة فى احتفال فخم » ظهرت فيه روعة البلاط 
الأموى » وأفضى إلى الحليفة عموضوع سفارته . ولسنا نعرف ماذا كانت نتائج 
هذه السفارة » لآن الرواية العربية لا تحدثنا عن موضوعها » ولا تحدثنا الرواية 
الكنسية عن نتائجها . ولكن المرجح أن وجهة النظر الى أبدتها حكومة قرطبة 
لسفير الإمراطور » فيا يتعلق بأمر المستعمرات العربية المغامرة » وغزواتها ى 
غائيس: وثياق إبطالا وسونسرة ؛ أنها ليستها علاقة بتلك المستعمرات » وأنها 
لاتتحمل تبعة أعمالها » ولاتستطيع أن تتدخل فى شأنها » أو تبذل نصحها لأولئك 
المغامرين ا حارجين عن طاعنها 8 وهو استنتاج يويده صمت الرواية العربية عن 
ذكر أخبار هذه المستعمرات » مما يدل على أن حكومة الأندلس » لم تكن ذات 
علائق رسمية مها » ولم تكن تعى بأمرها » وإن كانت بلاريب تنظر إلى غزواتما 
وتوغلها فى الأراضى النصرانية » بعين العطف والرضى . ولكن لوتبراند وهو 
موارخ كنسبى معاصر » يوذكد لنا أن الحليفة كان محمى هذه المستعمرات » وععدها 
بالتشجيع والعون0"© . 
بيد أن الرواية الكنسية تقدم إلينا مبذه المناسبة حديثاً طريفً عن آراء الناصر 
فى نظم الحكم » فد وقف الناصر من مستشاريه أو من يوحنا نفسه على طرق 
نظام الحكم الإقطاعى السائد فى ألمانيا » وما يتمتع به بعض الأمراء الحليين فى ظل 
هذا النظام » من الاستقلال الداخلى » وأبدى ليوحنا اعتراضه على هذا النظام » 
قائلا إن ملككم أمير حكم ماهر » ولكن فق سباسته شكا لا أسكسيكة © وهو أنه 
بدلامن أن يقبض بيديه على جميع السلطات » ينزل عن بعضها لأتباعه » ويترك 
بعض ولاياته » معتقداً أنه يكسب بذلك » وهذا خطأ فادح » فإن مداراة 
العظاء لاممكن إلا أن تزيد فى كبريا؟ نهم ء وتذكى رغبتهم ف الثورة0©) . وق ذلك 
ما يوضح لنا فكرة الناصرق الحكم المطلق» وسياسته فى سحقأولى الشأن والعصبية 
من زعماء القبائل العربية » واعماده على بطانة ذليلة من الفتيان الصقالبة والمولدين . 
تلك تفاصيل المراسلات والسفارة الشهرة الى تبادهها أوتوالأكير وعبد الرحمن 
الناصر » زعما النصرائية والإسلام فى عصرهما » بيد أنها لم تكن خخائمة الصلات 


)١(‏ 193 .م رقتطآ : فسمملعظ 
١(‏ ) 153.م .11 .لا ,اولك : رعمط 


ههع تت 


الدبلوماسية بن الناصر وملوك النصرانية . فقد ثله ى الناصر كذلك سنة 55" م 
460 م ) سفارة من أردونيوالرابع ملك ليون برجو عد السلام والمودة ٠‏ فأجابه 
إلى طلبه ؛ وأرسل ف السنة التالية سفيره محمد بن الحسين إلى ليون ٠‏ فعقد مم 
أردونيو معاهدة صادق علها ؛ ولكن حال دون تنفيذها منافسة سانشو لأخيه 
أردونيو . وفسنة 40"اه (408م ) وفدت طوطة ملكة ناقار بنفسها إلى قرطبة 5 
ومعها ولدها غوة وسالكو أمز ليون » وطائفة من الأحبار والعظاء النصارى» 
فاستقبلهم الناصرفى قصره بالزهراء استقبالا حافلا » وعقد السلم مع طوطة » وأقر 
ولدها ملكا على نافار » ووعد سانشو بالعون على استرداد عرشه . ثم وفدت على 
ناض روسل البابا يوحنا الثانى عشر ى طلب السلم والمودة ببن الإسلام والنصرانية 
فأجامهم إلى ما طلبوا2©: وكانت سفارة ذات مغزى واضح فى الاعّراف بزعامة 
الناصر للعالم الإسلاتى . وف أخبار هذه السفارات المتبادلة بن زعم الإسلام 
وملوك النصرانية » وفى تفاصيلها الشائقة » ما يلبى كبير ضوء على طبيعة التقاليد 
والرسوم الدبلوماسية فى العصور الوسطى . 
2-008 

. فأوائل سنة 749 ه مرض الناصرمن برد شديد أصابه » واحتجب حيئاً » 
وأكب الأطباء على معالحته حتى تحسنت حالته نوعاً»وعاد إلى الحلوس ف القصر » 
ولكنه أصيب بنكسة » وعاد إلى احتجابه » ولبث أشهرا تشتد به العلة حيناً 2 
وتخف حيناً ؛ حتى وافاه القدر امحتوم » ف الثانى من شبر رمضان سنة ٠0م‏ هم 
١٠6‏ أكتور سنة 45١‏ م) . وكانت وفاته بقصر الزهراء فى الادية والسبعين 
من عمره » واستطال حكه زهاء حمسن عاماً » وهىأطول مدة <ها خليفة من 
خلفاء الإسلام » إذا استثنينا عهد المستنصر بالله الفاطمى ممصر 

وكان عبد الرحمن الناصر أعظم أمراء الإسلام عصره ٠»‏ بل رما كان أعظم 
أمراء عصره قاطبة . ولم تصل الدولة الإسلامية فى الغرب » إلى ما وصلت إليه ى 
عصر الناصر » من القوة والسؤدد والهيبة والنفوذ . وكان يتمتع لال باهرة 
قما تجتمع فى شخصية واحدة » سياسية وعسكرية وإدارية . وكان يشبه ىق 


.14« ابن خلدون ج ؛ ص‎ )١( 


لد اه 


حزمه وصرامته وبعد نظره » نجده الأكير عبد الر<ن الداخل20© . ويجمل ابن 
الأبار خواصه وخواص عصره فى تلك العبارة : « وظهر لأول ولايته من يعن 
طائره » وسعادة جده » واتساع ملكه » وقوة سلطانه » وإقبال دولته » وخمود 
نار الفتنة على اضطر امها بكل جهة » وانقياد العصاة لطاعته» ما تعجز عن تصوره 
الأوهام (»© . وتولى حجابته لأول .ولايته مولاه بدر بن أحمد » وما لبث أن 
اصطفاه وأولاه كل ثقته » وفوض إليه الأمر والبى » وجعله على حد قول 
المؤرخ «شمساً لملكه وبدراً 0©. وولى أبناءه الثلاثة عبد الرحمن وعبد الله وإسماعيل 
5 5 - و 2 35 55 5 

ولى الناصر مكانه فى الحجابة مومبى بن محمد بن حدير .. وتولى وزارته عدة 

ع . 8 و ه 
من أنبه رجال العصر » مهم أحمد بن محمد بن حدر » وجتهُور بن عبد الملك » 
وعبد الله بن محمد الزجالى . وتولى إدارة الشئون المالية عبد الملك بن 
جهور » وأحمد بن عبد الماك بن شهديدا؛». وأهدى ابن شهيد إلى الناصر هديته 
ار ة » الى أفاض ىوصفها مؤرخوالأندلس » وكانمها حسمائة ألف مثقال 

ن الذهب » وماشا أوقية هن المساث والعندر » وثلاثون شقة من الحرر المرقوم 
9 » وماثة فرهس مسراجة 4 وعشرون يغلا عالية الركاب 2 وأربعون 
وصيفاً » وعشرون جارية بكسوتءن وزينهن » وأصناف عديدة أخرى . قال 
ابن خلدون « وهىمما يدل على ضخامة الدولة الأموية واتساع أحواها ؛ . ومجمع 
مر خوالأندلس علىأنه لمتقدم هدية فى قدرها ونفاستها إلىملكمن ملوك الأندلس . 
قدمها ابن شهيد إلى الناصر ف سنة 8701 ه » ومعها خطاب رقيق يشيد فيه بعظمة 
الناصر ومآثره » فوقعت لديه أحسن موقع » وزاده حظوة واختصاصاً » وأسمى 
منزلته على سائر الوزراء » وأسيغ عليه لقب ذى الوزارتين » فكان أول من حفلى 
مهذا اللقب من وزراء الأندلس 4 وضاعف له رزق الوزارة 34 وجعله ثمانين 
أل دينار فى العام© . وولى قيادة الحيش لأول عهد الناصر أحمد بن محمد ' 

)١(‏ البيان المغرب ج اصضص136#ا. 

7 20) 

(؟) البيان المغرب ج ٠١‏ ص 584٠‏ . 

( 4 ) البيان المغرب ج ص 154 . 

(ه) داجع ابن خلدون ج )؛ ص ١١8‏ ؛ ونفم الطيب جح (١‏ ص 155 ١5979‏ ر 810 
نةللا هن ابن حيان وابن الفرضى وغيرهما . 


ب ١5ق‏ سا 


ابن أىعبدة » سليل الأسرة الشبرة » الى تولى زعماوئها قيادة الحيوش الأندلسية 
خلال الفتنة الكترى . وكذلك ولها الحاجب بدر غير مرة » وولما الفتيان 
الصقالبة مثل نجدة وهيسور وغيرهما . وقد رأينا كيف انب تسياسة عبد الرحمن 
فى إيثار الصقالبة بالقيادة إلى كارثة الحندق . وممن ولى القضاء فى عهد الناصر 
أحمد بن محمد بن زياد » وأسلم بن عبد العزيز بن هشام » ومنذر بن سعيد 
البلوطى90© . 

وقد أورد لنا ابن حيان ثبت طويلا من الوزراء وأصعاب اللخطط والموالى الذين 
تولوا المناصب الكدرى فى عهد الناصر . 

فن الوزراء :: محمد بن سليان:بن وانسون . سعيد بن المنذر القرئى »> 
عبد الحميد بن بسيل » خالد بن أمية بن شهيد عابو بن أعلدى ند 7 
جهور بن عبد الملك البختى » أحمد بن محمد بن إلياس . 

ومن أصعاب اللمخطط : محمد بن سعيد بن المنذر القايد . عيسى بن فطيس 
الكاتب . عبد الله بى بدر بن أحمد صاحب الشرطة . محمد بن قاسم بن طملس 
صاحب اللمظالم . محمد بن عبد الله بن موسى الحازن + إسماعيل بن بدر بن 
اسماعيل العارض . 

ومن الموالى لطيو ابزحقية انرز يد ب أن علس العف اند 
ابن أمية بن عيسى بن شهيد . محمد بن جهور بن عبد الملك البختى . مروان بن 
جهور بن عبد الملك البختى .» أحمد بن سبل بن محمد . عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن عيسى . محمد بن عباس بن محمد بن ألى عبدة . عبيد الله بن عباس بن أحمد 
ابن أنى عبده » عبد الله بن محى بن أدريس . عبد الوهاب بن محمد بن بسيل . 
عمد بن مرواة .بن عبد الله بن يسيل . عبد الرحمن بن أحمد بن زكريا بن عاصم . 
محمد بن أحمد بن قابوس . أحمد بن محمد بن عيسى . مد بن عبد السلام بن 
كليب بن ثعلبة0© . 


2000 البيان المغرب ج ,اص ١51١‏ . 

)١(‏ نقإنا هذا ب عن ابن حيان أورده فى المقتيس - السفر الخامس - مخطوط الدزانة 
الملكية الذى سبقت الإشارة إليم غير مرة . وأورد لذا ابن حيان أيضاً ثيتا طويلا بأسماء عمال الكود 
فى عهد الناصر استغرق صنمحة كاملة ( لوحة ١٠#‏ [) . ولكنا ل نجد محلا لإيراده . 

0" أندلس 


]عع د 


وذكر لنا ابن <يان » فى حوادث سنة #74 ه ء أن الوزراء فى هذه السنة 
كانوا عشرة » وهم : سعيد بن المنذر القرشى المروانى . أحمد بن محمد بن حدير ‏ 
عد الكميد بن سيل .. أعد ينعد الورهات بن عبد الرؤوق». ‏ ختالد ين آمية 
ابن شهيد . عيسى بن أحمد بن ألى عبدة 5 00 
أصبغ بن فطيس . أحمد بن محمد بن إلياس . بحبى بن إسحق . 

وذكر لنا فى حوادث سنة هام ه 2 أنه قد عزل عن الوزارة نجى بن 
إسمق ء وواها أحمد بن عبد الملك بن شهيد » وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالى » 
وأن الوزراء بلغ عددهم فى هذه السنة واحداً وعشرين وزيراً » منهم تسعة من 
العشرة الذين سبق ذكر رهم عدا يحي بن بن إسعق 20 . 

وكان عبد الرحمن الناصر عاناً ١‏ أدي] » مبوى الشعر وينظمه » ويقرب الأدباء 
والشعراء ؛ وكان فى مقدمة دولته وأكثر هم حظوة لذيه 14 الققيه: انك ميك ند 
صاحب العقد الفريد » وشاعر الدولة المروانية منذ محمد بن عبد الرحمن . ويفيض 
ابن عبد ربه ف مناقب الناصر »ويستعر ض غزواته منذ ولايته حبى سنة 7لا"اه» ى 
أرجوزة طويلة رتبت .فق السنين0© . ومن شعره فى وصف عصر الناصر » 
واعتّزاز الإسلام بدولته قوله : 


قد أوضح الله للإسلام منهاجا 
وقد تدينث الا استاكا 


ياابن الخلائف إن المزن لوعل.مت 


والحرب لوعلمت بأساً تصول به 
مات النفاق وأعطى الكفر رمته 
وأصبح النصر معقوداً بألوية 


والناسقد دخلوا فى الدين أفواجا 
كأنها ألبست وشياً وديساجا 
نداك ما كان منها الماء اجا 
ما هيجت من حمياك الذى اهتاجا 
وذلت اليل إلخاماً وإسراجا 
تطوى المراحل جيرا وإدلاجا 


أخرجتها من ديار الشرك إخراجا 
كالبحر يقذف بالأمواج أمواجا 
عرمرماً كسواد الليلرجراجا 


أدخلت فى قبة الإسلام بارقة 
بجمحفل تشرق الأرض الفضاء به 
كوا كبه 


يقوده البدر يسرى ى 


1١)‏ ( وردت افةرة الآولى فى اءمتبس - الامر القافين ان روسة و01 ووردت الفقرة 
الثانية فى لوحة 159 أ . 
)2 راجم هذه لي رجوزة فى كتاب العقد الفريد ( طبعة المطبعة الأزهرية ) ج * صى 7٠١6‏ 


إل 010 . 


خ#ا"ة ا د 


إن الحلافة لن ترضى ولا رضيت 2 حبى عقد تا فى رأسلكالتاج(١")‏ 

وما ينسب إلى الناصر من النظم 

لا يضر الصغير .حدثان سن إنما الشأن ق سعود الصغر 

م مقتم فازت يداه بغمم لم تنسله بالركض كف مغير (") 

وكان الناصر سمحاً وافر الحود : ويصفه ابن الأثر بأنه كان ء أبيض > 
أشبل » حسن الوجه » عظم الحسم 3 قصير الساقين0© ه وترك الناصر من 
البنين أحد عشر ولداً مهم ولى عهده وخلفه | التتمر بالل 

وقال الوزير جعفر بن عمان المُصْحنى فى رثاء الناصر : 


» قوله * 


له إن :أناما هفيع بإنابيبا 
لم يلم الدنيسا عظام خطويا 
تأمل فهل من طالع غير آفل 


لحائرة مشتطة فى احتكامها 
وأحداتها إلا قلوب عظامها 


وعاين فهل من عائش برضاعها 
كأن.نفومن_الناين كانة يقيهة. “فل وار لقنت قبتامها 
قطان :ما يأسالأمى. وتقاضرت: :ند الضير عن أعوافا والعتذامها 
ويشيد النقد الحديث ممناقب عبد الرحمن الناصر وعصره أعظ إشادة : ورم 
كان أبلغ ما قيل فى ذلك تلاك العبارات القودة الى * ع ثم مها العلامة دوزى حديثه عن 
عصر عبد الرخمن الناصر : « لقد كانت هذه تئج بهرة » ولكنا نيحد إذا ما درسنا 
ذلك لعل الز اهر » أن الصانع يشر الإعجاب والدهشة » بأكتثر ما يثير ها 
المصنوع : : تشرهما تلاك العبقرية الشاملة اقول تاكاه بىء منها 4 والى كانت 
تدعو إلى الإغجات فى تدمرفها نحو الصغائر » كما تدعوإليه فى أسمى الأمور ه إن 
ذلك الرجل الحكم النابه » الذى استأئر مقاليد الحكم » وأسس وحدة الآمة » 
ووحدة السلطة معا » وشاد بواسطة معاهداته نوعاً من التوازن السياسى » والذى 
انسع تسامحه الفياض لأن يدعو إلى نصحه رجالا من غير المسلمين » لأجدر بأن 
يعتير قريناً لملوك العصر الحديث » لا خليفة من خلفاء العصور الوسطى ©. 


من الناس إلا ميت بفطامها 


)١(‏ وقيل إن هذه القصيدة وجهت إلى الناصر 1 1سبة عوده ظافراً 
الثوار فى مسجل حكه . 

)0 نفح الطوب ج جح اص "؟١ا.‏ 

(ع) 00000 

(4؛) 175.م .11ملا ,املك : وتمط 


من أول غزوة قام بها ضد 


اث 


غزوات اللمسلمين 
فى غاليس وشمال إيطاليا وسويسرة 


توقف النزو الإسلاى عقب بلاط الشهداء . استئنان النزو فى مهد هشام . غزو آافرقج لشالى 
الأندلس . الغزوات الإسلامية المغامرة . صمت الرواية الإسلامية عن ذكرها . غزو ةورسقة وشواطىء 
فرنا الحنوبية . غزو مرسيليا وبروةانس . غزو مومى بن مومى لسبتانها . غزو جزيرة كاماراج . 
أضطراب الأحوال فى جنوفى فرنسا . غزو المسامين لشواطىء سان ترو بيه . ممعاقلهم فى تلك الأنحاء . 
تدخلهم بين النصارى . اخثّر اق الغزاة لدوفينه . عبوره مون سى ٠‏ احتلاهم لممرات الألب . جوازم 
إلى سجول بييمون . عودهم إلى غزو بروقانس . غزوم ارصيليا وإيكس . غلقهم لممرات الالب . 
تقدمهم إل ليجوريا . غزوه لمنطقة قاايه وساقوا . وصولم إك قلب سويسرة وشرقهًا غزوم لثغر 
فريحوس. اتاد الأمراء ا على مقاومهم . استئجاده بقيصر قسطنطينية. مهاج ةا مسلمين وأمزيقهم . 
الصلح بيهم وبين هلك بروقانس ٠‏ احتلاقم لممر سان برنار . استيلاقهم على جرينوبل . غاراتهم فى 
بييمون . الحرب بيهم وبين الجر . 0 . إلى صان جالن ٠.‏ قتالحم وهزعهم . صدى الغزوات 
الإسلامية فى جنوف أوربا . سعىالبابوية ار ألمانيا لوقفها . اربة الغزاة فى دوفينه وبر وقانس . 
هز هنهم وارتدادم إلى الحذوب . سقوط حصن فراكسنيه . سوط المستعمرات الإسلامية فى الألب . 
غزوات بحرية إسلامية لشواطىء فرذسا . غزو قورسقة وسردائية . ظروف .هذه الغزوات الإسلامية . 
خواصها وبواعها . آثارها المادية والأدبية . أثر العرب فى تقدم الزراعة ف الأنحاء المفتوحة . نقلهم 
لكثير من المماصيل والغراس . أثرهم فى تين سلالة الخيل . الآثار الاجتاعية . أقوال النقد الحديث . 


1« جه 
نحدثنا فيا تقدم عن غزوات العرب فى غاليس ( جنوف فرنسا ) منل الفتح 2 
ورأينا كيف وضع ارتداد العرب فى موقعة بلاط الشهداء فى سنة 4١١1ه‏ (لا/ا م) 
حداً لغزواتمم فى غاليس » وكيف فقدوا تباعاً قواعدهم فى لاتجدوك وسينانيا » 
حى انهت رياسهم فما وراء البرنيه بسقوط ثغر أربونة » آخر قواعدهم فى سبمانيا » 
فى يد الفرنج فى سنة ١55‏ ه (9ؤهلا م)20© , 
كانت الأندلس خلال هذه الفئرة تضطرم بالفئن الداخلية والهر ب الأهاية . 


ولما استطاع عبد الرحمن الأموى أن ينتزع الرياسة لنفسه من تمر الفتنة » وأن يعيد 
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ملك الدولة الأموية بالأندلس » لبث بقية عهده يعمل على توطيد ملكه الفنى » 
وحمايته من النواروالحوارج » ولم نتح له فرصة للتفكير فى الغزوات الحارجية . بل 
لقد اضطر أن يقن موقف اللدافم من مملكة الفرنج ومن عاهلها شارلمان » الذى 
حاول أن يغزو الولايات الإسلامية » مؤازرة الزعماء الحوارج فى اللغر الأعلى » 
واضطر أن يغضى مدى حين عن غزوات المملكة النصرانية الناشئة » لأراضى 
الأندلس وقواعدها الثهالية . 

فلا تولى ولده هشام الملك » واستطاع أن يقضى على ثورة أخويه سلمان 

وعبد الله » وجه عنايته إلى مقارعة المملكة الفرنجية » ورد خخطرها عن الأندلس» 
وبعث إلى الشهال فى سنة 1175 ه (917/ م) مجيش كثيف بقيادة حاجبه عبد الملك 
ابن عبد الواحد بن مغيث » فعير جبال البرنيه» ونشيت بين المسلمين والفرنج فى 

بسائط سبمانيا عدة معارك كانت سالا » وجدد بذلك عهد الغزو والحهاد فيا فها 
وراء الرنيه + ْ 
وعاد الفرنج فىعهد الحكم بن هشام » فعبروا جبال البرئيه فوسنة 186 م 

801١‏ م) وغزوا الثغرالأعلى وافتتحوا ثغر .رشلونة » واقتطعوا بذلك جزءاً من 
الأندلس الشمالية : ولم تمض بضعة أعوام أخرى ء حتى عير الفرنج العرنيه 
للمرة الثانية ( 191 ه 4١م‏ م ) وحاولوا الاستيلاء على مدينة طرطوشة » ولكن 
المسلمين استطاعوا إنقاذها . 

وفعهد عبدالرحمن بن الحكم سارت حملة بحرية أندلسة لغزو الحزائرالشرقية ‏ 
وقد.رأينا فها تقدم كيف غدت مياه الأندلس الشرقية هر كر لحملات البحارة 

المسلمين » يسرون منها نحو الشهال والشرق إلى الشواطئ والحزائر القريبة » 
ينقفدرن غلبا طلا الغتدمة والببى 6 وكيف بداكةمن: ذلك لمن عاولات 
الحاهدين المسلمين » لغزو شواطىء فرنسا الحنوبية وأحواز مصب الرون . 

1 وقد فصلنا فيا تقدم من كتابنا أخبار الغزروات الأندلسية الرسمية فيا وراء 
العر نيه 2 وأشرنا بإمجاز إلى بداية عهد الحملات البحرية الأندلسية الخاصة(©, 
امتتحاوك فى هذا الفصى أن :ستعرض لنحة من أخبار هذه الحملات والغزوات 
الإسلامية غير الرسمية البحرية واليرية » إلى شواطئ فرنسا الحنوبية » وما نجاورها 
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من سهول ليجوريا وهضاب سويسرة » وما مجدر ذكره أن الرواية الإسلامية 
قلا تشير إلى هذه الغزوات بكلمة ؛ ورمماكان ذلك راجعاً إلى طبيعة هذه الغزوات 
والمغامرات غير الرسمية » الىكانت نت تنظمها حماعات خاصة من الحاهدين لاثربطها 
محكومة قرطبة صلة رممية » ولا تعتمد إلا على جهودها ومواردها الخاصة .. 

بدأت هذه الغزوات الأندلسية لاشواطئ والثغور الفرنجية منذ أوائل القرن 
التاسع . وكان معظمها حمللات محرية » قوامها ماعات من احاهدين والرعماء 
المغامرين . فى سنة « ازاع غرت إخلى هله المماعات البحرية الحاهدة جزبرة 
كورسيكا ( قورسقة ) » وهزمت الأسطول الفرنجى الذى بعثه ببين ابن شارلمان 
ملك إيطاليا لقتالهم » وعادت بكثير من الغنام والسسبى . وتوالت بعد ذلك غزوات 
البحارة الآندلسين لشواطىء كورسيكا وسردانية » وهما يومئذ أغبى جزر البحر 
المتؤسط. وكدلك توالت غارات الحارة المسلمين على شواطىء فرنسا الحنوبية . 
وتعنى الرواية الكنسية والفرنجية المعاصرة بتدوين هذه الغزوا تالإسلامية» وتصف 
عصفها وعيتها » وما كانت تحدثه من الرعب بين السكان النصارى » وتقول لنا 
إن البحارة المسلمين » ذهروا فى الحرأة إلى حد التجول فى مياه الأطلنطيق » 
والإغارة على شواطى ء فرنسا الغربية » وإن سفينة عربية كبيرة اجتازت ف ذلك 
الحين مياه الأطلنطيق حبى مصب تمر اللوار2© . 

وفىسنة 818 م سار أسطول أندلسى من مياه طركونة ومياه الحزائر الذمرقية 
إلى مياه بروقانس » وغزا ثغر مرسيليا وما حوله من الأرافى » وأثن 8 : 
وحمل الغزاة كثراً من الغناتم والسبي . ولم يستطع ملك فرنسا الضعيف أويس ابن 
شارلمان مقاتلة الغزاة . ثم عاد البحارة المسلمون وغزوا شواطى ء بروقانس مرة 
أخرى » ونفذوا إلى مصب نهر الرون ء واقتحموا مديئة آرل وخخربوا كنائسها . 
وتوالت بعد ذلك غزوامم هذه المنطقة . وى سنة ١٠86م‏ فى أواخرعهد عبد النمن 
ابن الحكم » عبر مومى بن موسى بن قم ىصاحب سر قسطة وزعم النغر الأعلى » 
جبال اليرنيه » وغزا سيتانيا وأنذن فى نواحيها » واضطرشارل الأصلع ملك فرنسا 
أن مهادنه » وأن يعقد الصلح معه » وأن يسترضيه بالهدايا والتحف . ومن 


)١(‏ جمعت أقوال الروابات الكنسية والفرية المعاصرة » عن هذه النزوات ا« سلامية » فى 
موسوعة باينا الى سبقت الإشارة إلما غير مرة » بنصوصبها اللاتينية أو افر نسية القدرمة » 
وقد عتمدنا عليها 5 5-3 . من حوادث هذا الفصل . 
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المرجح أن هذه الغزوة لم تكن ذات طابع رسمى » ولم تكن لها صلة محكومة 
قرطبة . ذلك أن ببى قسى" زعماء الثغر الأعلى فى ذلك الحين » كانوا يتمتعون 
0 لولاء لكوعة قرطي © وكاتوا الوكين ودعو 
إلى مقاومها والحروجعلبا . وى سنة 59م هاحمت حماعة من البحارة وانحاهدين 
المسلمين شواطىء بروقانس مرة أخرى » واستولت على جزيرة كاماراج الواقعة 
ق مصب الرون » وأسرت أسقف آرل الذى كان يقم با » وعادت مثقلة 
بالغنائم والأسرى . 
ع 1# نه 

وأذكى نجاح هذه الغزوات المتوالية » فى نفوس المغامرين والمحاهدين منمسلمى 
الأندلس وإفريقية »حب التوغل فىهاتيك الأنحاء» “"ورغبة فى استعارها والاستقرار 
فها > وكانت أحوال غاليس ( جنونى فرنسا ) قد اضطربت يومئذ » وغلب سيد 
من سادة هذه الأنحاء يدعى 0007 على ولابى دوفينه ويروقانس » وتلقب. 
ملك آرل . وقام يناوثه بعض منافسيه » ونشبت بينه بذهم حرب أهلية ( نحو 
سنة 890 م) . فى تلك الآونة رست سفيئة عربية صغيرة علها عشرون نحاراً 

من المسلمين » فى خليج جر بمو أو خليج سان تروبيه » ونزلوا إ إلى الشاطئء وللأوا 
إلى غابة كثيفة » تظللها الحبال » ثم هاجوا , بعض الضياع القريبة وفتكوا بسكانها . 
ولا رأوا منعة معقلهم من الربوالبخرء عواوا عل الاسعرار تيده ودعوا لغوانيم 

من الثغور الإسلامية القريبة إلى القدوم » وأرسلوا فى طلب العون والتأبيد من 
حكومات الأندلس والمغرب » فوفد علمهم كثير من المغامرين البواسل . ولم نمض 
أعوام قلائل » حتى استقروا فى ذلك المكان » وأنشأوا هم سلسلة من المعاقل 
والحصون » أمنعها وأشبرها حصن تطلق عليه الرواية الفرنجية المعاصرة » اسم 
( فرا كسنم ) ساعد رومع . والمظنون أنه هو المكان الذى تقوم عليه يوم قرية. 
(جارد فرينيه) ععوزمع.ءلئون الواقعة لسع جال الألب20©, 5 زالت نمة آثار 
تدلعلى قيام بعائل قدعة ف ذلك المكان : وم كثر جعهم ء واشتد ساعده » احذوا 
فى الإغارة على الأنحاء احاورة » وأصبحوا قوة مخشى بأسها عست د تر 
الأمراء والسادة المتنافسين يستظهر ون ممم » بعضهم على بعض » فلبوا الدعوة > 
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وانتزعوا من بعض السادة أراضهم » وأعلنوا أنفسيم سادة فى الأنحاء المغلوبة » 
وبثوا الذعر والروع. ق جنوب بروثانس » حتى وصفهم كاتب معاصر و بأن 
واحدا مهم زم ألفآ » واثنين سبزمان ألفين »290 . 
وكانت هذه أول خطوة فى استعار المسلمين الحنونى فرنسا . وق خاتمة القرن 
التاسع اتخذ المستعمرون المسلمون خطوة أخرى» فتقدموا نحو جبال الألب غرباً 
وثهالا . وكانت مملكة آرل قد ضعفت واضمحلت » وخلف بوسون ولده لويس » 
ولكنه ذهب إلى إيطاليا ليحارب إلى جانب حلفائه فهزم هنالك وأسرء وتركت 
مملكته بلا دفاع » وساد الإتحلال والفوضى غاليس كلها : فاتهز المسلمون تلك 
الفرصة واخبرقوا مفاوز دوفينه » وعبروا «مون سى ») أهم ممرات الألب 
الفرنسية » واستولوا على دير نوقاليس الشبير الواقع فى وادى «سيس» على حدود 
يييمون » وفر الأحبار إلى مختلف الأنحاء (سنة م . وأغار المسلمون على 
القرى والضياع المحاورة ومبوها » وفتكوا بأهلها اقيم راان 
تورينو بإيطاليا وتعنوا فيدبرها » ولكنهم استطاعوا أن محطموا أغلاهم »وأضرموا 
النار فى الدير وف المدينة » وفروا عائدين إلى زملائهم + واشتد بأس المسلمين ى 
تلك الأنحاء » واحتلوا مع بمرات الألب ؛ فسيطروا بذلك على طرق المواصلة 
بين فرنسا وإيطاليا » ثم اتحدروا من آ كام الألب إلى سهول بييمون » وأغاروا 
على بعض مناطقها . 
وق سنة م ٠‏ م نزلت سرية قوية من البحارة المسلمين فى شاطىء ء بروقانس 
على مقربة من« إيج مورت » ونهبت دير بالمودى » وكانت الأديار والكنائئس 
يومئذ مطمح أنظار الغزاة » لما كانت تغص به من النخخائر والأموال.+ واننشر 
المسادون بعد ذلاك ف حميع الأنحاء احاورة واجتاحوا كل ما فق طردقهم من 
السائط )» وهاحموا مرسيليا » وهدموا كنيسها » وغزوا إيكس » وسروا النساء 
وتزوجوا من ن ليكثر نسلهم وكووايهت والهم إلهم كثير منالنصارى ال مغامرين 
من أهل هذه الأنحاء » وهجر السادة والأغنياء حصونهم وقصورهم ٠‏ والتجأوا 
إلى الداحل خشية القتل والأسر » وأغلق المسلمون طريى الألب إلى إيطاليا » 
وكا تراك عام ألوف من الحجاج الذين يقصدون إلى رومة » واقتضوا 
مهم الضرائب الفادحة ليسمحوا لم بالمرور ه 
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وامهم إلى يبيمون ومونفراتو. وتقول لنا الرواية الكنسية المعاصرة هم وصلوأ 
فى أائل القرن العاشر إلى حددود ليجوريا على شاطىء خليج جنوة . ويروى 
لوتتراند » وهو كاتب معاصرء أن العربغزوا سنة ٠”‏ » مدلئة ( أكى ) من 
أعمال مونفراتو الشببرة محماماءها ( وهى على مقربة من تورينو ) » 0ه ثانية 
سنة 418 بقيادة زعم يدعى ( ساجيتوس ) ولكلهم هزموومزقوا . وق هذا 
الوقت أيضاً نزلت حماعة قوية من البحارة الإفريقين بساحل جنوة » وقتلت 
عدداً كبيراً من أهلها '» وأسرت حموعا كثيرة من النساء والأطفال . 

وفوسنة 404 م غزا المسلمون منطقة « قاليه » فى جنوب سويسرة » ونبيوا 
در « أجون » الشهير » وغزوا ف الوقت نفسه منطقة « تارانتيز ) من أعمال سافقوا 
الوسطى ثم اتخذوا منطقة «قاليه » قاعدة للإغارة على الأراضى النحاورة ف 
سويسرة وإيطاليا » ونفذوا ما إلى أرامظ ودر 3 ثم إلى « جريزون » فه 
شرق سويسرة » ونهبوا در ديزننى أشبر وأغى الأديار السويسرية » وبوا 
طائفة أخرى من الأديار والكنائس الغنية . وف بعض الروايات أيضاً أن المسلمن 
وصلوا فى غزوامم إلى حدرة جنيش » وجاوزوا إلى مفاوز جورا الواقعة ‏ 
شيالها » وكانت سويسرة يومئذ من أقالم بورجونية وملكتها يومثذ الملكة « برت » 
الوصية على ولدها الطفل كونراد » فارتدت حين اقتراب العرب إلى حصن 
ناء ى جهة نيو شاتل . ش ١‏ 

وق سنة 947٠‏ م غزا العرب فر نجوس وكانت يومئذ من أكير وأمنع ثغور 
فرنسا الحنوبية » وغزوا أيضاً ثغر طولون » قفر السكان إلى الحبال » وعاث 
المسلمون فىتلك الأنحاء » وخربوا المدن والحصون » وأحرقوا الأديار والكنائس. 

ولا اشتدت وطأة المسلمين فى جنولى فرنسا » وبلغ السخط من غزواهم 
وعيتهم ذروته » اعتزم سادة الحنوب » وعليراً سيمع هوج مللث روقانس أن 7 
كل ما فى وسعهم لسحق ذلك العدو المزعج . ورأى هوج أن يبدأ بافتتاح حصن 
فر | كسكيه (فراكسنم) الذى متنع به المسلمون» ويتخذونه قاعدة لتأمين مواصلاتمم 
مح اسبانيا وإفريقية » وقاعدة للإغارة على الداخل » وكتب إلى صبره إمير اطور 


- 0 ا 


قسطنطينية » يطلب منه أسطولا من قاذفات النار اليونانية » حبى يستطيع مهاحمة 
المسلمين من البر والبحر معاً . فلبى نداءه . وف سنة "447 م رسا أسطول بيز نطى 
فى مياه سان تروييه » وزحف هوج فى نفس الوقت بحيشه على فراكسنيه » 
وهوجم المسلمون من الير والبحر عمنهى الشدة 3 وأحرقت سفئهم 3 ونفذ هوج 
إلى الحصن بعد قتال رائع » وفر المسلمون إلى الأكام والربى ؛ وكاد يسحق 

سلطانهم فى تلك الأنحاء . ولكن حدث بعد ذلك أن علم هوج أن خصمه ومنافسه 
بير انجيه » قد عاد إلى إيطاليا لينازعه فى انيزاع عرشها فصرف هوج الأسطول » 
واضطر أن يعقد الصلح مع المسلمين » بشر ط أن يبقوا فى رؤوس الألب وممراتها » 
وأن يغلقوا الطريق إلى إيطاليا فى وجه خصمه » وبذلك استعاد المسلمون قلاعهم 
وسيادهم 2 جنولى بروقانس . : 

واحتل المسلمون 1 كام الألب وممراتها » وفرضوا الضرائب الفادحة على 
المسافرين » واستطاعوا بسيطرتهم على ممر سان برنار الكبير » الموصل بان سويسرة 
وإيطاليا » وغبره من الممرات والمعاقل الحبلية » أن مجتاحوا الأنحاء امحاورة » 
وأن ييشوا فبا الذعر والروع » واستقرت مهم جوع فى السبول والضياع القر ببة 
م0 معاقلهم » وتزوجوا النساء الأسرات » وزرعوا الأرض ء واكتتى أمراء 
هذهالنواحى بأن محصلوا منهم بعض الضرائب . ونفذ المسلمون أيضاً إلى منطقة نيس 
ذامها » وما يزال فى نيس إلى اليومحى يعرف حى العرب 52232185 465 2800© 

وأخيراً نفذ المسلمون إلى قلب ولاية دوفينه » وغزوا جرينوبل واحتلوها 
مدى ححين 2 واحتلوا وادها الخحصيب «جريزيقودان» الذى مجرى فيه مبر الإيزر 
فرع الرون » وفر أسق ف جرينوبل وزملاؤه إلى الشمال حابلن رفات قديسيم 917 

5 

وهكذا انتشرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية خلال القرن العاشر الميلادى 
فى بروقانس وسافوا وبييمون وسويسرة » وبسط المسلمون سيادهم على ممرات 
جبال الألب وعلى الحدود ببن غاليس وبلاد اللونبارد (شمال إيطاليا ) وبيها وبين 
سويسرة » وبلغوا فى تقدمهم فى غاليس مدينة جرينوبل » واحتلوا فى سويسرة 
ولاية قاليه ومفاوز جورا المتاخمة مرجونية » واحتلوا فى إيطاليا الشمالية » ولاية 
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ليجوريا > وكانت معاقلهم فى بروقانس ولاسيا حصن «فراكسنيه) » قواعد 
غزواتهم وملاذ قوتهم وسيادتهم . والظاهر أنهم اتبعوا نفس هذه الحطة فى سهول 
جييمون » فأنشأوا مها سلسلة من الحصون والقلاع القوية » لتكون مركزغزواتهم 
فى بلاد اللونبارد وى سويسرة » فإن الرواية الكنسية الى كتها حير معاصر من 
دير نوقاليس » تذكر لنا اسم حصن إسلاى فى تلك الأنحاء وتسميه «فراشنديلوم؛ 
نالا لمع طءوةء » والمظنون أنه هو المكان الذى تعرفه الحغرافية الحديئة باسم 
««فراسنيتو» » وهو الواقع فى لومبارديا على مقربة من نهر « بو » . وتقص علينا 
نفس هذه الرواية الكنسية أيضاً أن سيدا نصرانيا من سادة تلك الأنحاء يدعو يمون 
دفعه شغف المغامرة والكسب ؛ إلى مخالفة المسلمين فاذة نضم إلهم » واشترك ىق 

غارامم الناهبة 3 وف ذات يوم وقعت بن السبايا امرأة 8 الحسن » فاستبقاها 
إبمون لنفسه » ولكن زعيماً مسلما استحسها وانتزعها منه قسراً » فغضب إبمون 
والتجأ إلى كونت روتبالدرس حاكم روقانس العليا » وفاوضه سراً.فى محاربة 
المسلمين ‏ وإنقاذ ايلاد ميم 3 فرحب الكوتت مهذا المشروع »ء ودعا السادة 
إلى معاو نته »؛ واستطاع أن محشد قوات كبيرة » وهوجم, المسلمون ف بييمون من ' 
كل صوب ومزقوا » وسقطت قلاعهم ف أيدى النصارى » وذهب سلطانهم فى 
تلك الأنحاء . وتقص الرواية الكنسية أيضا قصة مؤامرة ديرها كوتراد ملك 
برجونية لإهلاك المسلمين النازلين فى أملاكه فى جورا وعلى حدود رجونية » 
واحر الذين كانوا بشاطر و نهم يومئذ الإغارة والعيث فى تلك الأنحاء . وذلك 
أنه كتب إلى المسلمين يستحتهم على قتال منافسهم انحر » وانتزاع ما بيدهم من 
الأراضى والضياع | الحصبة » وكتب مثل ذلك 0 الجر ر يستحهم لقتال المسلمين 
والمعاونة على إجلامهم ؛ وعين مكاناً للقاء الفريقين » فالتقت الجموع المتنافسة 

من المسلمين وا محر » ونشب بينهما قتال هلك فيه كثير من الفريقن » ثم أشرف 
كونراد مجموعه » ومزق البقية الباقية من الفريقين قتلاواً 0 
تاريخ هذه الموقعة ة فى سنة 481 م » ولكنها لا تعين لنا مكان حدوما(9© . 

ومئذ منتصف المَرن العاشر يأخذ نمم أولئك المسلمن المستعمرين المغامرين 
فى الأفول» وتضه حل سيادتهم فىتلك الأتحاء . بيد أنهم لبثوا مدىحين بعد ذلك 
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محتلون كثيراً من مواقع سافوا » وبجوبون أنحاء سويسرة كلها فى طلب الغنيمة 
والسبى » وقد اعتادوا على حرب الحبال وحذقوا أساليها » وبلغوا فى توغلهم ى 
سويسمرة مدينة سان جالن على مقربة من بحيرة ةكونستانس » وأنشأوا نمة كثيرأ 

من القلاع والأأراج ؛ الى مازالت تقوم منها إلى اليوم بعض الأطلال والبقايا » 
ولبثوا حيناً سان جالن حبى حشد رئيس ديرها حوله حمعاً من المقاتلينالأشداء » 
وفاجأوا المسلمين فى جوف الليل » ومزقوهم قتلا وأسراً » وبذلك خفت وطأة 
الغزوات الإسلامية فى شهال سويسرة . 

واستمرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية ف دوفينه وبروقانس » وبعض 
جهات الألب » وكان قر-ها من «فرأ كسنيه) أمنع المعاقل الإسلامية عمدها بأسباب 
الحرأة والعون؛ وبمدها قرسها من البحردائما بأمداد جديدة من المتطوعين والمغامرين 
من ثغور الأندلس وإفريقية . 

وكان لاستقرارهذه المستعمرات الإسلامية فى جنولى أوربا 3 وين المستمر 
فى الأنحاء والسهول انخاورة » وقع عميق فى الحكومات الأوربية » وكان صريخ 
البابوية يتردد لدف ساد أوربا » بالسعى إلى مكافحة هذا الحطر الداهم » وكان 
أوتو الأكر إمير اطور ألمانيا وأعضم أمراء النصرانية يومئذ » أشد هئلاء الأمراء 
اعياما بالقضياء على خطر المستعمرات الإسلامية » لأنه يدنومن أملاكه ويصيما 
بشره . ولهذا رأى أن يبذل فى هذا السبيل سعيه » لدى عبد ال رحمن الناصر عاهل 
الأندلس وعم الإسلام الروحى والزمى » وأوفد إليه فى سنة 5ه4 م سفارته 
الشبيرة الى أتينا على ذكرها . وحث سفيره يوحنا الحورزيى مع الخليفة مسألة 
اعتداء المستعمرات الإسلامية على الأراضى النصرانية » والمّس إليه أن يعاون 
بنصحه ونفوذه على قمع هذا العدوان . ولكن هذا المسعى لم يسفر عن أية نتائج : 
عملية » إذ اعتذر الخليفة حسما فصلنا من قبل » بأن هذه المستعمرات الإسلامية 
لا تخضع له ولا تأتمر بأوامره » وأنها تعمل مستقلة بعيدة عن حكومة قرطبة . على 
أن لوتيراند» وهو مرخ كنسى معاصر » يؤكد أن الخليفة كان بحمى هذه 
المستعمرات وبمدها بالتشجيع والعون0"© . 

عد يك 
ولم بمض قليل على ذلك حتى أخخرج المسلمون من معاقلهم فى آكام سان برنار 
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ل ولسنا نعرف تفاصيل ذلك الحادث » ولكن المحقق أن 
المسلمين أيدوا كعادمم متهى البسالة فى الدفاع عن مواقعهم + والظاهر أيضاً أن 
القديس دنار سان برنار) الذى سميت هذه الأكام باسمه » كان من أبطال 
الموقعة الى نشبت نشبت وانّبت بجلا المسلمين + 
واستمر المسلمون ق دوفينه وبروقانس » وكثيراً ما دعوا إلى التدخل بن 
سادة هذه الأتحاء . ولما غزا الإممراطور أوتو بلاد اللونبارد » وأخرجمنها ملكها 
برانجيه » التجأ ولده أديرت إلى عرب «فراكسنيه:» ليعاونوه فىاستعادة ملكه » 
وكان هذا التحالف يين السادة والمسلمين ؛ يقوى سيادة الغزاة ويدعمها كلا أذنت 
بالاميار . بيد أن هذه السيادة قد أخذت فى الاضمحلال » مذ فقد العرب 
معاقلهم فى جبال الألب . وف سنة 56م أخرج المسلمون من مدينة جرينويبل 
ومن وادما الخص ب (جر يزيقودان) وطوردوا فى تلك النواحى ؛وساءت أحواهم » 
وأعلن الإمبراطور أوتو بعد ذلك بعامن أو ثلاثة وهو يومئذ ى إيطاليا » أنه 
سيتولى طرد المسلمين من الأراغى النصرانية » ولكنه تو دون القيام عشروعه . 
ثم دنت بوادر المعركة الخامءة : وحدث فى ذلك الحدن أن حيرا كبيراً ذائع 

الصيت » وهوسان مابول أسقف دير كلو ءن ٠‏ أعمال رجونية » حج إلى رومة » 
ولما عاد من طريق دوفينه أسره المسلمون المرابطون فى الحبال مع جماعة كبيرة ' 

من الحجاج » واشترطوا عامهم فدى فادحة » فدفعت بعد عناء » وأطلق سراح 
سان مييل وزملاؤه » وأذكي الحادث حاستهم ومططهم » وذاعت قصة أسرهم » 
وما يعانيه ا اجاج من شر المسلمين وعدوانمهم . فنبض. سيد من سادة تلك الأنحاء 
يدعى بويون » ( أو بيفون) » وانبز فرصة اللواسة العامة وجمع حوله كثراً من 
المقاتلة » وبنى حصنا فى سترون على مقربة من حصن كان ملكه لداعو 2 
ولبث يتحين الفرصة لمفاجأة العرب والاستيلاء على حصنهم » حتى استطاع ذات. 
يوم أن حمل بعض الحراس على فتح الأبواب » فتمت الحيانة » وباغت النصارى 
المسلمين ف حصمم » وقضوا علمهم قتلا وأسراً ( سنة الاقرم ) م 

وف الوق تنفسه التف النصارىق دوفينه حول زعم يدعى جيوم » وهاجوا 
المسلمين فى بميع مرا كرحم وقلاعهم ومزقوهم كل ناحية_ » وبذا اعبار تسيادهم 
فى دوفينه » ولم تبق إلا فى بروقانس « و قوى جيوم وكثر جمعه » بسط نفوذه 
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على بروفانس وتلقب بألقاب الإمارة » واعتزم أن مرج المسلمين نهائياً من تلك 
الأرض . فدعا السادة لمعاونته ومنهم كونت نيس » ورأى المسلمون أن العاصفة 
“تنذر باجتياحهم من كل ناحية » فاستجمعوا كل أهبهم وقواهم » ونزلوا من 
الآكام إلى البسيط فى صفوف متراصة » ووقعت بيهم وبين النصارى معركة 
هائلة ١‏ تورتور» فهزم المسلمون وارتدوا إلى قلاعهم» ولاسما «فراكسنيه» الى 
غدت ملاذهم الأخر ؛فطاردهم النصارىأشد مطاردة » وضيقوا الحصار علهم » 
فحاولوا الفرار تحت جنح الليل إلى الغابات احاورة » ولكن النصارى لحقوا 
مهم وأمعنوا فهم قتلا وأمرا 5 وأبى عا لى من استسلم وعى المسالمين الذين كانوا 
حتر فون الزرع فى الضياع امحاورة » وفر كشرون من طريق البحر » وتنصر 
كثير منهم » وبق نسلهم فى تلك الأرض زمناً طويلا . 

وهكذا سقط حصن فر اكستم أو فراكسليه سنة هلاه م » بعد أن لبث زهاء 
تمانين سنة مركزاً قوياً للغزوات العربية فى غاليس » وقسمت أسلاب العرب 
وأراضهم ببن السادة والحند » الذين اشتركوا فىهذه الحر ب الصليبية » وامهارت 
سلطة العرب فى تلك الأنحاء : | 

با )تعر انق الإسلامية الى كانت مبعثرة فى 1 كام الألب » فيقال إمها 
طوردت ومزق ف نفس الوقت » واعتزق الذين أسروا النصرانية . ولكن توجد 
رواية أخرى خلاصها أن هذه المستعمرات لبثت فق معاقلها محو جيل آخر حى 
تولى مطاردمها رع د ى جير و لدوس . وعلى أى حال فلم تأت أواخر 9 
العاشر حتى ذهبت سياذة المسلمين فى غاليس وسويسرة » ولم ' بجب أحد 0 
والأندلس صريخ الغوث » الذى وجهه أولئك المستعمرون البواسل إلى إخوانهم 
لأن الحوادث الداخلية لم تكن تسمح يومئذ ببذل هذا العون . 

على أن ذلك لم يكن خاتمة الغزوات الإسلامية فى تلك المياه . فى سنة ٠٠١‏ م 
سارت حملة نحرية من مسلمى الأندلس 2 ونزلت بجوار أنتيب ق جنوب فرنسا » 
واجتاحت الأراضى انحاورة . وق سنة 1١١19‏ م نزلت حملة مسلمة أخرى ف 
ظاهر أربونة وحاولت أن تستولى علها » ولكها هزمت ومزقت . وق سنة 
1٠م‏ هاحمت حملة أخرى جزيرة ران الواقعة إلى الغرب من مرسيليا وأسرت 
عددا فق الزعان . وظهر فى ذلك لمحن زعم أندلسى جرىء هو مجاهد عابو 
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أحد أمراء الطوائف » وصاحب ثغر دانية والحزائر الشرقية ( جزائر البليار) 1 
واهتم بأمر الغزوات البحرية » فسار فى أسطوله إلى مياه قورسقة وسردانية » 
وغزا سردانية واحتل بعض أنحائها (سنة 405 ه ٠١١6‏ م) » ولكن النصارى 
اسثر دوها بعد قليل20© . ولبث ماهد العامرى الذى تسميه الرواية النصرانية 
«موسيتو » أو موجيتوس ». مدى حان سيد هذه المياه » يبث فا باد الرعب 
والروع . 

تلك هى قصة الغزوات الإسلامية ىغاليس وبلاد اللونبارد وسويسرة ؛ وهى 
قصة تغفل الرواية الإسلامية كثيراً من أدوارها ووقائعها » ولكنها تشغل فراغ 
كبيراً فى الروايات الكنسية والفر نجية المعاصرة . وهذه الروايات هى عمدتنا فماننقل 
من سير هذه الغزوات الشبيرة . ومن امحقى أنبامقية رو اتدايل واللغوية 
فى كثير من المواطن » ولكنا نستطيع مع ذلك أن نتبين منها » أهمية الدور الذىقام 
به أولئكك امحاهدون والمغامرون المسامون » فى تللك الوهاد والآكام النائية » 
وما كان لم بين هاتيك الثم من السيادة والنفوذ مدى عصور . 
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والآن فلنحاول أن نستعرض طرفاً ءن العوامل و الظرو ف الى أحاطت بتلك 
الغزوات الإسلامية النائية » وطرفاً من الآثار الى خلفتها فى البلاد والأم الى 
كانت ميداناً لها . 

ينكر بعص موؤرخى الغرب على تلك الفتوحات والغزوات العربية والإسلامية 
بوجه عام » خاصة الاستقرار والإنشاء » ويقولون إنها كانت ف الغالب حملات 
ناهبة » تقوم على رغبة الكسب وتحصيل الغناثم . ولاريب أن ظمأ المغنم وشغف 
المغامرة » وما إلها من لذة الاستكشاف والسيادة » كانت من أهم العوامل الى 
قامت علا هذه الغزوات » وتلك هى العوامل الخالدة الى تقوم علبها فتوحات 
الأم منذ أقدم العصور . ولكن من الوق أيضاً أن نقول إن نزعة ة الحهاد لم تكن 
بعيدة عن تلك الغزوات » وإن كثيراً من أولئلك المغامرين البواسل ؛ كانت تحفز هم 
الحاسة الدينية » وفكرة المهاد ى سبيل الله . وقد كانت هذه العصابات الغازية 
اديز تسيل فق القالت لناب افيا 4 ولك ب كان تمل «لحوظة ردظت 
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الحكومات والأهم الإسلامية الى تنتمى كانت تؤؤدى إلى تلك الحكومات 
خدمات حليلة » ما كانت تقوم به مد لقم ابلا انية » وإضعاف 
جيوشها ومواردها . ومن المحقق أيضاً أن نزعة الاستقرار والإنشاء لم تكن بعيدةعن 
أذهان الغزاة » بل كان فز هم مثل ذلك الروح الاستعارى القوى الذى دفع الم 
الغربية فى العصر الحديث إلى افتتاح الثم المتأخرة واستعار ه(١».‏ وقد استقروا 
بالفعل واستعمروا » حيث مهدت لم الكثرة والقوة سبيل البقاء » سما فعلوا 
فى إقريطش (كريت ) » حيث استقروا مها بعد افتتاحها زهاء قرن وثلث قرن 
(451-43719م) » ونشروا مها الإسلام والحضارة الإسلامية . وكذلك استقروا 
مدى حين فى بارى وفى تارنت من ثغور إيطاليا الحنوبية وق راجوزا ( رغوس) 
من ثغور الأدرياتيك الشرقية ؛ وكان ل على شواعطىء قلورية ( جنونى إيطاليا» 
مستعمرة زاهرة لبقت تستطع فى هذه المياه عصراً : 

ويبالغ المؤرخون الغرببون أيضاً » فى تصوير الآثار اخربة لتلك الغزوات 
الإسلامية » وما كانت تتتّرن به من ضروب العنف والسفك . ولكن العنفه 
والقسوة والسفك والتخريب » لم تكن خاصة بالغزوات الإسلامية » وإتما كانت» 
من خواص العصر ذاته » ولم تكن الغزوات النصرانية للأراضى الإسلامية أقل 
عنفاً وسفكاً . ويكى أن نشير هنا إلى الحملات الصليبية الى لبثت مدى عصور 
تحمل إلى الم الإسلامية أروع صنوف الدمار والسفك » بل يكى أن نشير إلى 
ما كانت ترتكبه البعوث الإستعارية الحديثة » الإسبانية والإنجليزية والفرنسية » ف 
الدنيا الحديدة من صنوف القسوة والسفك » وما ترتكبه اليوم بعض الأم الأوربية 
« المتمدنة » من الحرام المروعة فى إفربقية وآسيا بامم المدنية والاستعار . 

والآن لئر ماذا خلفته الغزوات الإسلامية فى هذه الأنحاء من الاثار المادية 
والاجماعية . ومن امحقق أن هذه الآثار لاتكاد ترىاليوم» ولايشعر مها إلا الباحث 
المنقب . ويلاحظ أولا أن الفتوحات العربية الأولى فى غاليس وأكوتن لم يطل 
أمدها أكثر من نصف قرن » ولم تكن الحضارة الإسلامية فى اسبانيا قد تكونت 
وتفتحت بعد . ثم كانت الغزوات اللاحقة التى فصلنا أخبارها » والبى كانت 


)١(‏ 11-1 مطكت ,ععأمسع عمتأسدعر8 : برواساط 


لالم ل 


أقرب إلى المغامرة المؤقتة » منها إلى الفتوح المستقرة » فلم تتح للغزاة فرص 
الإستقرار والعمل السلمى ) لأنهم كانوا فى مراكزهم النائية متفرقين » يشتغلون قبل 
كل شىء بالدفاع عن مراكزهم وأنفسوم . بيد أن هذه الغزوات المحلية المتقطعة 
وهذه المستعمرات الإسلامية النائية » خلفت وراءها فى الأراضى المفتوحة بعض 
الآثار المادية والمعنوية . ومن ذلك ما كشفته المباحث الآثرية منذ القرن الماضى 
على شواطىء خليج سان تروبيه من أطلال الحصون العربية القدمة الى كانت قائمة 
فى تلك الأرض » والبى ما تزال قائمة فى بعض 5 كام الألب الفرنسية والسويسرية» 
وهى تدل على ما كان للغزاة من الحذق واللراعة فى فن التحصيئنات والمنشات 
الحربية . وهناك فى جنوب فرنسا وفى بعض أنحاء إيطاليا الغها لية والحنوبية. 50 
كبير من الأبراج القائمة فوق الآكام والرنى» يدل ظاهرها على أنها كانت تستعمل 
لأغراضن حربية . وبرىالبعض أن هذه الأبراج هىآثار 0 
كانت تبى اعقد حلقات الاتصال » وتسهيل حركات الدفاع فما بيهم + 
المعروف أن العرب منذ فتوحاتهم الأولى فى سبمانيا أعنى منذ أوائل القرن 0 
كانوا ينشئون فى الأراضى المفتوحة حصونا وأنراجا تسمى «بالرباط» + بيد أن 
فريقاً آخر من الباحن برى بالعكس أن هذه الأبراج إنما كانت من إنشاء أبناء 
0 أيام اشتداد خطر الغزوات العر بية » ليستعينوا مها على 
رد الغزاة . : ا 

وقد ظفرت المباحث الأئرية أيضاً بالعثور على كثير من القطع الذهبية 0 
( المداليات ) فى أنحاء كثرة من لانجدوك وبروقانس ا» وثيت أنها من 
مخلفات العرب والمسلمين » وأها كانت تستعمل للتعامل مكان النقود » ا 
لا تحمل اها ولا تارعاً ولا يمكن تعيين عهد سكها » وإن كانت بذلك تدل على 
أنما : رج إلى عصر الغزوات الأولى . ووجدت أيضاً فى العهد الأخير فى منطقة 
تورا سيوف ودروع قيل إنها عربية » من مخلفات الموقعة الشهيرة الى نشكا ق 
تلك السهول بين العر ب والفرنجفىسنة 77 م ( موة قعة بلاط الشبداء ) 

ومن الحقائق الى لاشك فبا أثر المسلمين فى الزراعة ؛ فقد رأينا أن كثرآ 
من. الغزاة تخلفوا عن إخوانهم 0 وامفروا ف تلك الأرض وذرعوها »؛ ومن 
المعرو ف أن العرب حولوا وديان اسبانيا.امحدبة» إلىحدائق وغياض زاهرة» ونقلوا. 


وم - أندلس 


شلا5 ب 


إلها مختلف الغراس من المشرق » وأنشأوا مها القناطر العظيمة . وقد حمل هؤلاء 
الغزاة المغامرون إلى جنوب فرنسا كثيراً من خم رهم الزراعية » ولقنوها لسكان 
تلك الأنحاء . ويقال إن « القمح الأسمر» الذى هو الآن من أهم محاصيل فرنسأ 
إنما هومن تخلفات العرب » وهم الذي نحملوا بذورهءوكانوا أول من زرعه بفرنسا > 
والمرجح أيضاً أنهم ه, الذبنحماوا فسائل النخيل من اسبانيا وإفريقية إلى شواطىء 
الر يشير |. وهن آثار هم الصناعية » استخر 2 «القطران» الذى تطلى به قاع السفن 
ونحهما عن ألعطب » فهم الذين عاءوه لأدل روقانس » وما زال 5 من 
الصناعات الذائعة » وما زال اسمه الفرنسى مماننا© ينم عن أصله العرنى 
ن الحقائق الثابتة أيضاً 3 فل العر ب فى نحسين نسل الخيول تلك الأنحاء > 

وما 3 فى جنوب فرنسا جهات تشآهر تجال خيوهها ونبل أرومتها » ولا سها فى 
امار اج ق مقاط لالد ) من أ عمال عقوي » ومن المحقق أن هذه الخيول 
الأصيلة الحميلة » إتما هى من سلالة الحيول العربية » الى أحضرها الفرسان 
المسلمون معهم إلى تلك الأنحاء . 

ولا ننسى ما للدم العرنى من أثر فى بعض أنحاء جنوب فرنسا . فقد رأينا 
أن المسلمين أنشأوا بعض المستعمر ات الزراعية » وتزوجوا من نساء تلك الأراضى 
وتناسلوا فها . ولا تغلب علمم النصارى وأخرجوا لمائياً من تلك الأراضى. 
تنص ركثير منهم من أسروا ء سراحل إنياء حياتهم وأسرهم بالتنصر» وقد 
لبث أبناء أو لثنك المسلمين المتنصرين عصوراً فى .تلك البلاد » يشتغلون بالزراعة 
والتجارة حتى جرفهم ثيار التطور واندموا فى امجتمع النصرانى » واختفت كل 
آثارهم وخواصهم العربية والإسلامية . 

هذا » وأما عن الآثار الااجمّاعية » فانه يلاحظ فى بعض جهات بروقانس 
الى استقر فما المسلمون مدى حين » أن لسكانها بعض التقاليد الخاصة » ومن 
ذلك أنواع معينة من الرقص يظ نان أنها ترجع إلى أصل عرلى . على أن أعظٍ آثار 
العرب الاجياعية فى جنوب فرنسا » يبدو فى تطور الحركة الفكرية فى العصور 
الوسطى » فد كان للعرب أثر عظم فى تكوين النزعة الشعرية فى الحنوب »وظهرأر 
هذه النزعة واضحاً ف الحخركةر الأدية الى تعرف نحركة «الروبادور» ,ناه20طناه1 
الى ظهر تف جنوى فر نسا »وف ثمال إسبانيا وشمال إيطالياء منذ القرن الحادىعشر 


4لا ب 


الميلادى » وقوامها القريض الحربى والغنائى » وزعمائها فرسان شعراء وفنانون . 
أضن إل ذلك أن تأثير الحضارة الإسلامية فى سير الحضارة الأوربية ؛ لم يق عند 
هذا العصرولا عند هذه الحدود » فقّد استمرت العلائق بعد ذلك طويلا بن 
مسلمى الأندلس والأمم النصرانية احاورة » وكان لنحضارة الأنداسية 3 تظووهآ 
العقلى والاجماعى أعظم الأثارن 

وقد لبذت ذكرى العرب وذكرى الغزوات العربية فى فرنسا » تثير مدى 
القرن الثامن فى نفوس النصارى أعظم ذمروب السسخط والروع » وتقدمها الرواية 
الكنسية المعاصرة ف أشنع الصور ؛ فليا ظهرت عصابات النورمان وانحر وغزت 
فرنسا من الشرق والغرب » رأى النصارى من ن غيم وسفكهم أهوالا لاتذكر 
مجانها أهوال 00 الإسلامية » وارتفعت ذكرى العرب وأضحت تقترن 
بكل ما هوعظم ضحم '©» وفى ذلك يقول المستشرق رينو: « إن ذكرى الغزوات 
النورمانية وا الل ره . ولكن ما السرفى أن ذكرى العرب 

ما زالت قائلة فق حميع الأذهان . لقد ظهر العرب ف فرنسا قبل النورمان وانخر » 
واستطالت إقامهم بعد الغزوات النورمانية وامحرية » وإن غزوات العرب الأولى 
أيطبعها طابع من العظمة » حتى أن لا ستيه أن نتلو أخبارها دون تأثر. ذلك . 
لأن العرب 69 دون النورمانيين واخر » ساروا مدى آماد فى طليعة الحضارة » 
م لنهم لبثوا بعد أن غادروا أرضنا موضع الروع ىشواطتنا » وأخير لأنامعارك 
الى اضطلعوا مها أيام الصليبيين فى اسبانيا وإفريقية وآسيا » أسبغت على امعهم 
مهاء جديداً » بيد أن هذه العواء مل كلها قد لا تكبى لتعليل المكانة العظيمة الى 
يتبوأها الاسم العربى فى أوربا وف أذهان امجتمع الأورنى . أما السبب الحقيق لهذه 
الظاهرة المدهشة » فهو الأثر الذى بثه قصص الفروسية فى العصور الوسطل : 
وهو أن لأرزال ملدوسا إل وودتا ,63 
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(؟ ) يلاحظ أن كلمة و العرب ع هنا يجب أن تفهم بأوسع معائها » فالمقصود بها هنا و الغزاة 
المسلمون ى . ومن أواخر القرن الغا ن اأيلادى #غرضص. الصيغة اله حر بية ءن هذه الفتوحات © وتغدو. 
فتوحات إسلامية » يتضوى تحت لوائها العمرب وغيرهم من أبناء امجتمعءات الإسلامية ؛ الى قامت 
قَ إفريقية واسبائيا . ١‏ 

(*) 311-312 .م رلزط1 : 8618384 .. وقد اعت.دنا على مؤاف هذا اللامة فى كثير من 
هذه الملاوظات اللخاصة ار العرب ( المسامين ) ق جندوب فرتسا . 0 


الدَوله الأموبة فى الأند لين 
“م مارم 
رسع الثلانة الأددلسيّة 
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التسايم . التجاء الحسن إلى قرطبة . وصف اوكب القائد غالب . وصف لصفات الحسن . مغادرته قرطبة 
إلى مصر . اعتداء صاحب آشتالة على الأراضى الإسلاءية . نكبة جعفر ديحيى ابى عل بن حدون . 
اصطناع الك للبر بر . مولد ولى العهد هشام ا العالم . شغفه باتتناء الكتب . المكترة الأموية الكبرى 
: ودور احم فى إنشائها .. ذيوع الشنف باقتناء الكعب . جامعة قرطبة . 5 ال>؟ العلماء . تقدير النقد 
الحديث طذه الغزعة العامية . المكعبات العامة بالأندلس . أخذ البيعة لولى ؛عهد الطفل . تعلوق ابن حيان 
على ذلك . وفاة الحكم . ورعه وشلاله . الحاجب جعفر بن ءمان المصحق . هديته إلى الم . للقائد 
غالب الناصرى . الم الغامر . أهة بلاط قرطبة فى عهد الى . تكوين اغتم الأندلمى فى هذا العصر . 

الأرستةراطية الأندلسية . المولدون .طبقة الرقيق. الأصارى المماهدون . لامود ١.نفوذهم‏ واز دهارهم العلمى . 


طويت بوفاة عبد الرحدن الناصر » ألمع صفحة قف تاريخ اسبانيا المسلمة » 
وتاريخ الخلافة الأندلسية . 


استقرت الخلافة الأندلسية فى عهد النادر » على أسس ثابتة » وسمقت ثورة 
المولدين والعرب » بعل أن كادت تقذنى على ملاك ببى أمية »؛ وعلى صرح الدولة 
الأندلسية كلها » ورد النصارى الإسبان إلى عقر دارهم » فسكنوا وجلين 
منتظرين » وتمتعت تعت الأندلس بعهد من السام والاسنقرار والرخاء » لم تعرفه من 
قبل » ووصلت رقعة الوطن الأندلسى إلى أعظم ما وصلت إليه » إذا اسئثئينا 
'عهد الفتح الأول . وهكذا كان عصر اأناصر بالنسبة للأندلس » ذروة 
عصورها » قوة وعظمة ويحداً . 


خامة ل 


وخلف الناصر أكبر ولده الحكم المستنصر بالله بعهد منه » وكان الناصر قد 
ره منذ حداثنته على سائر إخوته وولاه عهده0©. وقيل إنه أخذ له بيعة العهد 
وهو طفل لم مجاوز الثامنة .. وبويع الحكم فى اليوم التالى لوفاة أبيه » فى الثالث 
من رمضان سنة ٠0"ه‏ (16 أكتوبر ١كوم)‏ » وكان الحكم يومئذ فى نحو الثامنة 
والأربعين من عمره » إذ كان مولده حسها تقدم بقرطبة فى ؟؟ من حمادى الأول 
وقيل فى غرة رجب سنة 7. هم (518م292 وأمه أم ولد تدعى مرجان . 
وأخذت الببعة للخليفة الحديد فى قصر الزهراء . وجلس الحكم على سرير الملك فى 
البو الأوسط الذهى » واجتمع إخوته » وساثر لالوزراء ورجال الدولة » وأكار 
لفتبان الصقالبة » ومن دونهم من رجال الخاص» وأهل الخدمة » وأكار الحند ع 
اننظموا جميعاً وفق مراتهم فى الحلسين الشرقى والغرنى » وفى مختلف الأروقة » 
وانتظم الحرس وفرسان الحشم وطبقات الحند » فيا وراء باب السّدة » صفوفة 
متصلة حى باب المدينة . ولما تمت البيعة » أذن للناس فى الانصراف » إلا الإخوة 
والوزراء ورجال الخاصة » فإهم لبثوا بالقصر » حبى احتمل جسد الخايفة ' 
الذاهب ( الناصر ) إلى قصر قرطبة ليدفن هنالك فى مقيرة القصر9© . 
٠‏ وم يكن الحكم حين ولايته » محدثا فى شئون الملك » بل لقد مارسها فى حياة 
أبيه 2 وكثيراً ما نذيه أبوه لمباشرة المهام والشئون الحطيوة 3 فكان عند جلوسه 
أميراً مكتمل النضج والكدرة'. : 

واسهل الحكم عهده بالنظر فى توسيع المسجد الحامع » وأصدر بذلك مرسومه 
ق اليوم التالى لحلوسه . وكان المسجد الجامع قد ضاقت جننباته جموع المصلءن 3 
فتقرر توسيعه من الناحية الشرقية على طول الحامع من الحنوب إلى الشمال حتى 
صحنه . و بلغت الزيادة. نحو مساحة الجامع » فتضاعض بذلك ججمه . وابتى الى 
محرابه الثالث » واستغرق بناوه أربعة أعوام » وعملت له قبة فخمة زخرفت 


)١(‏ البيان المنرب ج ؟ ص 4؛4؟ ؛ وأحمال الأعلام لابن اللطيب ( المطبوع بير وته 
سنة )١١656‏ ص .4١‏ 0 

(؟) الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الحمطيب ( القاهرة سنة 155 ) ج اص لام ؛ 
والخحلة السبراء لابن الأبار ص ٠١‏ . وراجعم ص مام من هذا الكتاب . 

(؟) نفح الطيب ج ١اصض0١م1ا.‏ 
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بالفسيفساء البديعة . وأرسل قيصر قسطنطينية رومانوس الثانى إلى الحكم منها قدراً 
كبيراً » 5ا أرسلإليه أستاذاً خبيرا بأعمال الفسيفساء . وأنشأ الحكم أبة وو 
جديدة لها قبة على الطراز الببزنطى . وابتى إلى جانب المسجد دارا للصدقة » 
وأخرى للوعاظ وعمال المسجد . وتشغل زيادة الحكم فى الخامع اليوم قسمه 
الأوسط » الواقع ببن الحناح القدم » الذى أنشأه عبد الرحمن الداخل وزاد فيه 
عبد الرحمن الأوسط - والحناح الذى أنشأه الحاجب المنصور » وهو يشغل نحو 
ثلث المسجد من الناحية الشرقية0© . 

ولم مض سوى قليل ؛ حتى بدت من الأمراء النصارى نزعة إلى العدوان . 
وكان الناصر قبيل وفاته قد عاون سانشو الأول (شانئجه) ملك ليون ابن أردو نيو 
الثالث بالمال والحند على استرداد عرشه » وفر ابن عمه ومنافسه أردونيوالرابع 
مهزوماً إلى رغش ( سنة 450 م) » واشترط الخليفة ثمنآً لهذا العون » أن هدم 
النصارى بعض حصون الحدود » وأن يسلموا عدداً آخر منها إلى المسلمين . فلا 
توف الناصر بعد ذلك يقليل » نكت سانشو بالعهد. + وأى تتفيذ ما وعد .. ومن 
جهة أخرى فقد ظهر عامل جديد فى عدوان النصارى. وذلك أن قشتالة » وقد 
كانت يومئذ ولاية من ولايات ليون » كانت تمزع إلى الاستقلال » وكان زعيمها 
الكونت (القومس) فرنان كونثالك0© رجلا مقداماً يلتف حوله مواطنوه » فثار 
على سانشو» وأعلن استقلال قشتالة » ونصب نفسه أميراً علها » وأخذ يغير على 
أزامضئ المسلمن امحاورة » وهىمما يل غرب الثغر الأعلى » وشمالالثغر الأوسط » 
وانضم إليه كثير من التصارى المتعصبن . فنا بذلك جيشه واشتد بأسه . وكان 
الكونت يطمح إلى توسيع أملاكه » ويعتمد على مناعة قلاعه الواقعة على الحدود . 
وقد أغضى الحكم فى البداية عن هذا العدوان موكراً الاعتصام بالسلم » ولكنه 
لما رأى تمادى النصارى فى بغهم » أخذ فى التأهب للحرب » وأنفذ الكتب إلى 
سائر الولاة والقواد » بوجوب الأهبة والاستعداد للجهاد فى سبيل الله . 

وكان أردونيو الرابع الملك الخلوع » قد لحأ إلى الحكم ليعاونه على استرداد ش 


)00 ليان المغرب رج #اص 1744 ,2 وأعمال الأعلام ص 48 5 
. (؟) ويسميه ابن خلدون و فردلند القومس 4 ( ج 4 ص ١44‏ ) وفى مكان آخر فرلند بن 
غند شاب ( ج ص 18٠6١‏ ) وؤرد اسمه فى أعمال الأعلام وئران غتصااص » وهو أكثر مطابقة , 
طلامم القشعالى ( ص ولا" ). ا 
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عرشه . ونفيض الرواية الإسلامية ى وصف مقدمه على قرطبة » ومثوله بن 
يدى الحليفة » فتقول لنا إن أردونيو وفد على قرطبة فى عشرين رجلا من وجوه 
أصحابه » ومعهم غالب الناصرى مولى الحكم وصاحب مدينة سالم » وذلك فى آخر 
صفر سنة ١88اه‏ ( "٠١٠‏ مارس 8537م ) :اوتلقاهم الوزير هماع المسحى كرات 
كثيفة من الحند . فلا دخلوا قصر قرطبة » ووصل أردونيوإلى ما بين باب السّدة 
وات انان » سأل عن مكان مدفن الناصر » فأشير إليه ف الروضة بداخل 
القصرء فسار إليه وخلع قلنسوته وانحتى أمامه خاشعاً . وأنزل أردونيو وصمبه 
فى دار الناعورة الفخمة » وبولغ ى إكرامهم . وبعد يومين استدعاهم الحكم 
إلى قصر الزهراء » وقد حشدت قوات عظيمة من الحند » وبولغ فى الاحتفال 
بالزينات » وإظهار الأسلحة والعدآد . وجلس ال حكم فوق سرير الملك فى المحلس 
الشرق » ومن حوله الإخوة والوزراء والأكار » وجىء بأردونيو وأصحابه » 
ومعهم حماعة من وجوه نصارى الأندلس . فدخلوا ببن الصفوف الفخمة المزركشة 
وقد رن بما رأوا » وجازوا أبواب القصر المتعاقبة » وأجلسوا برهة فق مهبو 
الانتظار 2 “ماستدعوا للمئول ببنيدى الحليفة » فسار رفوت و واه أصعابه » 
فلا وصل إلى امحلس الخلاى كشف رأسه وخلع برنسه . ولما دنا من سرير الحكم 
حعد أمامه ثم قبل يده . ثم ارئد راجعاً إلى كرمى من الديباج المثقل بالذهب . 
وتولى المرحمة عير والديقة » وليد بن خيزون قاضى الذمة بقرطبة » 
وأعرب الحكم عن سروره وبرحيبه بمقدم أردونيو؛ ووعده برعايته . وبسط 
أردونيو قضيته « وشكا مما أنزله به خصمه سانشو 5 مع أن الشعبكان قد آ ثره 
باختياره » ولكن خصمه لحأ إلى الحليفة الراحل واستجار به » فأغائه ونصره 
عليه » ومع ذلك فقد قصرف الوفاء بعهوده » وأنه يضع نفسه وبلاده وشعبه » 
نحت رعايةالحليفة » وأنه يتعهد ممحالفةالإسلام » ومقاطعة صبره فر دلند القومس 
أمير قشتالة » ويقدم ولده غرسيه رهينة بصدق وفائه0© . وهنا وعده الحليفة 
بعونه ونصرته فى تمليكه ما كان له . وانصرف أردونيو بعد الشكر والتحية » 
وخرج من المحلس » وقد بره وأذهله ما رأى من آيات الفخامة والسلطان . وقدم 
إليه الحاجب جعفر المدايا الى أمر مها الحليفة له ولأصحابه . وألى الخطباء والشعراء 


)2020 ابن خلدون ج 4 ص ١48‏ . 


 ةمكا‎ 


خطهم وقصائده, » منوهين بروعة هذا اليوم المشبود . فن ذاك قول عبد الملك 
ابن سعيد المرادى من قصيدة : 

ملك الحليفة آية الإبال ‏ وسعوده موصول بتوال 

والملسلمون بعزة ورفعة ‏ ولمشركون بذلة وسفال 

ألقت بأيدما الأعاج نحوه متوقعمين لصولة الرئبال 

هنذا أمنين أناه آخذاً 2 منه أواصر ذمة وحبال 

مواقنا قلا كيم" هرما درم عدر 

فلا نمى إلى سانشو ما وعد به الحليفة خصمه ومنافسه » خشى عاقبة هذا 
المسعى » فبعث إلى الحكم وفداً من الأكار والأحبار » يعرض عليه أن يعترف 
بطاعته » وأن يقوم بتنفيذ ماتعهد به للناصر من تسلم بعض الحصون الواقعة على 
الحدود وهدم البعض الآخر2. ولكن أردونيوما لبث أن توق » وعاد سانشو 
إلى نكثه بعد أن أمن شر منافسه . وهنا شعر الأمراء النصارى مخطورة أهبة 
المسلمين العسكرية » وأدركوا أن لا بد لم من الاتحاد حميعاً ٠‏ لكى يستطيعوا 
مواجهتهم . وهكذا عقد التحالف بين سانشو ملك ليون » وخصمه الكونت 
فرنان أمير قشتالة » وغرسية سانشيز ملك ناقار » وكونت برشلونة » وتأهب 
الجميع لمدافعة المسلمين . 

وف صيف سنة 017" ه ( 451 م) خخرج الحكم إلى الغزو ؛ معلناً الحهاد » 
واجتمعت إليه الجيوش فى طليطلة » فسار مخترقاً جبال وادى الرملة إلى أراضى 
قشتالة ٠‏ وأشرف على قلعة شنتإشتين المنيعة2© فحاصرها المسلمون » واستولوا 
علها . وعبئاً حاول الكونت فرنان كوثثالث » أن يقف فى سبيل المسلمن » 
واجتاح المسلمون أراضيه » ومزقوا قواته » حتى أذعن إلى طلب الصلح » ولكنه 
نكثعهده. فهاحمه المسلمون كرة أخرى »واستولوا على بلدة أنتيسة الحصينة©©. 

)١(‏ أودد لنا المقرى ( عن ابن حيان ) عن هذه الزيارة تفاصيل مسهبة ( راجع نفح الطيب 
اج ١‏ ص 181- 184 ). ولخصبا ابن خلدون ( ج 4 ص ١40‏ ) . وكذلك للبيان المغرب ج ؟ 
حصن 58١‏ . 

(؟) ابن خلدون ج » ص 3١4٠6‏ . 


)2 البيان المغرب ج ؟ ص 56١‏ . 
2:0 ابن خلدون ج 4 ص ١44‏ . وأنتيسة هى 28معلاللق . 
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وأرسل الحكم جيشاً آخر بقيادة بحبى بن محمد التجيبى حاكم سرقسطة ف اتجاه 
نافار . وكان ملكها غرسية سانشيز » .قد أغار على الأراضى الإسلامية ناكثاً لعهده» 
وهرع حليفه سانشو ملك ليون فى قواته لإنجاده 2 ونشبت بين الفريقين موقعة 
هزم فها النصارى وامتنعوا بالحبال . وفى نفس الوقت سار القائد غالب. مولى 
الحكم فى جيش قوى إلى مدينة قلهرة » من قواعد نافار الغربية » فافتتحها » 
وحصها وشحها بالرجال والعدة » وكان فتحاً عظيماً . وسار حاكر مدينة وشقة 
فى قواته شهالا نحوأراضى ناقارمما بلى جبال العرنيه » واستولى على حصن يبه37© 
واجتاح تلك المنطقة » وم ما فها من السلاح والآأقوات والماشية20©. واستغرقت 
هذه الفتوح والغزواتالعظيمة » الصائفة فسنى اه" و “ا ه "ام (94519 0 155) . 
وروى لنا ابن خلدون قصة غزوة إسلامية أخرى فى أراضى تشتالة - 
فيقول لنا إن غالباً سار إلى بلاد ألبة » ومعه محبى بن محمد التجيبى » وقاسم بن 
مطرف بن ذى النون » فاستولى على حصن غر ماج 6011032© . ويضم ابن خلدون 
تاريخ هذه الغزوة فى سنة 4 ه (4560 م) . وتقع قاعدة «غرماج » الحصينة 
على “بر دويرة على مقربة من شنت إشتيين . وكان الناصرقد انتّزعها من النصارى 
فى سنة 44٠‏ م . والظاهر أن القشتاليين بقيادة فرنان كونثالث » كانوا قد استولوا 
علمبا فيا استولوا عليه من قواعد الحدودء قبل أن مخرجالحكم إلى الغزو» فاستر دها 
المسلمون فى صائفة سنة “اه" ه » أو فى الصائفة التالية » وقاموا بتحصيها لمدافعة 
القشتالين فى هذه المنطقة0© . 
وتشبر الرواية الإسلامية فوق ذلك إلى غزوات ناجحة أخرى » قام مها 
المسلمون فى أراضى قشتالة فىستى هه" و 5ه هاء بيد أنها لا تقدم إلينا شيئاً 
عن تفاصيل تلك الغزوات0» . 
وؤىسنة اه" ه وقعت بالعاصمة الدلافية #اعة عظيمة » فبذل الحكم للفقراء 
والمعوزين فىسائر أرباض قرطبة والزهراء» منالنفقة مايكف ل أقواتهم ويسد عوزهم. 


. وبالإسبانية وطيهلا‎ )1١( 

)2 اين خلدون ج ؛ ص ١48‏ . 

هرم ابن خلدون ج ؛ صن 118 . 

(4) راجع البيان المغرب م ؟ ص ©5086 . 
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وكانت حوادث المغرب الأقصى ( وسوف نتحذث عنها بعد) » وما ينهدا 
الأندلس من جراء مشاريع الفاطميين وأشياعهم فى تلك المنطقة » جما نشغل حكومة 
قرطبة » ومحفزها دائمً إلى الييقظة والتأهب؛ وكان من أثر ذلك أن قصد الحكم فى 
شبر رجب سنة اه" إلى ثغر ألمرية ( سبتمير سنة 154) فى حماعة كبيرة من 
الرؤساء والقادة » ليشرف بنفسه على أعمال التحصين الحارية فنها » وليتخذ ما يجب 
لتجديد الأسطول وتعزيزه . وكانت ألمرية أعظ قواعد الأسطول الأندلسى ع 
وكانت سفته الراسية مها يومئذ تبلغ ثلاتمائة ئة قطعة530 + 

بيد أنه لم مض قلبل » حى جاء الحطر يتهدد الأندلس من ناحية أخرى : 
فى أواخر سنة وه ه(0(أواخر سنة 951 م( ظهرت سفن النورمات أو امحوس 
فى مياه الشاطىء الغرلى قبالة ولاية الغرب . 

وكانالنورمان قد ظهروا فىمياه الأندلس لأول مرة فى سنة 778 ه (841م) 
أيام عبد الرحمن بن الحكم » وبدأتحكومة قرطبة تعى بشأن الأسطول ومضاعفة 
أهبتها البحرية من ذلك الحدن . وكان أولئك الغزاة النورمان فى هذه المرة من أهل ' 
دانماركة امحوس ٠‏ ويقودهم رتشارد الأول دوق نورماندى » وحفيد زعيمهم 
الكبير رولو . وكانت عدة أسطوم ثمانية وعشرين مركباً . ونزل الغزاة على 
مقر به من :يلد 5 فررك لاي 010 وعائوا و للك لاه م الم 1 
إلى بسائط أشبونة الغنية اليانعة » وعاثوا فا تخريباً ونمبا » واجتمع المسلمون ىتلك 
المطية انام ٠‏ وتيت ينهم وين اتزاة مؤقة هاية لل قبا كر م الفويقين + 
وى تلك الأثناء خرج أسطول إشبيلية من بر الوادى الكبير بقيادة أمير البحر 
عبد الرحمن بن رماحس » وسار على عجل إلى شاطىء البرتغال الحنونى وكان الغزاة 

قد امحدروا ضللاجتى) رقنا اذا القاطى هب روي القاء ب متهم ويا 
اللي مس لد لسر لسرا ار لرا و 
وأنقذوا من كان مبا من أسرى المسلمين » وقتل كثير من النورمان » وارتدوا 
منهزمين عن تلك المياه » بيد أن سفاهم لبثت نجوس خلال المياه الغربية » 
والمسلمون لم بالمرصاد أينا ظهروا . وأمر الحكم زيادة ف التحوط أن تحشد بعض 


)١(‏ البيان المغرب ج ؟ ص 805 » والإحاطة ( 965١1)ج ١‏ صض485. 
)2 ويذكر ابن خلدون أنها كانت سنة 4 همه (ج 4 ص 140):. 
2 وهى بالإفرنحية له5 6 م#ععوعءاة )2 وهى ثغر برتغالى صغير يقعم جندوب شرق اشرونة . 
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سفن الأسطول الصغرى فى هر الوادى الكبير تجاه قرطبة » وثرتيما على هيئة 
مراكب النورمان2©07؛ وذلك خشية أن ينسرب الغزاة بطريق الْهرأ إلى العاصمة » 
كا فعلوا حيما هاحموا إشبيلية فى غزوتهم الأولى 

ولم تمض يضعة أعوام على ذلك » حتى عادت مر اكب النورمان تجوس خلال 
المياه الغربية 41١  ه #5٠(‏ م) مرة أخرى » ولهدد شواطىء ولاية الغرب 
الغتية : 

ويقدم إلينا ابن حيان عن هذه الغزوة الثانية للنورمان لشواطىء الأندلس 

بعض تفاصيل ملخصها أن الحكم عهد إلى أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس 

بتسيير الأسطول من ألمرية وإشبيلية » واجماع قوى الأندلس البحرية كلها 
لمواجهة الغزاة » كا مهد إلى الور القائن عالب ينغي الرنطق. ا ف على 
القوات اللرية والبحرية الى أعدت لدافعة أولئك الغزاة » وأمر صاحب الحيل 
والحشم زياد بن أفلح بإخراج السلاح والعدة » وحشد قوة مختارة من الحند . ْ 

5 أنه لم تقع فيا بدو ء أية معارك هامة بين المسلمين والغزاة : ولم محدثنا 
ابن حيان عن وقوع مثل هذه المعارك . والظاهر أنبم ارتدوا من تلقاء أنفسهم 
لما رأوا من تفوق قوى المسلمين0؟ . 

وف خلال ذلك كانت قرطبة تغدوشيئاً فشيئاً » مركز التوجيه فىشبه الحزيرة 
الإسبانية كلها » وتغدو كعبة لملوك اسبانيا النصرانية : يفدون إلبا تباعاً » يقدمون 
إلمبا عهوة الطاعة ‏ ويلتسيون نا الستداقة والعوة وقد بدأ تقاطزهذة الؤقود 
والسفارات من سنة هه ه (455 م) واستمر عدة أعوام . وبجدر بنا قبل 
التحدث عنما » أن نشير إلى ما وقع من تغيير ات فى الإمارات والمالك النصرانية . 
فقد توق سانشو ملاك ليون مسدوماً فى سنه 5م . وخلفه ولده الطفل راميرو 
الثالث» تحت وصاية عمته الراهبة إلببرة » وكان من أثر ذلك أن وقع التفكك . 
فى ملكة ليون » وأعلن عدة من الزعماء لمحليين استقلاهم . وتوف الكونت 

. 8050 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 07 . وابن حيان فى المتتهضن - مخطوط أكاديمية التادييخ 
مدريد ( مجموعة كوديرا ) المنشور يتحقيق الأستاذ عبد الرحن على الحجى ( بيروب 1958 ) 


ص 58 -- 768 وبه بيافات وتفاصيل هامة عن حوادث الأعوام الحمسة من سنة 966 إلى سلة 64لاهام 
وسوف ترجع إليه بكترة .ما دتعلو بأدداث هذه الأعوام وأحوإخا 5 
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فرنان كونثالث أمير قشتالة فىسنة 941١‏ م » وخلفه ولده غرسيه فرناندز . وتولى 
عرش ناقار سانشو غرسية الثانى » يعد وفاة أبيه غرسية سانشيز 

وكان أول الوافدين على قرطبة من أمراء النفنارق أمار جليقية » وأمر 
أشتوريش » (الأسترياس) . ثم وفدت رصل سانشو غرسية ملك ناقار» وهم 
جماعة من القوامس والأساقفة يسألون الصلح » فأجا جم الحكم إلى ما طلبوا . 

ووفدت فى شعبان سنة ٠5م‏ ه (يونيه 0١‏ م) سفارة من أمير رشلونة 
الكونت بوريل ابن شوذر 516داه5 على رأسها مبعوثه القومس بون فلى لتجديد 
الودة ب والقيداقة ومعهم ثلاثون أسيراً من المسلمين الذين كانوا محجوزين 
بالإمارة » تقرباً من الحليفة . فاستقبلهم الحكم بامحلس الشرق من قصر الزهراء 
مرتين » الأولى فى الرابع من رمضان سنة 850 ه ».والثانية فى الثانى من شوال » 
واستمع إلى رسالهم بالقبول والرضى » وصرفهم بجزيل الصلات وفاخر 
الكسى 0©. وق السادس من ذى الحجة سنة "5١‏ ه ( أكتوير ١/اة‏ م) وفدت 
الراهبة إلبيرة عمة ملك ليون امبرو الثالث والوصية عليه - ويسميها ابن حيان 
حلوبرة وأحياناً حلورية9» » فقوبلت ف قرطبة بمظاهر الترحاب والتكريم : 
واحتفل الحكم باستقباها بقصر الزهراء فى يوم مشهود » وعقد السام لملك ليون 
تحقيقاً لرغبتها » وأغدق علها اهدايا والعيلات و وعلت عل كله فارهة بسرج 
ولحام مثلقن بالذهب وملحفة ديباج )0©. وما هو جدير بالذكر أنه قام بالئرحمة 
يومئذ ببن الحليفة الحكم » وبين سقراء أولئتك الأمراء والملوك النصارى »2 
ل ا ا 
معاوية بن لب » ومطران إشبيلية عبيد الله بن قاسم . وكانت لغة النصارى 


. ابن حيان فى المقتبس - قطعة أكادرمية التاديخ السالفة الذكر ص ١؟ و97‎ )١( 
و8؟5ر41؟.‎ ١45 راجع ابن حيان ف المقتيس - القطعة السالفة الذكر ص *” و‎ 0 
ويلاحظ أن يا إلى قرطبة بة وإأما يتحدث عن قدوم رسل من قبلها..‎ 


بيد أننا أخزنا هنا برواية ابن هخادون بالرغم من ؟وبا تنصرف إل اسم ريده نصرانية أخرى 3 
والرواية الإس باذية تؤيد هذا ااتفضيل 


(؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١45‏ . وداجع المقتبس لابن حيان ( قطعة أكادمية التاريخ 
السالفة الذكر ) ص 54 . 


١9ة‏ ب 


الإسبان يومئذ هى اللغة '(أرومانية (الرومانشى) 53566:ه5 أو « اللانينية » » وهى 
الى.تطورت فيا بعد إلى اللغة القشتالية0© ., 

ووفدت سفارات أخرى من غرسية فرناند زم رقشتالة » وفرنان لينز كونت 
شلمئقة وغيرهما . ونى سنة 978 م ( 857 ه) وفدت سفارة جديدة من سانشو 
غرسية ملك نافار » ومن الراهبة إلبرة الوصية على ملك ليون . وكان جل هذه 
الزيارات والسفارات من أمراء اشبانيا النصرانية » يقصد إلى عقد السلم والمودة 
مع خليفة الأندلس » وأحياناً إلى تقدم الطاعة وطلب العون . 

هذا وقد ورد تإلى الحليفة رسالة ودية من يوحنا زعسكيى (الدمستق) قيصر 
قسططينية على يد رسوله قسطنطن الملى » وذلك فى حمادى الأولى سنة 1+" ه 
( 917 م290 » ورسالة أخرى فى أواخر سنة 58" ه ( 41/4 م ) من إمبراطور 
ألمانيا أوتو الثانى الذى خحلف أباه أرق الأول » وفمها بجحدد علائق المودة الى 
كانت بين أبيه وبين الناصر . ووردت فى نفس العام سفارة جديدة من الكونت 
بوريل أمر رشلونة يطلب تجدبد المودة والصداقة . 

ويعلق العلامة المورخ الأستاذ بيدال على ذلك بقوله : «وصلت الخلافة 
الأندلسية فى ذلك العصر إلى أوج روعنها » وبسطت سيادتها السلمية على سائر 
اسبانيا » وكفلت بذلك السكيئة العامة » . 

وف هذا العام » سنة 5١‏ ه » فى الحامس والعشرين من حمادى الأولى » 
أمر الحليفة الحكم صاحب مدينة الزهراء » محمد بن أفلح ٠‏ بمطاردة الشعراء 
ال هجائيين والقبضعلهم » صونا لأعراض الناسمن لاذع ألستتهم ومقذع هجائهم 
وكان مهم عيسى بن قرلان الماقب بالزيراكة : ومؤنس الكاتب ٠‏ وأحمد بن 
الأسعد » ويوسف بن هارون الطلبوي وعرمم . فظفر صاحب المدينة ععظمهم 
وأودعهم السجن ‏ واختى البطليومى حيئاً » ولكنه لما شعر بوطأة المطاردة » 


60) 1 .ص أوهسقموظ اعل وعوعع0:1 : أملزه .34 .85 

(؟) داجع المتتمس قطعة أكاديمية التاريخ ص 7١‏ و 78 . وكان يوحنا زيمسكى . وهو 
كبير اليش البيز نطى قد.ائتمر بعمه القيصر نيقفور الثانى مم زوجه الحسناء ثيوفاذو وانتهى بقتله 
وذلك ف العاشر من ديسمبر سنة 459 م » واعتلى العرش فى الحال مكانه » وحم حى وفاته فى العاشر 
من يناير سنة ولاة م . 


ك2 


ع 


قدم نفسه لصاحب المدينة ٠‏ فزج إلى السجن 5 ورفع أمره إلى الحليفة 4 فرق 
نهم : وأمر بالإفراج عنْهم : فأطلق سسراحهم فى أواخر شعبان من هذه السنة2© 
وى هذا الإجراء ما يشهد برفيع خلال الحكم . ورقة شعوره » وموفور 
احتشامه 8 
ع #0 

وف ذلك الحين ن حدثت بعدوة المغرب »2 فق الضفة الأخرى من البحر » حوادث 

7 ة ٠‏ شغلت الحكم 3 وكدرت صفو السلام السائل ؟ مملكته 5 وقد سبق أن 
أشنا إلى غَْرْو الناصر لدين الله لثغر سبتة : وععور جيوشه إل المغرب لقاومة 
جهود الفاطمين 0 به : ومحاربة الأدارسة أمراء المغرب وحلفاء 


الفاطمين » ومطاردمم . ى أذعنوا فى الباية إلى ات 0 2 ا 


وكانت دولة الأدارسة : قد تقلصت ف ذلك الحين » عن معظم أنحاء المغرب. 
الحنوبية والوسطى ٠‏ وارتدت إلى منطقة الريف الثمالية » ما بين غرى بحر 
الزقاق والمخيط ٠‏ وجعلت قاعد.ا بعد انقراض أمرهم فى فاس » فى قلعة حجر 
النسر المنيعة ٠‏ الواقعة فى جنونى تطوان . ولم تكن مع ذلك دولة مستقلة ممعى 
الكلمة » إذ كانت تنضوى نحت لواء المتغلب على المغرب » سواء من العبيديين 
(الفاطميين) أصحاب إفريقية : أو الأمويين أصحاب الأندلس . وكان أمير الأدارسة 
9 ف أواختر عهد الناصر » الحسن وق (أو قنون) » وهر اسم بن محمد 
أن ن القاسم بن إدريس » الذئ قدر أن تنقفى على بده دولة الأدارسة بالمغرب » 
وكان قد بايع العبيديين » ودعا لهم حيما تغلب جوهر الصقلى على المغرب »ناكتاً 
بذلك عهده لاناصر . فلا 0 إفر يقية ف أواخر سنة 549 ه(0950) 
عاد الحسن إلى طاعته لبنى أمية . ولما توق الناصر أعلن الحسن طاعته لولده الحكم 
المستنصر . وم يكن ذاك رق تاد ورياء » إذ كان الأدارسة ببغضون 

بى أمية » ويترقبون فرص الحروج علمهم » ولم تكن طاعتهم هم إلا خوفاً من 

0 » لوقوع ملكمم فى ثهال العدوة على مقربة من الأندلس . 


)١(‏ داجع المقعبس - قطعة أكاديمية التأر ب 


خخ أخشار [اما - من #لاا- ولا . 


5 5 


. #6 م ا 8 

وف أوائل سنة "5١‏ ه (411 م) سار بلكن بن زيرى بن مناد الصهاجى » 

قائد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله » من إفريقية غازياً إلى المغرب » ليعيد 
هنالك سلطان الشيعة » ولينتقم من قبيلة زناته لمقتل أبيه زيرى بن مناد . وكان 
زرى عامل الحليفة المعز وقائده على المغرب » وكانت زناتة من القبائل المغر بية 
القوية المخالفة للشيعة : والمنضوية تحت لواء الأمويين . وكان من أشد خصوم 
الشيعة أيضاً » جعفر ونج إبنا على بن حمدون المعروف بالأندلسى 2©20 » وكان 
الأندلين هذا قد استقّر ى «المسيلة) 2 المغرب الأوسط 01 وسط ده على تلاك 
الناحية 3 وخلفه ولده جعفر فى إقطاعه 3 ولكنه خدشى سطوة الشبعة 4 وسطوة 
عاملهم زيرى 4 دوعو يحبى مع الأهل والمال إلى المغرب الأقصى » ولأ 
إلى ببى خزر أمراء زئاتة الأقوياء 2 ولد خصوم الشرعة وصبهاجة . وكان رسل 
الحكم روجون الدعوة فى زناتة وحلفاتمهم محاربة الشيعة » و عدوم بالمال لحشد 
الرجال والعدة » فاجتمعت قوات ببرى خزر وجعفر ونحجى على قتال زرى » 
الشيعة » وقتل زيرى ومعظ. رجاله بعد معركة طاحنة : واحتوى الزناتيون على 
معسكره » وانهار بذلك سلطان الشيعة فى المغرب » وكان ذلك فى العاشر من 
رمضان سنة "5١‏ ه (يوليه ١/اة‏ م) . واحنز الظافرون رأس زرى وروئوس 
عدة من أكار صحبه . وحملها جعفر ونحبى وأصابما إلى الأندلس » وقدموها 
إل الحكم » فحظوا لدنه وتمرهم يعطفقه وصلاته 60 

)١(‏ ذكر اين حيان :قلا عن #مد بن يوسف بن عبد الله الوراق أن جعفراً وأخاء هما من 
تأصل أندلدى » وهما أبنا على بن حمدون بن >ملك بن سعيد بن إبراهيم . وكان منزلم بالأندلس بكورة 
إلبيرة عل مقربة من قاعة صب 5 وانتمل جدههما ودوث إلى إفريقية وتزوج من كدامة 4 ثم سافر إلى 
الحج » وتعرف هناك بأبى عبد الله الشيعى ودخل فى مذهبه . ولما ظهر الشيعى بإفريقية واحةوى على 
ماك بى الأغاب حظى لديه 34 وحظى أيئاؤه لدى الخلقاء الفاطميين 43 واستتمروا مدى حين حكاياً 
المسيلة . 9 انهم عيدهم دوغر بالاتصال بوى خزر » وتوعله الحايفة المعز يشر التكال فغر وأخدوة 
فى الأهل والمال إلى بى خزر أمراء زناته ( راجع المقتبس - قطعة أ كادرمية التاريخ - ص #م - م 

(؟) يقدم إلينا اين حيان تفاصيل ضافية عن استقبال جعفر وأخيه يحيبى حين مقدمها إلى 
الأندلس برؤّوس زيرى وأصصابه 3 ودخوها قرطبة ف ركب فخم درفقة أدب السكة والمواريث 
.وقاضى إشديلية محمد بن إْأبى عامر » ثم استقبال الخليفة هما ومن معهما من أعيان بتّى خزر » وذلك 
جافلس القمجل م قمر الزهراء 04 ف حفل فخم رئدت فيه صئثوفثف الحزد وأعل الحدمة يأثواجم - 


اا أندنس 


898 ب 


وكان هذه النكبة الى حلت جيشى الشيغة وصنهاجة » وقع عميق فى اللحلافة 
الفاطمية . فأمر الخليفة المعز قائده يوسف بن زرى بن مناد »المسمى بذكن 
( بلقين ) أن يسير فى الحيوش إلى المغرب جسها تقدم . فسار بلكين » وهو ينزل 
ضرباته المتوالية بأتباع زنائة حيمًا وجدوا فى طريقه ؛ وكانت مهم حموع غفيرة 
فى المغرب الأوسط ف مجاية » والمسيلة » وبسكرة ء وتاهرت وغيرها » فزقهم 
شر ممزق . ووصلى بلكين ى قواته ٠‏ إلى المغرب الأقصى » فى ربيع الثانى 
سنة 81١‏ ه » واستعد بنو خزر وسائر أمراء زناتة للقائه » ووقعت الحرب بن 
الفريقين » فهزمت زناتة شر هزيمة » وانتحر أميرها محمد بن الخدر بن خزر 
وذلك بأن اتكأ على سيفه فذبح نفسه » حى لا يقع فى يد عدوه » ومزق بلكمن 
زناتة كل ممزق » وهدم مدينة البصرة » وبسط سلطانه على لم أنحاء المغرب » 
وقطع دعوة الأمويين » وحقق انتقامه لمقتل أبيه كاملا00© م 

وصارع الحسن بن كنون » القلتب معكل تطور جديد » إلى بيعة بلكين » 
والانضواء نحت لوائه » أو بعبارة أخرى » نحت لواء صادته الشيعة : ولكن 
بلكينلم »كث طويلا بالمغرب . إذ سرعان ما استدعاه سيده المعز ‏ وكان يتخذ 
يومئذ أهبته لاسفر إلى مصرء مقرملكه الحديد ‏ فارتد عائداً بقواته إلى إفريقية . 

ووقف الحكم على تطور الحوادث بالمغرب » فأزعجه ذلك وأهمه » وبادر 


الزاهية » وقد رفعت رؤوس القّتلى وعددها مالة وى مقدمها رأس زيرى عق القدوات . وكان 
دخولم على الحايفة » فى أواخر ذى القعدة سنة #5٠‏ ه . واستقبلهم الحليفة بالبشر والرغى » 
وامتدج موقفهم وانصرانهم عن حزب الشيعة إلى .ؤازرة حزبه . وعل أثر انهاه المقابلة » 


انزلوا فى الدور الى خصصت لي بقرطبة » ورتب الحليفة لكل من جمفر وأضيه بحبى ففقة شبرية 
قدرها أل ئش 


دينار ©» ودتب لمرأمقهم من بىخزر» كل ما يكفيه من النققة والطعام. يول ابن حيان 
يعد أن وود لنا هذه التفاصيل أاأشائقة بإمجاب لا مزيد هليه : 9 فكاثة عم جعذر بن على ومن 
ورد معه من أحد الأيام العقم بتر طبة 0 ف ا كمال حمثه وجلالة قدره » خلد حديثه زمناً فى أهلها 4< 
قاضياً من مجحب الحلالة 6 وكل شىء فألى أنقضاء ل إلا إله الأرضشس والمماء 6 تعالى جده م 
( المقتبس - قطعة أكادمية اريخ ص 44 - #ه وص 0ه ). 

)١(‏ راجع مجموعة « نبذ تارئضية فى أخبار البر بر فى القرون الوسطى »© المنتخبه هن كتاب 
« مفاخر اليربر » ارولف ©هول ء والمنشور بعناية الأستاذ لبى بروقنسال ( الرباط سنة ١94‏ ) 
ص "دم 3 ويرجع الكاتب هل الموقعة إلى سنة «وكخ هه وداجم أيضاً المقتبس - قطغة أكادمية 
التاريج ص 6١؟‏ و 88. 


5468 سا 


باعداد جيش ضحم » حسن الأهبة » لغزو المغرببه » ومقاتلة الحسن بن كنون » 
نحت إمرة قائده محمد بن القاسم بن طملس » كا أمر قائد البحر عبد الرحمن بن 
رماحسى بحشد الأسطول . وعير محمد بن القاسم فى قواته من الحزيرة الحضراء 
إلى سبتة » فى شوال سنة 1ه ( يوليه 417/7 م ) » وكانالحسن بن كنون عندئذ 
فى طنجة » فخرج فى حموع ابرير لقتال جيش الحكم » فوقعت عليه الهزبمة 
.وقتل كثير من أصحابه » وفر هارباً تاركاً أمواله وعتاده بطنجة » واسة 
أهل طنجة إلى محمد بن القاسم » وأعلنوا طاعمهم الحكم ؛ ودخل محمد طنجة 
واحتلها » وبعث إلى الحكم بفتحها . ثم طارد فلول الحسن بن كنون جنوباً حتى 
ثغر أصيلا » ودخلها . 

وف تلك الأثناء كان الحسن قد مع فلوله » وأعاد تنظم قوانه » وسار إلى. 
لقاء جيش الحكم مرة أخرى » فالتى الجمعان فى مكان يعرف بفحص مهران ؛ 
وهنا حالف الحسن حسن الطالع » فدارت الدائرة على جند الأندلس » وقتل منهم 
عدة كبيرة فرساناً ومشاة » وف مقدمتهم قائده محمد بنالقامم » وبلغ القتلى من 
الفرسان وفق تقدر الرازئ خحمسمائة ومن الرجالة ألفاً » وكان ذلك فى الثالث 
والعشرين من ربيع الأول سنة 51 ه » وفرت فلوك الأندلسيين إلى سبتة 
فامتنعوا مها » وبعثوا إلى الححكم يطلبون الإنجاد والغوث 0©. 

وأراد الحسن فى نفس الوقت أن يستغل نصره بطلب الصلح » وتقدم 
الطاعة وتبادل اأرهائن » وبعث أمير البحر عبد اارحمن بن رماحس بذلك إلى 
الحكر » فكتب الحكم إليه ومن مه من االقادة يوصهم بالاستمرار فى مجاهدة 
الملحد » ومجاهدة من معه » حى يفتح الله عز وجل فيه وفنهم . وكان مما قاله 
فى كتابه : « أن أفضل ما احتمل عليه » وعمل به » استشعار الحزم » وادراع 
التحفظ » واستنصاح الاسام » وإذكاء العيون » وبث الحواسيس » والاستكثار 
منهم » ومن حملة الأخبار حى لامنى لحسن -أهلكه الله حركة » ولايتوارى 


وما كتبه الحكم إلى عبد الرحمن بن يوسف بن أر مطيل قائد ثغر أصيلا 5 


)2010 راجم مجموعة « بذ تارئخية فى أخبار البر بر ه الى سبق ذكرها ص م . وابن حيانه 
فى المقتبس - قطمة أكاهمية التاريخ ص 45 . 


59850 سد 


رداً على ما أبداه الحسن من رغبة فى الإنابة والصلح : ووكيف يذهب الآن 
هذا المذهب وهو فى طفغيانه مستمر » وى دينه مستبصر » ولكم فى كل أيامه 
محارب »هذا هو الضلال ؛ والمخال عبن الخال » وسيب الحيال » وقد رأى أمير 
المؤمنين تأمن حميع الناس لديه غعره ؛ وغير من أصر إصراره » وتمادى ا 
إلى أن محكم الله عليه » ويفتح فيه 03 

وباو الحم ونين الوقت محشد جيش جديد » ندب لقيادته مولااه ووز بره 
وكبر قواده غالباً بن عبد الرحمن البعيد الصي ت المعروف بالشهامة ». وأمده عدا 
الحند الكثيف » والعتاد د الضحم 2 بأموال جليلة لاسمالة القبائل » وأمره أن يشتد 
فى قتال الأدارسة » وأن يستأصا ل شأفهم ه وأن عظير الذرتك ص كل القوى 
المثاوثة لى_ أمية:, وقال له ؟ .ضير ياغالك منر.من لذ إذن له الربجوع 
الأنها سور أر مدا قور واد ظ روك ىالا شاف )نان أردت نظت 
للطريق بيننا قنطار مال 2226 . فخرج غالب فى قواته الحرارة من قرطبة » وعبر 
البحر من الحزيرة الحضراء إلى قصر مصمودة ( أو القصر الصغير ) وذلك ى 
اناد عشر من رمضآن ا د ن عقدمه » وعظم أهبته » 
فغادر مدينة البصرة » الواقعة و فى الحذوب حيث كان يهم 2 ولأ بأهله وأمواله 
وذخائره إلى قلعة حجر الفسر » الواقعة شهاها . ثم جمع قواته وخرج لقتال 
جيش ال حكم » ونشب القتال بين الفر يتين أياماً » وبيث غالب فى رؤساء الررر 
من مارة وغيرهم من ن جند ادن ن» الأموال والهدايا » فانفصاوا عنه » وأخطر 
الحسن أن معتنع من َّ معه ى قلعة حجر النسر » فطارده غالب وضرب الهصار 
حول القلعة . وى أوائل شوال بعث الحكم ثفته محمد بن أى 0 إلى العدوة 
بأمال من المال واللى والخلع لتوزيعها على أكابر العررر الذين ١‏ ن اسمالهم 

لى جانب الخلافة . وأصدر الحكم ف نفس الوقت مرسومه بتعين 9 أى ع 
0 ) ابن حيان - قطعة أكادمية التاريخ ص 910 و48 . 

(؟) ابن خلدون ج دص 8!١؟‏ » وكذلك و فبذ تاريخية فى تاريخ البربر » ص ١‏ . وقد 
وردت هذه العبارة بصورة أخرى فى كتاب ثقله إلينا ابن حيان » وأرسله الحم إلى غالب وهو 
بالددوة ردا على كتاب منه وجاء » فى شاامته هذه العبارة : « فاستقبل نظرك ا-تقبال مى استشعر 


مذهب أمير المؤم:ين ووطن يه على أن لا مرجع إلا يما بحب أو موت فيهدر 6م راجع المقتهس مم 
0 


قطعة أكادمية التاريخ - 181 . 


لالاةة ب 


قاضياً لقضاة العدوة » إلى ما يتقلده من خطى الشرطة الوسطى والعليا والمواريث 
وقضاء إشبيلية2© . ووصلت إلى غالب من الأندلس بعد ذلك أمداد جديدة » 
بقيادة الوزير نحبى بن محمد التجيبى وإخوته » يوسف ومحمد وهاثم وهذيل » 
ومعه حملة من المال ( الخرم سنة ]دم ) ونزل عبى وجنده بطنجة > وانضموا 
إلى قوات القائد الأعلى غالب . وشدد غالب الحصار على الحسن » وقطع سائر 
علائقه وموارده » وبث قواته فى سائر الأنحاء لمطاردة الأدارسة » واستغصال 
شأفقهم . ونشبت بين جند الحكم وبيهم معارك عديدة 2 قتل فيها الكثير منهم + 

وق صفر سنة 517" ه استولى غالب على مدينة البصرة » وسلمها إليه أهلها » 
بعد أن قتلوا نائها الحسبى . وكان ضمن حاشية غالب الشاعر محمد بن حسين 
القيمى المعروف بالطبنى » بعثه إليه الحكم تحقيقاً لرغبته لكى يساعده بنظمه على 
اكتساب ولاء المنشقين على الحسن 2292 . وفى تلاك الأثناء » كان المسن قد أجهده 
الحصار » وأشرف على الهلاك » ومن معه من أهله ورجاله » فاضطر فى النهاية 
إلى طلب الأمان والتسلم » وأعلن طاعته للحكم ( حمادى الآخرة سنة 518مه) » 
ودخل غالب قلعة حجر النسر » ودع ل جين لك . ووصات هذه 
الأنباء السارة إلى 5 » وأعلها الماك ل تعاب راد 2 دلق بأيام قلائل ؟ 
وتتبع غالب سائر من بى من الأدارسة ببلاد الريف حتى استأصل شأفهم » وقذضى 
على دولهم . وسار إلى مدينة فاس ودخلها » وعين لها حا كا من قبله » وتم بذلك 
إخضاع المغرب للدعوة الأموية . 

وكان قد وصل من العدوة قبل هزيعة الحسن » عدد كبير من القبائل 

والبطون الريرية الخارجة عليه » الحانحة إلى م : وكان ببن هؤلاء 
عدد كبر من فرسان قبائل كتامة يبلغون زهاء ثلاثة آلاف وخسمائة فارس 2 
ورئيسهم أبو العيش بن أيوب 2 وقد عقد له الحكم على قومه ء وأصدر له 
بذلك حلا من إنشاء صاحب المواريث جعفر بن عمان ؛ يبن فيه واجباته وسلطاته 
ولا سما فى شئون الحباية » وأصدر الحكم لات ممائلة الزعماء القبائل والبطون 
العريرية الأخرى » وقد ذكر ها لنا ابن حيان » وذكر أسماء زعما ئها 29). م 
)1١1(‏ ابن حيان - قطعة أكادمية التاريخ ص 158 . 


( ؟) ابن حيان فى المقتيس - قطعة أكاديمية التاريخ ص ه 6ل 
( *) ابن حيان ف المّتبس قطمة أكادمية التاريخ ص .116-11١‏ 
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وق أواتدن ذى الحجة سنة #51 ه : عير القائد الأعلى غالب البحر إلى 
الحزيرة المغمراء » تاركاً شئون العدوة لاقائد بى بن محمد بن هاشم التجيبى 
قي ارغبة الحكم ؛ وكان فى ركب القائد الأعلى المظفر » ا بن كنون 
وسائر أهله وشيعته هن وغاء الأدارسة ومعهم الأهل والولد . وصدر قبيل 
ذاث فى قرطبة » عن أمر الخليفة الحكم » كتاب طويل من إنشاء الوزر جعفر 
ابن عمان قرئْ على سائر مناار الأندلس » وفيه ينوه ما من الله على خليفته من 
كفالة أهر المسلدين» وقمع عدوان التصارى بالأنداس » ثم مطار دة الشبعة أهل 
البدع بالعدوة 4 وما مئده الله عن الندر على اخالفين وحى استوسقت الطاعة 
فى يع بلاد المغرب وقامت الدعوة عنار قواعده)0©. وأشرف غالب ى 
8 الحافل على قرطبة فى أوائل حرم سنة 4" ه ء وأنزل الأشراف الحسنيون 
المرائقون له فى الدور الى أعدت لم بقر طبة وأرباضها . وخخرج الحند من مدينة 
اأزهراء قى صبحة يوم الخميس الحامس من حرم لتلى القائد المظفر 4 والمسر 
بين يديه » وعلى رأسبم عدة من الفتيان ورؤساء الخدمة » ودخل غالب قرطبة 
فى عسكره» وفى ركيه 0 » ونزل بفحص الناعورة ؛ ويصف 

ن كان عف به أذ بدّعه من ١.3‏ الفرساة المدرعين وأهل الحدمة 0 3 
0 رماة وغيرهم «ن أصحاب الطبول والقرون والبتود والرايات . ودخل 
غالب فى موكبه الفخم مدينة الزهراء من باب السّدة » ونفذ إلى القصر » وأنزل 
الأدارسة الذين معه فى احالس القبلية بدار الحند . وكان الحليفة الحكم قد جلس 
لاستقباله فى الس الثشرق المشرف على الرياض » وقد حف به الإخوة » 
وجلس من بعدهم الوزراء والهجاب وأصعاب الششرطة والمدينة والقضاة وسار 
أهل الخدمة » كل فى مكانه المعهود . واستقبل الحليفة زعماء الأدارسة » وشيخهم 
حلوك بن أجل بن عيسى » وشكر طاعم م » وعفا عن الحسن ووعدهم 
بالإحسان » وأجز 3 م الأرزاق والصلات 0 . وعين من حاشيمم 2 ديوانه 2 


سبعاثة ه ن أنجادهم واشتمو الحسن وذووه على ذلاك زهاء عامين 00 وفعت 


. 3181 - داجع الحدب المذكور ف المقتيس - قطمة أتاديمية التاديخ صن م0(‎ )١( 
. 86. ب‎ ١64 (؟) ابن حيان ف المقعبس - قطعة أكادمية التاريخ ص‎ 
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النفرة بينه وبين الحكم ااا ها » وسوء خلق الحسن ولحاجته » . قال 
ا ا ل ا 
القلب » . وم ينس الحكم ما كان من قسوته وفظاعته نمو جنده أيام المرب 
بيهما » حيث كان الحسن يلى بالأسرى من جند الأندلس من أعلى قلعته الشاعنة 
فيصلون إلى الأرض إربً© . وهكذا ثقل وجوده وذووه فى قرطبة . 
جه لحري فد كاد اشجي مار لد العامة ري ل ور 
الحسن وصحبه » ويستثقل نفقاء هم » وينصح بإخراجهم من الأندلس “كرا 
الحكم أن يقصهم ء ن مملكته » وأ يتخلص من نفقاتم الباهظة » وأن يبعث سب 
إلى المشرق . وهكذا أخر ع اين ارا وركوا لتر أله 
إلى تونس سنة 858 ه (400 م ) » ثم ساروا إلى مصر » حيث نزلوا فى كنف 
خليفها الفاطمى العزيز بالله » فأكرم وفادتهم » ووعدهم بنصرة قضيمهم : واستفر 
اج يم هده اما ا سا م ا لعزيز بعهل منه » 
ا تاد رطع ا لان رعرع اي 
مشاريعه » إلى أن كان من أمره ما _سيجىء 0© 

وكان غرسية فرناندز » ولد فرنان كنثالث » صاحب قشتالة وألبة » قد 
خلف أباه فى الحكم » منذ وفاته فى سنة ادل . وكان مثله يتبع سياسة النفاق 
والمصانعة » ى فى أظهار رغبته فى السلم 3 م يقوم فى الوقت نفسه بالإغارة على 
الأراضى الإسلامية » كلا سنحت الفرص . فلا شغل الحكم محوادث المغرب » 
وعبرت الحيوش الأندلسية وقوادها الأكارر » إلى العدوة ؛ بعثغرسية قواته » 
فأغارت على أراضى المسلمين » واقتحمت حصن دسة الواقع شهال شرق مدينة 
سال » والذى يتوسط أراضى بى عمريل بن تيملت النغرى. ٠‏ ووقع هذا الاعتداء 
فى شهر ذى الحجة سنة 801 ها( صيف سنة 41 م ) » وأحرق النصارىالزروع 
واستاقوا الماشية ؟ فخرجفى أثرهم زروال ومضاء » ولدا عمريل » واليا هذه 


.1١4 و‎ ٠١ نبذ تارمخية ى أخبار البربر » صى‎ «١ )١( 
(؟) ناجع فى سرد هذه الحوادث المغربية : البيان المغرب ج ؟ صن 51؟ - 558 » وابن‎ 


البربر و ص 15-56 . شظ 


المنطقة » فى أصحاءهما » واستنقذوا الماشية » وقتلوا عدداً من النصارى ؛ ولكن 
النصارى تكائروا علمهم بعد ذلك » ووقعت بين الفريقين معركة قتل فيا زروال . 
ومن الغري ب أن غرسية فرناندز » كان قبل هذا الاعتداء بقليل » قد بعث رسله 
إلى قرطبة » فى طلب السلم والمهادنة » فأجادهم الحكم إلى ما طلبوا ؛ وما كادوا 
ينص رفون من قرطبة » حى جاءث الأنباء مما حدث من اعتداء القشتالين» فبعث 
الى كم لفوره أفلح صاحب الحيل » فى سرية من وجوه الحند » للقبض على 
المغراء القشتاليين ؛ فهرعت ىأر امه أن تظفر مهم ؛ وأعيدوا إلى 
قرطبة حيث زجوا إلى السجن . 

ار ا ا 0 
القائد الأعلى غالب بن عبد الرمن » بحزمهم وحسن طاعتهم » وأوصى بتقليدهم 
عمل والدهم » فقسمت بيهم الأراضى والحصون » على رضا منهم » وجمرهم 
الحكم بالخلع والصلات90© . 

وكان من الأحداث البارزة فى أواخر سنة 58" ه » ما وقع من نكبة جعفر 
ويحبى ابى على بن حمدون الأندلسى . وكانا قد استقرا فى قرطبة» فى كنف 
الحكم ونحت سابغ رعايته: . وكان الحكم قد ابتاع منهما عبيدهما الذين 00 
من خدمهما » ودفع لين إلهما » وتم فصل العبيد عنهما » وضمهم الحكم إلى 
جنده لما كانوا يتصفون به من الشجاعة والبأس » وكان لذلك فها يبدو أثر سب" 
فى نفسهما » فقيل إم 5 تكلما فى حق الحليفة مما لا محمد » وجاهرا بامتداح 
خلفاء الشيعة » ساد” نهم الأوائل » ونمى ذلك إلى الحكم » فأمر فى الحال بالقيبض 
ا 0 
ولبثا فى المطبق بضعة أشبر » حتى عاد الحليفة فعفا عنهماء وأمر بإطلاق سراحهماء 
وذلك فى رجب من العام التالى » فأقرا بالذنب وطلبا الإنابة والصفح ؛ فأسعفهما 
الحليفة مما طلبا » وتمرهما بصلاته90© , 

. دنجم أبن سيان فى « امقعيس » قطعة مكتبة أكاديمية التاريخ رص #لاو185184)‎ )1١( 
: وراجع مثا فى ذك الموضوع للعلامة كوديرا عنوانه‎ 


6 2089لاألن 105 06 06:0058) هسء وملواعءعنوعمء واالتاعة© عل وععملهزةط س8 
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(؟) ابن حيان فى المقتبس - قطعة أكادمية التاريخ ص ١01‏ - 04( . 


ا و8:1 هه 


وعمد الحكم فى نفس الوقت إلى اصطناع العرير وفرساهم » لما لقيه منهم ف 
حربه ضد الحسنيين الأدارسة » من المحالدة ووفرة البأس والشجاعة » فأكرم 
وفادتهم » وألحقهم بجندهء وأجزل لم العطاء . وكان فى مقدمة هوثلاء بنو برزال 
الذين أبلوا من قبل فى محاربة زرى بن مناد الصنهاجى » وكانوا قد عيروا إلى 
الأندلس » وأغضى الحكم عن انحيازهم إلى مبادئ اللهوارج الإباضية . وهكذا 
اجتمعت للحكم من عبيد جعفر وبحبى ومن داخلهم من أحرار العرر الوافدين » 
قوة عسكرية بربرية تضم نحو سبعائة فارس من خيرة الشجعان90© . 

وفى شهر حمادى الآخرة سنة 514 ه أصدر الحكم أو امره بإسقاط سدس 
المغرم ( الضرائب ) الواجب أداوه على سائر الرعايا عن هذه السنة » وأنفذ بذلك 
مرسومه إلى سائر القواد والعال بمختلف الكور » وقرر أن يككون هذا السدس 
شائعاً فى الناس يستوى فى معرفته العالم منهم والجاهل » وذلك ترفياً لم وتحقيقاً 
لمصالحهم9© . ٠‏ 

وف شبر رجب من هذه السئة » بعث الحكم » نظراً لما بدا من تحركات 
النصارى فى ممختلف الأنحاء » عدداً من أكار رجال المماكة إلى كور الأندلس 
لحث أهلها على ارتباط الخيل » والاستعداد لئازرة جيش الصائفة » وكان ممن 
بعث من رجالاته صاحب الشرطة العليا » نحى بن عبيد الله بن محى » بعثه إلى 
كور الحوف » وبعث قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس إلى كور الشرق » 
وبعث أحمد بن محمد بن سعد الحعفرى إلى الغرب » نحو شنّرين وما إلا » 
وبعث آخرين لنفس الغرض92؟ . ١‏ 

وى أوائل شعبان سنة 54م ه (ابريل ه90 م) هاجم جيش مشارك من 
الحلالقة والقشتاليين والبشكنس » حصن غرماج الواقع على نبر دو رة على مقربة 


. ابن حيان - قطعة أكادمية التاريخ ص 111 و1578‎ )١( 

١ (‏ ) المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص مهم . وقد أورد لنا ابن حيان نص هذا 
المرسوم كاملا (ص ٠١07‏ و8٠١٠‏ ) وفيه يقرر الحك أنه أصدر مرسومه المذكور « لما تظاهرت 
آلاء الله تعالى عليه » وحسن بلائه عنده 6 وأنه « رأى أن جحدد له الشكر » ورمترى منه المزيد 
بإسقاطسدس حميع مفرم الحشود الواجب تقاضها هنهم لسنة أربع وستين وثلامائة » تخفيفاً عن رعيته 
وإحساناً إلى أهل ملكته , 

( *) المقتهس - قطعة أكادمية التاريخ ص 3١١‏ . 


وال 5 


من مدينة سام » ونشب بينه وبين حاميته الإسلامية قتال عنيف . وشجع 
النصارى على انتباك السلم المعقود بينهم وبين الحليفة » اعتقادهم بأن قوى الأندلس 
كلها ما تزال مشغولة محروب العدوة . وانقلب النصارى إزاء بسالة الحامية 
الإتلامة إلى خاصرة الخصن » وواقتهم أمداد أخرى جاءت لتشد أزرهم 
و كاد الحكم يقف على هذه الأنباء حى بعث كبير قواده غالباً بن عبد الرجمن 

فى قوة مختارة غادرت قرطبة على عجل . وبعث الحكم فى أثرها أحمال المال 
للإنفاق على الصائفة . واستمر حصار النصارى لغرماج حتى شوال من تلك 
السنة . وجاءت للنصارى أمداد جديدة من جند ليون » سيرتها الراهبة إلبرة 
الورضية ذل للف لون اكه بالك عيدها ف النادة انير :موف تمت 
شوال » هاجم النصارى الحصن » وه فى أكثر من ستين ألفآ » محاولين اقتحامه؛ 
ونشبت بيهم وبين الحامية الإسلامية معركة طاحنة اننهبت مز بمة النصارى وتبديد 
شملهم » فبادرت صفوفهم بالارتداد عن الحصن بعد أن فقدوا كثيرأ من جندهم 
0 3 اود المسلمون » فقتلوا مهم جموعا أخحرى » وأحرزوا 0 

. وبعث المسلمون إلى الوزير غالب » وهو مقترب مهم لنصرهم » 

الم رس ا 
فى قواته » فعاث حيناً فى أراضى قشتالة » وانتسف الزروع » وخرب القرى م 
وتقدمت قوة بعث مها غرسية فرنانديز صاحب قشتالة لمدافعة المسلمين » فهزمت 
وردت إلى أعقاما(© . 


ولباخت المتعي الاك 6 ييا سلطا 6 وهو كيل فق لاست والارنين 
من عمره » ولم يكن إلى ذلك الحين قد قد أنجب ولداً » وكان ذلك مما يشر قلقه 
وجزعه » إذ كان يتوق أن يكون له وريث فى الملك . ومن ثم فقد سرأبما سرور 
حيما ولدت له حظيته « جعفر » أو صبح النافارية » ولدآ مماه عبد الزجمن ( سنة 
"١‏ ه 455 م) » وكان مولده حادثاً خطيراً » نوهت به الشعراء والأدباء . 
ولكن هذا الولد توفى طفلا » فحزن الحكم لفقده أعا حزن . على أن القدر لم يلبث 


١ (‏ ) المقتهس - قطعة أكادممية التاريخ ص 8١؟‏ و5( و80-154؟. 


ارهد 


أذحيا كزة لغزئ > إذ.ولدت عفر ؤلذا لخر سياه أبوه هكاما وكنتة 
أبو الوليد » فكان ولى عهده الملقب بالمريد . ؛ وي استبشاره به وسروره عموهبة 
الله فيه 0©. وحضر الحاجب جعفر بن عان المصحى وقت البشارة بولادته » 
وأنشد هذه الأبيات : 
أطلع اللدر ى سحابه وأطرف السيف من قرابه 
وجاءنا وارث المعالى ليثبت الملك ى نصسابه 
بشرنا سيد اليرايا بنعمة الله ىق كتابه 
وكان مولد هشام الموكيد 222008 2 6وم) » وكان مؤدبه مذ بلغ الثامنة 
من عمره الفقيه أحمد بن محمد بن يوسدف القسطل » وقد أمر الحكم بأن تعد 
لتعليمه الدار المعروفة بدار الملك بقّصر الزهراء » وأن تزود جميع ما تاج إليه 
لذلك . وكان قعود هشام مع مرثدبه فى املس الشرق منها فى رمضان سنة51 "8ه . 
وندب الحكم وصيفه الفنى ذكاء ناظراً للأمر متكففلا بشئونه9©. وى أواخر سنة 
عدم ه ندب الحليفة العلامة النجوى أبا بكر الزبيدى الإشبيلى. ليقوم بتدريس 
العربية وعلومها لولى العهد . وف العام التالى ندب الفتيه محدث نحبى بن عبدا لله 
ابن محبى ليقوم بإسماعه الحديث . وكان يومئذ عمدة امحدثين بقر طبة0© . وسرى 
أى دور عظم تلعبه فيا بعد » أم هشام جعفر أو صبح الناقارية » على مسرح 
الحوادث . 
وأما عن شخص الحكم » فقد كان حسما تصفه الرواية » أبيض مشرباً 
حمرة » أعين » أقى ؛ جهير الصوت » قصير الساقين » ضح الحسم » غليظ 


01 


الي عظم السواعد » أفقه 43 1 


معتاز عصر الحكم المستتصر بظاهرة » من ألمع الظواهر فى تاريخ الدولة 


. 48 ص 708 و #هاء وأعمال الأعلام لابن المطيب ص‎ ١ البيان المغرب ح‎ )١( 

(؟ ) ابن حيان فى المقتبس - قطعة أكادمية التاريخ ص 8ل و للا . 

(" ) المقتبس - قطعة أكادمية التاريخ ص 18 و5١83‏ . 

( ؛ ) البيان المغرب جح ؟ ص 44؟ , والأعين هو ذو العينين السوداوين النجلاوين » والأقى 
ذو الأننف ألمر تفع الأعلى والمهدودب الوسط »2 والأفتم أى الأعررج 5 


5 10 


الآندلسية » هى ازدهار العلوم والآداب أعظم ازدهار » وإنشاء المكتبة الأموية 
العظيمة » الى كانت بضخاممها ٠‏ وتنوع محتوياها » من أعظم مكتبات العصور 
الوسطى . 

وبرجع ذلك قبل كل شىء إلى الحم حت م » وإلى صفاته العلمية 
الممتازة » الى نوه ها أكثر من مرخ أندلسى » وإلى شغفه العظم جمع 
الكتب » وهوشغضكان له أكير الأثر فى ملىء نخزائن الأندلس بنفائس الكتب » 
من كل فن ومن كل قطر » من أقطار العالم الإسلاتى . 

وقد أشاد ابه ن حيان موترخ الأندلس - وقد عاش قريباً من ء عصر الحكم ب 
بصفات الحكم العلمية » وتقدمه فى العلوم الشرعية » وعنايته بتحقيق الأنساب 
وتأليف قبائل العرب » واستدعاء رواة الحديث من حميع الافاق » وإيثار مجالس 
العلماء » وشغفه جمع الكتب بصورة م يسمع مبا(0© 5 ويشاطره معاصره 
الفيلسوف ابن حزم » هذا الإعجاب بصفات الحكم العلمية » ويذكر لنا فى أكثر 
من موضع من مرثلفه الجامع فى الأنساب , أنه ينقل من خط الحكم 9 . ويجمل 
ابن الحطيب هذه الصفات فى قوله : «دوكان رحمه الله (أى الحكر ) عالاً فقسا 
بالمذاهب » إماماً فى معرفة الأنساب » حافظا للتاريخ , حماعاً للكتب » ممازآ 
لارجال هن كل عام وجيل » وفكل مصر وأوان » تجرد لذلك» وتهمم به فكان 
حيجة وقدوة وأصلا يوتف عنده )0© . 

وقد انم ت إلينا تفاصيل مدهشة عن الدور العظم الذى قام به الحكم فم إنشاء 
المكتبة الأموية الكرى ..وكانت هذه النزعة الأموية» إلى تشجيع العلوم والآداب" 
وحمع الكتب » قد بدت منذ عصر عبد الرحمن الداخل . وى عهد الأمير محمد 
ابن عبد الرحمن كانت المكتية الأموية بالقصر » أعضم مكتبات قرطبة . وكان 
عبد الرحمن الناصر يشغف بجمع نفائس الكتب من سائر الافاق » حبى أن قيصصر 


20020 الحلة السيراء 4 نقلااءن ابن حيان ص ٠٠١:9 ١٠١١‏ . 

(؟) حهرة أنساب العرب لابن حزم (القاهرة) ص 781 و1788 و 5067/4797 
و4غه“” 2 ١مؤ"”‏ . وقد وضع الحم بالفعل كتاباً فى وأنساب الطالبيين والعلويين القادمين إلى 
المغرب » ( نفج الطيب ج ؟ ص 4لا ) . 

( *) أعمال الأعلام ص 4١‏ . 


قسطنطينية حيها أرسل إليه سفارته الشهيرة » حرص على أن مبديه كتابين من 
ذخائر الأقدمين هما كتاب ديسقور يدس عن الأعشاب الطبية وتارك أر رسوش؟ 

ولا توف الناصر » عبى ولده الحكم مجمع مكتبات القصر وتنظيمها » لتكون بداية 
طيبة للمكتبة الأموية العظيمة » الى أنفق بقية مره فى حمعها وتنسيقها0© . 
ويقول لنا ابن حيان فى دهشة وإعجاب إنه لم يسمع فى الإسلام مخليفة ٠»‏ بلغ 
مبلغ الحكم فى اقتناء الكتب والدواوين » وإيثارها والهمم مها . أفاد على على العلم » 

ونوه بأهله » ورغب الناس ق. طلبه » ووصلت غطاراة ووصلاته إلى فقهاء 
الأمصار النائية » . وكان الحكم د أكار العلياء المسلمين من كل قطر » 
بالصلاات الحزيلة » للحصول عن لقنت الاز لج مؤلفامم . ومن ذلك أنه 
بعث إلى أى الفرج الأصفهانى ألف دينار من الذهب العين » ليحصل منه على 
نسخة من كتابه «الأغانى) . فأرسل إليه منه نسخة حسنة منقحة » قبل أن حصل 
عليه أحد فى العراق أو ينسخه أحد منهم » وأرسل إليه أبو الفرج أيضاً ‏ وهو 
ممن ينتمون إلى المروانية ببى أمية - كتاباً ألفه فى أنساب قومه بى أمية » يشيد 
فيه حدم ٠‏ وما ره ءفجدد له الحكم الصلة الحزيلة0©. وفعل الحكم مثله ذلك 
مع القاضى ألى بكر الأميرى المالكى » إذ بعث إليه بلغ جليل ليحصل على 
النميفة الأول من كت جه تم مرابن عبد الحكم 5000 بغ الحكم رعايته على الاغوى 

لكر على القالى ؛ الذئوفد من العراق عل أله اناصر» وقريه إلي » وألف 
كتبه تحت كنفه » وأورث أهل الأندلس علمه20 . وأهدى إليه أبوعبد الله 
ا حشى بعض كتبه ومنها كتاب «القضاة) أو «قضاة قرطبة)2© ؛ وأهدى إليه مطروف 
ابن عيسى الغسانى » كتابه المسمى بالمعارف ف ١‏ أخبار كورة إلبيرة » » كما أهدى 
إلية كثير من علاء العصر موئلفاتهم » تيمنا . برعايته للعلم والعلماء . وكان للحكم طائفة 

من مهرة الوراقين بسائر البلاد 3 ولاسيا فى بغداد والقاهرة ودمشق » يقبون له 
عن الكتب » ويحصلون منها على النفيس والنافر» كا كانت له فى بلاطه طائفة 


[. .م (1938 14ئلع184) ومامعسسام0 عر معومكواءءوز0 : وعطنه‎ 191 8 193 )1١( 
.031١!7 الحلة السيراء - عن أبن حيان ص‎ 220) 

(؟) ابن خلدون ج 4 ص .1١45‏ 

( 4 ) داجم كتاب قضاة قرطبة للخشتى ( المقدمة ) . 


كت باه هكد 


أخرى » من البارعين فى نسخ الكتب » ونحقيةها » وجليدها » وتصنيفها . وبذل 
فى هذا السبيل من الحهود والأموال ما لم يسمع به » واجتمع لديه من نفائس 
الكتب فى مختلف العلوم » ما لم مجتمع لأحد قبله . ولما ضاقت أماء القصر 
الحليى » عن استيعاب العدد العظم » من الككتب الواردة إلها باستمران + أنشا 
الحم على مقربة من القصر صرحاً عظيماً خاصاً بالمكتبة » افآن المهندسون ى 
بر تدبه و تلسيقه ٠‏ وإنارة أمهائه . قال ابن حزم وملا الأندلس 00 
وذكر لنا أن تليد؟ الفى - وكان على خزانة العاوم بقصر , آم بالأندلس 5 
أخره أن عدد الفهارس الى كانت فا تسمية الكتب أربع 0 فهرسة » 
فى كل فهرسة خمسون ورقة » ليس فبها إلاذكر أسماء الدواوين فقط 9©©, 

وعهد الحكم بإدارة المكتبة لأمرية العظيمة إلى أخيه عبد العزيز . وعهد 
بالإشراف عل 0 قراطنة وأسائة يا إل اه المنذر . وكان يقضى معظم أوقاته 
عدينة الزهراء » فى أهانما المنيفة وظلالها الحادئة » معتكفاً على القراءة والدرس 
رفقة صفيه محمد بن يوسف الحجارى » الذىكتب له تاريخ الأندلس والمغرب » 
وتواريخ أخرى لبعض المدن . وكان من أصفيائه فى تلك احالس أيضا ٠‏ الى 
سابور الفارسى » الذى قدم بدعوته إلى قرطبة » واختاره ليكون وصيفاً خاصاً 
له » وكان من أعلم أهل عصره2» 

ولم يكن هذا الشغف مجمع الكتب » فى عصر الحكم » قاصراً على الأمر » 
فقد عبى كثير من كراء العصر وعلائه » بانشاء مكتبات خاصة زاخرة بنفائس 
الكتب:. .وشغف النساء المثقفات كذلك مجمع الكتب » وإنشاء المكتبات » ومن 
أشبر هؤلاء عاتشة بنت أحمد بن قادم » اوكانت من أبرع نساء عصرها » علماً 

وأدباً وشعراً » وكانت خز ا را اه عن وأقم المكتبات اللخاصة . وكانت 

موق الكتب اقرط عم أشير الأسواف رو العقليا ادر كة ب ل لقد سرى هذا 
الشغف باقتناء الكتب | لى النصارى والهود أنفسهم » وكان الكثير منهم يدون 
اللغة العربية » ويتذوقون ثمرات التفكير العربى من أدب وشعر وفلسقة ( وغيرها . 
وكان من أشبر هؤلاء الطبيب البودى جسداى » طبيب الحكم الخاص » وى 


ه١" حهرة أنساب العرب ص 49 . ونقدلها ابن الأبار ق الحلة السير اء ص‎ ( 1١ 
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/ا١ءه‏ له 


ظله ونحت رعايته كتب مبود قرطبة باللغة العربية » وألفوا مها مختلف الكتب ٠‏ 
وكان من أشبر المكتبات الأندلسية الخاصة فيا بعد » مك رومت بن لماعل 
ابن نغرالة البودى » وزير باديس أمير راطة00, 

وإلى جاب هذا الشغف بالكتب والثقافة العالية » كان التعللم العام فى عهد 

و ل 
0 أرفع الناس مكانة فى أوربا - خلا رجال الدين لا يعرفو ن. 
وأصنين الحكم عدداً كبيراً من المدارس يتعلم فييا الفقراء مانا . أما جامعة 
قرطبة » فد كانت يومئذ من أشبر جامعات العالم » وكان مركزها فى المسجد 
الجامع » وتدرس فى حلقاتها مختلف العلوم » وكان يدرس الحديث أبو بكر 
ابن معاوية القرشى » وعلى أبو على القالى ضيف الأندلس دروسه عن 
العرب قبل الإسلام » وعن لغنهم وشع رهم وأمثالم »؛ وكان ابن القوطية يدرس 
النحو » وكان 0 بائى العلوم أساتذة من أعلام العصر » وكان الطلبة يعدون 
بالآلاف©2© , 

وكان الحكم يسبخ رعايته على سائر العلياء من مختلف الملل والنحل » مسلمين 
كانوا أو غغر مسلمين . ومن, شواهد هذه الرعاية أن الأسقق العالم ريشموندو 
الإلبيرى » المسمى باسمه العربى » ربيع بن زيد » كان أثيراً لديه متمتماً برعايته » 
لتبحره عه اقلت »ب والعطرم الفابسهية + وه ين الثر اشنا ااي كان يعنى ما 

. وكان هذا الححر القرطبى عالاً ممرزاً » متمكناً من الآداب العربية 
واللاتينية » وكان الناصر والد الحكم يقدر علمه ومواهبه» ونحبوه بعطفه ورعايته 
بالرغم من نصرانيته » وكان يشغل مكانة هامة فى القصر9» . 

يقول العلامة دوزى : « وعلى العموم فإن إغداق الك م على العلماء الإسبات 
والأجانب لم يعرف حداً ع وقد كانوا مرعون إلى بلاطه ٠‏ وكان اليك يشجعهم 
ويولهم رعايته » ححى الفلاسفة استطاءوا فى ظله أن ينصرفوا إلى حوهم دون 


)١ 0)‏ كتاب الصلة لابن بشكوال ( القاىه ٠ة)ج‏ اص 4ه » وكذلك ,.للط1 : 8:ءطنظ .ل 
199-12 .م 
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لد شء٠هم‏ - 


خحوف من أن يقتلهم الأتقياء الورعون )0©.. 

وسدى النقد الحديث تقدره وإعجابه بتلك النزعة العلمية الى امتاز مها 
الحكم » والى سادتكل عصره . فثلا يقول لنا المؤرخ الإسبانى موديستولافونى : 

وكانت دولة الحكم الثانى دولة الآداب والحضارة » كما كانت دولة أبيه 
دولة العظمة والماء . وإن الرواية العربية لتحيو الحكم بكثير من حميل الذكر » 
فهل نغضى نحن عن تسجيل إعجابنا مما لهذا الأموى المستنير من الصفات الباهرة » 
لأنه كان مسلماً ولم يكن نصرانياً؟ إن ذلك يعنى أننا ننكر فضائل أمثال أوغسطوس 
وتراجان وأدريان وماركوس أوريليوس » لأن أولئك القياصرة العظام لم يكونوا 
نصارى . إن السلم الذئىوطده أكتاقيوس ق اسبانيا الرومانية » قد وطده الحكم 
ف اسبانيا العربية ؟؛ وقد قدم الحم 15 قدم أكتافيوس من قبل » » الآدلة على 
أن الرغبة فى السلم » لم تكن لأنه لأ يعرف الحرب ولا النصر ء ولكن لأنه كان 
يؤر إهام القريض » ويؤثر الكتب على خزائن السلاح » وإكليل الحامعات 
الحقبى على إكليل الحروب الدموى . 

لقد أعيد عدصر أوغسطوس ف اسبانيا بعد ألف عام فى صورة جديدة » وقد 
تحول بلاط قرطبة إلى نوع من الأكادكية العظيمة » وأغدق على ثمرات العبقرية 
فيض الإغداق والكرم اارائع » و نستطيع أن نقدر مدى التضحيات العظيمة ٠‏ 
ومدى الصير » والمثاءرة » والنفقات اابى 0 أن يتحقق ما إنشاء تلاك اخموعة 
المدهشة » من 3 أربعانة ألف إلى سهّائة ألف #طوط » هى #تويات 04 قصر 
ببى مروان). 

ثم يشير موديستو لافونتى بعد ذلك إلى أن هذا المستودع الزاخر من ثمرات 
العقل » وتاك الحضارة الى وصل إلا ارق عصر الحكم » كانت قد 
وضعت بذورها من قلى » وتعاقب أمرن اء بى أمية منذ عبد الرحن الداخل ىق 
تعهدها بالغرس والقاء » وقد كانوا حميعاً من أهل العلم والأدب » ومن حماة 
العلوم والآداب مم تم تعليقه على عصر الحكم بقوله : 

وأقد جاء هذا ا الشمير الذى يعشق الاداب فى عهد سعيد من السياء 

ولما كانت يذور الغدن مووجودة من قبلى » فقد تفتحت ى ظل رعايته » وازدهر 


)1١(‏ .189 .م ,اا .املا ر ومعدموت ”0 ممةسانحساة دع عممأمأء1ة : روط 


8ه ا 


الغرس ازدهاراً عظيماً » حنى أنه بعد الحرث الكشر » والمطر الغزير » بدت هس 
وضاءة رائعة منعشة )(0©) , ١ ١‏ 

وقد اختلف فى تقدر محتويات المكتبة الأموية العظيمة » الى أنشأها ١‏ 
المستنصر » فقدرها بعض الو رخين بأربعائة ألف مجلد » وقدرها البعض الآخر 
يسمائة ة ألف ©. وكانت توجد فق قواعد الأندلس الأخرى » عدا مكتبة قر طبة 
العظيمة زهاء سبعين مكتبة أ ى0©. وهذا وحده يكى للدلالة على مدى التقدم 
العظم » الذى بلغته الحركة الفكرية والأدبية فى الأندلس » فى هذا العصرالزاهر . 
ولبثت المكتبة الأمويةالعظيمة قائمة بقصر قرطبة » حتى وقعت الفتنة الكرى فى 
سنة 4٠١‏ ه ء وحاصر البرير قرطبة » فأخرجت ت معظم الكتب من خخرائنها خلال 
الحصار » وبيعت بأمر الفى واضح مولى المنصور. بن أن عامر » ثم نهب ما تبق 

منها عند اقتحام البر بر لقرطبة » حسما نذكر بعد©© . 

ْ ج ‏ جا # 

وشعر الحكم فى أواخر عهده » بأعراض الضعف والمرض تدب إليه » فانتقل 
من قصر الزهراء وفقاً لنصح أطبائه لغابة رد الحبل عليه » وقضى حيئاً فى 
منية ناصح » ومنية الناعورة » أ لسر رك .وعد العزم على تأمين 
ولاية العهد لولده الطفل هشام . وتم ذلك ى 00 حمادى الثانية سنة 50" هم 
(0 فبرابر سنة 41/5 م) حيث جلس الحكم بقصر قرطبة » وأعلن عزمه فى 
تقليد ولده عهد الحلافة منبعده » و أذ تالبيعة بالفعلمن الحاضرين » وأخرجت 
كتبها لسائر الخاصة والعامة . وتولى أخذها على الناس وفق مراتهم » محمد بن 
أنى عامر وهو يومئكل صاحب الشرطة والمواريث » وكان من قبل كافلا 
شام ؛ وميسور الفى الكاتب مولى صبح » ثم دعى لمشام فى الخطبة بالأندلس 
والمغرب » ونقش اسمه فى السكة . 


١ 0‏ ) و(1889 تمماعبونةظ) وممروع عل اردع هأرواولظ : عأمعسام] مأو6ل8160 
-364 ,م و 11 .زه 

)(؟) نفس الطيب ج ١‏ ص 184. 

( ؟* ) 187٠‏ .م رعتدم5 أه واأعطوذ! 0هة لمممتلع" : اأمعوعرم 

(4) ابن خلدون ج ؛ ض 1١45‏ . 


عم - أتدلس 


ا ا 


وينعى ابن حيان على الحكم هذه السياسة فى اختيار ولده الطفل لولاية العهد » 
فيقول إنه أى الحكم على ما وصف من رجاحة «كان ممن استهواهم حب الولد » 
وأفرط فيه » وخالف الحزم فى توريثه الملك بعده » فى سن الصبا دون مشيخة 
الأخوة » وفتيان العشرة » ومن يكل للإمامة بلا محاباة » فرط هوى » ووهلة 
انتقذها الناس على الحكم » وعدوها الحانية على دولته . وقد كان يعييها على ولد 
العباس قبله » فأتاها هو مختاراً ولا مرد لأمر الله » . 

وأصئب الحكم بعد ذلك بقليل » بشلل أقعده عن الحروج والحركة » ويقول 
لنا ابن حيان إن الحكم كان يعانى من هذه «العلة الفالحية ) ولا بكاد يستفيق مْها2© 
' فلزم فراشه » وتولى تدبير الشئون خلال مرضه » وزيره جعفر بن عمان 
المصحى . ثم توق بعد ذلك بأشبر قلائل » فى اليوم الثانى من صفر سنة 55" ١‏ 
(#0 سبتمير سنة 91/5 م)0؟ . 

لماه 

وكان الحكم المستنصر من خيرة أمراء ببى أمية خلقاً وعلماً وعدلا . وتنوه 
الرواية الإسلامية فى غير موطن مجميل خلاله وصفاته . فيقول لنا ابن الأبار : 
ووكان حسن السيرة » فاضلا عادلا » مشغوفاً بالعلوم )9؟ . ويقول لنا ابن 
اللحطيب : « وإليه انتبت الآمبة والحلالة » والعلم والأصالة » والأثار الباقية. » 
والحسنات الراقة )(4». وكان الحكم من ذوى الورع والتقوى » تشهد بذلك 
عنايته الفائقة بأمر المسجد الحامع » و توسعته وإنشاء منيره الحديد » وتزويده 
بالماء بطريقة هندسية بديعة: » وما بذله فى سبيل ذلك من النفقات الطائلة » 
ويشبد بذلك أيضاً تشدده فى محاربة الحمر وإراقتها(©. وكان محباً للعدل معنياً 
بإقامته » شديداً فى محاسبة الطغاة من العال والحكام: يوئيد ذلك ما رواه صاحب 


)١(‏ المقعبس - قطعة مكتبة أكادمية التاريخ ص 8١١‏ . ش 

)(؟) تفع معفم الروايات وفاة الحم فى هذا التارييخ ( الحلة السيراء ص ٠١١‏ © ولفح 
الطيب ج ١‏ ص ١860‏ » وابن الخطيب عن ابن حيان » فى أعمال الأعلام ص 05 ) . ولكن صاحب. 
البيان المغرب ينفرد بالقول بأن وفاته كانت فى ألثالث غن رمضان سنة 55م ه. ْ 

(م) الحلة السيراء ص 3١1‏ . 

(؛») أعال الأعلام ص 44 . 

(ه) الحلة السيراء ص ٠١#"‏ 3 


ل ١أ١ه‏ - 


البيان المغرب من أنه أرصل غير مرة إلى الحكام الظلمة » محذرهم من سطوته » 
وإلى القواد والهال » محذرهم من سفك الدم بلا موجب(© 
وكان من أعمال الحكم الإنشائية أيضاً إصلاح قنطرة قرطبة الغظيمة على 
خبر الوادى الكبير » وتقوية دعاتمها الى وهنت عضى اللو 00 
وإشرافه على ذلك بنفسه9© . 


وكان الحكم عارفاً بأقدار الرجال » مميزاً للنامين منهم ؛ وقد جمع فى حكومته 
وبلاطه حمهرة من من أعاظم رجال العصر وألمعهم وكات ومتلمة عرلاء م كترم 
وزعيمهم الحاجب جعفر بن عمان بن لين المضيحى: + وكات ا | 
من بطون المرير من بلنسية » وتولى أبوه عمان أيام الناصر تأديب ولده | 
وهكذا نشأت بين 1+ ا 
نهدو لاه الحيكة قلع جرف الأعمال واستخدمه فى الكتابة 2 ؛ ثم ولاه الناصر 
١‏ بعد فك حكم جزيرة مبورقة . ونا وى الك اللا استوزره وأمضاء عل كاب 
الحاصة. » وضم إليه بعد ذلك ولاية الشرطة أ ثم تولى بعد ذلك منصب الحجابة 
أى رياسة الوزارة » خلفاً للحاجب جعفر بن عبد الرمن ن الصقلبى » وأصبح أول 
رجل ف الدولة » واجتمعت لديه سائر السلطات ؛: ولما رزق. الحكم بولده هشام 
اختار جعفر كافلا له » واستمر جعفر هو القائم بدولة الحكم حت وفاته . وكان 
المصحى من أساطين الكتابة والشعر وله شعر حسن ٠»‏ أورد لنا منه ابن الأبار 
' مختارات رقيقة مشرقة تدل على تمكنه0©» . | 

وكان من يو أعمال المصحى ق بداية عهد الحكم أن قدم إليه هدييّه 
الباذخة » اللى حاول أن ييز فها هدية الوزر ابن شهيد إلى الناصر. وقد أورد 
لنا ابن حيان ف المقتبس وصفاً محتويات هذه الحدية الشبنرة وهى :.مائة بملوك من . 
التراج. ناقة ئة على خيؤل صافنة كاملو العدة والسلاح » وثلاثمائة وعشرون درعاً 
محتلفة الأجناس » وثلمائة خوذة كذلك » ومائة بيضة هندية » وخحخسون خوذة 


00050 00778 البيان المغرب‎ )١( 
للتتلل قطعة مكتبة أكادفنة التاديخ السابق الإشارة إلها'‎ ١ (؟) ابن حيان فى‎ 
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حبشية من حبشيات الإفرنجة » وثلمائة حربة إفرنجية » ومائة رس سلطانية » 
وعشرة جواشن مذهبة » وخسة وعشرون قرناً مذهبة من قرون الحاموس"0". 
وكانت هدية المصحى للحكم » مد أشهر الحوادث الاجماءية ى هذا العصر . 

وكان من أكار دولة الحى أيضاً » القائد غالب بن عبد الرحمن الناصرى 
صاحب مدينة سالم » وكان مولى لأبيه الناصر . وكان غالب » فضلاعن كونه من 
نصحاء الحكم » ومستشاريه المقربين» من أعظم قادة الأندلس ورجالاما فى هذا 
العصر » وكان الحكم » عر فاناً منه بقدر هذا القائد المظفر » قد أسند إليه القيادة 
العليا » وأصدر مرسومه بذلك إليه فى سنة ١5م‏ هء وذلك ( لغنائه وحميل مقامه) . 
ثم عاد على أثر انتصاره فى موقعة حصن غرماج فى سنة 54" ه » فقلده سيفين 
مذهين من ذخائر سيوفه » وسماه « ذا السيفين ) © وكان منهم أيضاً الوزرر 
نحجى بن محمد التجييبى 2 والقائد سعيد بن الحكم التعفرى » وكلاههما من أعظم 
الوزراء والقادة » وقد .رز كلاهما فى غزوات الصوائف » وحوادث المغرب 
الأقصى : ش 

وكان من كتاب الحكم عيسى بن فطيس » ومن قضاته منذر بن سعيد البلوطى 
كبير القضاة فى عهد أبيه الناصر » ثم أبو بكر محمد بن السلم : 

وكان الحكم ؛ بالرغم ما كان يسود المالك الإسبانية النصرانية فى عهده من 
جنوح إلى المهادنة والسلم ؛ برقب حركاتما وتصرفاتها بعناية » وقد رتب لذلك 
بعض عماله المهرة امخلصين المعروفين بصدق الخدمة » وى مقدمتهم ابن ألى 
مر وس العريف » وصاحبه سعيد » للسفارة بينه وبين ملوك جليقية » ولقاء 
قواميسها » والتردد علمهم « للتعرف على أخبار مم » والتجسس لأنباهم » وحمل 
الكتب إلمهم فى كل وقت » وصرفها عمهم » وهو ما يفصح عن بعض الوسائل 
الى كان يلجأ إلما بلاط قرطبة للإحاطة بأخبار الممالك النصرأنية ونيامها0©. 

وكان الحكم شاعراً مطبوعاً ينظم القريض الرقيق ؛ ومما ينسب إليه قوله : 

إلى الله أشكو من شهائل مسرف20 على" ظلوم لا يدين ما دنت 

. 03144 ابن خلدون فى كتاب العبر ج 4 صن‎ )١( 


(؟) داجع المقتيس - قطمة أ كادمية التاديخ ص 54 و ١7١‏ 
(؟ ) المقتيس - قطمة أكادمية التاريخ ص 075 . 


#ااه مه 


نأت عنه دارى فاسر اد صدوده وإفى على وجدى القدم كما كنت 

ولو كنت أدرى أن شوق بالغ من الوجد ما بلغته لم أكن بنت 

وقوله : 

عجبت وقد ودعتها كيف لم أمت22 وكيفانئنتبعد الوداع يدئمعى 

فيامقلى العيرا علبا اسكبى دما ويا كبدى الحرًا علما تقطعى 

ونلاحظ أخيراً أن بلاط قرطبة » ار » سبدو ى 

مبى أثوابه اللركة وافلا اوكا ومن الحكم فى أيام الأعياد أو لاستقبال 
الوافدين والسفراء من أيام قرطبة المشبودة . وقد أفاض ابن حيان فى وصف 
هذه الأيام والحفلات الباذخة . ويبدو مما كتبه أن الحليفة الحكم » كان يوار 
الحلوس فى هذه الآيام بامحلس الشرق من قصر الزهراء » وبجلس عن عينه 
ويساره إخوته بترتيب السن ؛ ثم يلهم فى “رتيب الحلوس » الوزراء » بجلسون 
بعد فرجتان » إلى المين و إلى اليسار ؛ ويل ذلك صاحب المدينة بقرطبة » ويجاس 
إلى العين 3 ول مفائة صاحب المدينة بالزهراء » 5 بجلس من بعدهم صاحبه 
الحشم » فصاحب الحيل » » فأصعاب' الشرطة العليا والوسطى ) » وسائر طبقات أهل 
ا خدمة وفق مراتهم » وقاضى المراعة 2 والحكام وأصماب الشرطة الصغرى » 
وأسباط الخلاذ » وجلة قريش » ثم وجوه الموالى. » ثم قضاة الكور والفقهاء 
المشاورون والعدول » وأعيان قرطبة . ويصطف الحند فى أثوامم الزاهية » 
منذ مداخل القصر حتى الممر المفضى إلى مجلس الخليفة » وقد أورد لنا ابن حيان 
وصف هذا النظام ف مختلف المناسبات الرسمية » مما يدل علىأنه هو نظام العروتوكول 
( المراسم ) الثابت الذى كان يتبعه بلاط قرطبة ى هذا 0 عند جاوس الدليفة 
للمناسبات الرسمية الكبر ى 00 , 

وجب أن نلاحظ من ذلك الوقت التطور العظم 3 الذى حدث فى تكوين 
امجتمع مع الأندلسى . فقبل عهد الناصر كانت الرياسة والأرستقراطية » تنحصر ى 
القبائل العربية . وكان البربر محتاون مقاماً أدنى : وكانت المعارك يضطرم نظاها 


)١(‏ ابن حيان فى المةتمس - قطعة أ كادمية التاريخ ص هم وغ وا عو ولاه وام 
و 14ؤ رو ١54‏ رو ه150١‏ . 


18هم - 


باستمرار بين السلطة المركزية أعنى ببن الإماوة وبين العصبية العرببة » البى تحاول 
دائماً أن تقم رياستها فى التخور والمدن على أساس الاستقلال امحلى . وقد استمرت 
هذه المعارك عصوراً » هنك عبد الرّن الداخل » حبى جاء الناصر » فشدد ىق 
مطاردة العصبية العربية و#طيءها » وآثر أن يعهد بالرياسة والسلطات المحليه إلى 
طوائف الصقالبة حسما شرحنا ذلك من قبلى . وثى عهد الحكم المستنصر كانت 
الأرستةراطية العربية » قك اضمحلت » وغاض نفوذها » واختفت كقوة 
سياسية واجماعية نشاها السلطة الاركزية » وإن كانت قد بقيت كطبيقة من 
الطرقات » وحات #لها أر ستقراطية من نوع جديد » قوامها القادة والرئساء 
العسكر يون » هن الموالى والصقالبة » فكانت بذاك أرستقراطية سيف » ولست 
أرستقراطية قبيل أو عصبية » وبلغ الفتيان الصقاابة أيام الحكم » ذروة القوة 
والفوذ والثراء » مثليا كانوا أيام أبيه الناصر . ويكى أن نذكر هنا دليلا على 
فيخامة راء هؤلاء القوم » أن أحدهم وهو الفنى الكير درى اللحازن » قام 
بإدداء مولاه الليفة الحكم » منيته الغراء بوادى الرمان من ضواحى قرطبة » 
وكان قد أنشأها مغنى ومتنزهاً » وأفاض علمها أروع صنوف البذخ والهاء » 
وجعلها برياضها ومنشاتما جنة <دقة . وقد قبلى الحكم هدية فتاه ©» وقام 00 
هذه امنية مع ولى عهاده وكا رعاضية 3 وأنفق مها يوم استجام ومسرة . 
أجمع المليفة ومرافقوه على أنهم لم يشاهدوا ف المتنزهات السلطانية كل 5 
أعذب ولا أعم من صنيع درى هذا »20 . هذا وأما الطبقة الوسطى فقد انلحصرت 
فى التجار ورجال الفيناعة وغيرهم م استطاعوا أن رزوا بالتجارة والفنون 
فى مختاف القواعد روات عظيمة . ويأتى بعد الطبقة الوسطى » طبقات الشعب 
الكادحة » وكانت على نو ما يحدث فى كل زمان ومكان » تبغض الطوائف 
الممسورة » وتنقم علما نعاء العيش . 

وكانت ثمة طرقة أخرى » ذات ميزات خاصة » هى طبقة المولدين أو بعبارة 
أخرى مسلمو الإسبان » وكانت تحتل مكانما بين الطبقات المتوسطة والميسورة . 
وكان بينها الكثيرون ممن أحرزوا الحاه والنفوذ والثراء . بيد أن المولدين بالر من 
إسلامهم » كانوا يعتترون أقل مكائة من المسلمين الأصليين . وكان المعروفه 


. 5 ابن حيان‎ )١( 


860١© ل‎ 


من أصولم دائماً » أنهم كانوا على الأغلب عبيداً أو مسترقين من القوط » دخلوا 
ف الإسلام اجتناء للحرية . وقد زاد عدد المولدين زيادة كبيرة » منذ عهدعبدالرحمن 
ابن الحكم 3 حيث دخل كثر من النصارى المعاهدين فى الإسلام » حيما اشتدت 
وطأة حكومة قرطبة علموم ؛ أيام الفئن الى حاولوا إثارتما لإشاعة الإضطراب 
والفوضى » حسها فصلنا ذلك ق موضعه . وبذلك ازداد عدد المولدين زيادة 
كبيرة » منذ أوائل القرن التاسع الميلادى » وغدوا فى ظل الحلافة أيام الناصر 
وولده الحكم » ععثلون أقلية كبيرة بين الأمة الأندلسية . 

وأما الطبقة المسترقة أو طبقة العبيد » فكانت فى تلك العصور تتألف من 
المال العبيد » الذين يلحقون فى الغالب بالضياع . وكان هذا النظام موجوداً منذ 
أيام القوط » ولكنه طبق أيام المسلمين » بصورة أفضل بكثير ما كان عليه » 
ومنح هولاء الهال حقوقاً إجماعية وإنسانية » رفعت علهم كثيراً من صور العبودية 
القديمة 3 الى كانت تعطى للسيد علوم حق الحياة والموت » والبيع والشراء . 
ويلحق بغر الأحرار أيضاً طبقة الصقالبة واالحصيان . بيد أن هذه الطبقة كانت 
تحتل مكانة ملحوظة فى الختمع » وكان لها فى الحكومة والقصر » إما نفوذ » وقد 
ظهر متها زجماء وقادة وصلوا إلى مراكز عظيمة » وكان لم فيا بعد شأن يذكر » 
فى تطور الحوادث الى أعقبت اهيار الخلافة الأندلسية . 

وإلى جانب هذه الطبقات الختلفة » البى تتألف مها الأمة الأندلسية » كانت 
توجد داماً طبقة النصارى المعاهدين » الذين يعيشؤن فى ظل الحكم الإسلاى , 
وكانت تجتمع فى القواعد الأندلسية فى أقليا تكبيرة . وكانت تحتل ف العاصمة » 
وفى بعض المدن الأخرى مكانة خاصة » ويشغل كثير من أفرادها مراكز هامة 
ف الحكومة والحيش» وقد تحدثنا من قبل عن بعض أحوال هذه الطبقة وظروفها : 
وبحب أخيراً ألا ننسى الأقلية الهودية . فقد عومل البود منذ الفتح منتهى الرفق ا 
والرعاية » وازدهرت أتمالم التجارية والصناعية » فى ظل ذلك التسامح الإسلااى 
المأثور » ووصلوا فى قرطبة فى ظل الخلافة » إلى ذروة النفوذ والرخاء . وف 
أيام الناصر تولى أحدهم » وهو العلامة حسداى بن شيروت » الإشراف عل, 
الحزانة العامة » وكان قبل ذلك قد حظى نرعاية الناصر مخدماته الدبلوماسية ع ' 
وترجمته لكتاب ديسقوريدس عن الأعشاب الطبية » من اليوثائية إلى العربية > 


5ه - 


وهو الكتاب الذى١‏ قدى قيصر منه نسخة إلى الناصر . وق ظل هذه الرعاية » 
وفدكثير من العلاء والأدباء الهود إلى قرطبة » أيام الناصر وولده الحكيم» وقامت 
فى ظل نشاطهم مدرسة قرطبة التلمودية » ومؤسسها الرالى موسى بن حنوش » 
وازدهرت ى ظلها البحوث التلمودية » وغدت مركز الرياسة والتوجيه لهذه 
البحوث . واستمرت الحلافة الأموية » ومن بعدها حكومات الطوائف على 
رعاية الأقلية البودية وتشجيعها » وكان مود قرطبة رتدون الزرى العرنى 2 
ويتخلقون بالتقاليد والعادات العربية » وعتازون بثرائهم ومظاهرهم الفخمة (©, 


1١)‏ راجع : مؤاعوع الاو ه1آ عل عر ممدممع عل هلممأوا1؟ : #عأستدالة دآ 
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النضااناى 


مؤامرة ألفتيان الصقالبة لإبعاد هشام وترشيح المغيرة بن الناصر . الحاجب جعفر يناهفض مشر وعهم . 
محمد بن أبى عامر يتولى قتل المغيرة . معسكر الصقالبة ومعسكر الأحرار . أخذ البيمة لهشام . وصف 
ابن الحطيب لأحوال الخلافة الأندلسية يومئذ . اجتّاع السلطة فى يلى الحاجب جعفر وابن أب عامر . 
صبم البشكنسية أم المؤيد . ظهورها فى بلاط قرطبة واتمكن نفوذها من المدكم . حظوة الحاجب جعفر 
لديها . محمد بن أنى عامر . أصله ونشأته . خلاله وطموحه . حظوته لدى صبح .إطبيعة العلائق بينهما . 
مصانعته للحاجب جعفر . نفوذه لدى صبح . جعفر المصحى يتولى الحجابة وابن أنى مامر الوزارة . 
الصراع الم بين الرجلين . الحليفة الصبى هشام . شغفه باللهو واللعب . حجبه والحجر عليه . دور 
ابن أن عامر فى ذلك . طموحه فى الاستئثار بالسلطة . الفتان الصقالبة . تفاهم الحاجب وابن أب عامر 
على سحقهم . ابن أن عامر يتولى قيادة الحيش ويفزو أرض النصارى . الحلان بين الحاجب والقائد 
غالب . مسير ابن أبى عامر وغالب إلى النزو . ذيوع شهرة ابن أنى عامر . الصراع بينه وبين 
المصحى . محاولة المصحى التفاهم مع غالب . ابن أنى عامر بحبط خطته . مسير ابن أنى عامر 
وغالب ثانية إلى الغزو . زواج ابن أنى عامر من أسماء ابنه القائد . دولية غالب منصي الحجابة . 
تضاءل مكانة المصحق 5 إقالته والّبض عليه وعللى أهاه 7 اشعداد ابن أبى عامر ف مطاردته 5 وفاة 
المصحى أو قتله فى سجنه . شعر له فى محنته . ابن أى عامر يسحق خصومه ومنافسيه . اهعامه يتنظم 

اليش . اصطااعه للبر بر واضطهاده للعرب . 

ما توفى الحكم المستنصر بالله » فى اليوم الثانى من صفر سنة 855 ه » حرص 
خادماه الحصيان » الفتيان فائق وجئذر » علىكمّان خسر موته » وقاما بضبط 
القصر » واتخاذ التدابير اللازمة » لنسيير الأمور وفق الخطة الى وضعاها . وكانت 
هذه الخحطة » تنحصر ف تنحية ولى العهد الصبى هشام عن العرش » واختيار عمه 
أخى المستنصر » المغرة بن عبد الرحمن الناصر » لولاية العرش » وكان الفتيان 
ومعظمه من الصقالبة والمرتزقة . فكانوا بذلك قوة خشى بأسها . 

استدعى فائق وجؤؤذر » الحاجب جعفر بن عمان المصحى ؛ ونيآه عوت 
الحليفة وعرضا عليه مشروعهما » فىتولية المغرة » فتظاهر الحاجب بالاستحسان 
والموافقة » ووعدهما بالعمل وفق خطهما » وتنفيذ ما يشيران به . ثم خرج » 


اماه 


فبادر إلى ضبط أبواب القصر»ء واستدعى أصحابه من خاصة الحكم » مثل زياد بن أفلح 
مول لمكي »رثاتي ين عتداء وعد بن أن عامس وهام بن عمد بن عيات 
وغيرهم . واستدعى فى نفس الوقت عصبته وأشياعه من زعماء اللرير » مثل ببى 
برزال ؛ كما استدعى سار القادة الأحرار ؛ فاجتمع له منهم ومن أجنادهم طوائف 
ضخمة هب الصقالبة » فى تنحية 
كام وتوا الدرة مرواوفت ف هذا القرو - خطان ذاه عليم © يواه إذا 
ولى المغرة » واستبد الصقالبة بالأمر ٠‏ قضى علوم وعلى دولهم ونفوذهم 3 
ونكل مهم المغبرة والصقالبة . والأمربالعكس إذا ولى هشام ولى العهد الشرعى » 
فإنهم يستبقون سلطانهم ونفوذعم » وتغدو الدولة دولهم ء ويأمئون على أنفسهم 
وأموالم . فاقترح بعض أصحابه أن يقتل المغرة » فيوامن بذلك شره فى الحال 
والاستقبال » وتطوع محمد بن أنى عامر لتنفيذ هذ المهمة الدموية » حفظا للوثام 
والوحدة ؛ فبعث جعفر معه سرية من الحند الأحرار الموثوق فبهم » وسار معه 
بدر الهالد عل لكر ل اكات علان القليية . وأحاط الحند بدار المغيرة 2 
5 نفذ محمد بن ألى عامر فى نفر من أصحابه » ونبأه موت المافة وين 
ابنه هشام » وأنه أت ليتبين حقيقة موقفه » فذعر المغيرة وأكد لا بنأنى عامر » 
أنه مطيع مخلص لكل ما تقرر » وتضرع إليه أن حقن دمه » وأن براجع القوم 
فى أمره . ولكن الرد كان قاطعاً فى وجوب التخلص من المغيرة » فدفع إليه ابن 
ألىعامر عدة من رجاله » فقتلوه خنقاً أمام زوجته » ثم أشاعوا أنه قتل نفسه » 
ودفن فى نفس مجلسه » وكان سنه يوم قتل سبعاً وعشرين سنة . ووقع ذلك كله 
فى يوم واحد فقط . 

ولا وقف الفتيان فائق وجؤذر على ما وقع » تملكهما السخط والروع » 
وبادرا إلى الحاجب جعفر » وتظاهرا بالرضا والاستبشار مما وقع » واعتذرا له 
عما سبق أن اقترحا عليه » وأخذ الفريقان من ذلك الحدن » يتوجس كل من صاحبه 
ويتربص به » وانقسم أهل القصر إلى معسكرين » معسكر الصقالبة يتزعمه فائق 


وجؤذر » ومعسكر الأحرار يتزعمه الحاجب جعفر ومحمد بن أنى عامر(© 


املد الأول ص 4٠‏ و ١‏ ) . وثقلها أيضاً صاحب ألبيات المغرب ج ؟ ص 98 - 158٠١‏ 8 


 هأإ4‎ 


وسترى فيا بعد » كيف نطورت هذه المعركة الحفية بين المعسكرين » 
١‏ بذ مذ ها ١‏ 

وهكذا وقع الاتفاق على تولية هشام » وأخذت له البيعة فى صبيحة اليوم 
التالى لوفاة أبيه الحكم ؛ وهو يوم الإثئن الثالث من صفر سنة 55" ه ( أول 
أكتوير سنة 417 م ) . فأجلس الحليفة الصبى هشام » فى كرمى الحلافة » ولما 
جاوز الثانية عشرة من عمره . وتولى أخذ البيعة له الحاجب جعفر ومحمد ابن ألى 
عامر » ولم يعترض أحد على توليته . واستمر أخذ البيعة أياماً » وكتب ا إلى 
الأقطار » فلم بردها أحد . وينقل إلينا ابن الحطيب » عن ابن حيان » مئات من 
أسماء الوزراء والعلاء والقضاة والأكار » من مختلف الطبقات » الذين أخذوا 
الببعة لحشام » ومنهم كثيرون » ممن اشتركوا فى أخذ البيعة له بولاية العهد » فى 
حياة أبيه00© , 

ويصف لنا ابن الحطيب حالة الخلافة الأندلسية » وأحوال الأندلس » عند 
ولاية هشام » فيا يأ : « بويع ولى عهده ( أى الحكم ) هشام الملقب بالموئيد بالله 
والخلافة قد بلغت المنتهبى » وأدركت الحى » وبلغ طورها » وانهى دورها » 
فكانت كامة ثم زهرة بسامة » ثم ثمرة مبية » ثم فاكهة شهية ؛ وكان بكرسى 
العامرية مجلاها » ثم تلاها ما تلاهاءوأرخص الحطوط من أعلاهاء فكان المال 
قد ضاقت عنه نخزائنه » والمصر قد عظمت مزاياه ومزاينه » والملك تعوذ بالله » 
أن لا يصيبه عائنه” الذى يعاينه » والمبانى قد باغت السماء سمو » وزاحمت 
الكواكب علواً » والبلاد وقد بلغ فا إلى أقاصى الاهام » وفرغت بناتها من 
لبنات الام » والاثار الصالحة قد تخلدت» والمآثر الواضحة قد تعددت .ء والأذهان 
فى بسطة الإسلام قد تبلدت » ورسم الحلا قد أمجى » والدولة المراونية قد بركت 
وسط المرعى » والدعوة قد انتشرت فى المغرب الأقصى)©© م 

وهكذا تمثالبيعة لحشام المؤيد » ببنيوم وليلة » وقضى على كل معارضة » 
وتوارى الأعمام وبنو العم » واجتمعتمقاليد السلطة فى أيدى رجلين » هما الحاجب 

)١(‏ أعمال الأعلام ص م4 . وقد شنات أسماء الذين أخذوا البيعة هشام تسع صفحات 
كاملة . ( 8: لاه ). 

(؟) أعمال الأعلام ص 48 و 44 . 


هلآ© سه 


جعفر بن عمّان المصحى ٠‏ ومحمد بن ألى عامر » وهو يومئذ مدير الشرطة » 
ومتولى خطة المواريث » وناظر الحشم . بيد أنه من الحطأ أن يقال إن السلطة » 
قد خلص تّلهذين الرجلين وحدهما ؛ فقّد كان ثمة شخصية ثالثة تشاطرهما السلطان 
من وراء ستار . تلك هى ٠‏ صبح» البشكنسية حظية الحكم وأم ولده هشام الخليفة 
الصى » وكانت قد منحت الوصاية على ولدها » واكتسبت بذلك صفة شرعية 
فى الاشتراك فى الحكم وتدبير الشثون . 

فن ذلك كانت تلك المرأة » البى ليغت ردحاً طويلا من الزمن » تسيطر 
بسحرها ونفوذها » على خلافة قرطبة » وتشترك فى تدببر شئونها » فى السلام 
والحرب » مع أعظم رجالات الأندلس ؟ لسنا نعرف الكثير عن نشأنا وحناتا 
الأولى . وكل ماتقدمه إلينا الرواية الإسلامية فى ذلك » هو أن « صبحاً » كانت 
جارية بشكنسية أى نافارية . ولا تذكر الرواية إن كانت قد استرقت بالأسر 
فى بعض المواقع » أم كانت رقيقاً بالملك والتداول » ولكنها تصفها بالحارية 
والحظية ؛ وصبح أو صبيحةؤ رحمة لكلمة ة,وءناه الفرنحية » ومعناها الفجر أو 
الصباح الباكر » وهو الاسم النصرانى الذى كانت تحمله صبح فوا يظهر0© , 
وظهرت صبح ى بلاط قرطبة فى أوائل عهد الحكم المستنصر » وكانت فتاة 
رائعة الحسن والحلال » فشغف بها الحكم » وأغدق علها حبه وعطفه » وسماها 
«مجعفر»9كولم تلبث أن استأثرت لديه بكل نفوذ ورأى . ثم ازداد هذا النفوذ 
توطداً وتمكناًءحيهًا رزق منها الحكم بولده عبد الرحمن ثم بولده هشام حسما تقدم . 
ولم تك صبح يومئذ جارية أو حظية فقط » بل كانت ملكة حقيقية » ولا تشير 
الرواية الإسلامية إلى أمها غدت زوجة حرة لاحكر المستنصر» بعد أنكانت جارية 
وحظية . ولكن هنالك مايدل » على أن صبحاً » كانت تتمتع فى البلاط والحكومة 
با يشبه مركز الملكة الشرعية . فالرواية الإسلامية تنعدها بالسيدة صبحأم الموؤيد92© 
أو السيدة أم هشام . وتصفها التواريخ الإفرنجية «بالسلطانة صبح)0». بيد أن 
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هناك ما يقطع مع ذلك بأنها بقيت من الوجهة الشرعية جارية « وأم ولد؛ فقط » 
وأن الحكم توفى عنها دون تغيير فى مركزها الشرعى(© . 

استمرت صبح أيام الحكم 2 تتمتع ف البلاط والحكومة » بنفوذ لا حد له < 
وكان الحكم يئق بإخلاصها وحزمها » ويستمع لرأما فى معظ. الشئون . وكانت 
كلما هى العليا » فى تعيين الوزراء ورجال البطانة » وكان الحاجب جعفر بن 
عمان المصحنى » مجتهد فى خدمتها وإرضائها » ويستأثر لدمها ولدى الحكم بنفوذ 
كبير . واستمرت الحال حيئاً على ذلك » حبى دخلتف الميدان شخصية جديدة 
قدر لها أن تضطلع فيا بعد بأعظ قسط فى توجيه مصابر الأندلس . تلك هى 
شخصية محمد بن ألى عامر الذى تقدم ذكره غير مرة 8 والذى رأيناه فى أواخر 
عهد الحكم يشغل منصب مدير الشرطة وناظر الخاص . 

كان محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ألى عامر المعافرى» برجع 
إلى أصل من أعرق الأصول العربية . وكان جده عبد الملك بن عامر المعافرئ » 
أول من دخل الأندلس مع الفاتحين موسى وطارق ٠‏ وظهر فى الفتح بشجاعته 
وحسن بلائه . ونزات أسرة ببى عامر بالحزيرة الحضراء » وأقطعت حصن 
طرش الواقع على نهر وادى ياره » الذى يصب على مقربة من جبل طارق » 
وظهرت العم والوجاهة » وتولى كثير من أبنائها مناصب القضاء والإدارة ؛ وولد 
محمد بن ألى عامر حصن طرش وأنفق فيه حدائته . وكان أبوه عبد الله » المكنى 
بأثى حفص من أهل لعلم والتى » عالاً بالحديث والشريعة » وكانت أمه برمبة 
بنت حبى تنتمى إلى بى تم . ونشأ محمد على تقاليد أسرته » مؤثراً حياة الدرس» 
ووفد على قرطبة حد نا » ودرس فى معاهدها درن سهما ٠‏ وبع ف 
الأدب والشريعة » وكان من أساتذته العلامة اللغوى أبو على القالى البغدادى » 
وأبو بكر بن القوطية » والمحدث أبو بكر بن معاوية القرشى ؛ وكان طموحاً 
مضطرم النفس والعزم » رفيع المواهب والحلال . وتنوه مبذا الطموح المدهمش 
معظم الروايات المعاصرة واللاحقة9© : وكان محمد بن ألى عامر فى نحو 
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السابعة والعشرين منعمره » حي أراد الخليفة الحكم أن يعين مشرفاً لإدارة أملاك 
ولده عبد الرحن » ورشحه الحاجب جعفر فيمن رشح لتولى هذا المنصب » 
وأعجبت صبح بذكائه وحسن روائه » وظرف شمائله » فاختارته دون غيره » 
وععن عرتب قدره خمسة عشر ديناراً فى الشبر .» وذلك فى أوائل سنة 5ه" ه 
(957 م)20© + ولما توق عبد الرحمن طفلا » عدن مشرفاً لإدارة أملاك أخيه 
هشام : وتقدم فى وظائف الدولة بسرعة . فأضيف إليه النظر على الحزانة العامة . 
وعلى أمانة دار السكة » ثم عبن للنظر على خطة المواريث (8ه" ه) » فقاضياً 
لكورة إشبيلية ولبلة . ثم عينه الحكم مديراً للشرطة الوسطى "5١١‏ ه) : وق 
أواخر أيامه عينه ناظراً على الحشم ( الخاص ) . ويقدم إلينا ابن حيان وظائف 
بن أنى عامر فى أواخر أيام الحكم على النحو الآنى : صاحب الشرطة الوسطى » 
والمواريث » وقاضى إشبيلية » ووكيل الأمر أى الوليد هشام » وكان عندئذ 
يلقب « بفى الدولة )0© م 

وهكذا وصل محمد بن أنىعامر إلى أرفع وظائف الدولة والقصر فى أعوام 
قلائل . و .رجع الفضل فىتقدمه بتلك السرعة » أولا إلى مواهبه وكفاياته الباهرة » 
ثم برجع بالأخص إلى عطف صبح وحمايتها له . وقد اننهى هذا العطف غير بعيد 
إلى النتيجة الطبيعية : كانت صبح امرأة حسناء » لا تزال فى زهرة العمر » 
وما زال قلمها يضطرم حباً وجوى ؛ وكان سيدها الحكم قد أشرف على الستين » 
. وهلمه الإعياء والمرض ؛ أما ابن ألى عامر فقّد كان فتى فى نضرة الشباب » 
وسم اليا » <سن القد والتكوين 00 الحلال » وكان من جهة أخرى يفن 
فى خدمة صبح وإرضانلها » ولاينفك يغمرها بنفيس الددايا والتدف » حتى لقد 
أهداها ذات مرة نموذج قصر من الفضة » بديع الصنع والزخرف » أنفق عليه 
مالا عظيماً » ولم بر مثله من قبل بن تحف القصروذخائره » وشهده أهل قرطبة 
حين حل من دار ابن أنى عامر إلى القصرء فكان منظراً علب للب » وابثوا 

)١(‏ البيان المغرب ج ؟ ص 35107 . وينقل إلينا المقرى رواية أخرى عن اتصال ابن أن عامر 
بصب » خلاصتها أنه كان يجحلس فى دكان عند باب ااقصر » ليكتب للخدم والمترافمين للسلطان » 
إلى أن طليت صبح من يكتب عنها » فعرفها به بعض من كان يأنس الحلوس إليه من فتيان القصر : 


فاستحسنت كتابته » وعينته أميناً لبعض شئونها ( نفح الطيب ج اص لم1 ) . 
0)0) المقتهس - قطعة أكادمية التاريخ - ص كعللا.ء 


5 


يتحدئون بشأنه حيناً ؛ فكانت هذه العناية تقع من قلب صبح أحسن موقع ؛ 
وتزيدهاعطفاً عنىابن أنى عامر وشغفاً به . وكان الحكر يشهد هذا السحر الذى ينفثه 
ابن أنىعامر إلى حظيته » وإلى نساء القصرحيعاً » ويعجب له . وروى أنه قال 
يوماً لبعض ثقاته : وما الذى استلطف به هذا الفتّى حرمنا حتى ملك قلومون » 
مع اجتّاع زخرف الدنيا عندهن » حتى صرن لايصفن إلا هداياه » ولارضن 
إلا ما أتاه ؛ إنه لساحر عظم أو خادم لبيب » وإنى خائف على ما بيده :0© . 
ولم تلبث علائق صبح وابن أنى عامر أن ذاعت » وغدت حديث أهل قرطبة » 
ولم يك ثمة ريب فى أنها استحالت غير بعيد إلى علائق غرامية . ورمما ارتاب 
الحكم فى طبيعة هذه العلائق » وثاب له رأى فى نكبة ابن أبى عامر » وسعى 
لديه بعض خصومه » وامهمه بأنه ببدد الأموال العامة » الى عين للنظر علها » 
فى شراء التحف والإنفاق على أصدقائه » فأمره الحكم أن يقدم حساب الحزانة 
العامة »؛ ليتحقق من سلامها » وقد كان باالحزانة ى الواقع عجز كبير » فهرع 
ابن أبىعامر إلى صديقه الوزير ابن حدر وكان وافر الوجاهة والثراء » فأغائه 
وأعانه بماله على تدارك هذا العجز » وتقدم إلى الحكم سلم العهدة برىء الذمة » 
فزالت شكوكه » وتوطدت ثقته فيه . | 
واستمر ابن ألى عامر متمتعاً بنفوذه وسلطانه » يندبه الحكم لعظائم المهام 
والشئون » وكان آخرها ما عهد إليه من تنظم البيعة بولاية العهد لولده هشام 
حسها تقدم ؛ وابن أنى عامر خلال ذلك كله» حرص على عطف صبح »ويستزيده 
ويصانع الحاجب جعفر » ويجهد فى إرضائه وكسب ثقته ؛ وكان بن الرجلين 
تباين يفيد منه ابن أنى عامر » فقد كان الحاجب جعفر على ما يبديه من التواضع 
والبشر والترفق بالناس » قليل الحود » موثراً دمع امال . وكان ابن أبى عامر 
على نقيضه فى ذلك » فكان واسع البذل والحود » حريصاً علىاصطناع الرجال 6 
وكانت داره الفخمة بضاحية الرصافة » مقصد الناس من كل صوب » وكانت 
مائدته معدة دانما » وكان بذلك كله نحاق جو من الحب والإعجاب » وجتذب 
الصحب والأنصار » يسحر خلاله » ووافز بذله ومروءته » وبارع وسائله 
وأساليبه 22 . 
)١(‏ البوان المغرب ج ١‏ ص 558 . 
(؟) لأذنخيرة - القسم الرابع املد الأول ص 5غ , والبيان المغرب ج ؟ ص 59 . 
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فلا توفى الحكم المستنصر » وأسندت الحلافة إلى ولده الطفل هشام » 
الأمور وضعاً جديداً » ينذر بتطوراتجديدة . وقد رأينا أى دور قام به ابن أى 
عامر عندئذ » من الانضهام إلى الحاجب جعفر فى معارضة الفتيان الصقالبة » 
ومقتل مرشحهم للخلافة » المغيرة بن عبد الرحمن الناصر . 
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وهكذا نحقق مشروع الحم علوين ولده نام ٠‏ وق متروع الثلائة 
ذوى السلطان من بعده ؛ وكان طبيعياً أن تحرص صبحعلى تولية ولدها لتحكم 
باسمه » وكان طبيعياً كذلك أن يؤازر ابن ألى عامر صاحبته المحسنة إليه » ليستمر 

. بواسطها محتفظاً بسلطانه ونفوذه . أما الحاجب جعفر فقّدكان له مثل ذلك الباعث 
فى تولية هشام » إذ كان مخشى من تولية المغمرة » وأوليائه الصقالبة » على نفسه 
وعلى سلطانه . وهكذا حمعت البواعث والغايات المشتركة ببن أولئك الثلاثة » 
الذين قدر لهم أن يسيطروا على تراث الحلافة الأموية . ولكن هذا التحالف الذى 
أملته الضرورة المؤقتة » لم يكن طبيعياً ولا سها بين الحاجب جعفر » ومنافسه 
القوى محمد بن أنى عامر . وكاتت العلائق بين صبح وابن أنى عامر » تزداد 
كل يوم توثقاً » ولا سيا منذ وفاة الحكم . وكان ابن أبى عامر » .رى فى تلك 
المرأة » الى تجتمع فى يدها السلطة الشرعية » بوصايتها على ولدها الطفل » أداة 
صالحة هينة » يستطيع أن مخضعها لإرادته » ويسخرهالمعاونته » على نحقيق مشار يعه 
البعيدة المدى. وكانت صبح من جانبها تغدق كل عطفها وثقنها » على هذا الرجل 
القوى الذى بحرها مخلاله » وقوة نفسه » وباهر كفاياته » وتضع فيه كل أملها 
لحاية العرش الذى يشغله ولدها الفى » فلم مض أيام قلائل على تولية هشام » 
حى عبن حاجب أبيه جعفراً المصحى حاجباً له » ور فى نفس الوقت ابن أبى 
عامر من خخطة الشرطة إلى مرتبة الوزارة » وجعله معاوناً المصحى ى تدبير 
دولته212 . وبذاك أشرك ابن أنى عامر » ف تولى السلطة المباشرة مع المصحى » 
ولم يعترض أحد من رجال القصرأو الدولة على ذلك الاختيار » سوى الحاجب 
جعفر » فقد كان .رىف هذا التعيين انتقاصاً لسلطته » ونكراناً لحميله » بعد أن 
حمل أعباء السلطة كلها دهراً . وكان برىف ابن أنى عامر بالأخص منافساً خشى 
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بأسه » وبرتاب فى نياته وأطاعه . ومن ذلك اليوميضطرم بين الرجلين صراع عنيف 
صامت لم يك ثمة شك فى نتيجته . وكان ابن أنىعامر هو الأقوىبلا ريب » صواء 
بمواهبه وقوة نفسه » أو ممؤازرة صبح له . ولم تكن هذه المؤازرة "رجع فقط 
إلى ذلك الحب القدم » الذى تضطرم به جوانح صبح نحو ذلك الرجل القوى » 
ولكنها كانت أيضاً رجع إلى ثقة صبح فى مقدرته وراعته » وق أنه هو هو الرجل 
الوحيد الذى يستطيع أن بحمى ملك ولدها الفنى » وأن يوطد الأمن والسلام فى 
المملكة . كان ابن أى عام رف الواقع هو السيد المطلق » وكانت صبح تفوض إليه 
كل سلطة وكل مر » فكان يدير الشئون كلها ممهارة » تثير إعجاب خصومه 
وأصدقائه على السواء . 

وكان الحليفة الى هشام المؤيد بالله » ميالا بطبيعته وسنه إلى اللهو والدعة » 
ولم يكن له شىء من تلك الحلال الرفيعة » الى تبىء الأمراء للاضطلاع بمهام 
املك » فكان يلزم القصر والحدائق » ويقضى كل أوقاته فى اللهو واللعب » ببن 
الخصيان وآلات الطرب ؛ وكان ابن أنى عامر وصبح يشجعان هذه الميول السيئة 
ا ابر عار با ايه اما ومذ ولى هشام » » حجر عليه 

بن أن عامر » وم يسمح لأحد غيره ريته أو مخاطبته» وكان حمل سيدا 
ل لاسا ل سق اسار قب لتحا ل ماران سي 
معتقل أو سين . وق ذلك يقول لنا مؤرخ أنذلدئ : وحجر المنصور ابن أنى 
عامر على هشام الموؤيد » محيث لم بره أحد مذ ولى الحجابة 2 ورا أركبة بعض 
سنن » وجعل عليه برنساً فلا يعرف » وإذا سافر وكل من يفعل به ذلك )0©. 
ويقدم إلينا ابن الحطيب تلك الصورة عن الحليفة هشام : « ولما كان هشام مندرجاً 
فى طى كافله الحاجب المنصور » نحيث لا ينسب إليه تدبير » ولا ب إليه من 
الأمور قليل ولا كثير 2 إذ كان فى نفسه وأصل ييا مهيتا معغولة 
بالئزهات » ولعب الصبيان والبنات » وف الكبر ممجالسة النساء ومحادثة الإماء » 
حرص بزعمه على اكتساب المركات والآلات المنسوبات 206 . وى الفرص 
النادرة 2 الى كان يسمح فا للأمر بالحروج » كان ابن أى عامر يتخذ أشد 


)١(‏ 227 .م .11 ,املا .)ولق : وعمط 
)0 راجع نفح الطيب رج ١‏ ص كلا؟ . 
0" أعمان الأعلام ص مه . 
م - أبدلس 
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التحوطات 4 حيط موكب الأمر حين عيرق شوارع قرطبة 4 بصفوف 
كثيفة من الحند » كنع الشعب » هن روكيته أو الاقتراب منه : وكان حجب هشام 
على «ذا النحو » عاد ذلك الانقلاب العظيم الذى اعتزم ابن ألى عامر » أن 
يدثه فى نظ الدولة » لفكين سلطانه وجمع سلطات الحلافة كلها فى بده . 


وكان لابد لتحقيق هذه الغاية الكبرى 2 أن يسحق ابن أنى عامر كل سلطة 
أخرى تعير ض سبيله . وكان الققالة . وعددهم و ألف ع لايزالون قوة سب 
حساما 3 ومكذا كان الحاجب جعفر بن عمان المصحى » مايزال م منصبيه 
وتأبيد عصبته » مسيطراً على ااسلطة العليا . وكانت الوحشة ماتزال قائمة بن 
الحاجب وبين الصقالبة » مذ تسبب فى فشل مشروعهم لنواية المغمرة بن 
عبد الرحجن » وححصد شوكهم بتو ليته هشام . وكان الحاجب بحثى غدرهم 
ودسائسهم . وبلغه أن فريقاً من زعمائهم » وعلى رأسهم الفتيان جوؤذر وفائق » 
يدرون مؤامرة لقلب نظام الحكم » فال بعضن التحوطات » ووضع الفتيان 
نحت الرقابة 3 وأغلق باب الخديد » الذى كان مخصضاً بدخوفم ودخول أصصاموم 
إلى القصر » وقدسر دخوم مع بقية الناس على باب المذة » وفصل الغيان من 
اسان ار وفائق 2 وتفاهم مع ابن أنى غامر على إلحاقهم ١‏ نحاشيته » وكانوا 
زهاء حمسمائة » فقبلى ابن ن أى عامر خدمهم وفخم مم شأنه » ثم انحاز إليه بنو 
رزاد» وكانوا ياد” من أصحاب الماجب جعفر » فقوى بهم أمره » ول مض 
سوى قليل -< تى استقال زعم الصقالة الفى جؤذر » وشعر الصقالة بأن نجمهم 
قل أفل 3 وسلطائي قد اعبار » فسرى بيهم التذمر» واجتمع المتمردون ف 
فى من زعمامم بدء ى درى . فتفاهى الحاجب وابن ألى عامر على إزالته » فدعى 
إلى بيت الوزارة لسؤاله عن أمور نسبت إليه وإلى عماله من رعيته فى بياسة ؛ 
ولما قدم درى ورأى كثرة الحند » شع بالشرء وأراد العودة فنعه ابن أنى عامر » 
فهجم عليه وأراد أن بطش 2 » فصاح ابن أنى عامر بالحند 2 فرع إليه بنو 
برزال وامالوا عليه ضرباً » ثم حمل إلى داره وقتل فى نفس المساء . ورأى ابن 
أنى عامر الفرصة ساحة لسدق الصقاللة » فأم ركبير هم فاه وباق زعماهم بالتزام 
دورهم » وفرق بذلك شملهم ٠.‏ ثم جد فى مطار دهم واستصفاء وام ؛ » وفشى 
فهم القتل والنى » حى داك الكثدر ملم » وأبعد الفنى فائق فى الهاية إلى 


يع 0 5 


ميورقة فات هناك » وانمار بذاك سلطان الصقالبة » وأمن سردي ابن 
ألى عامرشر هم ؛ وتقلد الحاجب جعفر أمر القصر واللحرم بدلا منهم + 

ويبدىابن حيان ارتياحه اسدق الصقالبة واستتصال حاف عن بجنا النحو. 
وقد كان الصقالبة فى البداية زينة ة للدولة والليلاط » وكان ظهورهم جموعهم المتألقة 

وأزيامهم الفخمة ٠‏ يسبغ على القصر» وعلى مواكب الحلافة 2 طابعاً من الأسبة 

والعظمة . ولكنهم منذ استأئروا بثقة الخليفة» وبسطوا سلطالهمعلىالقصروالدولة » 
اشتد طغيامم » وثقلت وطأنهم على أدل الدولة » وعلى الشعب قاطبة0© . 

وسنحت بعد ذاك بقل فرصة أخرى » اكى يوطد ابن ألى عامر قدمه 
فى السلطة » ويبسط نفوذه على الحش عصب كل سلطان حقيى . وذلك أن 
القشتاليين ؛ كانوا قد انتهزوا فرصة مرض الحكم؛ وانشغال المسلمينعقبوفاته » 
فدفعوا غارامم جنوباً » ووصلوا إلى مقربة من العاصمة ذاها » ولم يبد الحاجب 
فى ذلك » ما كان واجباً من الهمة والنجدة » فاهمم ابن أنى عامر » وأشا نل 
الخاجب بجعفر بتجهيز 0 واستئناف الجحهاد ؟ واكن الحاجب م بجد من 
القادة منيعهد إليه بتلاك المهمة» فتقدم ابر ن أفى عامر للاضطلاع مبا » وجهز المال 
والحند » وأشر ف بنفسه على اختيار الحند ٠‏ وخرج عن قرطبة فى وجب سنة ككلم 
( فبرابر 1/0 م) » وسار ثهالا إلى أراخى قشتالة » ثم عطف غرباً حتى أحواز 
شلمنقة » وحاصر حصن الحامة » ومكانه اليوم محلة تسمى بالإسبانية « لوس 
بانيوس © 83805 05.آ (الىامات)» وتقع فى جنوب بلدة(تخار) فى السفح الغرنى 
لحبال جريدوس » ثم استولى على الحصن وربضه » وقفل راجعاً إلى قرطبة » 
مثقلا بالأسرى والغنائم » وذلات لثلاثة وخسين يوماً من خروجه إلى الغرو9»). 

وكان لهذا الظفر الحرنى الأول » الذى حقق على يد ابن أنى عامر » أكر 
الأثر فى نفوس الحند » ونفوس الشعوب قاطبة ؛ فقد رأى الحند فبه قائد 
المظفر » وقد استولى على قلومهم ببذله ووفرة عطائه » ورأى فيه الشعب حاتى 
المملكة والمدافع عنها » وكان لهذه اللداية نتائج بعيدة المدى . 

و مض أسابيع قلائل على ذات <ر تاهب ابن أنى عامر اسير إلى غزوته 
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الثانية ؛ وكانت قد وقعت ثمة ظروف جديدة زادت ق توطيد مركزه » وق 
إضعاف مركز الحاجب جعفر . وكان بن الحاجب ٠‏ وبين القائد غالب بن 
عبد لزعن صاحب مدينة سالم » وأعظ فرسان الأندلس ظ عداء مستحكم اد 

تقول به الحاجب على غالب » من تقصيره فى الدفاع عن الحدود الثمالية » 
0 » فانتهز ابن ألى عامر هذه الفرصة ليضم غالبا إلى 
جانبه » وسعى إلى خدمته والدفاع عنه لدى صبح » ولد المليقة » حى خرج 
المرسوم برفعه إلى خطة «ذىالوزارتين» » وبأن يندب لقيادة جيش جيش الثغر » وأن 
يندب ابن أى عامر لقيادة جيش الاضرة . وخرج ابن أنى قر عل أل ذلك 
بالحيش إلى غزوته الثانية » وذلك فى يوم عيد الفطرسنة 55" ه (مايو 41/1 م20 
فالتى بغالب وجيشه فى محلة يريط 0)على طريق وادى الحجارة » واخترق 
لحيشان معاً أراضى قشتالة القدمة » واستولى المسلمون على حصن مولة » وأصابوا 
كثيراً من الغنائم والسى . وكان لحيش غالب التفوق فى الأعمال الحربية فى تلك 
المنطقة » ولكن غالبا تنحى عن ذلك لابن أنى عامر » وارتد ميشه إلى الثغر » 
بعد أن توثق بينهما التحالف » والتفاهم على عق الحاجب جعفر عدوهما المشترك ؛ 
وقفل ابن أنى عامر إلى قرطبة بالغنائم والسبى » وقد نسب إليه فخر الظفر على 
الأعداء » فزاد صيته » وارتفعءتهيبته » وتمكنت منزلته لدى الحليفة » وازداد 
الشعب حوله التفافاً وله حباً 9©. 

وهنا بدت طلائع المعركة الحاسمة بين ابن أى عامر وجعفر المصحى . 
فاكاد ابن ألفعامر يصل إلى قرطبة » حت خرج أمر الخليفة بعزل محمد بن جعفر 
ولد الحاجب عن حكمها » وتقليده لابن أنى عامر » وبذلك ثم لابن أنى عامر 
السيطرة على المدينة والحيش معاً . وكانت قرطبة تعانى قبل توليه حكمها من 
اضطراب الأمور » واختلال الأمن 3 وذيوع الفساد والفسق » فضبط أمرها 
وقمع أهل الشر والدعارة » فساد د مها الهدوء والأمن . ماستخاف ابن ألى عامر 
على حكر المدينة ابن عمه عمرو بن عبد الله بن ألى عامر . فسار على طريقته » ى 


)١ )‏ هى لة وقّلعة حصينة أنقأها الأمير محمد بن عبد الر من فوق سفح جبال وادى الرملة 
على مقربة من طليطلة لصد غارات الاصارى . ولبثت تؤدى مهسها الدفاءية ع حتى سقطت فى أيدى 
النصارى ف سنة 5لا؛ ه ) ىه ام) . وعل موقعها القدم أنمزت مديئة مدريد الحديثة . 


(1) الذخيرة - القسم الرابعم ج رص 45 و47 » والبيان المغرب ج ؟ ص 8 . 


 هالقكادل‎ 


أنتهاج الحزم والشدة فى ضبط الأمور » ومطاردة أهل البغى والعدوان . كل ذلك 
والحاجب جعفر » يشهد سلطانه يغيض شيا فشيئاً » وسلطان ابن أنى عامر فى 
صعود وتمكن مستمر » ويشهد انصراف الحليفة والشعب عنه » ويشعر فى قرارة 
نفسه بدنو اللحاتمة المحتومة . 

وخطر للحاجب جعفر أن يقف هذا التحول الحطر » باسّالة القائد غالب 
ومصاحته » فطلب يد ابنته أسماء زوجاً لابنه محمد » فاستجاب غالب إلى طلبه » 
وكادت تتم المصاهرة », ولكن سرعان ما علم ابن أنى عامر بذلك المشروع » 
فثارت نفسه » وكتب إلى غالب يناشده الولاء » ومخطب ابنته لنفسه » وعضده 
فى ذلك أهل القصر » فنزل غالب على تلك الرغبة » وعدل إلى مصاهرة ابن 
أنى عامر » وتم العقد فى أوائل النحرم سنة 50م ه (//1 م ) . ولم مض قليل 
على ذلك حبى خرج ابن أنى عامر إلى غزوته الثالثة » فسار إلى طليطلة فى أوائل 
صفر » حيث التى مع صهره غالب . وسار الإثنان فى قواتهما شمالا » وافتتحا 
فى طريقهما بعض الحصون » ثم قصدا إلى مدينة شلمنقة الواقعة جنوب غرى 
مملكة ليون فاقتحاها ‏ وعائا فى أرباضها ‏ واستوليا على كثير من الغنائم والسبى ؛ 
وعاد اب ن أ عامر إلى قرطبة لأربعة وثلاثين يوماً فقط من خروجه » ومعه عدد 
عقام كن رداون النصارى . فاغتبط الحليفة بصنعه » ورفعه إلى خطة الوزارتين 
أسوة بصهره غالب » ورفع راتبه إلى تمانين ديناراً فى الشهر » وهو راتب 
الحجابة ف ذلك العصر . 

وما كاد ابن ألى عامر يستقر فى قرطبة » حتى اتخذت الأهبة لإتمام زفافه . 
فأحضرت أسماء إلى العاصمة فى موكب فخم » وكانت من أخل نساء عصرها 
وأوفرهن ثقافة وسحراً » وكانت قد تزوجت لأول مرة بالوزير ابن حدر أيام 
الحكم » نم طلقت منه . وزفت أسماء إلى ابن أنى عامر » فى حفلات كانت مضرب 
الأمغال فى البذخ والمباء » ونظر الاحتفال فى قصر الحليفة » وبإشراف أمه صبح » 
وأغدقت صبح على العروس أروع الهدايا والتحف كاك زواع قينا رن 
لبث مدى الحياة 22 » وإن كان غالب قد خرج بعد ذلك بأعوام قلائل على صبره 
حسما نفصل بعد 

١84 ص‎ ١ الذخيرة انقسم الرايع املد الأول ص 45 و47 » والبوان المغرب ج‎ )1١( 
وراجع أيضاً ,915 8 214 .م .11 .آمل ا‎ . ١80 ص‎ ١ و 586 » ولفح الطيب ج‎ 


ءاه اه 


واستقدم الحليفة غالباً من الثغر » وقلده خطة الحجابة إلى جانب جعفر » 
فكانت ضربة جديدة للحاجب . ولكن جعفراً لم يسعه إلا الإذعان والسكوت» وقد 
أضحى يشعر شعوراً قؤيآ بالخطر المحدق به » وبأنه لم يبق له من الحجابة سوى 
الاسم » ولم ينخدع بما كان يبديه نحوه ابن أى عامر من التلطف والمصانعة » 
وهو يقبض دونه على كل شىء ق القصر والدولة 

وأخيراً وقعت النكبة المرتقبة » ففى الثالث عشر من شعبان سنة /51م ه » 
أصدر الحليفة أمره بإقالة الحاجب جعفر بن عهان المصحى » والقبض عليه وعلى 
ولده وآله ع والتحفظ على أموالم . وبادر ابن أنى عامر إلى محاسبتهم واستصفاء 
أموالم » وشدد فى مطارد-هم » حى مزقهم كل ممزق » وعوجل هشام ابن اخى 
الحاجب فقتل فى مطبقه » وكان من أشد الناس عداوة لابن ألى عامر » وزج 
جعفر إلى ظلام السجن » » يعتقل فيه حيناً ثم يعتقل حينا فوداره » واضطر إزاء 
ا ا و ا 0 
وأمعن أبن أنى عامر فى نكايته » واستجوابه محضر من زملائه القدماء ؛ 
واستطالت محنة المح أعواما » عانى خلاذا 0 المهانة والذلة » وهو 
يستعطف ابن ألى عامر فلا ب رحمه ؛ واستمر جميناً فى مطبق الزهراء حبى توق 
سنة اث ه ( 487 م ) . وقيل إنه قتل خنقاً فى مطبقه » وقيل إنه دس تإليه شربة 
مسمومة كانت سبب وفاته . 

وكان المصحى حسما تقدم شاعراً جزلا » وقد أذكت ا محنة شاعريته » 
وصدر عنه فى مطبقه كثير من القصائد الموؤثرة . ومن ذلك قوله : 

صيرت على الأيام لما تولت2 وألزمت نفسى صيرها فاستمرت 

فياعجباً للقلب كيف اصطباره واللنفس بعد العز كيف استذلت 

وما النفس إلا حيث مجعلها الفتى فإن طمعت تاقت وإلا تسلت 
وكانت على الأيام نفسى عزيزة فلارأت صيرىعلى الذل ذلت 

وقلت ها يانفس موق كرعة و ا 

ويعلق ابن حيان على محنة المصحنى بقوله : «وكانت لله عند جعفر » 
فى إيثاره هشاماً محلافته ». واتباع شهوة نفسه وحظ دنياه » وتسرعه إل 
قتل المغمرة لأول وهلة 4 دون قِصاص جررة استدركته دون إملاء » فسلط 


© ممه 


عليه من كان قدر أن يتسلط على الناس باسمه »١2,‏ و 

اي ابن أى عامر إلى غايته بسرعة مدهشة » ولحأ فى تحقيقها إلى 
أذكى الوسائل وأشدها » واستطاع بعزمه وصرامته وبارع خططه » أن يسحق 
كل عقبة » وأن بروع كل منافس ومناوئ . وجمل ابن خلدون معركة ابن 
أنى عامر مع خصومه ف تلك العبارة القوية : « ثم تجرد لرؤساء الدولة ممن عاندم 
وزاحه + فال علبم 6: وحطهنم عن مراتهم » وقتل بعضهم ببعض » كل ذلك 
عن أمر هشام وتوقيعه » حى استأصل شأفتهم » ومزق حموعهم 00" . ولم 
يكن مهلك المصحى » بعد عق الصقالبة » سوى حلقة جديدة فى سلسلة المطاردة 
الشاملة الى نظمها ابن ألى عامر لاستئصال شأفة خصومه ومنافسيه . ذلك أنه 
جد فى نفس الوقت » فى مطاردة كل من مخشى بأسه من بى أمية أو غيرهم 
من زعماء القبائل » حى سق كل من يصلح منهم للولاية والرياسة » ومزقهم 
ف البلاد شر ممزق » كل ذلك نحت شعار حمايته للموؤيد وللعرش » وى ذلك. 
يقول شاعر من شعراء العصر : 

أببى أمية أين أقمار الدجى كم وأين نجومها والكوكب 

غابت أسود منكم عن غاها فلذاك حاز الملك هذا الثعاب 

وما خلا الحو لابن أنى عامر من أولياء الحلافة » والمرشحين لرياسة » اهم 
بتنظم الحيش . فأنشأ صفوفاً جديدة من المرتزقة من زنانة وصلهاجه وغيرها من 
قبائل البرير » ومن الحند النصارى من ليون وقشتالة وناقار » وبذل الأجور 
السخية » واجتذب تاو-هم بعدله ورفقه وجوده 5 وغير أنظمة الحيش القدعة » 
فقدم رجال البرير » وأخر زعماء العرب » وأقصاهم عن مناصهم » وفرق جند 
القبيلة الواحدة فى صفوف مختلفة » وكانوا من قبل ينتظمون فى صف واحد . 
وكان العرب يتمسكون منذ أيا م الفتح بوحدة القبيلة » لأن العصبية كانتف قبائلهم 

0 ولكن الناصر عمل على سحق القبائل 
العربية » وإضعاف هيبتها » وجاء ابن ألى عامر قألى الميدان مهدا الخططه فلم 
تلق سياسته الحديدة كبير معارضة0) . 


)10( راجع فى محنة المصحق » الذخيرة القمم الرابع املد الأول ص 48 و 1494© والبيان 
المغرب ج ؟ ص 586 - 88؟ » والحلة السيراء صن 3148 . 


رض( أبن خلدون ج ؛ ص ١497‏ . 
(؟) البيان المغرب ج * ص 915 » وابن خلدون ج 4 ص ١48‏ » ونفح الطيب ج 
ص 1١70‏ . وداجع دو 8 9323 .11.0 .آهل .أو11 : 2م 


الذولة العامرية 
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الالال 
الجاجب المنمصور 


ابن أبى عامر يطمح إلى حلل الملك . إنشاؤه لمدينة الزاهرة وانتقاله إلها . يؤلف حرسه من 
. الصقالبة والبربر . تشدده فى الحجر على هشام . موقف صبم من ذلك . ذيوع علاقتها مع ابن أبى 
هامر . تحولها إلى خصونته وللتشهير به . تفاههها .م القائد غالب . التفاف المعارضين حوله . 
جعفر بن حمدون الأندلمى يتولى الوزارة . تقاطر الربر من العدوة . الوحشة بين ابن أن عامر 
وغالب . نموض غالب لمحاربته . استمانته ملك ليون . القتال بين غالب وابن أب عامر . 
مصرع غالب وهزيمة قواته . الموقعة حسبما يصفها ابن حزم . غزوات ابن أل عامر . غايته من 
القيام مها . مسيره إلى ليون و محاصرته لسمورة . هزرمته للنصارى فى شنت مفكش . توغله ى ليون 
ثم عوده إلى قرطبة . إتخاذه لسمة الملك وتسحيه بالحاجب المنصور . غدره يجعفر الأندلسى . الحرب 
الأهلية ى ليون . اعثراف برمودو بطاعة المنصور . مسير المنصور إلى النزو . مخترق شرق الافدالس 
ويغزو قطلوئية . اقتحامه لبرشاونة وتدميرها . حو ادث المغرب . مسير الحسن بن كنون إلى غزو 
المغرب ‏ المتصوق يرسا يفا لتتالة .. طارةة اللسن وإرغاته عل طلب الأنان : سيره “إل قرطة 
وأغتداله . ندب الوزير السلمى لحم المغرب . إجماع قبائل البربر حوله . مسير زيرى زعيم 
مغراوة إلى قرطبة . القتال بين للسلمى وبى يفرن . مقعله وولاية زيرى حكم المغرب . مسير زيرى 
ثانية إلى قرطبة . عوده وخيبة أمله . فز بى يفرن لفاس واحتلاطا . القتال بين مغراوة وببى يفرن . 
اشتداد ساعد زيرى . إنشاؤه لمديئنة وجدة . غزو المنصور لليون واستيلاؤه على قلمرية . غزوه لنافار . 
ما تزعمه ألرواية النصرانية . عود المنصور إلى غزو ليون . اقتحامه لمديئة ليون وتدميرها . استيلاؤه , 
عل سمورة . حوادث الثغر الأعل . عبد الله ولد المنصور . تآمره مع عبد الر من التجيبى و الى صر قسطة 
وآخرين . وقوف المنصور على المؤامرة فى خروجه إلى الغزو . اعتقاله لعبد الر حمن التجيبى . فراد 
عبدالله و التجاؤه]لىغرسية أمير قشتالة . غز والمنصوراةشتالةوهزرمة أميرها . غزسية يرسلعيدالله استجابة 
لطلب المنصور . إعدامه . تأملات عن هذا الحادث . سانشو ابن غرسية خرج عليه يتحريض المنصور . 
المنصور يغزو قشتالة ويستولى.مل نت إدتّيين وكلؤنية . قصة الأيل الذى أهداه صاعد إلى المنصور. 
مسير المنصور إلى قزو ليون . إذعان برمودو وتعهده بأداء المزية . المنصور يرشم ولده عبد الملك 
للولاية من بعده ويوليه الحجابة . اقتصاره عل التسمى « بالمنصور » . اختصاصه بألقاب السيادة . 
إحجامه عن المساس بالحلافة . عوامل هذا الإحجام . موقف صبح أم المأويد . اتصاها بزيرى حاكم 
المغرب . تحوطات المنصور . تفاهمه مع هشام وموكهما المشثر ك . يأس صوح ووفاتها . الوحثة بين 
المنصور وزيرى . مسير عبد الملك إلى الغدوة محاربة زيرى . هزمة البربر وسةوط فاس . عبد الملك 
يولى حم المغرب . الصلح بين زيرى والمنصود . المنصور ينزو جليقية . اختراقه لأراضى البر تغال . 
استيلاؤء على بازو وقلمرية . توغله فى جليقية ومسيرء إلى شنت ياقب . بهدم أسوارها وكنيستها 
العظمى . مسيره شمالا حى ثغر لاكروفيه . عوده من طريق لاميجو إلى قرطبة . ملك ليون يطلب 


هم - 


الصلح . غزوة أخرى لقشتالة . موقعة ضرة جربيرة . اقتحام المنصور لمديئة برغش . غزوه لناثار . 
آخر فزوات المنصور ٠.‏ ما تقوله الرواية الإسلامية . موقعة قاعة الندور . ما تقوله عا ألرواية 
النهمر اذية . آراء البحث الحديث و انا . مرض المنصور ووفاته . قبره ,مدينة سال . 


الك إن أن مادج ونعة لالط قل ل مسرم ا يم نا 
عند مدان + وراص بعد أن وضع يده على الحيش ء صاحب السلطة العليا 
دون منازع ولا مدافع . ولم يكن الحليفة هشام المؤيد » بعد ذلك » سوى أداة 
ليئة فى يد المتغاب القوى » يوجهها كيف يشاء . 

على أن ابن أنى عامر لم يقنع مما حققه لنفسه من الاستثثار بالسلطة الفعلية . 
وعلى الرغم من أنه يفكر يومثذ ف ألافتات عل شب . ء من رسوم الحلافة الشرعية » 
فإنه اتجه إلى أن يتشح محلل الملك فى صورة من صوره » فتكون له ثوباً خلاباً » 
يتوج سلطانه الفعل 3 مظاهر العظمة والأسبة الملوكية . 

ولم يكن اتجاه ابن أنى عامر يقف عند تحقيق المظهر دون غيره » ولكن 
كانت لديه أسياب عملية قوبة » تدعو إلى التخوط :من أخطار التآمر والغيلة » 
وقد أصبح مخشى على نفسه من الوجود فى قصرالزهراء » وجما قد يضمره بعض 
الحاقدين المثربصين20©؛ ورأى أن يتخذ له مركزاً مستقلا للإدارة وا 
ببن السلامة ومظاهر السلطان والعظمة ا لو ا ١‏ 
الراعرة و1 مواقم ) . وقد اختلف ف الموقع الذى كانت نحتله الزاهرة 
لآن البحوث الأئرية الحديثة لم تكشف شيئاً من معالمها » مثلما فعلت بالنسبة لمدينة 
ازعراء . ويقول البعض مها كانت تحتل بسيطاً بقع جنوب شرق قرطبة ف منحجى 

مبر الوادى الكبير » وعلى قيد أميال قليلة منها . ويقول البعض الآخر إنبا كانت 
تحتل بقعة على مقربة من شرق قرطبة على الضفة الحنوبية نهر الوادى الكبير©©. 
وأنشأ المنصور بالزاهرة قصراً ملوكياً فخماً » ومسجداً » ودواوين للإدارة 
والحكم » ومساكن للبطانة والحرس » وأقام حوها سوراً ضخماً » ونقل إلها 
خزائن ئن المال والسلاح » وإدارات الحكم ؛ وتم بناء المدينة الحديدة فى نحوعامين » 
ل 0 ' 

نشت الشوارع والأسواق الفسيحة » واتصلت أرباضها بأرباض قرطبة » 
)١(‏ البيان المغرب ج ؟ ص ١94‏ ء وأعمال الأعلام 1 
(؟) وهذا تتفاد من أقوال ابن زع ىوا طوق الام امل 1ن 


هك 

وأضحت تنافس المدينة الحليفية فى الضخامة والرونق . 

وفى أوائل سنة ٠/الاه ٠(‏ ٠م‏ ) » انتقل محمد بن أنى عامر إلى مدينة الزاهرة » 
واتخذ له حرساً خاصاً من الصقالبة والرير » وأحاط قصره الحديد بالحراس 
والحاشية » رقبون كل لك وسكنة فى الداخل والخارج » وأقفرت بذلك 
مديئة الزهراء الحليفية » وهجر جر الوزراء والكبراء قصرالخليفة » وساد الصمت 
ل لل اسم 
الحليى سوراً وخندقاً » وأحكم غلق أبوابه » ووكل بها من بمنع دخول أى 
شخص أو نبأ إلى الحليفة دون علمه وإذنه . وبث عيونه على هشام وحاشيته » 
وأشاع أنه قد فوض إليه النظر فى سائر ر شئون المملكة » لكى يتفرغ لشئون العبادة . 
وهكذا أهمل شأن الحليفة الفنى » وقطعت سائر علائقه مع الحارج » ولبث 
محجوباً فى أعماق قصره » يغمره الحمول والنسيان90© . 

ماذا كان موقف صبح إزاء هذا الأنفلاك اتقامم فى مركز ولدها ومركز 
الحلافة ؟ لاريب أنها كانت تموقفها وتصرفها » أكير معين لابن أنى عامر على 
إحدائه » وكان حبا المضطرم لذلك الرجلالذى ملك عليها كل مشاعرها وعقلها» 
يدفعها دائماً إلى موازرته والإذعان لرأيه » وكان إعجاءها الشديد بمقدرته وتوفيقه 
يضاعف ثقتها به » ويعمبها دائماً عن إدراك الغاية الحطيرة الى يسعى إلى نحقيقها » 
هذا إذا لم نفترض أن تلك البشكنسية المضطرمة الحوانح » كانت تذهب فى حها 
إلى حد الائثيّار بولدها وتضحية حقوقه ومصالحه . والظاهر أن علائقها بابن 
أنى عامر قد انتبت بالحروج عن كل نتحفظ » وغدت فضيحة قصر ذائعة » شهر 
ها مجتمع قرطبة » وتناوها بلاذع التعليق والمجو » وظهرت ببذه المناسبة قصائد 
وأناشيد شعبية كثيرة » ف التشبير حجر ابن أى عام رعلى هشام وعلائقه بصبح » 

فن ذلك ما قيل على لسان هشام فى الشكوى من الحجر عايم : 

أليس من العجائب أن مقثلى 2 برى ما قل ممتنعاً عليه 

وتملك باسمه الدنيا حميعاً 7 من ذاك شىء فى بديه0©) 

. ومن ذلك ما قيل فى هشام وأمه صبح »'وقاضيه ابن السام : 


)01 البيان المغرب ج ؟ ص 846 ى 145 و7419 و4و؟ ع وابن خلدوث ج 4 ص ١48‏ 
والحلة السيراء ص 49١اع‏ وثفم الطيب ج ١‏ اص !لاا . 
: حُ ج 
(؟) هتان البيعان ينسبان أيضاً إلى المقتدر العبامى . 


بالاساه ب 


اقرب الوعد وحان الملاك ‏ وكل ما ممحذره قد أتاك 

خليفة يلعب فى مكحتب أمه حبلى وقاض . . .60 

وهذه الأناشيد اللاذعة وأمثالها تعر عن روح العصر » وتدل على ما كان 
يثيره موقف صبح وممعتها » من الحملات المرة . وتتفق الروادة الإسلامية ق 
الإشارة إلى هذه العلاقة الغرامية الى استطال أمدها » بين صبح وابن أنى عامر » 
وإن كانت تؤثر التحفظ والاحتشام » ولم نجد ما يعارضها سوى كلمة أوردها 
المقرى لكاتب مغرنى يدافع فها عن ابن ألى عامر » ويدفع عن صبح نهمة 
شغفها به » وبربى أولئك الشعراء بالتحامل والكذب 9" 

على أنه يبدو أن الحوادث قد بدأت تتطور من ذلك الحدن » وأن موقف 
صبح قد بدأ يتخذ وجهة أخرى. فقد أدركت صبح أخيراً مابرىإليه ابن أنى عامر » 
وأدركت خطورته على مستقبل ولدها » ومستقبل الأسرة والحلافة » فثارت 
نفسها سغطأ . وكانت صبح قد جاوزت الأربعين يومئذ »؛ وقد تصرم ذلك الحب 
القدم » الذى شغفها بابن أنى عامر دهراً » وأضحت تبغض ذلك الرجل الذى 
سلب ولدها » وسلها كل نفوذ وسلطة » ومن ذلك الح ن تنقلب صبح إلى ختصومة 
ابن أنى عامر ومقاومته . وقد كان من الصعب ٠‏ إزاء عزم ابن الى عامر ويقظته » 
وسلطانه الشامل » ان تستطيع صبح صبح القيام بأية مل مباشر » فلجأت عندئذ إلى 
العمل المستئر » وأخذت تبث فى نفس ولدها هشام » بغض ابن أنى عامر والسعى 
إلى مناوأته واستر داد سلطانه منه +" وتؤل مقاليد ادك بنقه+وشهرت بواسطة 
أعوانها من الناقمين ) على ابن أنى عامر » دعاية شديدة » واسمته بأنه سجن 
الحليفة الشرعى وبحكم ر رع إرادته ويغتضت ملطنه . والظاهر أن صبحاً لم تقف 
عند هذا الحد من المقاومة الأدبية » وأنها حاولتفى نفس الوقت » أن تقوم 
بمحاولة عملية لمقاومة ابن أنى عامر وإسقاطه . 

وربما كان لتدبير صبح وتحريضها » أثر فها وقع يومعذ بين ابن أى عامر 
وصهره القائد غالب » صاحب مدينة سالم . وكان غالب الزع بين اقادة حتطلة 
الوزارة » يقم بالئغر بعيداً عن قرطبة . وكان يتمتع ف قر طبة وسائر مدن الأندلس 


00310 البوان المغرب عن ابن حيان ج ١‏ ص "٠٠١‏ 0 ونفح الطويب ج أ عب الىك؟ : 
0530 راجع نفح الطيب ج ١‏ ص 785 . 
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بسمعة عالية فى ميدان الفروسية والقيادة » .وهوما كان ينقمه ابن أنىعامر على 
صهره . وكان المعارضون يرون فيه الرجل الوحيد » الذى يستطيع أن يقارع ابن 
أنى عامر ويقاومه . فرأى ابن ألى عامر أن برفع إلى مرتبة الوزارة جعفر بن على 
ابن حمدون المعروف بالأندلبى » وكان من مشاهير الفرسان والقادة البرير من 
زناته » وكان مقما بالعدوة » فعير البحر إلى الأندلس » واستقر فى الوزارة » 
يكنفه ابن أنى عامر محبه وثقته » ويستعين به على تأليف الربر وكسب محبتهم : 
ولاسما بعد أن غدوا يؤلفون وامعطل حرنه وخاههه . وتقاطر الرير من العدوة » 
وابن أى عام, ر يستقبلهم بأوفر ضروب البذل والإحسان » ويقوى مهم صفوفه 
ونظانته . وكان غالب يستشعر الوحشة والريبة من تصرفات صهره » ويتوقع منبها 
سوء العاقبة طم مض قليل حبى ساء التفاهم بن غالب وصهره » فعمد غالب 
إلى مصانعة ابن أنى عامر » ودعاه أثناء غزوه بالصائفة 5 فى أراضى قشتالة » إل 
ولعة أقامها عدينة أنتيسة12© , إحدى مدن الغ اتى نحت ولايته » وجاء ابن 
أنى عامر إلى القلعة حيث أقيمت الولمة 3 فى بعض أصحابه » فانفرد به غالب وشرع 
فى عتابه ثم اشتد بينهما النقاش ء فشو ر غالب سيفه على صهره فجأة » فأصابه فى 
بعض أنامله وصدغه » واستطاع ابن أىعامر أن يفر ناجياً بنفسه » من مأزق بالغ 
الحطورة . وامتنع غالب بالقلعة » بيها سار ابن ألى عامر لفوره إلى مدينة سام » 
حيث دار غالب وأهله » فاستولى علبا وعلى سائر أمواله ومتاعه » وفرقها ى 
لبقي وضاف إل التضر و وهو يضين لقال أسوأ الباتا: 

1 وكان غالب أعظ قادة الأندلس وأرعهم فى ذلك العصر » وكانت لديه 
فى النغر قوات يعتد مها » فيض لقتال قوات ابن أنى عامر ؛ وغلب علا » ى. 
البداية غير مرة . ثم رأى أن يستعين برامرو الثالث ملك ليون » فأمده ببعض 
قواته . وسار ابن أنى عامر لمقارعة خصمه فى معركة حاسمة . ووقع اللقاء ببن 
الفريقين أمام حصن شنت مجنت عامع»ةلا 8 عل مقربة من انتيسة » ونشبت 
بينهما معركة شديدة » أبىفها غالب وقواته بلاء حسناً وكاد حر زالنصر ف البداية» 
ولكنه ما لبث أن سقط ميتاً عن جواده خلال المعمعة » ولم يعرف سيب مصرعه 
لأنه لم يقتل بيد أحد ء وحملت رأسه فى الحال إلى ابن أبىعامر » فدب الوهن 


)١(‏ وهى بالإسبانية 16 . وحن تقم ال وادى الحجارة » على متربة من غرف 
مديئة سالم 8 ْ 


ا 4" اه ا 


والذعر إلى قوانه » وطاردتمها قوات الأندلس» وأمعنت فبا قتلا وأسراً » وهلك 
من الحند النصارى الذين كانوا يقاتلون إلى جانب غالب عدد جم . وكان ببن 
القتلى أمير نصرانى هو رامير وابن سانشوأباركا من أمراء البشكنس27©. وقتل كذلك 
فى المعركة عدة من الكبراء والقادة المسلمين » الذين كانوا مثل غالب يعارضون 
سياسة ابن أنى عامر . وكان ذلك فى الرابع من محرم سئة 1/١‏ ه ( أغسطس 
سنة 441 م)0© . 

وقد روى الفيلسوف ابن حزم عن أبيه ارشراة حزم » وزارابن أنى عامر ) 
وكان من صبه فى تلك الموقعة » تفاصيل الموقعة حسها شهدها وهو يضف لنا 
هيئة القائد غالب خلال الموقعة فى قوله : : «وهوشيخكبير قد قارب العانين عاماً 
1 ه12 
وكان قد جمع جموعاً عظيمة من المسلمين والنصارى » فبدأ بالهجوم ء! لى الميمنة » 
وفها جعفر بن على وأخوه بحي والرير » وحمل علهم حملة ‏ راع عن 
مواقعهم » ومزقت صفوفهم ؛ ثم حمل على الميسرة » وكان فيا الوزير ابن حزم 
مع غيره من الرؤساء » ففعل ها كما فعل بالأولى م أخذ يتأهب لهامة القلب » 
وهو نحت قيادة ابن أنى عامر نفسه » وهو يقول : : « اللهم إن كنت أصلح 
للمسلمين من ابن أ عامر فانصرنى » وإن كان هو الأصلح هم فانصره » . ثم 
تلن ابن حرم مضرع غالك عل النحوالانى » قال : دم هز فرسه » وترك 
جبة ة القتال وأخحذ ناحية إلى خندق كان فى جانب عسكره » فظن أصحابه أنه بريد 
الحلاء » فلا أبطأ علدهم ركبت طائفة منهم نحوه » فوجدوه قد سقط إلى الأرض 
ميت » وقد فارق الدنيا بلا ضربة ولا رمية ولا أثرء وفرسه واقف مجانبه يعلك 
لحامه » ولا يعلم أحد سبب موته . فلا أدرك أصعابه سقط فى أيدهم » وطلبوا 
حظ أنفسهم قبادر ميادو ممم بالبشزى إلى ابن أى عامر ل 
واف مواف نخامه » ووافاه آخر بيده » ووافاه آخر ' راضهع.. 


هذا وقد بلغت القسوة بابن أنى عامر 34 أن هر اقل يمان خحصمه الصريع 


٠ وهو الذى تسميه الرواية العربية برذمير بن شانجه ويعرف « برأى قرجة‎ )١( 
ص ذا رو 59196 2 وأعبال الأعلام ص 'ا5؟ و ”5# . وكذلك‎ ١ البيان المغرب ج‎ 0 
ه1220‎ : 11 0 ١1. .م‎ 233 82 4 


8800ه لد 


الباسل » فحشى جلده بالقطن » وصلب على بابالقصربقرطبة » وصلب رأسه 
على باب الزاهرة » ولب ثكذلك دهراً » حتى أدركه الفيلسوف ابن حزم نفسه » 
وهو فى » وذلك عند إنزاله يوم هدم الزاهرة فىسنة 99م ه (8١٠91م)20©.‏ 
.امه 

وهنا تبداً سلسلة هذه الغزوات الشهرة الغديدة + الى شبرها ابن أى عامر 
على المالك الإسبانية النصرانية » واستمر يضطلع مها باستمرار ودون هوادة » والى 
خرج مها حميعاً متوجاً بغار الظفر » ولم زم فى أية واحدة 0 

وتتحدث يلل الروايات الإسلامية عن حروب ابن أنى عامر وغزواته 
بإفاضة » وتعددها بأكثر من سين غزوة . ولكنبا لا 7 0 
واضحة » ولاسما عن الزمان والمكان0©» وبجمل ابن خلدون ذكرها فى قو 
«وردد الغزو بنفسه إلى دار الحرب » فغرا اثنين وخمسين غزوة فى سائر ا 
ملكه »لم يتكسر له فها راية ولا فل له جيش » ولا أصيب له بعث ولا هلكت 
سرية )90؟ , 

وتجمل الرواية الإسلامية بواعث هذه الغزوات المستمرة فى نزعة الحهاد . 
ولكن الحقيقة هى أن ابن ألى عامر » كان باضطلاعه بتلك الغزوات المتعاقبة 
در إلى غاية سياسية بعيدة المدى » لم يفكر فا أحد قبله من أمراء الأندلس 
[| ولم جد لديه وسيلة أو مقدرة لتنفيذها . ذلك أنه فكر فى أن يسحق المالكالإسبانية 
النصرانية سعقاً تام » وأن يقضى على استقلالها القوى » وأن مخضعها حيعاً إلى 
سلطة الحلافة . وقد خالف ابن أن عامر فى غزواته » سن أسلافه من الأمراء 
والقادة » فقد كان هئلاء بحار بون ف الأحيان للدفاع ورد غارات النصارى » 
ولكن ابن ألى عامر كان هو البادئْ بالحرب دائماً » ولم يقبل من أعدائه قط 
صلحاً أو مهادنة » وم يقنع إلا بالنصر الكامل . 


)١(‏ راجع رواية ابن حزم فق رسالة م نقط العروس » ( المنشورة فق مجلة كلية الآداب 
بالقاهرة فى عدد ديسمير سنة 19681١‏ ) صن الم و4159. 

(؟) ذكر ابن الأبار فى الحلة السيراء أن المورخ الكبير أبو مروان ابن حيان قد استوعب 
هذه الفزوات وفصاها ى كتايه الكبير الذى ألفه فى أخبار الدولة العامرية . ولكن هذا المولف 
لم يصل بعد إلينا ((ص ١44‏ ) . ش 

() ابن خلدون ج ؛ ص ١648‏ . وكذلك ابن الأثير ج + صن #84 و ج 5 صض؟3. 


له - 


ولكن سوف نرى أن غزوات المنصور » بالرغم من تحرى هذه الغاية 
البعيدة المدى » وبالرغم مما كان حالفها من الظفر المستمر ؛ لم تخرج فى مجموعها 
عن أساليب الصوائف والغزوات الإسلامية المأثورة » ول تتجه بالفعل إلى نحرى 
هذه الغاية الكرى . 156 : 

سار ابن أنى عامر عقب الفراغ من أمر صبره غالب » إلى مملكة ليون » 
ليعاقب ملكها راممرو الثالكعلى معاونته ملحصمه غالب » وتدخله على هذا النحو 
فقون الأتدلس + وقمياة إل تين عووة اللسينة الوافة فيال قليطة + 
وضرب حولا الحصار ( أوائل سنة الام ه الموافقة 448١‏ م) ولكنه لم يستطع 
الاستيلاء على قلعتها المنيعة بسرعة » فتركها وعاثفما حوها من السهول » وأمعنت 
قواته فى التخريب والقتل » وأحرقت مئات القرى والضياع » وهام النصارى على 
وجوههم ف الحبال والوديان ألوفآً مؤلفة . وهرع راميرو الثالث إلى غرسية 
فرنانديز كونت قشتالة »وسانشوملك نافار» وعقد الثلاثة تحالف أ حار بةاب نأنى عامر » 
وسارت قواتهم المشتركة للقائه . ونشب القتال بين الفريقين فى ظاهر بلدة «روضة » 
فى جنوب غرلى « شنت منكش )220 فهزم النصارى وقتل مهم عدد كبير 3 
واستولى المسلمون على قلعة شنت منكس الشبيرة؛ ثم زحف ابن أنىعامر بعد ذلك 
ثهالا إلى مدينة ليون عاصمة المملكة » وهنالك وقف راميرو فى قواته محاولا 
اعتراضه » وحاول المسلمون اقتحام المدينة » ووصلوا ف هجومهم بالفعل إلى 
أبواسها » ولكن الشتاء كان قد دخل» وشمرهم البزد والثلوج؛ فاضطروا إلى وقف 
القتال » وعاد ابن ألى عامر إلى قرطبة بعد غزوات دامت بضعة أشبر02». 

وعلى أر هذا النصر » ونى أواسط سنة "10/١‏ ه ( أواخر ١‏ م) اتخذ ابن 
أى عامر سمة الملك » فتسمى بالحاجب المنصور » وأمر بالدعاء له على المنار » 
ونفذت الكتب والأوامرباسمه عن الحاجب المنصور أن عامر محمد بن أى عامر » 
ونقشن اسمه فىالسكة » وجرىالوزراء وجاك الدولة على تقبيل يده » عند المثول 
لديه » واجتمعت حول شخصه » وحول داره » مظاهر الحلالة الملكية © وتم 
بذلك استئثاره مجميع السلطات والرسوم » ول يبق من الحلافة الأموية سوى 


)م )١‏ روضة هى بالإسبانية عدا » وشنت منكش هى 5151808685 . 
020) .م ١ل‏ عأملا (.4© عم 3) وعطعمعطع8 زر 934-936 .م .11 .اول .1154 : وتم 
180-11 


و" - أندلس 


ا 7 


0 هذا وسوف نجرى منذ الآن فصاعداً على تسمية ابن ألى عامر باسمه 
الملكى + ١‏ 

وكان ة بن على الأندلسى » ورفعه إلى خطة 
الوزارة ليعارض به نفوذ القائد غالب » وليوثق بوجوده مودة البربر وتأبيدهم » 
يتوجس مع ذلك من وجوده وسلطانه » ومخشى أطاعه ومشاريعه » فى الناحية 
| الأخرىمن البحر » فهاكاد ينتّبى من أمر غالب » ومن ترتيب رصومه الملكية ) 
حتى قرر أمره » فدعاه ذات مساء إلى مأدبة حافلة » وأغرى به السقاة حى فقد 
وعيه » ثم دس عليه فى طريقه إلى منزله من قتله » وحمل إليه ر رأسه سراً (الا" ه) . 
فتظاهر المنصور بالحزن على ضحيته » وكانتهذه الحر مة المثيرة » عنواناً لبعض 
النواحى القاتمة » فى نخلاله وى وسائلة السياسية0© , 

وق ذلك الحدن كانت الأحوال قد اضطر بت ف ليون » وفقد راميروالثالث 
من جراء هزائمه المتوالية كل عطف وتأيبد » وزاد الشعب نقمة عليه » محاولاته 
توسيع سلطانه » وتمكين حكه المطلق . وما لبثت جليقية أهم ولاياته » أن 
اضطرمت بالثورة » وقرر أشرافها خلع راميرو » وتؤلية أبن حمه برمودو 
وال وي كا ان . وف أكتوير سنة 487 م » توج هذا الأمير ملكا على 
ليون فى مدينة شنت ياقب . فسار راميرو إلى محار بته ونشبت بيهما موقعة شديدة 
غير حاسمة » فى بلدة بورتليا دئ أريئاس » ؛ على حدود ليون وجليقية » ثم عاد 
برمودو إلى حمع قواته » وسار نحاربة خصمه مرة أخرى » فهزمه واستولى عللى 
مديئة لبون ق. مازمن سنة كه . فالتجأ راميرو إلى مدينة أسترقة » والقعس 
إشسافية التسضوى نعل أنه ينرق يظاغته #بولكنه توق بعد ذلك بأشبر قلائل ؛ 
وحاولت أمه أن نحكم مكانه معاونة المنصور » فأى المنصور أن يستمع إلمها 
وأدرك برمودومن جهة أخرى أنه لن يستطيع مقاومة الأشراف المعارضين لحكمه 
إلا بمعاونة المسلمين » فتقدم إلى المنصور » وعرض أن يعرف بطاعته » فقبل 
المنصور وأمده بجيش » استطاع ا وار 
وبقيت بعد ذلك فى مدينة ليون حامية كبيرة من المسلمين : 


. 9٠١ والبيان المغرب ج ! ص 59656 » و‎ ١48 ابن خلدون ج + ص‎ )١( 
. 58 وأعنال الأعلام ص‎ » 0.١ (؟) البيان المغرب ج ؟ ص‎ 


ب 7ه ا 


وهكذا غدت مملكة ليون الإسبانية النصرانية لأول مرة » ولاية تابعة لحكومة 
قرطبة » توئدى لها الحزية » وتأتمر بأوامرها » وكانت هذه أول ثمرة لسياسة الغزو 
المنظ » الى سار علما المنصور . | 

وتحول اهمام المنصور بعد ذلك إلى شهال شرق الأندلس » فحشد جيشاً 
ضخماً استعداداً لغزوة هامة » لم تخطرمن قبل لأحد من أمراء الأندلس . وخرج 
فى قواته من قرطبة فى ذى الحجة سنة 4/ا"# ه (مايو 480 م) » ومعه عدة من 
الكتاب والشعراء » محتمعون فى مجلسه خلال السر . وتوصف غزوة المنصور 
هذه بأنها الثالثة والعشرون . وسار المنصور جنوباً صوب إلبيرة (غرناطة ) .» 
م اتجه شرقاً إلى بسطة؛ فلورقة» فتدمير» فرسية؛ وأقام مرسية ثلاثة وعشرين 
يوماً فى ضيافة أحمد بن عبد الرحمن المعروف بدجم بن مروان بن خطاب وولده 
أنى الأصبغ موسى . وكان ابن خطاب من أعظٍ رجالات الأندلس وجاهة وثراء 
وجوداً ؛ ومن المدهش حقاً » ما تنقله إلينا الرواية » من أنه استضاف المنصور 
ونال حاشيته وجيشه خلال هذه المدة » وتكفل بسائر النفقات » وأبدى من 
ضروب الحود والبذخ ما يفوق قصص ألف ليلة وليلة » وغدا بذلك من أعظم 
أصدقاء المنصور وأكثرهم حظوة لديه0© . 

وسار المنصور فى جيشه بعد ذلك شالا . وكان يقصد ثغر برشلونة العظم . 
وقد لبثت برشلونة منذ الفتح فى أيدئ المسلمين نحو قرن من الزمان؛ وكانت أعة 
تون الأندلس الشمالية الشرقية » ثم افتتحها عاهل الفرنج شارلمان أو كارل الأ كبر 
فى سنة تاداع روا ه) أيام الحكم بن هشام » بعد حصار طويل » وبعد أن 
دافع المسلمون عنما أروع دفاع . واتخذ الفرنجمن .رشلونة قاعدة لولاية « الثغر 
القوطى » ١‏ الذى نما فا بعد » واستطاع حكامه الكونتات القوط مع الزمن » أن 
ينزعوه من يد الفرنج» وأن بجعلوا منه إمارة مستقلة » هى إمارة قطلونية » الى 


)1( الحلة السيراء عن ابن حيان وابن الفياض ص ١اه؟‏ و601١‏ و ١68‏ ., هذا ويقدم 
إلونا العذرى نسبة ابن خطاب كاملة » فهو أحد بن عبد الرحمن المءعروف بدخيم بن مروان بن 
خطاب بن محمد بن مروان بن خطاب بن عبد الحبار الداخل . ويقول لذا إنه استضاف المنصور 
وجيع صسكره أياماً » وصنع له فيما صنع حماماً كان ماء المام من ماء الؤرد الطيب الغاية وأهدى 
له قناطر من الفضة الخالصة . ( العذرى فى كتاب ترصيع الأخبار السابق ذكره ص ٠6‏ ) . / 


_ 4ه مع 


حافظت عصراً على استقلالها » ثم اندمحت بعد ذلك فى مملكة أراجون القوية0©. 
واخترق المنصورمجيشه قطلونية » وهزم قوات أميرها الكونت بوريل » ف أواخر 
شبر لونيه » وأشرف على ظاهر .رشلونة فى اليوم الأول من يوليه 2 ولى مض 

أيام قلائل حتى اقتحم المسلمون المدينة » ودخلوها ف يوم الاثندن منتصف صفر » 
سنة هلا ه » الموافق سادس يوليه سنة 4/6 60 . ودمر المسلمون المدينة 
وأحرقوها » وقتلوا معظم أهلها » وتركوها قاعاً صفصفاً » وكان بين الأسرى 
أودلرادو نائب كونت برشلونة افافنية إل قرطية + حيث قف ف الأسر أعواما 
طويلة . والظاهر أن المنصور لم حاول الاحتفاظ بير شلونة ؛ وم تكن لديه نية 
افتتاحها بصورة دائمة » لكف نص أن يدمر قوى النصارى فى هذا الطرف الناثى 
من شبه الحزيرة الإسبانية . 


وما كاد المنصور رتد مجيشه إلى قرطبة » حتى استغرقت حوادث المغرب 
جل اهتامه. . وقد فصلنا فيا تقدم عند الكلام على عهد عبد الرحن الناصر » "م 
عهد ولده الحكم المستنصر » أدوار الصراع الذى نشب فى المغرب الأقصى 3 
0 فى إفريقية » وبين بى أمية » ورأينا كيف استطاع 

المستتصر» بعد سلسلة من الأحداث المثيرة » والمعارك الطاحنة » بينه وبين 
2 الأدارسة بالمغرب » أن يقضى على قوى الشيغة والأدارسة » 
وكيف استسلم إليه الأدارسة وكبر زعمائهم الحسن بن كنون فى سنة #517 ه ء 
واستقروا ديا فى كفه فى قرطبة » ثم خرجوا مبا بعد ذلك بعامين » وساروا 
إلى مصر حيث استقروا مها فى كنف خليفتها الفاطمى العزيز بالله . 

ون لمي تدان وأرات ارت »وخر الترامطة عن ار و0 
فلا تمت هزمة القرامطة » وزال خطرهم 58 ه) » عاد إلى الاهمام بشئو 
المغرب. » 001 ا عر لاد سلان اسعره لاسي وص 


» داجع تفاضيل ذلك فى القعم الأول من العصر الأول من و دولة الإسلام فى الأندلس‎ )١( 
.78"5-- 75984 صل‎ 

(؟ ) تتفق الروايات النصرانية مع اارواية الإسلامية فى تحديد تاريخ دخول المسلمين لبرشلونة 
على هذا النخو . راجم الإحاطة لابن الخطيب ( افامرة )بي ؟ صرإلن . وكذلك ,6و8 : روهط 
9 .م .لآ ءاهلا والمراجع . 


تت 87 :منت 


الدعوة المروانية نى المغرب الأقصى » فأوعز إلى نائبه على إفريقية ( تونس ) 
. بالكتين بن زيرى بن مناد الصنهاجى » أن يسيرفى قواته إلى المغرب ؛ فبداً بلككن 
زحفه على المغرب سنة 59" ه ء فاستولى على مديئة فاس » وهزم سائر الأمراء 
الذين تصدوا لمقاومته من زناتة وغيرهم وفر أولئك الأمراء المعارضون حميعاً 
إلى الشمال » واعتصموا بسبتة » وبعثوا إلى المنصور يستغيثون به . فعهد المنصور 
يومئذ » إلى جعفر بن على بن حمدون المعروف بالأندلسبى » وهومن زعماء زناته 
بمحاربة باكين » وأمده بالحند والمال » والتف حوله باق الزعماء . ولكن بلكين . 
استمر فى تقدمه » رغ كل معارضة » حتى استولى على امغر بكله » ولم يبق منه 
بيد خصوم الشيعة سوى اامَطا الما 1 

وق سنة “الالاه ( 5817م ) بعث العزيز بالله » الحسن بن كدُون زعم الأدارسة» 
من مصر إلى المغرب تحقيقاً لملتمسه » » ليسعى إلى استرجاع ملكه » وقلده عهده » 
وأمر نائبه على المغرب بلكين أن مده 0 
ابن كلس نا حهما ابضآ رغبة فى التخلص من الحسن وصحبه » والتخفف من 
موانبه200. فال الس إلى ار ا ليد الم ب ا ونا 
لنفسه » فالتف حوله كثير من المرير » ولاسها ببى يفرن » وجاهروا بطاعته ؛ 
وعلم المنصور مخيره » فبعث ابن عمه الوزير أبا. الحكم عمرى بن عبد الله بن عامر 
المعروف بعسكلاجة » ف جيش كثيف » إلى المغرب » لّتاله والقضاء على دعوته » 
فعير البحر إلى سبتة لقتال الحسن » وانضم إليه زعماء تمغراوة فى قواتهم » وف 
مقدمهم كبير هم زيرى بن عطية بن خزر » ثم بعث المنصور لإمداده جيشاً آخر 
إلى المغرب بقيادة ؤلده عبد الملك : وطارد عسكلاجة الحسن ؛ مم أحاطه بقواته » 
وحاصره.حتى أرهقه الحصار » و بر بدا من طلب الأمان والتساام ».على أن 
يسير إلى لاس ارق عاد لاح لذ نان وار عر ل فرطل 
متنا [رغية النضواو . ولا على المنصور بمقدم الحسن » آبر أن ينقض الأمان الذى 
منحه ابن عمه » وأن يقضى على حياة ذلك اللحصم. العنيد » الذى تكرر خروجه 
على حكومة قرطبة » فأنفذ إِلِنْه من قتله- فى الطريق وأتاه رأسه » وذلك فى 
حمادى الأولى سنة هلا" هم )أ واخر سنة 988 م) وانبارت بذلك دعوة الأدارسة 


. 9١9 «نبذ تارخية فى أخبار البربر » ص‎ )١( 


1 كك 


با مغرب الأقصى » وتفرق أنصارهم » وركدت ربحهم . ش 

وعلى أثر ذلك ندب المنصور لحكم المغرب الوزر الحسن بن أحمد بن 
عبد الودود السلمى » ومنحه السلطان المطاق » وأمره أن يعمل على اسهالة البربر 
فى تلك الأقطار » إذ يجب أن لا ننسى أن ال لبر ير كانوا للمنصور ظهبراً » وعوتآً 
على إخضاع القبائل العربية بالأندلس 4 وي اذ المنصور حاشيته وجنلده » 
وكثيراً من رجالات حكومته وجيشه ٠‏ فسار الوزرر إلى المغر ب( 5/ا" ه ) ونزل 
نفامس + وضيط: فقوة اللذذ + واجمعت إليه أمراءرناته ومكراوة:+:3اد من 
زعم مغراوة زيرى بن عطية عونا وحليفا » لما أبداه من إنحلاص للدعوة المروانية 
وتأسيدها : واستدعى المنصور زيرى للوفود عايه » فسار إلى قر طبة 4 واحتقى 
المنصور عقدمه » وأ سبغ عليه كثيراً من مظاهر العطف والتكريم » وأوعز إليه 
٠‏ عمقاتلة بى يفرن أولياء الفاطميين ؟َ ف عاد زرى إل المغرب سار مع الوزير 
ابن إلى 08 ل بى يفون وزعيمهم يدو بن ينعلى 2 0 هزم 2 8 اوزير 
ل ل ع 
الخلافة » وأصعاب الحسن » فاضطلع زيرى مهام الحكم مقدرة وكفاية » وكان 
حازما » قوى النفس والعزم ؛ فقوى أمره وتوطد سلطانه » ولكنه لبث مشغولا 
بأمر خصومه من بى يفرن وغبرههم 2 ولبثت الحرب بعالا بيهم مدى حين(2©1 . 

وى سنة 87" ه ( 447 م ) استدعى المنصور زيرى بن عطية » للقدوم عليه 
للمرة الثانية » فاستخلف زيرى على المغرب ولده المعز » وسام إلى قرطبة » وقدم 
إِك المنصور هدية عظيمة مها طيور نادرة » وحيوانات غريبة »> وأسوة: ؛ 
فأكرم المنصور وفادته 4 وأنزله بقصر المصحى 4 وغمره بالمال والصلاات 0 
ومنحه لقب الوزارة » وجذد له عهده على المغرب » وعلى حميع ما غلب عايه ؛ 
ولكن زيرىم يبنهج بلقب الوزارة 2 بل بالعكس ساءه ذلك » إذ كان يعتبر 
نفسه ى مرتبة الإمارة » فعبر البحر إلى العدوة وف نفسه مرارة وخيبة أمل, . 
وما كاد يصل إلى طنجة حى نى إليه أن خعصومه الألداء بى يفون وأميرهم يداو 


م راجع فى حوادث المغرب الأقصى » اين خلادرت ج١7‏ ص غ78 - ند 6 والاستقصام.. 
ج ١ص‏ مه - 5ه » و و نبذ تاريية فى أخبار الإدبر »ص 5١ - ٠١‏ . 


/89ه اده 


ابن يعلى » قد انبزوا فرصة غيبةه » فزحفوا حلى فاس واستولو علبا » وقتلوا 
مها كثيراً من رجال مغراوة . فأسرع بالسر إلى فاس » وهناك حمع قواته » 
ونشبت بين مخ راوة وبى يفرن معارك عديدة متوالية » قتل فها كثير من الطائفدتن 
وانبت مزعة بى يفرن ومقتل أمي رهم ا » وبعث زرى برأسه إلى المنصور 
(9م"ه). 

وأصبح زبرى بعد هزعة بنى يفرن وركود أمرهم » أعظم أمراء الغرب قوة 
وبأساً » واستقر سلطانه فى سائر أنحاء المغرب » واستمر فى الظاهر على ولائه 
للمنصور » وللدعوة الأمويرة : ولكن نفسه كانت نجيش مشاريع أخرى . ولا 
كانت فاس بموقعها ثى الطرف الغربى للمغرب ؛ وعلى مقربة من مواطن القبائل 
الحسيية + اتسع ل تصاح لمشاريعه » فقد اعتزم أن ينشى * لنفسه قاعدة 
جديدة » فأنشأ ااا اراد وو شرق مكنا او بر ان وب 
غرلى تلمسان » وابتى ها قصبة منيعة وقصراً » وأحاطها بأسوار ضخمة » 
ونقل إلبا آنواله:وذخائره +:وسكتها بأهله وحهمه :. واتاذها قاغلة الك :زسنة 
ه145 م ) لموقعها المتوسط بين المغربين الأوسط والأقصى0© . 

ولنقث الآن قايلاى تتبع حواث المغرب ؛ . لنعود إلى تتبع حوادث الأندلس 
ذلك أن المنصور سار على سنته من المضى فى غزو المالك النصرانية . 7 
الأحوال فى ليون ما تزال بعيدة عن الإستقرار» نظراً لما كان يضطرم بدن حامية ' 
ليون المسلمة » وبين النصارى من الشغب المستمر . وكان برمودو ملك ليون » 
بعد أن استتب له الأمر » برقب الفرص لإخراج المسلمين من مملكته » فجد فى 
حمع قواته » وانقض ذات يوم على المسلمين » وطاردهم إلى ارج خلاوده 00 
فاضطر المنصور أن برد بغزو ليون ؛ فسار فى قؤاته نحو الشمال مخترقاً أراضى 
ليون » تم سار غرباً إلى مدينة قدُمرية » الواقعة فى شمال المرتغال على مقربة من 
حيط » واستولى علما فى يونيه سنة /981 م (0/8 ه) ء 00 
لبشت قاعاً صفصفاً مدى سبعة أعوام . وف خلال ذلك كان البشكنس أو الناقاريون 
قد أغاروا بقيادة ملكهم صانشو على أراضى الثغر الشهالى » فسار المنصور إلىه 


)2020 الإستقصاء ج ١‏ من ؟و. 
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قتامم وطاردهم حى مدينة بنيلونة عاصمة ناثار ؛ وهنا تقول الرواية الصوابية 
إن البشكنس انقلبوا إلى المجوم » وهزموا المسامين ( أوآخر 480 م) متريد 
على ذلك أن جيشاً من الفرنسيين » قد سار فى نفس الوقت إلى رشلونة » تعاونه 
سفن من البحر » فاستولى علدها » ولم تلبث طويلا فى يد المسلمين . . وقد رأينا 
فى تقدم أن المسامن حين غزوا برشلونة ؛ لم يقصدو وا إلى الاحتفاظ 5 بل 
اكتفوا بتخر يمأ وإحراقها . 

على أن الرواية لإسلامة تحدتا عن غزوة تقار هذه » دون أن تشي. أ 
إشارة إلى هز بمة المسلمين » وهى تسما بغزاة البياض » وتضع تارمخها ى 
4100م ٠‏ ول ال لأصور عد يط ل مرق ؛ يشان 
هنالك بولده عبد الملك أثر عوده من حروب المغرب 7 

وما كادت تمضى أشبر قلائل » حتى عاد المنصور لاستئناف الغزو ؛ فخرج 
لو ا و لاس ل ا 0 
أراضى ليون شالا » فرابط رمودو ا عدينة سمورة » اعتقاداً 
منه أن المنصور سيبداً مهاحتها » ولكن المنصورسار تواً إلى مدينة ايون » فقاومته 
حيئاً لمناعة قلاعها » ولكنه اقتحم أسوارها » بعد قتال رائع » قتل فيه قائدها 
الكونت جونزالقو كونثالث » ودخلها المسلمون فخربوا روني » وأبادوا 
سكانمها » وغادروها أطلالا دارسة . وسار المنصور بعد ذلك جنوباً إلى مورة » 
وأحرق فى طريقه عدداً من الأديار ومنها درى إسلونزا وسهاجون العظيمين » 
در لحار حون الا + هاورو جر وامظر لسكا ليها 
إلى المنصور » فأمربئهها » واضطر معظم نبلاء المملكة (الكونتات) إلى الاعتراف 
بطاعته » ولم 'يبق بيد برمودو من مملكته » سوى الرقعة الحبلية الثهالية الغربية 
من جليقية0© . 

وى العام التالى وقعت بالثغر الأعلى 506 هامة .. وكان الثغر الأعلى 
: وقاعدته سرقسطة. 3 لوقوعه ى أقصى الشمال بعيداً عن قرطبة » يغدو ى فرص 


وس 


ََ 
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ءرة مهدا للقلاقل والثورات المتعاقبة . وكان حكامه بنو هشام التجيبيون الذين 
غلبوا على بنى قمبى” » وانتزعوا سرقسطة لأنفسهم » منذ أيام الأمير عبد الله » 
يتمتعون بنوع من الإستقلال امحل .2 ونحر صون على سلطامهم 2 بالرع من 
اعثر افهم الإسمى بسلطان المبكومة المركزية . وكان حاكم النغر الأعلى وهو 
يومئذ عبد الرحمن بن مطراف التجيى » يرقب سياسة المنصور » ى القضاء على 
ساطان الحكام المحلين 2 بتوجس وحذر » ويلتمس السبل لهاي سلطانه » ولم 
يكن بعيداً عن التفكر فى التحالف مع جيزانه من النصارى» فى نافار » وقشتالة « 
كنا فعل أسلافه أيام الناصصر 5-06 تطور الحوادث جعله يتجه انجاهاً آخر . 
ذلك أن عبد الله ابن المنصور بن أنى عامرء كان ناقماً على أبيه لأنه يوئر أنحاه 
عبد الملك عايه ويصطفيه دونه » ويوليه كل عطفه وثقته . وكان عبد الله يومئذ 
فى بى الحادية والعشرين من عمره » وكان يشعر أنه يتفوق ف الشجاعة والحلالك 
على أخيه الأكبر » ولكن المنصور كان يشك فى بنوة ولده عبد الله » ويضن عليه , 
ش حبه و ثقته » ومخشى نياته ومشاريعه(3© . وكان عبد الله قد ذهب إلى سرقسطة 8 
ونزل عند صاحها عبد الر حمن » وهو متغير النفس على أبيه . فانيز التجيبى 
ش الأرمة + :وا ال فدات إلبه جر أذ ته هل آبه ع واتكر الإثنان على 
الوثوب بالمنصور فى أول فرصة والقضاء عليه » على أن يقنسما ملك الأندلس » 
فيستولى عبدالله على قرطبة وما والاها » ويستولى عبد الرحمن عَلى الثغر وأحوازه » 
وانضم إلهما فى تلك المؤامرة يعض عض أكابر الحند ورجال الدولة » من المعارضين 
للمنصور والناقمين عليه 3 بعد الوزير عبد الله بن عبد العزيز المرواق 
حاكم طليطلة المعروف بالربضى 

| ترام تأخبار هذه لامر الخطرة إلى امنصو قبل نغضسجها » فأعمل الحيلة 
فى استدعاء ولده عبد الله من سرقسطة » وأبدى له كثيراً من الرفق والعطف ء 
وصرف الوزير المروانى عن حكم طليطلة صرفاً ميلا » ثم أقاله بعد ذلك من 
الوزارة » واعتقله بداره . ثم خرج بالصائفة غازياً إلى أراضى قشتالة » واستدعى 
أمداد الثغور » فتوافدت إلى لقائه » وفهم. عبد الرحمن بن مطرف ورجاله . 
واجتمعت الحشود بقوات قرطبة فى مدينة وادى الحجارة . وهناك أجمع أهل 


)201 البيان المغرب ج ”اص ه١٠"‏ و "١5‏ . 


التغور بوحى المنصور ء على الشكوى من عبد الرحمن بدعوىاحتباسه لأرزاقهم » 
فقرر المنصور إقالته » ولكنه رأى اسمالة لببى هاشم 4 أن يعنن مكانه ى حكم 
سرقسطة » ولده نحبى الملقب «بسماحة) ( نهاية صفر 7/9 ه) . ولم تمض على 
ذلك أيام قلائل » حبى أمر المنصوربالقبض على عبد الرحمن » ومحاسبته » ثم أعدم 
بأمره فما بعد إثر عوده إلى الزاهرة9© . 

وانقدفي التمنو وى فين الوقت ولده عبد الله إلى معسكره خشية مما قد 
يقع منه . ثم سار فى قواته شهالا إلى شنت إشتيين » وبيها هو مشغول محصارها » 
إذ فر ولده عبد الله فى نفز من غلانه » ولحق بغرسية فرنانديز كونت قشتالة » 
فوعده مايته وتأييده . فطالب المنصور غرسية بتسلم ولده » وأقسم ألا يكف 
عن قتاله » حى ينزل على رغبته » فأنى غرسية » واضطرم القتال بين الفريقين » 
وسار المنصور شرقاً » واستولى على أوسمة (وخشمة) ووضع مها حامية إسلامية » 
ثم استولى على « القبة » بعد ذلك بقليل » وتوالت الهزائم على غرسية » حبى اضطر 
أخيراً إلى أن يتضرع إلى المنصور أن يكف عنه » وتعهد بإجابته إلى سائر مطالبه ؛ 
فقبل المنصور ضراعته » وبعث غرسية عبد الله » فى حماعة من القشتاليين » فاستقباه 
سعد الخادم ٠»‏ مع فاعكن لمر وقبل بده والأعلقة 2 م تركه مع بعضهم 2 
فأنزلوه عن بغله » وأخطروه أن يتأهب للموت » فترجل عبد الله » وقدم نفسه 
للموت هادئاً » ثبت الحنان رائع الشجاعة » فضرب عنقه عند غروب الشمس 
من يوم الأربعاء 4 ١حمادى‏ الآخرة سنة "8٠‏ ه ( 4 سبتمير 440 م ) وأنفذ برأسه 
فى الحال إلى والده المنصور » فبعث به المنصور مع كتاب الفتح إلى الحليفة » ودفن 
شلوه فى مكان مصرعه » وكان عمره يوم إعدامه ثلاثة وعشرين عاماً . وكانت 
غزوة المنصور الى وقعت خلالها تلك الحوادث هى غزوته الحامسة والأربعون0©. 

وقد يبدو لنا المنصور » بإقدامه على إزهاق ولده » فى أشنع الصوروأروعها. 
ولكن بجب علينا أن نذكر الظروف الى اضطر فما المنصور » إلى الخاذ تلك 
الخطوة الموئلة ؛ فقد كان اثتار عبد الله بأبيه » وتحالفه أولا مع التجيبيين سادة 
الثغر » ونخحصوم الحكومة المركزية منذ بعيد » ثم التجاواه بعد ذلك إلى أمير قشتالة 
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من أقطع الدلائل على مرض نفسه » وخطورة مقصده ؛ ولو نجحت المؤامرة » 
لقضى على سلطان المنصور » وانهارت دعام الدولة الإسلامية العظيمة » الى نجح 
المنصور فى إقامتها وتوطيدها » ولكان المنصور نفسه حسها كان يعتقد » من أول 
ضحاياه2(١2»‏ فا كان عبدالله ليتردد عندئذ فى إزهاق أببه ليفسح الال لنفسه 6 
والقد كات اتشر فل المجصيوو قبا كل تقو ع'تصيوفا ساسا ضارما + خلرا من كلل 
عاطفة » إلا عاطفة الاحتفاظ بالتفس ن والسلطان » وكان للمنصور فى تصرفه المثثر 
أسوة ىكل عصر ؛ وى كل قطر » بل كانت له أسوة فى بى أمية أنفسهم من 
أمراء وخلفاء » فقد قام عبد الرحمن الداخل بإزهاق ابن أحيه وأبناء عمومته » 
وأقدم الأمر عبدالله على إزهاق إخوته الثلاثة » وإزهاق ولديه » ثم جاء الناصر 
لدين الله » فأقدم على إزهاق ولده وأبناء عمومته » كل ذلك بنهمة التآمر » وحرصاً 
على السلطان : وقد كان القتل » ومازال على كر العصور » سلاحالطغاة الأقوياء » 
مجعلونه سياجاً لطغياهم ودولهم ؛ وهكذا جعل المنصورمقتل ولده سياجاً لطغيانه 
فاهتز له الناس » وملئوا وحشة وروعاً© . 

هذا وأما عبدالله بن عبد العزييز المروانى» أحد أركان المؤامرة » فقد استطاع 
الفرار فى الوقت المناسب » والتجأ إلى حماية رمودو ملك ليون . 

وكان من ذيول المؤامرة أن قرر المنصور أن يعاقب غرسية فر نانديز كونت 
قشتالة » على ما ارتكبه به ى حقه » باغراء ولده عبد الله وحمايته » فحرض ولده 
سانشو على الثورة عليه » وأيده عدد كبيرمن الأشراف» وانتهىسانشو بأن أعلن ْ 
ل ل ل 
الأهلية » وسار نحاربة الكونت » واستولى على شنت إشتين وكلونية . ثم ترك 
جزءاً من قواته لمتابعة الصائفة وعاد إلى قرطبة . 

وهنا تقدم الرواية الإسلامية إلينا قصة حادث مدهش » يعتير من أغرب 
موافقات القدر » وهو أن شاعر المنصور أبا العلاء صاعدا بن الحسن البغدادى » 
أهدى إليه ألا فى عنقه حبل » وسماه غرسية باسم كونت قشتاله » وبعث به إلى 
القصر يوم السهت منتصف ربيع الثانى سنة 88" ه » ومعه أبيات جاء فبها : 
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يا حرز كل مخوف وأمان كل مشرد ومعز كل مذلل 

عبد جذبت بضبعه ورفعت من20 مقداره أهدى إليك بأيل 

سميته غرسية وبعثئته 2 فى حبله ليتاح فيه تفال 

فكان من عجائب القدر » أن تحققت نبوءة الشاعر . فى نفس اليوم الذىقدم 
او ب ل و ال الكونتغرسية فر نانديز »وجرح 
وأء سر على ضفاف نهر دوبرة » على مقربة من بلدة «القصر» » وذلك فىيوم "٠‏ 
مايو سئة ه44 (منتصف ربيع الثانى 88" ه) . م توى الكونت بعد أيام قلائل 
متأثراً حراحه» وتم الأمرلولده سانشوء ولكنه اضطرأن يؤدى الحزية للمسلمين7"©. 

وف خخريف هذا العام سار المنصور إلى غزو ليون ومعاقبة ملكها .رمودو 
على حمايته لعبد الله بن عبد العزيز المروانى. وكانت الأحوال قد ساءتف ليون » 
واستولى الأشراف الإقطاعيون على سائر أراضها وضياعها » ول ببق لملكها سوى 
الاسم » واضطر 'رمودو أن يغادر مدينة ليوك عاضية ملكه 3 وأن يتخذ أسترقة 
عاصمة مكانما . فلا أرهقه المنصور بالحرب غادر أسترقه » واقس الصلح من 
المنصور : وسلمه المتآمر عبد الله وتعهد بدفع الحزية 5 فأجابه المنصور إلى 
ما طلب . واستولى فيا بعد على مدينة سمورة » وأسكن بها المسامين » وولى ليها 
عاملا من قبله هو أبوالأحوص معن بن عبد العزيز التجبى . وهكذا عادت قشتالة 
وليون إلى دفع الحزية لحكومة قرطبة0؟ . وأما عبد الله المروانى » فقد ألى به 
المنصور إل السجن مصفداً » وتركه وزع فى أصفاده » الما إليه من 
القصائد المؤثثرة. فى: طلب العفو والمغفرة0© م 

وقد تقدم أن ابن أنى عامر اتخنذ سمة الملك منذ سنة الال ه 4/1 م( 0 
وتسمى بالحاجب التفيور 3 وأمر بالدعاء له على المنار » وكانت هذه أول 
خطوة ف اخاذة ألقاب الملك بصفة رسمية » بعد أن استأثربكل سلطة فعلية . 


١ (‏ ) الأخيرة املد الرابع القسم الأول ص ؟* و م7 » وأعمال الأعلام ص 54و54 © 
والمعجب لعبد الواحد ( القاهرة ١4١4‏ ) ص ٠٠‏ » وابن خلدون ج ؛ ص اما. 

(؟) ابن خلدون ج اص ١2١‏ . وداجع 839 .م .!! .املا .21151 : رجملا 
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وى سنة 981 ه (441 م) أى بعد ذلك بعشرة أعوام » اح المنصور خطوة 
أخرى فى سبيل تدعم صفته ا ماوكية نوت والضعد الاك راط من ده 
وهو فى لم جاوز الثامنة عشرة ؛ ونزل له عن خطة الحجابة والقيادة العليا » وسائر 
الخطط الأخرى الىكان يتقلدها » واقتصرعل التسمى بالمنصور » وأن تنفذ الكتب 
عنه 9 باسم المنصور أنى عامر وفقه الله » كما قلد ولده عبد الرحمن خطة الوزارة . 

ثم كانت اللحطوة ثاثة بعد ذلك مخمسة أعوام » حينا أصدر المنصور فى 
سنة 785 ه (445 م ) أمره 3 بأن مخص بألقاب السيادة من بين سائر الناس فى 
امخاطبات » وأن رفع ذلك عن سائر أهل الدولة ». ونفذت الكتب بذلك » 
وخوطب المنصور من ذلك الوقت « بالملك الكريم )2 وبولغ فى تكر بمه وتعظيمه 
فى سائر المخاطبات » واستمر ذلك بقية حياته0© . 

وم يك ثمة شك فيا برى إليه ابن أن عامر » من وراء هذه الحطوات المتعاقبة 
فى سبيل الاتشاح بألقاب الملك والسيادة . فهو قد حقق من الناحية العملية أمنيته 
الحوهرية » بالاستيلاء على الدولة والاستئثار بكل سلطة فعلية . ولكنه كان برئى 
إلى أبعد من ذلك . فهو قد أصبح أعظٍ وأقوى رجل ف الدولة » وقد مع بين 
يديه سائر السلطاتالسياسية والعسكرية . وكان الحيش وهو عماد السلطان والدولة » 
يتكون معظمه من البربر والنصارى المرتزقة » ويدين للمنصور عمنهى الولاء 
والإخلاص » وهوالذى عبى بإنشائه وتنظيمه » وقاده إلى ميادين النصر عشرين 
عاماً . وإذاً فقدكان يبدو من هذه الظروف كلها » أنه لم يك ثمة ما حول دون أن 
محقق المنصور غايته الأخيرة » فيتوج حكمه بالصفة الشرعية » وينتزع لنفسه 
ما بى من رسوم الملك والخلافة » ويسس بذلك لنفسه. ولعقبه دولة جديدة » 
نحل مكان الدولة الأموية المحتضرة . 

٠‏ وهنالك ما يدل على أن المنصور » كان يعتّزم بالفعل أن يتخذ ممة الحلافة ؛ 
وهذا ما يقرره الفيلسوف ابن حزم » ويروى تفاصيله نقلا عن أبيه الوزير ابن 
' حزم وزير المنصور . وملخص روايته أن المنصور حمع للمشورة فى ذلك الأمر 
قوماً من خواصه منهم ابن حزم » وابن عياش » وابن فطيس من الوزراء » 

وبعض الفقهاء ؛ وقد صوب رأيه ابن عياش وابن فطيس » ولكن ابن حزم 
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عارض فيه » وأعرب عن خوفه من أن نحرك ذلك ساكن الأحوال» وأن المنصور 
ليس فى حاجة إلى مثله » وبيده سائر الأمور ؛ وتردد رأى الفقهاء بين الاعتّراض 
والموافقة0؟ , 

على أنه يبدو من جهة أخرى » من تريث المنصوروتمهله فى اتخاذ الحطوات 
ال كوزة + أنه كان يخشى نتائج العنف والتسرع . فها الذى كان مخشاه المنصور 
إذاً » وقد اجتمعت فى يده كل السلطات » وأضحى يسيطر على سائر القوى ؟ 
لقد كان هوض الماصور وتقدمه فى سبيل السلطان » مقترناً بظروف لا تساعد 
على اكتساب محبة الشعب وتأبيده الخالص . فقد وقع عن طريق اتصاله بصبح » 
بالمرأة الى كانت تسيطر على الدولة » والبّى كانت علائقه مها تش ركثيراً من ا همس 
والتعليق اللاذع » وقد وقع على حساب الخليفة الطفل هشام الموكيد » الذى استلب 
ابن أنى عامر سلطانه وحقوقه تباعاً » ثم حجر عليه بطريقة قاسية تشبه الموت 
المدنى » وقطع علائقه مع العالم » ولم يكن يسمحله عمقابلة أحد » أو با حروج من 
القصر ؛ وف الفرص النادرة الى كان يسمح مخروجه فا ؛ كان يسير 5 0 
وعليه برنس عن شخصه ء ومن حوله صفوف كثيفة من الحند » فلا , 
جد أن براه 0 قَئر ب منه0© . وكان الشعب القرطى يشبد أطوار هذه لمأأساة 
المئلة واحماً ناقمآ » ويعتر الحليفة الشرعى ضحية وشهيدا » د يستحق كل عطفه 
ورثائه ..ولم يكفكل ما حمّقه حتقه التصور من مقاهر السلا واد ».وما أحرزه 

من الظفر المتوالى » وما أسبغه حكمه على الأندلس من أسيات التكينة بوالفن 
والأمن والرخاء » لم يكف ذلك كله لحمل الشع ب على نسيان قضية خايفته 0 1 
أضف إلى ذلك كله » تلك الوسائل الدموية المثيرة » الى لحا إلمها ابن ألى عامر 
للتخلص من خصومه ومنافسيه » فقد كانت تباعد بينه وبين الشعب ؛ ولم يكن 
الشعب ٠‏ إزاء هذه الظروف والعوامل كلها » تمنح ابن أنى عامر حبه وولاءه » 
وإن كان من جهة أخرى مشاه ويرهبه » بل ويعجب نحزمه وعزمه وعبقريته 
فى تسيير الأمور » وق تأمين البلاد » وإذلال العدو . - 

ومن ثم كان 'ريث ابن أنى عامر وتحوطه . فإنه لم يكن وائقاً من إغضاء 


. 7 راجع ثقط العروس لابن حزم ص‎ )1١( 
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الشعب 3 عن انقلاب حاسم يقضى به على آخر مظاهر الملافة الشرعية ٠‏ وينتزع 
به تراث بى أمية . ومن جهة أخرى» فقدكانت هناك صبحأم الحليقة المعتقل » 
امحروم من كل حقوقه وسلطانه ؛ وكانت صبح قد غدت عفى الزمن ألد خصوم ' 
ابن ألى عامر وأخطرهم . وقد رأينا كيف بدأت تعمل لمقاومته » مذ شعرت 
مخطورة مشاريعه » على مركز ولدها » وتحاول أن تجمع من حوها كلمة الناقمين 
والمعار ضين لابن أنى عامر » باسم حاية الخليفة الشرعى » وإثقاذه من نير المتغلب » 
وكيف وقعت أول محاولة حقيقية لمقاومة ابن أنى عامر » فى انلاب صبره القائد 
غالب عليه ومحاربته إياه » ولم تبذل من ذلك الحن أية محاولة أخرى فى هذا 
السبيل . هذا وسلطان المنصور على كر الأعوام يتوطد » ومركز هشام المؤيد 
يزداد سوءاً وانحلالا » وتغيض ذكريات الحلافة ورسومها شيئاً فشيئاً . 

فلا عمد المنصور أخيراً إلى اتخاذ ألقاب السيادة والملك » شعرت صبح بأن 
الضربة القاضية أضحت على وشك الوقوع » واعيزمت ان تضاعف العمل قى 
سبيل حماية ولدها » وتحريره من قبضة المتغلب . فكررت ضد المنصور دعايتها 
القدعة » وانهمته على يد دعاتها وأعوانها » باغتصاب سلطان الخلافة » ومقاومة 
رغبة الخليفة فى تولى الحكم ينفسه ؛ وخطر لها فى نه نفس القت أن صل تبرق 
ابن عطية حاكم المغرب » وأن تدفعه إلى مناوأة المنصور » فبعثت إليه رسلها » ٠‏ 
وأنفذت إليه الأموال سراً » ليحشد الحند ويتأهب للعبور إلى الأندلس . وكان 
زبرى من أولياء ببى أمية ومن أشد الخلصين لقضيتهم ٠‏ وكان ينقم على المنصور 
سياسته فى الحجر على هشام ؛ وفوق ذلك فقد كان غاضباً على المنصور » لما أساء 
به فى حقه حن زيارته إلى قرطبه ؟؛ وإذاً فقد لى زرى دعوة صبح » وأجذ 
يشهر بالمنصور وسياسته » وحجره على الحليفة » ويدعو إلى مقاومته » ورد 
الأمر إلى الخليفة الشرعى20© . 

وكان المنصور يقظاً #اأقلى القن الى بق من تماد صبح وأعوانها . وكان أول 
همه أن يرفع يدها عن الأموال » الى أخذت تفن فى تهريها بواسطة فتيان القصرء 
وكان المنصور مريضاً » فبعث ولده عبد الملك فى قوة من الحيش إلى قصر اللخلافة 
بقرطبة » ومعه جمهرة من الفقهاء والوزراء » ثم دخل هم إلى مجلس اللحليفة » 
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وخاطبه فى الأمر ء فأنكر هشام ذلك » وتبرأ من خصومة المنصور » ووافق على 
نقل امال » فنقل فوراً إلى الزاهرة » ولم يبق منه فى خزائن القصرشىء » ولم نجد 
توسلات صبح » ولا وعيدها » وتطاولها على عبد الملك شيئاً » ويقال إن ما حمله 
المنصور يومئذ من المال بلغ عدة ملاين90© . 

ولا أبل المنصور من مرضه بعد ذلك بقليل » سار إلى قصر قرطبة مع ابنه 
عبد الملك وسائر عظاء الدولة » وانفرد بالحليفة فى مجلسه » فاعترف له هشام 
بالفضل » وحمد اضطلاعه بشئون الدولة » وأقره على سياسته . ثم عمد المنصور 
إلى اتخاذ خطوة جريئة أخرى » فأخرجهشاماً من القصرء وأركبه فى زى اللحلافة 
فى موكب عظم » وركب إلى جانبه » وأمامه ولده عبد الملك » وسار الحيش 
أمام الموكب ومن خلفه » وتبع الموكب حموع عظيمة من طوائف الحند والفتيان 
الصقالبة . وشق هذا الموكب الحليى شوارع قرطبة 3 ببن موع حاشدة مستبشرة 
من الشعب. » وكان يوماً عظيماً مشهوداًء وكان آية الظفر للمنصور وسياسته9؟ . 
وهكذا فشلتصبحف محاولها » ولم يسفر ذلك الصراع المتأخر إلا عن توطيد 
سلطان المنصور » وسحق البقية الباقية من خصومه ومعارضيه . ولم تك صبح فى 
الواقع أهلالمقاومة ذلك الرجل القوى » خصوصاً بعد أن مكن له ىكل شىء » 
وم ببق الخليفة الأموى من السلطان سوى الاسم . ولما أشنت صبح أن المقاومة 
عبث » وأنه لا منقذ لولدها من ذلك النر الحديدى » أت إلى السكينة والعزلة » 
فلا نسمع عنها بعد ذلك فى سير الحوادث » ولا نعرف تاريخ وفاتها بالتحقيق » 
ولا نعرف إن كانت وفاتما قبل وفاة المنصور أو بعدها ؛ وكل ما تقوله الرواية 
الإسلامية فى ذلك » هو أن وفاتها كانت أيام ولدها هشام . والظاهر أنما توفيت 
بعد ذلك بقليل قبل وفاة المنصور » حوالى سنة "8٠‏ ه( ٠٠٠١‏ م) » لأننا لانعر 
ياسمها بعد ذلك ى حوادث الأندلس . وقد نظ شاعر العصر أبو عمر مخمد 
ابن دراج القسطلى » قصيدة مؤثرة برلى فا صبحاً « أم هشام المويد بالله » » 
وما جاء فها : 1 
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هل الملك تملك ريب المنو 
ألم 7 2 استباحت يدا 
هو الرزء أودى بعزم الماو 
لبيض أياديك فى الصا حا 
قلك ماآثرها فى لتنى 
جزاك بأعمالك الزاكيا 


ن أم العز يصرف صرف القضاء 
ه حريم الملوك وعلق النساء 
ك مصاباً وأودى بحسن العزاء 
كناف وححة اليس بالعساء 
وبذل اللهى ما ها من خفاء 
ت خسٌ المحازين خب الحزاء 


ولقيت من ضنك ذاك الضريح نسم التعمم رح الثواءة» , 
هذا ل فد رد المنصور 
أن قطع عنه رزق الوزارة » وبحا اسمه من ديواته » واعتيره خارجآ عاصيا ؛ 
ورد زرى على ذلك بأن ة قطع ذكر المنصور من الحطبة » وطرد عماله بالمغرب » 
وأعلن الحروج والثورة . فجهز المنصور لقتاله جيشاً عظيماً بإمرة مولاه الننى 
واضح » وأمده بالأمول والذخائر ؛ وعبر واذ ضح البحر فى قواته إلى طنجة » 
وهناك انضمت إليه جموع غفيرة من برر عمارة ل على قتال 
0 . وخرج زرى ف قواته والتى الجحمعان بوادى زارات جنونى طنجة » 
نشبت بينهما معارك شديدة متصلة مدىثلاثة أشهر » ثم انتبت بمزرمة واضح 
ل ار إلى المنصور يستصرخ به٠.‏ 
فخرج المنصور من قرطبة إلى الحزيرة الحضراء » وتوافدت إليه الحيوش » 
ثم أجاز ابنه عبد الملك " غلم قوات الأندلس وقوادها » وأمره بالتشدد فى محاربة 
زبرى والقضاء ء عليه ؛ فعير عبد الملك البحر فى قواته إلى سبتة » واتصل خيره 
بزيرى فتأهب للقائه » وبعث إلى حيع بطون زناتة يستصرخهم لنصرته ء فهرعت 
إليه الوفود والقوات من سائر النواحى » وسار لقتال عبد الملك ف حموع عظيمة . 
وزحف عبد الملك من طنجة » ومعه الفى واضح فى قوات لا نحصى » والتى 
الفريقان بوادى مى من أحواز طنجة » ونشبت بينهما معارك هائلة هزم الرير 
ف مهايا شر هزعة » وقتل مهم عدد ضحم وجرح زبرى واستولى عبد الملك 
على معسكره » ثم طارده حبى مكناسة » ففر إلى الصحراء مع نفر من أصحابه > 


)١(‏ وردت هذه القصيدة بأكلها فى ديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتور محمود على مكى 
( ص ١١8١ - ١١5‏ ) ووردت كذلك فى يتيمة الدهر ( القاهرة ١9141‏ )ج” ص 6١٠ل‏ و .١٠١‏ 
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هه مده 


وقد أشاد شاعر العصر ابن دراج القسطلى بعبقرية المنصور وأهباته العسكرية 
ضد زرى بن عطية فى قصيدة طويلة هذا مطلعها : 


لك الله بالنصر العزيز كفيل 
هو الفتح أما يومه فعجل 
وآيات نصر ما تزال ولم تزل 
سيوف تثير الحق أنى انتضيتها 
ومها: ْ 
لان صديت الباب قوم بغيم 
فإن حى فهم. بغى جالوت جدهم 
هدّى وتى يوادى الظلام لدمهما 
جمع له منه قائد النصر 0 
تحمل منه البحر محراً من 


جيك مقام أم أجد رحيل 
إايك وأما صنعه فجزيل 
من عمايات الضلال تزول 
وخيل بجول النصر حيث #ول 


فسيف المدى فى راحتيك صقيل 
فأحجار داود لديك مثقول 
وحق بدفع المبطلين كفيلء. 
إليه ومن حسن اليقبن دليل 
بروع مها أمواجه ومهول 


بكل معالاة الشراع 0 وقد حملت أسد الحقائق غيل0© 

ودخل عبد لملك مدينة فاس ظافراً » فى نهاية شوال سنة 41 ه ( نوفير 
9 م ) وكتبإلى أبيه المنصور بالفتح » فكتب إليه بعهده على المغرب + وعاد 
واضح بالحيش إلى قرطبة . ولبث عبدالملك واليباً المغرب ستة أشهر فقط © نقلم 
خلاها شنوته ا ووطد أمرة» معاد إل الأندلس + :وصلفه غلى مقرب اعيسى 
ابن سعيد صاحب الشرطة » فلبث فى ولايته حتى وائل سنة #88 ه . ثم أقبل 
وخلفه الفنى واضح . 

وفى تلك الأثناء كان زيرى بن عطية قد حمع فلوله من قوات زناتة » ووافته 
حموع كثيرة من مغراوة » وكانت صنهاجة قد اختافتعلى أمرها » فانتهز زيرى 
هذه الفرصة وزحف شرقاً على بلاد صنهاجة » وأوغل فبا » واستولى على ناهرت 
وتلمسان وبعض بلاد الزاب » وأقام مها الدعوة لخشام الموؤيد وللمنصور » ثم كتب 
إلى المنصور يتقرب إليه ويسسرضيه » ويئكد حسن طاعته من جديد » فعفا عنه 
المنصور » وأعاده لولاية المغرب » بيد أنه لم يعش طويلا فتوق فى سنة 41" هم 
٠٠١١(‏ م)ء متأثراً بجراحه الى أصابته فى موقعة وادى مى . وخلفه فى . 


210 وردت هله القصيدة فى ديوان ابن دراج المشار إليه رص ”* - 4 ) . 
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الولاية ولده المعز : فأقره المنصور » ولبث المعز والياً المنصور » مقها على دعوة 
بى أمية» يعمل على توطيدها بالمغرب » إلى أن اضطرب حبل الخلافة بالأندلس0©. 
وبيها كان عبد الملك المنصور بالمغرب دم إخضاع زرى وشيعته » كان 
المنصور بتخذ الأهبة لأعظم غزاته . وكانت منطقة 5 فى قاصية اسبانيا 
الغربية » تعتدر لنأمها ووعورتما » أمنع مناطق ق اسبائيا النصرانية » وأبعدها عن 
متناول الفاتحين وم يفكي احددامن الثراة الملين» -منذ آيام ظارق. أن تعد 
إلى تلك المنطقة الحبلية الوعرة » لما يعترض الوصول إلمما من الصعاب المائلة . 
ولكن المنصور اعتزم أن يسر إلى جليقية لسبيين + الأول اننا عات ملاذا زمليها 
ملوك ليون » بمتنعون به كبا أرهقئهم الغزوات الإسلامية » والثانى أنها كانت 
مستقر ا لمدينة شتيافن (أوشنتث شنت ياقب) الدينية » كعة إسبانيا النصرانية ومزارها 
المقدس » ورمز زعامتها الروحية . وقد سبق أن عرضنا إلى نشأة هذه المدينة 
المقدسة » و إلى أسطورة القديس ياقب( أو يعقوب الحوارى) الى اتخذت أساسآ 
لإنشاما » وكيف زيمت الأسطورة أن قبر القديس يعقوب ؛ قد اكتشف بمعجزة 
وقعت فى هذه المنطقة » فأنشئُت فوقه كنيسة » وأنشئت حول الكمية ادن 
مقدسة ؛ ميت باسم القديس » وغدت عاصمة اسبانيا الدينية » ومزاراً شبيراً 
يقصده النصارى من سائر الأنحاء20. وقد شاء المنصور أن يضر باسبانيا النصرانية 
ف صم ليا العام : وف صمم زعامما الروحية » بغزو جليقية » واقتحام 
مدينما المقدسة . فخرج من قرطبة فى الثالث والعشرين من حمادى الآخرة سنة 
1 ه (" يوليه 491 م ) على رأس قوى الفرسان » وفى الوقت نفسه تمحرك 
الأسطول الأندلسى » الذى أعده المنصور لمذه الغزوة الكبرى ؛ من مر ساه أمام 
قصر أى دانس 58 هل ممعوءله ىق مياه البرتغال الغر, بية » ثمالا محذاء 
الشاطىء المرتغالى 3 بحمل المشاة والأقوات والذخرة ؛ واخترق المنصور أسياننا 
الغربية شهالا » وهو يعبر الحبال والأجان العظيفة تباعاً » حبى وصل إلى مدينة 


. 6 "8 وابن خلدونج لاص‎ ٠ 507 داجع حوادث مارب البيات المغرب ج ؟ ص‎ )١( 
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قورية ؛ ثم زحف نحو الثمال الغربى » واستولى فى طريقه على مدينى بازو 
وقلمرية0©. وهنا وفد على المنصور » عدد كببر من القوامس ( الكونتات ) 
النصارى المعثر فين بطاعته © وهم الواقعة أملاكهم ى أراضى المرتغال ما يبن 
برى دوبرة ومنيو » وانضموا مع قواهم إلى جيشه . م سار المنصون قيالا حى 
وصل إلى نهر دويرة » وهنالك وافاه الأسطول » ترقا المر من مصبه عند ثغر 
بورتو » فجعل منه جسراً مرا لعبور جيشه وعدده وأقواته » وانجه اليش 
الإسلاى بعد ذلك صوب جليقية » وهويقتحم السبل والوعر فى شعب الحبال 3 
عاو سور وار داه اليم ء امخيط »' واستولى فى طريقه على 
بعض الحصون » وخرب علداً من الأديرة التارعخية فى تلك المنطقة . وكانت 
حوح كبيرة من النصارى ء قد فرت إلى الحزائر المقابلة للشاطىء » فعبر المسلمون 
إلهم من بعض المخائض وأسروا معظمهم » واخخترقوا مفاوز الحبال انخاورة 
المحيط » واستخرجوا من لخأ إها من النصارى » واستصفوا غنائمها ؛ ثم 
اقتحموا الحبال إلى السهل » وخربوا بلدة لها اين وجوه دوسي أينا ش 
من المزارات الديئية الشبرة .اعرف المبليوة عل امدية ب شنت ياقب ى يوم 
ان ل ل سوه لتاق اخلوا ع مكار 
قد غادروها حين اقدّر اب الغزاة» فدخلها المسلمون» وهدموا أسوارها وصروحها 
التارممية » وكنيستها العظمى » واستولوا على سائر ما فيها من الذخائر والتحف » 
وار 'اأتصوو بصون قير القديس ياقب القائم وسط الكنيسة العظمى » وامحافظة 
عليه . ولم جد المنصور بالكنيسة إلا شيخ من الرهبان مجلس على القير فسأله عن 
قلع فل أزاتن تزف لق وان بالك عنه . وأخذ المسلمون أبواب 
المدينة » ونواقيس الكنيسة العظمى » وحملها الأسرى النصارى على كواهلهم 
حتى قرطبة » فوضعت الأبواب فما بعد » فى سقف الزيادة الى أنشأها المنصور 
بالمسجد الجامع » وعلقت به النواقيس روئوسا للثريات الكبرى0©. 
وسار المنصور بعد ذلك مخترقاً أرافى رمودو الى امتنع مها وعاث فبهاء 


)1١(‏ هما بالإذرية على التوالى باعوالا و ه«طسامت 

(؟ ) تتبعئا حوادث هذه الغزوة .حسبما أوردها ابن عذارى ف البيان المغرب ج ؟ صن 6ا”# 0 
- ور" ., وداحم ابن خلدون ج ص ١8١‏ »> وأعمال الأعلام ص "و2858 و نفج الطيب 
جَ اص ١١#"‏ - هو( ركذلك 449 8 448 .ع !1١‏ ,املا قلطا م لمبعمع معتمك 


اكه - 


وم يستطع أحد أن يقف فى سبيله » ووصل إلى شاطىء المحيط على مقربة من يلدة 
كرونية ( قرجيطة ) . ثم اتحدر جنوباً حبى وصل إلى أراضى الزعماء النصارى 
( القوامس ) الموالين له » والذين صحبوه فى غزوته » فأمر بالكف عنها » وتابع 
سيره حتى وصل إلى مدينة لاميجو فى شمال الرتغال الحديثة ( وتسمما الرواية 
الإسلامية لميقة ) » وهنالك وزع الهذايا والكسى الفاخرة على الزعماء النصارى » 
وصرفهم إلى بلادهم » وكتب بالفتح إلى دار الخلافة » ثم عير نهر دويرة على 
النحو الذى تقدم وصفه » وقفل راجعاً إلى قرطبة » وى ركبه عدد كبير من 
الأسرى » ومقاددر عظيمة من الغنام . وكانت غزوة عظيمة » استبشر بها 
المسلمون » وقرت نفوسهم » واهتئزت لها اسبانيا النصرانية من أقصاها إلى 
أقصاها » ولبث أثرها الغميق أعواماً بعيدة » وكانت غزوة المنصور الثامنة 
والأربعون . 
0٠‏ وننظم ابن دارج القسطلى فى تنئة المنصور بغزوة ٠‏ شنتياقنه » ( شنت ياقب ) 
قصيدة طويلة هذا مطاعها : 
اليوم أنكص إبلبس” على عقبه ميراءا سبّب الغاوين من سسيبه 
واستيقنت شيع الكفار حيث نأت ٠‏ فالشرقوالغرب أنالشرك منكذبه 
بشنتياقة لما أن دلت له بالبيض كالبدر يسرى فى سنا شهبه 
وجلة الدين والإسلام عاطفة عليككالفلكالحارىعلقطيه0) 
وعلى أثر غزوة شنت ياقب اضطر برمودو ملك ليون » بعد الذى أصاب 
بلاده من الهزام واغخن » أن سعى إلى طلب الصلح » فبعث ولده بلايو صعية 
معن بن عبد العزيز حاكم ممّورة المسلم » إلى قرطبة طالباً عقد الصلح» فأجابه 
المنصور إلى ما طلب » وانصرف راجعاً إلى أبيه9 . ولم يعش برمودو طويلا 
بعد ذلك » فتوى سنة 444 م : وخلفه فى الملك ولده الطفل ألفونسو الحامس » . 
نحت وصاية أحد الأشراف » ولزم مكانه فى قاصية جليقية . 
وقام المنصور بعد ذلك بعدة غزوات أخرى فى أراضى النصارى » بيد أننا 
لا نظفر فى شأنها بتفاصيل دقيقة واضحة . والظاهر من إشارة أوردها صاحب 
)١(‏ وردت هذه القصيدة فى ديوان ابن دراج المتقدم .ذكره ( ص 440- 44#). 


يويلاحظ أنه قد ورد مها اسم و شنت ياقب » » و شنتياقة ه وهو أقرب إلى رسمه الإسباى مج وناهة8 
)222 ابن خلدون ج 4 ص ام١ا.‏ 
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البيان المغرب » أن المنصور قام بغزوة إلى نافار فى سنة 4ه" ه (149 م)90© . 
وف العام التللى أعبى فى سنة "4٠‏ ه ( ٠٠٠١‏ م) سار المنصور إلى أراضى قشتالة 
فى جيش ضكم : وذلك أن الملوك والأمراء والنصارى « من حبز بنبلونة إلى 
أسترقة » » اتفقوا حميعاً بزعامة سانشو غرسية كونت قشتالة » على مقاومة 
المنصور والتفانى فى قتاله » وحشد صائر أمراء البشكنس وقشثالة وليون قواتهم » 
وحمع سانشو غرسية سائر قواته فى وسط قشتالة » فى وادى دوبرة الأدنى خلف 
الحاجز الحبى الوعر المسمى « صعرة جربرة » 7761© 2 » وتعاهد الملوك 
والأمراء النصارى على الثبات وعدم الفرار . ورأى المنصور كعادته أن يبادر 
أعداءه بالقتال » فسار فى قواته توأ إلى مدينة سال “ولد قالا إل راقن 
قشتالة حيث نرابط أعداوه » فلا أشرف على صخرة جربيرة » هاله ما رأى من 
وعورتما » وحصانة المراكز الى نحتلها العدو »؛ ووفرة حموعه وعدده . ورأى 
سانشو أن يعجل ممهاحمة المسلمين » قبل أن يوطدوا مراكزهم » فاندفع 
التصارى فى هجوم عنيف خخاطف على السلمين > فاضطر بت ميان السلدن 
وميسرمم »؛ ودب الخلل إلهم » وعمد إلى الفرار كثر منهم » وكادت تدور 
علمبم الدائرة . ولكن القلب » وكات يقوده ابنا المنصور عبد الملك وعبد الرحن 2 
ويتألف معظمه من فرق الررر مواق ع ا ا 
المنصور إلى رابية مثمرفة على الموقعة » ومن ورائه خاصته وحاشيته » وهو حث 
رجاله وقادته على الثبات » فلم مض سوى قليل حى 1 0 
العدو فى غير نظام » وتمكن أحد الزعماء البر بر من قتل أحدكونتات بنى غومس 7 
وجاء رآبيك؟ شياعت المسلمون جهودهم » وشددوا الوطأة على النصارى » 
وأمعنوا فهم قتلا وأ سر » وطاردوهم إلى عدة مراحل حى 0 

وكانت هذه الوقيعة فى اليوم الرابع والعشرين من شبر شعبان سنة "8٠‏ ه ٠١(‏ 
يوليه سنة ٠٠٠١‏ م) . ونخسر المسلمون ف الموقعة أكثر من سبعاثة قتيل . 

وتابع المنصور زحفه فى أراضى قشتالة » وهو يدمر كل شىء فى طريقه » 


. "5١ البيان المغهرب ج ” ص‎ )١1( 

0 ببى غومس يسمون كذلك ف الرواية العربية ادم أبناء غومس دياث 2182 2 >2 
أحد زعماء ليون ٠‏ وقد تزوج ابنة كونت قشتالة فرنان كوئثالث » وأصبحوا خلفاء له » وكانت 
أملاكهم فى مالدانيا وكرهون وسمورة . 


عاك 


حى اقتدسم عاصمّها ه برغش » وذلك فى يوم عيد القطر ( 4 سيتمبر) » ثم واصل 
سيره إلى سرقسطة » وقام من هنالك بغزوة و فى أراضى نافار » حتى أشرف على 
عاصمها يثيلونة . وكل ذلك دون أن نجرأ أحد من النصارى على الوقوف فى سبيله. 
م عاد لق قرظة وقد أنفي فى هله التزواح مانا يوم وتيعة يام بي نوو جه عل 
أثر عوده إلى قواده » كتاباً ليقرأوه فى الحيش . وفيه ينحى المنصور باللانئمة على 
جنده» لما بدا منهم من التخاذل والتكوص» ويذكرهم بأنه لولا شجاعة فئة قليلة » 
مهم » عاونت بثباما على إحرار النصر ومحو العار » لانبى بإقالتهم حميعآ00© . 
امه وا لو ا سد الولو ا 
وكان لنصر جربيرة مغزى أعمق من أى نصر أ حرزه المنصور . وفيه يقول صاعد 
شاعر المنصور مهنا » من قصيدة تعتدر من غرر قصائده : 
جددت شكرى للهوى المتجدد وعهدت عندك منه ما لم يعهد 
اليوم عاش الدين وابندً المدى غضاً وعاد الملك عذب المورد 
ووقفت فى ثانى حنين وقفة20 فرأيت صنع الله يؤخذ باليد 


من فاته بدر وأفرك مره 
حملت ميامهم عليك نشيجة 
ما ناجزوك وق الحوانح موضع 
طال الشقاء علهم وترموا 
فتحالفوا ‏ لم: 


جربير فهو من الرحيل الأسعد 
كالسيل بمخطم جلمداً عن جلمد 
لتصير ومكانة لتجلد 
بالحيش فى الذل المقم المقعد 
شيرق وتألسوا لمندة 


وف ربيع صنة 417 ه ٠٠١5‏ م) خرج المنصور إلى الغزو لآخر مرة » 
فاخترق أراضى قشتالة شهالا » ووصل فى زحفه حتى بلدة قناليش الواقعة جنوى 
ناجرة » ثم سار غرباً فى اتجاه برغش وعاث ف تلك المنطقة0©. ولا تقدم الرواية 
الإسلامية عن هذه الغزوة تفاصيل أخرى » ولا نحدثنا بالأخص عن أية موقعة 
حاسمة » وقعت بين المسلين والنصارى . ولكن بعض الروايات النصرانية 
الإسبانية القدعة #تذكر لنا .هذا الوطن أن القوات التضرالية التحدة .» 
المكونة 


)00 راجع فى تفاصيل هذه الموقعة للشميرة : أعمال الأعلام ص + 1-0 
( ؟ ) راجع الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن اللطيب ( طبمة القاهرة القدرمة ) ج ١‏ ص 90 م 


من جيوش رمودو ملك ليون » وغرمى فرناندز كونت قشتالة » 


ككه ل 


وغرسية سانشيز ملك ناقار» وقفت فى وجه المنصور فى ظاهر بلدة صغيرة تسمى 
« قاعة النسورع2) 3 وتقع ق. غرلى مدينة سرية ©» وأنه وقعت بن المسلمين 
والنصارى ؛ موقعة هزم قبا المسلمون ؛ وقتل منهم عدة آلاف » وأن المتصور 
الحب تر قرارد عت جع القلدم » ثم توق بعد ذلك يقليل حزناً وجماً » أو من 
الحراح التى أصابته فى الموقعة 29 . ش 

ولا بأس من أن نقدم هنا خلاصة لما تذكره الرواية التصرانية مز, تفاصصيل 
الموقعة » وإلياك ما يقوله فى ذلك ا مرخ لافونى . وما هو جدير بالذكر أنه 
رجع جع بداية حؤادنها إلى سئة ٠٠١١‏ م » وفى هذا الوقت كان ملك ليون ألفونسو 
لامي الطقل ولد برمودو الثالى. .» وكان نحت وصاية منندو كونثالث كونت 
جليقية وزوجته دونيا مايور رو يا الكونت سانشو غرسيس ولد 
غرسى فر ناندز ٠‏ وحكم نافار الملك سانشو غرسيس الكبر . 

يقول لافوننى : إنه هذه السثة أعنى سنة ٠٠١1‏ م » بدت فى قلب اسبانيا 
المسلمة طلائع. استعدادات عظيمة ٠‏ وجمع ولاة شنترين وبطليوس وماردة كل 
قوامهم 3 وعيرت حشوذ عظيمة من الحند البرير إلى الحزبرة وكانت هى 
الأمداد التى وعد بإرسالها المعز بن زيري من المغرب إلى المنصور » واجتمعت 
جيوش إفريقية والأندلس والرتغال المسامة فى طليطلة » فهل كان المنصور يزمع 
أن يضرب قشتالة الى أتعبته مقاو متها الم مربة الأخخيرة ؟ لقد تفاهم سانش وأمير قشتالة 
قريبيه هلكى ليون ونافار على التعاون على مقاومة ا حيش الإسلاى العظم 2 
وأدرك الجميع ضرورة الانحاد والتحالف . واجتمعت الحيوش النصرانية المتحدة 
. فى. السهل الواقع جنوب مدينة سر ية عند منابع دويرة » قريباً من مدينة نوماثيا 
أ نلا القدعة ؛ وكان يقود جيؤش ايون وجلتيقية والأسترياس الكونت 
منندو وصى املك الطفل ألفونسو الحامس ء ويقود قوات قشتالة ونافار » 
كل ملكها . 

وقدم المسلمون » وقد انتّسمت قوامهم إلى شطرين » 50 الأندلس : 
وقوات الربر ؛ وساروا توآ نحو ضفاف نهر دويرة » حى التقوا بالنصارى ف 


© وهى بالإسبانية 2201هقاهاهة‎ )١( 
(؟) 449 .م .ط! .تملا : فلطأ رلمتعسةء0 يعتمؤكتك‎ 
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مكان يسمى « قلعة النسور » . ثم وقعت بين الفريقين مناوشات ختمها مقدم 
الليل » وى فجر اليوم التالى تأهب كل فريق » وحشد قواته » واختاط ضجيج 
المسلمن بصيحات النصارى » وأصوات المزمار بدوى الطبول . واشتبك 
الفريقان بعنف » وأخذ زعماء كل فريق بحث رجاله ويشجعهم وكان النضور 
ينب هنا وهنالك كأنه نمر » وقد شمّت فرسانه صفوف القشتاليين » وساءه 
ما لقى من مقاومة » فاندفعت قواته إلى المجوم بعنف » واستمن القتال تحت 
مرا م قاو في اير حل ول الول تقار ورور تي 
النصر لأحدهها . 

وأصيب المنصور خلال القتال جراح عديدة » فأوى إلى خيمته » وقد عم 
أن كثيراً من قادته قتلوا : وأدرك مبلغ الحسارة الفادحة الى حاقت نجيشه ؛ فأصدر 
أوامره قبل قبل الصبح بالارتداد . وعير غير دويرة 2 وهو على أهبة الحرب 
حى لا يفكر النصارى فى مطاردته . ثم شعن المتسود خلال السير بالإعياء 
والحور » ول يستطع أن يستمر فوق صهوة جواده لحطورة جراحه » فحمل ى 
محفة إلى مدينة سالم . | 

م يقول لافوتى : إن بعض مؤرخينا ومنهم ماريانا تحاول أن برد هذه 
ال لت 
خرافية بل مضحكة . ْ 

تلك هى خلاصة التفاصيل الى تسبغها الرواية المزاية كل مرق لله 
النسور . ويلاحظ أن هذه الرواية ترجع الموقعة إلى سنة ١٠مء‏ وأن المؤرخ 
يتحدث هنا عن طبقة جديدة من الملوك النصارى » وهم حلفاء أولئك الذين 
تزعم الروايات النصرانية الأخرى تحالفهم على قتال المنصور0© : 

وقد حاول بعض الباحثين الإسبان المحدثين » مثل ساقدرا وكودرا التدليل 
على صحة هذه الرواية وقبوها . ولكن فريقا آآحر من أقطاب البحث الحديث وى 
مقدمتهم دوزى » يرون بطلان هذه الرواية » وعخالفها للحقائق ق التاريخية الثابتة . 
ذلك أن برمودو ملك ليون كان قد توق فىسنة 444 م + وتوى غرسية فرناندز 
كونت قشتالة سنة ه44 م » وتوىغرسية سانشيز ملك ناقار فى سنة ٠٠٠١‏ م »> 


)1١(‏ 94-96 .2 .111 ,1 مفمودمع: م امتعمعع متمماء1؟ : مأههنااتي مأدع4ه31 
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فكيف تتحدث الرواية هنا عن تحالف الملوك الثلائة » وقد ماتوا حميعاً قبل الموقعة 
المزعومة ؟ هذا ومن جهة أخرى فإن الرواية الإسلامية لا تذكر شيئاً عن هذه 
الموقعة » وهى لا تضن علينا فى مواطن كثيرة بالتحدث عن هزائم المسلمين » 
وصمتها فى هذا الموطن قريئة » على أنه لم بيك ثمة موقعة ولا هزعة(© روفن 
مو رخ إسبانى معاصر هو الأستاذ مننديث بيدال » أصل هذه الأسطورة بكونه 
إنما رجع إلى ما أحرزه سانشو غرسية كونت قشتالة » من نجاح جزئى فى بعض 
الوقائع » وقد حرصت الأصاطر القشتالية على تسجيل هذا النجاح » وعمدت 
إلى المبالغة فيه شيثاً فشيئاً0© . 

وعلى أثر اختتام الغزوة » ارتد المنصور مجيشه جنوباً » وقد لحقه الإعياء » 
واشتد به المرض » فترك جواده » وسار نحو أسبوععن محمولا على محفة » حى 
وصل إلى مدينة سالم » وهى معقل الثغر المنيع ؛ ؛ وكان من أعز أمانى المنصور أن 
تدركه منيته خلال الغزو » مجاهداً فى سبيل الله » وكان دائماً حمل معه أكفانه 
حيمًا سار إلى الغزو » وهى أكفان صنعت من غزل بناته » واشئريت من خالص 
ماله الموروث . وقد استجاب الله دعاءه » فما كاد حل بمدينة سالم » حبى شعر 
بدنو أجله » فاستدعى ولده عبد الملك » وألق إليه نصاتحه الأخيرة . وف ليلة 
الإثنين ٠٠‏ رمضان سنة 97" » الموافق ١١‏ أغسطس سنة ٠٠١7‏ ؛ توق المنصور 
محمد بن ألى عامر » ودفن كرغبته فى صن قصر مدينة سالم» وذلك لسبعة وعشربن 
عاماً من حكمه , وعمره أربعة وستون عاماً » إذ كان مولده فى سنة 78 ه » 
ونقش على شاهد قيره هذان البيتان : 

آثاره تنبيك عن أخبازه ‏ حتى كأنك بالعيان تراه 

تالله لا يأتى الزمان عمفله ‏ أبداً ولا محمى الثغور سواه9» 

ولبث قير المنصور ممدينة سال عصوراً » مزاراً معروفاً » وذلك بالرغم من 


20 راجع : 268 .م .11 .7غ أمقا 198-208 بم رآ .آمل : وعطءبعطعع8 : رجمط 
بوقد لخص العلامة المستشرق كونفالث بالانثيا آراء الفريقين فى كتابه : 
58 :8 57 .م (.20 48) قشهق سه [أتانمساظ ممقمعة دأ عل تأرمأدذتا 

8.86. بم ملرإمممظ رز عأممأولكك : أدلز8‎ 21 )١( 

(7) الخلة السيراء ص (31869. 


 هكالا‎ 


استيلاء النصارى على المدينة » منذ أواخر القرن الخادى عشر. وبروى لنا ابن 
الحطيب » أنه عهد إلى بعض رسله من وجههم إلى قشتالة » لتأكيد عمّد الصلح 
مع ملكها » بأن يزور فى طريقه مدينة سالم » وأن يشاهد قير المنصور » وأن هذا 
الرسول قد أخيره عند عوده » أن القيرما يزال قائمآ فى مكانه إلا أن رسومه من 
شعر منقوش » وتاريخ مثبوت » قد عفت وبحي تآثارها » وقد كان ذلك فيا يبدو 
فى وزارة ابن الحطيب الثانية فيا ببن سنى 151 و 1800٠0‏ ه0©, 


مما و 1ك 


230 أعمال الأعلام ص اذه 


الغيلائيان 


الناصر والمنصور . المنصور يشق طريقه إلى السلطان . وسائله فى ذلك . جيش المنصوز وأهباته . 
شنفه بالحهاد . نتائج غزواته . الصوائف الإسلامية . عقمها وأثرها فى نماك الحيوش الإسلامية . 
عبقرية المنصورالإدارية . استقرار الأسسّ والرخاء فى عهدة . وزراء المنصور وكتابه . أعماله الإنشائية . 
توصيعه المسجد الجامع 5 تجديده لقنطرة قرطبة وإنذاؤه لقنطرة إستحة . دوده وبذله . مفاخرته 
هنشأته المتواضعة . صرامته فى إقامة العدل . شغفه بالشراب . براعته العلمية والأدبية . رعايته 
للعلاء والأدباء . صاعد البغدادى شاعر المنصور . ديوان الندماء . مجالس المنصور الأدبية . شغفه جم 
الكتب . مقته للفلسفة والتنجيم . شعره ونتره . وصيته لابنه عبد الملك . وصيته لغلمانه . علائقه 
آلابلوماسية . مصاهرته لسانشو غرسية ملك فاثار . وفود سانشو إلى الزاهرة . عبد الرحن ولد المنصور 
وحذيد سانشو . إشادة الروايات الإملامية بعظمة المنصور وشلاله . إشادة النقد الغرى بعبمريته 

السياسية و العسكرية . 1 

كان المنصور بن ألى عامر عبقرية فذة » تمثل ذروة النبوغ الشعبى » 
والطموح الفردى ؛ فقد خرج المنصور من صفوف الطبقة الوسطى » وشق طريقه 
بساعده وهمته إلى السلطان والرياسة » ولم تسعفه فى ذلك نشأة ملوكية » أو انقلاب 
عنيف » ولم يكن عزمه فى بلوغ ذلك أقل شأناً من تألق طالعه » وقد وصل 
المنصور إلى مرتبة من السلطان والقوة » لم يصل إلا أحد قبله من أعاظم أمراء 
الأندلس حيى ولا عبد الرخمن الناصر نفسه . وبمكننا أن نقول إنه إذا كان عهد 
الناصر ألمع صفحة فى تاريخ اسبانيا المسلمة » من النواحى السياسية والحضارية » 
ما أحرزته اسبانيا المسلمة خلاله » من تفوق عظم ف السلطان والقوىالعسكرية » 
فى شبه الحزرة الإسبانية . فقد استطاعت إسبانيا النصرانية فى عهد الناصرء أن 
تتبز فرصة الفّن الداخلية بالأندلس » وأن توطد قواها العسكرية » وأن تغزى 
الأندلس غير مرة غزوات مخربة » وقد لى الناصر على يد النصارى غير هزعة 
فادحة ؛ أما فى عهد المنصور » فقد اننّبت اسبانيا النصرانية إلى حالة برنى لها من 
التفكك والضعف » واستمرت زهاء ثلث قرن تتلى ضربات المسلمين الساحقة 
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المتوالية . وقد وصل المنصور فى غزواته فىشبه الحزيرة الإسبانية » إلى مواطن 
لم يبلغها فاتح مسلم من قبل . 

بدأ اللنصور حياته فى حلبة العلم والدرس » ولكن سرعات ما تفتحت مواهبه 
الإدارية والسياسية » فجاز مراتب المناصب السلطانية بسرعة » وظهر فكل منبا 
بفائق كفايته وحزمه . وما كاد يحتى الحكم المستنصر من الميدان ويقوم ولده 
الطفل هشام فى الحلافة » حبى تبلورت مطامع المنصور ء وانجهت توأ إلىغايتها 
البعيدة » فكان الصراع مع الفتيان الضقالبة » ثم مع الحاجب جعفر » ولم يتح 
بعد ذلك لأ اقوة معارضية أن نقك فسيله :ولا الجمعة سار البلطات فق يدهع 
انشح بثوب الحاكم المطلق » الذى لايطيق أية مشاركة فى سلطانه أو أى اعتراض 
لرأيه » ولم يدخر وسعاً فى أن مخمد أية نزعة للخروج أو الثورة على حكمه . 
وهنا تعرز النواحى القاتمة فى عبقرية المنصور ٠‏ فتراه يلجأ فى تدعم سلطانه وحمايته 
إلى نفس الوسائل المكيافيللية الى يلجأ إلها الطغاة دائماً فى كل قطر » وى كل 
عصر : إلى القتل » والغيلة » والخديعة » وكل ضروب العنف الثير » وثراه 
يسير إلى تحقيق الغاية بأىالوسائل » ولايعف ف ذلك السبيل عن ظلم بقع » أو دم 
يسفك » حبى ولو كان دم ولده بالذات . 

على أن هذه الوسائل المثيرة الى كانت سياجاً لسلطان المنصور » ودعامة 
لدولته » واللى هى دائماً من لوازم الحكم المطلق » بجحب ألا" تحول أنظارنا عن 
'حقيقة ناصعة أخرى » وهى أن المنصور لم يستخدم هذا السلطان إلا احير دينه » 
.وخير الأمة الى نصب نفسه حاكا علها » ومشرفاً على مصابرها؛ ولعل الإسلام 
فى شبه الحزيرة الإسبانية » لم يظفر قط مجاهد فى بطولة المنصور » وتفانيه ى 
الذود عن دينه » وإعلاء كلمته » ولعل الأندلس لم تر قط مثل المنصور » زعيماً 
أخلص فى خدمنها » وكرس جهوده ومواهبه فى بناء قوتها وعظمها » وق 
عدوها » وتحقيق أمنها ورخاتها . 

وقد أدرك المنصور منذ البدابة » أنه بحب لتحقيق سلام الأندلس وأمها » 
وردع المالك النصرانية عن عدوانها المستمر » أن يكون للأندلس قوة عسكرية 
عظيمة » تكى لإرهابعدوها » وإعزاز دينهاء ومن ثم فقد بذل نجهده لإصلاح 
الحيش الأندلسى » وتقويته » وتزويده بأفضل العناصر المحاربة . وقد رأى 


ه69 


المنصور أن يعتمد على العر ير بالأخص» للاكانوا يتصفون به منالبداوة والشجاعة » 
فاستقدمهم من العدوة » ورغهم بوفرة البذل والعطاه(©. وكذلك استخدم 
المرتزقة من النصارى الإسبان » ومنحهم الأجوروالحرايات السخية ؛ وكان مجمع 
فى جيشه الكثير مهم ؛ ومعظمهم من الستعرين » وكان خرص عل رضائهم . 
بتوسيع النفقة علهم » ومعاملهم بالمساواة والرفق(© . واستطاع المنصور ما وضعه 
للجيش من أنظمة محكمة » وما أفاض عليه من وافر النفقة والعدد » أن ينشىء 
للأندلس قوة عسكرية عظيمة » لم تعرفها فى أية عهد آلحر . وكانت هذه القوة 
فضلا عن كونها دعامة سلطانه وحكمه » دعامة الأندلس وأداتها الدفاع والغزو 
ونستطيع أن نقدر أهمية الحيش الأندلسى وكفايته أيام المنصور ». مبّى ذكرنا أن 
المنصور لبث زهاء ربع قرن » يقود قواته إلى افروا عدر » فى أراضى المالك 
النصرانية » كل ربيع وكل صيف » وأنه بى نفس الوق تكان يبعث الحملات 
العسكرية العظيمة إلى المغرب » لتخوض سلسلة من الحروب الطاحنة . وقد بلغ 
من كثرة قوى الحيش النظامية وكفايتهاء أن أصدر المنصورى سنة 184ه (49448 م) 
أمره بإعفاء الناس من إجبارهم على الغزو ؛ اكتفاء بعدد الحيش المرابط » وقرأ 
الخطباء ء ذلك المرسوم على الناس » إثر قراءة كتب الفتح » وعر فوا قنها و أن من 
تطوع خيراً » فهو خير ء ومن خف إليه » ري ؛ ومن تثاقل 
فعذور ,0" . 

وقد أورد لنا ابن الخطيب (عن التيجانى) بعض الإحصاءات الحامة عن جيش 
المنصور ء فذكر لنا أن الحيش المرابط «الثابت) بلغ فى عهده ينا ارات 
ائنى عشر ألف ومائة فارس من شائر الطبقات حميعهم مرتزقون ف الديوان » 
صرف لم السلاح والنفقة والعلوفة . وكان عدد الحرس الخاص سمّائة فارس 
غير الأتباع . وانّبى عدد الرجالة فى الحيشالمرابط إلى ستة وعشرين ألف راجل . 

وكان عدد الييش المرابط ينضاعف وقت الصوائف مما 5 إليه من صفوف 
المتطوعة . وقد بلغ عدد الفرسان فى بعض الصوائف ستة وأريعين ألفاً » وكان 
عدد المشاة يتضاعف كذلك » وقد يبلغ المائة ألف أو تزيد . 


. 59050 #(9 البيان المغرب اج ؟ صن 594 و‎ )١( 
؟ ) 650 مم (1897 0:14م81) مممدوعء 6 وهةطمتمجماة دوا عك وأءماونة؟ : أعدمسزة‎ ( 
. أعمال الأعلام ص ةمك‎ 2) 


ل إلاه د 


وأورد لنا ابن الحطيب أيضاً بيانات مفصلةعما كان يقتنيه المنصور من عتاق 
| الخيل برمم الجهاد » ومطايا الركوب » ودواب الحمل . وقد بلغت وحدها 
أربعة آلاف حمل خصصت لحمل الأثقال . 

وأما عن عندة اللو » فد كان المنصور حتفظ بحميات عظيمة من الحيام 
والسهام والدروع » واللراس » وعدد من المحانيق وغيرها من آللات الحصار 9202© , 

وكان المنصور يضطرم شغفاً بالحهاد فى سبيل الله » وكانت غزواته الى 
2001011110100 الجحهاد المستمرء تر إلى غاية 
عسكرية وسياسية فطنة » هى نحطم قوى اسبانيا النصرانية » وردعها بذلك عن 
العدوان على أراذ ضى المسلمين . وقد تحققت هذه الغاية فى أواخر عهد المنصور 

على أكل وجه . وقد عى زرخ الأاند لس الكبير ابن ادر عاش قريباً 
من ذلك العصر ‏ بتفصيل هذه الغزوات فى مكلف : سماه « بالمآ بر العامرية » 
وامتدرنية من تارعخه الكبير « المقتبس 06©. وكان من نتائج هذه الغزوات أن 
امتلأت الأندلس فى فى عصر المنصور بالغنائم والسبى من بنات الإسبان وأولادهم 
ونساتهم ؛ وتغالىالناس فى تجهيز بنامهم بالثياب وا حلى والمال » وذلك لرخص بنات 
الإفري وركود سوق الزواج©2© . 

وبلغ من شغف المنصور بالحهاد » أنه كان يتولى القيادة بنفسه فىسائر غزواته 
الصائفة والشاتية » وم يقعده شىء عن القيادة » والإشيراك الفعلى ف كثير من 
المعارك » حبى أننا نراه فى آخر غزواته يتولى القيادة بالرغم من مرضه » 
ويسير محمولا على محفة » ثم يقضى نحبه عقب الغزو » بين يدى جنده وفى معقل 
النغر» بعيداً عن قصوره » ومهاد راحته ونعائه . وكان حرص سار غزواته » 
على أن يستخلص ما يعلق بوجهه أو ثيابه من الغبار » أثناء المعارك الى مخوضها » 
فكان مسحه مناديل اجتمعت له منها رزمة كبيرة » كان محملها معه دائماً » حتى 


.1٠١8ر‎ (١١ أعال الأعلام ص كه و‎ )١( 

(؟) جذوة المقعبس للحميدى ( للقاهرة ١48١‏ ) ص 4لا » والحلة السيراء ص ١49‏ » 
والمعجب لعيد الواحد المرا كثى ص "١‏ . وذكر لنا ابن الخطيب امم هذا المؤلف كاملا وهو : 
و شان للدولة العامرية المنسوخة بالفتنة البر برية وما جرى فبها من الأحداث الشنيمة » كا ذكر لثا 
أنه يحتوى على أكثر من ماثة سفر ( أعبال الأعلام ص 48 ) . 


(؟) المعجب ص 7١‏ . 


ل طاالاه ‏ 


إذا واققه للية ضسك' إل أكفات أ ودفنت معه تتفيذا الوصين 3 : 

ومما يذثر عن علائق المنصور مجيشه » أنه كان لقوة ذاكرته » يعر فكشراً 
من اجنده بالإسم ٠‏ أو يعرف على الأقل كثيراً من امتاز منهم خلال المعارك 
بالإقدام والشجاعة؛ ويدعوهم إلى مائدته فى المآدب الكبيرة؛ الى اعتاد أن يقيمها 
لحنده عقب كل انتصار . 

بين آنا نستطيع أن نلاحظ بعد كل ذلك » أن سياسة المنصور العسكرية 
وغزواته المتوالية المظفرة »وإن كانتف الأصل تنطوى على غاية عسكرية وسياسية 
بعيدة المدى » هى سعق اسبانيا النصرانية » لم توات ثمارها إلا فى حيز ضيق » هو 
ردع اسبانيا النصرانية » وكض عدوانها عن الأراضى الإسلامية » ولم تقصد بالفعل 
إلى الغاية الحاسمة » وهى القضاء على قوة اسبانيا النصرانية وسمحقها بصورة ببائية » 
وهى غاية قصرت سياسة اسبانيا المسلمة عن العمل لما منذ البداية » ومن ثم فقد 
استطاعت المالك الإسبانية النصرانية ؛ أن تعيش » وأن تنمو قواها تباعاً . وأن 
تغدو بمضى الزمن » مناوثاً خطراً لاسبانيا المسلمة » يستغرق قواها باستمرار » 
ويشغلها فى كفاح مدمر مستمر . ش 

وهنا » وعلى ضوء هذا الكفاح العقيم الذى استمر أجيالا ببن اسبانيا المسلمة 
واسبانيا النصرانية » لائرى مندوحة » من أن كم على سياسة الصوائف أو 
الغزوات الإسلامية العارضة » الى كانت تقليداً عسكرياً إسلامياً » فى معظم 
الدول الإسلامية المتاحمة للدول النصرانية » فنقول إنها كانت من الناحية العسكرية 
تقوم على أسلوب خاطئ » وقد كانت تبك الحيوش الإسلامية بقدر ما تبك 
جيوش العدو » ولم يكن ا غاية محلودة. مستقرة . وليس أدل على ذلك من 
تاريخ الصوائف أو الغزوات الإسلامية الموسمية أيام الدولة العباسية فى أراضى 

..الدولة الييزنطية » فقد كان معظمها حملات غازية تقصد إلى العيث فى أرض 

العدو » وإلى إحراز الغنائم المؤقتة الإقليمية وغيرها » ول تنجح فى نحطم قوى 
الدولة البيزنطية أو عقها . وقد كان عقم هذه الغزوات العارضة أشد وأوضح فى 
الأندلس » حيث لبثتالدولة الأندلسية » إبان قوتها وتفوقها » عصوراًء تقتصر 
على الصوائف وما إلا من الغزوات الموسمية برسم الحهاد أو الانتقام من العدو » 


. 8١ والمعجب صن‎ » *٠١ البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 


#ل/اةه ا 


وتنبك بذلك قوىالحيوش الإسلامية ومواردها يصورة مستمرة » وذلك دون أن 
تحقق غاية ثابتة مستقرة» أو توفق إلى القضاء على القوى الخصيمة بصورة حاسمة .. 

ولقد اجتمعت لاسبانيا المسلمة فى عصر المنصور أعظم القوىوالموارد العسكرية 
الى اجتمعتلما فى أى عصرسابق أو لاحدى » وكانت هذه القوى الزاخرة » الى 
كان رائدها المنصورء وهو أعظ شخصية سياسية وعسكرية ٠‏ أتيحلها أن تقود 
الأتدلس: + وأن شير عا مار عا كانت هذه القرى ‏ كقيلة عدف مالل 
الإشبائية النضرانية: لو آنا وبعهت نحن هذه الغاية تويسم] مانا . قدو النقد 
الإسبانى الحديث نفسه هذه الحقيقة » فيقول لنا إن غزوات المنصو. ودفعه حدود 
ماديا ما وراء مهبر دويرة » وافتتاحه لقلمرية وسمورة وليون وشنت ياقب 
وكوياننا وشلت مكف وأو ويرشلونة ٠‏ دفع اسبانيا النصرانية إلى حافة 
الحراب تقرياً » وقضى هذا البعث لقوة الإسلام على كل أمل ف ١‏ الإسير داد ) 
8 زوع ]1 ه01" , 

ولكن غزوات المنصور على كثرتما » وعلى ما أسبغ علمها من طابع النصر 
التفير : م و حيز الصوائف والغزوات الإسلامية العارضة » الى 
تحقق أية غاية مستقرة ؛ 

000 »فإن الكلام فباحرى بأن يطول» 
فقد أبدى المنصور طوال حياته كفاية إدارية مدهشة » وظهر فى ساار المناصب 
الى أسندت إليه ؛ مذ تولى وكالة هشام ولى العهد » فأمانة دارالسكة والحزانة » 
م خطة المواريث» فخطة القضاء » ثم الشرطة » فالإشراف على الحشم واللخاص ؛ 
ظهر فها خم بر اع وجمافه :+ وحن تمررية ؛ ثم ظهرت هذه المقدرة على 
أتمها مذ ولى الحجابة » واستألر بسائر السلطات » واحتمل فوق كاهله سائر 
المسئوليات الكرى . فقد غدا المنصور زعم الآندلس + ونا كها الود 
والمشرف على مصابرها ى فى الحرب والسلم ؛ 5 أبدى المنصور فى اضطلاعه بتلك 
المهمة العظمى » مقدرة فائقة ؛ لم يبدها أحد من أسلافه . فلم ثر الأندلس من قبل 
استقرارأ كالذى رأته فى عهد المنصور » وم ت: تتمتع قط عثل ما متعت به فى عهد 
المنصور » من الأمن والطمأنينة والدعة . كانت أيام المنصور بالأندلس كلها 


)1١(‏ 629 .م يمسدمةع عل وعطمعودما8 وه1 فل وترماوتك : أعممدزة 


بوم ب أنداس 


6958 ل 


أيام فخار وظفر ورخاء ورغد » لم تعان خلانها من غزوات العدو انخربة » ولم 
تصب فا بأية هزممة ذات شأنءولم تضطرم فما أبة ثورة أو فتنة؛ وفيها ازدهرت 
الزراعة والتجارة والصناعة » وزهت العلوم والآداب 2 وم الحخصب والرخاء 
فى جنبات الأندلس » وفاضت خزائن قرطبة بالإموال » ووصل محصل الحباية 
ول إلى أربعة لاف ألف دينار (أربعة ملايين) سوى رسوم الوارية: وسوئ 
مال السبى والغنائم » وما ينتج من المصادرات وأمثالما مما لاررجع إلى قانون . 
وكانت النفقات السلطانية تبلغ فى الشبر نمو مائئى ألف دينار » فاذا دخل شهبر 
يونيه » وحلت الصائفة » تضاعفت النفقة بسبب الاستعداد للغزو » ووصلت إلى 
خسيائة ألف: فى الشبر أو أكثر02©. 

وكانت حكومة المنصور تضم عدة من أقدر رجالات الأندلس فى هذا 
العصر ما بين وزراء وكتاب . وكان من وزرائه» أهو مروان عبدالملك بن شبيد » 
ومحمد بن جتهور » وعيسى بن فطيس وأبو »عبدالله بن عياش » وأحمد بن محمد 
ابن حدير » ومحمد بن حفص بن جابر» وأحمد بن سعيد بن حزم والد الفيلسوف 
الشبير » وكان من أقدر وزراء المنصور وآ ثرهم لديه » وكان المنصورقد استوزره 
قبل سائر أصابه فى سنة 78١‏ ه ء وبلغ من ثقته به أن كان يستخلفه على المملكة 
فى أوقات معينة ‏ ويعهد إليه مخاتمه ؛ والظاهر أنه لما بلغ ذروة النفوذ والسلطان » 
شخ بأنفه » وبدرت منه بوادر الدالة والاعتداد» فتغير عليه المنصور» وأقضاه عن 
خدمة الوزارة » وبعثه إلى كورة الغرب لينظرق 5 شئومها » ثم عاد بعد قليل فأعاده 
إلى حسن رأيه » ورده إلى منصبه فى الوزارة » وكان ابن حزم من أكابر أهل العلم 
والبلاغة29»©. وكان من كتاب المنصور عيسى بن سعيد القطاع '» وهو من أقدم 
كتابه » وكان من أنصاره ومعاونيه منذ أيام الحكم ٠‏ فبلغ فى ظله وتحت كنفه 
أرفع مكانة » وكان فوق ذلك من أخصائه ورفاقه فى مجالس أنسه ثر تفع بيهما 
الكلفة ؛ وكان مهم » أبو مروان عبد الملك بن إدريمى الحولاى » وخلف 
ابن حسين بن حيان والد المؤرخ » وغيرهم . وكانت هذه الصفوة من الوزراء 
والكتاب » الذين ينتمى معظمهم إلى أمر عريقة تعاقب أبتاوئها فى الوزارة » مثل 
آل شبيد » وآل عبدةة » وآل جتهور » وآل فقُطيس » وآل حدر وغيرهم » 


(1) أعال الأعلام ص 29 . 
)220 كتاب و إعتاب الكتاب » لابن الأبار - مخطوط الإسكوريال- اوحة له و #4 ه> 


هلاه ا 


ممن حملوا عمد الدولة الأموية » وعملوا على توطيد دعاتمها » تعمل مع المنصور 
على تسيير دفة الحكم ممقدرة فائقة . وكان من هؤلاء الوزراء من يتصل بالمنصور 
برباط المودة الشخصية الوثيقة » ويشاطره شغفه بالشعر والأدب » ويغشى مجالس 
أنسه وشرابه » مثل عبد الملك بن شهيد » وألى عبد الله بن .عياش » وعيسى 
ابن سعيد . هذا وكان ممن اشترك مع المنصور فى الحجابة فى بداية عهده » بعد ' 
المصحى » جعفر بن على بن حمدون الأندلسى » والقائد غالب بن عبد الرحمن » 
الذى حمع.بين القيادة والحجابة حيناً » وقد رأينا كيف لبى كل مهما مصرعه بعد. 
ذلك على النحو الذى تقدم ذكره(© . 

ول نحل انشغال المنصور طوال عهده بالغزو المستمر » عن القيام بأعمالك 
الإنشاء العظيمة . فقد أنشأ مدينة الزاهرة » وقصورها المنيفة » وحدائقها الغناء » 
واتخذها ما تقدم مركزاً للإدارة والحكم . م ابتى إلى جانها منية حميلة ذات قصر 
وحدائق رائعة » برتادها للاستجام والتئزه » وسماها «بالعامرية» . وقد كان 
حمال هاتين الضاحيتين العامريتين » مستى للأوصاف الشعرية والنترية الرائعة . 
وما قيل ف العامرية أبيات لعمرو بن أنى الحباب أنشدها » وقد دخل يوماً على 
المنصور بقصر المنية » والروض قد تفتحت أزهاره : ١‏ 

لا يوم كاليوم من أيامك الأول بالعامرية ذات الماء والظلل 

هواوؤها فى حميع الدهر معتدل طيبا وأن حل فصل غير معتدل 

ما إن يبالى الذى محتل صاحتها 2 بالسعد ألا تحل الشمس بالحمل 

كأنما غرست فى ساعة وبدا ال 2 وسان من حينه فبا على عجل0© 

وكاث من أعظ وأجل أعمال المنصور زيادة المسجد الحامع . وكانت قرطبة 
قد اتسعت رقعتها انساعاً عظيما منذ أيام الناصر » واضطرد هذا الاتساع فى أيام 
المنصور حى بلغت مبلغآ عظيماً » وبلغت أرباض المدينة أعنى أحياوؤها يومئذ. 


)200 راجع فى ذكر وزراء المنصور : البيان المغرب ج ١‏ ص 5خ" و لام"” و .قار 
وؤ؟ » وأعمال الأعلام ص ٠؟‏ و0/ و 0 » ولفح ألطيب ج ١‏ ص 504 » والتغيرة »| 
القمم الرابع » املد الأول ص ١7‏ و5ه. 1 

(؟ ) داجع بعض هذه القصائد والأوصاف ف الويان المغرب ج ؟ ص 846 و 747 » ونفج 
الطيب جح ١‏ ص 509 و 578 . 


ل ثلاة مس 


إحدى وعشرين ربفاً دكل ربض فبا يعد أكير مدينة من مدائن الأندلس » . 
وقد ذكر ابن الحطيب لنا أسماءها ومواقعها تفصيلا » وبلغ خندقها المحيط مها 
ما عدا ناحية المر سبعة وأربعين ألف وخسمائة ذراع أى ستة عشر ميلا0©, 
وزاد سكانما فى نفس الوقت زيادة كبيرة 3 ولاسما منذ مقدم طوائف العرر 
الكثيرة علا » فى بداية عهد المنصور» وسافت راك محمد الجامع برواده 2 
ولاسما فى أيام الجمع . فرأى المنصور أن يقم للجامع من ناحيته الشرقية جناجاً 
جديداً » لآن ناحيته الغربية كانت متصلة بالقصور الملكية . وشرع ف إنشاء هذا 
0 لام ه (لامة م) ء فأقم * محذاء الحامع من شماله إلى جنوبه » على 
قعة شاسعة تكاد تعدل مساحته الأصلية » وروعيت ف إنشائه البساطة والمتانة 
ب ؛ سما روعى العاثل والمطابقة للصرح القد.م 3 ونزعت من أجل 
ذلك ملكية عدد كبير من الأماكن والدور » حرص المنصور على أن ينصف 
أصحامها فيا يستحقونه من ثمن أو معاو ضة . وتضاعف حجم المسجد الجامع بهذه 
الزيادة 2 وأضحى تحتل رقعة عظيمة شاسعة تبلغ فى الطول ماثة وتمانين متراً 3 
وفى العرض مائة وخمسة وثلاثين متراً . وكان يشتغل فيه عدد كبير من الأصسرى 
النصارى » الذين أخذوا فى مختلف المعارك . وكان المنصور يشترك بنفسه أحياناً 
فى أعمال البناء . وبلغ عدد سواريه ما ببنكبيرة وصغيرة » ألف وأربعائة وسبعة 
عشرة » وبدغت ثرياته ماين صغيرة وكبيرة ماثتان وتمانون » وبلغ عد المكلفين 
بالخدمة به فى عهد المنصور » مابين أثمة ومقر ثين وأمناء وموأذنين وسدنة وغير هم 
مائة وخسون شخصا » وكان الحامع وما حوله يعتدر وحده ربضاً مستقلا يتولاه 
عريفه وحراسه على حدة0»©. ومازال جناح المنصور يٌسجد قر طبة الجامع حى 
اليوم » قائماً بسائر رحابه وعقوده وسواريه » وذلك بإلرعم من نحويل عقوده 
الحانبية إلى كنائس وهياكل » ويعرفه الأثريون ه بمسجد المنصور 76 ٠‏ 
جاه المنصور قنطرة قرطبة القائمة على : نبر الوادى الكبير » وراء المسجد 


(1) "أعمال الأعلام ص 01١8#‏ 

(؟) أعمال الأءلام ص 1١#‏ . 

)"2 راجع فى زيادة المنصور لأمسحجد الجامع » ألبيان المغخرب ج ؟ ص 5ع*" -508 »© 
و نفح الطيب ج وص «ه؟ . وراجع كتانى و الآثر الأندلسية الباقية » حيث يوصف جاءع قرطبة 
ان اضر 5 لقصياه الاين الشاية ( فين ترس إل#م). 


الاإلاه - 


الجامع » وكانتف الأصلقنطرة رومانية » فجددها السمح بن مالك أمير الأندلس 
| ثم جاء المنصور فجددها » وأعاد بناءها » وذلك فى سنة لاله رلىة م) » وم 
بناؤها فى سنة ونصف ء وبلغت النفقة علها مائة وأربعين ألف دينار ؛ وعظم مها 
افع الفوطييت 

وابتى المنصور كذلك قنطرة إستجة على نهر شنيل » فرع الوادى الكبير 3 
واقتضى إنشائها كثيراً من الحهد والنفقة » ولكلها حققت تسبيلات عظيمة » ى 
مواصلات قرطبة بالقواعد والولايات الغربية والحنوبية© . 
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وكان المنصور » على الرغم من صرامته » وما دأ إليه لتوطيد حككه من 
الوسائل المثيرة » ينسم بصفات عديدة موثرة ؛ فقد كان جواداً وافرالحود والبذل» 
يغدق صلاته علىمن يستحقها من العاملين معه والمتصلين به » وعلى الفقراء وذوى 
الحاجات » وله فى ذلك حكايات كشرة . 

وكان يفاخر بنشأته المتواضعة » ويقللمن شأن نفسه . وذكر المؤرخ ابن حيان 
فىكتابه فى «أخبار الدولة العامرية » عن والده خلف بن حيان كاتب المنصور » 
أن المنصور لامه ذات يوم لأمر من الأمور » فبدا عليه الفزع » فأشفق عليه 
المنصور وهدأ من روعه » ثم خلا به بعد أيام وقال له : «رأيت من ذعرك 
ما استنكرت » ومن وثق بالله رئٌ من الحول » والقوة لله » وإنما أنا آلة من 
آلاته أسطو بقدرته » وأعمل عن إذنه » ولا أملك لنفمبى إلا ما أملك » . 
فطأمن جأشك ٠‏ فإنما أنا ابن امرأة من تمم طالما تقوت يثمن غزلها'ء أغدو به إلى 
السوق » وأنا أفرح الناس عمكانة » ثم جاء من أمر الله ما تراه » ومن أنا 
عند الله لولا عطى على عق المظلوم 2 وسيرى لحهاد الطاغية )0 , 

وكان ورعاً » شديد الإعان 00 مخثى ربه » ويزدجرإذا ذكر الله 
وعقابه . وكانت هذه أعجب اللخلال ف راجل كالمنصور » لم يعف عن سفلك 
الدماء فى سبيل نحقيق أطاعه . ولكها حقيقة تنوه مها | لرواية الإسلامية وت كدها » 
ومن دلائلها أن المنصور ع كان حمل معه فى سائر غزواته وأسفاره مضحفاً 


)١( 5‏ البيان المغرب ج ” ص 04 » ونفح الطيب ج ج ١‏ صن 161 ء وأعمال الأعلام ص 7 
(؟) إعتاب الكتاب لابن الأبار - ع#طوط الإسكىوريال - لوحة 05 . 


اوكن كك 


خطه بيده » يقرأ فيه ويتبرك به فى كل مناسبة(©. 

وكذلك تنوه الرواية بعدالة المنصور» وصرامته فى إحقاق الحق » والانتصاف 
لذوى المظالم . وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب عدة أمثلة رفعت فا الظلامات 
إلى المنصور ضد بعض أكاير خدمه وحاشيته » ممن كانوا يظنون أن مراكزهم 
تحممهم من إجراء التدالة اع :قامر لكشو بالانتصاف مهم لذوى الظلامات. وكان 
يقترن .ذه الصفة » خلة محمودة أخرى» هى تذرعه بلحم والصير » وضبط 
النفس ف أمور كثيرة » وذلك بالرغ, مما كان عليه من الهيبة والرهبة والسلطان0©, 

ولكن الرواية تنعىعلى المنصور خلة سيئة » هى شغفه ممعاقرة الحمر » وقد 
لازمته هذه الرذيلة طوال حياته » ولم يقلع عنها إلا قبل وفاته بعامين . ويصف 
لنا ابن الخطيب كيف كان المنصور يصل ف العمل يومه بليله » وهو عاكف 
على الشراب » فى تلك الفقرة البليغة : « وكانت الحزالة والرجولة ثوبه الذى لم 
مخلعه » إلى أن وصل إلى ربه » والحزم والحذر شعاره الذى لم يفارقه طول 
حياته » والنصب والسبر شأنه فى يومه وليله » لا يفضل لذة على تدبيره » 
وحلاوة نبيه وأمره » فينفذ الأمور » والكأس تدور » والحبال للطرب تمور ,0©. 
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بقيت من خلال المنصور ناحية رما كانت ألمع خلاله يعاً » وتلك هى 
الناعية العلدية ‏ 

نش المنصور حسما رأينا ف بيت علم وأدب » ودرس وفماً لتقاليد أسرته 
'دراسة حسنة » وبرع ف الشريعة والأدب » وكان حرياً به أن يتبوأ مكانه بين 
علياء عصره » لولا أن شاءت الأقدار أن تدفع. به إلى معير ك السياسة والسلطان . 

على أن المنصور ر لبث بالرغم من من مشاغل هذا المعترك السياسى الحضم » 
وه طرا بجيانة. لعفا الحم وإلاديت؟ ويوثق صلاته بالعلاء والأدباء والشعراء 
ويوار حبه وعطفه » ومجمعهم حوله فى أوقات فراغه وسويعاتهوة وأنسه » 
ويساجلهم البحث والمناظرة » ويطارحهم قرض الشعر » ذلك لأن المنصور كان 
ناض ابا يدولة تقل اسمن سراف نور دشنا معد. 


)0 ألبيان المخرب ج ؟ ص و١5‏ و١٠51‏ » وابن خلدون ج ص 1١47‏ . 
)2 البيان المغرب ج ١‏ ص سلما » والخلة السيراء ص ١61١‏ 5 
() البيان المغرب ج ؟ ص 0٠١‏ ء وأعمال الأعلام صن 7٠١‏ . 


02 1 هم 


وكان من أخص جلسائه الأدباء » الكاتب البغدادى » أبو العلا صاعد 
ابن الحسن . وكان قد وفد من المشرق على الأندلس سنة #8٠‏ ه » والمنصور 
فى أوج سلطانه » فأراد المنصور أن بجعل منه قرينآ لأىعلى القالى » الوافد من قبل 
على الناصر والحكم » فقربه وأذن له أن مجلس مجامع مدينة الزاهرة » على كتابه 
المسمى « بالفصوص » على أدباء قرطبة » وهو كتاب فى الآداب والأخبار 
والأشعار » ولكن أدباء قرطبة أنكروا ما ورد فيه » وكذبوه ىكشر مما يلقيه » 
وفضحوا كثيراً من سرقاته الأدبية والشعرية0©. ومع ذلك فقد كان صاعد أدييا 
بارعا » خفيف الروح » متوقد الذهن » حاضر البدمبة » وكان يأنى بكثير من 
غريب الشعر بداهة » فأعجب به المنصور ٠‏ وأولاه رعايته » وألحقه بديوان 
الندماء » وأجرى عليه راتباً حسناً ؛ وكان مهذا الديوان بعض أدباء العصر مثل 
زيادة الله بن مضرالطبى » وابن العريف» وابن التيافى» وغيرهم . وغدا صاعد 
شاعر المنصور ينظ له المدائح والطرف » ويصطحبه المنصور فى نزهاته برياض 
الزاهرة » وينظمه فى مجالس أدبه وأنسه . وقد أورد لنا ابن يسام وصفاً مهيا 
لهذه احالس الأدبية 2 الى مجتمع فمها التصور تخلانه وندمائه وميم صاعد » 
وأورد لنا كثيراً مما قيل فبها من النظم . وقد كان بعض الفتيان الصقالبة من بطانة 
المنصور » يأخذ بقسط حسن من الشعر والأدب » ويغشى مجالس المنصور الأدبية 
ويشترك ف المطارحات الشعرية » وكان من أشيرهم الفى فاتن » وكان من أبرع 
العارفين منْهم باللغة والأدب . وقد كان للفتيان الصقالبة فى الواقع تراث من 
الشعر والأدب » واشمروا بذلك أيام المنصوؤر خاصةءوأصدر أحدم فى ذلك 
كتاباً سماه « الإستظهار واللمغالبة على من أنكر فضل الصقالبة ) » ضمنه كثير] 
من أشعارهم ونوادر أخبارهم 0 

ولبث صاعد على مكانته حتى وفاة" المنصور » ومن بعده حبى نباية الدولة 
العامرية » ثم أفل نجمه بعد ذلك » ؤساءت أحواله عند ظهور الفتنة » فغادر 
الأندلس متخنفياً فى سنة 408 ه » وجاز البحر إلى صقلية » واتصل بأمسرها 
فأولاه زعايته » وحسنت حاله ».كانت وفاته نا فى سنة 49٠١‏ ه . 5 


040 الصلة لابن بشكوال ( طبعة القاهرة ) رتم‎ )١( 
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وكان للمنصور » فضلا عن مجالس الأدب والأنس العاءرة » مجلس أسبوعى 
يعقده للبحث والمناظرة » ويشهده كثير من العماء والأدباء12© . وكان فى غزواته 
ستصحب بعض العلاء والأدباء من أصتقاته » إذكان شغف البحث والمناظرة » 
يلازمه دائماً حبّى فى ميدان الحرب ؛ وإلى جانب هذا الشغف الشخصى بالحياة 
العقلية » كان المنصور مولعا ال 0 
فأنشا كثراً من دور العلم بقرطبة » وبالغم ى فى الإنفاق علبا » وكان يزور 
المدارس والتاحة » ويجالس الطلاب أحياناً ٠‏ ونح المكافآت النفيسة لمن 

وإلى جانب هذا الشغف بالآداب والعلوم ونشرالحياة العقلية » كان المنصور 
يشخف أيضاً بجمع الكتب ١‏ وكان أكاب المؤلفين يدون إليه كتبيم ه على نحو 
ما كان متبعاً أيام الحكم » ومن ذلك أن صاعداً البغدادى أهدى إليه كتاب 
د الفصوص» المتقدم ذكره » فأثابه عنه خمسمائة دينار ر©, 

وكان المنصور ممقت الفلسفة وما إلها » ويرى أنها مخالفة للدين »؛ ويكره 
لتنجم والمنجمين » وقد أمر بأن يستخرج من المكتبة الأموية العظيمة ( مكتبة 
الحكم المستنصر ) سائر كتب الفلاسفة والدهريين » وأن تحرق بمحضر من كبار 
العباء » وفى مقدمتهم أبوالعباس بن ذكوان ؛وأبزيكز الزيندى + والأصيل 
وغيرهم ‏ وكان ذلك بلا ريب عملا غير موفق » وكان خسارة علمية تدم ٠‏ 
وينعى المستشرق سيمونيت على المنصور هذا التصرف » فيقول : إنه إذا كان 
الحكم الثانى قد استطاع لنزعته العلمية والأدبية أن محمى الفلاسفة » فقد سجاء 
المنصور من بعده فقام حرق كتب الفلسفة الى كانت بمكتبة الحكم » وذلك لكى 
يرضى الفقهاء والدهماء »0©. واشتد المنصور أيضاً فى مطاردة المنجمين ٠»‏ وبلغه 
أن أحدم وهو محمد بن أنى جعة 3 هجس فق تنبوئاته بانقراض دولته 3 فأمر 
بقطع ا و فلل ووفك ربت اليه المنجمين جيعاً9؟ : 


)210 راجع جذوة المقتبس للحميدى ص "/ا » والمعجب صن ٠١‏ . 
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أ إلمه ‏ 


والمنصور شعر جيد » نظمه فى محتاف مناسبات حياته » ومن ذلك قوله 
فى الفخر : 


رميت بنفمبى هول كل عظيمة 
وما صاحبى إلا جنان مشيع 
وإنى لزجاء الحيوش إلى الوغى 
فسدت بنفسى أهل كل سيادة 
وما شدت بنياناً ولكن زيادة 
رفعنا العوالى بالعوالى مثلها 


وخاطرت والحر الكرمم تخاطر 
وأسمر خطى وأبيض باتر 
أمييوة تلاقها أسود خوادر 
وفاخرت حتى لم أجد من أفاخر 
على ما ببى عبد المليك وعامر 
وأورثناها فى القديم معافر 


وقوله ينهد الفاطميين مصر » ويى نفسه بفتح مصر والشأم : 


منع العين أن تذوق المناما 
لى ديون بالشرق عند أناس 
إن قضوه نالوا الأمانى وإلا 
عن قريب ترى خيول هشام 


حبا أن ترى الصفاء والمقاما 
قد أخلوا بالمشعرين الخراما 
جعلوا دونما رقاباً وهاما 
يبلغ التيل خطوها والشاما 


وأما عن نثر المنصورء فقد رأينالأن نورد نموذجاً له » وصيته لولده عبدالملك 
حيا حضرته الوفاة » وقد نقلها إلينا ابن حيان عن أبيه خلف بن حسين > 
وهذا نصما : 

ويا ببى : لستتجد أنصح لك » ولا أشفق عليك منى » فلا تعدين وصيى » 
فقد جردت لك رألى ورويى » على حين اجماع من ذهى » فاجعلها مثالا بن 
عينيك . وقد وطأت لك مهاد الدولة » وعدلت لك طبقات أوليائها » وغابرت 
لك بين دخل المملكة وخرجها » واستكثرت لك من أطعمتها وعددها » وخلفت 
لك جباية تزيد على ما ينوبك لحيشك ونفقتك » فلا تطلق يدك ف الإنفاق » 
ولا تقيض لظلمة العال » فيختل أمرك مريعاً » » فكل سرف راجع إلى اختلال 
لا عالة » فاقصد ف أمرلك جهداه » واستبت فا برف آمل الساة إيك » 
والرعية قد استقصيت لك تقو يها » وأعظم مناها أن تأمن البادرة » وتسكن إلى 
لين الحنية ا ا 0 
تكرهه » والآفة ممن يتولاه ويلتمس الوثوب باسمه » فلا تنم عن هذه الطائفة 
حملة » ولا ترفع عنها سوء ظن وهمة » وعاجل ها من خفته على أقل بادرة » مع 


ا د 


قيامك بأسباب صاحب القصر على أتم وجه . فليس لك ولالأصحابك شىء يقيكم 
الحنث فى بمن البيعة » إلا ما تقيمه لولها من هذه النفقة » فأما الانفراد بالتدبر 
دونه » مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه » فإ أرجو أق وإباك منه فى سعة 
ما تمسكنا بالكتاب والسنة . والمال المخزون عند والدتك » هو ذخرة مملكتلك 
وعدة لحاجة تنزل بك » فأقمه مقام الحارحة من جوارحك الى لاتبذها إلا عند 
الشدة » تخاف مها على سائر جسدك . ومادة الحراج غير منقطعة عنك بالحالة 
المعتدلة . وأخوك عبد اليمن قد صيرت إليه فى حياق ما رجوت أنى قد خرجت 
له فيه عن حقه من ميرائى » وأخرجته عن ولاية النغر » لثلا يجد العدو مساغاً 
يبتكا فى خلاف وصيى » فيسرع ذلك فى نقض أمرى » ويجلب الفاقرة على 
دولتى . وقد كفيتك الحيرة فيه » فأكفه الحيف منك عليه » وكذلك سائر 
أهلك فيا صنعت فهم » بحسب مما قدرت به خلاصى من مال الله الذى فى يدى . 
وخلافتك بعدى أجدى علهم مما صرفته » فلا تضيع أمر جميعهم » والحظهم بعينى 
فإنك أبوهم بعدى . فان انقادت لك الأمور بالحضرة فهذا وجه العمل » وسبيل 
السرة » وإن اعتاصت عليك » فلا تلقن بيدك إلقاء الأمة » ولا تبطر بك 
وأصعابك السلامة » فتنسوا مالكم فى نفوس بى أمية وشيعتهم بقرطبة . فإن 
قاومت من توثب عليك مهم » فلا تذهل عن عن الحزم فهم » وإن خفت الضعف 
فانتبذ مخاصتك وغلانك » إلى بعض الأطراف الى حصتها لك » واختبر غدك 
إن أنكرت يومك . وإياك أن تضع يدك فى يد مروانى ما طاوعتك بنانك » 
فى أعرف ذنى إلمم » . 

وهذه وصيته لغلانه نقلها إلينا أيضاً ابن حيان عن أبيه : 

رار وسار عن ا عت ع ونا مالل حت رمام 
ولاتغرنكم بوارق بى أمية ومواعيد من يطلب متهم شتاتكي » وقدروأ ما فى قلوبهم 
وقازب شيسيع قر طة ابن اللعد عليك + فلس بن برأسكم بعدى أشفق عليكم من 
ولدى . وملاك أمركم أن تنسوا الأحقاد » وأن تكون جاعتكم كرجل واحد » 
فإنه لا يفل فيكم 2900© , 


)١ (‏ نقل إلينا ابن بسام ( عن ابن حيان ) هذين النصين فى الذخيرة .. القسم الرايم امخلد 
الأول ص .ده - 8ه . وثقلهما ابن المطيب أيضاً فى أعمال الأعلام ص ١م‏ و 297 . 
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وف وصية المنصور لولده وغلانه » برتسم برنامج سياسته كلها » وتبدو 
بالأخص نواحى توجسه وتخوفه » فهو لم يكن يأمن جانب بى أمية قط » وقد 
لبث يتوقع الشر متهم حتى وفاته . ثم توق وهو يتوقع الشر مهم لبنيه ودولته » 
وقد كان المنصور فى ذلك صائب التقدر » بعيد النظر . | 

هذا وأما علائق المنصور الدبلوماسية فإنه لم يتح له عقد الكثر منها » ولم 
تفد إليه سفارات من ملوك النصارى على نحو ما حدث أيام الناصر والحكم 
المستنصر. ذلك لآن عهد المنصور كان كله عهد حروب مستمرة » بن الأندلس 
وبين اسبانيا النصرانية » وم يقع بين الفريقين تهادن أو سلم طويل الأمد . 

وكل ما نستطيع أن نسجله من ذلك حادثان متشابان » أولها قدوم رمودو 
الثانى ملك ليون إلى قرطبة فى سنة 488 م » مستجيراً بالمنصور ليعاونه على 
مقاومة الأشراف ا حارجينعايه وتوطيد عرشه . وقد أجابه المنصورإل طلبه وبادر 
معونته . وما هو جدير بالذكر أن برمودو قدم ابنته تريسا ووعمع7 بعد ذلك 
إلى المنصور عروساً له » فقبلها المنصور وتزوجها أو اتخذها سرية له ©. 

والثانى » وهو من أشهر الحوادث الشائقة الى وقعت أيام المنصور » هو 
.مقدم سانشو غرسية ملك نافار على المنصور » معتذراً إليه, لائذاً بعفوه ومهادنته. 
والوجه الشائق فى ذلك هو أن سانشو غرسية هذا كان صبراً المنصور » 
وكان تقرباً من المنصور » واكتساباً لمودته قد قدم ابنته عروساً إليه ( 481 م) 
فنزوجها المنصور ». واعتنقت الإسلام » وسميت بامم «عبدة » » وكانت من 
أحظى نسائه لديه » ورزق مها بولده عبد الرحمن الذىسمى أيضاً « شنجول » أو 
«سانشول» أى شانئجنه (سانشو) الصغير نسبة الحده ملك نافار . ثم ساءت العلائق 
بين المنصور وصهره » وتايع المنصور غزو نافار مرة يعد مرة » حبى اضطر سانشو 
إلى طلب الصلح » وسار إلى قرطبة مستصرخا المنصور ولائذاً بعفوه . ووصل 
سانشو إلى قرطبة ف الثالث من رجب سنة 417" ه (6 سبتمير سنة 4417 م) فسر 
المنصور بمقدمه سروراً عظيماً » وبعث القواد والكبراء وطوائف الحند فى موكب 
فخم » وعلى رأسهم ولده عبد الرحمن وهو طفل فى مهده » لاستقباله ومرافقته 
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إلى قصر الزاهرة » فما وقعتعين سانشو على حفيده » 'رجل وقبل يده ورجله » 
ثم رافق الركب إلى الزاهرة » وقد اصطفت الحند على طول الطريق فى صفوف 
كثيفة زاهية كاملة السلاح والعدة » واصطف الوصفاء والصقالبة من باب القصص 
إلى الداخل صففن . وسار سانشو » وقد مبره كل ما رأى» حى وصل إلى مجلس 
المنصور فى عصر ذلك اليوم » وقد جلس المنصور ف هيئة فخمة » ومن حوله 
الوزراء وأعاشم رجال الدولة؛ فلا أبصره سانشو هوى إلى الأرض فقبلها مرات 
متوالية » ثم قبل يدى المنصور ورجليه » فأمره بالحلوس على كرمى مذهب 
خصص له » ثم انصرف الناس واختى الملك النصرافى بالمنصور » وأفضى كل 
إلى صاحبه مما أراد » ثم خرج صانشو وف أثره الخلع السلطانية » وما انفضا خلس 
إلا عند دخول الليل . 

وكان مقدم سانشو غرسية إلى قرطبة » واستقباله مها » من أيام الأندلس 
المثشبودة » وقد أعاد بروعته وما اقرّرن به من مغزى عميق بظفر الإسلام على 
أعدائه » ذكرى أيام الناصر فى وفود الملوك النصارى عليه » ملتمسين منه 


الصلح والمودة ©0‏ 
م © ه#» 


وقد أجمعت الرواية الإسلامية » الأندلسية والمشرقية » على الإشادة خلال 
المنصور وباهر صفاته . وهى حبيعاً سواء أوجزت القول أو أفاضت » تم عن 
عميق التقدير والإعجاب : ثم هى مع ذلك لم تغفل التنويه بالحوانب القائمة فى تلك .. 
العبقرية الفذة » على أنها على العموم أكثر ميلا إلى إراز محاسن المنصور ومواهبه» 
والإشادة ما أسبغته على الأمة الأندلسية من ضروب العظمة والهاء . 

قال. ابن الأثر يصف المنصور : ووكان شجاعا » قوى النفس » حسن 
التدبير » وكان عالا محبا للعلاء » يكثر مجالستهم ويناظرهم » وقد أكثر العلاء 
ذكر مناقبه » وصنفوا لما تصانيف كشرة :0©. وقال ابن خلدون : «وكان 
ذا عقل ورأى وشجاعة » وبصر بالحروب »؛ ودين متن 6 . ويصفه الفتح 
ابن خخاقان فى «المطمح فى تلك العبارات الشعرية : « وكان أمضام ( يعنى من 

(1) أورد لنا ابن الخطيب فى وأعبال الأعلام ووصفاً شائقا لهذا الحادث . ص 556 و/لاو 74 ٠‏ 


)2 ابن الآثير جه ص 5١‏ . 
(م) ابن خلدون - 4 صن 2039417 


همه - 


تقدمه ) وأذكام جئاناً » وأتمهم جلالا » وأعظمهم استقلالا . قام بتدبير 
الحلافة » وأقعد من كان له فها إنافة . وساس الأمور أحسن سياسة ا 
لمعلوب بأخشن دياسة » فانتظمت له امالك » واتضحت به المسالك » وانتشر 
الأمن فكل طريق » واستشعر المن كل فريق . وملك الأندلس بضعاً وعشرين 
حجة ‏ لم تدحض لسعادتها حجة » ولم تزخر لمكروه بها بلحة » وكانت أيامه 
أحمد أيام » وسهام بأسه أشد سهام ,0© . 

وبجمل ابن حيان حياة المنصور فى تلك الفقرة : «وامتثل رمم لمتغلبين على 
سلطان ولد العباس بالمشرق من را ان امعرد رادل ل وبا 
معيشته » وأورئه عقبه بعده » عن غير اقتدار عليه » بجند خاص » ولا صيال 
بعشيرة » ولا مكابرة بمال وعدة » بل رى الدولة من كنانها » وعدا عليها 
بأعضادها » وانتضلها مشاقصهاء وأنفق على ضبطها أموالها وعددهاء حتى حولا 
إليه وسبكها فى قالبه » وسلخ رجالا برجاله » وعى رسومها مما أوضح من 
و0 

هذا » وقد أشاد ابن الحطيب خلال المنصور فى مواطن وفقرات عديدة 
نقتطف مها ما يل : | 

قال مشيراً إلى ولاية هشام : « فاستقر الأمر لهشام » يكنفه الحاجب المنصور 
أسعد أهل الأندلس مولداً » وأ: شبرهم بأسا وندآء وأبعدهم فى حسن الذكر مدا » 
1 الحازم العازم » العظم السياسة » الشديد الصلابة » القوى المنة » الثبت الموقف » 
معود الإقبالك » ومبلغ الآمال » الذى صحبته ألطاف الله الحفية فى الأزمات » 
واضطرد له النصر العزيز فى نحو سبع وخسين من التزوات ؛ ولم تفارقه السعادة 
حالتى المْحيا والممات » . 
٠‏ وقال : ققد أحعالشيخة أن ني بج لاكفاء له وأعب سما لا نس 
مخالطه » وأعطى إقبالا لا إدبار معه » قد و ثق بذلك فلم يلتفت إلى غيره .. 

و وكان مهيباً وقوراً » فإذا خلا كان أحسن الناس ملسا » وأبرهم ممن عضر 
منادماً ومؤانساً » وكان شديد القلق من التبسط عليه » والدالة » والامتنان » 


.1١489 ص‎ ١ نقله البيان 0 » والمقرى فى نفح الطيب ج‎ )1١( 
. 4" ؟) نقله صاحب الذخيرة . القسم اارابع المحلد الأول ص‎ ( 


اكه - 


الأرشرها زلة +أولا نر عا جرارة ول يكن مامح ف بقضاة اليه + وحنظ 
الطاعة أحداً » من ولد ولا ذى خاصة » دعاه ذلك إلى قتل ولده عبد الله صير آّ 
بالسيف عا هو معروف ») . 

«وكانت الحزالة والرجولة » ثوبه الذى لم مخلعه » إلى أن وصل إلى ربه » 
والحزم والحذر شعاره » الذى لم يفارقه طول حياته » والنصب والسهر شأنه فى 
يومه وليله » لا يفضل لذة على لذة تدبيره » وحلاوة نهيه وأمره)0© . 

وم يكن النقد الغرنىأقل تقديرا لعظمة المنصور ء وقد أشاد بعبقريته ومواهبه 
كثير من المؤرخين والنقدة الغربيين » وهذه ماذج من أقوالم : 

قال المورخ الإسبانى اليسوعى ماسديه مشيراً إلى التعوف ١‏ ايكذ سام 
كبيراً » وقائداً عظيماً » فقد أحمد نار الثورات الى كانت تعصف بالمملكة » 
واكتسب حب الشعب مجميع طبقاته » وتفوق فى شهرته وهيبته على أكير القواد » 
بما اجتمع فى أحكامه من الصرامة واللين والقصاص والعفو » وكان هدم المدن 
الى تقاوم جيوشه ويبيدها » ولكنه لم يسمح قط الحنده بأن تسبىء معاملة مدينة 
سلمت طوعاً )20 , 

ويقول المؤرخ الإسبانى المعاصر الأستاذ مننديث بيدال معلقاً على عصر 
المنصور : «عاش الإسلام فى اسبانيا أروع أيامه وأسطعها » واتهى نصارى 
الشمال إلى حالة دفاع كانت دائماً مقرونة بامحن»ولاحكأنبهم لم يعيشوا إلا لتأدية 
الحزية والسلاح والأسرى وانحد للخلافة الأموية )20 . 

ويلاحظ الأستاذ بيدال فى نفس الوق تأن عبقرية المنصورالعسكرية والسياسية 
كانت من عوامل القضاء على الروح القومية النصرانية المستعربة » وذلك لا أغدقه 
المنصور من عطفه ورعايته على كثير من النصارى والمستعر ببن0©. 

و نحتم العلامة دوز ىكلامه عن المنصور بالفقرة الآنية : «وعلى الحملة » 
.فإذا وجب أن نستنكر الوسائل الى لحأ إلمها المنصور فى اغتصاب السلطة » فن 


)01 راجع أعمال الأعلام ص مه و 4لا و هلا. ٠‏ 

( ؟ ) فاأمسلصة مانت وا عل بر ممومعع عل عاتن واأممنواقة : سعلقمولة ,5 [١‏ 
(*) 72 .ص ,كل اع مصدموع 1.6 : أعل1م .34 ,8 

( ؛ ) 423 ,م ,امقومهي لاغ وعسعئنئ0 : أوقاط .314 ,9 


 هرما/‎ 


الواجب أيضاً أن نعترف بأنه استخدمها بطريقة شريفة . وماكنا لنسرفف لومه 
لو أن القدر خلقه على أريكة العرش » واعله كان يعر عندئذ من أعظٍ المبوك 
الذين عرفهم التاريخ . ولكنه خلق ف القرية » واضطر لتحقيق أطاعه » أن يشق 
لنفسه طريقاً تكتنفه آلاف الصعاب . ومن الأسف أنه من أجل تذليلها » قلا 
راعى شرعية الواسطة . لقد كان المنصوررجلاعظيماً من وجوه كثيرة » ولكن 
يستحيل علينا » مى رجعنا إلى مبادئ الأخلاق الخالدة أن نحبه » ومن الصعب 


أن نعجب ب4 ,0600 ٠.‏ 


)١(‏ 215 ,م .11 .املا .أوللة : بررمط 


الفصالاثك 
المالك النصرانية الإسيانية 
خلال القرن العاشر الميلادى 


هوض أسبانيا النصرانية فى عهد الفتنة الأندلسية . وفاة أردوئيو اثافى . الحرب الأهلية فى 
ليون . استقرار راميرو ف الملك . ولاية قشتالة . جهادها فسبيلالاستقلال . الكونت فر نان كونثالث. 
ثورته ضد راميرو الثانى . هز.مته وأسره . دورة قشتالة . الإفراج عن الكونت . طاعته الك ليون . 
استمرارة فى العمل لاستقلال قشتالة . وفاة راميرو . الحرب الأهلية بين ولديه أردنيو وسانشو . 
معاوئة فرنان كونفالث لسانشو . انتصار أردونيو وذوزه بالملك . يعقد الصلح مع الناصر . وفاته 
وجلوس سانشو . موةف فرئان كوثثالث . اضطراب الأحوال فى ليون . فرار مانشو وجاوس. 
أردونيو الرابع . العجاء سانشو وجدته طوطة إلى الناصر . سانشو يسترد العرش بمعونة الناصن . 
نكثه لمهوده . فرنان كونثالث يعلن استقلال قشتالة . العجاء أردونيو إلى الحم . اتحاد الأمراء 
النصارىي . غزو الحم لقشتالة وناقار . اضطرارهها لعقه الصلم . بداية الكفاح بين قشتالة والمملكة 
الإسلامية . الحم يأذن بنقلى رفات القديس بلايو . الثورة فى جليقية . «صرع سانشو وجاوس ولده 
راميرو . وفاة فرنان كوثثالث وصفاته . وفود الأمراء النصارى ومفاراهم على قرطبة . عدوان. 
النصارى على أرامى المسلمين وددهم . التزاع بين راميرو وبرمودو على العرشى . تدخل المنصور 
فى ذلك . غزو المنصور لشنت ياقب . برمودو يلتمس الصلم . وفاته وجلوس ولده ألفونو . 
مملكة ناقار . غرصية سانشيز وأمه طوطة . ولده سانشو غرسية . غزو المنصور لناقار . وفاة سانشو 
وجلوس ولده غرسية سانشيز . ولده مانشو الكبير . عناصر اهتمع فى أسبانيا النصر انية . طبقة 
الأشر اف والفرسان والملاك والزراع الأحرار . طبقة الأرقاء . رقيق الضياع . التنظيم السيامى 
المملكة النصرانية . السلطة الملكية . الأشر اف . القضاء واشتر اك الأشراف فى مزاولته . رجال الدين 

وسلطانهم الإتطاعى . مقارنة بين هذا النظام ونظام المملكة الإسلامية . 


لا بلغت الثورات والفتن الداخلية بالأندلس » ذروتمها فى النصف الأخير » 
من القرن الثالث الحجرى (التاسع الميلادى) » فيا اصطلح على تسميته بالفتنة 
الكبرى » وبددت قوى الأندلس ومواردها فى ذلك الصراع الداخلى المدمر » 
أخذت اسبانيا النصرانية » وقد أمنت شر الغزوات الإسلامية طوال هذه الفئرة » 
تننفس الصعداء » فاشتد ساعدها » ونمت مواردها » وتوطدت حكوماتا . 
ولم تأت فاتحة القرن العاشر الميلادى » حتّى كانت مملكة ليون » التى خلفت مملكة 
جدّيقية » وبسطت سلطانها على ولاية قشتالة » فى أواسط اسبانيا الشمالية » قد 


ل همه 


بلغت مستوى من القوة والبأس » يتيح لها أن تخوض مع المماكة الإسلامية 
صراعاً عنيفاً . ١‏ 

وقد رأينا كيف بلغ هذا الصراع ذروته فى عهد الناصر » وكيف أنه بالرعم 
مما حققه الناصر من إحماد الفتنة » وإحياء قوة الأندلس » استطاع النصارى يققيادة 
ملكهم أردونبو الثانى » أن حرزوا على المسلمين نصرهم الخطير » فى موقعة 2 
إشتين فى سنة /الوام. 

وكانت موقعة شنت إشتيين » وما تلاها من تكرر غزو النصارى للأراضى 
الإسلامية » نذيراً خطيرا لحكومة قرطبة . ولكن وفاة أردونيوالثانىىسنة 978 م 
وضع حداً مؤقتاً لتلك الفورة القومية » البى جاشت بها اسبانيا النصرانية . ذلك أن 
أخاه وخلفه فرويلا » لم محكم سوى عام واحد » ثم توفى » فاضطرم النزاع على 
العرش ببن سانشو وألفونسو ولدى أردونيو » وانهى بأن فاز ألفونسو بالعرش 
ععاونة صبره وجميه سانشو ملك ناقار . ولكن سانشو لم ييأس » فجمع جيشاً 
جديداً » وتوج نفسه ملكا فى شنت ياقب فى أقاصى جايقية » ثم زخف على 
ليون فحاصرها واستولى علا » وارتق العرش مكان أخيه . فعاد ملك نافار 
إلى موازرة ألفونسو ومعاونته » حتى استطاع أن ممزم أخاه » وأن يستولى على 
مدينة ليون مرة أخرى . بيد أن أخاه سانشو لبث #تفظاً بجليقية » مصراً على 
دعواه فى الللك . 


واستمرت الحرب الأهلية بين النصارى أعواماً » وانّبى طورها الأول » 
حيمًا توف سانشوابن أردونيوفىسنة 19 م » واستقر الملك لآخيه ألفونسو الرابع 
دون منازع . ثم بدأ طورها الثانى فى سنة 941١‏ م ء فى الك السنة توفيت زوجة 
ألفونسو» فحزن لفتدها أمما حزن » وغلب عليه اليأس والزهد » فتنازل عن 
العرش لأأخيه راميرو ثانى ملوك ليون هذا الإسم» ولأ إلى دير ساهاجون واعتنق 
الرهبانية » ولكنه عافها بعد قليل » فتْرك عزلة الدر » ونادى بنفسه ملكا ى 
حصن شنت منكش. ووءووم]5 » وكان عله فى نظر الرهبان عاراً كيرا » 
فأثاروا عليه دعاية شديدة » حتى اضطر أن يعود إلى الرهبانية . وقد كان ألفونسو 
فى الواقع ٠‏ أميراً أصلح لقانسوة الراهب منه لتاج الملك > وأشد شغنا بالمقدس 
منه بميدان الحرب ») » ولكنه ما لبث أن انمز فرصة مسبر أخخيه راميرو إلى نجدة 


مم - أندلس 


6848 د 


ثوار طليطلة » فغادر الددر ؛ وزحف فى بعض أنصاره على مدينة ليون واستولى 
علا » فعاد راميرو مسرعاً » وحاصر أنخاه فى ليون واستولى علا بدوره 00 
أراد أن يضع حداً لمساعى ألفونسو ومحاولته فسمل عينيه » وسمل كذلك أعين 
أبناء عمه الثلاثة » وهم أولاد فرويلا الذين اشتركوا فى الثورة عليه . 

ويعلق النقد الإسبانى الحديثعلى تلك القسوة بقوله : « وإنه لروعنا ذكرى 
العقوبة الى أنزلها راميرو الثانى بأخيه ألفونسو » وبأبناء عمه الثلاثة » وإنه لن 
يكى مر القرون حو ذكرى عقوبة سمل العينين الى ورثت عن ن التشريع القوطى » 
قبل أن نراها تطبق بكثرة من جانب ملوكنا نحو ذوى قرباهم :20 . 

وهكذا استقر الماك لراميرو بعد صراع عائلى عنيف . وكان راميرو الثانى 
أو رذمير كما تسميه الرواية الإسلامية » ملكا شجاعاً مقداماً » نذر نفسه للكفاح 
عبد المتلمين + ومتار هيم بكل 'الرسائل #“ققارة بغر هل الأرأقى الإنزلايزة » 
وتارة حرض الثوار على حكومة قرطبة » أو يسير إلى إخادهم بالفعل» » كنا حدث 
حييا سان إناونة طليطلة تعل نقاومة الناميرد 4 م) » وتارة يشتبك مع المسلمين 
ف معارك طاحنة . وقد سيق أن فصلنا أدوار ذلك الصراع العنيف » الذى اضطرم 
بين راميرو وبين الناصر » والذى بلغ ذروته فى موقعة اللحندق المشئومة » الى 
دارت فا الدائرة على المسلمين 2 يتأتو ان مدينة سمورة قى سنة /اا* م 
(ؤ8وم). 

١‏ نشأة ممالكة قشتالة 

لم يكن اضطراب الأمور فى مملكة ليون » قاصراً على قسمها الغربى ى 
جليقية » حيث كان الزعماء (الكونتات) الحلالقة »يثورون على العرش من آن 
لاخر » بغية توطيد سلطانهم المحجى » بل كان يشمل أيضا قسمها الشرق » فى 
منطقة قشتالة » الى كانت تسمى يومئذ « بردوليا» ثم سميت فيا بعد « قشتالة 
اوجح )20 وذلاك لكر ة الحصون الى كانت تقام مها . وكانت هذه المنطقة » 
الى استحالت فيا بعد إلى مملكة قشتالة » تمتد شرفاً حتى هضاب ناقار » ومن 


السيهس سد 


)١(‏ 360.ص.!! .1 (1889 ممماععة8) مهومدة عل اأممعدوع وأعمأوال؟ : مأمعهتة] .الله 
(؟) كلمة و1اناهه© الإسبانية معناها الحصن . وقد كانت تسمى ف الحفرافية العربية القلاع قبل 
أن تنتظ. إلى ملكة قشتالة . وتسمى بالإضافة إلى ولاية م ألبة » هولق ٠‏ ألبة والقلاع » . 


ل ١إث4ه ‏ 


ولاية ريوخا -جنوباً » حتى الأراضى الى سميت فما بعد أراجون وسورانى » 
وكان سكانها الأصايون من البشكنس وأهل ألبة . وكان ملوك الخلالقة أو ملوك 
أو ببيدو قد غزوها وأضافوها إلى أملاكهم » وكانت عاصمتها يومثذ مدينة 
برغش . وأبدى زعماء قشتالة منذ البداية » مقاومة عنيفة للملوك الحلالقة » و بذلوا 
جهدهم المحافظة على استقلاهم الى » وثاروا بالفعل فى عهد أردونيو الثانى 
فى أوائل القرن العاشر . فحارمهم أردونيو وأخضعهم ؛ وقبض على كثر مهم 
وأعدمهم »واضطر الباقون إلى الالتزام بطاعته » وكانوا يتمتعون يسلطات محدودة 
نحت سلطان زعم محلى » مقره فى « برغش » . وهو مخضع بدوره لملك ليون . 
ولكن هذا النظام المهين » لم برق لكونتات قشتالة » فلبثوا يتحينون الفرص 
للثورة » ونحيقيق استعادم المنشود . 

وعرضت هذه الفرصة » وألفت قشتالة بطل ثورتها التحريرية » فى شخص 
زعيمها الكونت فرنان كونثالث (وف الرواية الإسلامية فرّان غنصالس) » الذى ' 
غدت حياته مستى للملاحم الشعرية » والقصص الإسبانى فى العصور الوسطى » 
فحشد الكونت أنصاره وقواته » وأعلن الحرب على راميرو الثانى ملك ليون » 
وولد أردونيو ؛ وكان رامسرو يومئذ فى أوجقوته » بعد انتصاره على المسلمينق 
موقعة الحندق ٠‏ فلم يلق مشقة فى هزعة الكونت وسعق قواته » وأسر فرنان 
كونثالث » وزجه رامير و إلى ظلام السجن فى مدينة ليون » وعبن لحكم قشتالة 
آسور فرناندز كونت مونزون» ثم ععن بعد ذلك لحكمها ولده سانشو» وأمره 
أن يعامل القشتاليين بالرفق والحسبى ؛ ولكمن ذلك لم مخمد جذوة الوطنية 
القشتائية . ولبث القشتاليون مخلصين لأمرهم المأموق 6 وامتكروا فى الثورة 
والقتال » وزحفت حموعهم بالفعل على ليون » فخشى راميرو العاقبة » وأطلق 
سراح فرنان كونثالث » ولكن بشروط فادحة » هى أن يقسم ين الطاعة لملك 
ليون»وأن يتنازل عن كل أملاكه؛وأن يزوج ابنته أوراكا لأردونيو ولد راميرو 
الأكير . وقبل فرنان كونثالث هذه الشروط مرتحا . وظل أهل قشتالة على 
بغضهم لملك ليونءوولاتهم لأم رهم . وفقد راميرو بذلك عون الزعماء القشتالين 
ومسامم ا مخلصة فى الدفاع عن البلاد 3 واستطاع المسلمون خلال ذلك الإغارة 
مرراً على أراضى ليون والعيث فها » وقام الناصر بتجديد مدينة سالم » ثغر 


ل 867 لس 


(الحدود بن أراضى قشتالة والأراضى الإسلامية » وتحصيئها (سنة 445 م). 
واضطر راميرو أن يلنّزم خطة الدفاع » إزاء الغزوات الإسلامية المتوالية . 

وكان فر نان كونثالث» يعمل أثناء ذلك » على توطيد مركزه » وضم كونتيات 
قشتالة كلها تحت لوائه » ليجعل مها وحدة سياسية » أو بالحرى إمارة مستقلة » 
يغدو عرشها من بعده وزاثيا فى آسرته . وقد استطاع غير بعيد أن محقق هذه 
الغاية0» , 

؟ مملكةليون 

وف أوائل سنة 40٠‏ م توف راميروالثانىملك ليون » فنشبت الحرب الأهلية 
مرة أخرى بسبب وراثة العرش . وذلك أن راسروترك ولدين أولم أردونيو» 
وهو ولد زوجه الأولى تاراسيا » وسانشو وهوولد زوجه الثانية أوراا أت 
غرسية ملك ناقار . فادعى أردوتيو أنه أحق بالعرش باعتباره أكر الأخوين 2 
ولكن سانشونازعه فى ذلك » معتمداً على عون أخواله النافارين» وجدته طوطة 
ملكة نافار » وكذلك على عون الكونت فرنان كونثالث وأهل قشتالة . وكان 
ل بالرض من كونه زوج اينتده إذ كان قد 

رغ على تلك المصاهرة كا تقدم» وقد آثر أن يقف إلى جانب سانشو» إذ وعده 
يأن برد إليه أملاكه » وأن محقق أمانيه فى الاستقلال » ومن ثم فقد كان من 
الب أن يعمل عل إضعات ملك ليون لكى يدعم بذلك استقلاله . وهكذا 

نشبت الحرب بن أردونيو وبين جيش متحد من قوات سانشو » وناقار » 
وقشتالة .ولكن أردونيو هزم أعداءه » وأخضع سائر الخارجن عليه واستقر 
فى العرش ٠»‏ ورأى انتقاماً الحيانة فرنان كوثثالث أن يطلق زوجه الملكة إبنة 
الكونت » وبذلك كفرت هذه الأميرة عن خصومة أبها لمملكة ليون . 

وانتهز المسلمون فرصة الحرب الأهلية » فتوالتغزواتهم لأراضى ليون ؛ 
ومن جهة أخرى فقد كان أشراف ليون فى تمرد مستمر على ملكهم ؛ وخشى 
أردونيو العاقبة» فبعث سفيراً إلى قرطبة فى أوائل سنة ه40م يطلب عقد الصلح مع 
الناصر » فأجابه الناصرإلى طلبه » وبعثإليه سفيره محمد بن الحسين » فعقد معه 
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معاهدة صلح » تعهد قبا أرموتيو بأن يلح بعض القلاع.الواقعة على لخدو + 
وأن مهدم البعض الآخر . . م توق أردونيو بعد ذلك بقليل » وخلفه أخوه سانشو 
فى الملك ؛ وكان أول ماعمل أن رفض تنفيذ المعاهدة الى عقدها أخحوه مع الناصر » 
فاضطر الناصر إلى إعلان الحرب » وبعث حاكم طليطلة أحمد بن يعلى فى اليش 
إلى ليون » فغزاها » وتوغل فى أراضها » واضطر سانشو أن يعقد الصلح» وأن 
يقر ما سبق أن تعهد به أخوه . وبذلك استقرت علائق ثق السلم بين الفريقين . 

ومن بجهة أخرى فإن فرنان كوتثالث لم يتحول عن سياسة العداء نحو ليون ؛ 
وقد كان قبل أن برت سانشوالعرش » يؤازره ويناصره ضد أخيه أردونيوء فلا 
تولى أردونيو عرش ليون » انقلب إلى خصومته وفقاً لسياسته الأثورة ضد ليون » 
وكان يبغى فى الوقت نفسه أن تعود ابنته أوراكا مطلقة أردونيوالثالث إلى العرش » 
بعد أن تزوجت من ابن عمه الأمير أردونيو » وقد عاونه القدر غير بعيد على 
نحقيق بغيته . 

ذلك أن الأحوال ما لبثت أن ساءت فى مملكة ليون » فقد ثار الأشراف 
بسانشو ونزعوه عن العرش » واحتجوا لخلعه بوزعته أمام المسلمين فى بعض 
المعارك الى خاضها » وبأن بدانته الفائقة تمنعه من ركوب الحيل » ومن تولى 
القيادة » ففر سانشو إلى بنبلونة » إلى جانب جدته طوطة ملكة نافار » وقام 
الأشراف فى ليون وقشتالة » باختيار ملك جديد هو أردونيو الرايع » وهو 
ابن ألفونسو الرابع » ع الملك الخلوع وصهر الكونت فرنان كوثنثالث » وكان 
أحدباً دمها سبىء الحلال » حتى لقب بالردىء واقالا اع . ولحأ سانشوا إلى عون 
الناصر » فأرسل إليه طبيباً مودي من قرطبة » يتولى علاجه من بدانته ؛ وى سنة 
8م (57" ه) قصدت طوطة إلى قرطبة » ومعها ولدها الفى غرسية سانشيز » 
الذى كانت نحكم نافار باسمه » وسانشو ملك ليون امخلوع » فاستةبلهم الناصر 
استقبالا حافلا » وعقد السلم مع طوطة » وأقر ولدها ملكا على نافار » ووعد 
سانشو بالعون على استرداد عرشه » وذلك مقابل تعهده بان سل للمسلدن 2 
بعض الصون الواقعة على الحدود » وأن هدم البعض الآخر ؛ ثم أمده الناصر 
بالمال والحند » فغزا ليون » وغزا النافاريون فى الوقت نفسه ولاية قشتالة من 
ناحية الشرق ء واتبت هذه الحرب الأهلية الحديدة » بانتصار سانشو وجلوسه 
على العرش مرة أخرى ٠»‏ وفر أردونيو إلى .,رغش ه 


ا عمههة ا 


ولكن سانشو نكث بعهده للمسلمين » وأى تنفيذ ما تعهد به » ثم توق 
الناصر بعد ذلك بقليل »ولزمت ليون وناقارالسكينة حيناً . ولكن فرنان كونثالث 
نجه وسجهة أخرى. وكان قد انمز فرصة الحر ب الأهلية » وأعلن استقلال قشتالة» 
ونصب نفسه أميراً مستقلا علها » وأخذ يسعى إلى توسيع أملاكه بالإغارة على 
الأراضى الإسلامية . وكان .رىف نزول ميدان الكفاح ضد المسلمين » وسيلة 
لتدععم هتفه ىق قوس النضبار ى المتعصبن ٠‏ فأخذ يغير على الأراضى الإسلامية 
'مرة بعد أخرى . 

وكان فرنان كوتثالث » على قول المؤرخ الإسبانى « ذا عبقرية تمازجها 
الغطرسة » وروح تمازجها العجرفة » معتداً بنفسه » وعالماً مما ممكن أن يجنيه من 
قلبه وساعده » محباً للاستقلال » تملوه فكرة تحر بر بلاده قشتالة من نير ليون» 
وأن يقم لها سيادة خاصة ع0© . ١‏ 1 

وق رأينا فيا تقدم » كيف كأ أردونيوالرابع ملك ليو الخلوع إلى الحكر » 
وكيف استقبله الخليفة بقصر الزهراء فى حفل مشهود » ووعده بأن يعاونه على 
اسيرداد عرشه » لققاء عهود قطعها على نفسه » وكيف خثبى سانشو عاقبة هذا 
المسعى » فبعث إلى الحكر يعرض عليه أن يعترف بطاعته » وأن ينفذ ما تعهد به 
للثاصر » وكيف عاد بعد ذلك إلى نكثه السابق حيما توق خصمه أردونيو . 

وعندئذ ل بحد الحكم بدا من الحرب » ولم بجد الأمراء النصارى بدا من 
الانحاد . وقد فصلنا فما تقددم كينف اجتاحت الحجيوش اكات » أراضى 
قشتالة » ومزقت جيوش أمرها فرنان كونثالث » فى موقعة شنت إشئتين » 
وأرعمته هو وحليفه سانشو ملك ليون على طلب الصلح ونيف انعدا تحت 
غرلى ناثار عقاباً لأميرها غرسية سانشيز على دكثه » وإغارته على أراضى 
المسلمين » وكيف توالت غزوات المسلمين لأراضى قشتالة» ما ببن سنتى 458 » 
و50وم. ١‏ 00 

وهنا نقف قليلا أمام تلك الحقيقة التارمخية الهامة » وهى أننا نحد قشتالة 
إحدى ولايات مملكة 8 القدعة » تحار ب المسلمين لأول مرة كإمارة مستقلة 
ومن ذلك التازيخ نحتل قشتالة مكائتها فى تاريخ الكفاح » بين اسبانيا النصرانية 
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لاتأؤقه ا 


واسبانيا المسلمة » وتغدؤ بالرغم من نشأتها المتواضعة شيئاً فشيئاً » أعظم المالك 
النصرانية رقعة » وأوفرها قوة ومنعة » وأشدها مراساً فى محارية المسلمين» وإنهاك 
قوى المملكة الإسلامية . ١‏ 

واستمر سانشوحيئاً بحكم فى ظروف صعبة من جراء ثؤراتالزعماء والأشراف 
الحارجن عليه » وكان بعد أن عقد الصلح مع الحكم » قد أرسل إليه تحقيقاً لرغبة 
زوجه تريسا » وأخته الراهبة إلببرة » سفارة يطلب إليه الإذن بنقل رفاتالقديس 
يلايو إلى ليون . وكان نصارى قرطبة قد عنوا بنقل رفات هذا القديس من ' 
الوادى الكبير » فأجاب الخليفة سؤله » ونقلت الرفات فى العام التالى فى حفل 

؛ وأودعت ليون بكنيسة خاصة أقامها الملك » وسماها دير سان بلايو . ولم 
محضر سانشو هذا الحفل لانشغاله عقاومة الحوارج عليه . وكان من أشد خصومه 
وانحرضن عليه الحير سسناندو أسقف شنت شنتياقب ؛ وكان هذا الأسقف قد حصن 
مدينته وقصره الأسقى » محجة حمايتها وحماية مزار القديس ياقب من غارات 
النورمان » ولكنه أعلن العصيان » وعبثاً حاول سانشو استرضاءه » بيد أنه اضطر 
أخيرا أن يفتتح مدينته الملك حيما رأى فشل الزعماء الحارجين فى مقاومته . 

وكان بين الزعماء الحارجين عليه من الأشراف وأشدهم مراساً » الكونت 
جوندسالقو ( غندشلب ) سانشيز حاكم جليقية » وكان قد استطاع أن يوطد 
استقلاله فى المنطقة الواقعة ببن مبرىمنوو ودويرة » وأن يبسط حكه على لاميجو 
وبازو وقلمرية » الواقعة.فها وراء دويرة شهالى ولاية المرتغال » فسار سانشو 
لقتاله » ولكنه حيما عير مهبر مثو شرا أل فى رسل الزعم الثائر يغعرضون 
عليه التسايم والطاعة » مع رجاء واحد فقط هو أن يأذن الملك ممقاباة الكونت » 
فقبل سانشو . وكان الكونت قد در مشروعا دنا لاغتياله . فدعاه إلى مأدنة أقامها 
وقلم إلبداياكهة سيو تناو لها سانشو دون أن مخامره الريب » وسرعان ما شعر 
بدبيب الموت يسرى إلى أحشائه » فحمل فى الحال إلى ليون وهو يلفظ أنفاسه 
الأخيرة » ودفن مها تحقيقاً لرغبته . وكان ذلك فىسنة 955 م20 . 

وهكذا توق سانسن ماك لون دون »؛ بعل أن حكم اثنى عشرة سئة » 
فخلفه وآأده راميرو الثااث » طفلاق الحامسة- من عمره نحت وصاية عمثه الراهبة 
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إلبيرة . ولكن معظم الأشراف أبوا الاعتراف يسلطانه . ونشبت ف ليون طائفة 

من الثورات الحلية » ولاسها ف ولايات جليقية » 118 الزعماء الأقوياء 
الانفصال عن العرش » وتوطيد سلطانهم امحى . وكان مثل فرنان كونثالث فه 
الاستقلال بولاية قشتالة » أقوى مشجع للم 2 وليثت أخطر حركة من ذلك 
النوع » هى ثورة جوندسالقو سانشيز (قاتلمليكه) حيث استمر على استقلاله 

امنطقة الواقعة بن نبرى منيوودويرة » وحكم القواعد الثلاثة ثة ال هامة لاميجو 
وبازو وقلمرية » الواقعة فما وراء -بر دويرة . 

وق خلال ذلك » توف الكونت فرنان كونثالث أمر قشتالة سنة ا م 
وخلفه فى الإمارة ولده غرسية فرناندز » كما توفى غرسية سانشيز ملك ناقار وخلفه 
ولده سانشو غرسية الثانى . ١‏ 

ويعلق المؤرخ لافونى على عمل فرنان كونثالث مؤسس استقلال قشتالة 
وسياسته بقوله : « إن حبيع الوسائل الى تذرع بها الكونت لتحقيق غايته لا تبدو 
مستحسنة فى نظرنا » فإن مغاملته لملوك ليون رامرو الثانى » وأردونيوالثالك 2 
وسائعن الأول + وآركونيواارقئء © وكذاف مغاملته لفرسية ملل تاقارء تحليفا 
وخصما بالتوالى لمؤلاء وهوئلاء » وساعياً فى تولية وعزل. هوئلاء وهؤلاء » ومقسما 
للؤلاء وناقضاً له » ولقد كانت مقتضيات السياسة وملابساتها فى صالحه » وإن 
كان ذلك لايطابق حكم الأخلاق الصارم . بيد أننا نلاحظ أنه من مفاخر الكونت 
أنه لم حالف المسلمين قط » ول يتهادن قط مع أعداء وطنه أو دينه . أما عن بدء 
عهد استقلال قشتالة » فيمكن أن نضعه فى منتصف القرن العاشر( الميلادى ) » 
وهو الوقت الذى رأينا فيه الكونت يعمل لحسابه دون خضوع لملوك ليون »0©. 

وأدركت المالك النصرانية يومئذ » وف مقدمها مملكة ليون » الى شغلت 
محوادتا الداخلية » أنه لا محال لعدوان على أراضى المسامين » ولزمت 
ألسكينة حيناً . 

واتجه الملوك والأمراء التصارى إلى تحمين علانتهم مع بلاط قرطبة » فتوالت 
زياراهم وسفاراتهم على الحكم » يسألون الصلح والمهادنة . وكان من الوافدين 
بأنفسهم على قرطبة أمير جلّيقية » والراهبة إلبيرة الوصية على عرش ليون . وقد 
فصلنا من قبل قصة هذه الزيارات والسفارات قى موضعها . 
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ولما توق الحكم المستتصر » وشغل المسلمون يعض الوقت بشئوهم 
الداخلية » اعتقد النصارى أن الفرصة قد عرضت ءرة أخرى لغزو أراضى 
المسلمين » فأغار القشتاليون على الأراضى الإسلامية » وتوغلوا فبا جنوباً وعاثوا 
فها ؛ وهنا مبض محمد بن أنىعامر لرد عدوانهم ؛ فغزا أراضى قشتالة فى أوائل 
سنة //1ى م 55" ه) ثم غزاها ثانية » واقتح مدينة شلمئقة ف العام التالى . 
وبدأت بذلك سلسلة الغزوات الشبيرة المتوالية » الى شبرها المنصوربن أ ىعامر » 
على المالك الإسبانية النصرانية » واستغرقت طيلة حياته » والبى فصلنا أخبارها 
فيا تقدم . 

ونستطيع أن نشير هنا فيا يتعلق بمملكة ليون » إلى ما وقع من إقدام راميرو 
الثالث ملك ليون » على معاونة القائد غالب الناصرى ببعض قواته » فى حريه مع 
المنصور » فلا سار المنصور بعد ذلك نمحاربة راميرو ومعاقبته على هذا التحدى » 
استغاث رامسرو بغرسية فرناندز أمير قشتالة » وسانشو غرسية ملك نافار » فسار 
المنصور » لمقاتلة القوات النصرانية المتحدة » وهزمها فى موقعة شنت منكش ى 
سنة 481 م (١لالمه).‏ 

وعلى أثر ذلك » رأى أشراف ليون » أن راميرو لم يعد صالحاً المملكة» 
غقرروا خلعه » وتولية ابن عمه رمودو ملكا علهم (47 م ) . ولكن راميرو لم 
يذعن لهذا القرار » فجمع أنصاره واستعد للحرب » واضطرمت بين .رمودو 
ورامرو حرب أهلية » انّبت مبزعة راميروء وفراره إلى مدينة أسترقة » 
وامتناعه مها . وحاول راميرو بعد ذلك » أن يلجأ إلى المنصور » وأن يستمد 
عونه لاستّرداد عرشه . ولكنه توفى بعد ذلك بقليل » وتخلص برمودو بذلك 
من منافسته . ّ 

بيد أن .رمودو » لم يشعر مع ذلك بالطمأنينة . فقد لبث فريق كبير من 
الأشراف على معارضتهم مكمه » ولبث النضال الداخلى مؤؤذنآ بالحطر . وعندئل 
قرر برمودو أن يلجأ إلى المنصور » فالممس منه التأبيد والعون » على أن يعترف 
بطاعته » فأجايه المنصور إلى طلبه » وبعث إليه بقوة من جنده » حلت عدينة 
ليون غاصمة المماكة » وبذلك أصبحت ليون مملكة تابعة توئدى الحزية . 

ولكن .رمودو حيها شعر بتوطد مركزه » واشتداد ساعده » قرر أن يتخلص 


 هكقةال‎ 


من نير المنصور » فهاج الكخامية الإسلامية » واستخلص مدينة ليون من يدها » 
فبض المنصور ار بته »؛ وسار إلى مدينة ليون فاقتحمها وخرهها » ومزق قوى 
النصارى » ثم استمر يغزو أراضى ليون تباعآ » ويوقع الهزائم المتوالية برمودو » 
حى اضطر برمودو إلى طلب الصلح ؛ والعودة إلى الاعيراف بالطاعة (448 م) ‏ 

وقد رأينا كيف سار المنصور بعد ذلك » إلى غزو مدينة شنت ياقب عاصمة 
إسبانيا النصرانية الروحية (5517 م) ء وكيف انضم إليه فى تلك الغزوة 
أشراف جليقية . وعندئذ لم بر برمودو مناصاً فى الهاية » من العود إلى القاس 
الصلح » والاعتراف بالطاعة » ونبذ كل مقاومة . فأجابه المنصور إل طلبه . 
وعاش برمودو بعد ذلك عامين آخرين » قضاهما فى إصلاح الكنائس والأديار 
والقلاع » الى هدمت خلال الحرب. ثم توىسنة 444 م » فخلفه ولده ألفونسو 
الحامس طفلا . وقام بالوصاية عايه الكونت مننديث كوثثالث أحد أشرافت 
المملكة9"© , 

*-مملكة ناقار 

أشرنا فها تقدم إلى نشأة مملكة نافار المستقلة » فى أواخرالقرن التاسع الميلادى » 
وكيف تولى عرشها سانشوغرسية (الأول) » عقب اعتزال أخيه فرتون الملك فى 
سنة 408 م . وقد عمل سانشو على توسيع أطراف مماكته الصغيرة ؛ واستطاع 
أن يدفع حدودها جنوباً حبى ناجرة ؛ وخاض مع المسلمين حروباً عديدة » أيام 
الأمير عبد الله » وفى أوائل عهد الناصر. وقد غزا الناصر ناقار سنة 47١‏ م ء 
93 بعد ذلك فى صائفة 41784 م ؛ ودخل عاصمنا بنبلونة وخرما » وسحق قوى 
نافار » وقضى على كل مقاومة من جانها وكل نزعة للعدوان . 

وما توق سانشو فى سنة 415 م » خلفه ولده غرسية سانشيز طفلا » وح 
أولا تحت وصاية عمه خمينو غرسيس » ثم بعد ذلك نحت وصاية أمه الملكة طوطة ) 
الى لبئت نحكم باسمه طويلا » حبى بعد أن بلغ سن الفتوة والنضج . وكانت نافار 
خلال ذلك ترتبط برياط المصاهرة » مع المملكتين النصرانيتدن الأخريين . فقد 
كان أردونيو الثالث ملك ليون متزوجاً من أوراكا إبنة الملكة طوطة وأخت 
غرسية . وكان فرنان كوثثالثكونت قشتالة متزوجاً من إبنة أخرى لطوطة هى 
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ضانشا : وكانت طوطة تحتل بذللكه مقاماً ملحوظاً فى الممالك الثلاث . ولما توق 
راميرو الثانى ملك ليون فىسنة 45٠‏ م.؛ واضطرمت ا حرب الأهلية حول وراثقه 
العر ش. بين ولديه أردونيو وسانشو » وقفت نافار إلى جانب سانشو » ولد الملكة 
أوراكا النافارية » ثم وقفت بعد ذلك إلى جائبه مرة أخرى» بعد أن تولى العرش,. 
عقب وفاة أخيه » وقام أشراف ليون مخلعه » وللنأت الملكة طوطة فى معاونته. 
إلى الناصر حسما تقدم . 

ثم اضطر بت العلائق بين ناقاز و بين جاربا قشتالة » ونشبت الحرب بينهما:» 
فهزم الكونت فرنان كونثااث أمير قشتالة » وأسر 'ى موقعة نشبت بين الفريقين. 
على مقربة من ناجرة » واعتقل فى نافار مدة طويلة ضيعفت فبها شوكة قشتالة 
ولزمت السكينة حينآً > ١‏ 

ولا توف الناصر » وتولى مكانه ولده الحكم المستنصر » طالب ملك ليون» 
بتسلم الحصون التى تعهد بتسليمها إلى أبيه » وطالب ملك نافار بأن يسلمه أسيره 
فرنان كونثالث أمير قشتالة » فرفض الملكان مطالب الحكم » وأطلق غرسية. 
أسسره فزئان كونثالث » فهرع إلى رغش عاصمته » وقبض على صبره أردونيو 
الرابع » وأرسله مخفورا إلى الحدود الإسلامية » وهنالك التجأ إلى القائد غالبه 
حاكر الئغر ) ثم سار معه إلى الحكم مستجيراً به » واستقبله الحكر كما تقدم فه 
احتفال مشهود . 

واستطال حكم غرسية سانشيز حتى سنة 910٠‏ م » واستمرت أمه الملكقد 
العجوز طوطة » محتفظة بإشرافها عليه » ومشاركما الفعلية فالحكم »حى وقامبا 
ق سنة ٠56وم.‏ : | 

ولما توفى غرسية سانششز » خلفه فى عرش نافار ولده سانشو غرسية الثانى. » 
وكانت ملكة ناثار قد اتسعت رقعتها عندئذ » وأصبحت تشمل عدا ولاية ناقار 
الأصلية » ولايا تكانتيريا » وسويرانى » ورباجورسا ء» ومت مواردها وقواها 
حتى أن سانشو لم حجم عن الإغارة على الأراضى الإسلامية » ورد المنصور على 
هذه الحرأة » فغزا نافار » وتوغل فبا حتى اقتحم عاصمما بنبلونة » وذلك فى. 
صنة /94.1 م 

وخلف سانشو ف الحكم ولده غرسية سانشيز الثالكث > فلم يدم حكله سوى. 


581 ات 


خسة أعوام » وفىعهده غزا المنصورنافارمرة أخرى( 4494 م ) . ثم توفى غرسية 
1 فى العام التالى » فخلفه ولده سانشو الثالث الملقب بالكبير . 
عناصر المحتمع فى اسباتيا النصرانية 
سق أن دنا فها ها تقدم عن عناصر امجتمع فى اسبانيا المسلمة » ومجدر بنا أن 

نتحدث هنا عن عناص امختمع فى اسبانيا النصرانية . 

لم يكن فى اسبانيا النصرانية بعد الفتح الإسلامى » ما ممكن أن يسمى بالحياة 
القومية العامة : وكانتكل ولاية أو مملكة » تعيش وفق ظروفها ونظمها الخاصة» 
وكان هذا التباين ذاته » يقوم فى الداخل » ويتفاتم أحياناً مما حدث إلى جانبه من. 
خلافات أخرى » تصيب النظلم والحياة الإجماعية . 

وقد ببى تكوين امحتمع النصرانى الإسبانى عقب الفتح » على ما كان عليه 
أيام القوط ء فكان يتكون من عنصرين رئيسيين » هما الأحرار ؛ والعبيد ؛ وكان 
الأحرار وهم الذين يستطيعون التصرف فى أشخاصهم » والتنقل بحرية من مكان 
إلى آخر » ينقسمون بدورهم إلى أشراف وعامة . 

وكانت طبقة الأشراف» نتكون أولا من الحكام ومنخخاصة الملك » وتتوقف 
فى تكويها على الملك » ممنحها الألقاب والأراضى والوظائف . ويلحق ببذه 
الطائفة كبار الملاك » الذين محصلون على أملاكهم سواء بالمراث أو الطية كان 
للأشراف امتيازات كثرة » سواء بالنسبة لأشخاصهم تت أملاكهم ٠‏ فكانوا 
داخل أراضهم سادة بكل معنى الكلمة الى مطلق اخجرية والتصرف 3 بل كان 

أن يتركوا خدمة الملك » وأن ينتقلوا إلى مماكة أخرى» إذا غضبوا منه لسببه 

من الأسباب . وكان من جراء ذلك » أن كثيراً من الأشراف النصارى » كانوا 
لون إل الأراضى الإسلامة » وينضوون تمت لواءالأمراء والمفاء » وعاربون 
معهم ضد مواطنهم وأيناء ديهم : 

وكان هؤلاء الأشراف يعفون من الضرائب » خخلافاً لما كان عليه الأمراء 
فى عهد القوط » وكانوا ملزمين فقط مساعدة الملك وقت الحرب » فينتظمون 
مع أتباعهم فى الحيش امخارب على تفقة الملك م ا 00 

وكان يلحق بهذه الطبقة من الأشراف » بعض طوائف أخرى أقل أهمية 
ف النائخة الاجواعية » مثل الفرسان والحاربين » وهم الأشخاص الذين يستطيعون 


وات 


أن يقتنوا لأنفسهم خيلا وسلاحا ٠‏ ليشتركوا فى الحرب ؛ ثم منحون نظير هذا 
الاشراك بعض الإمتيازات. وقد نمت هذه الطبقة فيا بعدء . وكذلك كان ينتمى 
إلى الأشراف » وينضوى تحت حايتهم ٠»‏ بعض الطوائف الميسورة » مثل صغار 
الملاك » وأصعاب الصناعات. ولم تكن هذه اللياية تقفٍعند الأشخاص أو الأسر 
المعينة فقط + ولكنها كانت تشمل أحياناً بعض القرى والضياع » فينضوى أهل 
القرية أو الضيعة » تحستحاية الشريف بشروطمعينة » وكان هوئلاء يقدمون جزءاً 
من أملاكهم إلى السيد المتولى حمابتهم » ويودون إليه إتاوات معينة » وأعطية 
شخصية . بيد أنهم كانوا فىحل من تركه إذا قصر ف حمابتهم » والانضواء نحت 
حماية سيد آخر . 

ويلحق أخيراً سهذه الطبقة الشعبية الزراع الأحرارء وهم الأشخاص الأحرار 
الذين لا ملكون أرضاً » ولكن يتلقون من الملاك أرضاً لزرعها . وكذلك الأحرار 
الذين كانوا من قبل رقيقاً » ثم وفقوا إلى تحقيق حرياتهم » وكان هولاء عليهم 
أن يؤدوا إلى السيد أو المالك ضرائب وإتاوات عينية فادحة ٠‏ بيد أنه كان فى 
وسعهم أن يتركوه مبى شاءوا . 

إلى جانب هذه الطبقات الحرة من اجتمع النصرانى » كانت توجد الطبقة 
المستعبدة أو طبقة الأرقاء ؛ وقد بقيت أحوالها على ماكانتعليه أيام القوط تقرياً . 
وكانتنتكون من عناصرعدة » فنْهم عبيد الدولة » وعبيد الملك » وعبيد الكنيسة. 
والأديار (عبيد رجال الدين) » ثم عبيد الأفراد وعبيد الأرض الملحقين ها . 
وكان عبيد الأفراد على الأغلب من أسرى الحرب » ومنهم الأسرى المسلمون . 
وقد استمرت هذه الطوائف من الرقيق » قائمة حى القرن الثانىعشرء ثم اندبحت 
بعد ذلك فه طائفة واحدة من الأرقاء » هم رقيق الضياع . | 

وكان رقيق الضياع يعترون من مرافق الأرض » وينتقلون معها بانتقال 
الملكية . وكانوا يزرعون الأرض على نفقتهم » ويؤدون إلى السيد » سواء أكان 
هو الملك » أو الأشراف أو الكنيسة » جزءاً من المحصول » وإتاوات أخرى » 
ويقدمون إلى جانب ذلك خدمات شخصية كثيرة » مثل القيام حرث أرض 
السيد » أو ضم محاصيله وعصر نبيذه وزيته » أو المعاونة فى بناء ذاره » وتنحصر 
حقوقهم ف المتع بالسكن » والعيش ف الضيعة . وكان بيع الضديعة يغدو فى معظم 


ب #إا*؟ ا م 


الأحيان بالنسبة م محنة ألمة » إذ يفرق أحياتاً ببن الرجل وزوجه ٠»‏ أو بينه 
وبن أولاده . 

0 
هالرق » فى قضية مدنية أو جنائية » ومن أسرئ الحرب » وقد كانوا أسوأ 
طوائف الرقيق حظاً . 

وكان تحرير الرقدق » يقع إما بالعتق أو بالفرار أو الثورة . على أن ثورات 
العبيد كانت قليلة » وكان الأغلب أن يظفر العبيد محرياتهم » فى أعقاب الثورات 
الى يشركون فبها . آنا التق فكان يجرى وفقا لالم الكنيسة . على أن هذه 
الطائفة من المتحررين » لم تكن تتمتع بكامل حقوق الطوائف الحرة الأخرى » 
فكان السيد محتفظ لنفسه أحياناً قبل ا معتو قبن ببعض الحدمات أو الإتاوات . 

وقد استمرت الطبقة الوسطى » تنمو على كر الزمن 7 زيادة عدد المعتوقن 
أو الأحرار الأصائل » حتى إذا كان القرن العاشر » كانت هذه الطبقة » تكون 
الحزء الأعظم من السكان » وتتمتع بظروف وأحوال أفضل بكثير مما كانت عليه 
من قبل33 . 

السلطات السياسية 

أما من حيث التنظم 0 » وتوزيع السلطات السياسية » فى الممالك 
الإسبانية النصرانية » فقد كانت هذه السلطات موزعة » بن ثلاث جهات رئيسية 2 
هى الملك » والأشراف » ورجال الدين . 

وقد كان المفروض أن تكون السلطة الملكية » هى أعلى السلطات وأشملها » 
وقد كان تكذلك من الوجهة النظرية . فق دكان الملك » هو رئيس الدولة الأعلى » . 
وله الولاية على كل فرد تضمه أرض المملكة . وكان الملك مصدر التشريع » ومنه 
وباسمه تصدر القوانئن العامة » وكذا كان له حق الموافقة على القوانين احلية 2 الى 
يصدرها الأشراف بالنسبة المنتمين إلهم » وله أن يدعو رعاياه إلى الحرب » 
وأن برجمهم على الخدمة فها فها » وأن يصدر السّكة » وأن يباشرالعدالة . وهو الذى 
يعين الأساقفة ويقيلهم 2 وين الكنائس والأديار» وهوالذى يقود الحيش » 
وعلى الحملة فهو الذىيتولى سائر الوظائف السياسية والعسكرية والدينية والمدنية . 
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على أن هذه السلطات لم تكن متساوية فى جميع الأحوال والعصور » وقد تعدلته 
عضى الزمن » وانتتقصت أطرافها » أحياناً بطريق التنازل من جانب الملوك » 
ومخاصة لأن الملك لم يكن يزاول هذه السلطات بطريق مباشر + 

وكان الأشراف يتمتعءون داخحل أملاكهم 3 بقدر كبر من الاستقلال » 
ويسطون حكهم على طائفة كبيرة من الأراخى والقرى والضياع والحصون > 
وكان السيد يعيش قى حصنه © وهو يقّع عادة ى موقع إسير اتيجى حصين 3 
وحيط به عدد من ع المسا كب ن المحصنة » ومخضع لسلطته سائرسكان المنطقة » بعضهم 
د » والبعض الآخر من المشمولين مايته . وكان بجبى مم الضرائب » 
والإتاوات العينية » ويدعوهم للخدمة العسكرية مبى دعاه الملك إلى الحرب » 
. ويباشر القضاء بيهم » وله أن يوقع علهم بعض الأحكام الحنائية الى تتصل. 
بالقانون العام . وعلى الحملة فقد كان للشريف على سكان منطقته » السيادة 
المطلقة » وهو الذى «وذع بيمم #تلف المناصب والأعمال . 

وأما القضاء قبل الآذ مراف أنفسهم ء فقد كان يزاوله بالنسبة للسيد » أشراف 
من طبقته » ولايزاوله قضاة الملك » لأنهم لم يكونوا م نالأشراف. . وكان للشريف 
أن يشبر ا حر ب على زملاثه الأشراف » إذا أصابه مهم حيف أو إهانة » وله أن 
يرك خدمة الملك دون أن مخسر شيئاً من أملاكه » بل كان له أن يشبر الثورة 
ضد الملك . وم يكن تحد من هذه السلطة 6 الى بمنحها .الملك إياه سوى أمرين 0 
الأول الحيانة » وفى هذه الحالة بحرد الشريف من أملاكه وامتيازاته » والثاى مى 
ضمت لأملا كه أراض جديدة » فإنه لا يستطيع أن يبسط علها سلطته وامتيازاته 
إلا موافقة الملك . 

. وكان الأشراف يشاركون ف مزاولة القضاء مشاركة فعلية ؛ فق دكانوا يولفون 
جزءاً من ا خحاكم العادية » ويشتركون فى تشكيل اناكم الملكية كلا اجتمعت » 
ومحتلون كذلك بعس المناصب الإدارية الحامة > وكان لهذه المساهمة الحطيرة 2 
أرها فى إذكاء شموتمم إلى الاستئثار بالسلطة » وتوطيد استقلالم الى ١‏ وكثرا 
ماكانوا يلجأون إلى الثورة » لفرذى إرادمم على العرشس » أو يتدخلون ىوراثة 
العرش بالقوة القاهرة . 

ومع ذاث فقد كان الملوك » يعمدون إلى الإغضاء فى أحيان كثرة » ولوكان 
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فى ذلك إضرار بالسلطة الملكية . ذلك أن ضعف الملوكية » وضرورات الحرب » 
ثم الحاجة إلى معاونة الأشراف أيام الحرب الأهلية حول وراثة العرش » كانت 
رغم الملوك على التسامح » بل وأحياناً على زيادة المنح والامتيازات للأشراف » 
وذلك حرصاً على استتباب الأمن والسكينة » إذ كان الأشراف فى تلك العصور 
قوة يخشى بأسها . 

وقد كانت طائفة الأشراف هذه » بالرغ من مركزها الاجماعى الممتاز » 
تنطوى على عيوب ومثالبكثيرة 2 مطك بج إلى استغلال الرعايا » وانتزاع 
ما فى أيدمهم ل وقد كانت ترتكب ام جهاراً » فتعمد إلى نمب التجار 
والمسافرين » وكان الأشراف يقتتلون فها م بيهم للفوز يعار أمثال هذه الحراتم 
وقد استمر هذا النظام الاجرانى الحائر عصوراً ؛ بالرغم من تدخخل الملك . 
والأساقفة » لحفظ الأمن فى كثير من الأحيان 

ل جنب الأشراف» كان رجا ادن من الأاة اران ومن بم 
يتمتعون كذلك فى أراضهم بسلطان مستقل . وكان للكنائس والأديار 0 
شاسعة خاصة » ترجع إلى الهبات والنذور وغيرها 3 وفمها تزاول السلطة بطريق 
مطلق » وفقاً لروح هذا العصر الإقطاعى . وكان ها أيضاً كثير من العبيد والزراع 
تتمتع قبلهم كالأشراف » بالحق فى تمحصيل الحباية والمحاصيل وغيرها . وكان 
الملوك فى أحيان كثيرة ة هبون بدافع الورع و المماسة الدينية» إلى الكنائس و لأدار : 
رقاعاً شاسعة من ال نين » فتبسط سلطانها على سكان المنطقة » وتحصل منهم 
الإتاوات » وتزاول بيهم القضاء . وكانت الكنائس والأديار ٠‏ تدفع ٍْ 
السلطات أحياناً إلى حدود مرهقة » اجتناياً. لافتئات الأشراف امحاورين . وكان 
رجال الدين » على مثل الأشراف » يلبون دعوة الملك إلى الحرب هم ورجالم » 
وحشدون الصفوف من بين رعاياهم من الأحرار والزراع والأرقاء » أو يعهدون 
بذك إلى رئيس من غير رجال الدين . والحلاصة أن الأساقفة والرهبان كانوا 

. كالآشراف» سادة بكل معانى الكلمة » وكانوا ممتازون فى ذلك على الأشراف » 

بأن كان املك يصدر الوثائق والمراسم المكتوبة بامتياز اهم + وكان يتبع الكنيسة 
أحياناً مناطق كثيفة من السكان » ان الشأن فى شنت ياقب » حيث قامت 
حول الكنيسة مدينةعظيمة » صارت تابعة لها هىوما حوها م من الأراضى الشاسعة . 


وم ل أندلس 


اللا كت 


وكانت صلطة الأسقف تتخذ فى أحيان كشرة صورة مطلقة فى المدينة وف الحقل » 
يزاوها على يد كونتات وموظفين وغبر هم وكا له اتيكه أو ندم الخاض: + 
محمون أراضيه من الأجانب أو الأشراف المغعرين20© . 

<< ونلاحظ أن هذا التنظم السياسى » الذى تطبعه روح إقطاعية عميقة » والذى 
ينطوى على توزيع السلطة بين مختلف الطوائف والعصبيات » بصورة مجعل دولا 
عديدة داخل الدولة » يتناف فى حلته وتفاصيله مع التنظبم السياسى للدولة الأندلسية 
الإسلامية . فقد رأينا فا تقدم » كيفكان العرش حرص منذ البداية على سلامة 
السلطة المركزية » وكيف بذل أمراء بى أمية » منذ عبد الرحمن الداخل جهودهم» 
لإخاد النزعة القبلية » وتحطم رياستها ؛ ثم جاء الناصر فحطم العصبية العربية » 
وقضى على رياسة القبائل العربية بصورة نبائية » واستخلص السلطة كلها للعرش» 
وم يكن العرش يتسامح بعد ذلك » مع أية رياسة محلية تنزع إلى الاستقلال » 
إلا ماكان بالنسبة لبعض الثغور النائية » مثل طليطلة وسرقسطة » وذلك لأسبايه 


عملية واستر اتبجية . 


5. .م .1 .آمل ,لاطا : معأسوالة‎ 293-99 )١( 


البصلالا 
عبد الملك المظفر بالله 


عبد الملك بن المنصور يتولء الححابة وتدبير المملكة . إشادة الرواية الإملامية بعهده وخلاله . 
يحو حلو أبيه فى سياسته نحو المغرب . يتابع منته فى النزو . خروجه إلى الفزو وسسيره إلى الثغر 
الأعلى . عيثه فى أراضى هرشاوئة . عوده إل قرطبة واستقبال هشام له . جلومه فى الزاهرة . سفارة 
أمير برشلوئة . إحتكام أميرى قشتالة وجليقية إليه . غضب سانشو غرمية وعدوانه . مسير عبد الملك 
لغزو قشتالة . غزوه لمملكة لرون . غزوة بنبلونة . استقباله لسفير الفيصر فى مدينة سالم . غزوة 
قلونية أو غزاة النصر . إتخاذ عبد الملك لقب المظفر بالله . قصة هذا اللقب ومرسومه . استثنافه النزو 
واختراقه لقشتالة . الفزوة الابعة أو غزاة العلة . مرضصه وتفرق جيشه . وفاته . ما قيل عن أغتياله 
بالمم . موقفه من المليفة هشام . إنبماكه فى الشرلب واعتّاده عل الغلان والوزراء . اأوزير ميسى 
ابن القطاع . المنافسة بينه وبين الفتيان . تغلب الفى طرفة واستئثاره بالساطة . تغير عبد الملك عليه . 
القيض عليه وإعدايه . أبن القطاع يسترد نفوذه وسلطانه . كبر ياؤه وتعسفه . الوقيعة فى حقه . 
استظهار عبد الملك بالصقالبة والبر بر . سخط الأسر العربية لذلك . تآمر ابن القطاع على إزالة بنى عامر . 

وقوئ عبد الملك على الموامرة . بطشه بالوزير وأصابه . استرداده لسائر 
السلطات . صغات عبد الملك وخلاله . 


لا تو المنصور بن أنى عامر بمدينة الم » ف السابع والعشرين من رمضان 

سئة 947" ه ء بعد أن أل إلى ولده عبد الملك؛ وصيته ونصاتحه الأخيرة » بادر 
عبد الملك بالعودة إلى قرطبة » تاركا لأخيه الأصغر عبد الرحمن » أمر العناية موا راة 

أبيه » والعودة بالحيش . وما كاد يصل إلى العاصمة » حتى بادر نررية الخليفة 
هشام الموايد » ولاه المرسوم بتوليته الحجابة» وجلس فالحكم مكان أبيه 

بالزاهرة . وتلى نص المرسوم بالمسجد الجامع , وأنفذت الكتب إلى الحهات » 
وإلى: عدوة المغرب »2 معرفة بوفاة المنصور وتولية ابنه عبد الملك تدبير 
المملكة مكانه . وكان لوفاة.المنصور وقع عظم يقرطبة » فحزن الناس 

لفقده أعا .حزن » وأدرك العقلاء أن رزءا فادحا نزل بالإسلام وبالأندلس . 
واعتقد فريق من الفتيان المروانيين بالقصرء وبعض الناقمينمن العناصر الأخرى» ' 
أن الفرصة قد سنحث » للتحررمن ذير الحكم القائم » والعود إلى النظام الحلا : 
ولكن السلطات العامرية كانت ساهرة . فقبض ف الحال على عدد من الحرضين » 


ل 5-7 


وأبعدوا إلى العدوة » واستتب الأمر لعبد الملك » دون ما جهد أو اضطراب » 
واستقبل الناس حكمه بالاستبشار والرضى . 

وكان عبد الملك » حيما خلف أباه المنصور فى الحكم » فى الثامنة والعشرين 
من عمره » إذ كان مولده بقرطبة فى سنة 54 ه » ويكتى أبا مروان ويلقب 
يسيف الدولة وبالمظفر بالته » وأمه حرة تدعى الذلفاء ؛ وقد رأينا كيف تمرس 
عبد الملك فى شئون الحكم أيام أبيه » وكيف تولى القيادة » واشترك معه فى كثير 
من غزواته » ومن ثم فقد قبض عبد الملك على زمام الأمور حزم وكفاية 3 
واعتزم أن يسير على خطى أبيه » سواء فى تدبير الشئون الداخلية » أو الاستمرار 
فى غزو الممالك النصرانية . 

وتشيد الرواية الإسلامية بعهد عبد الملك على قصره » وما بلغته الأندلس فيه 
من الرخاء والنعاء » وتقدمه إلينا فى صور طيبة لامعة . فيقول لنا ابن حيان ل قوة 
وحاسة : « انصب منه الإقبال والتأبيد على دولته انصباباً » ما عهد مثله فى دولة . 
وسكن الناس منه إلى عفاف » ونزاهة » ونى سريرة » ووثوق فى بعد همته » 
اطمأنوا مها إلى جنبه » فى الس والعلانية » فباحوا بالنعم » واستثاروا الكنوز » 
وتناهوا فى الأحوال » وتناغوا فى المكاسب » وتحاسدوا فى اقتناء الأصول » 
وابتناء القصور » وغالوا فى الفرش والأمتعة » واستفرهوا المراكب والغلان » 
وغالوا فى الحوارى والقيان » فسمت أثمان ذلك فى تلك المدة » وبلغت الأندلس 
فبا الحد الذى فاق الكمال ؛ ففهد تلك الدولة فى احتشاد النعم عندها » وارتفاع 
حوادث الغر عنها ... فى كنف ملك مقتبل السعد » ميمون الطائر » غافل عن 
الأيام » مسرور مما تننافس فيه رعيته من زخرف دنياها . فاجتمع الناس علىحبه. 
وم يدهنوا فى طاعته » ورضى بالعافية مهم » وآثوه إياها فصى عيشه » وانشرح 
قابه » وخلصه الله من الفتنة » . 

ويشيد ابن حيان بعد ذلك » بعفة عبد الملك » وورعه وتواضعه وشجاعته 
و<يائه » وتورعه عما يشين الملك من المحون والاسهتار » ويره بوالديه » وثباته 
على عهد أبيه . كل ذلك فى عبارات نم عن عميق تأثره وإعجابه(©. 


بيد أن هذه الصور المشرقة الى تقدم إلينا عن خلال عبد الملك » تغشاها 


. ” نقله أعمال الأعلام ص 4م و هم » والبيان المغرب ج " ص‎ ) ١) 


جد لهت 


من الناحية الآخر ى خلة قاتمة » هى شغفه ممعاقرة الشراب والهماكه فى لذاته2), 

افتتتح عبد الملك المنصور عهده » بإجراء كان له فى نفوس الناس أطيب وقع ؛ 
وذلك أنه أسقط سدس الحباية عن ساثر الناس » فى سائر يلاد الأندلس . فكان 
لذلك أثره فى التخفيف عن الناس » والرفق -هم » وبث شعور الرضى والاستبشار 
بالعهد الحديد . 

وحذا عبد الملك حذو أبيه المنصور نحو المغرب » فى تأييد زناتة ومغراوة » 
والإبقاء على ولائهم . وكان المنصور حيما توق زيرى بن عطية زعم مغراوة » 
فى سنة #941 هاء قد أقر ولده المعز حاكاً على المغرب حسما قدمنا . فلا تولى 
عبد الملك الحجابة » أعلن المعز طاعته له » ودعى له على منار المغرب » فكتب 
إليه عبد الملك بعهده » على سائر ما بملكه من أقطار المغرب ( سنة 898 ه ) على 
أن يؤدى إلى حكومة قرطبة » مقادر معينة من المال والحيل والدرق . واستمر 
المعز على الوفاء بعهوده ٠‏ أيام عبد الك وأخيه عبد الرحمن من بعده0©. 

واعتزم عبد الملك أن يسير على سئن أبيه فى متابعة غزو المالك النصرانية » 
وألا برك لها فرصة لتذوق السلم والدعة . وكان الملوك النصارى قد تنفسوا الصعداء 
عند وفاة المنصور »ء واعتقدوا أن الظروف قد تتغنر » وأن أخطار الغزوات 
الإسلامية قد تخبو » ولكن سرعان ما تبدد هذا الأمل . ذلك أنه لم نمض أشهر 
- قلائل على تولية عبد الملك » حتى اتخذ الأهبة لغزوته الأولى » واستعد لها استعداداً 
خاصاً » ووفدت على قرطبة طوائ فكبيرة » من الزعماء والمتطوعة من العدوة ع 
للاشتر اك فا » وأجزل لم عبد الملك الصلات والأرزاق : ووزع فهم ماكان 

وخرج عبد الملك بالخيش من مدينة الزاهرة » فى شعبان سنة 81 ه ( يونيه 
٠6١‏ م) . وتصف لنا الرواية مشهد خروجه فتقول.لنا إنه « خرج على الناس 
شاكى السلاح » فى درع جديد سابغة » وعلى رأسه بيضة جديدة مثمنة الشكل 
مذهبة » شديدة الشعاع » وقد اصطفت القواد والموالى والغلان الخاصة » فى 
أحسن تعبئة » فساروا أمامه » وقد تكنفه الوزراء الغازون معه)0©. وسارعيد الك 

. البيان المغرب ج * ص م‎ )١( 

0 نفح الطيب ج ؟ صن ١١8‏ » والاضتتصاء ج1١‏ صن 6و. 

)9 البيان المغرب ج ”7 من 0 


ا ١١ع‏ سه 


أولا إلى مدينة طليطلة » ثم ارتد منها إلى مدينة سالم » وهنالك انضم إليه الفى. 
واضح ف قواته » ووفد عليه فى نفس الوقتقوة من النصارى » أرسلها الكونت 
سانشو غرسية أمير قشتالة » وفقاً لمعاهدته مع المنصور . 

وتابع الحاجب عبد املك سيره بعد ذلك نحو النغر الأعلى » واستراح أيامة 
فى سرقسطة » ثم غادرها قاصداً إلى الثغر الإسبانى أو يعبارة أخرى إلى إمارة 
برشلونة الى بدت من أمرانها منذ أيام المنصور نزعة إلى العدوان ؛ وأشرف على 
سلسلة من الحصون القوية الواقعة جنونى جبال مونسيش » واستولت قوات الفى 
واضح على حصن مدئيش0© ع وحاصر الحاجب بقواته حصن ممقصر أو 
ممقصره2© » واستولى عليه بعد قتال عنيف » وأباد حاميته » وعاث المسلمون بعد 
ذلك ف بسائط .رشلونة » وخربوا كثيراً من حصون العدو » واستولوا على كثير 
من الغنائم والسبى . 

وقضى الحاجب وجيشه عيد الفطر فى بسائط برشلونة » واحتفل بالعيد 
احتفالا فخماً » واستقبل طبقات الأجناد مهنئن ومسلمين . وبعث من معسكره 
رسالتين إلى قرطبة من إنشاء كاتبه أحمد بن برد يصف فبما الفتح » إحداهما برسم 
الحليفة هشام المؤيد » والثانية لتقرأ على الكافة فى جامع قرطبة . 

ثم قفل عبد الملك بحيشه عن طريق مدينة لاردة . واخترق الثغر الأعلى جنوياً 
إلى قرطبة » فدخلها بى الحامس من ذى القعدة . وهنالك تلقاه الأكارر والعلاء 
مهنئين مسابشرين ؛ وقصد الحاجب من فوره إلى الحليفة هشام » فاستقبلة أحسن 
استقبال » وأكرم منزله » وخلع عليه من ثيابه وسلاحه » فشكره الحاجب وقبل 
يده . وف اليوم التألى جلس بقصر الزاهرة » واستقبل مختلف الوفود » وكان يومآ 
مشبوداً0) : 

وقد نظ ابن دراج القسطلى فى الهنئة هذه الغزوة قصيدة هذا مطلعها : 

بدا ريح السعد واستقبل النجح 2 فبالله فاستفتح فقد جاءك الفتح 


. 8168 هو باسمه الإسباى حصن‎ )١( 

(؟) هو ياسمه الإسبائى حصن 86082828816 ؟ وسميه ابن الخطرب حصن مخض ( أعبال 
الأعلام ص اام ( 3 

( م ) راجع فى أخبار هذه الفزوة : البيان المغرب » ج م ص ه- .ع وأعمال الأعلام 
ص 87م . 


5000000 


وقد قدام النصر العزيز أواءهء 2 وقبل طلوع الشمس ينبلج الصبح 

فقد فى سبل الله جيشاً كأنه من الال قطع طبق الأر ضأوجنح 

كتائب فى أقدامها النجح والهمدى 2 وأأو ية فى عقدها المن والنج-<١)‏ 

ول مض قليل على ذاك » حتى أرسل أمير برشلونة الكونت رامون بوريل 
الثالث » سفارة إلى قرطبة يطلب عقد الصاح والمهادنة» فاستقبل السفراء الفر نج 
استقبالا حافلا » على غط أسلافهم هن السفراء النصارى. وكانت هذه آخر فرصة 
من نوعها أبديت فها أمبة الحلافة وفخامها 9 . 

وكان من أثر هيبة عبد الماك فى نفوس الملوك النصارى » أن احتكم إليه 
أمء قشتالة الكونت سانشو غرسية » ومنندي ثكوثالث زعم جليقية » والوصى 
على ملك أيون الطفل . وكان ملك يون وهو ألفونسو الحامس » يومئذ ما يزال 
حدثا فى العاشرة من عمره » وكانت أمه إلبمرة أختاً لسانشوغرسية » وكان سانشو 
برى بذاث أنه أحق بالوصاية على ابن أخته الملك الطفل » من مننديثكوثثالث. 
فلا احتكم الطرفان إلى عبد الماك » ندب قافى النصارى أصبغ بن سلمة » 
لبحث النزاع والفصل فيه » فقضى انندي ثكوثثالث بأحقيته لاوصاية » واستمر 
بالفعل وصياً على ملاث ليون حى قتل غيلة فيسنة 894 ه ( ٠٠١8‏ م) ©©. 

والذااهر أن سانشو غرسوة لم برضه هذا الحكم » فبدتمنه أعراض العدوان 
على أرض المسلمين ؛ أو دو قد اعتدى علمها بالفعل . ومن ثم فإنا نجد عبد الملك 
مرج بقو نه فى صيف سنة 844 ه (4 ٠٠١‏ م) ويقصد إلى أراخى قشتالة وبعيث 
فبا » ولم يبد سانشو أية مقاومة » فقفل عبد الماك إلى قرطبة » واضطرسانشو إلى 
طلب الصلح » وقصد بنفسه إلى قرطبة » فاستقبله عبد الملك أحسن استقبال » 
وأعيل عقد الصلح والمادن بين الفريقين ٠‏ وتعهد سانشو أن يعاون عبد الملك فى 
غزواته ضد مملكة ايون » وضد نخصومة من بى غومس وغيرهم . 

وق العام التالى (95 ه  ٠١١5‏ م) خرج عبد الملك فى قواته وسار 


)١(‏ تراجع هذه القصيدة بأكلها فى ديوان ابن دراج القسطل الذى سبقت الإشارة 
إليه ص 4656 و4569 . 

(؟) الذخيرة . القسم الرابع » اللجلد الأول » ص 54 . 

(؟) ابن خلدون ج 4 ص 16١‏ * والبيان المغربج “اص ٠ . ٠١‏ 
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صوب طليظلة ؛ وهنالك لحق به الفنى وإضح وسانشو غرسية فى بعض قواته » 
م سار شمالا نحو أراضى ليون » وبعث واضحا فى قواته إلى مدينة مورة » 
وكانت قد خربت منذ أيام المنصور » وليس بها سوى قليل من النصارى 
يقيدون فى بعض أنراجها » فقتل الرجال » وسبى النساء . وعاث عبد املك بعد 
ذلك فى أراضى ليون » وإلى جانبه سانشوغرسية » واقتحم أملاك بنى غومس » 
ووصل فى زحفه فى جدَّيقية » إلى بلدة اونة الحصينة » واستولى فى هذه الغزوات 
على كثير من الغنائم والسبى . ولكنه لم يحقق خدلالها نتائج حربية ذات شأن907© . 
وى أواخر سنة 5م ه ( صيف سنة ٠٠١‏ م) خرج عبد املك إلى غزوته 
الرابعة . وتصف الرواية الإسلامية هذه الغزوة بأنها غزوة « بنبلونة » » وبعبارة 
أخرى « بنبلونة » عاصمة ناقار . وتقول لنا إن عبد الك سار بحيشه إلى سر قسطة 
ثم إلى وشقة » ثم إلى .ربشر » ومنها نفذ إلى أرض العدو . ولكن هذا الإنجاه 
الذى اتخذه الحيش الإسلاتى» لا حمل على الاعتقاد بأنه كان يقصد إلى نافار أو 
بلاد البشكنس » وإنما يبدو بالعكس أنه اتجه شمالا إلى أراضى ولاية « ريباجرسا » 
الصغيرة الواقعة شهال شرق بربشتر » وهى إحدى ولايات البرنيه الفرنجية . 
وتقول الرواية الإسلامية إن المسلمن اقتحموا فى هذه الغزوة بسيط أبنيونش وشنت 
يوانش » (سان خوان) وعاثوا فى أرض العدو قتلا وسبياً وحرقاً » ثم تقول لنا 
إن اليش الإسلاى قد انقضت عليه يومئذ عاصفة مروعة من رعد ويرق ومطر 
غزير . تخللها قصف مفزع وبرد قارس » وخشى أن تكون سبباً فى نكبته . 
ولكن تداركه لطف الله . وقفل عبد املك راجعاً مجيشه إلى قرطة . ولكن الشعب 
ع يبد فى استقباله شيئاً من المباسة » لضآلة النتائج الى ترتبت على هذه الغزوة » 
ولكونما م تسفر عن شىء من الغنائم والسى » النىكانت تملا أسواق قرطبة أيام 
أبيه المنصور9؟ . ش 
ومما يتصل بأخبار هذه الغزوة » أن عبد الملك عرج فى طريق العودة على 
. مدبنة سالم » وقضى بها عيد الأضحى » وهنالك وافاه سفير من قبل قيصر 


(1) داجع أخبار هذه الغزوة ف الذغيرة . الق.م الرابع » المجلد الأول ص 56 ؟؛ وابيان 
المغرب ج ‏ صن ١١‏ و179١‏ . 1 1 
(؟ ) البيان المغرب ج # ص + ذو م1١‏ ؛ وأعمال الأعلام ص 1م . 


برج 2 


قسطنطينية » الإمبراطور بسيل الثانى » ومعه كتاب مكتوب بالذهب يطاب فيه 
قيصر استئناف المودة والصداقة » التى كانت قائمة بين ملوك بنى أمية » وبين 
القياصرة » ومعه كذلك هدية وعدد من الأسرى المسلمين الذين أسروا فى أطراف 
الخزائر لتابعة لقيصر » فسر عبد الملك لذلك » وصرف السفير أمل صرف07©. 

وى إلى عبد الملك فى تلك الأثناء » ماكان بجيش به أمير قشتالة سانشوغرسية 
من قصد إلى العدوان » فرأى أن يعالحه بالغزو . فخرج من قرطبة ىق صيف 
سنة لاو ه ٠٠١(‏ م) فى غزوته الحامسة » وهى المعروفة بغزوة قلونية » 
أو غزوة النصر » وسار مخترقاً أراضى قشتالة . ويبدو من أقوال الرواية الإسلامية 
أن عبد الملك لم يكن يواجه يومئذ أمير قشتالة فحسب » ولكنه كان يواجه جبة 
متحالفة من الماوك النصارى » يشرك فبا سانشوغرسية » وألفونسوالخامس ملك 
ليون » وسانشو الثالث ملك نافار » وعدد من الزعماء النصارى فى مقدمتهم 
بنوغومس2© . ويشير صاحب البيان المغرب إلى هذه الغزوة بقولة «غزاة النصر 
الى بى فنها ( أى عبد الملك ) شانجه مجميع النصرانية على اختلافها »9©. ولا تقدم 
إلينا الرواية الإسلامية بعد ذلك شيئاً من التفاصيل » سوى قولما إن الحاجب 
عبد الملك » قد هزم النصارى فى تلك الموقعة ا 1 
( كلونية) » الواقعة شمال بر دوبرة على مقربة من شنت إشتين » وأحرز علءهم 
نصراً مبيناً » وافتتح الحصن صلحاً . ووصل كتاب الفتح إلى قرطبة » وقرئ 
على الكافة كالعادة » فكان له وقع عظم » وكان أهل قرطبة مخشون سوء العاقبة 

من اجّاع الحبوش النصرانية لقتال المسلمين. وفقلعبد الملك بالحيش إلى قرطبة » 
فوصل إلا فى أواخر ذى الحجة من تلك السنة » واتخذ على أثر ذلك لقبه 
المظفر بالل » تنوسا بما أحرزه من النصر العظ9©© . 

وقد ساق لنا المؤرخ الفقيه أبو المطرف ابن عون الله » وهو من معاصرئ 
هذه الحوادث » قصة هذا اللقب » فذكر أن عبد الملك كان مثل أبيه يسمو إلى 


)١1(‏ الذخيرة » القسم الرابع » اغلد الأول » صن 58 و559. 

(؟) داجع ابن خلدون ج : ص ؟186. 

(؟) البيان المغربج #اص 1١4‏ . ْ 

(4) ابن خلدون ج ؛ صى ١85‏ ؛ والبيان المذرب ج 7 صن ١4‏ ؛ والنخيرة » القمي 
الرابع » اللجلد الأول ص 51 . 


5١8‏ ب 


الألقاب السلطانية » فتقدم إلى الخليفة هشام » على أثر عوده من غزوة قلونية » 
والمّس إإيه إخراج الأمر له » بأن يتسمى « بالمظفر » وهو. اللقب الذى اختاره 
وآثره » وأن يكى فسائر ما يذكر عنه « بأنى مراون » » وأن ينعم على ابنه الغلام 
محمد » الذى منح لقب الوزارة » يامب « ذى الوزارتين» » ويعلى بذلك مر تبته 
على سائر الوزراء » وأن يكنى بأنى عامر » نية جده وتان الذليقة لقم بومتك 
عند الحاجب بتّصر الزاهرة » ى الحناح لفحم الذى أنشىء وقتها . فى منتصف 
المخرم سنة 8948 ه , تحرك الدايفة خفية إلى قصر ناصح من قصور الزاهرة 3 
واستدعى حاجبه » وفاوضه فيا أراد . ولا انصرف من لدنه » اتبعه فى الحال 
بمرسوم التكريم الذى المسه » فأذاع عبد الملك نص المرسوم » وبعث بالكتب 
للعمل به » وإليك نص هذا المرسوم » وقد زعم البععض أنه كان خط الحليفة 
هشام نفسه : 

١‏ بسم الله الرحين الرحم . من اللدليفة هشام بن الحكم الموايد بالله » أتم الله 
عليك نعمه »"وأليسك عفوه وعافيته » إنا أريناك .. 5 صنع الله الجسم » 
وقصله اجام 3 لنا عليرك ما شى الصدور » وأقر العرون » فاستخر نا الله سبحانه 
فى أن سميناك المظفر ؛ فنسأل الله تع سوال إلحاف وضراعة وابتهال » أن يعر فنا 
وإياك بركة هذا الاسم ؛ وليك معناه » ويعطينا وإياك وكافة المسامين » فل 
م لت فته وأن مخر لنا وم فى جميع أقضيته » ودتّرنه يله وطيغا دائية عله 
وخى لطفه » وكذلك أمحنا التكى فى م#السنا و#افلنا » وفى الكتب الحارية 
منك وإليلك » ى أعناك سلطانناةء وسائر ما يحرى فيه املك معنا ودوننا » إنافة 
بمحلك لدينا » ودلالة على مكانك منا » وكذلك ما شر فنا به فتاك أبا عامر » #مد 
ابن المظفر تلادنا » أسعده الله » بالإنماض إلى خطة الوزارتين » وحمعناه مها ىق 
التكبى عإ لى المشيخة والترتيب» وآثرك ف الدولة » وأنت اقيق منا بذلك كله » 
وبجميل المزيد عليه » لأنك تربيتنا » وسيف دولتنا » وولى دعوتنا » ونشىء 
نعمتنا » وخريجأدبنا » فأظهر ما حددناه لك ف الموالى » وأهل الخدمة » واكتب 
ما إلى أقطار المملكة 6 وتفتدقة بشكر النعمة » أحسن الله توفيقك » وأمتعناطويلا 
معافاتك » وآنسنا ملياً بدوام سلامتك » إنه ولى قادر عزيز قاهر » . 

وكانت الكتب مخرج من قبل عبد الك على النحو الآتى : ومن الحاجب 


ل 6ع" - 


المظفر سيف الدولة أنىمروان عبد الملك بن المنصور» . فكان بذلك أول من اجتمع 
له لقان بلوكيانة لزن سكام الأندلس00) . وكان صدور هذا المرسوم حادثا 
مشهوداً » أطلق عبد الملك على أثره الصلات والكمى » وكثرت تمانى الشعراء 

والظاهر أن عبد الملك لم يجن من هذا النصر ما كان يمل من إرغام أمير 
قشتالة على التزا م السلم والهدوء » وأن سانشوغرسية بالعكس استمر فى عدوانه . 
ومن م فإنه لم بض سوى قاءلى » حبى تأهب عبد الملك لاستئناف الغزو » فخرج 
من قرطبة فى أوائل شهر صفر سنة 98" ه ( أكتوير ٠٠١7‏ م ) واخترق قشتالة 
الوسطى » حبى ضفاف مهبر دويرة » وقصد إلى حصن شنت مرتين المنيع 3 الواقع 
على مقربة من غرلى قلونية على الضفة الى من الممر » فحاول النصارى ق 
البداية أن بردوا المسل.ين فى ظاهر الخصن » واكن اللنين متوم يعنت 2 
فالتجأوا إلى الحصن 4 وحاواوا الدفاع من وراء الأميؤار 4 فها فهاجم المسلمون 
الحصن بشدة وثلموا أسواره بانحانيق والنار » واضطر النصارى إلى التسلم » 
فأمر عبد الملك بقتل الحند وسبى النساء والذرية » وإصلاح ما تهدم من الحصن » 
وقفل راجعاً إلى قرطبة فوصلها فى أوائل شهر ربيع الآخر . 

وف شوال من نفس العام ( صيف ٠٠١8‏ م) » خرج عبد الملك بالحيش » 
وكانت غزوته السابعة والاخحرة 8 وتعرف «بغزاة العلة») . ذلك أنه ما كاد يصل 
إلى مدينة سام حى اشتد به المرض » فاستقر مها حيناً برقب البرء . وفى أثناء ذلك 
دب الخلل إلى الجيش » وتفرق عنه أكثر المتطوعة » وأخفق مشروع الغزو » 
واضطر عبد الملك أن يعود أدراجه إلى قرطبة » عليلا ضعيفاً » وذلك فى منتتصف 
اخرم سنة 99 ه . ومع ذلك فا كاد عبد الملك يشعر يقليل من التحسن » حى 
عقد العزم على التأهب لاسئئناف الغزو » وخرج بالفعل من قرطبة فى منتتصف 
شهر صفر » ولكن أصابته عندئذ نكسة شديدة » صبها نوبة سعال عنيف » 
فحمل إلى قصرالزاهرة فى محفة .“ومن <وله خاصة غلمانه » وتوف على الأمر » 
وكان أخوه عبد الرحمن حاضراً مع أكابر رجال الدولة » وقيل إنه توق مسموماً 
عن شربة دست له بتحر يض أخيه عد الرخن 5 وكانت وفاته ل صفر سنة 44 "اه 


)١(‏ البيان المغرب ج م صن ١7 - ١6‏ ؛ وأعمال الأعلام ص 88 و 4 د 


وات 


لفق أكتور سنة 70١8‏ م)2©20» ولم يكن قد جاوز الرابعة والثلاثين من مره . 
عبد الملك المظفر ستة أعوام وبضعة أشبر » قذى معظمها فى. متابعة. 

ا وَل يكن لديه سعة من الوقت ليتناول تدبير الأمور بنفسه . وكانت الدولة 
قد توطدت منذ أيام أبيه المنصور» ولم يقع تبدل فى طرق الحكم » » فكان الحليفة. 
هشام » كعهده أيام المنصور محجوبا فى قصره » وكان عبد الملك تحرص على حجبه 
وإءفمائه بين صفوف الحند » كلا سنحت فر صة خروجه ق موكبه » بيد أنه يبدو 
أن عبدالملك كان أكثر تودداً للخليفة » ورفقاً به من أيه » فد كان يدعوه إلى 
قصوره بالزاهرة للتريض والاستجام » وكان هشام ينفق أوقاتاً فى ضيافته9©. 
وكان عبد الملك لامبماكه 8 سراب واللهو » قد اعتمد فى تدبير شئون 
الدولة » على خاصته من أكارر الفتيان العامر يب نأمثال طرفة » وواضحء وزهير» 
وخيران » ومجاهد » وعلى عبدى بن سعيد اليبحصبى المعروف ياب ن القطاع 3 
وزره ووزر أبيه من قبل . وكان عبد الملك, لأول ولايته » قد فوض أمره إليه 
ومنحة.. .سائر التلظات العليا » ثقة منه بإخلاصه » واعتّاداً على كفايته . ووطد 
حسن ظنه فيه » ما أيداه عيسى من البراعة والحزم ى تدبير الأمور » وتوطيد. 
النظام والأمن . وكان الفتيان الصقالبة » ولاسما زعيمهم طرفة » خادم عبد الللك. 
الأكر » ينقمون على عسى )» حظوته واستثثاره بالسلطة » ويعملون ما وسعوا 
للنيل من مكانته . واضطرمت المنافسة بالأخص بينه وبين طرفة » وتذل طرفة 
جهوداً عنيفة لإفساد الحو بينه وبين الحاجب » واستطاع مع استمرار الوقيعة 
داس أن رس قاد ااه واد صر يد الاعاد رانب لد 
بأن تغلب طرفة على الوزير » وحل محله فى تدبير الآمور » واجتمعت السلطة ‏ 
بده شيئاً فئشياً » حتّى غدا كل شىء ف القصر وف الدولة » وسما شأن الفتيان 


)١(‏ البيان المغرب ج م ص /# » والذخيرة الق.م الرابع امجلد الأول ص 51 » وأعبال 
الأعلام صن -وع- 1 الشري أن ونافيسة الإشكالت و اشر عه 1م زج اص هذا). 
ويؤيد ابن الأثير رواية وفاة عبد |اللك بال.م ويتول لنا إن أخاء عيد ا ى تفاحة قطعها 
يسكين كان قد مم أ حد جانيها فتناول أخاه مما يل الحائب المسموم » وأخذ ما إلى الحانب الصحيح 
فأكله محضر ته » فاط أن المظفر وأكن ما بيده مها قات (ج 4 من 6؟). 

(؟) البيان المغرب ج * ص 1١56‏ 
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الصقالبة » وغلبوا على من عداهم من الكراء وأصحاب المناصب. ومرض الداجب 
ال ا ل ا امي كشراً من الأمور دون 
علم الحاجب أو موافقته » وأبدى كثيراً من الاسبتار والتبذل والطيش » فلا أبل 
الحاجب من مرضه » كانت نفسه قد تغيرت على طرفة » ولما خرج إلى الغزو 
فى شهر رمضان من هذا العام » خرجمعه الوزير عيسى » واستطاع خلال الطريق 
أن يقنع عبد الملك بسوء مسلك طرفة وخطر مشاريعه » وكان من المقرر أن يلتتى 
طرفة بسيده ف سر قسطة ؛ فقدم إلها فى بعض القوات فى نفس اليوم الذى وصل 
فيه الللجام عه ؛ وما كاد يدخل إلى عبد الملك فى قصره » حى قبض 
عليه » وصفد بالأغلال » وحمل إلى إحدى جزر الشاطىء » واعتقل حتى انبى 
عبد الملك من غزوته » فأمر بقتله » وهو فى طريق الءودة » وأمر الحاجب فى 
نفس الوقت بقتل عبد الملك بن إدريس الحزيرى الكاتب البليغ أمين البلاط » 
وكان من خاصة طرفة » وكان ااوزر عيدبى قد حذر عبد الملك من ممالأته لطرفة 
ومعاونته على إفساد أمور الدولة0©, 

وأضحى عيسى بن سعيد » بعد قتل طرفة » رجل الدولة الأول » واسترد 
كامل حظوته وسلطانه » على أنه لم ينعم طويلا بظفره . وكان هذا الوزبرقد تقلبه 
العاميت انول مد انام المنصور» وحظى لديه » وسما شأنه » حسما رأينا م 
تضاعف شأنه » واستأئر بتدبير الأمور منذ بداية عهد عبد الملك » ومع الأموال 
الطائلة » وزاد فى توطد سلطانه ونفوذه مصاهرته للحاجب »حيث تزوج ابنه 
عبد الماك المكنى أبا عامر » أخخت عبد الماك الصغرى » إحدى بنات المنصور . 
وهكذا بلغ الوزير أقهى مراتب النفوذ والثقة » وكثر بذلك حساده والوشاة فه 
حقه . وكان عسى يذكى من <وله عواطف الخصومة والنقمة . ما كان مجنح 
إليه من الصلف والحشونة وااكيرياء » والنكول عن قضاء حاجاتالناس» والنظر 
فى مظاللهم » والتعالى عليهم ء وكان حجابه وماله » على شاكلته من ٠‏ الغلظة 
والتعسف ى معاملة الناس .أفكان ذلك كله سيا فى تسمم لفو حول الور + 
وول تدمرفاته . أض ف إلى ذلك أن الوزير » لم يكن يشارك الحاجب فى مجالس 
ل » لأنه كان مقلا للك مراب ء فكان تخلفه بمهد 


ما" م 


تلحصومه المقر بين من الحاجب » سبل الدس والوقيعة فى حقه . وقد كانت الذلفاء 
والدة الحاجب ف الوقت نفسه. تبغض الوزر » لآنه أيد ولدها عبد الملك ى 
الزواج من قينة حسناء من جواريه هام مها » وكانت تعارضه فى ذلك . والحلاصة 
أن عبد الملك أخذ يفقد ثقته فى وزيره بسرعة » وقد كان فما يبدو كشر التأر 
بالوشاية » سريع التقلب والغدر » وأخذ الوزير من جانبه يشعر ببذا النتقص ف 
حظوته ويتوجس من عواقبه . 

والظاهر أن عيسى بن سعيد » كانت تحدوه.فى نفس الوقت أطاع ومشاريع 
أخرى . فقد كان يشعر أنه غدا باجمّاع سائر السلطات فى يده » ومشايعة رؤساء 
الحند له ء أقوى رجل فق الدولة » وأنه يستطيع أن يقف فى وجه بى عامر 2 
وأن يغدو بطل المناهضة لكمهم . والواقع أن حكم العامر بي نكانت تشتد وطأته 
على الناس يوماً بعد يوم . وكان عبد الملك جرياً على تدئة أبيه المنصور » قد مذضى 
فى الاستظهار بالفتيان الصقالبة والبرر » وبلغ الفتيان فىعهده نحو ألنى غلام » 
ووفد عليه كثير من البرير ؛ وكان أهم من وفد إليه من زعمائهم زاوى بن زرى 
بن مناد الصهاجى » عم ألى المعز بن باديس صاحب إفريقية » وزعم الفرقة 
الحار.جة عليه » وفد عليه مع إخوته » فاستقبلهم عبد الملك » وعمرهم بصلاته 2 
واستمروا بتمرطبة حى وقعت الفتنة» وكان لم فى حوادتما شأن يذكر 0©. وق 
رواية أخرى أن وفود زاوى وقومه على الأندلس »كان فى أواخرأيام المنصور » 
وأنه هو الذى أذن لم فى الحواز©©. وكانت الأرستتمراطية العربية تمقت هذا 
الإيثار الصقالبة والبربر » والاستظهار-بم » وترىفيه افتئاتاً على حقوقها ومكانتهاء 
وكان كثر من الأسرالعر بية الكببرة مثل آل حدير » وآل فطيس » وآل شهيد » 
وغيرهم » يتوقون إلى انتهاء حكم العامريين » ورد الأمز إل ليق أبية 6 ركان 
عيسى بن سعيد » وهوأيضاً من البطون العربية » يعتنق فكرتهم © ويعتقد أنه 
يستطيع أن يعمل على تحقيقها . 

واءئزم عيسى بالفعل أن يعمل فى هذا السبيل » وانجه ببصره إلى سليل من 

01 الذخيرة عن ابن حيان القسم الرابع املد الأول ص 5١‏ . 


( + ) كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين ( القاهرة 66ةا) ص7١‏ »2 وابن 
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المروانية هو هذاه بن عد جار بن عبد الرحمن الناصر » وكان بيهما مودة 
وصداقة . وكاشف عسى هشاماً شروعه » فى إزالة ببى عامر » وإزالة الحليفة 
هشام المرؤيد لعجزه وعقمه » وإقامته مكانه فى الحلافة » ورد الأمر بذلك إلى 
بى أمية . فاستجاب هشام إلى دعوته » وجرت بيبهما المفاوضة منتهى التكم 
والحذر . وكانت خطة عيسى » تتلخص ف أن يدعو عبد الملك وأخاه عبد الرحمن 
وكيا إل فل عظى بقيمة بالنية الى وهية عبد املك إياها بعرت قصراار اهرة ء 
وذلك تيمنآً مولود وزق به ولده عبد الملك بن عيسى » وأن حيط المنية بطوائف 
من رجاله المسلحين . فإذا حضر عبد الملك وأخوه وحبه » انقض علهم أولئلك 
الرجال وقضوا عاء مهم حنيعاً » وعندئذ يسير عيسى يصاحبه هشام إلى قصر الزاهرة 
فيجلسه لد بالخلافة » وقد تقدم عيسى بالفعل بدعوته إلى 
عبد الملك فقبل الدعوة » وحدد بالفعل يوم الحفل . 

ولكن سرعان ما اتصل ير المو'امرة بعبد الملك » نقله رجل من ثقات عيسى 
إلى نظيف الفبى الصقلى » فأبلغه فوراً إلى سيده . وف رواية أن عبد المللك بادر ف 
الخال فتكل عند . ولك الرؤآنة"الراجكة هن أن .عبد املك واه عد الرعن 
اتا على تدبير قتله » فى مجلس شراب ينظ هذا الغرض » ونظ المحلس بالفعل 
فى مرو القصر الكبير المشرف على النهر » وذلك فى ٠١‏ ربيع الأول سنة #817 ه . 
واستدعى الحاجب وزره عيسى إليه ؛ ومن غرائب القدر أن كان الوزر أيضاً 
بجلس مع بعض خاصته على الشراب » ومنهم الكاتبأبو حفص ابن برد ؛ فبادر 
عيسى بالركوب إلى عبد الملك » ومعه بعض خاصته » فاستقبله عبد الملك بظاهر 
من الحفاوة . ثم أخذ بعد قليل فى عتابه ومحاسبته على ما عزى إليه » م أغلظ له 
الول وغيتى يعدلن و تع ب طلات ها تسب إأيفنة وركدم المسم اعل: دللق» 
ويناشد حقّن دمه . وفجأة جذب عبد الملك سيفه من جانب الفراش وشهره على 
عسى »؛ وطعنه فى وجهه » فسقط على الأرض » فالهال عليه المهاعة طعناً 
بسيوفهم » ثم احتز رأسه ووضع جانباً ؛ وقتل الماعة أيضاً صاحبيه خلف ابن 
خليفة » وحسن بن فتح 3 وألقيت جثث الثلاثة فى المر ء يعد أن وضعت ق 
زنانيل مثقلة بالحجارة » وأمر عبد الملك بأن ينصب رأس عيسى على باب مدينة 
الزاهرة » عيرة للناس . وتركت معلقة فى مكانها حبى انقضت الدولة العامرية » 
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ونفذ الحند فى الحال إلى منازل عيسى وأصعابه » وصودر ما فها » وقبض 
على أبناء عيسى وزجوا إلى السجن » وأرغ, ولده عبد الملك على طلاق زوجته 
أخت الحاجب ؛ وجدت الشرطة فى أثرهشام بن عبد الحبار » حتى قبض عليه » 
ثم حمل إلى الزاهرة فأمر الحاجب باعتقاله فى سحن أعد له » وهناك قتل خفية » 
ول يسامم له خير بعد ذلك قط . 

وكان لمقتل الوزير عيسبى بن سعيد أعمق وقع فى قرطبة » لما كان له من رفيع 
المأزلة والسلطان » ولبثت الوفود أياماً تحضرإلى الزاهرة لمشاهدة رأسه(2© . 

وثاب المظفر بعد مقتل وزيره إلى نفسه » وعمل على جمع السلطة فى يده » 
والحد من سلطة الوزراء والكتاب » ومراقبهم وحاسيتهم » وواظب على الحلوس 
بنفسه » وهجر اللهو والراحة ؛ وكانتالأحوال لح ا فود 

من النفقة والصلات » وبما أسقطه للناس من سدس الحباية » فاقتصد ف النفقة » 
واجتبد فى توفر المال » وتنمية الموارد » فنجحت المحاولة » وتحسنت الأحوال 
المالية فى أو ار عهده0) 

وقد أشرنا من قبل إلى طرف من اخلاق عبد الملك » وما حمعت من الصفات 
المشرقة والقاتمة مع . ونزيد هنا ما رواه صاحب الذخيرة عن ابن ع حيان » من أن 
عبد الماك كان عرياً عن العلم والمعرفة والأدب ؛ ولم يكن مجتمع فى مجالسه سوى 
الأعاجم من الحلالقة والبرير ومن إلمهم » ول يكن مها أحد من أهل المعرفة » 
من الأدباء والعلاء . بيد أنه مع ذلك لبث يسبغ رعايته على من كان يتصل مهم 
بأبيه من العلياء والأدباء والندماء وغعر غير هم » وأبى لهم أرزاقهم ورواتن قاكانت 
أيام أبيه20»), وكان يستمع إلى الشعر » ويصل الشعراء » وقد أبى بالأخص على 
شاعر أبيه صاعد البغدادى » وجعله شاعراً وندماً له . وكان من .خواص شعرائه 
أيضاً أبو عمر بن دراج القسطلى » والكاتبالشاعر أبو حفض ابن برد . وقد أورد 
لنا صاحب البيان المغرب نبذاً من الشعر » نظمها صاعد وابن دراج تحقيقاً لرغبة 


- 1١ داجع تفاصيل هذه المؤامرة وذيوها فى الذخيرة » الق.م الأول املد الأول ص‎ )١( 
. 90- ص لام‎ ١ والبيان المغرب ج‎ » ٠6م7‎ 

(؟) البياك المغرب ج م صن 75 » وأعمال الأعلام ص 4ه . 

)؟) الذخيرة - القهم الأول المحلد الأرل ص 56١‏ . 
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المظفر » فى وصف مختلف صنوف الزهر » من الآس » والأرجس » والبنفسج » 
والورد والسوسن . ومما جاء فى قصيدة ابن دراج فى وصف السوسن ومديح 
الحاجب عبد الملك تلك الآبيات90© : 
إن كان وجه الربيع مبتسما ‏ فالسوسن المحتلى ثناياه 
ياحسنه بين ضاحك عبق0 يطيب ريح الحبيب رياه 
ياحاجبا مذ براه خالقه 2 توجه بالعلى وحلاه 
إذا رةه اران يها نقحت رأئ: كل ما متحاة 
وإن رآه الملال مطلعاً 2 يقول رنى وربك الله 
ونظ بعضهم ق.وصف عهد خَبد الملك الآبيات الاثية + 
زمان جديد وصنع جديد ‏ ودنيا روق ونعمى تزيد 
وغيث يصوب وعيش يطيب ١‏ وعز يلوم وعيد يعود 


ودهر بير بعبيد المليك كشمس الضحى ساعدءها السعود 


. 1١5٠ وكذلك الروض المعطار ص‎ . 7١ - ١م البيان المغرب ج ”# ص‎ )١( 


6 - أتدلس 


الفضّلاكاس 


عبد الر حجن بن النصور 
وسقوط الدولة العامرية 


نظام الطفيان العامرى . كين كانت تلطفه عبقرية المنصور . ظهور مثاليه فى عهد عبد الملك . 
عبد الرحمن الماصور مخلف أخاه . يتقاد الحجابة . تلقيبه بشنجول أو شانجه المسخير . إنحرافه وسوه 
خلاله . تودده للخليفة «شام . تلقبه بالمأمون وناصر الدولة . شروعه ف اغتصاب ولاية المهد . 
ضغطه عل دشام لتحقرق ذلك . مرسوم ولايةء العهد ونصه . جاوس عبد الرءن ف الزاهرة . عكوفه 
على الشراب واللهو . إرفامه الكيراء على لبس العامة . خروجه إلى النزو . يرق أراضى ليون . 
إعتصام النصارى بالخبال . إرتداد عبد الرحن . أنباء الانقلاب فى قرطبة . الاضماراب ف اليش . 
سير إلى قلعة دباح . سخط أهل قرطبة على بنى عاءر . المؤامرة وعناصرها . الذلفاء والدة عبد الللله 
ودورها . ترشيح محمد بن هشام الخلافة . نضج ا.ؤامرة وتم ااظاروف لتنفيذها . مهاحة المتآمرين 
للقصر . مصرع عبد الله بن أبى عامر . موقف الخليفة هشام ونصرفه . إقتحام العامة للقصصر . الزاهرة 
وتسليذها . إقتحام الجموع لها ونهبا . إستيلاء المهدى على أمواها ونفائ.ها ثم تدميرها . نبوءة المنصود 
عراب الزاهرة . وقوف شنجول عل خيبر الانقلاب وحيرته . يناشد أهل الشغر تأيود هشام . حل زعماء 
الحند عن نصرته . شنجولوصديقه ابن غومس . مسيره صوب قرطبة . فرار البر بر تحت جنم الظلام . 
«سيره إلى أرملاط . التجاؤه وابن غومس إلى الدير . وةوعهما فى يد فرسان المهدى . القيض على حدم 
شنجرل ونسائه . مقتل شنجول وأبن غومس . ما يِةّوله شاهد عيان عن هذه الوادث . تأملات عن 

انهيار الدولة العامرية . 


كانت وفاة عبد الملك المظفر » فاتحة لفتّرة من أعجب فترات التاريخ 
الأندلبى وأشدها تموضاً واضطراباً » وكانت نذراً بانقلاب من أعنف ماعرفته 
الأتدلس وأشنها تقريضا ا ناثا وسلذنها ووخاتا : 

مضت خسة وثلاثون عاماً على حكر الطغيان المطبق » الذى فرضه المنصور 
ابن أنى عامر على الشعب الأندلسى » وقضى فى ظله على سلطان الحليفة الشرعى » 
ومحيث رسوم الحلافة » وسعقت العصبية العربية » وطوقت أعناق الشعب بأغلال 
خائقة . وبالرغ مما نعمت به الأندلس أيام المنصور من الاستقرار والعزة والرخاء » 
فإن الشعبلم يكن .رىف المنصور ء سوى مغتصب للسلطة الشرعية » وكان يتوق 
إلى التحرر من هذا الطغيان الذريع » والتخاص من وطأة الصقالبة والبر بر » والعود 


5# مه 


إلى الأوضاع الطريعية المألوفة. وكانتشخصية المنصورالعظيمة » وعزمه الصارم » 
وههته البعيدة » وخلاله الرفيعة » وتفانيه فى الحهاد » والعمل على إعزاز الأندلس 
وإسعادها : كانت تفرض نفسها على الناس » و تخفف نوعاً منوطأة النظام وحدتهء 
وتيث فى نفوس الشعب نوع" من الإعجاب المقرون بالإغضاء والتسامح . فلا 
توق المنصور » ومبض ولده عبد الملك بأعباء | ؛ بدأ يتقشع هذا الشعور 
الملطف ؛ وبدت مثااب الحكم المطلق على أشدها » وزاد إحساس الشعب عمايعا نيه 
من ضروب الإرهاق والضغط » وظهرت شخصية عبدالملك ضئيلة باهتة بالنسة 
لشخصية أبيه | ظلى » وبدت با( رغ ها اصطلع به من التزواتنه 'ومااعتيت انه 
البلاد فى ظله من السلام والرخاء » لا تحمل سوى الأوزار الظاهرة » من عكوف. 
على الشراب ؛ واجماك ف الملاذ » والمضى فى اغتصاب السلطة الشرعية » و تمكين 
لنير الصقالبة والبرير » والتطلع إلى ألقاب الملك » بصورة تكشف عما وراءها من 
الأطاع اللنطرة : 

وجاء عبد الرحمن ابن المنصور إثر أخيه عبد الملك » وقد كان أضعف منه 
شخصية » وأسوأ خلالا » ليتادع حكر الإرهاب والطغيان » وجاس غداة وفاة 
أخيه بقصر الزاهرة » كنا جلس خليفة العرش مكان سلفه ؛ فى السابع عشر من, 
صفر صئة 044 ه (19 أكتورسة 1١:‏ م) اول ننس البوع لذي الخليقة 
هشام » فخلع عليه الخلع السلطانية » وقلده الحجابة » 6 أقبل إليه الأكار 
والأعيان بمَصر الزاهرة ‏ ؛ مهنثين مبايعين . 

وكان عبد الرحمن وكنيته أبو المطرّف » حينا حيها تولى الحكم ؛ فى فى الحامسة 
والعشرين من عمره . وكان يلاقب د داق ديشرل : (سانشول) أو شانجحه 
الصغير » وذلاك لأنه حسها تقدم كان حفيداً لسانشو. غرسية ملك ناقار » وكانت 
أمه الأميرة الناقارية » حيما تزواجت المنصور » قد اعتنقت الإسلام » وتسمت 
بام « عبدة ؛ » وكان ولدها عبد الرحمن « أشبه الناس مجده » . وكان هذه الأرومة 
الفرنجية الواضحة » أثرها فى انصراف الناس عن بته والعطف عليه » وكان 
يزيد فى هذه الوحشة ببن عبد الرحمن وبين الشعب » إنحرافه وخلاله السيئة فقد 
كان فاجراً كثير الإستهتار واخون » يقضى معظ وقته فى الشراب واللهو 
«خرج من منية إلى منية » ومن متازه إلى متنزه ؛ مع الحياليين والمغنين 


578 سم 


والمضحكن 3 مجاهراً بالفتك 2 وشرث الحمر 0# 

وجرىعبد الرحمن على سنة أبيه وأخيه » فى الحجر على الخليفة هشام وحجبه» 
وى الاستبداد بالرأى و الح 29 ولكنه نبج فى معاملة الدليفة بجا جديداً » 
فأكثر من الإتصال به » والتقرب إليه » وبالغ فى إرضائه وإرضاء حاشيته » 
وتحقيق رغباتهم ؛ هذا فى حين أن المنصور كان يقتصر فى الاتصال بالحليفة على 
المواقف الضرورية » ويقتصد فى رركيته » ويؤثر التظاهر بتوقبره مع البعد عنه » 
ونحرص على عدم تدليله » وكبح حماح حاشيته ؛ وجرى ولده الاظفر على هذه 
السياسة . ولكن عبد الرحمن بالغ فى التودد لهشام ومخالطته ؛ ومن ذلك أنه استأذنه 
فى أن يقوم بالتنزه مع أهله فى قصور الملك بقرطبة » ويكون الحليفة هنالك مع 
خاصته وجواريه . فأذن هشام يذلك » وخر جمع الهاجب ف موكبه مستذفياً » 
وقد ارتدى رنسا كالذى برتديه الحوارى» حتى لا يعرفه أحد » واخترق الموكب 
شوارع قرطبة المقفرة ومن حوله الحند » ونزل يقصر ناصح . وهنالك عرض 
عليه الهاجب شئون المملكة » والمّس إليه أن يأذن له فى التلقب بالمأمون » وأن 
يضاف إلى اسمه ناصر الدولة » فخرجت رقعة الخليفة بذلك إلى الوزر الكاتب 
جهور بن محمد » وتسمية عنوانها و الحاجب الأمون ناصر الدولة أبو المطراف 
حفظه الله » وأبلغت بعذ ذاك إلى الحهات والكافة . وكان ذلك لعشرة أيام فقط 
من ولايهٌ عبد الرحمن . فعجب الناس هذه الحرأة » وأنكر الناس على الحاجب 
هذا التسمى بألقاب الملك والخلافة » واعتروها افتثاتاً وغروراً » ممن لا توهله 
خلاله لمثل هذا التكرم . ولكن سوف'رىأنها لم تكن سوىمقدمة لما هو أخطر 
وأبعد 9]21اي. * 

ذلك أنه لم تمض على هذا الإجراء فثرة يسيرة » حى غادر الخليفة هشام 
قصر ناصح بقر طبة » إلى القصر اللحليبى مدينة الزهراء مستخفياآ كعادته » يتقدم 
موكبه الحاجب عبد الرحمن » ونزل عبد الرحمن عدينة الزاهرة . وأقام الخليفة 
هالزهراء يومين . وف اليوم الثالث الموافق ١5‏ ربيع الأول سنة وو" ه » غادر 
القصر الحليى فى أهله » إلى منية جعفر ا نحاورة » ومعه الحاجب. وكان عبد الرمن 


(1) البهان المغرب ج * ص 54 . 
(؟) ابن خلدون حي دعص 1١48‏ . 
)2 اأبيان المغرب ج ؟ ص 4+٠‏ -47 ؛ وأعمال . الأعلام ص ا 


د هلا" لاد 


يعد أن حصل على ألقاب الملك » جيش عشروع جم 2 هو أن ينتزع ولاية 
العهد من الخليفة الضعيف الساذج » وأن يقضى بذلك نبائياً على تراث بى أمية » 
وينقل رسوم الحلافة حملة إلى أسرة بنى عامر » فتخلف أسرة بى أمية فى ملك 
الأندلس . وقد رأينا فما تقدم كيف أن أياه المنصور » بالرغم من آوة نفسه » 
وعريض سلطانه » كان ينأى عن المغامرة ععثل هذه المشاريع الدقيقة » لأنه كان 
يدرك بذكائه » وبعد نظره » أنها تنطوى على أخطر العواقب » وأنه لم يقدم 
على اتخاذ ألقاب الملك إلا بعد طول روية وأناة » وأنه كان أبداً حريصاً على 
الإبقاء على رسوم الحلافة وأوضاعها . وقد حذا ولده عبد الملك المظفر حذوه ى 
حرصه وتعقله . ولكن عبد الرحمن لم يكن إلا فى طائشاً » متعجلاء كثير الغرور ) 
قصير النظر . وقد وصف لنا ابن حيان موقفه من المشروع فى تلك العبارات 
القوية : « وقد تقدم القول فى سبب تعلق هذا الحاهل بدعوى الخلافة » عجرفية 
عن غير تأويل ولا عقيدة » وكيف اسمواه كيد الشيطان » وغرته قوة السلطان 
إلى أن ركبا عمياء مظلمة » لم يشاور فبا نصيحاً » ولا فكر فى عاقبة » بل. 
جر ها بالعجلة )0© , 

وخلا عبد الرحمن بالحليفة » وأطال التقرب منه » وعرض عليه مشروعه » 
ويقال إنه أقنعه بأنهما على صلة رحم من ناحية اللحؤولة » إذ ولد كلاهما من أم 
يشكنسية (ناقارية)9©. ويقال من جهة أخرى » إن عبد الرحمن دس إلى الدليفة 
من هدده بالويل » وأنذره بأن عبد الرحمن قد اعتزم الفتنك به » إذا لم بمنحه ولاية 
عهده0©. ويقال أيضا إن هشاماً استفتى فى ذلك فقهاء قرطبة وعلاءها » فأقروه 
على ما طلب . وكان أشد الساعين لتأييد عبد الرحمن » قاضى اللماعة أبو العباش 
ابن ذكوان ؛ وكاتب الإنشاء أبو حفص بن برد2» . وعلى أىحال فقد استجاب, 
هشام الموؤيد إلى طلب عبد الرحمن . وحر ج أصحابه عشية ذلك اليوم » يذيعون الحير 
على الملأ » ويةواون إن الخليفة قد اختاره وأياً لعهده » إذ ليس له ولد يمل 
خلافته » وكثر الإرجاف لذلك . 


010 أعمال الأءلام ص ١ه‏ ؟والييات المغرب ج ؟ ص 45 : 
(؟) البيان المغرب ج #ا ص 49 . 

)2 البيان المغرب ج ؟ صن 4" . 

(غ ) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص .20986٠‏ 


ا 0 


وى صباح الووم التالى » وهواليوم الحامسعشرمن ربيع الأول سنة 886 هه 
( نوفير 1٠١8‏ م)ء أحيط قصر الخليفة بصفوف كثيفة من الحند » وأخرج 
عبد الرحمن هشاماً » وأجلسه ف الساحة الكرى» وجلس من حوله الوزراء والقضاة 
والقادة وأكاءر رجال الدولة » فكان يوماً مشهوداً » وصدر مرسوم ولاية العهد 
ودو من إنشاء كاتب الرسائل أنى حفص أحمد بن برد » وذيل بشهادة قاضى 
لماعة أحمد بن عبد الله بن ذكوان» وشهادة الوزراء وهم تسعة وعشرون وزيراً » 
ويلهم شهادة مائة وتمانين رجلا » من أكاءر أهل الدولة والحكام » والفقهاء » 
وغب رهم . وإليك نص هذا المرسوم الشبير : 

«وهذا ما عهد به أمير المؤمنين هشام الموذيد بالله ‏ أطال الله بقاءه - إلى 
لناس عامة » وعاهد الله عليه من نفسه خاصة » وأعطى عليه صفقة عينه ببيعا 
تامة » بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة » وأهمه ما جعله الله إليه من إمامة 
المسلمين » وخصه به من إمرة المؤمنين » واتى حاول القدر ما لا يوْمن» ونخاف 
نزول القضاء » بما لا يصرف » و خشى أن هج محتوم ذلك عليه » ونزل مقدور 
ذلك به » وم برفع هذه الأمة علما تأوى إيه » ولم يوردها ملجأ تنعطف عليه » 
أن يكون يلى الله مفرطاً فمها » سادياً عن أداء الحق إلمها . ونفض عند ذلك 
طبقات الرجال من أحياء قريش وغيرهم تمن ايساق أن اسيند الآمر إليه > 
ويعول ف القيام به عليه » ممن يستوجبه بدينه وأمانته وهديه وورعه . يعد اطراح 
الخوادة » والترئ من الخوى » والتحرى للحق » والزلى إلى الله عز وجل 
بها بر ضنيه . وبعد أن قطع الأواصر ء وأسغط الأقارب » عالاً بأن لا شفاعة عنده 
أعلى من العمل الصالح » وموقنآ أن لا وسيلة إليه أرضى من الدين الخالص » فلم 
بحد أحداً أجدر أن يوليه عهده » ويفوض إليه النظر فى أمر الحلافة بعده » لفضل 
نفسه » وكرم يمه » وشرف همته » وعلو منصبه » مع تقواه وعفافه ومعرفته 
وحزمه ؛ من المأمون الغيب » الناصح الحيب » النازج عن كل عيب » ناصر 
الدولة أنى المطرف عبد الرحمن بن المنصور أنى عامر محمد بن ألى عامر وفقه الله » 
إذ كان أمر المؤمنين قد ابتلاه واختيره » ونظر فى شأنه واعتيره » فرآه مسارع 
فى الخمرات 5 مستواياً على الغايات + جامعا للماتراك + وارنا للمكرمات + 
يحذب يضبعية إلى أرفع منازل الطاعة » وينئمو بعينيه إلى أعلا درج النصيحة » 


ع 5 


أب منقطع القرين » وصنو معدوم الغرمم » ومن كان المنصور أباه » والمظفر 
أعاة + فلا غرو أن ملع فق سييل الكير مداة » وعوى من خلل اماما حوأه > 
مع أن أمير الممنين أ كر مه الله مما طالعه من مكنون العلم » ووعاه من عزون 
الأثر » أمل أن يكون ولى عهده القحطانى » الذى حداث عنه عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » وأن يتحقق به ما أسنده أبوهر رة إلى النى - صل الله عليه و 
ألا تقوم الساعة حبى مخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه مغ اق 
له الاختبار » وتقابلت عنده فيه الآثار» ولم جد عنه مذهباً » ولا إلى غيره معدلا » 
خرج إليه من تدبير الأمر فى حياته » وفوض إليه النظر فى الحلافة بعد مماته » 
طائعاً راضياً » ومجتهداً متخيرا » غير محاب له ء ولا مائل له واه » ولا مّرك 
نصح لك وأهله فيه . وجعل إليه 'الاختيار لهذه الآمة بولاية عهده فبا » 
وأمفى أمير الموؤمدن أعزه الله » عهده هذا » وأنفذه » وأجازه » وبتله » لم 
يشترط فيه مثنوية ولا خياراً ؛ وأعطى على ااوفاء بذلك فى سره وجهره » وقوله 
وفعله » عهد الله وميثاقه وذمة نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وذمة الحلفاء الراشدين 
ري 
وأشبد على ذلك الله وملائكته » وكنى بالله شهيداً وأشبد عليه من أوقع اسه 
فى هذا الكتاب . وهو - أعزه الله جائز الأمر » ماضى القول والفعل » ٠‏ محضر 
من ولى عهده المأمون ناصر الدولة أنى المطرف عبد الرحمن بن المنصور وفقه الله 
وقبوله لما قلده » والزامه ما ألزمه » وذلك فىشهر ربيع الأول سنة 9ه م 2302 

وعلى أثر صدور هذا المرسوم الفذ فى تاريخ الخلافة الإسلامية » خرج 
كد ارين الزردر له حلام لاورز ارو اده را كار أل الولة ا ين تين 
الزاهرة وهو «مختال فى ثوب الخلافة » بحسب أنها له نحلة » وأنه مستحق لما » 
وخليق با 0 . وأقبل عليه المهنثون من الوزراء ورجال الدولة » يتكلفون 
البشر » والدعاء له بما أكرمه الله به » وقلو-بم تفيض إنكارا وعغطاً » وأنفذت 


10 ورد نص هذا الى رسوم فى أعبال الأعلام ص 41 - 48 ؛ ولف نح الطيب ج ١‏ ص مك١‏ 
وةو9١‏ ؟ وابن خلمدون ج ؛ا ص ١14‏ 0 رده شبن و ا ؟ وقد اتبعنا نحن 
بالأخص النص الوارد فى أعمال الأعلام لأنه أوفاها وأصمها . 

(؟ ) البيان المغرب عن ابن عون الله * ص 45) . 


- ارد 2 


الكتب فى الحال إلى سائر نواحى الأندلس والعدوة » بوجوب إذاعة المرسوم » 
والدعاء لولى العهد على المنار بعد الحليفة . 
وف اليوم التالى جلس عبد الرحمن بقصر الزاهرة فى هيئة الملك » واصطف 
من <وله رءجال الدولة وفق مراتهم ؛ وأقبل وجوه قرطبة لهنثته » وى مقدمهم 
طائفة منالمروانية المبعدين عن الخلافة » وغبر هم منبطون قريش . يقول المرخ: 
ووعر رام عه وناريم ذوئوية عليه » موقدة ببغضه )' . وبادر الشعراء 
.وفى مقدمتهم أبو العلاء صاعد البغدادى » بر فع ‏ قصائد الانى . وقد أورد لنا ابن 
حيان طرفاً مما قاله الشعراء فى ذلك0© . 
بيد أن شاعراً آخر » هو ابن أنى يزيد المصرى » نظ فق ذم ابن ذكوان 
وابن برد وهما المسئولان عن نخربر مرسوم البيعة هذين البيتتن : 
إن ابن ذكوان وابن برد قد ناقضا الدين عين عهد 
وعاندا الحق إذ أقاما 2 حفيد شنجه ولى عهد0) 
وذهب عبد الرحمن ى غروره واختياله إلى أيعد مدى » فعين ابنه الطفل 
عبد العزيز فى خطة الحجابة » وأسبغ بذ عليه لقب يمت الول 0و هو لقب عمه 
المظفر . واعتقد عبد الرحن أنه حقق بذلك مشروعه العظم » ف تخليد ملك الدولة 
االعامرية » وأن الأمور قد دانت كلها له 3 فأطلق العنان لأأهوائه » وانكب على 
موه وشرابه » نحيط به نفر من البطانة السيئة » والندماء الأسافل » يصورون 
له الأحوال فى أبدع الصور وأحما إلى نفسه . 
وكان من الحوادث البارزة فى تلك الآونة » حادث ظاهر البساطة فى ذاته » 
ولكنه أذكى موجة جديدة منالسخط . وذلك أن عبدالرحمن أصدر أمره إلى رجال 
الدولة وأكابر أهل الحدمة » بأن يتركوا قلانسهم الطويلة » المبرقشة الملونة » الى 
كانوا يضعوما على رو سهم » وتمتازون مها على باق الطوائف » وأن يستبدلوها 
فوراً بالعاتم . وقد كانت العام هى غطاء الرأس عند البرير . فأنف الكيراء 
لذلك » 0 رضخوا للأمر كارهين » وحضروا إلى قصر الزاهرة بالعائم 
لأول مرة فى يوم ١4‏ جمادى الأولى » وعلق جمهور الشءب على ذلك مختلفه 
الأقوال والتأويلات . 
)١(‏ داجع البيان المغرب ج م ص 45و47 ؛ وأعمال الأعلام صى 54 -45. 
(؟) ابن الأبار فى الة السيراء ص 31٠6٠١‏ . 


اخلء 5 


وكان عبد الرهن أثناء ذاك قد فكر فى أن يشغل الناس محديث الغزو أسوة 
بأبيه وأخيه » وكان سانشو غرسية أمير قشتالة من جهة أخرى قد أبدى أنه لايز مع 
احترام السلم المعقود » وأخذ بالفعل يغير على الحدود الإسلامية . ولم تكن أخبار 
قرطبة » وما يسودها من اضطراب الأحوال » خافية على الملوك النصارى . 
واعتّزم عبدالرحن أن يسير إلى الغزوء وأن يقصد إلى جلّيقية» فاعتر ضه كبير الفتيان 
الصقالبة » وحذره من مغادرة قرطبة فى هذا الوقت » وأوضح له أن المروانية 
(بى أمية) 'يأتمرون به » ويدرون انقلاباً ينتزعون به الحكم » وأن كثيراً من 
الحند عيلون إلهم » فلم يصغ إلى قوله » وأمر بالحروج إلى الغزو(ا» » وعهد 
بإدارة الحكومة فى غيبته إلى ابن عم أبيه عبدالله بن أنىعامر المعروف يعسكلاجة . 
وكان خروجه من قرطبة فى ١5‏ حمادى الأولى سنة 49" ه ( ينار سنة 1١١9‏ م) 
أعنى فى أعماق الشتاء » وسار بالحيش صوب طايطلية فى طريقه إلى جليقية 
والأمطار تنهمر والبرد مبرأ الأجسام » وهو على ميته من اللهو والشراب . ثم 
اخترق حدود مملكة ليون » ودخل جليقية:. ولكن ملك ليون ألفونسو الحامس 
تحصن بقواته فى رؤوس الحبال » ولم-يتقدم لقتال المسلمين » ولم جد عبد الرمن 
سبيلا لقتاله لفيضان الأمبار وكثرة الثلوج » فقرر العودة مجيشه » فارتد راجعا 
أدراجه . وبالرغم من أنه لم يحقق فى غزوته هذه أية نتائج ذات شأن » فقد نظم 
ابن دراج القسطلى » على ميته » فى تلك الغزوة قصيدة طويلة » يشيد فها 
يعبد ال حمن » وهذا مطلعها : 

دو البدر فى فلك المحد دارا فا غسيق الحطب إلا أنارا 

يجحلى لنسا فأرتنا السعود22 غيوب المى ف سناه جهارا 

وأوق فكادت صوادى القلوب تفوت العيون إليه بدارا 

وحل فحلت جسام الفتو ح تبأى اختيالا وتزهى افتخارا20© 

وما كاد عبد الرحمن يصل إلى طليطلة » حبى وافته الأنباء بأن انقلاباً حدث 
فى قرطبة» وأن الثوار قد استواوا علىمدينة الزاهرة » ونهبوا ذخائرها » وأضرموا 
النارف صروحها . وتسربت الأنباء إلى الحند » فوقع الاضطراب ف الحيش » 


)2020 أعال الأعلام ص 5و . 
(؟1) وردت هذه القصيدة آملة فى ديوان. ابن:دداج ( ص فأ ؛ م4). 
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واضطر عبد الرحمن أن يسير لفوره بالحيش إلى قلعة رباح » فى طريقه إلى قرطبة . 
277 مك 

لم يكن ذلك المهدوء الظاهر » .الذى ساد قرطبة خلال هذه الأشهر القلائل 
الى اضطلع فنبها عبد الرحمن بالأمر » سوى المدوء الذى يسبق العاصفة . وكان 

الطغيان الذى فرضه بنو عامر على الأندلس قد أخذ منذ أيام عبد الملك » 
محدث آثاره المادية والأدبية » فى نفوس الشعب » ويبدو هم بغيضاً مرهقاً . ولم 
يكن يسئر هذه الاثار سوى سياج خففيفت من الحذر والترقب . ذلك أن سلطان 
ببى عامر كان يستند دائماً إلى قوة عسكرية مخشى بأسها » قوامها البرير والصقالبة ؛ 
فلا جاء عبد الرحمن » وكشف عن نيته ى الاستثثار رسوم الملك » واغتصاب 
ولاية العهد » ألم تالعناصر الناقمة » وق مقدمها أده أصعاب الولاية الشرعية » 
فى ذلك مادة جديدة » للتنديد محكم بى عامر وطغيانهم واجترائهم » وى تلمس 
الوسائل الكفيلة يسحق دولهم ؛ وكانت شخصية عبد الرعن حمن الحزيلة » وأرومته 
الأجنبية » وما أبداه من ضروب الاسّبتار والنحون » تذكى عاطفة السخط عليه » 
سواء ببن الخاصة أو الكافة » وتمهد السبيل إلى الانقلاب المنشود . 

وكانت خيوط المؤامرة التى ااجتمعث حولها العناصر الناقمة » تنوثق شيئاً 
فشيئاً » ال عع الو سي ل 1 
وقد كانت تعتقد اعتقاداً جازماً بأن ولدها قد توف غيلة بالسم » وأن قاتله هو 
أخوه عبد الرحمن » وكانت لذلك تتوق إلى الانتقام » والثانية هى شخصية فى 
من ببى أمية هو محمد بن هشام بن عبد ال حبار بن عبد الرحمن الناصر » وكان 
عبد الملك قد قد أمر بإعدام أديه هشام بهمة التآمر مع الوزير عسى بن سعيد 
ها تقدم. ْ 

وكانت الذلفاء امرأة ذكية قوية العزم » كثيرة المال والوجاهة » وكانت 
بالرغم مما أسبغه عبدالرحن علها وعلى أسرة ولدها وأخيه عبدالملك » من ضروب 
الرعاية والإكرا م » تسعى دائبة للإيقاع به . فلا شعرت يأن الحوقد يأ للسعى » 

ما ثار حول ع و والخطء اتصلت بوجوه 
بى أمية » وأخذت تمْهم على التحرك والقيام لاسترجاع دولهم » والانتقام من 
ببى عامر » وكان صلة الوصل بينها وبيهم فى من صقالبة العامريين يدعى بشرى 


- ا 3 


وكان من قبل من فتيان المراونة » ثم انتقل إلى العامريين فيمن انتقل من فتيان 
القصر » ولكنه بق على ولائه لسادته الأقدمين . وتعهدت الذلفاء بأن تعاون 
المتآمرينبالمال والتديير ؛ وسرعان ما استجاب باوأمية. للدعوة واختاروا من بينْهم 
زعيماً هومحمد بن هشام بن عبد الحبار . وكان فبى جر يئاً مغامراً فى الثالثة والثلاثين 
من عمره إذ كان مولده فى سنة 855 ه ء وأمه أم ولد تدعى مزنة92©, وكان 
مذ قتل أبوه هشام » يتحرز على نفسه » ويختى فى أحواز قرطبة وكهوفها » 
0 . فلا أمع بنو أمية أمرهم على اختياره » 
بايعوه سراً بالولاية والحلافة » وكان له ولأبيه من قبل دعاة من أهل قرطبة من 
المروانية وغيرهم » يدعون له ؛ واشتدت هذه الدعاية مذ أجمع المتآمرون رأمهم 
على اختياره . وكان خروج عبد.الرحمن المنصور أو شنجول إلى الغزو فرصة سانحة 
للعمل » فأخذ محمد ب ن هشام محشد أنصاره » وجتمع هم سراف كهوف جبل 
قر طبة . وكثر إرجاف دعاته فى المدينة أن دولة بنى عامر قد قضى علبا » وأن 
الأمر سيعود إلى المروانية » وكثر فيرع بخدارين وفيع تصرفانه وكافت 
هذه الدعاية نجد لدى حمهور الكافة أذناً صاغية » لما وقر فى نفوسهم من بغض 
عبد الرحمن وازدرائه لايق كين يصف لنا ابن الخطيب موقف الشعب القر طى 3 
وحالته النفسية إزاء العامريين » وإزاء عبد الرحمن : 

«وقد جبل الله أهل قرطبة على ملل ملوكها » والقلق بذوى أمرها » 
والإرجاف بما يتوقع لها . وكان سفهاوهم بالأسواق والحامع غير امحتشمة » تؤثر 
عنهم ف العامريين نوادر حارة » واستراحات عنهم ؛ كان المنصور وولده المظفر 
يستحض رلذلك مشييختهم ؛ ويأمر هم بإهاء وعيده » ويشافههم بإنكاره » ولايزال 
حكامه يبلغون فى تغيير ذلك وإنكاره أقصى البالغ ضرباً للظهور » وقطعاً 
للألسنة . فلا ذهب عبد الرحمن هذا المذهب » وأطاع هذا الحرق » كثر الحمل 
وشبرت البغضة )0© م 


ولم يكن المروانية » وجدهم فى هذا التدبير الذى قصد به إلى عق نير العامريين 
ودولهم 4 فقد كان إلى جانهم سائر العناصر الناقمة من قريش » ومن المضرية 
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والعنية » أو بعبارة أخرى من البيوت العربية » الى عمل المنصور وآله على سق 
رياستها ومكانتها الاجمّاعية » وإخضاعها لنفوذ المرير والصقالبة . وقد رأينا فها 
تقدم أن هذه لم تكن أول مرثامرة أو محاولة من نوعها لتحطم نير ببى عامر » وأن 
المنصور وو اده عب الماك » استطاعا أن يآضيا عم بعذن المؤامرات الحطيرة » 
الى ديرت لتحقيق هذه الغاية . ١‏ 

كانت الظروف قد ميأت إذا أمام المتآمرين للعمل . فقد خرجت معظ 
وحدات الحيش مع عبد الرحمن إلى الغزو » ول يبق منه سوى فرق قليلة “رابط 
فى قرطبة والزاهرة » وحمهور الشعب متأهب بعؤاطفه ونفسيته الضجرة المتذمرة 
للأبيد أى انقلاب . 2 

ولما نضجت المؤامرة » واتسع نطاق الدعوة محمد بن هشام » وكير الإرجاف 
بالانقلاب المنشود » شعر الوزراء العامردون بالحطر » وضاعفوا الأهبة وال حرس 
حول قصور الزاهرة . وكان محمد بن هشام وأعوانه خلال ذلك مجتمعون سراً 
وينظمون خطهم الأخيرة . وكان محمد هذا الذى اختاره بنو أمية زعيماً لم » قد 
قطر منذ نشأته على الشر والمغامرة » لا تخالط سوى الزعانف والأشر ار . وقد 
وصفه ابن الخطيب ف قوله : «جرار جسور » ثائر مخاطر » خليع » مداخل 
لالصقورة والفتاك » لا يدرى فى أى واد بلك 200 . 

وف يوم 17 جادى الأو سنة 844 .16 رار 1٠١‏ م) جاءت الأب 
إلى قصصر الزاهرة بأن عبد الرحمن قد عير بجيشه إلى أرض النصارى » قأدرك 
الممآمرون فى الحال أن الفرصة قد سنحت للعمل » واعتّزم محمد بن هشام لفوره 
أن ينزل الضربة المنشودة . وكان قد بثنفراً من رجاله <ول قصرقرطبة » وقد 
تسلدوا نخت ثيامم خفية . فى عصر هذا اليوم 2 كان محمد يكمن ٠‏ فى الضفة 
الأخرى من النهر (مبر الوادى الكبير) قبالة القصر . وكانت خطة المتآمرين أن 
سددوا الضربة الأولى لقصر قرطبة » وهو يومئذ المقام الشتوى للخليفة هشام 
الموأيد » و<وله قلة من الحرس » ولأن ظروف العمل فى قرطبة كانت أدعى إلى 
التجاح نظراً لعطف الكافة والدهماء وتأييدهم . وئى الوقت امخدد عير محمد المر 
والتف حوله من أحابه اثنا عشر فى » مهم طرسوس الحوسى ؛ وهو أشدهم 
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جرأة وفتكآ ؛ فساروا حذرين حتى باب القصرء ثم شهبر طرسوس سيفه » وهجم 
فى الحال عبى صاحب المدينة عبدالله بن أنى عامر (عسكلاجة) وانتّزعه من مجلسه » 
وكان محتسى الحمر مع قينتين من جواريه » وجىء به مخموراً إل محمد بن هشام » 
فأمر بضرب عنقه » ورفع رأسه على رمح » فلا أبصرت العامة رأسه مرفوعاً » 
هرعت إلى محمد بن هشام » والتف-وله ممهم حمهرة كبيرة من السفلة والغوغاء » 
فقويت بذلك عصبته » م بادر باقتحام سحن العامرية » وأفرج عمن فيه من القتلة 
واللصوص » وتلاحق عليه أقاربه المروانية من كل صوب » واستمضوا الناس 
لنصرته » حى اجتمع <وله منهم طوائف غفيرة . 

ونمى احير إلى الحليفة هشام اميك ع فأمر بإغلاق أبواب القصر » وصعد 
إلى السطح» وء ن <وله خادمان حمل كل منبما .صحفاً » وحاول مخاطبة العامة 
فأسكتوه وأغلفاوا له القول » فانصرف عنهم إلى داخل القصرء وأمر الخدم 
بالكف عن كل مقاومة حى يقذى الله أمره . فأمر محمد بن هشام العامة بنقب أسوار 
القصر » واقتحام أبوابه » وبذل العامة فى ذاك جهوداً فادحة » وأتوا بالسلالى » 
ا ا ل ا 
الخدم أمامهم » ووصلوا إلى ان المادح نبيوها واحعو ب كيم . ولا سمع 
الحليفة يذلك » شك ى البادرة عل متراهه.» ف إن ماين لام ره 
عليه أن يقهى بنى عامر عن الحكم » وأن يشركه فى أمره » فرفض محمد ذلك » 
وطلب إلى فاتن محافظ القصر أن يفتح الأبواب » فأذعن ودخل محمد القصر » 
واحتل مجلسه » ومن حوله خاصة أصحابه » واعتزم أن يقفى ليله بين الشموع 
المضيئة “الام بره الجامه ون القهمر وأجلاهم عن سطحه » وكفهم عن اننهاك 
حرمه » وعين ابن عمه محمداً بن المغيرة فى كرم بى الشرطة » وابن عمه الآاخر 
عبد الحبار بن المغيرة فى خطة الحجاية » ودعا سلمان بن هشام من قرابته فسماه 
ولى عهده » وبعث إلى الحليفة هشام يعاتبه على إيثار بنى عامر » ويدعوه إلى خلع 
هسه ) منذرآ مهدداً 4 فارتاع م وبادر بالقرول 2 واستدعى محمد ىق الخال 
بى عومته » وأكارر بيته » ونفراً من .الأعيان والوزراء والقضاة فى جوفالليل » 
وأعلن عنام خلع اننشه تخضرين يعضوم ء وقدع إل عمد يعض حاله الجلاقية 
الفاخرة » فم ثم اللخلع ؛ ذلك يدان مكث عخام ب الخلاة. ثلالةوثلان عام 


ع 


وبضعة أشبر » وآلت الحلافة فى تلك الليلة إلى محمد بن هشام بن عبد الحبار 
ابن عبد الرحمن الناصر » وتلقب بالمهدى. وكان ذلك صبيحة يوم الأربعاء ١17/‏ 
جمادى الآخرة سنة 94" ه ( ١5‏ فبراءر سنة ٠٠١9‏ م). 

وهرعت الجموع من سائر أنحاء قرطبة إلى محمد بن هشام » ملتفة حوله » 
موكيدة لبيعته » واعتيروه بطلا منقذاً » إذ كان أول من استطاع أن يثور فى وجه 
بى عامر » وأن يعمل لإزالة ملكهم » وشعروا أن كابوس الإرهاب العامرى 
قد تقلص ؛ وأن عهداً جديداً سوف يبدأ » ولم مخطر باهم قطء أن هذا التحول 
كان نذير اننة الغامرة » الى سوف تطبح بكل مانعموا به فى ظل الدولة العامرية 
من السكينة والآأهن والرخاء . 

وى الوقت نفسه كانت مدينة الزاهرة » معقل ببى عامر » عرضة لهجوم 
مماثل . وكان القائمون على أمرها قد تمى إلهم ما وقع بقرطبة » ويادر محافظ 
الزاهرة عبد الله بن مسامة إلى ضبط أسوارها وأبواها » وحشد ما لديه من 
الحند » فبلغوا سبعائة » وتأهب للدفاع وبعث محمد بن هشام إلى الزاهرة 
حمهوراً غفيراً من العامة مع طائفة من أصحابه . فأحاطوا مها وحاولوا اقتحامها » 
ولكن نظيفاً الحادم » ونصراً المظفرى » وهما من الفتيان العامريين » استطاعوا ى 
قوة من الغلمان إجلاء العامة عن الأسوار » ثم دخل الليل فحال بين الفريقين . 

وفى صباح اليوم التالى » 16 حادى الأولى » ندب محمد بن هشام أو الحليفة 
المهدى » ابن عمه عبد الحبار بن المغيرة لمهاحمة الزاهرة» فسار إلها على رأس قوة 
كبيرة من العامة » الذين أقبلوا على التطوع فرساناً ومشاة » ووزعت عليهم 
الأسلحة » وأمامهم رأس عبدالله بن أنىعامر مرفوعاً فوق رمح»ء وهاحموا قصر 
عبد الملك المظفر » وكان خارج الأسوار » وكان فيه أهله وأمه الذلفاء » فتهبوه 
وتخاطفوا متاعه وذخائره » وذلك بالرغم من أن الذلفاء هى الى أمدت محمداً بن 
هشام بعونها ومالها . فلا شعر أهل الزاهرة » بأنه من العبث مقاومة هذه الجموع 
الهائلة » عرضوا التسلم على أن يصدر لم المهدى الأمان » فبعث إلهم المهدى 
الأمان المنشود مكتوباً مخطه » وكان ذلك وقت الظهر » ففتحوا أبواب المدينة 
وسلموها » ودخل عبد بار لفوره قصر الزاهرة » واقتحمته الهموع » 
ونهبت منه من المتاع والنفائس مالا يقدر ولا يوصف » واستأثر عبد الحبار 


ده - 


وصحبه المقربين من ذلك بأعظ نصيب » واستولت العامة على خزائن الكسوة 
والمتاع والسلاح والجل ؛ ولم يكف الهب إلا فى مساء اليوم التالى .. وحرص 
عبد الحبار على أن حيط بقواته ببوتالحرم والمال وخاص المتاع والحوهر » وأن 
يبعد العامة عنها » وقد استولى المهدى على حميع محتوياتها ونقلها إلى قصر الحلافة 
بقرطبة . ويقال إنه حصل من أموال الزاهرة المهوبة خمسة آلاف وخسهائة 
ألف دينار من التقود » ومن الذهب ما قيمته ألف ألف وخسماثة ألف ءِ وأطلق 
المهدى الحرائر من ببى عامر » واصطى الحوارى لنفسه » ووهب مهن لوزرائه 
وأصحابه » وأذن للذلفاء أن تنتقل وأسرة ولدها عبد الملك وولده الصغر محمد » 
مطلقة السراح إلى دورها بالمدينة » وكانت لحرصها قد نقلت إلها معظم خزائن 
امال والمتاع : 

ولم يكتف المهدى بذلك كله » بل عمد بعد أن استصنى سائر ما فى الزاهرة 
من الحزائن والأموال الطائلة » إلى هدم صروحها وأسوارها » واستطالت الأيدى 
إلى كل نفيس من مرمر قصورها وطرائفها وأنقاضها وأبوامها ٠‏ فلم تمض أيام 
قلائل على ذلك السيل المدمر » حبى اختفت صروح الزاهرة ومعالمها الضاحكة » 
وغدت أطلالا دارسة » وخرائب موحشة . وكان المهدى يتعجل إزالة رسوم 
بى عامر بكل ما وسع » خشية أن يعود عبد الرحمن المنصور » قبل أن يم إحكام 
ضر بته وتوطيد مركزه . 

وقد ذكرت لنا الرواية أن المنصور بن ألى عامر » كان يتوقع ذهاب دولته 
وخراب الزاهرة » وكان هذا الحاطر ينتابه من آن لآخر » ويفضى به إلى خاصته م 
وقد نقل إلينا الوزير أحمد بن حزم » والد الفيلسوف الشهير » أن المنصور كان 
يقول : «ونحاً لك يازاهرة الحسن » لقد حسن مرك » وعبق ثراك » وراق 
منظرك » وفاق مرك » وطاب تربك » وعذب شربك » فياليت شعرى من 
الذى سدمك » ويوهن جسمك ويعدمك » » وأنه كان يوءكد لأصحابه صحة هذه 
النبوءة فى مناسبات كشرة20© , 

1 ل ا 2 
لما وصلت أنباء هذا الإنقلاب اللحطير الذى وقع فى قرطبة » إلى عبد الرحمن 
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المنصور أو شنجول » وهو فى طيلطاة » بادر بالسر فى قواته إلى قلعة رباح » 
والحرة تغلب عليه » والاضطراب يسود صفوف الحنود » وهتالك تمهل قليلا » 
وأعان فى الحال أنه يئزل عن ولاية العهد » ويقتصر على الحجابة » وبعث كتبه 
بذلك إلى طليطلة وأعمالنها » وفما يناشد الناس أن مبرعوا إلى نصرة الحليفة المظلوم 
هشام ؛ وإلى السك بطاعته » ويصف لم ما ارتكبه محمد المهدى ودضماء قرطبة 

من العيث والسفك . فلم يعبأ أحد بدعو نه 2 وكان أول الحا جين عليه الفى واضح 
مولى أبيه » وهو يومئذ والى طليطلة .وحاول شندول فق الوقت نفسه+ أن يأخد 
العهد ءا على زعماء الحند بنصرته والقتال معه » ولا سوا زجماء البربر الذين يولفون 
سواد اليش » فتظاهروا عوافقته » ولكهم تعاهدوا فيا بيهم » وعلى رأسهم 
كير م محمد بن يعى لزنا زعم زنان » أن يتخلوا عن شنجول وألا يامروا 
بمحاربة أهل قرطبة » وفها أسرهم وأموالم » وخصوصاً بعد الذى را إلمهم 
عن التفاف الناس <ول محمد بن هشام » وتفانهم فى نصرته ؛ وقوى هذا العزم 
لدجم ما أفضى إلهم القاصى أبو العباس بن ذكوان - وكان قد صحب شنجول 
فى غزاته ‏ من أنه يتبرأ من شنجول ويقضى بفسقه » وينكر عليه ما يدعو إأيه من 
قتال المسلمين بقرطبة » وفهم العياء والصاحون » والنسوة والأطفال . وما نجدر 
ملاحظته أن القاضى ابن ذكوان هذا » كان من قبل من أخص ررجال الدولة 
العامربة 2 وكان من أشد المعاو نتن لعبد الرحمن المنتصور على انتزاع ولاية العهد 
من هشام . 2 

وكان إلى جانب شنجو ل فى معسكره » زعم من زحماء بى غومس سادة 
مقاطعة. 5 ريون فى جديقية » وكان قد صحبه وخر عو تبعل يعض خض وده من 
0 ا ل ل 

سير إلى 5 قرطبة » وأن يعود فى أصحابه إلى طليطلة فيتفق مع واضح » فأى 

لسر ل ولع اد المي لطس الناس إلى نصرته . 
وقد ببى هذا الزعم النصرانى إلى جانب شنجول حى المهاية (©6, 

و أل ان ققد سار تمدو فك لو ناموي فر 1 سلا ل ل 
«منزل هانى» » وهئ أقرب محلاته إلى المدينة . وما كاد الايل رخى سدوله » 
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حتى غادر معظ الحند العربر أمكنتهم تحت جنح الظلام اسار الصبح وهو 
صبح نهاية شبر حمادى الآخرة سنة 99 ه ( نباية فبرابر سنة 1١9‏ م ) فلم يب 
إلى جانب عبد الرحمن سوى خاصته وحرمه وحشمه وحمع يسير من غلمانه » 
وابن غومس فى نفر من أصحايه » وغادر المعسكر تباعاً زعماء البربر ؛ والفتيان 
الصقالبة وورجوه الأندا لسيين » وهنا نصحه ابن غومس مرة أخرى بأن ينجو بنفسه 
وصحبه » فأنى . 

وسار شنجول فى أهله حتى وصل إلى أرملاط من مشارف قرطبة » وقد 
تركه النفر القايل الذى ببى معه » فاستولى عليه اليأس » وأدخل حرمه قصر 
أرملاط » ثم خرج مودعاً والضراخ يتبعه » وسار ومعه ابن غومس ٠‏ وقد عول 
على الفرار » فالتجأ ليلا إلى الدير القريب. وكان محمد بن هشام فى تلك الآثناء 
يتنبع أخباره وحركاته » فلا تمى إليه أنه يزمع الفرار » بعث ف الخال الحاجب 
ابن ذرى ل رظالفة ون فسان ب قصار مسرم إل أوملاقل بردم الإن » 
وقبض على شنجول وابن غومس . وأخذ نساء شنجول من القصر » وهن سبعون 
جارية » فبعث من إلى قرطبة . ولما شعر شنجول أنه هالك أعلن أمام معتقله 
أنه يعرف بطاعة المهدى » فاستاقه ابن ذرى هو وابن غومس » ثم أمر باوئيق 
يدبمبالرع من احتجاجه رك خلال الطريق طلب شنجول أن يفاك وثاق يديه 
قليلا ليستريح » فأجيب'إلى طلبه » وعندئذ أخرج من خفه سكيناً بسرعة الرق » 
وحاول أن يغمده فى صدره » فتداركه الحند » وأوثقوا يديه » وأمر الحاجب 
يقتله » فذبح فى الحال » وفصل رأسه عن جسمه » وقتل ابن غومس » وحمل 
رأس شنجول إلى المهدى فى نفس المساء » وحمل جسده معروضاً على بغل » وأمر 
المهدى فحنطت الحثة » وركب علبها الرأس » وألبست كسونما » ونصبت على 
خشبة طويلة على باب السنّدة » ونصبت رأس ابن غومس على سارية إلى جانها . 
وكان مقتل عبد الرحمن المنصور فى اليوم الثالث من رجب سمئة 49" ه ( مارس 
ا ملة 4٠لا‏ م). 

وقد انبت إلينا من. تعليقات المعاصرين على تلك الحوادث المتوالية المدهشة 
تعليق شاهد عيان يقول فيه : 


«ومن أعجب ما رأيت من عير الدنيا » أنه تم من نصف نهار يوم الثلاثاء 


وغ - أندلس 


3 ل 0 


لأربع عشرة ليلة بقيت من حماذى الاخرة المؤرخ إلى نصف نبار يوم الأربعاء 
ثتمة الشهر » وق مثل ساعته فتح مدينة قرطبة »؛ وهدم مدينة الزاهرة » وخلع 
خليفة قد الولاية وهو هشام بن الحكم » ونص ب خليفة جديد لم يتقدم له عهد » 
ولاو علية اخوار لوكو عه ين خنام بز غيلم! خباز »وزوال دولة 1 لعامر» 
وكرور دولة ببى أمية » وإقامة جنود من العامة الحشودة عورض با أجناد السلطان 
أهلالدربة'والتجربة » ونكوب وزراء جلة » ونصب ضدادهم ؛ تقتحمهم العين 
هجنة وقاءة . وجرى هذا كله على يدى بضعة عشر رجلا من أراذل العامة » 
حجامن وخرازين » وكنافين » وزبالين » نجاسروا عليه » وقد تكفل المقدور 
بوقوعه » فت منه مالم يكن فى حسبان مخلوق تمامه »0© . 
577 

وهكذا ابارت الدولة العامرية بسرعة مدهشة لم يكن يتوقعها أحد ؛ فقد 
تولى عبد الرحمن المنصور الحكر عقب وفاة أخخيه عبدالملك ١‏ صفر سنة 44"اه 
والدولة محكمة النظام «وطدة الدعاثم » والحيش على ولائه للدولة العامرية » 
فلم تمض سوى ثلاثة أشهر حتى انبار ذلك الصرح الشامخ » الذى شاده المنصور 
ابن أنى عامر » والذى لبث خسة وثلاثين عاماً معقد النظام والسلامة والأمن 
والرخاء للأندلس » واستطاعت جوع بسيرة من الدهداء » أن تحقق بسرعة البرق 
ا ل ا عاط كاد ميو العو 


بر مجع كل شىء إلى العوامل الأدبية اليه 3 فقد كان نظام الطغيان المطبق 


اذى فرضه المنصور على الآمة الأندلسية » بالرغم من كلما حققه للأندلس من 
السؤدد والرخاء » يبدو كالكابوس المرهق » وكان الشعب يتوق إلى التخلص من 
هذا النير » الذى سلبه كل مظاهر الحرية . فلا تولى عبد الرحمن المنصور » كانته 
النفوس قد أشبعت ببغض هذا النظام والرغبة فى زواله » وكان سلوك عبد الرمن 
وتصرفاته ومجونه واسنهتاره » عاملا جديداً فى إذكاء هذا البغض وهذه الرغبة . 
وكان لاجترائه على اغتصاب ولاية العهد » أسوأ وقع فى نفوس قوم جباوا على 
تقديس شعائر الحلافة وحقوقها الشرعية . فلا خرج عبد الرحمن إلى الغزو » كان 
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الشعب يضطر م سغطاً وبغضاً و ازدراء » وكان برقب أول بادرة للانفجار . فلا 
وقعت هذه البادرة بوثوب محمد بن هشام أ الشعب لفوره دعوة الحروج 
والنورة » وم يفكر فى شىء د ولم يفكر إلا فى تحطم هذا الندر 
البغيضى ‏ نير بى عامر ‏ يأية وسيلة . وكان له ما أراد ».وقد حقق رغبته 
بأبسر أمر . 

على أن الأمة الأندلسية لم يمن خيراً من هذا الانقلاب » الذى حققه الشعبه 
القرطى دون تدير ودون #وط. ذلك لأنه لم يقفعند القضاء على دولة بى عامر » 
بل بالعكس كان نذيرا بانبيار دعائم النظام والأمن » اللذين تمتعت مهما الأندلس 
فى ظل الدولة المنقضية 3 ودفع الآمة الأندلسية إلى معيرك مروع من الفن 
المضطرمة » والفوضى الشاملة » الى انتبت باميار حكومتما المركزية » وتمزيق 
وحدمما » وهواجهما لأخطر مصير عر فته منذ قيامها فى شبه الحزيرة ‏ 


الجاع 
متو اطاادة انوس 
ودولة بئىحمود 


115-894 ه اورداب "ام 


الأول 
الحلافة ى معيرك الفتنة والفوضى 


غداة الانقلاب , اقتسام السلطان . الشعب القرطبى . شخصية المهدى . اضطهاده #بر بر . تام 
المامة عليهم . تى المهدى للفتران العامريين . إخفاؤه لاخايفة هشام وادعاؤه بوفاته . عيثه وطفيانه . 
هشام بن ساهمان . سميه إلى خلع اليدق . القعال بين الفريقين . هزيمة هشام ومصرعه . حر يض 
المهدى على البرير 0 ٠‏ مسيرهم إل قاعة رباح . يرشحون سايمان بن الحم للخلافة . 
استنصارهم بسانشو غرسية أمير قشقالة . المرب بيهم وبين الفى واضح . هزيمته وقراره . #أضبه 
المهدى للدفاع . مسير البر بر وحلفاتهم الاصارى إلى قرطبة . موقعة قنتش . هزمة القر طبيين و ممزبق. 
حوعهم . المهدى يظهر الحايفة هشام . فشل محاولته وفراره . مبايعة -إيمان بن الم . المهدى 
وواضح يدبران محاولة جديدة . استنصارهها بأميرى برشلونة وأورقلة . مسير المهدى وحلفائه الفريج 
إلى قرطبة . اللقاء بيهم وبين المر بر . هز بمة البر بر وفرار سليمان . تحديد البيعة للمهدى. مسير ه لمطاردة 
الير در . هز ته وارتداده إلى قرطبة . استعداده للدفاع . الوحشة بينه وبين واضح . اثمار الفتيان به 
ومتيله . عود هشام المؤيد إلى الملافة . واضح دولل الحجابة . ممسلك البر بر بولاية سايمان . مسير 
البر بز إلى الزهراء واتلاها , عيئهم بأراضى 0 . هشام يقدم الحصون الأماءية لأمير قشتالة . حصار 
البربر لقرطبة . واضمح يحاول الفرار . ضبطه ومقتله . ابن وداعة وابن مناو . هشام يحاول 
استر ضماء البر بر وسليمان . نشل الماواة . اشتداد 'خصار على قرطبة . مةتل حباسة بن ماكسن . هياج 
البر بر . القتال بيهم وبين أهل قرطبة . هز»مة القرطبيين . اتتحام البر بر للمدينة و الفتاك بأهلها , 
سليمان المستءين يسترد الحلافة . مصير هشام المؤيد . -ليمان يتلقب بالظافر . تفكك عرى الاولة . 

توزبع الكور بين زعماء البربر . خلال سليمان وشعره . 


تربع محمد بن هشام الملقب بالمهدى على كرمى الحلافة » مكان الخليفة 
هشام الموايد » فى ١07‏ حادى الآخرة سنة 49 ه (15 فبرابر سنة 9١٠١٠1م)‏ » 
وانقضى عهد السلطة الثنائية - سلطة الحليفة الشرعى الإمعية » وسلطة حاجبه 
والمتغلب عليه الفعلية ‏ ليفسح مجالا لعود السلطة لوده" ولكن القاروقة 
الى وقع فما هذا الانقللاب الحاسم » الذى أودى بين عشية وضحاها » يسلطان. 
دولة من أعظ. الدول الأندلسية » لم تكن تسمح لأية سلطة نظامية أن تثبت وأنه 
تستقر ؛ فد كان اللحليفة الحديد » شخصية مغامرة رخوة ٠»‏ محركها التزعاته 
الواضبيعة عرولا دوه أنه غارة .سل + :وقد أطلقث سار الأهواء المخوية من 
عقاللها » وأخذ كل حزب وكل فريق وكل طائفة » تحاول أن تحصل نصيها من 


54# ده 


أسلاب الدولة المهارة . فقد كان هناك المروانية أو بنو أمية » برون أنهم أصىا 
اخلط الشرعة :6 وساب ارات المنطلت طن تتصييرانه ب عادر ؛ 0 
هناك الفتيان العامريون » وأنصارهم من الصقالبة » ومن إلهممن الحند المرتزقة 
وقد كانوا أواياء الدولة العامرية » وكانوا منحيث العدد والعصبية قوة يعتد ما ؛ ” 
كاد كاك ار ارقا كانو كياد | ليان عابر 0 وكا مدع 6لاتغباعفت 

فى أواخر ايام المنصور وبنيه » وتوافد كثير من زعمائهم إلى شبه الحزيرة ؛ ثم 
كان هناك أخيراً الشعب القرطى » أو بغبارة أخرى كتلة العامة والدهماء الذين 
آزروا اللي الحديد والتفوا <واه » وقد كانوا قوة خطرة متقلبة » كثيرة . 
الأهواء والنزعات » لا تؤمن عواقها . 

استقبل الشعب القر طبى » ولاية الحليفة الحديد » عظاهر السرور والرذى » 
وأقاءوا الحفلات والولائم » وظنوا أنهم قد أفلتوا من أغلال النظام العامرى 
مره > ليستقبلوا عهدآ أكثر لساعا + وأرسعقفافا ٠‏ وما دورا أن القدر يربص 
ماع وأن الأندلس سوف >#وز من تلك الساعة » عهداً مليئاً بامحن والأحداث 
المولة . 

والؤاقع أن الخليفة الحديد لم يكن رجل الموقف » ول تكن جرأته التى تذرع 
مها لانتزاع السلطة من هشام المؤيد » والقضاء على سلطان بنى عامر » جرأة 
زعم مقدام يقدر المسئوايات الى أخذها على عاتقه » ولكن جرأة مغامر منهور » 
وزعم عصاية غير مسئولة » التفت <وله جوع الدهماء الصاخبة » دون وعى 
ولا تدبر » شأنما دائما فى كل انقلاب وكل حدث جديد . ومن ثم فإنه ماكاد 
يشعر باستقرار أمره » وتمكن سلطانه » < بى أطلق العنان لطغيانه وأهوائه 3 
وحمع وله بطانة سوء » أخذت تتنكر للناس » وتضطهدم »؛ وتسومهم سوء 
حسف ؛ وأبدى الموكلون بالقصر من رجاله نو البرير ينوع خاص منتهى 
الشدة والفظاظة » وكان المهدى ورجاله مخصون البربر بالبغض والزراية » لآنهم 
كانوا عضد المنصور » وسند نظامه الحديدى » وكان أهل قرطبة ينساقون مع 
المهدى قى هذه العاطفة ضد البرير » وينظرون إلمم شزراً . 

وبدا بغط المهدى نمو الرير فى سوء معامل م » والنشدد فى دخولم القصر » 
فكانوا يمنعون من الركوب عند الدخول » ويتزع سلاحهم؛ ويوجه إلهم قارص 


ا ا 0 


الكلام » ولم يفرق فى ذلك بين أصاغرهم وزعاهم ٠‏ حى أن كبير هم زعم قبيلة 
صباجة » زاوى بن ززرى بن مناد » عند مقدمه إلى القصر » مع جماعة من 
رجاله » ردوا عند الباب بفظاظة » وأهينوا » فانصرفوا وقلوهم تضطرم مخطاً . 

وجرت إل العامة عندلة )موجه من التحامل ضد البربر » فهاحمت بعص 
خوتهم دور اير أ ضلسية الرصافة » وتوا بعلا » وبادر صاحب المدينة 
يضبط الحال ورد الفو عام » وقتل ثلاثة مهم . وأسرع زاوى بن زيرى »© 
وحبوس بن ماكسن » وأبو الفتوح بن ناصر ع وغبرهم من زعماء اليربر 
بالدخول على محمد بن هشام » وأخيروه مما وقع 2 فاعتذر للم ؛ ووعدهم برد 
ما نهب » وقتل عدد من الغوغاء » ولكن العرير ل مهدا ثائرتهم » وبقيت نفوسهم 
على اضطرامها . 

وكان من أعمال العنف الى قام مها محمد بن هشام » أن نى عدداً من الفتيان 
الصقالبة العامرين . فغادروا قرطبة » وكأوا إلى أطراف الأندلس الشرقية » وكان 
من تملكهم لبعض نواحها ومدنها ما سنذكر فى موضعه . وم يقبل مهم على مسالمة 
مد بن هشام ومصادقته » سوى الففنى واضح صاحب مدينة سالم والثغر الأوسط » 
فإنه بعث إليه كتاباً يو كد فيه طاعته » ويبدىابنهاجه ضرع عبد الريدن المنصور » 
فرد عليه المهدى بالشكر » وبعث إليه أموالا ومتاعاً » ومرسوماً بولاية 
النغر كله . 

وعمد محمد بن خم بعد ذلك إلى مطاردة الحليفة هشام الموابك ©» فحسه 

فى القصر أولا » وأخرج جواريه وفتيانه » ودوابه امحبوية ؛ ثم أخرجه بعد 
لك من القصر » وأخفاه فى بعض منازل قرطبة . وتو فى ذلك الوقت رجل 
نصرافى أو مبودى » قيل إنه كان يشبه هشاماً شما قوباً » فأعلن محمد بن" وتعشام 0 
ؤفاة الكلرفة )و أخضر الووراء والفقياء :فقيدوا + بأنه هو الخليفة هشام الموؤيد حقاً . 
ودفن هذا الحليفة المزعوم فى اليوم السابع والعشرين من شعبان سنة 949" ه0© . 

ولما شعر محمد بن هشام أن الأمر قد اسنتب له » أطلق العنان لأهوائه » 
وشبواته الوضيعة » وانكب على معاقر ة اللحمر » ويالغ فى الاسهتار واخمون ظ 
وامجاهرة بالفسق والفجور » بصورة مثيرة ة أفقدته عطف الكثيرين واحبرامهم » 
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وبطش بكر من ان وق اكلم وق خهده طليان بن عام + ققد نه 
و سحن معه ا 3 وأخرج من الحيش نحو سبعة آلاف جندى » 
أقيلوا وقطعت أرزاقهم » وأضخوا عنصراً من عناص رالتوتر والشغب ؛ وزاد فى 
التحامل على البرير » والتعريض بم والطعن فهم » فى كل فرصة وموطن » حى 
اسن بطقه ل ب ولريية ف + ان الأمور انا ##واعاكل ترب رومن 
صاحبه » ويتوقع منه الشر والغدر 

وكان هشام بن سليان بن الناصر » وهو والد سلمان ولى العهد المعتقل » 
قد وجد على محمد بن هشام من جراء انحرافه وطغيانه ومجونه » وخشى سوء 
العاقبة على ببى أمية 3 وانميار أمرهم ؛ فأخذ يسعى فى خلع محمد بن هشام ( 
وانضم إيه حماعة من الناقمين عليه » وفى مقدمتهم حماعة العبيد العامريين »وطوائف 
العرير » ومن تغبرت نفوسهم على محمد بن هشام » وحاصرالثوار محمد بن هشام 
فى قصره » فبعث إلى هشام القافى ابن ذكوان » وأيا عمر بن حزم » يعاتبانه على 
تصرفه » وأمر بالإفراج عن سلوان بن هشام » ووقع بن الرسولين وبين هشام 
<وار شديد » أعلن فيه أنه أحق من محمد بالعرش » فانصرفا عنه . والتفت العامة 
من الربض الغرنى <ول محد ؛ وخرج محمد المهدى فى حموعه لمقاتلة خصومه 3 
ودار القتال بِيمما يوءين متواليين » ثم أسفرت المعركة عن هز مة هشام وحموعه 
من البرير والعامريين » وأسر هشام وابنه وأخوه أبو بكر ونفر من الزعماء » 
قتلهم المهدى حميعاً 290 . و انثالت الدهماء على دور البرير » فأعملت فما التدمير 
والهب حدى دخل الليل » وكان ذلك فى أواخخر شوال سنة 99" ه (يونيه 
سنة ٠١١9‏ م) 

ودافع البرير عن أنفسم ثم انسحب معظمهم إلى أرملاط0© ضاحية 
قرطبة » ووقع القتال بقرطبة ببنمن تبى منهم وبين العامة » وحرض المهدى على 
قتلهم » وجعل لرؤومهم أتاناً » ففتك العامة بكثير منهم » ومن بيهم عدة من 
الركاءت رجو روه #واخضوا اللعام رون » "كل ذلك 3 ينار مثيرة 

حل لدت واو عاد اح ؛ واختى كثير من زعماتهم . وتوجس المهدى من 
العواقب » فأصدر امرير أمانآً » ونادى الكف علهم » ونصحهم بتغيير ز م م اتقاء 


)20 البيانك ا مغرب عن ابن ميان ج * ص م. 
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الأذى» وكتب إلى البرير فى أرملاط أماناً » ٠»‏ فلم يلتفتوا إليه » وغادروا أرملاط 
وساروا شهالا إلى قلعة رباح ؛ وهناك أخذوا ينظمون أنفسهم.ويتدرون أمرهم . 

وكان ممن فر من بى أمية عقب هز بمة هشام بن سلهان ومصرعه » ولد أخيه 
سلوان بن الحكم ؛ بن عبد الرحمن الناصر» وكان إماما لبر برء فسارمعهم ؛ ورشحوه 
منذ البداية لتولى الأمر مكان المهدى » ولقبوه بالمستعن. وكان سانشو غرسية 
أمر قشتالة ,رقب تطور الحوادث فى قرطبة باههام » متأهباً لمظاهرة الفريق ‏ 
الخارج على الآخر 3 7 سلهان وزعماء المربر ف طليطلة ع ىأنهدهم بالحند 6 
وتعهدوا إليه يتسلم ؛ بعض الحصون الواقعة على الحدود » فقبل معاوتهم ؛ وى 
أثناء ذلك حاول الفتّى واضح صاحب مدينة سام أن يعرقل صير البرير ء فأمر 
مدن الثغر أن تمنع المؤن عن ار بر » ولقوا من جراء ذلك شدة وإرهاقاً . وأمده 
امهدى وبع كرانه بغي غلامه يلوق :+« فجمع خوعه وسار لقتال العر ير » ولحأ 
الور من جانهم إلى حليفهم سانشو » فأمدم بالحند والممؤن الوفهرة 5 والتى 
الور وجيش واضح فى مكان يسمى شرنبة على مقربة من قلعة المر أو قلعة 
هنارس الخحالية 1688768 عل 1315م فهزم واضح هز عة شنيعة) واستولى العربر 
على محلته وسلاحه » وفرت فلوله صوب قرطبة . وكان ذلك فى شهر ذى الحجة 
سنة 98م م (©6, 

وارتاع المهدى لتلك الهزبمة » وأخذ فى تحصين قرطبة » وحفر حول فحص 
السرادق » وهو محلة البرير خندقاً » ورتب الرسجال على الأبواب والأسوار » 
وأخذ ينظ قواته النظامية ومن ن العامة . وكان واضح قد أتاه منهزما ى أربعاثة 
فارس من الثغر » انضمت إلى قواته . وسار سليان بن الحكم من جهة أخرى ى 
جموع البرير » ومعها القوات القشتالية بّيادة سانشو غرسية » صوب قرطبة » 
وعسكروا بشرقها فى سفح جبل يعر ف بل قنتج أو قنتش وذلك فى يوم ١١‏ ربيع 
الأول. سنة ه . وبرز واضح ق حموعه من أهل قرطبة والثغر » واشتبك 
الفريقان ف القتال يوم السبت1١‏ ربيع الأول ( ه نوفير ٠٠١4‏ م) » واضطرمت 
بينهما معركة شديدة » وسرعان ما دب الخلل إلى جيش قرطبة » فارتد منهزماً 
إلى الوادى وتبعه البر بر بعنف . فضاقت بهم المسالك .».وقتل مهم عدد جم 
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يقدره البعض بعشرة آلاف » بيهم عدد كبير من العلاء ووالأئمة » وقتل النصارى 
وحم نيف وثلاثة آلاف رجل » وثيت واضح فى رجاله حى دخل اللهل » 
فانسل نحت.جنح الظلام وفر هارباً إلى التغر © . 

ولا رأى المهدى هزعة جنده » سقط فى يده » وحاول أن ينقذ نفسه 
محيلة عيفة » يدفع مما خا تعر لانو :فاظير الحليية هعانا امريد ركان قن 
أخفاه حسها تقدم » وزعي أنه مات » وأجلسه فى مكان بارز فى شرفة القصر » 
ويعث القاضى ابن ذكوان إلى الرير» مخرهم أن الخليفة هشاماً ما زال على قيد 
الحياة » وأنه الإمام الشرعى » وليس المهدى سوى نائبه وصاحبه » فرده 
البررر مجفاء وتغرية » وأبدوا تمسكهم بولاية سلوان ول , ر المهدى أمامه سوى 
-: ولاه حياته » فغادر القصر سراً » واخرق قر طبة متنكراً 3 0 

. ودخل زاوى بن زرى زعم المررر القصرء ودخل سلمان بن 

ل اي 
بالحلافة » وتلقب بالمستعين بالله » واستقيله الشعب القرطى القالّب محاسة 3 
شأنه مع كل متغلب وظافر 0© . ووكل سلمان بعض الفتيان الصقالبة بالمحافظة على 
هشام المؤيد فى بعض أجنجة القصر ٠‏ ونزل الرير فى الزهراء اتقاء للاحتكاك 
ع أعامة . ومع ذلك فقد كانت حوادث الاعتداء تتوالى علهم فى دروب قر طبة 
وأزقها . وكان من أول أعمال سلمان أن أمر بإنزال جثة عبد الرحم حمن بن المنصور 
عن خشبتها » فغسلت ودفن فى دار أبيه ؛ ووفد سانشو غرسية إلى لى القصر » 
فاستقبل محفاوة وخلع عليه وعلى أصعابه » ثم عاد إلى معسكره » ووعده العرير 
بتسلم الحصو ن الى تعهدوا بتسليمها متى استقر سلطانهم » ثم غادر قرطبة بعد أن 
برك من جنده مائة أنزلوا فى روض منية العقاب . 

أما محمد المهدى فا كاد يصل إلى طليطلة»حتى أخذ يدر أمره من جديد » 
وكانت النغور ما تزال باقية على طاعته ودعوته » وانضم إليه واضح وأخذ الأمر 
بيده . ولما علم سلبان بما يديره المهدى وواضح » خرج فى قواته من قرطبة » 

١(‏ ) البيان المغرب ج ”* ص 4١‏ ؛ ويةول ابن الحطيب إن النصارى قتلوا من أهل قرطبة 
ثلاثين أنناع. وهو 0 0 0 ا 
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وصار صوب طليطلة » ثم دعا أهلها إلى طاعته » فأبوا . وانصرف سلوان بقواته 
إلى مدينة سالم » فلى نفس الفشل ف اسمالة أهلها » فارتد عندئذ إلى قرطبة اتقاء 
لأهوال الشتاء ( أواخر شعبان سنة 4٠٠‏ ه) . وفى خلال ذلك كلهكان الفنى واضح 
قد سار إلى طرطوشة من ثغور النغر الأعلى » واتصل بأمير رشلونة الكونته 
رامون بوريل وزميله أمير أورقلة الكونت أرمنجو » واتفق معهما على أن مداه 
مجيش لمقاتلة اللرير فى قرطبة » فقبلا معاونته بشروط باهظة » من تقديم الطعام 
والشراب » وأن يتناول كل مهما فى اليوم مائة دينار » وأن يتناول كل جندى 
دينارين ف الوم » وأن يستولى الحند النصارى على ما يغندونه من سلاح البر بر 
وأمواهم » وأخيرا أن يستواوا على مدينة سام » وقد احتلوها بالفعل فى طريقهم 
إلى طليطلة » بعد أن أخلاها واضح من المسلمين07© . 

وسار الحيش الفرنجى برفقة واضح إلى طليطلة » حيث انضم إليه المهدى فه 
قواته » وسارت الّوات المتحدة صوب قرطبة . وكان سلمان المستعين قد وقطه 
على أهبة خصومه » ووفرة القوات الزاحفة عليه » فاستتفر الناس لنصرته » 
فلقيت دعوته فتوراً » فحشد ما استطاع من جموعه » وخرج مع البرير للملاقاة 
خصومه . وكان اللقاء على قيد نحو عشرين كيلومتراً من شمالى قرطبة فى مكان 
يعرف « بعقبة البقر » » وذلك فى منتصف شوال سنة 5٠٠‏ ه (أواخر مايو 
سنة ٠١٠١‏ م) » واحتل البرير بقيادة زعيمهم زاوى بن زيرى المقدمة » ورابط 
سلبان بقواته فى المؤخرة . واقتتل اللرير مع الفرنج قتالا شديداً » قتل فيه كثير 
منهم » وفى مقدمتهم الكونت أرمنجو ( وتسميه الرواية العربية أرمقند) » ولكن 
جانباً من فرسان الفرنج اخترقوا صفوف اليرير » فظن سلوان أن المزية وقعت 
مهم فارتد ممْهزماً وكشف بذلك مؤخرة البربر » فلا رأى البرير فرار سليان 
بقواته » ارتدوا لفورهم تو الزهراء » فأخذوا أهلهم وأموالهم وغادروها إلى 
الحنوب مسرعين » وفر سلوان فى بقية من صحبه شرقاً صوب شاطة . وف اليوم 
التالى دخل واضح ومحمد المهدى قرطبة » وجدد المهدى البيعة لنفسه وعين 
واضحاً للجاتته29) , 

واعتزم المهدى أن يقضى على البرير قبل أن يعودوا لمقارعته . فجمع الأموال 
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. من أهل قرطبة » وأعطى الفرنج أعطياتهم » وحشد كل ما استطاع من 5واته » 
وخرج لمطاردة البر بر . وكان العرير قد وصلوا عندئذ إلى « وادىئآره » أو وادى 
يار رو( . على مقربة من مربلة فى طريقهم إلى الحزيرة الحضراء . وكان جيش 
المهدى يتكون من و ثلاثين ألف من المسلمين » ونسعة آلاف من الفرنج . 
وهناك التتى الجمعان ع واشتبكا فى معركة طاحنة » دارت فبا الزممة على 
المهدى وحلفائه » وقتل م بوااقوك دي الال لاه ادر عرقيسي علد جر » 
واستولى البرير على كثير من أسلحتهم وخيلهم ومتاعهم20؟ . ووقعت هذه 
الموقعة » فى شهر ذى القعدة سنة 4٠٠‏ ه (يونيه ١٠ه ٠‏ م) » وعلى أثرها ارتد 
المهدى إلى قرطبة » وهنالك غادره حلفاؤه النصارى عائدين إلى بلادهم . 
وسار البرير جنوباً إلى ناحية ريه » وهنالك لحق مهم سليان المستعين يمن معه . 
وأخذ الفريقان يدبران معاً استئناف الصراع للاستيلاء على قرطبة . 

وعكف المهدى على تحصين قرطبة » وحفر وها خندقاً » أقيم وراءه سور » 
وأخذ يستعد الدفاع » ومحشد الحند توقعاً لمعاودة البرير الكرة . وكانت جموع 

من البرير فى أثناء ذلك تغير على توا بى قرطبة من آن لآخر . وق أثناء ذلك 
كان واضح قد ضاق عا ب نحا و عات 2 وسوء خلقه من عكوف 
على الشراب واحون . وكان الفتيان العامريون وفى مقدمتهم واضح حيعاً ينقمون 
على المهدى ما فعله مهشام الموئيد » وبنى عامر ؛ وكان قد وصل إلى قرطبة حملة 
مهم من شاطبة » وفيهم بعض الفتيان البارزين مثل خيران وعنير » فأتمروا على 
الغدر #المهدى » وأخرجوا هشاماً من محبسه بالقصر » وأجلسوه للخلافة ونادوا 
بولايته » وأتوا بالمهدى بين يديه » فضرب عنقه » واحتز رأسه » وألق يجسده 

من أعلى السطح » ورفعوا رأسه على قناة طيف ببا فى الشوارع » ووقعت هذه 
الحر بمة فى الثامن من ذى الحجة سنة 4٠٠‏ ه ( "5 يوليه ٠٠١‏ ا 

وهكذا استرد هشام الموئيد الحلافة » بعد سلسلة من الحطوب والأحداث 
المثيرة » وكان يومئذ كهلا فى نحو السابعة والأربعين من عمره » وكان قد مضى 
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عليه مذ ولى الحلافة صبياً لأول مرة أربعة وثلائثون عاما » وفى تلك الفئرة شهدت 
الأندلس طائفة من الأحداث الخسام » لم تشهد مثلها من قبل : شهدت قيام 
الحاجب المنصور ودولته العامرية » واختفاء سلطة الحلافة » فى ظل نظام الطغيان 
المرهق الذى فرضه بنو عامر » ثم شهدت الثورة الغامرة الى أطاحت بالدولة 
العامرية وعود الحلافة الأمونة فى ثومبا الباهت المهلهل » على يد مغامرين مثل 
محمد بن هشام المهدى » وسلوان المستعين » وشبدت وفاة هشام المزعومة » ثم 
بعثه » وعوده إلى تولى الحلافة » شبحاً من أشباح المافى » وألعوبة فى يد 
واضح وزملائه الفتيان العامريين » أصماب الحول والسلطان » بعد ابتعاد العربر 
و مصرع المهدى . 

وتولى واضح بالطبع منصب الحجابة للخليفة الذى اصطنعه » وسكنت 
الفتنة » وهدأت الحواطر نوعاً » وبعث الحليفة برأس المهدى إلى سلوان المستعين 
وحلفائه البرير » وكتب إلهم يدعوهم إلى طاعته » وأخذ يظهر فى شوارع قرطبة 
خلافاً لما كان عليه فيا مضى ٠»‏ إظهاراً هيبة الحلافة وسلطانها . ولكن البرير 
لم يقبلوا دعوته » وأبدوا تمسكهم بولاية سلهان » وكان الير ير فى الواقع يضطر مون 
حقداً على أهل قرطبة لما أصاءهم منهم من أنواع التكال » ويزمعون الانتقام مهم 
يكل وسيلة . وحاول سليان والبرير أن مصلوا مرة أخرى على معاونة سانشو 
غرسيه أمير قشتالة » وعرضوا ان باشو ساائر الخصون الأمامية الى افتتحها 
الحكم والمنصور » إذا ارتضى محالفهم ومعاونهم على استعادة قرطبة » وخلع 
المؤيد » ولكن سانشو لم يصغ إلهم ف تلك المرة » معتزماً أن يوجه مطالبه إلى 
الحليفة القائم . وعندئذ عول اللرير على السير إلى قرطبة » فسارت حموعهم حى 
وصلت إلى الزهراء غرلى قرطبة » فهاحموها وقتلوا معظ الحند الذين بها » 
واحتلوها وذلك فى شهر دبيع الأول سنة 50١‏ ه (نوفير سنة 1١٠١‏ م) »© 
واستمروا بها بضعة أشهر حتى أواخر شعبان من تلك السنة » ثم زحفت جموعهم 
على أرباض قرطبة » يعيثون فها تخريباً ونمباً وقتلا » ويجتنبون الاشتباك مع جند 
واضح » وضج أهل قرطبة لهذا الاعتداء » وزادت نفوسهم حقداً على العرير » 
وتحرقاً للانتقام مهم » وانتشرت حموع اللرير فى نفس الوقت جنوباً » حى 
وصلتإلى أحواز غرناطة ومالقة وهىتنشرالحراب والدمار أيها حلت . 
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وى تلك الأثناء وصل سفراء سانشو غرسية أمير قشتالة إلى قرطبة » يطالرون 
بالحصون الواقعة على الحدود ؛ والى افتتحها الملمون منذ أيام الحكم حى مباية 
عهد ببى عامر . وم بر هشام وواضحبداً من إجابة سانشو إلى طلبه » اتقاء لعدوانه 
من بجهة » واتقاء لتحالفه مع البرير من جهة أخرى . وعقد مجلس من. الفقهاء 
اا ررد يلم عبد كازين امسو إل التسارى.». يقال 
إنما أربت على الما ثتين217 » ومنها معاقل هامة » كانت ةواعد أمامية للمسلمين » 
مثل شنت شنت إشتيين » لي ١‏ أرقا و رماع برطي قا ورت ا الس 
بذلك خط دفاعها الأول » وتركت حدودها الثمالية مفتوحة لغزوات النصارى . 

واستمر ابر رعل حصارهم لقرطبة » وعيجم فى أرباضها الحارجية » وكانت 
الحالة تسوء من يوم إلى يوم » وكان الناس فى قرطبة » جيشاً وشعباً » يزمعون 
مقارعة المر بر ؛ والقضاء علهم بكل ما وسعوا ؛ ورفضون كل رأى أو مسعى 
يتجه إلى مسالمتهم أوالتفاهم معهم » ولم بجد الموايد وواضح بدا من الانسياق مع 
تيار العام » واتخاذ كل وعيلة مكة فاع عن المديئة » ولكن الوارد كانت نت تقل 
يوم عن يوم»حى اضطر المؤيد إلى إخراج سائر نفائس القصر و نحفه ورياشه » 
ليقتى يثمنها الحيل والسلاح » وفضلا عن ذلك فقد أرهق القرطبيون بالمطالب 
والمغارم حى ضاقوا ذرعاً ؛ وأخيراً شعر واضح بأنه يواجه حالة مستحيلة » 
واعتزم أن يغادر قرطبة سراً » إلى بعض نواحى الثغر » ولكن بعض أكارر الحند 
وقفوا على مشروعه » فبض أحدهم » وهو على بن وداعة مع نفر من زملائه 5 
فعاتبوه على ما بدد من الأموال » وما أساء من تصرفء ثم قتلوه واحتزوا رأسه م 
وطيف مها فى الشوارع » ومبتدوره ودور أصحابه » فوجد مها مال كثير معبأ 
كان يعيز م الفرار به . وهكذا كفر واضح بيدمه عن جر بمته فى اغتيال اميدق + 
وهكذا حت الحر بمة وسيلة ذائعة فى بلاط قرطبة » لاقتناص السلطان أو 
التخلص من صاحبه0؟ , 

وعلى أثر ذلك ولى المؤيد ابن وداعة شرطة المدينة » فاستعمل الحزم والشدة » 
فى قمع الشغب وصون النظام والأمن » فهابته العامة » وقلت <وادث الشغب » 
وتولى تدبير الأءور للمئيد رجل من موالى العامرين نسمى ابن مناو ؛ ثم جاءعت 

1 أعمال الأعلام ص 1١١0‏ . 

( ؟) البيان المغرب ج م« ص ٠١#‏ و ٠١4‏ ؛ وأجمال الأعلام ص 11١9‏ و 118. 


ام 0 


إلى قر طبة كتب من أهل الثذور يعتذرون فبا عن عجز هم عن إرسال الأمداد » 
وينصحون المؤيد إما تمصالحة البرير » أو التفاوض مع أمير قشتالة ؛ فكتب 
هشام إلى زاوى بن ز برىنحثه علىعقد الصلح » ويعده بما شاء من مال أو ولاية » 
فرد زاوى بأنه لاستطيع مخالفة أصحابه » وأنه مع ذلك لايدخر وسعاً فى العمل 
لتأليف كلمة المسلمين وحقن الدماء0© , 

ثم بذلت محاولة ممائلة لدى سلوان بن الحكم واللرير » إذكتب أهل قرطبة 
على لسان هشام وابن مناو كتايين ) وجه أحدها من هشام إلى سلهان » وفيه 
برجو العمل على إخماد الفتنة » وتسلم الأمر إايه » وعلى أن يغدو سلوان ولى 
عهده والقائم بأعباء الحلافة عنه » ووجه الثانىمن وزراء قرطبة إلى وزراءالبريرء 
فلم حفل سلوان بكتاب هشام » وقال للرسل بل إنه هو أمير المؤمنين والخليفة » 
وأنه لا يعترف لمشام بصفة ما . 

كل ذلك والأمر يشتد علىأهل قرطبة . ودخل الوزراء ووجوه الحند والفتيان 
على هشام » وكشفوا له خحطورة الخالة » واشتداد ضغط الرزر على المديئة " 
وأرباضها وتفاقم الضيق والغلاء » وقصور الثغور عن إنجاد المدينة » وكون 
الشعب منقسم على نفسه ما بين راغب فى الكفاح » وراغب فى الصلح » فبعى 
هشام فيا قيل » واعتذر لعجزه وقصوره » وقال لم افعلوا ما رون . 

وعجل باضطر ام النار حادث وقع فى آخخر ذى الحجة سنة 407 ه »ء إذ تقدم 
جماعه من وجوه البر بر وفى مقدمتهم حباسة بن ماكسن ابن أخخى زاوى » وكان 
من أشجع قادة العربر » ومعه حماعة قليلة من الفرسان » ونزاوا فى بقعه قريبة من 
الأسوار ٠‏ فرآهم أدل قرطبة من وراء الحندق » فاجتمع مهم عدد عظم » 
وانقضوا على حباسة وصحبه » فدافعوا عن أنفسهم دفاعاً عظيماً » ولكلهم غلبوا 
فى المباية على أمرهم » وأسر حباسة » فلماعرفه القوم قتلوه بوحشية » وقطعوا 
مجسده إرباً لعظم حقد عايه » ولما قاسوه من شدة قتاله ونكايته » فيا وقف 
أخوه حوس وعمه زاوى على الخبر » اضطرب البرير » واستعدوا للقتال » 
وف الهوم التالى اشتبكوا مع أدل قرطبة فىعدة معارك » وفتكوا بكثير مهم ». 


. ١٠١8و‎ ١٠١07 آابيان المغرب ج عاض‎ )١( 


تت “ا ع 


واستمرت المعارك من ذلك الحين يبن اله لفريقين بعالا » وأهل قرطبة مخرجون من 
المدينة مرة بعد أخرى » ويقاتلون البربر محاولين تحطم الحصار المرهق » والبربر 
من جانيم ازاوة جيم أخد ارات .وى 75 شوال سنة 4٠‏ ه (مايو سنة 
١‏ م) نشبت بين الفريقين معركة عامة » وقاتل أهل قرطبة قتالا شديداً » 
ولكهم هزموا بعد معارك طاحنة » وقتل منهم عدد جم» وساد الاضطراب أرجاء 
المدينة » وفتحت أبوامبا 3 وخرج القاضئ ابن ذككوان مع حماعة من الفتمهاء 
٠‏ وساروا إلى معسكر البرير » وطلبوا الأمان من سلوان وزعماء القبائل البر برية » 
فنح الأمان لقماء مبالغ عقي فرضت على المدينة » ودخل البرير المدينة فشو 
الوحوش المفترسة » ٠‏ فقلوا كثر؟ من سكانها ؛ ولم يفروا الأطفال والشيوخ 2 
وأوقعوا مبا السلبوالبب » وأحرقوا الدور» واغتصبوا النساء والبنات ؛ وارتكبوا 
أشنع روك السفك والإثم » وكانت ممنة من أروع ما قاسته عاصمة الخلافة . 

وف الهوم التالى دخل سلوان المستعين قصر قرطبة » واستدعى هشاماً المؤيد 
وعنفه على موقفه » فاعتذر بأنه مغلوب على أمره . وهنا تختاف الرواية فى مصير 
هشام » فالبعض يقول إن سلوان أخفاه حيناً » ثم قتله ولده محمد بن سلمان » 
والبعض الآخر بأنه فر من محبسه » وقصد إلى ألمرية حيث عاش حينا فى خمول 
وبؤس ححتى توق . بيد أننا رجح الرواية الأولى » وإن كان اسم هشام سوف 
يظهر بعد ذلك على مسرح الحوادث . 

ولما استتب الآمر لسلمان » وهدأت الحواطر نوعاً » تلقب بالظافر نحول الله 
مضافاً إلى لممتعين » وانتقل إلى مدينة الزهراء محاشيته وقواد البرير وجندهم 3 
فاحتاوها وما .حولما ؛ ونزل على والقاسم ابنا حمود قائدا فرقة العلوية بشقندة 
ضاحية قرطبة » وأخذ سليان ينظم شئون الحكومة المضطربة . وكانت الفوضى 
قد سرت إلى حميع النواحى » وتفككت عرى الدولة » وقصر نفوذ الحكومة 
إلا عن قرطبة وما بجاورها » وقبض البريرالذين رفعوا سلوان إلى العرش » على 
السلطة الحقيقية » فتولوا مناصب الحجابة والوزارة » وساثر المناصب المامة ؛ 
ورأى سلوان إرضاء هم من جهة » لم وإبعاداً عن قرطبة من جهة أخرى ء أن 

6 راجع فق سقوط قرطبة ومصير هشام » ابن خلدون ج 4؛ ص ١١١‏ ؛ رابن الأثير » 
ج ه ص 7٠6‏ والمراكشثى ص 85 - ٠6‏ 5 وأبو الفدا ج ١‏ ص ١84‏ ؛ والبدان المغرب اج + 


ص ١١”‏ و ١١”‏ ؟ وأعبال الأعلام ض 15١-14‏ , 


ت- 584 


يقطعهم كور الأندلس » وكانوا ست قبائل رئيسية » فأعطى قبيلة صنهاجة 

وزعماائها ببى زيرى ء ولاية إلبيرة ( غرناطة ) » وأعطى مغراوة جوف البلاد ؛ 

وبى برزال وبى يفر زولاية جيان ومتعلقاهاء وبنى دمر وازداجة منطقة شذونة 

و2 ؛ وأقر المنذر بن حبى النجيبى على ولاية سرقسطة والثغر الأعلى؛ وكان 
قد انضم إلى سلهان » وحارب مع البر برمن أجل قضيته »وولى بنى حمود الأدارسة 
فور الوب + فول علي بن مود على تفرسية » وأخاه الاسم بن حمود على 
تغور الحزبرة الحضراء » وطنجة وأصيلا » وهكذا سيطر الر ر على ولاياته 

الأدلس الحتوبية والوسق: + وا لو لون له شئونما مكانة لما خطرها(9© . 
وكان الفتيان العامريون لما رأوا غلبة العر رعلى حكومة قرطبة الحديدة » قد 

توجسوا من غدره» وفرمعظمهم إلى شرق الأندلس» بعيداً عن سلطان الحكومة 

المركزية » وأنشأوا هنالك ف القواعد الشرقية » حكومات محلية حسما نذ كر بعد . 

20 وقفىى سليان المستعين فى الحكم المرة الثانية نحو ثلاثة أعوام » استمرت 
خلانها حال الاضطراب والفوضى ق قرطبة وسائر أنحاء الأندلس . ولم نمدأ 

الخواطر ا تطمئن النفوس . وغلب سلطان البرير » واشتد طغياهم ركهم 

ولبغت الأدواء المتوثبة نجيش فى صدور الطامعين من زعماتهم ؛ حى تمخضته 

غير بعيد عن انقلاب جديد فى مصابر الخلافة . 
وكان من أرز صفات سلمان » مواهبه الأدبية الرفيعة » فقد كان أديياً 

متكا وشاعر ا مطبوعاء قال فيه ابن بسام إنه وأحد من شتراف الشعر باسمه » 

وتصرف على حكه » وأورد له القصيذة الانية » وهى الوحيدة الى عير مها من 

نظمه » وفنا يعارض قطعة الرشيد و ملك الثلاث الآنسات عنانى » وفها تبدو 

]مه ووقة اله + ١‏ 

1 عجباً هاب الايث حد” سنانى22 وأهاب لحظ ذوائر الأجفان 
تأقارع الأهوال لا مهي مها سوى الإعراض والهجران 
وتملكت نفسى ثلاث كالدمى زهر الوجوه نواعم الأبدان 
ككواكب الظلاء لحن لناظرى 2 من ذوق أغصان على كثبان 
هذىالحلال » وتلك بن ّْالمشترى ٠‏ . حسناً وهذى أخت غصن البان 


010 البيان المغرب ج + ص مال هال ؛ وأعمال الأعلام ص ١19‏ 1 


1588 لد 


حاككت فهن السلو إلى الصبا 
فأحن من قلى الحمى وتركتى 
لا تعذلوا ملكا تذلل للهستوى 
ما ضر أنى عبدهن صبابة 
إن لم أدع فنهن سلطان المسوى 
وإذا الكرم أحب أمّن إلفه 
وإذا تجارى فى الذوى أهل الهوى 


فقَفى بساطان على سلطاق 
فى عز ملكى كالأسير العانى 
ذل الموى عر وملك ثانى 
وبنو الزمان وهن من عبداى 
كلفا مبن فلست من مروان 
خطب القلى وحوادث السلوان 
عاش الهوى فى غبطة وأمان2© 


لل أبن يسام فى الذخيرة . اتلد الأول القمم الأول ص 58 و 84 ؟ والمراكثى ص 1م 


الفضرابئان 


دولة ببى بره 


ظهور البر بر ف الميدان . على والقامم ابنا مود . بنو حمود ونسيهم . ولاية الثغور بين الإربر 
والفتيان العامريين . استيلاء البر بر علىقرطبة هاسم سلرمان . خير انالمامرى يتزع ألمرية ويدعوالمؤيد . 
عل بن حمود يزعم أنه تلى ولاية العهد من هشام . تحالفه مع خيران وعبوره إلى الحزيرة . مسير 
القوات المتحالفة إلى قرطبة . القّتال بينها وبين الير بر . هزرمة الير بر وسليمان . على بن <ود يدخل 
القصر . اشتداده ومعاملة اليربر . يران يحرج عليه ويدءعو لعيد الر حمن ال رتفهى . انضمام الثغور الشرقية 
وسرقسطة لمذه الدعوة . القتال بين المرتضى وصهاجة . انتصار البر بر ومقّتل المرتضى . اضطهاد 
على لأهل قرطبة . مصرعه . أخوه القاسم يخلفه . جنوحه إلى سواسة اللين والتفاهم . غلبة البرهر 
عليه . خروج يحيى بن على واستيلاؤه على الحلافة . التجاء القامم إلى إشبيلية . خلع المعتلى وءود 
القاسم . اصطفاؤه للبر بر . سخط أهل قرطة . محار بهم وهزمتهم للبر بر . مسير القاءم إلى إشبيلية 
خُ إلى شريش . بحيى المعتل هطارده ويأسره . إستقرار المعتلى فى الثغور الحنوبية . رد الأمر لببى أمية . 
خلافة عبد الرحن المستظهر . وصف أبن حيان لبلاطه . عطفه عل البرير . فتك القرطبيين بهم . فرار 
المستظهر ومصرعه . خلافة المستكى . إضطهاده لازعماء . تخلمه وفراره . يحيى بن حمود يحتل قرطبة . 
ختك القرطبيين بالحامية البر برية , رد الأمر لبى أمية . بيمة هشام المعتد بالله . وزيره حم بن سعيد . 
عسوء مسلكه ومصبرعه . خام هشام ومصيره . الإجاع على إبطال الحلافة والتخلص من ب أ 5 
استيلاء حيى المعتل على قرمونة . الحرب بينه وبين ابن عباد . هزيمة بحيى ومصرعه . خلافة إدريس 
المتأيد بالله . غزو إدريس وحلفائه لأحواز إشبيلية . الحرب دين زهير العامرى وباديس أمير غرناطة . 
مصرع زهير 1 الحرب بين أبن عباد والبربر 5 هزعمة ابن عباد ومقعل ولده إ#ماعيل 1 وناة إدريس 
وخلافة ولده يحيى . خروج حسن بن >رسى ومبايعته بالحلافة . مقتل الوزير ابن بقنه . مصرع حسن . 
هاواة الحاجب نج ومصرعه . خلافة إدريس العالى . الذورة عليه وخلعه . خلافه محمد بن إدريس 
المهدى . طغيانه والسشط عليه . مصرعه . خلافة إدريس الساى . عودة إدريس العالى . خلافة المستعل . 
إستيلاء باديس على مالقة . حكومة بى القاء.م بن حود بالحزيرة . إستيلاء ابن عباد على الزيرة . 


إنقراض دولة بى مود . تفكك الأندلس واتتسامها 5 
لا قضى على دولة الآد رسة بالمغرب الأقصى أيام الحكم المستنصر » ثم بعد 
ذلك أيام المنصور بن أى عامر » وأصبح المغرب ولاية أندلسية نخضع الحكومة 
غرطبة 4 تفرق كشر من زعمائه 2 محتلف الحهات 4 ولاذوا بالاختفاء 4 بعيدا 
عن بطش السلطة الحديدة » وأخنوا برقبون الفرص لاستعادة سلطانئهم ؛ وهاجر 


الام" ب 


عدد كبير مهم إل الأندلمن ؛ من البرير والمغاربة » وانضووا نحت لواء الدولة 
العامرية فى أواخر عهدها » وعاونوا فى توطيد سلطاما وتدعمجيشها . 

وما ابارت الدولة العامرية » وعم الاضطراب والفوضى فى قرطبة » ظهر 
العربر طرفاً بارزاً من أطراف المعركة ؛ الى اضطرمت حول السلطان والحلافة ؛ 
ولا نحح بنو أمية فى تحقيق ضربتهم الأولى على يد محمد بن هشام المهدى . انحاز 
البر بر للفريق المعارض »لما نهم من مطار دته واضطهاده ‏ وكانت ا خصومة تضطر م 

فى الواقع منذ بعيد بين الأمويين والبررر » لاعتقاد الأموين أن البرير كانوا أكر 
عضيه المتصور »ف اغتصاب السلطة والقضاء على سلطانينى أمية . ولا فشل البرر 

فى محاولهم الأولىللقضاء على رياسةالمهدى» التفواحول خصيمه سليان المستعين » 
ليكون مر شحهم الشرعى » ووسيلهم إلى انتزاع السلطة » واتمى | الصراع يبن 
الفريقين » آخر الأمر بانتصار العررر ؛ واستيلاء مرشحهم سلمان على الحلافة. 2 
وحصولم على نصيهم من اكات السلظة يتوق رياسة الولايات والثغور الجنويوة . 

وكان من بين الزعماء المغاربة ٠»‏ الذين قادوا جموع البر بر ار قر طبة 
المظفرة » رجلان من عقب الأدارسة » هما على والقاسم ابنا دود بن ميمون 
ابن حمود . ونحن نعرف أن الأدارسة .رجعون نسبتهم إلى الحسن ين على بن 
أى طالب ؛ وإذاً ع » قندكان على والقاسم » وفق ذا القول 0 
آل البيت . وهذا ما يقوله العلامة النسابة ابن حزم ؛ درجم نسة عل والقاهم 
إلى إدريس بن عبدالله بن الحسنبن الحسن بن على20© » ويقوله أيضاً عبد ا 
المراكشى وابن عذارى » وابن الحطيب29؟) , 

بيد أنه با١‏ زع من يكلم التدية العارة » وهده الأزوية الفريية العرريةة )الى 
ينتحلها بنو .ود » فإنهم » إذا تركنا مسألة النسبة والسلالة جانباً » كانوا ينتمون 

فى الواقع من حيث النشأةا والعصبية والمصير » إلى البربر » وكان الطايع العررى 
غالبا علهم » حتى أنهم لم يكونوا يتكامون العربية » وإنما كانوا يتكلمو نباللجهة 
العر برية » وقد أشار ابن الحطيب إلى ذلك فى حديئه عن على بن حمود0© . 

(1) داجع جهرة أنساب العرب (القاهرة) ص 4# و44 . 

(؟/ المراكثى فى المعجب ص 54 ؛ وأبن عذارى ف البيان المغرب ج * ص ١1١5‏ ؛ وابن 


بالخطيب فى أعمال الأعلام حص 8م١١‏ . 
)) أعمال الأعلام ص 79١‏ . 


بره" م 


وققاراننا أن سلمان المستعين حوم. استرد الحلافة » عقب انتصار البر برعل 
أهل قرط © خض علا والقاسم » رولا امون المقرفية موس 18 
سبتة » وندب القاسم الحكر الحز برة الحضراء وطنجة وأصيلا » وذلك ف أوائل 
سنة 404 ه( 1١١‏ م) 

وفىااوقت الذى استولى فيه اللرير » على الولايات والنغور الحنوبية » كان 
الفتيان العامريون » منذ اضطرام الفتنة » قد استقروا يشرق الأندلس » واستولى 
كثير منهم على النغور الأمرقية » وق مقدمهم مجاهد الذى اسةولى علىدانية والحزائر 
الذمرقية فما بعد » وخمران » الذى استولى علىألمرية ومرسية . وكان خمران حيما 
استولى محمد بن هشام المهدى على الخلافة للمرة الثانية » بموّازرة واضح والحند 
النصارى » وتولى رامع وي ا » قد عاد إلى قرطبة مع نفر من الفتيان 
العامريين » وانضدوا إلى و ضح ثم اشتركوا معه فى تدبير اغتيال ل وإعادة 
هشام الموايد إلى كر سى الخلافة حسما تقدم ركان أوليك الفتيان يعتر ون هشاماً 
إمام دوامم بعد ذهاب المنصور ٠‏ قبا قتل واضح واسةولى البربر على قر طبة » 
ا المستعين الحلافة من هشام الموايد ؛ غادر خيران ومعه عدة كبيرة 

ن الفتيان قر طرة > انقاء بغلة ن البرير » وسار إلى شرق الأندلس ؛ وانضم إليه 
حال سيره كثير من الناقدمن ٠‏ من ببى أمية وذ يرم 2 نم زحف على أمرية » وكانت 
ديك أفلح الصقلبى » فانئز عها منه » واسةولى على 5 كثير من الأماكه ن المحاورة» واشتد 
بأسه.ى تلاك الناحية » ودعا لخشام المويد . 

وكان تمزق الأندلس على تلك الصورة » وانثثار السلطة بين الأمويين 
والبرير » والفتيان العامريين » مما يفسح انحال لأطاع الطامعين والمتغلبين 2 
وكانت تلاك الأطاع نجيش ى الوائع مق د أولائنك الذين رأوا ق ضعف 
السالطة الركرية » وذيوع لحلاف والفوفى » فرصة ة عمكن اننهازها . وكان على 
أن ن اود الحسبى » قد وى حكم سبتة 3 وولى أخوه الأكير القاسم عع المربية 
المفمراء » لا يفصلهوما سوى مضيق جبل طارق . وكان على يطمح إلى أكثر من 
حكم مدينة » ويتطلع إلى اأو "وب محكومة قر طبة المضطربة المتداعية . وكان رى 
ف ا العامر يدن خصو م سلمان المستعين حلفاءه الطبيعيين » فكاتب كبير م 
خير ان صاحب ألمرية 5 طهر كايا بارحم أنه تلقاه من ديق هشام الموذيك كه 
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فيه ولاية عهده » ويطلب إليه أن ينقذه من أسر الررر وسلمان ؛ ويقول لنا 
ابن حيان » إن هشاماً الميد لما رأى اضطر اب أمره وتصرم دولته » قد منح على 
ابن حمود ولاية عهده » وأوصى إليه بالخلافة من بعده » وأرسل إليه ذلك 
اسبتة سر » وولاه طلب دمه » واستكتمه السر حبى بحسن الأوان لذلك0© . 
فذاعت دعوة على » ولباها يعض حكام النغور الحنوبية مثل » عامر بن فتوح 
الفائى مولى الحكم المستنصر ووزير ولده المؤيد » وكان يومئذ حاكاً للالقة . 
وكتب إليه خير ان أن يعبر إلمهم . فعير على منسبتة إلى الحز برة الحضراء فى أواخر 
سنة505ه ٠١15(‏ م) وسار فى أشياعه من البر بر إلى مالقة » فسلمها إأيه عامر 
ابن فتوح ء ودعا له بولاية عهد المؤيد حالة ظهوره حياً » وسار خمران فى قواته 
والتى بعلى فى ثغر المنكب الصغير » ما بين مالقة وألمرية » فجمع الزعمان قواتهما 
ونظما خطهما لازحف على قرطبة » وبويع على بن حمود على طاعة الموايد . ثم 
سارت القوات المتحدة صوب قرطبة » وانضم إلبا خلال السير زاوئ بن زبرى 
وحبوس الصنهاجى ف قوة من بر خزئاطة > .:وكاةاسليان المستعي قلا تراميت 
إليه أنباء أولتك الحوارج عليه » وزحفهم لقتاله » فخرج من قرطبة للقائهم فى 
جند البر بر » والته ى الفريقان فى ظاهر قرطبة على قيد عشرة فر فراسخمنها » ونشبت 
بينيدا معركة شلايدة 3 انههت مبز بمة سلمان ول عند جر امن . من أنصاره » وكان 
سلهان وأبوه الحكم » وأخوه عبد الرحن » بين الأسرى . 

ودخل على بن حمود قصر قرطبة فى الثامن والعشرين من محرم سنة /401 هم 
( أول يوليه سنة ١١‏ سن مكام لدو عدا انر لادان 
بأن سلمان أخفاه ولم يقتله » فل] علم يأنه قتل » أنى يسلوان وأبيه وأخيه وقتلهم 
بنفسه انتقاماً للمو'يد . ثم أعلن وفاة المؤيد » ودعا إلى البيعةلنفسه» فبويع بالحلافة 
وتلقب بالناصر لدين الله » وكانت مدة خلافة سلمان الثانية مذ دخل قرطبة إلى 
أن قتل ثلاثة أعوام وبضعة أشبر » وكانت أمه أوم لد تدعى ظبية ومولده ق 
سنة 5ه" ه00" , 
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وهكذا اختتمت الدولة الأموية حياتها بالأندلس بعد أن عاشت منذ عصر 
الإمارة حتى نباية عصر الخلافة مائتين وتمانية وستين عاماً » وانبارت دعام 
الحلافة الأموية انا + وعد أن اميل عصر هشام المؤيد أر بعين عاماً » شتارا 
للمتغلبين من ببى عامر » ثم شبحاً هزيلا يضطرب فى شمر الفتئة والفوضى . 

ولما قبض على بن حمود على زمام الحكم » » اشتد فى معاملة البر بر » وإخماد 
رديار تم »وحناية السلطة المركزية من عدوامهم ليا وتوا ندرا البكيةة 
وقذضى عنبى الشدة عى كل نزعة إلى الخروجوالعصيان ؛ وفلك بالعارضين له » 
سواء فى ذلاك العرب أو البر بر » وأذلالزعماء واستأر بالسلطة . وحاول من سجهة 
أخرى أن بحسن معاملة القر طبيين 5 وأن يقم العدل 8 ويقمع الفوضى » وكان 
من معاونيه فى الحكم ٠»‏ حماعة من أولياء الحلافة السابقين مثل ألى الحرم بن 
جهور » وأحمد بن برد وغيرهما . 

على أن ابدوادث ما لبثت أن تطورت بسرعة . ذلك أن خمران العامرى » 
.ا دخل قرطبة مع على إن حود ولم بحد الحليفة هشاماً اميد على قيد الحياة » 
خشثشى سطوة ا » فغادر قرطبة » معلناً لحلاف » وسار إلى شرق 
الأندلس حيث نشد معقام ليام العامريين وأنصارهم 3 وأعاد الدعوة لبى 
أمية فق شخص مر شح جديدك مم » هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن الناصر » باعتباره أصلح من ببى مهم » وكان قد فر خفية من 
قرطبة إلى جيان » فاستدعاه خيران وبايعه وجمع كبير من أححايه بالخلافة » 
ولقيده بالمرتفى » وانفم إلهم فى تلك الحركة المنذر بن محى التجيبى والى 

مرقسطة والئغر الأعلي ومعه 5وة لاخر النصارى » وكذلك ولاة شاطبة 
91 وطر داوشة وألبونت وغيرها . وأعلن ا مر تذضى ا حلاف على الناصر » 
وسار فى «وعه أولا إلى غر ناطة ايحارب جيش صنمهاجة القوى » فاقيه أمبر ها 
زاوى بن زبرى ف قواته ونشبت بيهما معركة طاحنة استمرت أياماً 3 وانبت 
بز بمة أهلالآندلس» ومقتل المرتضى » وتمزق دوعه؛ وسقوط معسكره فى أيدى 
البر بر . وف رواية أخرى أن المرتضى استطاع الفرار ناجياً يحياته » فبعث خير أن فى 
ة بعض أعوانه فقتلوه على مقر قربة من وادىاش » وخلوا رأسه إلىخيران . وكان 
خران والمنذرةد حقدا عليه لما رأيا منحدته وصرامة نفسه» وخشيا ٠‏ ون غدر :20 , 


(1) البيان المغرب ج ا ص 1١57‏ . 


لحت 


وسار خبران وللنذرفيمن ببى من أصحامهما ولا بألمرية . وسار الإفرنج المرتزقة 
حلفاء المنذر إلى الشهال . قال ابن حيان « فحل ببذه ااوقيعةءلى ماعة الأندلس 
مصيبة أنستماقبلها » وم مجتمع لم حع بعد » وأقروا بالإدبار» ويارا بالصغار» 
واستطاع اخ المر تشب » وهو أبو بكر هشام بن محمد » أن ينجومن الموقعة 4 

ف بعض أصعابه إلى لنت » حيث دعا لنفسه بالحلافة » وأقام مها رقب 
الحوادث2©20 . 

وتغفل مع الروايات الإسلامية تاريخ هذه الموقعة » ولكن الظاهر من 
سياق الحوادث > وما كره صاحب البان الغرب ٠‏ أن سير المرتضى من شرق 
الأندلس صوب قرطبة » كان فى سنة 04٠؛‏ ه0© 2 وأن الموقعة حدثت ق 
أواسط هذا العام ؛ وخلافة القامم بن حمود » بعد مقتل أخيه علىرحسيا يجىء . 

وكان على بن حمود » حيما ترام تإليه أنباء خروج المرتضى ومسيرهلقتاله » 
قد انقلب على أهل قرطبة خشية من غدرهم » وما آنسه من ميلهم إلى الم نضى » 
وعاد فأطلق يد البرير ء واشتد عا لى أهل قر طبة » ا سلاحهم » واعتقل 
كثيراً من أغيا” مهم » وق مقدمهم ويه أبو الحزم بنجهور » وصادرأموالم» 
لحت ل أعر سبي ربح من الإرهاب والروع فازموا السكينة حيناً © , 

ولكن القدر كان يتريص بعلى بن حمود ؛ ذلك أنه بها كان يتأهب لقتال 
خصومه » كتمعن يرنه لمنطقة يتيان حول راية المرتضى » إذ ائتمر به نفر 
من فتيان القصر الصقّالبة ل" ن موالى , بى أمية 4 وتسال ثلاثة مهم إليه وهواق 
اهام وقتاوه » وذلك ف الثانى من ذى القعدة سنة 4٠08‏ هم ٠١‏ مارس سنة 
٠ 18‏ م) ء وكان سنه وقت مقتله مس وخمسون سنة » ولم بمكاث فى الحلافة 
سوى عام وتسعة أشهر . 

فبعث زعماء زناتة إلى أخيه القامم ينأ موته 4 وكان يكيره ببضعة ة أعوام 4 
وكان يومئذ والياً لإشبيلية » فحضر مسرعاً دبعي بالحلافة فى الثامن من ذى 
القعدة » أعبى لستة أيام من مقتل أخيه 4 وتلقب بالمأمون 34 وقبض على الفتيان 


220 البوان المغرب ج * ص ١71596‏ ,م ١١9‏ 
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الثلاثة الذين قتلوا أخاه وأعدمهم لوقته . وكان محبى بن على » ولد الحليفة القتيل 
والياً على سبتة » وولده الآخرإدريس واليا على مالقة » فاختلف الير بر البداية 
على مسألة الحلافة , ولكن أكارهم انضم إلى جانب القاسم لأنه غين أولاء 
وقدم عليه أخوه الأصغر . 

وهكذا استتب الأمر للقَا مم ء فعدل عن سياسة الشدة إلى سياسة اللبن 
والمسالمة » وأحسن إلى الناس ونادى بالأمان وبراءة الذمة ممن تسو ر على أحد » 
وأسقط كرا من المكوس . فهدأت الحواطرء واطمأن الناس نوعاً » وكانت 
حركة المرتضى قد وصلت خلال ذلك إلى ذرؤتها » ووقعت الحرب بين جموع 
المرتضى وحليفه خير ان والمنذربن بحبى التجيبى » وبين قوى صهاجة على مقر بة من 
غرناطة » والهزم أهل الأندلس وقتل المرتضى » وبعث زاوى بن زيرى إك 
القاسم بما وقع مع سهمه من الغناءم » ومنها سرادق المرتضى » فسرالقامم لذلك » 
وعرض سرادق المرتفى على مهبر قرطبة ليراه الناس90©, وعمد القاسم إلى اسمالة 
خير ان واستعطافه #ولكلاين سما لوقع وأقطع زميله زهيراً العامرى 
ولاية جيان وقلعة رباح » محاولا بذلك أن يعقد السلم مع الفتوان العامريين » وأن 
يأمن خصومهم وكيدههم . 

واتخذ القاسم بطانة من السود » وأسند إلهم مناصب الرياسة والقيادة » ولكنه 
لم يتخلص من قبضة البر بر وسيطرمم عليه » فضعف أمره وتكائرت الصعاب 

من <وله . وكان ابن ن أخيه يحبى بن على والى سبتة؛ رقب الفرصة للخروجعايه » 
فاتفق مع أخيه إدريس والى مالقة » علىأن يتركها له » لتكون قاعدة للعمل » 
وأن يستقر إدريس مكانه فى سبتة . وأخذ محبى محشد أنصاره تباعاً فى مالقة حى 
اجتمع له جيش قوى . وق أثناء ذلك كان عمه القاسم يشكوأمره إلى زتماء لبر بر » 
ولكلهم عجزوا عن التوفيق هما ؛ وزحف نحبى ف قواته على قرطبة » وخشى 
القاسم العاقبة فآ كر الانسحاب علىالحرب » وغادر قرطبة إلى إشبيلية فى 7 زبيع 
الثانى سنة 517 ه ( أغسطس سنة ٠١57‏ م) ع وضبط اليرير القصر حى مقدم 
أخيه نحبى . 

ودخل حى بن على بن حمود قرطبة يعد ذلك بأيام قلائل 3 ف مسهل حمادى 


. ١89 أعمال الأعلام ص‎ )١( 


ل اك 


الأولى سنة ؟أههم . وبويع بالحلافة » وتلقب بلمعتل. بالله » وكان ف الثانية 
والأربعينمن عمره . واستقبلالبرير والأندلسيون معاً رياسته بالاستبشار والرضى 
ماد للسر لوا نر ص عدن ارو ا ال ا 
ونحزل العطاء لمن وفد عليه » أومدحه بشعره » فأحبه الناس؛ ؛ وكان من وزرائه 
أبوالعباس أحمد بن برد » والكاتب محمد بن الفرضى » ولكنه وقع مثل عمه 
القامم تحت نفوذ اليرير وإمرتهم » فاستبدوا به » وضيقوا عليه . 

وكان القاسم بن حمود أثناء ذلك قد استقر فى إشبيلية » وتسمى باللحلافة 2 
وتلقب بالمستعلى » وأخذ برقب سير الدوادث . . ومن الغريب أن القامم وابن أخيه 
حى 2 تبادنا واتققا عل أن يمترف. كلاهما بصفة صاحبه . ويعاق الفيلسوف ابن 
حزم على ذلك بإنه لم يسمع مخليفتين تصاحا « وهو أمر» لم يسمع فى الدنيا بأشنع 
منه » ولا أدل على إدبار الأمور ,220 , 

على أن هذا الو ضع الشاذ لم يدم طويلا . ذلك أن البرير أعلنوا خلع يحجى 
الى القعدة سنة 4١8‏ ه » .ولم يكن قد مضى على خخلافته 
سوى عام ونصف » فبادر محبى عغادرة قرطبة إلى مالقة . وف الحال ترك عمه 
القاسم من إشبيلية تلبية لدعوة البر برء ودخل قرطبة فى الثامن غشرمن ذئ القعدة 
المذكور » وجددت له البيعة وتسمى بأمير المؤمنين » 

ولكن القاسم لم يوفق فى سياسته أيضا فى تلك المرة . ذلك أنه اصطق البر بر 2 
ومكتهم من أهل قرطبة » فاشتدوا فى معاملدهم ومطاردنهم » وضاق أهل قرطبة 
فى النهاية ذرعاً بتلك الحالة » فثاروا بالير بر » واستعدوا لقتالم ؛ وأعلنوا خلع 
القاسم » واستمرت المعارك حيناً حتى استطاع القرطبيون إرغام القاسم على مغادرة 
القصر » وذلك فى حمادى الثانية سنة 414 ه ( سبتمير سنة ٠78‏ ٠م)‏ . فائقاب 
الرير إلى محاصرة المدينة بعد أن أغاد ق القرطبيون أبواما . واستمر الحصار سين 
و والمعارك فى كل يوم تتجدد »2 وأخيراً خرج القرطبيون واشتبكوا مع 
البرر فى معركة كبيرة حاسمة » وقاتلوا قتال اليائسن » حبى هزموا الرر ومزقوا 
جموعهم » وتفرقت بتايا العرر وانفضت عن القاسم » فسار القامم فى ف ثفر من 
صحبه إلى إشبيلية » وكان مها اماد ع الاين » فأغلةت المديئة 5 أبواما دونه » 
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وأخرجمنها إبناه ومن معهم من البرير ء وقام أعيان المدينة » وعلى رأسهم قاضمها 
محمد بن إسماعيل بن عباد » بضبط الأمور فهها» وسار القَاسم وحبه إلىيلدة 0 

وف تلك الأثناء كان > بى المعتلى » قد سار من مالقة إلى الحزيرة الحضراء » 
وكانت مها أموال عمه القامم وأسرته فاستولى علها ؛ واستولى أخوه إدريس والى 
سبتة » على ثغر طنجة » وكان تأيضاً من أعمال القاسم» وكان يعدها ملجأ له وملاذا 
حتمى به إذا ما ذهب سلطانه يقر طبة 03 ولما انقلب القاسم ف فلوله إلى شر يش سار 
بى المعتلى لقتاله » وحاصر شريش حبى سلمت » وقبض على عمه وبليه » 
وحملهم فى الأصفاد إلى مالقّة » وهناك أودعهم السجن » وانفرد نحبى برياسة 
البر بر ؛ وبسط سيادته على شريش ومالقة 4 د 4 
ديه ادر بالحلافة » وسموه المعتلى بالله » وبى القاسم رسف فى سمنه ردحاً 
طويلا من ازمن »حتى قتل خنقاً ف سنة ١م‏ ه 2 وهو نحو العانين من عمر و20 , 

ا ل ا لصي ااه 
الأمر إلى بى أمية . وكان ع ثلاثة من المرشحين الذين اعتير وا أصلح من بى من 
بنى أمية لتولى الخلافة » هم سلوان بن المرتضى » ومحمد بن العراة ى » وعبد الرحمن 
ابن هشام بن عبد ال حبار بن الناصر لدين الله » فقررالقرطبيون أن مختاروا أحدهم 
بطريق الشورى » وعدت لذلك جلسة كبرى بالمسجد .الجامع » حضرها الوزراء 
والأكاار والخاصة والعامة . وحضر سلهان المرتضى ومحمد العراق فى البداية » 
وكاد الاختيار د يمع على أوننا ( وبيدى بالفعل ف حر بر مر سوم البيعة 4 اولا أن 
0 بن هشام فى كبكبة عظيمة » ومن حوله طائفة كبيرة 
من الحند شاهرة السلاح ء فدخل المقصورة » وعقدت له البيعة فى الحال » بن 
دهشة الحضور واضطرامم وذلك ف السادس عشر من رمضان سنة 414 ه 
( ديسمير سنة ٠١‏ م). ثم خرج من المسجد إلى القصر وقد اصطحب معه 
ابى ممه سلهان والعراق » فاعتقلهما لديه . ويصف تنا ابن حيان هذا الحفل 
الشبير » وكان من شموده » بإفاضة ممتعة0© , 


)١ (‏ البيان المغرب ج * صن #4او 5-2 0 وأعمال الأعلام ص ١"‏ . 

(؟) داجع البيان المغرب ج « ص ه١١‏ و ١4‏ ؛ والمراكشثى ص ؟؟ . 

(*) باجم الذخيرة » الةسم الأول امجلد الأول ص ه” و 85 . ويقول لنا ابن حيان 
إن الحفل عقد فى الرابع منرمضان » والظاهر أن هناك تحريفاً » لأنه يقول لنا بعد ذلك عند مقثلت 


أت 558 ده 


وانخل عبد الرمن لقب المستظهر بالله » وكان يوم جلوسه فى فى الثالثة والعشرين 
من مره » وندب لاوزارة بعض القدامىمن وزراء بى أمية السابقن مثل أحمد 
ابن برد » وحماعة من الفتيان الطاعن الأعمار» مثل أنىعامر بنشهيد » وأنى محمد 
ابن حزم ( وهو الفياسوف المستقبل) » وابن عمه عبد الوهاب بن حزع» وقد 
كانا على قول ابنحيان «من أكل فتيان الزمان فهمآ ومعرفة» ونفاذاً فى العلوم 
الرفيعة ؛ . فقدمهم على سائر ررجالهء وأولاهم منمهى النفوذ والثقة ؛ ويورد لنا 
ابن حيان ثبت المناصب الوزارية والرئيسية بومئذ على النحدو الآنى : 

خدمة المدينتين» الزهراء والزاهرة» وخدمة كتابة التعقب والمحاسبة» وخدمة " 
الحشم » وخدمة القطع بالناض والطعام » وخدمة مواريث الخاصة » وخدمة 
الطراز . وخدمة المبانى » وخدمة الأسلحة وما بحرى مجراهاء وخدمة الحزانة 
القبس والنفقة . وخدمة الوثائق ورفع كتب المظالم » وخدمة خزانة الطب 
والاكمة . وخدمة الأنزال والتزائل » وخدمة أحكام السوق . 

ثم يعلق ابن<يان على ذاك بتوله : « وهذا زخرف من التسطير وضع على 
غير حاصل» ومراتب نصبت لغير طائل ‏ تنافسها طالروها يومئذ بالأمل ؛ فلم 
يلوا منها بنائل» ولاقبضوا منها مرتزقاً » ولا نااوا ما مرتفقاً » وغرهم بارق 
الطمع وسط بلد مخصور » وتخمل معصوب »2 وخراب مستول ٠‏ ومع سلطان. 
فقير » لا يمع بيده دره, إلا من صبابة » مستغل جوف المدينة» أو مهب مغلول 
#ن تقلةل عما ؛ يقم منها رمقه؛ ويفرق حملته علىمن تكنفه من جنده ودائرته» 
ويتطرق إلى ما يقبح من ظلم رعيته» فلم يلبث الأمر أن تفرى به فسفك دمه » 
وانسم الأمل من دولته )90 , ٠‏ 

تاك هى الصورة القوية الى يقدمها إاينا المؤرخ الأندلسى المعاصر عن بلاط 
المستظهر » وظروف ولايته . والواقع أن هذا الخليفة الفى كان يتمتع مخلال 
باهرة » وكان #كناً أن يكون معقد الآمال » او أتبح له من السلطان وحرية 
التهمرفما طاب » واكن اروف عاجلته وغلبته على أمره؛ وكان قد بدأ ولايته 
بأن أرسل إلى المدن والثغور يدعو إلى تأبيد بيعته» فلم تثمر دعوته أو لم يتسع 


> | لمستظهر إن خلافته كانت سبعة وأربعين يوم 6 ومقّمله فى الثالث من ذى القّعدة ., وهو ما يرد 
تاريخ البيعة إلى السادس عشر هن رمضان ( راجع البيان ا مغرب ج ##ا ص ه"١1).‏ 
)1١(‏ نقله فى الذخيرة . القسم الأول املد الأول ص #5 و لام . 
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الوقت لذلك ؛ وقبض على عدد من الوزراء والأكار صاقو أمواهم ؛ وكان 
رجو بإزالهم تمكين نفوذه وسلطانه» ثم قبض على عدد من أبناء عمه المروانية » 
واعتقلهم بالقصر مع اببى عمه سليان والعراق » وكانت هذه البوادر المكدرة 
نقضى على هيبته بسرعة» وتذكى السخط عليه فى صدور الخاصة والعامة معاً . 
ثم وقع حادث كان نذير الاضطرام . وذلك أنه استقبلعدة من الفرسان البر بر 
فأكرم وفادتهم وأتزهم بالقصرء فغضب لذلك الكبراءء وأوغروا صدور العامة 
قائلين للم إننا حارينا العربر وقهر ناه ) وهذا الأرجل بسعى فى ردم إلينا » 
ومكيهم من أمرنا . فهاجت العامة » وزحفت جموعهم على القصر » واقتحموه 
علىغرة» وقتاوا الرر حيث وجدوا » وفتحوا المطرق وأخرجوا من كان به من 
المعتقلين » ووثبوا إلى جناحالحرم » وأدرك عبدالرجمن المستظهر أنه هالك» فاختب 
فى أتون الام » واعتدى الثوار على آل عبد الرجمن وحرعه» وسنوا أ كرك + 
وكانت مناظر شذيعة مروعة0"© , 

ولما اختى المستظهر بالله » ظهر ابن عمه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله 
ابن الناصر : وكان مختفياً خشدرة البطش بهء فأخذ إلى القصرء وأجلس فى مجلس 
املك ؛ وبويع بالحلافة فى اليوم الثالث من ذى الّعدة سنة 4١4ه ١1(‏ ينار 
4 م) : وتلمب بالمستكى بالله . وبحث عن المستظهر حى عثّر به فى أتون 
امام فى حالة مزرية » فأخذ إلى حضرة الدليفة الحديد» وأعدم أمامه» وكانت 
إمارته مذ ولى حبى قتل سبعة وأربعين يوماً: لم يحدث فنبا حدث هام ولم يجاوز 
سلطانه مدينة قرطبة . 

وكان عبد الرحمن المستظهر أديباً شاعراً من الطراز الأول » وقد نوه ابنيسام 
عو اهبه الأدبية الرفيعة » وأورد له طائفة من القصائد الحيدة9© . 
ومن شعره من قصيدة طويلة قاها فى ذكر ابنة عمه أم الحكم بنت المستعين 
ايام خطبته لها : 

حمامة بنت العبشميين رفرفت فطرت إلها من سراهم صقرا 

تقل الثريا أن تكو نلما يدا و برجوالصباح أن يكون لها نحرا 

٠. 1١55و‎ ١48ص الذخيرة القسم الأول اغلد الأول صم" ووم » والبيان المغرب ج ؟‎ )١( 

(؟) داجع الذغيرة . القسم الأول احلد الأول ص 4٠‏ - 4# . 
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وإنى لطعان إذا الخيل أقبات جوانها حى 'رئى جونبها شقرا 

ومكرم ضمٍ ضيى حين ييزل ساح وجاعل وفدى عند سائله وفرا 

وكان المستى فى !دم ولابته فى الثانية والأربعين من عمره إذ كان مولده ق 
سنة "ماه وأمه أم ولد تسمى <وراء 0 عاطلا م ن الحلال ال حسنة » 
ميالا إلى البطالة » شغوفاً باون والشراب ؛ عاجزاً سي * الرأئ » وقد شهه 
أبن حزم » فى سوء خلاله » وى ونه وفسقه » وق خضوعه لغانية خبيثة » 
يسميه المستكى العباسى » وقد كان كلاهما ى نفس المن : وحكم كل مهما 
نحو سنة وخمسة أشبر(2© . 

وم تع خلال ولاية المستكه ىالقصيرة : أحداث ذات شأن : وكان مما عمله 
أن أمر مخنق ابن عمه مممد العراق ؛ ونعاه للناس» وندب أولاية عهده ابن 
سلمان بن هشام بن عبيد الله بن الناصر. وى أيامه هدمت القصور 0 ظ 
وخربدت قصور المنصور هالزاهرة » فسادتمها الوحشة والحراب . 

وأضطهد المستككى معظ الر .جال البارزين من الساسة القدماء: ومنالمفكرين» 
وغادر كثير منهم قرطبة » ولهأوا إلى بلاط يحبى بن حمود ممالقة » وكان من 
هولاء ادر السابق والشاعر القع أبو عاضر ون شنهيد او ته ليحمى 
ابن حمود سوء الأحوال فى قرطبة ومع أن بي لم يكن متدمساً لفكرة السير 
إلى قرطبة » فإن الأنباء رامت إلى اللقرطبيين بأنه يتخذ أهباته لاسر داد عاصمة 
الحلافة ؛ وعلى أى حال فقد سم القر ط بون ولاية المستكى العاطلة الماءجنة النفاسدة 
ونادوا مخلعه . فدخل عليه الوزراء والكبراء » وأغاظوا له فى القول : وطابوا 
إليه التخل ٠‏ فاستعطفهم اين القول» م غادر 00 نفس واو ميدكرا فى 
زى امرأة . وكان ذلك فى الووم الدامس والعشرد ن ر بيع الأول سنة 1ه 
( ميو سنة ٠١78‏ م) . وسار المستكة 0 نفر من صدبه: ووصل 


إلى إقليج من احؤاز قرطبة » وهنالك اغتاله بعض مر افقيه ) اعفادم أنه حمل 
مالا . وكان مقتله لسبعة عشر يوماً فقط من خلعه9© , 


(1) البيان المغرب ج « ص 14١‏ » وأعمال الأعلام, ص ١85‏ . 
(؟) البيان المغرب ج ”* ص ١45‏ و م4١‏ : وأعمال الأعلام ص 1١١6‏ . 
وتما هو جدير بالذكر أن محمد بن عبد الرحن المستكنى هو والد الأديبة والشاعرة الأندلسية 


الكبيرة « ولادة » الى اشتهرت بروعة أد.ها وشعرهاء وال أوحت إل الو زير الشاعر ابن زيدون - 


اك 


ومضت بضعة أشهر ؛ والحكومة فى قرطبة ذوضى لا ضابط لما . وأخرآ 
قرر حبى بن حمود أن يسير إلى العاصمة » فقصد إلا وان دغل الفصر اق 
الحامس عش رمن رمضان من نه نفس العام (4 نو فير سنة 6" ١٠م‏ )2 وبى بها إلى 
نباية هذا العام» ثم غادرها فى أوائلامحرم سنة 411ه قاصداً إلى مالقة» ورك مبا 
وزاريه أحمد بن موسى » ودوناس بن أى روح ؛ يديران شئوهاء ومعهما حامية 
صغيرة من اللرير » بيد أنه لم عض زهاء شورين حى تجهمت الحوادث كرة 
خرى . 

ذلك أن خمران وزهبر الفتيين العامريين » قصدا إلى قرطبة » وأوعزا إلى 
الفرطيق بالتخلص مد التر برع افنازالقر ط.وث فجأة» وفتكوا بالكامية ال برق 
وكانك رمك الفم رحل ؛ بوار أعد رن مودى : وزديله ووناس إل مالقة» وكاة 
ذلك فى العشرين من ربيع الأول من سنة /ا١؟‏ ه . 

وأجمع القرط.يون على أثر ذلك على رد الأمر لبنى أمية» وكان عميدهم فى ذلك 
الوزي رابو الخزم جهدور بن محمد بنجهور » واتفةوا على مبابعة هشام بن محمد 
اين عبد الله بن عبد الر<ن الناصرء أخبى عبد اار+ن المرتفى . وكان عند مقتل 
أخيه فى سنة 5409ه »ء قد فر من قرطبة فى نفر هن صعبهء ولحأ إلى مدينة ألبونت 
فى شهال شرق الأندلسء» واستظل من ذلك الحين عحاية واليها عبد الله بن قاسم 
الفهرى. وبعث إايه أهل قرطة بالبيعة» وهو عمقره حضن ألبونت » فتاماها 
ه؟ ربيع الآخخر سنة 007 » وتلقب بالمعتد بالله» وبى عقره بألبونت مدة 
سلتين وضبعة انين 6 ودو مخطب له بقرطبة» ثم قدم إلمها فى شمر ذى الحجة 
سنة 41و00 فتعددات له اليعة واستمر فى كرسي الحلافة عامين آخرين . وسر 
القرطبوون لمقدمه فى البداية » ولكنه أابى زمام الأمون" إلى برل رمن الوا 
يسمى خم بن سعيد القزاز » فاستأئر بكل سلطة ٠»‏ وأطلة تيده فى الأموال » 
وكان أخرق عسوفاً 3 لمع جولة نفراً من. السفهاء العاطلين عن كل إخلااص 
وحزمء وأطلق العنان أغوابته وأهوائه » فاضطر بت الشئون وامتعض العقلاء » 


ش >المتيم 5 طائفة من غرر قصائده . وقد لبغت ولادة عصراً تخلب بجاها وأدها وشعرها ألياب امجت.م 
لاقرطبى الرفهم . وتوفيت فى سنة 84 ه ( ٠١١١‏ م) ( راجم الصلة لابن بشكوال دق 64+٠٠‏ ؟ 
وقلائد العقيان ص 7١‏ » ونفح الطيب ج ؟ ص 447 - 4؛؛ ) . 

. و1509‎ ٠5 جذوة المقتبس ص‎ )١( 
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وزعماء البيوتات الكبيرة 2 وشعروا بما اهم على يده من ضروب الإهانة والنل؛ 
وأحاط هذا الوزر المستبد الماجن الحليفة .رجاله؛ وأبعد عنه الصحب وذوى 
ال ودفعه بالرغم من شيخوخته» إلى تيار الشراب والحون ساك 
الأمور إلى الذروة » وفقدت الحلافة والحكومة؛ كل عطف وهيبة » وتهامس 
الناس فى وجوب إزالة هذه الحالة » والتخلصمن أوزارها وعواقها . والتفت 
حماعة الناقمين حول فى من أبناء عمومة هشامء هو أمية بن عبد الرحمن العراق » 
من أحفاد الناصر» وكان فى شديد الور والحهالة » ولكن بعيد الأطاع ؛ وى 
ذات يوم ربصت تلك الماعة الناقمة بالوزير بن سعيد وفتكت يه» 
وطافت برأسه فى المدينة» ونركوا جثته فى العراء ( ذو القعدة سنة 471 ه ‏ 
نوفيرسنة ٠١1‏ م ) . ثم سار أمية فى حموعه إلى القصرء والدليفة هشام عاكف 
على شرابه ونسائه» فنهبت العامة بعض أنجنحة القصر » ولولا أن زجرهم الوز بر 
الشيخ ابن جهور ونصحهم بالكف عنه» لما أبتموا على شى ء . وخشى هشام المعتد 
على نفسه » فبادر إلى الحروج من القصر مع ولده ونساثه» وهو يناشد اللمماعة 
أن محقنوا دمه» ولأ المساياط الجامع و اجتمع رأئ الناس حميعاً كباراً وصغارة 
على خاعه؛ والتخلص حملة من بنى أمرة؛ وإبطال رم الحلافة » وعلى نبى بى أمية 
وإجلاتهم حميعاً عن المدينة» وكان رائد الماعة وناصدهم فى ذلك أبو الحزم 
ابن جهور » وكان هذا الوزر النابه يستأر نظراً لماضيه التالد » وأسرته العريقة» 
ورأيه الناضج » محبة الشعبْ وثقته وتأبيده » وسئرى فيا بعد أى دور خطير 
يلعبه ابن جهور فى مصار قرطبة . 

وانتبى القوم إلىخلع هشام المعتدء وإبعاده وأهله إلى أحد الحصون القريبة» 
م غادره بعد أيام قلائل وسار إلى الئغر» حيث التجأ إلى سلهان بن هود صاحب 
لاردة من أعمال النغر الأعلى » وقضى هنالك بقية أيامه حى توفى فىسنة 478 ه 
دون عقب ؛ وأبعد أمية بن عبد الن نعن القصر » وكان مبجس بتولى كرسى 
الحلافة مكان العتد » فلا رأى وعيد القوم » اختى وغادر قرطبة إلى حي ثلا يعلم 
أحد . ونودى فى سائر أحياء قرطبة وأرباضها بأن لايبى ا أحد من ببى أمية؛ 
ولا يأوهم أحد» وتولى ابن جهور تنفيذ هذا الأمر ب الحرمء, حى أجلاهم 
عن المدينة ومحا رسومهم202 . 


.140- ١8 ؛ وأعمال الأعلام ص‎ ١١5-1١48 داجع البيان المغرب ج * ص‎ )١( 
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سد ولا5 د 


وتحخلع عام المعتد » تنهى رسوم الدعوة الأموية بصورة نبائية » وينقطع 
ذ كرها إلى الأبد ءن منابر الأندلى والمغرب الأقهمى . 
مامه 
و لنعد الآن قايلا إلى ااوراء لنتتبع مصابر دولة ببى <ود فى جنوى الأندلس 5 
وقد رأينا أن حى بن على بن <ود الملقب ييحي المعتلى » بعد أن خلع عمه القاسم 
من الحلافة » وأرغم على مغادرة قرطبة فى سنة 414ه » سار إلى بلدة شريش » 
فسار يحبى فى آيره » وما زال به حبى هز مه وقبض عليه » م قتل ق سعنه فوا بعد» 
واستولى حبى على سائر ماكان بيده هن البلاد والتغورء وانفرد برياسة البرير 
فى الأندلس . معاد فدخلقرطبة مرة عمو ادع هرق سنة 415ه. 
واكنه غادرها بعد ذلاك إلى مالقة » البى غدت من ذلك الحين معقله وعاصمة 
ملكه » فى أوائل سنة 4١117‏ ه » واستمر مها مدى حين . 1 
وكان عى المعتلى عذى بالأخص على مملكته الفتية » من مطامع القاضى 
محمد بن إسماعيل بن عباد» الذى استقل برياسة إشبيلية » حسيا تقدم . فسار 
بقواته إلى قرمونة حصن إشبيلية مالثمال الشرق » وانتزعها من يد حاكمها محمد 
ابنعبد الله العرزالى كبير بى برزال» واستقر ما برقب الفرصة اوثوب بابنعباد 
وغطيمه » فسار امرزالى إلى ابنعباد ونحالف معه على قتال خى . وكان حبى قد 
اجام إلى هوه وملاذه» وعكف على معاقرة الشراب واغخون المستمر » وجنوده 
تغغر على إشبيلية من آن لآخر . ورأىالقاخذى ابنعباد أن يدحض دعوى المعتل ف 
الحلافة أولا » فأظهر فى أواخر سنة 5ه شخصاً زعم أنه هشام الموايد » وأنه 
كان مختفياً وم ممت ء وبابعه بالألافة» ودعا الناس إلى الدخول فى طاعته م 
سير ابن عاد إلى قرءونة بعذ. آواته مع ابنه إسماعيل » ومعها طائفة من قوات 
الرير المتحالفة معه » ل وكن معظمها ف أماكن مستورة 2 
ووتف يبى على الحر فخرج فى قواته وهو تمل» واشتبك ف ماعو معركة 
حامية وكاد يوقع .م الهز م اولا أن ظهرت قواتابنعباد من كيم! 3 وأطبقت 
عليه » فامزم أصحابه 3 وقتل فى المعمعة واحتز رأسه » وحمل سريعاً إلى ابن عباد 
فى إشبيلية ( الغحرم سنة /اا4ه ‏ نوفير سنة ها ١1م)‏ » واستمر فتك -جند 
ابنعباد بالير بر أمام أسوار قرهونة» ولم يقف إلا حيما تدخل محمد بن عبد الله 


الاك سا 


المرزالى » وقد ساءه هذا الفتك الذريع بقومه » فكف ابن عباد مرنماً » 
ودخل البرزالى ةره ٠ونة‏ 3 واستولى على ما فما من مال ومتاع » ؛ وسبى نساء نحبى 
وجواريه0" . 
ولا قتل عى المعتلى علىهذا النحو» سارع وزبراه أبو الفوز يجا الصقلى » 

وأبوجعفر أجل يد ن ومى بن بقنّة المررى» باستدعاء أخيه إدريس لتولى الماك " 
مكانه » وكان واليا لسبتة . وكان إيحجى ولدآن حدثان هما إدريس وحسن؛ 
وى رواية أنه كان قد أودى بولاية عهده اولده حسن» ولكنحداثة سنئه حالت 
دون ولابته . وهكذا بويع إدريس بالحلافة فى مالقة» قاعدة المملكة الحمودية 

وتلقب بالمتأيد بالله» ومن ابن خ أخديه <سنا 1ح سبتة ة وأعماها » وندب لمعاو نته 
الخحاجب ما 507 رندة والهزيرة » وكان من حلفائه المععر فين 
ببيعته الى زهير العاورى صاحب أار به » وحروس إن ما كسن زعم ماراحة 
وصاحب غر ناطة ؛ وقد سارا فى قوامها لمعاونة إدريس على محارية ابن عباد » 
وانفم إلمما الرزالى صاحب قرمونة . وفى شهبر ذىالقعدة سنة 1١71/‏ 4ه (5٠٠ام)‏ 
سارت الآوات المتداافة إلى دواو إشبياية وعائت فراء واحتلوا قرية طشانة » 
3 احتاوا «القلعة» » ااواقعة ثمرق إشبيلية» وأ رتوا طريانة اأواقعة فى جنوماء 
9 احتاوا حون القهمر 2 » وائهمرف زدير بعد ذلاك إلى ألرية 1 ِ 

وف العام التالى تو فى حبودس بنما كسن » وخلفه فى حكمغ غر ناطة واده باديس» 
وبعث باديد وأندوه بلق نإلى زهر يطلبان تجديد التحالف الذىكان .بينه وين 
9 مماء وا كن زديرا سار فى تواته إلى غر ناطةء وال فى بباذيس وأعية ف قرية من 
أدوا رغ راماة تسمى «ألفنت20"©, والظادر أنه وقع بن الفريقين : نوع هن سوء ماهر 
واعتير باديس أن زهيراً توغل فى أرضه بقواته أ كثر ما جب ؟ أو أن باديس 
وأنخاه بلقين قد وضعا طة للغدر بز هير . وعلى أىئحال فد عمل باديس على قطع 
طريق الرجِعة على زهير ) 0 الككائن فى المضايق . ووقع القتال بين زهير 
والبر بر ؛ فهزم زدير وقتل » ولم يعثر على سجثته» واحتوىباديس على مسكر 2 
اسوك على غنائم هائلة م ن الخيل وااسللاح ح داتع »؛ وقبض باديس على كاتب 


. 170 ووذ( و .و( ء وأعمال الأعلام ص‎ ١١8 اليا المغرب ج ؟ صن‎ )١( 
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زهير أحمد بن عباس ثم قتله بعد ذلك . وحدئت هذه الواقعة فىأواخر سنة 4174ه 
1م990 , 

وكان القاضى ابن عباد » المتغاب على إشبيلية » بعد قتل منافسه حى المعتلى 
. قد خلا له الحو » واشتد بأسه » وأخذ يطمح إلى التغلب على ما جاور إشبيلية 
من المدن والمقاطعات . فبدأ بأن سير ولده إسماعيل جرش ل قر مونة 
خصن إشبيلية » من الشهال الشرق » وكان مها محمد بن عبد الله اللرزالى 2 
غاستولى علا » واستولى كذلك على إستجة الواقعة فى شرقها . فاستغاث الير زالى 
بإدر بس المتأيد» وياديس أمير غر ناطة ؛ وهرعت ا حند المربر من مالقة وغرناطة 
استجابة لدعوته . وذشيت بين البر بر وبين جند أبنعباد الأندلسيين وقائع عديدة 2 
نبت مز عة الأندلسيين ومقثل إسماعيل بنعباد » وذلك فى أوائل المحرم مسئة 
١"؛‏ ه(أواخر سنة 1١84‏ م)0©. 

وم تمض على ذلك أيام قلائل حتى تونى إدريس المتأيد فى قلعة ببشتر » 
وكان قد نقل إلمبا مردضاً من مالقة . وكانت وفاته فى السادسعشر من م#رم 
سنة 1" ه. 

وعلى أثر وفاته بويع ولده حى بالحلافة فى مالقة » وذلك رتيب وزيره 
أنى جعفر ابن بقنّة 7 . وتلقب بعبى بالقامم بأمر اق ركان فى ديا ليل 
الخبرة والحزم؛ ولكن ١‏ بن يقن سارع برفعه إلى العرش استبقاء ء لسلطانه الذى 
تأثل فى ظل أبيه . بيد أن الحوادث ما لبثت أن تطورت بسرعة . ذلك أن نجا 
الجااجب الصقلى » وكان يومئذ يسبتة » لم رقه هذا الاختيار » فبادر بالضرة 
إلى حسن بن نحى المعتلى ( ابن أخى إدريس ) . وكان إدريس قد اختاره لولاية 
عهده؛ وكان وقتوفاة عمه حا كا لسبتة والثغورالمغربية» فبويع حسن بانحلافة» 
وبجهز اللداءجب:جيشاً» وسار بقواته مع حسن فى أسطول ممم شطر مالقة» ونزلت 
القوات إلى العر » وحاصرت مالقة من الير والبحر » ولم تمض أسابيع قلائ ل حى 
اضطر نح إلى التسام والتنازل عن ع اللملافة » م سار إلى قارش » وأقام ما . 


* م5969‎ ١١( و9‎ ١5٠ راجع ق تفصيل هذه الحوادث : البيان المغرب ج م ص‎ )١1( 
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وبويع حسن بن نحجى باللحلافة ف مالقة فى حمادى الثانية سنة 1١‏ 4ه »2 وتاقب 
بالمستنصر الله » واعثرفت بطاعته غرناطة وغيرها » وعهد بتدببر الأمور إلى 
الوزبر ألى جعفر بن بقنة » وعهد إلى الحاجب نجا حكم الثغور المغربية . وكان 
حسن أمر؟ حازم قوى النفس» ؛ فنظ الإدارة » واستكثر من المتد » وجى 
الأموال . واستراب بوزيره ألى جعفر » وكان سر له نصرته ليحى 2 فدر 
مقتله » وذلك فى يوم عيد الفطر سنة #م#.م 0© , م أمر بقتل حبى القاسم 2 
فقتل فى ربيع الثانى سنة 5554م . وكانت أخته زوجة للمستنصر » فا لبعت أن 
درت مقتله انتقاماً لأخها » وهلك حسن بالسم فى حمادى الأولى سنة 474 هم 
( ديسمير سنة ٠١41‏ م"). 
والروايات بعد ذلك متضاربة » فمها ما يقول بأن الحسن لم يعقب ذرية9» 
وما ما يقول إنه ترك ك ولداً صغيراً بسبتة . وعلى أى فقد بض الحاجب نجا على 
أثر وفاة المستتصر » وعبر البحر فى قواته من سبتة إلى الحزرة ؟ وهنا يقال إنه 
وض ليؤيد دعوة ولد الخليفة التو » ويقال منجهة أخرى إنه بض ليستخلص 
راث الحموديين لنفسه. بعد أن اضطر بت وديم . وسار نجا إلى الحزبرة وفجا 
ابن القاهم بنحمود» فخرجت إليه أمهما سبيعة ؛ ؛ وعنفته على مسلكه وعدم ولائه 
لسادته » فاستحى منهاء وغادر الحزيرة ميمماً شطر مالقة . وكان معظ «جنده 
من قبيلة برغواطة الير برية » أخوال حسن بن محبى » فاسير ايوا منه ومن متاصده 
واثتمروا به وقتلوه فالطريق . ثم ساروا إلى مالقة» وكان حسن ب ن حي أيام 
خلافته قد قبس على أخيه إدريس“ وزجه إلى السجن ليأمن منافسته . فأخر نجه 
الحند من ننه و بويع بالحلافة . وتلمب بالعالى » وذلك فى حمادى الثانية سدلة 2174 نم 
( ينار سنة ١88‏ ٠م)ء‏ وأطاعته. الرير فى غرناطة. وقرمونة وتعيات وغيرها؛ 
وهو الممدوح بالقصيدة المشهورة » ال ى .نظمها عبد الرحن بن مُقانا القبذاق _ 
الأشروف فى مدمحه ومطلعها : ش ب 
ليق لائج من أندرينٌ رف عيناك بالماء المعين 
ا 


عت أسسناقة عارية مخارين بايدى اللاعين 


0 البيان المغرب ج + ص .8*4 ؛‎ )١( 
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واصوت الرعد زجر وحنين 

وأناجى فى الدجى عاذلتى 
ومبا: 

عرتي: النقام فى 

قد بدا لى وضح الصبح المبين 


وب بقلى زفرات وأنئن 
ويك لا أسمع قول العاذلين0© 


إن هذين لدين العاشمن 


فاسقنها قبل تكبير الأذين 


ليشت 8 فى دما يضع سان 


مع ينان كرام نجب يبادون رياحين احون0© 

وكان العالى أميراً رقيق الخلال » جواداً كثير الصلات» أدياً ينظ الشعر : 

ذلك فد كان مجمع حوله بطانة سيئة » وصحاياً م نأراذل القوم . وكان ضعيف 
7 فسرى التفكك إلى سلطانه » وق أواخر 
سنة 5ه (545١1م)‏ ء ثار عليه ابن عمه محمد بن إدريس بن على بن حمود ( 
فخرج إدريس فى صحعبه من مالقة إلى حصن ببشير » وعاونه ياديس بن حبوس 
أمير غر ناطة بجنده ليسترد سلطانه . فغزا مالقة ولكنه لم يفز بطائل » فارتد مع 
.أهله وصعيه إلى سحة . 

ا بن إدريس فى شعبان سنة 4ه . وتلقب بالمهدى » وتوطد 

ره عالقة ؛ وأكاء ن بعذن الاواحى نكلت عن تأبيده 3 ولااسماغ غر ناطة؛ وكان 
أمير ها باديس من أشد معار ضيه : وكان تدشعر أنه أحق من غير ه بز عامة البربر ؟ 
وأبدى المهدى عزماً فى تنظم المكومة وإصلاح الأمورء» ولكنه كان لاي 
فى قتل مواطنيه الرير » حتى كرهه معظمهم» واجتمع 
رأى معارضيه من الزعماء وعلى رأسهم بادنش عل وجوب خلعه » والاعتراف 


سفاكاً الدماء يسرف و 


بطاعة محمد بن القاسم بن<ود صاحب المزيرة الحضراء» واتفق رأى البعض 
الآخر ومم أبو نور ين أى قر اليفرى صاحب رندة» على الاعيراف. بطاعة 
إدر بيس بن بحب العالى . وهكذا ادعى الحلافة ثلاثة منأمراء بنى مود فى وقت 
قف مناطق صغيرة متقارية» وهذا إلى الحليفة المزعوم الذى أقامه 
بنعباد صاح ب إشبيلية باسم هشام اليد ؛ ويستعر ض الفيلسوف ابن حزم هذه 
الحالة وهو معاحير طا ه فى مرارة وتمكمء ويصفها بأنها « فضيحة لم يقع فى العالم 


واحد 3 وى 


.7١78و‎ 5١5 راجع هذه و الطيب ج اا ص‎ )1١( 


ان ك2 


إلى يومنا مثلها: أريعة رءجال ى فى مسافة ثلاثة أيام فى مثلها ؛ كلهم يتسمى يأمر 
المؤمنين » وخطب لم ف زمن واحد0© , 

واستمر محمد بن إدريس المهدئ فى كرمى الحلافة زهاء ستة أعوام . 
ولا لم برخصومه وسيلة للتغلب عليه؛ لحأوا إلى الغيلة » فدسوا عليه من قتله 
بالسم » و ذلك فى أواخر سنة 455 ه ( أوائل سنة ه١٠‏ م). 

فبوبع بع من بعده ولد أخيه وهو إدريس بن نحى بن إدر يس بن على بنحمود » 
وتلقب بالساى , وأقام حينا . عالقة » تم أصابته فها يظهر لوثة » فغادر مالقة » 
وهام على وجهه فى صفة تاجر » وغادر البحر إلى شاطى العدوة ٠‏ فأخذ إلى 
سبتة » حيث قتله حا كلها سواجات البرغواطى 00 

وكان إدريس بن نحى العالى » قد لأ على أثر خلعه إلى سبتة » فأقام مها 
فى كنف سواءجات » وآناء ذلك حيا قا لله فى كنف حاككها أنى نور بن 
أنى قرة » فلأ هلات السامى» سار إلى مالقّة واتاقله أهلها عماسة » ودعى له 
بالحلافة مرة أخرى » واستمر فى الحكم حى حى توق سنة 445 ه (94١1م)‏ بعد 
أن عهد بالخلافة لابنه محمد . 

فخلفه ولده محمد » وتلقب بالمستعلى » وأقرت بيعته ألمرية ورندة» ولكن 
معظم الزعماء البرير » وفى مقدمهم باديس صاحب غرناطة نكلوا عن طاعته . 
وفى سنة 449 ه (/0 ١1م‏ ) » سار باديس فى قواته إلى مالقة ؛ واستولى علها 
وضمها إلى إمارته » وغادرها المستعلى » وسار كاري م عير نالحد 
إلى مليلة فقبله أهلها حا كا علهم »واستمر ما حى توق سنة 405 ه (54 ١م‏ 
والمستعلى هو آخر من حكم فى مالقة من أمراء ببى حمود . 

وف أثناء ذلك كان رأى الزعماء العربر 3 و مقدمهم باأديس صاحب غر ناطة 
وإحماق بن محمد بن عبدالله العرزالى: صاحب قرمونة» وعحمد بن نوح صاحب 
“ورور »2 وعبدون ين خزرون صاحب ركش قل اجتمع على البيعة لببى 


حمل ١.‏ ن القاسم بن حمود صاحب الحزيرة الحضراء . وكان > المعتلىحينما خلع 


)00( أبن حزم فى رسالته « نقط المروس © » ص 6ه . وزاجع البيان المغرب ج م ص 5١07‏ 
1 و 4؛؟ ؛ وأعمال الأعلام ص ١41‏ . : 
( ؟) البيان المغذرب ج ”ا ص 7١؟‏ ؟ وأعمال الأعلام ص 1١145‏ . 


- ان 3 


عه القاسم بن <ودء قد قإؤى على ولديه محمد وحسن» واعتقلهما بالحزيرة » 
فلما توق بى ؛ أفرج عنهما . وتولى محمد كم الحزيرة» وذلك فى الوقت 
الذى قامت فيه دولة المهدى فى مالقة . ثم حاول محمد أن ينتزع الحلافة لنفسه » 
فسار فى أنصاره إلىمالقة حاول انتّزاعها منيد المهدى» ولكنه أخخفق فى محاولته» 
فارتد إلى الحزئرة » وتوق ما فى سنة 4 ه. 

فخلفه محمد ولده وحكر الحزيرة فثرة قصبرة ؛ ثم خلفه ولده القاسم» 
وثلمب بالوائق» وكانت خلافته هزيلة ضيقة الرقعة والموارد » ولم يتح لها من 
البقاء سوى فتّرة يسيرة . ذلك أن ابنعباد صاحب إشبيلية اعتّزم أن يقفى على 
خلافة الحمودين بصفة نبائية» فبعث قواته إلى. الحزبرة الحضراء فطوقنها من البر 
وال واضطر القاسم سراعاً إلى التسليمء وغادر الحزيرة بالأمان مع أهله وصعبه 
(45ئه ‏ هو١ام)‏ وسار إلى ألمرية حيث التجأ إلى حاية صاحما المعتصم 
ابن صمادح » ولبث ما حتى توق سنة 48٠‏ ه(88١١م).‏ 

وق نفس الوقت كان باديس أمير غر ناطة قد اسةولى علىمالقة من يد المستعل 
(و44ه) ء وانمار مها سلطان الحدوديين» وهكذا انقرضتدولة بى ود من 
مالقة والحزيرة معآ » واتبى بذلك سلطانهم بالأندلس بعد أن حكروا المثلث 
الإسبانى الحنونى » وثغور العدوة الشهالية » زهاء نصف قرن2") . 

1 1 ا مذ نيا 

ودكذا اتدرث إسمائيا المسلمة» فى النصف الأول من القرن الخامس 
المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) عقب انيار دعاتم الحلافة الأموية والدولة 
العامرية » إلى معتر ك مروع من المزق والفوذى » واستحالت الأندلس بعد أن 
كانت كتلة موحدة» تمتد من ضفاف دوارة ثهالا إلى مضيق جبل طارق جنوباً 8 
ومن شاط' البحر المتوسط منذ طركونة شرق حتى شاطئ المحيط الأطلنطى غر يا » 
إلى أشلاء ممزقة » ورقاع متنائرة» وولايات ومدن متباعدة متخاصمة » يسيظر 
على كل منها حاكم سابق استطاع أن محافظ على سلطته المحلية خلال الابيار » 

(1) راجع فى تفاصيل الحوادث المتقدمة » البيان المغرب ج م ص 588 و1511 59559 ؟ 
وابن خادود ج ص4 ١١‏ و ٠66‏ ؛ وابن الأثيررج و ص 5 و0ؤ ؛ والمرأ كثنى ص ا 59 » 
وأعمال الأعلام ص 14 و 148 . وداجع بحثا بالإسبانية للأستاذ المستشرق الغرذاطى بيكودى لوثينا 
عن دولة بى حود عنوا : 47-53 .م روهرععولق ر موقاف]ة عل ععرممع5 رع[ هسل 15١‏ 
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أو متغلب من الفتيان الصقالبة أوالمّادة ذوىالسلطانالسابق»أو زعم أسرة لىمن 
ذوىالحاه والعصبية . وسيطرالبر بر من جانهمعلى أراضى المثاث الإسبانى الحنونى » 
وها كان منة بيذ الدولة اللمودية © وأنذاوا هناك إماز اكاعدة عتما لفك 
أن نزلت إلى ميدان الصراع العام » الذى شمل هذه المنطقة . وهكذا قامت 
على أنقاض الدولة الأندلسيةالكبرى دول عديدة هى دول «الطوائف» » وذلك 
منذ أوائل الرئع الأول من القرن الحامس » حتى الفتح المر إبطى » زهاء سبعن 
عاماً » قضتها حميعاً فى سلسلة لا نباية لها من المنازعات الصغيرة » و ا لخصومات 
وروي الأهلية الانتحارية » وكادت يتنايذها وتفرقها ومنافسالها » تمهد 
لسقوط الأندلس الى . وقد كان من رحمة القدر » أن اسبائيا النصرانية » 
كانت فى نفس الوقت الذى انتئرت فيه وحدة الأندلس على هذا النحو 
الحطر » تعانى من انقسام الكلمة » وتعصف لبها ريح اللاف والتفرق » 
فلم تتح ها فرصة للوثوب بالأندلس الممزقة » إلى أن كان الوقت الذى بلغ فيه 
تنابذ الطوائف ذروته » واشتد ساعد اسبانيا النصرانية كرة أخرى » 
واستطاعت أن تضرب ضربتها القوية بانتزاع طليطلة» أول قاعدة إسلامية كبيرة 
(41/8ه - ه8١٠‏ م) ؛ وعندئذ تطورت الحوادث بسرعة واتجهت الأندلس 
الحررح » ف توجسها وانزعاجها » إلى إخواما المسلمين فيا وراء البحر » بعدوة 
ا تستدعمهم لنصرما . وكان أن تدفقت الحووش المرايظية من ن المغر بعل 
شبه الحزبرة الإسيانية » وكان أن أنقذت دولة الإسلام ؛ 2 الأندلس :. 


النظمالإداريّة والحركة الفكيّة 
فى عضري الإمارة وإلخلافئة 


1-5 
نظ الحكم 
والأوضاع السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية 


فى عصرى الإمارة والحلافة 
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تعاقبت خلال هذه الفترة الطويلة الى سردناها من تاريخ الأندلس » على 
الآأمة الأندلسية » ليه من نظا ف الم ؛ ومن الأوضاع السياسية والإدارية » 
كانت تسير طوراً بعد طور مع مختلف الحوادث » 5 والانقلابات 
المتوالية ٠‏ وبالرغ من من أنه لم يفتنا أن نشير فى مختلف المواطن إلى تلاك التغيرات 
المتوالية » الى شَيدعا الأمة الأندلسية » فإنه بجدر ينا أن نتحدث 0 خا 
وأن نقدم مها إلى القارئْ صورة مجتمعة ماسكة . 
كانت الأندلس عقب الفتح ولاية تتبع إفريقية» ويقوم باختيار حا مها والى 
إفريقية . وقد استمر هذا الوضع نحو تمانية أعوام فقط» تعاقب فها على ولاية 
الأند لس ثلائة من الولاة هم عبد العزيز بن مومى » وأيوب بن حبيب اللخمى » 
ثم الحر بن عبد الرحمن النقى ٠‏ غير أنه كان من الواضح أن هذا النظام لم يكن 
د را دا تاملا الأندلسى » وخصوصاً بعد ما بدأت الغزوراتالإسلامية 
لغاليس ( جنوب فرنسا ) » ويدأت الأنده ن وذ الصرا ل 
فواروراء البر نيه: ومع نصارى الثمال . وهنم فد رأت خلافة دمشق ا 
الاندلس ولاية مستقلة تتبع الحلافة مباشرة » ويقوم ا حليفة بتعين والبا . وكان 
الحليفة عمر بن عبد العزيز هو الذى أصدر هذا القرارشعوراً منه يأهمية الاندلسن 
السياسية والعسكر ية والاجماعية . 
وكان أول ولاة الأندلس من قلى الخلافة » هو السمح بن مالك الدولانى» 
وقد ندبه عمر بن عبدالعزيز لولايها فى سنة مائة من المجرة (4١/م)‏ . بيد أنه 
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لا توفعمر بنعبد العزيز ( ١١١٠ه)‏ عاد الأمر فى تعيين ولاة الأندذلس إلى ولاة 
إفريقية » ولكن عصادقة الخليفة . وكان الوالى عادة هو قائد الحيش العامء وإايه 
رجع أمر الغزو فى الشهمال . ولما وقعت نكبة بلاط الشبداء فى سنة 1١14‏ ه 
( 77 م)ء أخذت الخلافة مرة أخرى بيدها تعيين والى الأنداس» واختار 
الخليفة هشام بنعبد الماك اولايته! عبد الملأك بن قطن . واستمر الآمر بعد ذلك 
ا بدجع إلى والى إفريةية » وأحياناً إلى اختيار الماعة » أعبى حماعة الزعباء 
والقادة فى شبه الحزيرة » وكان ذلك نحدث بالألخص حين التطرنت الأموو > 
ويقع الحلاف بن تلف القبائل وال عامات . وما اضطر مت الفتنة بن الشاميين 
والبلديين » وأخذ الفريقان يتبادلان الرياسة » ضعف أمر السلطة المركزية » ولى 
مدأ الأموق حى عين أبو الخطار الكلى والياً للأندلس ١١6(‏ ه) . ولكن 
أبا الحطار كان عنياً قال إلى العينية» واضطرمت الفتنة بين العينية والمضريةء ولا 
تفاقم الأمر » وخشى | لزعماء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية : » اتفقوا على تعيين 
يوسف بن عبدالر<ن الفهرى من المضرية للولاية» وذللك دون موافقة أو مصادقة 
لامن والى إفريقية » ولا من الخلافة » وكان ذلك فى سنة 79١ه‏ ( اكلام ) . 

واستمر بوسف بن عبد الرحمن الفهرئ والياً للأندلس زهاء عشرة أعوام» 
وهو يزاول سلطة شبه مطلقة . وقد استطاع بعزمه وحزمه؛ أن يعيد إلى الأندلس 
نوعاً من الاستقرار والسكينة . واككن القدر كان يدخر للأندلس مصراً آخر» 
فى ظل سلطة أخرىء لم تكن تخطر ليوسف أو غيره من الزعماء المتطلعين إلى 
الرياسة . وذلك أن عبد الرحمن الأموى عبر إلى الأندلس فى ربيع الآخر سنة 
4ه ( سبتمير سنة 0/8 م) » وهرع فى الال إلى لوائه جمع لضت 
والأنصار» ووقع الحدثالحسم فى موقعة المسارة فى العاشر من ذى الحجة سنة178١ه‏ 
١ (‏ مايو سنة 07/م ) فهزم يوسف الفهرى وصحبه » وأنّبت رياسته للسلطة » 
وكتب النصر لسليل بى أمية » فبويع عبد الرحمن الأموى فى الحال بالإمارة » 
وبعثت من ذلك التاريخ دولة-بى أمية بالأندلس» بعد أن سقطت بالمشرق قبل 
ذلك ببضعة أعوام . 

ومن ذلك التاريخ تقوم الدولة الأموية فى الأندلس» وتستقر قواعدها تاعاًء 
بعد معارك طويلة متعددة» بينها وبين الزعامات انحلية والعناصر الثائرة . وقد 
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.بقيت الدولة الأموية عصراً تنشح يثوب الإمارة » وذلك وفقاً لما قرره موسا 
عبد الر حمن الداخحل . وبالرغم من ٠‏ أن بلاط قر طبة» بلغ ف عصر أمراء مثل الحكم 
أني: عنام )وده عبد الرين ؛ مبلغاً عظيما منالقوة والهاء ؛ وأضحى ينافس 
بلاط بى العباس فى الأخذ بزعامة الإسلام» فإن أمراء ببى أمية لبثوا على دي 
من الاكتفاء باب الإمارة» إلى أن كان عهد عبد الرحمن الثالث( الناصر) فعندئذ 
تغغرت أوضاع الغرب الإسلابى يتميام الحلافة الفاطمية فى الضفة الأخرى من 
العم » على مقربة من الأندلس . وكان هذا الحدث الخطير ف ذاته أول حافز 
للناصر على انخاذ سوه الولافة وصلر مرسومهة وذلك ىَّ اليوم الثانى من * سور ذى 
. الحجة سنة 915 ه ( ينار كخم) وبذا تحولت الدولة الأموية من إمارة إلى 
خلافة 4 وكان عدرل الرحمن الناصر أول من تاقب من أمراتها )0 بأمير الموؤمنين . 
وقد تميزت الحلافة الأمويه بعدة خصائصء أوها الاعمّاد فى توطيد سلطانها 
على الموالى والصقالبة» وهىسياسة بدأت فى عهد الإمارة منذ عبد.ير حم نالداخل » 
ووصلت إلى ذروها فُْ عهد الناصر» وذلك حسها فصلنات موضعه 2 وثانمها 
الاسترابة بالقبائل والزعامات العربية » والعمل المستمر عل إختضاعهاء والقضاء 
' على سلاطانها ونفوذها » وذلك لا لقيه بنو أمية منذ البداية منمعارضة هذه القبائل 
والزعامات » وانتقاضها المتوالى » وثوراتها المتعددة» وثالثاً عطفها الواضح على 
أهل الذمة دهم النصارى والموود » وكفالة حرياهم الدينية والاجماعية» وهذه 
السياسة أيضاً , رم إلى عصر الإمارة. حيث أنشى ء منذ عهد الحكم بن هشام 
أو قبله يقرطبة » منصب خاص لإدارة ث شئونأهلالذمة يعر ف صاحبه (يالة.ومس) » 
وقد كان للنصارى المعاهدين » فوق ذلك قاض خاصء وقد يكون أستفهم 
ف نفس الوقت ؛ وعين يعد ذلك للنصارى مطران خاص »© مركزه عدينة 
إشبيلية . وقد استمر هذا التسامح نحو النصارى المعاهدين عصوراً وذلك بالرغم 
مما كانوا يد.رونه فى بعض الأحيان ضد الحكومة المسلمة منالدسائس وال موئامرات 
ويعمدون من الصللات المريبة مع نضارى الشهال . 
ويلغت اللحلافة الأموية بالأندلسذروة قومها ونفوذها السياسى والأدى 2 
عهد الناصر وولده الحكم المستنصر . بيد أنه بوفاة المستنصر( 55" 5م ) 
وولاية ولده الحدث الضعءيف هشام الموايدء تبدو طلائع ذلاك الانةلاب الحاسم 
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الذى كان يدخره القدرلمصر الحلافة الأموية . ذلك أن محمد بن أنى عامر » 
الذى أخذ يزغ نجمه منذ أواخر أيام الحكم ء ما كاد يلى منصب الوزارة » 
5 حى أخذ يستجمع أزمة السلطة فى يده تباعاً » و بحط م كل معار ضة لسلطائه > 
وانتهى الأمر بأن فرض ابن أى عامر نفسه حاءكاً مطلقا للأندلس » وأنشاً مديئة 
الزاهرة » لتكون له قاعدة -جديدة للحكم » واتخذ سمة الملك» و تسمى بالحاجب 
المنصور ( ١لالاه‏ - 1481م ) ؛ وبالرغم من أنه لم يتعرض بشبى ء للخلافة الأموية 
أورسومها » فإن الحلافة لم تكن فى ظل حكمه سوى شبح باهت ء واسم يلا 
مسمى . . وهكذا قامت الدولة العامرية واستمرت فى ظل المنصور 3 ثم ولده 
عبد الملك المظفر » فأخيه عبد الرحمن زهاء ثلاثين عاماً » ثم انهت مصرع 
عبد الرمن المنصور فى جب سنة 99" ه ( ٠١١9‏ م). 


وهنا استعادت اللخلافة الأمو ية سلطانها يبيام محمد بن هشام ال ماب بالمهدى » 
وتربعه فى كرسى الخلافة مكان الحليفة هشام المؤيد » وانتهبى بذلك عهد الساطة 
الثنائية » سلطة الحلافة الأموية الإسمية » وسلطة بى عامر الفعلية» ولكن عودة 
الحلافة الأموية على هذا الوم يكن سوى بداية مأساة مروعة » استمرت زهاء 
أر ربعين عامآء اضطر مت الأندلس فبا بالفئن المدمرة » وغدت الخلافة الإسمية » 
والساماة الفعلية » غنماً متداولا بين ببى أمية ٠‏ والفتيان العامريين ٠‏ واللرير » 
وبى حمود ؛ وانتحل بنو حمود ألقاب الخلافة» وقامت ىوقت واحد بالأندلس: 
أكثر من خلافة فى قرطبة » ومالقة » وإشبيلية»؛وغدت قرطبة والأندلس كلها 
مس رحا لمعارك وحروب أهلية متوالية » ودمرت خلال ذلك مدينة الزهراء 
الخلافية » وعدة من أحياء قرطبة » وسادت الفوضى كل جنبات . الأندلس » 
واستمرتهذه المنة زهاء أر يعدن عاماً » م تمخضت ف الباية عن مأساة جديدة . 
وهى تمزق الأندلس إلى ولأرات ونذة عديدة مستقّلة ء 5 م كل منها زعم 
أو أمر مستقل » وبدأ بذلك عهد الطوائف . 


الللإخلاضة وجرة الأو ضاع النظامية 6 و1: واعاخم المتوالية » الى عاشت 
فى ظلها الآمة الأندلسية زهاء ثلاثة قرون منذ فتح الأندلس ف سنة 917اه 
(١الام)‏ حى قيام دول الطوائف » ف اأره الثانى من التعرن الرابع الفجرى. 


85" ا 


00 
الحجاية والوزارة 


كانت حكومة الأنداس ف عصر الولاة » هيئة إدارية محلية توامها الخاكمم 
( الوالى ) وقادة الحيش . ولى تك ثمة مناصب وزارية بالمعى المعروف » إذ لم 

يكن الوالى سوى رئيس مؤقت لإدارة الإقلم؛ وقد كان الوالى فى مع الأحيان 
هو قائد الحيش العام . ول تظهر المناصب الوزارية إلا فى بداية عصر الإمارة 
مذ قامت الدولة الأموية بالأندلس » على يد مؤسسها عبد الرحمن الداخل . وقد 
اقتبس الداخل لنظام حكومته» من أنظمة الحكومة الأموية بالمشرق » وأنشاً 
منصب الحجابة» واكنه لم ينشى' مناصب الوزارة » بل اكتى ينعيين نفر من 
أخلص أنصاره كعاونن ومستشارين» يعاونونه فى القيام بأعباء الحكر» ويبذاون 
له النصح قَْ مهام امود . وعين لاجيش أيضا قائده العام . ديل 0 كان يقود 
الحيش بنفسه ى مواطن كثيرة . وقد امتازت حكومة الداخل بالاعماد 0 
الموالى والاسيراية بالعرب » لا ليه الداخل من خصومهم ومناو مم . 
غدت هذه الظاهرة فوا بعد » ظاهرة الاسترابة بالعرب » ان 
الأموية بالأندلس » سواء فى عهد الإمارة أو عهد الخلافة » واتخذت أسطع 
مظاهر ها ى عهد عبد ال رحمن الناصر 

واتجهت الحكومة الأموية » إلى جانب الاعمّاد على الموالى » إلى اصطناع 
الصقالبة » والحخذ هذا الانجاه طابعه القوى منذ عهد الحكم بن هشام » وظهر 
الصقالبة لأول مرة بكترة فى البلاط الأموى ٠‏ واحتلوا معظم مناصب القصر . 
والخاص . غبر أن الاعهاد على الصقالبة لم ممنع قيام الحجاية والوزارات القوية . 
فكان منصب الحجاية ى الواقع هو أهم المناصب التنفيذية » وكان يليه فى معظم 
الأحوان ررجال من الطراز الأول » أحياناً من رجال السيفء مثل عبد الكريم 
ابن عبد الواحد بن مغيث وعبد العزيز بن أبى عبدة حاجبا الحكم » وأحياناً من 
رجال القلم مثل عيسى إن شهيد حااجب عبد الرهن بن بن الحكم » والحداجب جعفر 
المصحى » حاجب الحكم المستنصر ء وأحياناً بجمع راض بن السيف والقلم 
مثل الحاجب عبد الكر .م » وهاثم بن عبد العريز ]جب الأمير محمد بن 
عبد الرحمن . 
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وكان يعاون الحاجب» وهو مثابة رئيس الوزارة » عدة من الوزراء » 
يتواون مختلف المناصف الوزارية . وقد بلغت الوزارة فى ظل الحكومة الأموية 
الأندلسية شأواً يعيداً » وتعاقب فى ولايئها جمهرة من أعظ الرجال » وألمعهم 
خلالا » وكانت تضم عدة من أخطر مناصب الدولة » مثل منصب كبير الخاص. 
وكان يشغله على الأغلب فتيان الصقالبة . وخطة لحيل . وخطة الكتابة أو الكتابة 
العليا » وكان يتولاها وزرمن الكتاب الناءبين . وخطة صاحب المدينة أوحاكم 
قرطبة » وصاحب المديئة بالزهراء ء وكانتا من أهم المناصب الوزارية . وخطة 
المظالم » وكانت قبل عهد الناصر خطة مفردة تتضمن العرض والمظالم » ولك 
فى عهد الناصر » قسمت إلى خطتين ( هاه ) » وجعل العرض خطة مستقلة 
بذاتها » وكذلك المظالم أضحت خطة مستقلة» وكان أول من ولها مستقلة 
محمد بن قلسم بن طملس » وكان يتولى المظالم وزير» وقد ولما قبله أيام الناصر 
حماعة من الوزراء النامين مثل أحمدين حدر ؛ وعبد الملك بن جهور . وخطة 
الشئون المالية . وخطة الشرطة » وكانت من أهم المناصب الإدارية المتعلقة يضبط 
النظام والآمن » وكانت قبل عهد الناصر تنقسم إلى مرتيتين ء الشرطة العليا » 
والشرطة الصغرىء ولكنها منذ سنة 117" ه فى عهد الناصر لدين الله » قسمت 
محسب أمميتها إلى ثلاث مراتب : الشرطة العليا : والشرطة الوسطى» والشرطة 
الصغرى ؛ وقد رتب رزق الشرطة الوسطى» وسطاً ب ن رزق العليا والصغرى» 
وكان أول من تقلدها سعيد بن سعيد بن حدر . وخطة القضاء » وتتبعها خطة 
المواريث ٠‏ وكذلك خطة السوق أو الحسبة . وخطة الشورى » وكانت من 
الخطط العارضة » ومن المناصب ذات النفوذ العلمى والأدنى قبل كل شىء » 
وتسند عادة إلى من يعر ى فى وقته ميد العلاء وشيوخهمء وكان أشهر من وليا 
رجال مثل ببى بن مخلد . وفى أيام المنصور بن ألى عامر » كان ثمة ديوان يسمى 
ديوان الندماء» كان يلحق به كل أديب وشاعر ممن يوار م/م الأمر بصحبته 
ومجالسته . وق أواخر الدولة العامرية» غلب الصقالبة فى تولى لاط الكرى 
من حجابة ووزارة » وبدأ ذلك. بنوع خاص 2 عهد عبد الملك القيود 
ولا ابارت الدولة العامرية استمرت هذه الظاهرة <يئ ؛ وتولى أولئلك الفتيان 
الحجابة للخلفاء الأخيرين من بى أمية: : وغلبوههم على أمرهم ثم استبدوا فها 
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بعد » عند اهيار الدولة» برياسة طائفة من المدن والولايات» وكان من هؤلاء 
أمراء لاطوائف » مثل مجاهدالعامر ى صاحب دانية» وخير انالعامرى صاحب ألرية . 
وظهرت ف الدولة العامرية بدعة أخرى» هى إسناد منصب الحجابة إلى الأطفال. 
فقد استصدر عبد الملك المنصور من الحليفة المحج ور هشام الايد هرسوما 
بتعين وأده الطفل محمد فى منصب الحجابة » ولقب بذى الوزارتن» وععن 
17 الربحمن المنصور ولده الطفل عبد العزيز فى منصب الحجاية» وأشيخ عات 
لقب سيف الدولة . وكانت هذه المهازل وأمثالها دليلا على تصدع ذاك الصرح 
الإدارى المحكم الذى شاده الأمراء والحلفاء من ببى أمية » خلال قرنين من 
الحهود المتوالية . وى أيام الحليفة المستظهر العارة ( رمضان ‏ ذو القعدة 414ه) 
استحدث بالوزارة عدة خطط جديدة مثل : خطة خدمة المدينتين الزهراء 
والزاهرة » وخدمة كتابة التعقب وامحاسبة » و خدمة الحشم» وخدمة مواريث 
الخاصة » وخدمة الطراز » وخدمة المعالى» وخدمة الأسلحة » وخدمة الحزانة » 
وخدمة الوثائق » ورفع كتب المظالم » وخدمة خزانة الطب والحكمة » وخدمة 
أحكام السوق » وهى خطط يصفها ابن <يان بأنها عرث وزخرف من التسطير 
وضع على غير حاصل » ومراتب نصبت لغير طائل . 
ل 2 
الحيش » نظامه وتكوينه 
كان أول جيش إسلاى عير إلى شبه الحزيرة لفتح الأندلس» مكوناً من 

العرب والبرير » وكان قائد الحيش الفاتح » طارق بن زيادء فيا يرجح 7 
من قبيلة نفزة. وقد لعب البر بر منذ البداية فى تكوين قوى. الأندلس الغازية 
والدفاعية أعظم دورء وكان يوي من الضفة الأخرى من البحر - من المغرب 

على شيه الحزررة أسرع وأغزر من تدفق المتطوعة العرب» وكانوا يؤلفون 
الكثرة لعش القوو . ولا نظم عبد الر عن الناتى ,نديفه اليم الغرو يلاد 
الفرنج » كان البرير من عناصره امختارة الغالبة » وكانت القيادة داياً بيد 
الضباط العرب » وكان الحلااف الدع امطرع ناريا المح بين العرب والبر برء 
يعمل عمله المقوض بين صفوف الحيش » وقد بذ تكوين الحووش. الغازية 
الضخمة » منذ عهد السمح بن مالاك الحولانى والى الأندلس» ا أعظم هذه 
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الحووش » الحية ن الفط الذى ده عبدالرحمن الغافى لغزو مملكة الفرنج . وبالر 0 

من أن العربر كان لم فى إنجاح معظ الغزوات الذمااية أثر فعال » فإنهم 
أيضاً فى بعض يد عنهمراً خطراً على سلامة الحيشء لما كان يسودهم فى 
يعض. الأحيان هن البغض وعدم التعاون لقادمم العرب . وكان أسطع مثل لذلك 
لحلاف المدمر ؛ ما حدث فى موقعة بلاط الشبداء (4١١ه ‏ 8/5 م ) من 
تخاذل الير بر و تخلفهمعن القتال أمام الفرنج ؛ وإرغامهم هيئة الحيش على الانسحاب 
بعد مقتل قائده البطل عبد الرحمن الغافى . ولما قامت ثورة البر بر فى المغرب » 
وهزم العرب فى منطقة طنجة » وعيرت فلول اليش المبرع وهممن الشاميين 
بقيادة بلج بن بثشر القشيرى إلى الأندلس » وذلك بدعوة الوالى ابن قطن » 
ليستعين ممم على مغالبة البرير فى الأندلس » جحت كفة العناصر العربية فى 
الحيش مدى حين . ولكن نجيش الأنداء ما لرث أن انقسم إلى قسمين » معسكر 
الشاميين وهم أنصار بلج ؛ ومعسكر العرب واليرير الحليين 5-00 الحرب 
الأهلية تضطرم حيناً» حى قام يوسف بن عبد ارح 5 الفهرى فاستقر فى ولاية 
الأندام سء وقام بإصلاح الحيش وتنظيمهء ليعود ؟ا كان جيشاً أندلسياً » 
يضطلع بالغزو ورد هجات نصارى الشهال . 

وعى عبد الرحن الداخل يتنظم الحيش أشد عناية ». وحشد له 0 
والمرتزقة من سائر الطوائف . وبلغت قواته يومئذ نحو مائة ألف مقاتل . 
عدا 00 الذى يتكون من الموالى والبرير والرقيق 2 0 قواته 
و أربعين ألا . ووضع عبد الرحمن الداخل أيضاً نواة الأسطول الأندلسى ما 
أنشأ من قواعد لبناء السفن ى بعفن الثنغور المرية والبحرية . ولككن بداية قيام. 
الأسطول الأنداسى الفعلية ترجع إلى ما بعد ذلك بنحو نصف قرنء حيما فااجا 
النورمانيون الأندلس بغزو اللغور الغربية » ثم بغزو إشبيلية» والفتك بأهلها . 
وكان ذلاث فى سنة ٠١*71ه‏ ( 47م ) فى عهد عبد الرحمن بن الحكمء فعندئذ أدركت 
الحكومة الأندلسية وجوب العناية بأمر الأسطول والتحصينات البحرية وبدئ 
بإنشاء السفن. ار بية . وكانتأكير دور الصناعة لإنشاء السفن فى مياه الوادى 
الكبير تجاه إشبيلية . ومن ذلات الحين يقوم الأسطول الأندلس.ى بدوره فى شكون 
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الغزو والدفاع » وقد يلغت وحداته فى عهد عبد الرحمن الناصر زهاء مائى 
سفيئة . 

وما حدر ملاحظته أن الحيش الأندلسى » فد تلى خلال عهد الفتنة الكرى 
الى شملت سائر نواحى الأندلس» ولاسها المنطقة الحنوبية »؛ واستمرت تضطرم زهاء 
ستين عاما » منذ عهد الأمر محمد بن عبد الرحمن (878/ا11ه ) كثر ا من 
الدربة والتجارب المررة فى معاركه المستمرة مع جيوش الثوار » وض 4 
أواخر هذه الحقبة فى عهد عبد الرحمن الناصر » من حيث العدد والكفاية قوة 
لما خطرها . وقد يذل الناصر جهوداً عظيمة لإصلاح ا حرش وتقويته» ومده 
بالأساحة والعتاد الوفر . وعنى فى الوقت نفسه بأمر الأسطولء فأنشأ له وحدات 
جديدة » وجعل مركزه الرئيسى ثغر ألمرية » وأنشأ بها أعظظ دار للصناعة » وبلغ 
الأنظول الأندلسى ؟ فى عهد الناصر » حسما تقدم » زهاء مائبى سفينة محتلفة 
الأنواع والأحجام » وهذا عدا أسطول آخر خصص لشئون المغرب البحرية » 
وكان الأسطول الأندلسى يومئذ من أقوى الأساطيل» وكان يسهطر على مياه 
إسبائيا الشرقية والحنوبية : 

وفى عهد المنصورين أنى عامر» بلغ الحيش الأندلسى المرابط ذروة القوة 
والشحاعة: وقل راي الممقيون أذ مد بالأخص فى تكوين الحيش على حشود 
الرير » فاستقدمهم من العدوة» وبذل لم الأعطية السخية » وكذلك حشد قف 
جيشه كثيراً من المرتزقة النصارى» ومعظمهم من المستعربين رعايا الحكومة 
الأندلسية » واستطاع المنصور » ما بذله من -جهود عنيفة متوالية» ومن أموال 
رد ليوات و لبا ا فى أى عصر 
سابق» أو لاحق . وقد تقلت إلينا الرواية بعض أرقام عن الحيش الأندلسى 
المرابط فى عهد المنصورء من ذلك أن الفرسان ياغ عددم إلى عشر ألف وماثة 
فارس من سائر الطبقات » تصرف مم الثفقة والسلاح والعلافة » وبلغ عدد 
الرجالة ( المشاة ) فى الحيش المرابط ستة وعشرين ألف مقاتل . وكان عدد 
الحيش المرابط » يتضاعف وقت 5 مزارآ ما ينضم إليه من صفوف 
المتطوعة وقد بلغ عدد الفرسان فى عد 
وكان عدد المشاة يتضاءعف أبضاً » وقد يعدو المائة ألف أو تزيد 
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عد 227 جد 
الموارد الاقتصادية 
وصنوف الخباية 

لا افتتح المسلمون الأندلس » كان الشعب الإسبانى المغلوب » ما يزال 
يعيش فى ظل بقايا النضم الرومانية » الى اتخذها القوط أساساً لتشريعاتهم ونظمهم 
الإدارية . وكان عبء الضرائب يقع معظمه على طبقات الشعب الدنيا » ولا يكاد 
يمع شىء هنه على عاتق الآشراف ورجال الدين » ومن إلمم من الطبقات 
الممتازة . فلا افتتح المسلمون شبه الحزبرة 4 فرضت الضرائب على قاعدة المساواة 
دون ييز دين طبقة وأخرى 8 وفرضت الحزية على من : يعتاق الإسلام من 
أبناء الشعب المغلوب . وفى خلال الحقبة الأولى » الى تميزت باستمرار الغزوات 
الإسلامية 4 وما تقتضيه من حمل الحجيوش المستمرة 3 0 تكن موارد القطر المفتوح 
قد حققت كلها واستغلت . وقد كان من الواضح منذ البداية أن القطر المفتوح 
قطر زراعى قبل كل شىء . وكان خخراج الأرض الزراعية : والحزية » 
وأخماس الغنائم » هى المصادر الرئيسية للدخل : وقد ازدهرت الزراعة بالأخص 
عقب الفتح لما حدث من توزيع أفضل للأرض » وتحسين أحوال العاملين فها. . 
وكان يوسف الفهرى آآخر الولاة » أول من عدل نظام الضرائب القدم » ففرض 
على كل ولاية » أن تقدم ثلث الدخل » ورفع الحزية عمن توفوا من النصارى ‏ 
وقسم الأندلس من الناحية الإدارية إلى حمس ولايات حسما أسلفنا ذلك ى 
موضعه . وكانت حكومة قرطبة الإسلامية تسيطر على أخصب وأغى وديان 
وغابات الأشجار الحشبية » وما تزال هذه امحاصيل إلى البوم هى أهم موارد 
أسيانيا الزراعية 5 وكذا كان ردية الماشية موردا من اهم موارد الدخحل القوى ' 
ولا استقرت الأمور » واستطاع الفاتحون أن يضعوا أيد.هم على موارد البلاد 
وترواتما الطيبعية» وأن يستغلوها بمقدرة وذكاءء ل تبق الزراعةهى المورد الوحيد» 
وإن لبئت دائماً هى المورد الرئيسى . ذلك أن شبه الحزيرة الإسبانية » : 
روات متنوعة من المعادن » كانت تستغل منذ أيام الرومان ٠‏ فكان يستخرج 
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مها الفضة والرصاص والحديد والذهب والزئق » والقصدر من أنحاء ممتلفة » 
فى الشهال والحنوب » فكانت الفضة والنحاس تستخرج ف الثهال » وى جهة 
قرطبة » وكورة تدمير » وكان الزئق يستخرج من جبال العرانس » والقصدير 
مجهة أكشونبة من ولاية الغرب » وكان البلاوريستخرجفى منطقة لورقة » والرخام 
من جبل قرطبة وباغة وهن جبال سيرا مورينا . وكانت تقوم إلى -جانب الزراعة 
ص ناعات داءة ؛ مثل صناعة النسيج و الملابسى والأثاثوالفخار وال زجاج والورق20©, 
وكانت التجارة تزدهر فى نفس الوقت داخخل شبه الحزيرة » وخلال موانها الشرقية 
والحنوبة ولاسها مالقة وألمرية » وتحبى اللدو لام لكوي التجاريية ٠‏ منواء هل 
التجارة الداخلية أو الحارجية أ أو على السفن الصادرة والواردة مقادر عظيمة . 
وم تأت أوائل القرن الثالث المجرى ( التاسع الميلادى ) » فى عصر عبد الرحمن 
ابن الحكم » حبى كانت إسبانيا المسلمة » قد بلغت مبلغاً عظيماً من الرخاء » 
وتضاعفت مواردها من الدخل القومى » وبلغت حصيلة الحباية من المكوس 
وحدها زهاء ألف ألف دينار فى ااسنة » وبلغت فى عهد ع الرحمن الناصر من 
الكور والقرى خسة آلاف وأربعاثة ألف وثمانين ألف دينار . ؤيلغت من 
المستحلض (وهى الأملاك النلطائية ) سبعائة ألق ونخسة وسعن آلف ديئار : 
وقد ذكرنا ذه تقدم » فى موضعه : أن النادصر خلف عند وفاته فى بيت المال 
عشرين هليوناً عن الذهب » «ذا عدا ما أنفقه هن الأموال الطائلة فى مختلف 
الغزوات » وى محختاف المنشات الباذ*ة الى أقامها » وق مقدمتما مدينة الزهراء 
الماوكية » وهى هما يدل على ضخامة الموارد المااية للأندلس: فى عصر الحلافة . 
وق أيام المنصور بن أنى عامر» فى أواخر عصير الخلافة » حققت موارد الدخل 
زيادة عظيدة » ووصل #صل الحباية و<ده إلى أربعة 5 لاف ألف دينار (أربعة 
ملايين ) » سوى رسوم المواريث وسوى مال السبى والغنائم » واستمرت هذه 
الزيادة فى عهد ولده عبد الملك . ثم كان اهيار الدولة العامرية » وانميار الحلافة 
الأموية » واضطرام الفتنة فى كل مكان » فتحطمت موارد الدخل » و كسدت 
التجارة والصناعة » وغاضت أسباب الرخاء . 
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الفضاالياى 
م 2.2 
الحركة الفكرية الأندلسية 
فى عدمرى الإمارة والخلافة 
د ادم 

لبئت الأندلس عقبالفتح » ردحاً من الزمن» بعيدة عن أن تكونمهداً لنشوء 
الحركة الفكرية . ذلك أنه خلال عصر الولاية » لم تكن الأمور قد استقرت بعد 5 
ولم ترك مشاغل الغزو » والحلافات الحزبية » والانقلابات المتوالية فى الرياسة » 
كببر مجال لانجاه الأذهان إلى التفكير والأدب » ومن ثم فإنا لا نجد نى هذا العصر 
كتاباً أوشعراء أو مفكرين ذوى خطرء وإن كنا نجد بعض الآثار الشعرية القليلة» 
الى ترد على ألسنة بعض الولاة أو الزعماء . 

و بمكننا أن تررجع ارالك الاتتياة إن ير عبد الربن لايل 
المتوق سنة ١1/7‏ ه . ذلك أن هذا الأمر القوى اللامع » منئى* الدولة الأموية 
الأسداس 3116 اول قحي باررة طررظ ل مدان لكر ردن والنير : 
وبمكن أن نعتيره محق رائد اللهضة الأدبية النثرية والشعرية » الى تفتحت فيا 
بعد » وازدهرت فى عهد خلفائه » ولنا فما أوردناه من تماذج قليلة » من نثره 2 
ومن نظمه» ما يدل على براعته وتفوقه فى هذا الميدان . 

ومن ببن أمراء ببى أمية بالأندلس » كان الرواد الأوائل فى الحديث والفقه» 
فقد كان الداخل ء فوق براعته الأدبية عالاً بالشريعة » وكان ولده هشام بن 
عبد الرحن المتوق سنة 18٠‏ ه (1745م) مبرزاً فى الحديث والفقه . وق عصر 
هذا الأمر ظهرت' طلائع البضة الأول فق نان التفكير والأدب » وكان يغلب 
على هذه النبضة فى البداية » الطابع الدينى قبل كل شبىء » وكان قد رحل فى عصر 
الداخل حماعة من فقهاء الأندلس إلى المشرق » ودرسوا بالمدينة على الإمام مالك 
وغيره من أقطاب المشرق » واستقوا من علم مالك واجتباده » ونقلوا عنه 

كتابه ( الموطأ ) » وكان فى مقدمة هؤلاء فقهاء مبرزون» مثل زياد بن عبد الرحمن » 


597 ل 


* 

وعيسى بن دينار » وحبى بن نحى الايى » وكان زياد بن عبد الرحمن عميد فقهاء 
الأندلس فى وقته » وكان الأمير هشام بن عبد الرحمن يوقره ويجله لعلمه وورعه 
وزهده » وتوق فى سلة ٠54‏ 52 . وكذا' كان عيسى بن دينار » وأصله من 
طليطلة » وسكن قرطبة » عالاً راهاً » وكان أستاذ الفتيا فى وقته لا يتقدمه فها. 
أحد » وكان ممن تجوت إلبم الرية فى ثورة الربض فهرب واستخى حينآ » 
ثم عفا عنه الأمير الحكم :وأمنه » فعاد إلى قرطبة وتوق سنة التسكافة وكوآما 
نحى إن نحجى اللييبى فقد رحل كزميله إلى المشرق » وسمع من مانك » والليث 
ابن سعد 4 وعبد الله بن:وهن وغبره + وعاد إلى الأندلس ليشغل بين فقهائها 
مركز الصدارة » وكان ذهناً حراً يعيز بحريته واستقلاله » فلم يل قضاء » ورفض 
كل دعوة إلى توايه» وتوفى فى سنة 4 م7 م 0©. وعلى يد أولئك الفقهاء والرواد» 
ذاع مذهب: مالك بالأندلس منذ عصر هشام . وكان هشام نفسه كثر الإ.جلال 
لمالاك ومذهبه » فزاد ذلك قى ذيبوع المذهب » وق تمكين مكانته بالأندلس . وكان 
هذا بداية لتفوذ الفقهاء ى شئون الدولة » وهو نفوذ اشتد فما بعد » وكان له 
أثر عميق فى تحرياك القوى المعارضة ء الى انبت باضطرام ثورة الريض ضد 
الحكم اعنام م نيه 7 ا ل ا ا 

وى عصر الحكم بالذات » تتخذ الحركة الفكرية طابعاً أوسع أفقَاً » وتظهر 
طوالع الز عة الأدبية إلى جانب العلوم الدينية 4 ويظهر الأدياء والشعراء إل 
جانب الفمهاء وامحدثين . وكان ق مقدمة من ظهروا فى تلك الفرة عبد الملك 
آي: ن حبيب بن سليان السلمى » وأصله من إلبيرة وسكن قرطبة » ثم رحل إلى 
المشرق ومع الكثبر من عليائه 8 ولما عاد إلى الأندلس عمل مشاوراً مع حى 
ابن ين ء وسعيل بن سان »© وكان حافظاً الفقه على مذهب المدثييكن ©» بيد 
أنه كان إلى جانب الفقه » بارعاً فى الندو والعروضي والشعرء حافظاً للأخبار 
والأنساب والأشعار 3 متدصرفاً فى عدة فنون . وكتب عدة ملفا ت فى الفقه 
والتاريخ مرا ) اأواضحة ) و ( الجوامع ( وكتاب 6 ) فضائل الصحانة 6 4 
وكتاب فى « غريب الحديث » » وكتاب « جروب الإسلام » » وكتاب « طبقات 

(1) راجع علاء الأندلس لابن الفرفى ( مصر ) رتم 458 . 
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الفقهاء والتابعين » و « مصابيح الهدى » وغيرها » وكان محمد بن عمر بن لبابة 
يقول فيه : عبد الملك بن حبيب عام الأندلس » وبحى بن محبى عاقلها » وعيسى 
ابن دينار فقمبها . وتو عبد الملك بن حبيب فى سنة 78 ه230 . 

وفى عصر الحكم بن هشام تتخذ الحركة الفكرية » الى غلب علها الطابع 
الديى » حتى ذلك الوقت » طابعاً أدبياً واضحاً » ويبدأ ظهور الكتّاب والشعراء 
الممرزين » وكان الحكم نفسه فى مقدمة شعراء عصره وأدبائه » وكان له نظم بارع 
أوردنا فها تقدم طرفاً منه . ومن شعراء هذا العصر » عباس بن ناصج الحزيرى 
المصمودى » وهو من أهل الحزيرة » وقد رحل إلى مصر والحجاز والعراق » 
وتلق على علائها » ودرس الفقه » ول الأصمعى وغيره يبغداد » ثم عاد إلى 
الأندلس ٠»‏ ومدح الأمر الحكم فندبه لقضاء الحزيرة » وكان بارعا فى اللغة 
وشاعراً جزلا » يسلك فى شعره مسلك العرب القدعة » وكان له أيضاً حظ من 
الفقه("» . وكان ولده عبد الوهاب بن عباس بن ناصح أيضاً ء فقنباً وشاعراً 
محسناً 29 » وكان من الكتاب والشعراء أيضاً حاجب الحكم وقائده عبد الكريم 
ابن عبد الواحد بن مغيث » ومؤمن بن سعيد . وكان ممن شاعراً ميرزاً كثير 
الشعر . وكان حاد النكتة والنادرة » ومن شعره قوله : ١‏ 

حرمتك ما عدا نظراً مضراً بقلب بين أضلاعى مقمم 
فعيبى منك فى جنات عدن حلدة وقلى قُْ الححه 43 

وبلغ الشعر فى عصر الحكم ذروته » على يد شاعرين كبيرين » هما العلامة 
عباس بن فرناس ونحى الغزال الحياى . وكانأولما عالاً بالفلسفة والفلك والكيمياء 
الصناءية والموسيى . وقد أشرنا فها تقدم إلى مخترعاته العلمية » وإى محاولته 
اختراع طزيقة لطيران الإنسان . وكان ثانبما كذلك عالاً بالفلسفة والفلك » 
وقد عاش كلاهما طويلا بعد عصر الحكم ء وفيا أوردناه فها تقدم من شعرهما 
دليل على راعتهما فى هذا الميدان . 
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وى عصر عبد الرحمن بن الحكمء بلغت الحركة الفكرية الأندلسية الأول 
ذروتما » فى ميدان الكتابة احتشد فى. بلاط الحكم عدة من أكاار الكتاب 
المرزين » وفى مقدمتهم الخاجب عبد الكرم. بن عبد الواحد بن مغيث » ومحمد 
ابن سلمان الزجالى » وف ميدان العلوم الدينية ظهر فى عهد عبد الرحمن» جمهرة 
من أكابر الفقهاء » مثل محمد بن يوسف بن مطروح» ومحمد بن حارث » 
وعبد الأعلى بن. وهب » وبى بن مخلد » ومحمد بن وضاح » وغيرهم» وكان 
عبيد هذه الجمهرة من الفقهاء ببى بنمخلد» وهو من أهل قرطبة» ودرس على 
علاء الأندلس وإفريقية» وبرع ف الحديث والرواية» و بمكننا أن نعتيره رائد عام 
الحديث فى الأندلس . وقد أنكر عليه بعض خصومه ما أدخله من كتب الاختلاف 
وغريب الحديث بالأندلس» ووشوا به للأممر محمد بنعبد الرحمن . وقد أشرنا 
فما تقدم إلى ما كان من مناظرته الحصومه » وإلزامهم الحجة» وإلى ما حباه به 
الأمر من عطفه وحمايتهء وقد كان ذلك من أسباب انتشار الحديث بالأندلس . 
ولبق بن مخلد عدة مؤلفات فقهية . وله تفسر للقرآن ومسند للنى » وينوه العلامة 
ابن حزم فى رسااته بعلم بى وأهية كتبه» ويقول لنا إن تفسيره للقرآن لم يلف 
2 الإسلام مثله312) ٠‏ وسمع على 5 جمهرة من فقهاء الآأنداس وكان ورعا 
زاهداً » وتوق سة 5لا١؟‏ © , 

وكان من ألام الفقهاء فى هذا العصرء محمد بن عبد السلام الحشى وهو 
من أهل قرطبة » ورحل إلى المشرق وسمع» فى البصرة وبغداد ومصر» وكان 
فصرحاً جزل البيان» بارعاً فى الاغة » ورواية الحديث» وكان أنوفاً منقبضاً عن 
السلطان » وقد رفض أن يتولى القضاء الأمر محمد بنعبد الر+ن » وتوق فى 
سنة 185 2092© , ١‏ 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما كان يتمتع به الأمير عبد الرحمن بن الحكم منالمواهب 
الأدبية والشعرية » وأوردنا فما تقدم طرفاً من شعره. وكان من ألمع شعراء 
عصره» صديقه وشاعره عبد الله بنالشمر بن تمير » وهو من أهل وشقة» وكان 


200 داجع رسالة ابن حزم عن علاء الأندلس فى نفح الطيب رج اص (1#. 
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( © ) ترحمته فى أبن الفرضى دتم 4 . وهو غير محمد بن حارث الحشى صاحب و قضاة 
قرطبة » المتوق سنة 51م ه 


ا ا كك 


علماً متمكناً وشاعراً محسناً . وله شعر جيد كشير وقد أخذ الناس من شعره0©. 

وكان من أ رز الظلواهر الأدبية فى هذا العصرء انتشار اللغة العربية ة وآداءها 
بن طائفة المستعريين أو النصارى المعاهدين ٠‏ ونبوغ غ الكثير مهم فهاء وباوغهم 
مرتبة البراعة فى كتابتها » ومكننا أن نذكر من كتاسهم المرزين نذا الفصن + 
الأسقف جومث بن أنتنيان» قومس أهل الذمة » 0 أديباً بارعاً » وكاتاً 
مقتدراً » ومن كتاب الأمير عبد الرحمن . 

ركنت اقل لكر ى عهد الأمر تعمداء: وك الو و11 ل 
وولده الأمر عبد الله ( هلالا .. لم ه) عاملا هاما فى اضطرام الهوضة 
الأدبية» والشعرية بنوع خاص . وكان من أرز شعراء عهد الفتنة الأول عباس 
ابن فرئاس» وقد أوردنا قصيدته فى موقعة طليطلة ء الثى حمق فيا الثوار . وف 
أواسط عهد الفتنة ظهر شاعر من أعظم شعراء الأندلس » وأديب من أءظم 
أدبالهاء هو الفقيه أبو عمر أحمد بن عبد ربه 898-7459 ه) صاحب كتاب 
« العقد الفريد » الذى يعتير من أعظ آثار الأدب الأندلسى . وعكننا أن نعتدر 
أبن عبد ربه شاعر الدولة المروانية» منذ عهد الأمير محمد بن عبد الرمن حى 
عهد عبد الرحمن الناصر» وقد ظهر بشعره فى موقعة إستجة التى دن فها الثائر 
كمر بن حفصون ء» وذلك فى سنة 50/8 ه (851 م) ء وظهر عدانحه للأمر 
عبد الله ثم حفيده عبدالر حمن الناصرء وقد كان معلمه فى صباه» وبأراج ولا ف 
غزوات الناصر ومآثره . وقد أوردنا مننظمه فيا تقدم عدة من قصائده . وأما 
كتابه « العقد الفريد » فإنه يعتر بمحتوياته وتنوعه »يمن أمتع الكتبق الأدب 
العربى ء وبالرغم من أن موضوعاته » يغلب علما طابع الأدب المشرق » فإنه 
يعتمر عنوانآ بارزاً للأدب الأندلسى فى مرحلته الأولى . وقد انتقد بعضهم العقد 
الفريد لأنه ولم بجعل فضائل بلده » واسطة عقدهء ومناقب ملوكه يتيمة ملكء )0© 
ويعتبر العقدالفريد بطابعه المشرق ٠‏ على النقيضمن كتاب « الذخيرة » لابن 
هسام الشنتريى » المتوق سنة؟54ه » والذى يعتر محتوياته وروحه؛ مثلا ساطعاً 
للأدب الأندلببى 5 
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ومن شعراء عهد الفتنة وأدياتما البارزين سوار بن حمدون القيسبى » وسعيد 
ابن سلهان بن «جودى » وهما من زعماء الفتنة العرب » وكان كلاهما إلىجانب 
فروسيته من أعلام البيان والنظم ف وقته» وقد نقل إلينا اين ن الأبار نماذج من. 
نظمع ا(© , 

وكان من أعلام الأدب فى تلك الفترة أيضاً محمد بن أضحى اللمدانى» 
وهو من زعماء العرب بكورة إلبيرة . وكان بارعاً فى الأدب» خطيباً منفوهاً » 
طب بين يدى الأمر اء فى المحافل » وكان خلال الفتنة قد انضوى نحت 
إواء الأمير عبد الله » ثم انضوى ى بعد ذلك نحت طاعة الناصر فيمن خضع من 
ثوار النواحى 629 

وكان الأمير عبد الله نفسه من ألمع شعراء عصره . وكان بارعاً فى العربية؛ 
حافظاً اغريب من الأخبارء وقد نوه المؤرخ ابن حيان بشاعريته » ورفيع أدبه » 
وأوردنا نحن فيا تقدم نماذج رقيقة من شعره . 

5-00 

وكان عصر عبد الرحمن الناصر ء من ألمع عصور الدولة الأموية بالأندلس » 
وفيه زهت العلوم والآداب »وظهرت جهرة من أكابر الشعراء والعلاء . وكان من 
أعلام تلك الفترة, ( ا » صاحب العقد الفريه » 
محمد بن عمر بن لبابة » وهو من أهل قرطبة . وكان إماماً ف الفقه » متمكناً من 
حفظ الرأى » والبصر بالفتيا» وكان مشاوراً أيام الأميرعبد الله ثم انفرد بالفتيا 
أيام الناصر ء فلم يكن يشاركه أحد ف الرياسة والقيام بالشورى » وكان حافظا 
لآخبارالًندلس » وله حظ من النحو والشعر . وقد ؤلى الصلاة بالمسجد الجامع » 
وتوق فى سنة4١"ه‏ . ومن موئفاته كتاب المنتخب فى روايات مذهب مالك0©, 

وقد <دثنا ابن<يان فى المقتبس عن شعراء عصر الناصر الذين التفوا 
حول بلاطه » وأشادوا مدمحه » فقال: إن « ف مقدمتهم معلمه فى الصبا أبو عمر 
أحمد بن محمد بن عبد ربهء ويليه من نمطه عبيد الله بن حبى بن إدريس» وعبد 
الملك ينسعيد المرادى » وإسمعيل بن بدر » وأغلب بن شغيت » وحسان بن 
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حسان [السناط ] وغيره » ومن كار الطارثئين عليه من المشرق » طاهر بن محمد 
المهند البغدادى » ومحمد بن حسن الطبتى الإفريق » وغيرهما » أسلفوا فى الناصصر 
لدين الله إحساناً كثراً . 

فن قول أى عهان عبيد الله ءى بن إدر يس فى الناصر لدين الله » وقد غزا 
الروم فى شهر رمضان » وأدركه الفطر فى بلاد العدوء فلم يتورع » وصمد إلى 
لقاهم » وقد اجتمعوا : 

مبى اللخلافة سعى خير إمام لله مسعاه والإسلام 

ملك تمكن فى المكارم والعلى كتمكن الأرواح فى الأجسام 

عزم الرحيل مصمماً فى عيده لشفاء غلة سيفه الصمصام 

يصل اللرحل بالترحل دائيا فى الحل محكه وف الإبرام 

ايعز دين الله فى كنف العسى ويذب عن حرم الممندئ ونحام 

مستتهرا وعد الإله بنصره فى شيعة الإشراك والإحرام 

وقوله <يما نزل النادر >+يوشه طايطلة » وارتياع الخحلااقة لمقدمه » من 
قصسيدة : 

على أى فتح تقدما أنه الك فتوح التغر فذاً وتوعما 
تباشير تترىمن فتوح تواة رت كا تابع النثر الحران المنظ| 

ومن نم أى الحسن جعفر بن عمان المعروف بالمصحنى كاتب ولى العهد 
الحكم بن الناصر لدين الله السامى امحل فى الاشّال على مئن البلاغة » من النثر 
والنظم بالتريز » ما نظمه وقت انتقال الناصر لدين الله عن سرقسطة : 

على أءن الأوقات كان ارتحالك وفى أبمن الساعات كان احتلالكا 

تنقات عن دار الشقاق مظفراً و عاك بالخذول فمها صيالكا 

وحاربت ذا السيف العريض كيتة. ‏ أررتمستجيش الشرلةكيف اغتيالكا 

وأقفلت. عم والمنايا صوايب تسيل و ف ساحتوم مالكا 

إذا ماالقرى رام اغتلاقجفو مهم فخطفه بالاوف علها خيالكا 

وإن ذهيوا اسيرفى الأرذس مذهها تراءى فم فىكل أفق مثالكا 

دل الأجل المردوب إلا صيالكا أمالأهل المرغوب إلا نوالكا 


بيت أففتر ا موؤمن ملكا م الروضة الزهراء إلا جلالكا. 
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وقال إسمعيل بن بلر فى مد يح الناصر وذكر غزوته للجزيرة الحضراء : 
تطوى المراحل إدلاجاً وتتبسرا مشمراً فى رضى الرحمن شميرا 
بدر الملوك الذى إشراق سنته تحلو عن الدين والدنيا الدياجيرا 
من قد قضى الله فى ماضى شبيبته لا يزال على الأعداء منصورا 
قال ابن حيان : « والشعر فى الناصر لدين الله رحمة الله عليه» كثر جداً » 
محمولعن فحول يقدمهم ابنعبدربه» وابن إدريس» ومهند والطبى وتمطهم.. 
فى نجويد صناعهم ب#فضل ما ألفوا لديه من التوسعة علهم» والإحسان إلهم » 
فكل منهم كل فها صاغه ذيه ديواناً بذ.ته » عنى رسومهاء وغيض معيها من 
الليالى وانصرام الدولة» وتسلط الفدئّن المر يرية» والمطاولة على التواريخ الملوكية» 
الى كانت له قاصمة وجامعة » حتى مزق تكل ممزق بأيدى الحهال» فهل من 
باقية )200 , 
وكان بين وزراء الناصر وحجابه» عدة م: ن أكاير الكتاب والأدباء» مثل 
الباحين تومن بن محمد بن حدر 3 وقدحاك من أغل الأدب والشعر» فضلا 
عن كونه من بيت رياسة وجلالة2© وعبد الملك بن جهور » وقد كان وزيراً 
جليلا » وأديباً وشاعراً محسناً » ومن شعره : ١‏ 
إن كانت الأبدان نائمة فنفوس أهل الظرف تأتلف 
يارب مفئر قين قد جمعت قلبهما الأقلام والصحف9») 
وكان من أعلام تلك الفيرق أيضاً القاضن على بن سعيك البلوطى ( 756 ب 
هه"اه ) » وكان بارعاً فى علوم القرآن والسنة »“ وظهر فوق ذلك يفصاحته 
وجرالة شعره . وقد أشرنا فيا تقدم إلى موقفه اللخطاى الرائع » فى حفل استقبال 
سفارة قيصر الروم » وما حباه به الناصر من من أجل ذلك » من عطف »© 
رو تقدر » وتوليه اللخطابة والقضاء . ومن مؤلفاته «كتاب الإبانة عن حقائق 
أصول الديانة » . 
وف اعصر الناصر ظهرت حركة دينية » على رأسبا أنى عبد الله محمد بن 
عبد الله بن مسرة الحبى من أهل قرطبة . وكان مولده مها فى سنة 559 ه . وقد 
2111111111 السفر الحامسسى -مخطوط الحزانة الملكية - لوحات اا و الام 
(؟) جذوة المقعيس رقم 41/ا م 
(؟ ) جذوة المقتبس رقم 5175 . 
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برع ابن مسرة ف العلوم الدينية » ولكنه جاهر بيعض الآراء المغرقة » فى التأويل 
والقدر وغيرهاء فانهم بالزندقة وغادر الأندلس . فاراً إلى المشرق وذلك فى سنة 
4 ه ء ودرس هنالك على أيدى المعتزلة » والكلامين وأهل الحدل . معاد 
إلى الأندلس وهو نحلته وآراءه الحقيقية» نحتستار منالنسك والزهد . وكان 
يتخذ لنفسه غاراً يتعبد فبه على مقربة من جبل قرطبة » حتى سمى بالحبل . 
واختلف إليه الطلاب من كل صوب . وكان سمهو نهم بغزبر علمه وجزالة 
بيانه » حبى ذاعت شهرته» وتبعه الكثشرون منالصحب والتلاميذ . وقد اختلف 
فى أمر ابن مسرة» فبعضهم يسمو به إلى مرتبة الإمامة ف العلم والزهد والورع » 
ومهم من كان برميه بالزندقة وترويج البدع . وتوق ابن مسرة بمرطبة سنة 
14م هر الوم د 5 على أن تعالم اين مسرة لبثت بعد ذلك حية ذائعة ع 
طوال عهد الناصر » وقام جمهرة من أهل السنة » ممعارضة تعالمه وإنكارها » 
ووصل صومم فى ذلك إلى الحلافة » واضطر الناصر إلى أن يصدر باسمه بياناً 
فى سنة "م يستنكر فيه تعالم ابن مسرة وتلاميذه » ورمهم بالمروق » 
والحروج عن تعالم السنة الحقيقية » وقد أورد لنا ابن حيان هذا البيان الفريد 
فى المقتبس0© , وقد تحدثنا فما تقدم عن ابن مسرة وحركته » وللدصنا كتاب 
الناصر فى شأنها . شْ 

وق عصر الناصر بالذات ظهر شاعر من أعظم شعراء الآندلس ٠»‏ هق 
أبو القاسم محمد بن هانىء الأزدى الإشبولى » وقد ولد بإشبيلية فى سنة م م » 
وظهر منذ حداثته ببراعة شعره وروعة افتنانه » ولكنه انهم بالكفر والزندقة . 
فغادر الأندلس » ولحق بالبلاط الفاطمى بالمهدية » والخايفة المعز لدين الله 
يتأمب عندئذ لفتح مصر » فأغدق عليه المعز عطفه ورعايته . ولما سار المعز إلى 
مصرء سار ابن هانىء للحاق به » ولكنه تونى فى طريقه فى سنة 507" ه . وقد 
8و5 ابن هانىء بالمتنى فى رصانة شعره » وروعة افتنائه » ومن أشهر قصائده 
قصيدته الى يصف فها جيش المعز الذاهب إلى فتح مصرء يقيادة جوهر الصقل» 
والى يقول فا : 

. "61 ابن الفرضى رتم‎ )١( 

(؟) وذلك ق النسخة الخطية من الافمر المامس من اتيس المحفوظة زانة القصر الملكى 
.بالرباط بالمغرب وقد نقاناه مئه » ونشرناه فى آخر الكتاب . 


ل لا كك 


رأيت بعيى فوق ما كنت أسمع 
غداة كان الأفق سد عثله 

أدر إذ ودعت كيف أودع 
ألا إن هذا حشد من لم يذق له 
إذا حل فى أرض بناها مدائنا 
نحل بيونت المسال حيث محله 
رحلت إلى الفسطاط أول رحلة 
فإن يك فى مصر ظمأ لمورد 
وهم من لا بغار بنعمة 


وقد راعى يوم من الحش رأروع 
فعاد غرو بالشمسمنحيث تطلع 
ولم أدر إذ شيعت كيف أشيع 
غرار الكرى جفن ولا بات مبجع 
وإنسارع نأرضغدت وهى باقع 
وجم العطايا والرواق المرفسع 
بأعن فأل فى الذى أنت تجمسع 
فقد جاءهم نيل سوى النيل برع 
فيسلهم لكن يزيد فيوسع 


وكان من أعلام الشعر فى عصر الناصر أبضاً الوزير جعفر بن عمان المصحى » 
الذى تولى الحجابة فما بعد أولده ا المستنصرء» وتوف فى سنة الاثاه فى سحن 
الزهراءء» ضحية لمنافسه القوى #مد بن أنى عامر لمعبو . وقد أوردنا منشعره 
فها تقدم فى غير موطن .. 

وظهر فى عصر الناصر عدد من أكارر الكتاب البلغاء » فى مقدمتهم كاتب 
الناصر الأثر عبد الله بن محمد الزجتالى » وهو الذىأنشأ عن لسانه البيان الخاص 
عروق ابن مسرة الذى سبقت الإشارة إليه . 

وكان الناصر نفسه عالاً أديباً © مبوى الشعر وينظمه » ويقرب الأدباء 
والشعراء . وكان فى مقدمة شعراء دولته وآثرهم لديه الفقيه ابن عبد ربه صاحب 
العقد الفريد » وذلك حسما أشرناى موضعه . 

وظهر فى عهد الناصرعدة من أعلام الموؤرخين الذبن وضعوا أسس الرواية 
الأندلسية . أوهم أحمد بن مد رن موسق الرازى» وقد ولد الرازى سنة 1714 ه 
وتوق سنة #55ه . ومن تصائيفه « أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم 
ونكباتهم»» وكتاب « الإستيعاب فى أنساب أهل الأندلس )»2 و كتاب فى « صفة 
قرطبة وخططها ومنازل الأعيان ما » . وقد كانت رواية الرازى مستى خصباً 
لوارخى الأتدلين » وق مقدمهم عميدهم ابن حيان . 

وظهر قرينه ومعاصره ابن القوطية » وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد 
العزبز بن عيسى بن مزاحم؛ وبعرف بابن القوطية لانتسابه بطريق النسب إل 


الل ل 


سارة القوطية إبنة وتيزا ملك القوط . وقد ولد بقرطبة وتو مها سنة 51 ه 
(/الاهم ) وكا راونة متمكناً حافظاً لأخبار الأندلس . وشرايانها وأخان 
علاها وفقهاما وشعراما . وقد كتب تارحخه المسمى « تاربخ افتتاح الأندلس » . 
وكان فوق ذلك من أنمة عصره ف اللغة والنحو » وله ذلك مو“لفاتقيمة » 
وكانت كتب اللغة أكير ما تقرأ عليه » وتوأخل عنه ٠‏ “ 
ومن أعلام المؤرخين فى ذلك العصر أيضاً أحمد بن موسى العروى المتوق 
سنة 88" ه » وقد ألف كتاباً عنوانه « تاريخ الأندلس » : 
واستمرت الهضة الفكربة » الى ازدهرت فى عصرالناصر » وىعهد ولده 
0 (0ه" 55” ه) وازدادت قوة وازدهاراً . وكان الحكى : 
وهو الحليفة الأديب العالم » رائد هذه الحركة الفكرية العظيمة . وكان من ظواهرها 
قيام جامعة قرطبة العظيمة » واحتشاد أكار الأستاتذة بن عقودها' » وإنشاء 
المكتبة الأموية الكرى , الى بذل الحكم فى إنشاتما من الحهود العظيمة والأموال 
الزاخرة ما لم يسمع مثله» حى بلغت >تويات هذه المكتبة الفريدة زهاء أربعائة 
ألف مجلد؛ من مختلف أصناف العلوم والفنون. وكثرت المكتبات العامة والخاصة » 
وبلغ شغف اقتناء الكتب أشده فى ذلك العصر» و احتشد حول بلاط الحكم ؛ جمهرة 
من أكاير العماء » فى مقدمتهم الحافظ أبو بكر بن معاوية اللقرثى » وأبو على القالى 
ضيف الأندلس يومئذ» والأديب المؤرخ محمد بن يوسف الحجارى» وإمام النحو 
والرواية ابن اللقوطية »وربيع بن زيد الفيلسوف والعلامة الفلكى النصرانى ‏ وغير هم . 
وظهر فى تلك الفئرة حمهرة من الشعراء المرزين 2 وكان فى مقدمهم طاهر 
ابن محمد البغدادى » الوافد من المشرق إلى الأندلس » وكان يعرف بالمهند . وكان 
شاعراً محسناً» مدح الحكم المستنصر» ثم مدح المنصور بن أنى عامر بعدذلك ؛ وحظى 
لديه » وقد امهم بالغلو فى بعض الاراء الدينية . ومن شعره قوله : 
مى أشكر التعمى الى هى جنتى 2 فى ظلها أسى وفى ضوثها أضحى 
إذا قلت قد جازيت بالشكر _نعمة شفعت بأخرى منك دائمة السفح 
فحمدى لا ينأى وفضلك لابى 2 وأرضىلاتصدى وأفقكلايضحى7) 
ومنهم محمد بن مطرف بن شخيص » وكان من أهل الأدب البارع » ومن 
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أعيان الشعراء المحيدين» كان متصرفاً ف القول»متقنآ لأساليب الحد والهزلءوكان 
من أخص شعراء بلاط الحكم» وله شعر كثير » ومن شعره فى البنئة الحكم بوفود 
جعفر ونحى أبى حمدونء» وتقدم طاعتهم إليه » قصيدة طوبلةء هذا مطلعها + 
بأمن إقبال وأسعد طائر 2 تباشير محتوم من الأمر واقع 
توافت ملك من معد مقوض2 للك إلى مهدى مروان راجع 
. فيا لك من بشرى سرور تضمنت20 بلوغ الأمانى عن سعود الطوالع 
ومن قوله فى الغزل : 
فهل من شفيع عند ليل إلىالكرى 2 لعلى إذا ما نمت ألى خياها 
يقواون لى صرراً على مطل وعدها وما عدت ليلل فأشكو مطاها 
وما كان ذنبى غير حفظ عهودها وطى هواها واحالى دلال02» 
ومنهم محمد بن الحسن القيمى الطبنى » أصله من طبنة » بلد بأرض الزاب 
بالمغرب » وكان شاعراً محسناً 3 وأديبا بارعاً من بيت أدب وجلالة ورياسة »> 
وكان من شعراء الحكم الأثيرين . ومن شعره مبىء الحكم حلول عيد الأضحى : 
لت مجوهر لفظها أن يلقطا لا رأته من الحواهر أبسطا 
يا أا الملك المتوج بالهدئى 20 نورعلى غسن الظلام مسلطا 
صل عيدك البيج السنا فى غبطة 22 وازدد من الأعياد ألما مغبطا0©) 
ومنبهم حى بن هذيل 2 وكان من أهل العلم والآدب والشعر الحيد ؛ وتوق 
سنة 1785 ه 2 ومن شعره : | 
لم برحلوا إلا وفوق رحافهم غم حكى غبش الظلام المقبل 
وعلت مطارفهم مجاجات الندى فكأنما مطرت بدر مرسل 
لما تحركت الحمول تنائرت من فوقهم فى الأرض نحت الأرجل 
فبكيت أو عرفوا دموعى بينها 2 لكا اختلطت بشكل مشكل0» 
ومْهم » ومن أشبرهم يوسف بن هارون الرمادى القرطى المعروف بأنى 
جنيش ء كان من أشبر شعراء الأندلس فى وقته » واشتهر بالأخص بشعره 


(1) جذوة المقتمس رقم 144 . وبغية اللتمس رقم » والمقعبس» قطءة أكادمية التاريخ 
حن 654 و590. ا 

(؟) جذوة المقتيس رقي هم » والمقتبس - قطعة أكادمية التاريخ ص 544 . 

(» ) جذوة المقتبس رقم .و » وبغية الملتمس رقم ١4954‏ . 
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المجاثى » وكان سريع البدمبة مشهوراً عند العامة والخاصة» لسلوكه فى فنون مختلفة 
من المنظوم . ومدح الرمادى الحكم المستنصر » واكنه وقع تحت طائلة غضبه 
للا صدر منه من شعر قاذف فى حقه » وأمر باعتقاله مع باق الشعراء ا هجائين » 
حماية للناس من ألسنتهم » وزج الرمادى إلى السجن مدة » وكتب خلال اعتقاله . 
كتاباً سماه ٠‏ كتاب الطير » وصف فيه كل طائر معروف . ثم عفا عنه | 
وأطلقه مع باق إخوانه . وتوق الرمادى فقيراً معدماً أيام الفتئة فى سنة 4٠08‏ ه . 
ومن شعره قوله : 
لا تنكروا غرر الدموع فكل ما ينحل من جسمى يصير دموعا 
والعبد قد يعصى وأحلفز, آلف .ها كيت إلا تمامها اننا 
قواوا لمن أخذ الفؤاد مسلماً من على برده مص دوع 00 
ونيغ فى تاك الفترة عالم من أعظم عاباء اللغة باسح هو و كرعية 
ابن الحسن الزبيدى النحوى الإشبيلى . وقد وضع فى اللغة النحو عدة كتب 
مشهورة ما الواضح ) و « لحن العامة ) «وأخبار النحويين ») ٠‏ كا وضع 
مختصراً لكتاب « الععن » » إلى غير ذلك . وكان فى نفس الوقت أديباً بارعاً » 
وشاعراً محسناً » وقد أورد لنا الحميدى شيئاً من انظمه » وندبه الخليفة | ١‏ 
حسما أسلفنا فى موضعه لتدريس اللغة لولده هشام » وألزمه بالبقاء ف قرطبة 4 
ولم يأذن له بالرجوع إلى وطنه إشبيلية . وتوف الزبيدى قرابة سنة ٠م"‏ م .© 
وكان الخليفة الحكم المستنصر نفسه » فو تمكنه من العلوم الشرعية وتحقيق 
الأنساب » أديباً ينظ الشعر الرائق. وقد أوردنا منقبل فى موضعه شيئاً من نظمه. 
ثم كان الانقلاب العظم » فى مصار الحلافة الأموية » وتغلب محمد بن 
أنى عامر أو الحاجب المنصور على الدولة » وكان من حسن الطالع أن المنصور 
بنشأنه وخلاله العلمية اللامعة» كانمن أعظم رواد الحركة الفكرية » وكان المنصور 
عالاً متمكنا من الشربعة والأدب » بارعاً فى النثر والنظ.» وقد ذكرنا فها,تقدم 
شيئاً من نثره ونظمه . وكان يعشق مجالس العلاء والأدباء » حتّى أنه كان خلال 
الغزو » يصطحب معه طائفة من الكتاب والشعراء » بنتظمون فى مجلسه خلدل: 


)١(‏ الصلة لابن بشكوال رتم 0 » وجذوة المقتبس رقم هلام 
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السير »وكان شاعره الأثر أبو العلاء صاعد بن حسنالبغدادى المتوق سنة/ا١‏ 5ه ٠‏ 
وكان قل وفل م ف اشرق عا 0 فى أوائل عهدك المنصور 4 وكان عاللاً 
باللغة والأدب والتوا ربخ ء ربه المنصور 4 وأغدق عليه عطفه » وجمع له 


. صاعد كتاباً 0 ) الاداب والأشعار ذال ا عنه المنصصور 
مخمسة لاف ديناز ؛ وأمر أن يقرأه على الناس عسجد الزاهرة”"© 

به أن الاضون: بالرغم من شغفه بالعام والأدب لم يبد تساعاً إزاء الفاسفة 
والفلاسفة أو تعنازاة أرق 3 زاء الأفكار الرة . وقد كانت هذه النزعة الضيقة 
الأفق ؛ تمثل نفس التيار الذى يندفع فيه كل حاكم مطاق . وقد رأبنا فما تقدم 
كيف. طورد عباس بنفر ناس » ا نْ بن الحكم » وانهم بالز ندقة 
اه رك لجارفات وكات لور نان تارف روذب 
تعالمه ى 0 الناصر : وأصدر الناصر منشوره بتكفيره وتكفير تلاميذه » وقد 
استمر هذا التيار الر.جعى فوا بعد فى عهد الطوائف» حرث أ رقت كاب ابن <زم > 
وفها تلا بعد ذلك م٠‏ ن عهود ؛ وذلك حسما نذكر هى موضعه . 

وكان من 00 شعراء الأندلس فى عصر الماصور أن مر أجد بن #مد 
ابن دراج القسط . وكان كاتباً بايغاً من كناب ديوان الإنشاء » وشاعراً لامعاً 
ق نفس الوقت 000 ميدان الشعر نبوغاً جءله عمدة شعراء عصره . وكان 
من شعراء المنصور المقربين » وله فيه مدائح رائعة » نقلنا بعضها فيا تقدم . 
ولا تو الماصور فى سنة 87 ه » نجول ابن دراج ف أنحاء الأندلس » ومدح 
بعض أمراء الطوائف » مثل خبران العامرى صاحب أمرية » ومبارك ومظفر 
صاجا بلنسة » والمنذر بن هود صاحب سرقسطة . وقد قال العلامة ابن حزم 
فى حقه » إنه لى يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج » وتو ابن دراج فى سنة. 
٠ع‏ ه(4١١1م)30,‏ 

وكان من أكار الفتهاء والحفاظ فى عصر المتصور » عبد الرحمن بن فطيس 
قاضى الماعة ترط ركان عن أ امحدثين وكبار العلماء » حافظاً متمكناً من 
الحديث » عارفاً بأسماء الرجال » وله مشاركة ف معتلف العلوم 2 وتقدم ى 1 


. 840 لابن يشكوال ( مضر ) رقم‎ 0 )1١( 
. راجع جذوة المقتيس للحميدى رهم © وبغية الملتدس لاضبى ركم ؟4”‎ 2) 
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معرفة الآثار والسير والأخبار » وكان حماعة للكتب » : وقد جمع منها مالم مجمعه 
أحد من أعل عصره بالأندلس . تقلد قضاء اللماعة بقرطبة سنة 44" ه ء مقرون 
بولاية الصلاة والحطبة » وذلك إلى جانب مله فى الوزارة » وذلك أيام المظفر 
عبد الملك المنصور» وكان مشهوراً فى أحكامه بالئزاهة والصلابة فى اله ق »2 ونصرة 
المظلوم , وله مؤلفات كشرة منبا كتاب ( أسباب نزول اللقرآن » و١‏ كتاب فى 
فضائل الصحابة ») و« أعلام النبوة ودلالات الرسالة ) و( مسند حدرث ممد بن 
فطيس » وغيرها » وتوف ابن فطيم أثناء الفتنة اللر برية فى سنة 407 م 0©. 

ولا انقضفى عهد الدولة العامرية » وانهارت الحلافة الأموية » واضطرمت 
الفتنة بالأندلس » الكقشت الحركة الفكرية » وشغلت الأمة الأندلسية ما دهاها 

من أمر الفئن المتوالية » وتعاقب الرياسات ؛ ومع ذلك فنى غضون الفتنة : لحك 
من الخلفاء من يتذوق الشعر وينظمه . فقّد كان الحخايفة سلمان المستعين ( أديباً 
متمكاً » وشاعرا أ مطبوعاً أشاد ابن يسام بأدبه وشاعريته . وقد أوردنًا له 
تفلو اقعداءت رابع الى امي 0 
الأية »ووه لا طاقة ون الفصافة ليل" 

وحبى فى ظل الحلافة الحمودية الربرية » كان للأدب والشعر دولة ومكانة» 
وكان الحليفة العالى خليفة مالقة أدريا ينم الشعر . وكان من شعراء دولته الشاعر 
الكبر » عبد الرحمن بن مانا الأشبوى' » وكان أديباً بارعا » وشاعراً متقناً » 
وهو الذى مدح العالى بقضيدته الشبيرة الى مطلعها : 

ا لائح من أنسدرين رت عيناك نة المعين 

ونكتى بتلك الصورة الموجزة » عن سير الحركة الفكرية الأندلسية » فى 
٠‏ عهد الإمارة؛ وعهد الحلافة 9 وقل ذكرنا فا نقدم أثناء استعر اضنا. لتاريخ 
هذي: ن العهد. ن كثير من تفاصيلها 4 يا إلى كثير ٠م‏ من أعلام الفكر والأدب 3 
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الوثائىٌ والملحقات 


وثائق تارخية 
كم أدات 
كتاب الحليفة الناصر لدين الله 
بشأن حسركة ابن مسرة 
( منقول من السفر الخاس من كتاب و المقتبس » لابن حيان » وهو الخطوط الحفوظ 
بالخزانة الملكية بالرباط لوحات ١7‏ و4١01‏ و99١).‏ 

ووأنفذ الخليفة الناصر لدين الله إلى آفاق مملكته بشأن هؤلاء الميتدعة ( يعتى 
تلاميذ ابنمسرة ) كتاباً طويلا قرئ علمبم بأمصارهم » من إنشاء الوزير الكاتب 
عبد الرحمن بن عبد الله الزرجالى » نسخته : 

٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أما بعد » فإن الله تعالى .جده » وعز ذكره» جعل 
دين الإسلام أنضل الأديان » فأظهره وأعلاه» ولم يقبل من عباده غيره » ولا 
وخضى مهم سواه » فقال ف حكم تنزبله : ( ومن يتبع غير الإسلام ديا » » فلن 
يقبل منه .. ...) الآية » وقفىى فى محتوم أمره » ونفاذ حكمه » أن تنسخ به 
الديانات » ومختم برسالته الرسالات » فبعث محمداً خاتم النبيين » وأكرم 
الأكرمين » وأعز الخلايق على رب العالمن » بأن كتب الصلاة والسلام عليه 
عرشه قبل أن مخلقه 3 واصطفاه لأمانته قبل أن يكونه » وأرسله بأفضل 
دبن سماه حنيفاً إلى خير أمة اخختارها ... كنا قال عز من قائل » إذ عرفنا فضل 
ما هدانا إليه من الدين » وكرمنا نه على سار الم : : ٠‏ كنثتم خير أمة أخ رجت 
للناس » تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المذكر ... الآية » . فله جل جلاله » 
وتقدست أسماوؤه » الشكر على خصايص هذه الفضيلة » والحمد بالمنة الحليلة » 
فد استنقذ من الغواية وهدى ٠‏ فأحسن الهداية : وأبان الحجة » وكفانا بواضح 
المناهج مونة الفكرة » ونظ زماء الآمة » وججع وجوه السعادة العاجلة » والنجاة 
ا د الس و ا ب 
لنبيه صلى الله عليه وسلم . .. به وبعباده المخصوص ببداه » ورأفة ب بسطها على خير.. 
وإعلاما لم . ..بتواصل الدينمنقبله لأنبيائه. .. وكر اهته لاحتادنهم بعد رسول الله 
صل الله عليه وسلم . : ١‏ شرع اكم من الدبن ما وى به نوحاً » والذى أوحينا 


ل 5 


إليك » وما وصينا به إبراهم وموسى وعيمى » أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه ... الآية » . فخوف وحذر » ونهىعن افتراق الكلمة » ونبه على البعد » 
ونى الله الحميث علها » وفضلها على سابر البلدان » واستقر فها الدبن » كهيئته 
يوم كله الله لعباده . ولا استوسقت الطاعة » وشملت النعمة » وعم الأقطارء 
بعدل أمير المؤمنين »السكون والدعة » طلعت فرقة لا تبتغى خيراً » ولا تأتمر 
رشداً » من طغام السواد » ومن ضعف آرامهم » ومن خشونة الأوغاد » كتبآ 
نم يعرفوها » ضلت فبها حلومهم » وقصرت عا عقولم » وظنواء اعم فهموا 
ما -جهلوا ؛ وتفقهوا فيا لم بدركوا » واستولل علهم الحذلان » وأحال علهم 
محيله ورجله الشيطان » .فزينوا لمن لاتحصيل لهم » ولقوم آمنين لا علم عندهم » 
فقالوا مخلق القرآن » واستيئسوا » وآيسوا من روح الله » ولاييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون » وأكثروا الحدل فى آيات الله » وحرموا التأويل ى 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء فبريت مهم الذمة بقوله تقدست أسماواه : 
«ألم تر إلى الذين بجحادلون فى آيات الله أنى يصرفون » الذين كذبوا بالكتاب » 
وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون » إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون . 
فى الححم ثم فى النار يُسجرون . فهذا أباغ الوعيد » وأفظع التكال » لمن جادل 
فى الله بغير علم ولا نهدى ولا كتاب منير ثانىعطفه : ليضل عن سبيل الله له فى 
الدنيا خزى » ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ... )كم تجاوزوا فى البتان » 
وسدوا على أنفسهم ألوان الغفران » فأكذبوا التوبة » وأبطلوا الشفاعة ء ونالوا 
محكم التتزبل » وغامض مان التأويل » بتقدير عقوم : فأما الذين فى 'قلومهم زيغ . 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله » 
والراسخون ف العلم » يقولون آمنا به » كل من عند ربنا » وما يذكر إلا أولو 
الألباب . فصاروا بجهل الاثار» وسوء حمل الأخبار إلى القدح فى الحديث » 
وترك مجح السبيل » فأساعوا الفهم عن العوام » وأقدموا بمكروه القول فى السلف 
الصالح » واستبدلوا على نقلة الحديث » ووضعوا من الكتب لوضعها » وتابعوا 
شهواهم فهاء وتتابعوا فها...وورطهم »ورأوا لتخضع وحشة محتبالازم الضلالة » 
وداعية الملكة » والشذوذ عن مذهب الواعة » من غير نظر نافد فى دين» ولا 
رسوخ فعلم » حتى تركوا رد السلام على المسلمين ‏ وهى التحية التى نسخت 
نحية الجاهلين . خلافاً على أدب الله تعالى » وقوله جل جلاله : وإذا حييم 


وال سد 


بتحية » فحيوا بأحسن منها أوردوها » وقالوا بالاعئزال عن العامة وشدوا .. 
وكشفوا بتكرره الذين يستمعون القول » فيتبعون أحسنه» فلجوا فى جهالهم ؛ 
وتاهوا فى غهم » ونكسوا على رؤوسهم » حقداً على الأمة الحنيفة » واعتقاداً 
لبغضتها » واستحلالا لدماها » وزرعاً إلى انتباك حرمها » وسبى ذرارما » قد 
بدت البغضاء من أذواههم وما تنتى صدورمم أكبر » لولا أن سيف أمير المؤمنين 
من ورالهم » ونظره ممح محيط. ولما صار غهم فاشيا » وجهلهم شايعا » واتصل 
بأمر لين من قدحهم ف الديانة » وتغروجهم عن الحادة » فأشفل نفسه » 
وأقض مضجعه 5 وأسبد ليله » أغلظ أمير ا موامندن فى الأخذ فوق أيدمهم 3 
وأوعز إبعاز؟ شدبدا : وأنذر إنذار؟ فظيعاً : وعهد غهدا موؤكد؟ شافيا كافيا ؛ 
نظر به لوجهه تبارك اسمه » وقدم فيه بين يدى العقاب الشديد » وأمر بقراءة 

كتابه هذا على المنبر الأعظ محضرته » ليفزع قلب الحاهل » ويفت كبد المسبتر 
. الخاار » وينقض عزم العاند المعاجل » ويضطر الغواة إلى الإثابة الصحيحة » 

الى يتقبلها الله منوم » أو يكشف عن الأذهان سرارهم فيكون علهم شهيداً » 
ويأتهم عذاب عبر مردود . ورأئ أمير الموامنين أن بشمل بنظره أقطار كوره » 
وبرسله فى بدوه وحضره » وأن ينفذ عهوده إليك » وإلى سار قواده » وحميع 
الك جا + بغرا عل ينا امنيا ولا مر لاني :ناج الداى ل تطه. 
هذا الرجز وتمحيصه » وكفاية المسلمين شهته وفتنته » فلم حل الديار» ولاتعقب 
الآثار ؛ ولا استحق البلا على قوم » ولا أهلك الله أمة من الأهم , إلا بمثل ما 
تكشف هذه الطغمة الحبيثة » من التبدبل للسنة » والاعتداء فى القرآن العظم » 

واعافيك الرعرل لاد ) ارات اعد ويا ةنماك وزو كلا ل 

قبلك » ونشره فى سماع رعيتك » وتنبع هذه الطايفة مجميع أعمالك » وابثث 
فهم عيونك » وطالب فهم غورهم جهدك » فن نحلى ممم بما انتسب |لهم » 
وقامت عليه البينات بذلك عندك» فاكتب إلى أمير الممنين بأسمائهم ومواضعهم » 
وأسماء الشهود عامهم » ونصوص شباداء نهم » لنعهد باستجلاهم إلى باب سدته » 
ليتكلوا عضرته لدعب غيظ نفسه + وبشنى حنن صدره + وإيك أن تهون من 
أهل الربة » عام إلى ذوى السلامة والأخوال الصالحة » فإن فرطت ف 
أحد الأمرين أو كلبما . فقد .رىالله منك » وأحل دمك » ومالك» فاعلمه » 
واعتد به إنشاء الله تعالى » . 


١|ال‏ ساد 


0 
كتاب الخليفة الناصر لدين الله 
عن غزوة الحندق 
( منقول من السفر الخانس من كتاب «المقتيس 6 لابن حيانث » وهوالخطوط 
المحفوظ بالمزانة الماكية بالرباط » فى حوادث سنة لاوم م) , 
قال ابن حيان : وأما لفظ كتاب الفتح الوارد من قبل الناصر لدين الله إلى 
ا حضرة خر هذه الغزوة من إنشاء عيسى بن فطيس الكاتب » فإن الفصل الذى 
رفع فيه خير هذه الوقعة » وقع كا أثبته هاهنا : 
« واستعزم الله أمر المؤمنين ليلته » واستخاره عن رحمته فى اللموض إلى 
مدينة شنت مانكش دار الكفرة ومجمع النصرانية » إلى إلمها استركن عدو الله » 
وضاقت الحيل علهم » ووثقوا محصانته » ليعلمهم أن كلمة الله هى إظهار 
دينه » ونصر أوليائه ؛ وإعزاز خلفايه » فى مشارق الأرض ومغارما » ولو 
ك1 المشركون» فضم صاحب القدمة عمال اللغور عندهم وفرسانهم وخيلهم » 
واكتنف الحمع فى مجنبى الغسكرمع من والاهم » وجرد الرجالة من الحيول 
بأسلحتهم » وصمد لجمع المشركين » فاستقبلهم بنية صادقة » ونفس صاررة » 
وجموع كثيفة » وكتايب تملاً الفضا » ومغانب تضيق عنها الشعاب » ويصير 
فى سبل الأرض كالآكام » تتألق علهم سوابغ الدروع » فإذا تداعوا » قلت 
موج تراكم » وإذا وقفوا فكأتما النقع علهم ليل مظم . فلا قربت العساكر من 
محل الحنازير » ثابوا فيا بيهم » وثاروا إلى خيولم » وعلوا الشراقين » ينظرون 
إلى كتايب دين الله » بقلوب قد خلعها الذعر » وقبضوم عن التقدم الوجل » 
وجعلوا بيهم وبين المسلمين وادى بشررقه » ثقة بوعورته » وقلة محاوضه » 
فلم ترعهم إلا مقدمة الحيش وراءهء قد سول الله علهم جوازهء وتبعتهم الأثقال» 
وتحزأمر المؤمنين كدية سامية » يتطلع منها علىعسكر المسلمين» فأمر بالاضطراب 
فها للعسكر . وتقدمت الحيول بين يديه» وقد تلاحقت جموع الكفرة » وقدموا 
صلبامهم» ووثقوا بشيطانهم الذى غرهم . وكان المسلمون على نشطة إلى لقاءهم » 
فلم يننظر أولم إلى أن تواف آخرهم » ولا فارسهم أن يقتعد .راجلهم » وتخطوا 


9”آالا ل 


00 » والطعن إلى الضرب » وكروا فى حومة المنايا » كر من 
دى حليله » وى بعد ساعة أن تسبى ذريته » فلم بر ر المسلمون حرباً مثلها » 
0 أطول من يومهم ذاك . ونصرالله تعالى مبون علهم ما هم 
فيه » حتى فضوا حموع المشركين ( لوحة ١58‏ ) وزلزلوا ردؤهم الى 5 
أكاليل الحبال »؛ وردم الشعاب » وضمهم إلى #عسك رهم 8 وآثارت سنابك 
لحيل من القتام » ما غيب من كان فى الآلب عن ن يليه من بمين الحرب ويسارها . 
وكان مد بن هاشم 2 وقدمها حاثاً سعيره قد طال به مدامها » واستدارت 
حوله رحامها » فكيا رمه ار عم أحد بمصرعه » فصان فى أيدى الحنازير 
أسيراً » فاستشفوا به الحياة بعد اليأس منها » فجالدوا بنفوس قد عاودتها رمقهاء 
واعاز امسلمون إلى معسكر هم » قد قتلوا من أعلام المشركن وقوامسهم وأهل 
البأاس من فرسان الحرب » ومن صبر لوقع السيف » فكانت مصيبهم عن قتل 
0 المؤمنين نحلته » أمر حمل من عقر فرسه » وصلة 
ن أغنى فى <ربه » وتعرض المشركون الدرب تعرض من. قد تنخل لعدو قد 
3 » ونكايته قد فلقت قلومهم . فها كان ف البوم الثالث من احتلاله » عهد 
أمير المؤمنين إلى صاحب العسكر عمصاح- هم بالحرب» وقد تلاحقت بهم المدود 
ن أقدى بنبلونة وألبة والقلاع ‏ وأهل قشثيلة » إلى مشركى قلمرية » وكل 
صئف من أصناف العجم معهم » وهتف على المسلمين بالخروجنحت راياتهم » 
والتأهب القاء عدوهم 2 وأغدوا فى موضهم 3 رك صاحب العسكر » فرتب 
تعيينم » فكثف الردوء » وذ م إلمبا الرجال » وألزم القلب بنفسه » وميز فيه 
خيل الميمنة والمبسرة » وقد 31 المقاتلة » وأقام ببن يديه حملة اليل عدة » 
لإا رك لسر ع رجيات لخر له عدو لسري ار تسارت لعن 
كانت أيدى المسلمين فى الماقط عالية » فتلت الحرب واحتدمت » وكأن المنايا. 
إثما قصدت فما أعلام الكفرة وقوامسمم » فصرع قومس غرماج» وابن أخى 
المز بر ابن فر ذلند »؛ وشيخ النصرانية وعميدها ابن دخير » إلى العدد الم من 
فرساتهم » وأهل الصير ممهم » وانجلت الحرب عن هز هم » وانكشاف أجبل 
قد كانوا عاوها » وسدوا بالخيل والرجال ما بِينها » وظنوا أن لا غالبلم » 
فزلزلوا زازالا شديداً » وانصرف المسلمون بعد الظفر والسلامة فى المتقلب 0 
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فباتوا بأنعم بال » وأسكن حال . فلا ظن أعداء الله أن قد ملوا حر مهم » ونجددت 
م مركي يدوا يف رم موديو صلبامم » وخرجوا بفارسهم وراجلهم 
فألموا إلى ما يلى منهم العسكر » سراع خيوم؛ واجوالطاعود إلمم تبادر الأسود 
الضارة » فغادروا موقفهم » واجاادوا بس وفهم 0-3 ى انفرج الموقف عن قتل 
عظم من عظ|مم » أعولوا عليه » واستداروا <واليه » وانصرفوا قد ألم الله > 
ووهنهم» وهون علمم عقي واو وماد فى ضبط المعيشة » وله التبسط » 
ومصاعة الحرب ومماساتها » حى كأن,م أهل حصن حوصصروا فيه » أو فل جيش. 
لا يستطيعون الرجوع إليه . وأقام أمر ا ممنين ومن معه من جيوشه وحشده » 
وأهلالبصار والحفايظ »وبلغ أمير المؤمنين أقدى أمله من إذلال حميع المشركين » 
والاحتلال بساحتهم» وانحياز طاغيتهم فى أعلى شاهدق» رجو النجاة بنفسه» فأمر 
بالرحيل وقد ضاعف النظر » والعدو فى ضبط ساقة جيشه لما توقع خروج - 
0 أصبح منتقلا» فا أقدم أعداء الله أن ينظروا من الحيش إلا من 

على رأس حل ؛ ومفهن يطأبلادهم وطأة متثاقل حالسك إبى مر و 3 
واستقبل عارته من حصن مانكش الى اتصلت إنكاية أهله » فلم يدع فى 
جليقية حصنا إلا هدمه » ولا معاشاً إلا انتسفه » حتى انهى إلى مدينة روضة » 
وهى خالية على عروشماء فأقام على هدمهاء وهدم حصن دبيلش معها » يومين 
كانا أطول على أعداء الله منعامين » لا غير فمما من تعمهم » وهدم لام 
وقطع من شجرهم . وكان أمير المؤمنين ير التقدم على نهر دوبرة إلى شنت إشتيين 
وغرماج لنقص الزروع اديه وضيق ( ١57‏ ب ) العلف بإفساده . فرفع إليه 
من «<فمره من أهل مدينة الفرج وحصوما » يشكون ما يلقونه من مشركى 
وادى أبينه ؛ ومعاقلها » وترددوا عليه ضارعين إليه » أن تجعل ممر الحيش الموئيد 
على حصومم وكارحم » وذكروا أن ذلك أتقع هم ولأهل التخور معهم » من 
الإيغال فى باك الم مركمن 3 ونكاية هن . لا ينام بغارة » ولا يوش إلمم بقوة » 
تسرف الحروش عند ذلك إلى وادى أبينه » فلم يددع فا حصنا إلاهدم » ولا 
قرية إلا هدمت » ولا معاشاً إلا استقهى حيعه . فلا صار فى آخره ول ببق موضع 
يقوم اليش بالتردد عليه » أمر الأدلاء بالكشف عن أفضل الطرق إلى حصن 
أنتيشه » وأرفقها بالمسلمين فى منصرفهم برازح ظهرهم » وأحوط علهم ف 
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طريقهم » وأحمعوا على قصد حصن قشتر ب » وأيأسوا من الحروج على غيره » 
فلم| استقبل أمير المؤمنين لامه » وقطع بعض محلته » استقبل شعراء لا يتذالها 
المتفرد حمده : ولا يتخلص مها اخف » لولم يكن أحد يعترضه . ثم أشرف 
على خنادق قفرة ومهاو تتتماذفه » وأأجراف منقطعة قد عرفها المشركون 
وقدموا إلها » وألموا إلى ساقة الحيش فرسائهم » فدارت علهم الحرب » 
وصرع فبها :من اجلة فرسانهم : ومتقدى رجاهم حملة ؛ و أضييث عه راد 
الفعان الكالنته متي غز جيم اتيم ونوا بالود و اتنظارو ا تدع 1حياة 
وترادف الأثقال » فحائى أمير المؤمنين برجاله وخاصته عن المسلمين ساعات 

من النهار » حبى تقدم أكثر هر » وجاز ت الحندق فى لقتاهم » ؛الامن ضعت ذابنه) 
أو ضعفت تعبئته عن استنفارها . فلا رأوا الحلل تصاحوا من قن الحبال » 
وانحطوا من أعالها انحطاط الأوعال » فأصابوا من الأمتعة والدواب المثقلة » 
ان سه ل مالس ادير 1ق اس الف 
مقارعة الرجال » وتصرف الأحوال . وحااى صاحب العسكر عن كل من 
أجاز الحندق وخلص من مضايقة » حبى أسيلوا 2 و اجتمع لأمر الموؤمنين 
جيوشه واننظمت حموعهء وس الله رجاله » فلم يصب منهم أحد . وى ذلك دليل 
للسامع عن الوقعة أنها لم تدر بغلبة » ولاظفر المشركون أظفروا به فها عن 
مساواة ولا كبرة؛ ولكن ضيق المسالك » ووعر الطريق » وسوء فهم الدليل » 
خلى لما جلبه إلى أقدار الله تعالى الى لا تصرف » وممنه الى لم يزل بمتحن مها 
أولياءه » ليعظهم » ويبتلى عبيده لبرههم » وأمير المؤمنين » شاكر لله تعالى 
على عظم نعمه » وواقف على تصرف محنته » مستسهل ما اختص به فى حب 
مصاع إلى الله فى التقبل لقوله وفعله وكام اله وهو عائل بالجبلامين 
على أحسن أحواهم » وأسبل طريقهم اراقع نيقي »إن كاء الله . فأمر 
بقراءة كتاب أمير المؤمنين على الناس قبلك أثر صلاة الجمعة لبشكرو "الله على 
ما أنعم به من نصر إمامهم » وسلامة إخوانهم» والصنيع الذى عمهم » فإنه حب 
الشاكرين » ويزيد الحامدين . واعهد نسخه إلى عمال الكور حولك إنشاء الله 
تعالى » والله المستعان . وكتب يوم الإثنين لعان خلون من ذى القعدة سنة سبع 
وعشرين وثلاث ماية ») . 
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1135 0203730611 ععل عاطء تطعوع 0 : لاعوططاءوم 

عأطءعتطءوع0 عع عتطممومائطه : إعوعاطع5 

1م51 لقره عط 4ه للدم 0مة عسمتاعءط : قمط6 01 

15 3410015 عط1 : غ1أمهو2 عقا 

ا ض1ذ عتأمسظ طؤأءهم88 : أأمعةه 

05 1015أأزأناوصا عط 05 برموواولط : وعاآ .05 .1آ 

عط أه دعلالة8 علاأواءعع0 : بزووء0 

.ع تأمتاط عمتامدعرظ ؛ لإواماط 

بأهع0 عط و5عاعمقطن : ودأعاعله1!] 

3615 1كناء 15 323م15لطا-مء أطقعة وععطاواطاظ : أعأوة© 

11" غل غأل6مملء نزعسظ) 

لمن أع علال مولن عتأقممم1اعلط : عاتروم 

ااا ام عل اع عأ 02 13 عل و5معاتءماوتط وعل البععع؟ : أعناوناه8: 


فهرسدت الوثائق التارحية 


للقسمين الأول والثانى 


الحطرة المنسوبة لطارق بن زياد.. 

معاهدة الصلح بن عبد العزيز بن مومى وتيودمير.. 
خطاب يوسف الفهرى إلى عبد الرحمن الأموى . 
الأمان الذى أصدره عبد الرحمن الداخل للنصارى.. 
كتاب الحكم بن هشام عن ثورة الربض... 

وصية الحكم بن هشام لابنه عبد الرحن... 

كتاب عبد الرحمن بن الحكم إلى قيصر قسطنطينية.. 
عهد الناصرلا بن حفصون... 
كتاب الناصر عن فتح ببشير.. 

أمان الناصر محمد بن هاشم التجيبى.. 
كتاب الناصر عن امتخاذه سمة الخلافة . 
كتاب الناصر عن موقعة الحندق . 
كتاب الناصر إلى العال بعمل الاستسقاء.. . 
كتاب الناصر عن فتنة ابن مسرة . 1 

كتاب القيصر قسطنطين السابع إلى الناصر .. 
كتاب الحكم مكاضر عن انتصاره على الأدارسة... 
وصية المنصور بن أنى عامر لابنه عبد المللك ... . 
وصية المنصور بن أى عامر لغلانه... 


سوم الخليفة هشا الود نيد الاك الاستوى سبي باه 
مرسوم م امود و 


ا 
54 
4 


وان و ا ا 1111 


وفيت 


#٠.‏ رعلا 


ودف 
23 
مه 
كن 


116 


مرسوم الخليفة هشام المؤيد بالله إلى عيك ال رمن المنصور بولاية عهدة... 1" 


فهرست الشعر والشعراء 


نصر بن سيار 
أرق نحت الرماد وميض نار 
عبد الرحمن بن أمية ( الداخل ) 
سعدى وحزنى والمهند والقنا 
شتان من قام ذا.امتعاض 
أسبا الركب الميمم فق 
تدت لنا وسط الرصافة تخلة 
عباس بن ناصح الحز رى 
نكد الزمان فآمنت أيامه 
ل" ١‏ 
رايت صدوع الأرض بالسيف واقعا 
غناء صليل البيض أشهى إلى الأذن 
قضب من البان ماست فوق كثبان 
غريب بن عبد الله 
يا أهل قرطبة الذين تواكاوا 
مومن إن سعيد 
يطم على العنقاء فى طير امها 
حرمتك ما عدا نظرا مضرا 
يبى الغزال الحياى 
"تجار انه اليا 
ياليت شعرى أى شىء #صل 
كأن الملوك الغلب عندك ندضم 
وأغيد لين الأطراف رخص 
يانود لارية الشباب الى 


صفحة 


اح 
6" 
"١‏ 


5 7/ 


6 
ب 


ارا 
اوندنا 
؟؟ 
نكا 
هم98؟ 


الا 


عبد الرحمن بن الحكم 
إذا ما بدت لى شمس النهار 
ولقد تعار ض أوجه لأوامر 
فكم قد تخطيت من سيسب 
قتلتى مرواكا 
عباس بن إرلاسن 
ومؤتلف الآاصوات مختلف الزحف 
كأ قصور الأرض بعد تمامه 
أبو عمر ابن عبد ربه 
ألا على قصر الحليفة فانظرا 
ا مستكناً تحت جنح من الدجى 
ألا إن إبراهم الحة ساحل 
بدا الال بجديداً 
هلال ماه البدر واختاره الفجر 
خليفة الله وابن حم رسول الله 
يا ابن الخلادف والصيد الصناديد 
قد أو ضح الله للإسلام 007 
هاشم بن عبد العزيز 
سأرضى حك الله فها ينوبى 
سعيدك بن “ودى 
يابى مروان جدوا فى الهرب 
الأمير عبد الله بن محمد 
١‏ يامهجة المشتاق. ما أو.جعك 
وبحى. على شادن كحل 
5 يراوغه الأجل 


05# د 


أحد يح عمد الرادئ 

تبذق رأف الع سما 
إسماعيل بن 52-0 

وقيدت زعيمهم إليه 

تطوى المراحل إدلاجاً وتنحراً 
أبو عهان عبيد الله بن حبى بن إدريس 

نعم الشفيع إلى الرحمن فى المطر 

مبى الحلافة سعى خير إمام 

على أى فتح بعد فتح :دما 
عبد ال ر حمن الناصر 

همم الملوك إذا ما أرادوا ذكرها 
أبو الوليد بن زيدون 

خليل لا فطر يسر ولا أضحى 
محى الدين بن عرنى ( نقلا عنه ) 

اد بأكناف الملاعب تلمع 

منذر بن سعيد الباوطى 

مقالى كحد السيف وسط المحافل 
عبد الملك بن سعيد المرادى 

ملك الحليفة آية الإقبال 
جعفر بن عمان المصحى 

إلا أن أياماً هفت بإمامها 

أطلع البدر فى ابه 

صيرت على الأيام لما تولت 

على أعن الأوقات كان ارتحالك 
الحكم المماتهير 

إلى الله أشكو من شهائل مسرف 

عجبت وقد ودعبها كيف م أمت 


عرف 


لكف 


الح 


هه 


كمع 


يل 


عءه 


م 


51/ 


"اه 
اه 


الف كك 


صفحة 
اس أمة أين أقمار الدجى إفرك 
أليس من العجائب أن مثلى م 
اقرب الوعد وحان الملاك خرن 

أبق العلا صاعدك بن حسن البغدادى 

يا حرز كل مخوف وأمان كل مه 
جددت شكرى للهوى المتجدد ده 
هل الملك تملك ريب المنون ١‏ /ادهة 


لك الله بالنصر العزيز كفيا مده 
الوم أنكص أبليس على عقبه ١ه‏ 
بدا ريح السعد واستقبل النجح 5 


إن كان وجه الربيع مبتاما 590 

هو البدر فى فلك اد دارا هذ 
ما نقش على قبر 0 

آثاره تنبيك عن أخباره د 
كمرو بن أنى الحباب 

لا يوم كاليوم من أيامك الأول ولاه 
المنصور بن ألى عامر 

رميت 5 دول كل عظيمة امه 

منع العين أن تذوق الماما مه 

زمان جديد وصنع “حديد لك 


ابن ألى يزيد المصرى 


خك © لاحت 


صقحه 


ليان المع 
ل عات للع عن يتا 64 
عبد الرحمن بن مانا 
الرق لائح من أندرين و 
عبد الملك بن جهور 
إن كانت الأبدان ناعة 0 
محمد بن هال الإشييلى 
أن بعبى فوق ما كنت أسمع 00 


طاهر بن محمد البغدادى 

مبى أشكر النعمى الى هى جتتى 0 
محمد إن مطرف بن شخيص 

بأعن إقبال وأسعد طائر > 

فهل من شفيع عند ليل إلى الكرى 2 . 0 
محمد بن الحسين العيمى' الطب 


ملت بجوهر لفظها أن يلقطا ش 7 
لم رحلوا إلا وفوق جام 7 


يوسف بن هارون الرمادى 
لا تنكروا غزر الدموع فكل ما ش ركف 


فهرست الأعلام الجغرافية والتاريخية الأندلسية 
ومقابلها الإفرنجى 


0 0" 
بلاد أرغن . أرغن . الثغر الأعلى 
28101 
أسترقة 8 
أشتووس 5م 
ابن باءجة 3م11 ار 
صعرة أو 101 ألا 
آبلسة 3م 
بطايوس 2102 
بياسة | 
الحزائر الشرقية ات ءا 
رشاونة برشنونة همماعء:823 
باءجة ش وزع8 
ربشر 5150 ةطرع8 
1 فييك 2600 


بسكونية - بسكونس 


هنزو ؤألا - بإووء أ8 


يشير 2010 
رغش 80 
غرة 60 
قلهرة 001101 
قلعة أدو 6001130 


02000 


أللة 3م 
ألبة والقلاع 
هأناء لا ذااءا25© اع وبنوالم 
السيط عاععوطام 
شنتمرية الشرق 
ماع 3 1قطام 
شنتمرية ابن رزين 
قصر أى دانس 51 00 فعءقعام 
قلعة اليزز و ]1 ع0 12تقعام 
القنطرة تنأاضةء امل 
القصر ا 
2 ووووكأامط 
أدفنش بن رمنلك 
كورة الغرب عاروعام 
الحزيرة الحضراء 5ع عام 
لقنت عأرقء ام 
ألرية 3م 
المدور ا 
حصن المدور 810 [ع0 :175002103له 
المرابطون لك ا 
المذكلب ع1 ام 


]لم - 01150 آم اله 
أدفنش ء أذفنش » ألفنم, 


2 5 انماط 
البشرات البشرة 00م 


5907لا ا 


فرذلند لس ع5 . ملمقسعء 2 
فرنان غنصالص 001281645 قمع 7 
فرويلة لآ 
ألفر نتيره 83 13 
دي 011 
غرسية 022 
غاليس عاناة 0 
مجر نلاة 0600 
1 ارط 01 
جبل طارق - جبل الفتح 
القوط - الغوط 95 -60155 
غر ناطة 083 
مجر جير 0161115 
وادى الحجارة 08 
وادى لكله 60 


011 


وادى الرملة 0138 
وادى يانة ‏ وداى أنه وصوذلةنب0 
وادى أش 0201 6 
وشقة 162 
جزرة باسة 3ط ذ] 
جاقة ا 
جينان 3[ 
شوذر 167 
ليقة 10 
الرتغال القدعة ا 
ليون ( ل ( 1001 


قلعة اللسور 


66011 


قر قشونة 021626 
قرمونة 00023 
قر طاءجنة القدعة 6 
قر طااجنة الأندلس 323 0) 
قسطلونة 2210 
قشتالة عن |0291 
قطلونية ا 
شرطانيه 2 -13رع 023:06 
سيتة لاع 
ارك ل شارلان 856 8070 
شنترة ٠‏ لكف 
لو يه قلنبرية 601 
قرطبة )2 
قورية 20123 
قورسقة 2 )2 
قونقة ب كونكة 6 
دروقة 1110 
دانية 160 
مبر دوارة 0 1106 
مر إر 35 معط 
إستجة ملق | 
إلبيرة ضااع 
ا يافورة 101 
فافلة 1 


58 ل 


بلاد الشحكسن د نيرة ك١‏ 
للبلة 1 ع8 
الأردماندون الغوس 2 2/0118385 
أكشونة 23 )) 
أو رالى وناأاع 0 
أورية 0 
أو ردوله 01 
بليارش 2215 
بداونة 1 متم 23 
بطره ملع 
بلاى بلايو 61390 5ن اهاعم 
باغة 20 
جال لدي أو يرت أولبرتات تي 
بلاى بلى بإعامم 
وه (كورة) مازع 
ردخز :جر دمن ]1 
رمند 1 ام 100ة] 
تمر (وادى ) رذونة 6 
لذريق - رذريق عأمع200 
6 الهلروعع همع 

باب شزروا- باب الشزرى 
رندة ينا 
حصن روطة ات 14 
قلمشة + 0-0 
شانيجه 530 
شلت إشتين 1 5321 


علارقعاك ع0 113:13 53:13 
شاتمرية الغرب 


لاردة 16 
أشولة لشبونة 8ه0ؤ1ط-82هطؤا.آ 
إل:01158آ 
بلاد الانعرد بع أنكبر دية 1 
لعن م10 
أورقة 10 
3 معنا 
اوذون- لو طون 10 
حصن مادللن 81300 
ير يط 1 ١‏ 1/3 
جززرة ميورقة 11311023 ندءمه[ةل 
عالق انان 
مر نش 11011 
المغرب الأقصى 1/1 
مدينة سالم أاعع ةم نلع1/1 
شذونة لع ا 
عاراذة 161 
مارتلة ‏ ميرتلة ع ا 
جز رة متورقة 1/1111 
منتشون 011 
منتميور 113017 8/101 
منتلون ات اانا 
مورور 2/0100 
ش 202 © 11022 
المستعر بون أو النصارى المعاهدون 
مولة اللي 
مر سية 1/1 
أربونة فيلت ا 


58لا ل 


56 ]نان 1 
اانأزنه ا 
10 
1110 
162 
اععنا 
18 
اع 
اتوت( 
1111 
ما 


113 1/1111 
نا1/15 


26311103- [ 2 


056 
2 ودع ع2 
20600018 


22103 


شنر ين ا تك نات 
شنت رية وكاااراك 
نشت امن 5210 
سر قط 83 52110 
جزيرة سردانية 531023 
صقلية ع5 
شةوبية 5260003 
إشبيلية بع 1165 ع5 


جبال البرانس 52068اق ع0 516:3 
جبل الشارات 
جيل شلمر _جبل الثلج 2 2113م 51 


مهبر التاجه أو التناجو ‏ و[5.12باع12 


ان وتاك 


طنجة اع - ممع 13 
جز رة طاريف - طريف 11 
ركو 01 
طايطلة 10 
طرش 1110 
طرطوشة 2028 


( للقسم الثانى من الكتاب ) 


الكتاب الثالى 
الدولة الأموية فى الأندلس 
القسم الثالث ‏ عبد الرحمن الناصر وقيام الحلافة الأندلسية 
الفصل الأول : ولاية عبد الرحمن الناصر وقيام الخلافة الأندلسية 7 00 نس 
الفصل الثانى : خلال الناصر وما , وق ف معن مه 00000 ررك 
الفصل الثالث : غزوات المسلمين فى غاليس قال 0 شرو 254 


الكتاب الثااق 
الدولة الأموية فى الأندلس 
القسم الرابع ‏ ربيع الخلافة الأندلسية 


الفصل الأول : الحكي المستتصر بالله. ... ... .ب ...2.2 2.0 ...68173 
الفصل الثاتى : هشام المؤيك يالله ... .ب من من مني ملي ل ...1107© 


الكتاب الثالث 
الدولة العامرية 


التضل الأول 2 لاسن التطدواق :دجن سن !د اه لق ل ال تنه 
الفصل الثانى : خلال المنصور وق رقف اند و ديد .. ا ركه 
الفصل الثالث, : المالك النصرانية الإسبانية خلال ل العاف لاد ان 
١‏ سنشأة مملكة قشتالة , ... ...اث عا لل ...هوه 
١‏ تح قلكة لبون نو و نورام مو مر ا 1 917 
لاح أملكة: تاقان ناما حا تح لب اللمزه اممضة و اام 0 3و8 


"١‏ ا 


5 - عناصر المجتمع فى اسبانيا النصرانية.. : 
ه ‏ ا لتتياسية < د ور 
الفصل الرابع : عبد الملك المظفر 1 5 
الفصل الخامس : ضبك النمن بن 7 5 ل الام 


الكتاب الرابع 
سقوط الخحلافة الأندلسية ودولة تق مود 


الفصل الأول : الحلافة فى معتّرك الفتنة والفوضى ... 
الفصل الثانى : دولة ببى حمود. . 
الكتاب اتلدامس 
النفلم الإدارية والحركة الفكرية 
فى عصرى الإمارة واالحلافة 
الفصل الأول : التغلم اللستورية والعسكرية الاقتصادية فى عصرى 
الإمارة والحلافة 66 .0 5 000 
الفصل الثانى : الحركة الفكرية الأندلسية عصرى ع الإمارة ولاك 
وثائق تارعية 
ات كاب الناض يشا ننفتنة الى مسر 
" سيت كتاب الناصر من ه.وقعة الحتدق 5 
ثبت المراجع 
فهر ست الوثائق التار حية : 
فهرست الشعر والشعراء 1 5 اقييةا 
فهر ست الأعلام الحغر افية والتارحية الأندلسية 
فهرسدت الخرائط 
١‏ آخر يطة قر طبة الإسلامية 


؟ المالك الإسبانية النصرانية ى القرن 07 عشر لفق 


4١ 
6 


ىه 
94د 


70 
للا 


معي ومع امام ماه لم ل الا 


لا 


اق اماو واد و ل 12537 
ا اا ار 


ع م ل 557 


فهر ست الكتب 


الإحاطة فى أخبا غرناطة » لابن المطيب ؛ ٠‏ 

أخبار كورة البيرة لمطرف بن عيسى النافى ؛ 
نل ن 

غبار تبنولة الأندبى و سم وغز وام والكبائي 
لأحمد بن مومى الرازى ؛ ٠١‏ 

أخبار النحويين لأفى بكر الزيدى ؛ ٠٠١١‏ 

أسباب نزول القرآن لعبد الرحن بن فطيس ؛ 
و7 

الاستظيار المغالبة » على من أنكر فضل الصقالبة ؛ 
4ه 

الإستيعاب فى أنساب أهل الأندلس لأحمد بن موسى 
الرازى ؟؛ ٠٠١‏ 

أعلام النبوة ودلالات الرسالة » لعبد الرحمن بن 
فطيس ؛ ه."07 

أعمال الأعلام لابن 

الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوه 


الخطيب - و 4 4١9‏ 
1 
أنساب ب أمية لأن الفرج الأصفهاق ؟ .6ه 
أنشودة رولان ؛ 6لا١‏ 6 ١45» ١8١‏ 
البيان المغر ب لابن عذارى ااراكثى 4 9 62م » 
أزأمء هلاه 2 “ات م لت م أت5ةك 
الأنداس لابن 
تاديخ الأندنسٌ لأحمد بن موسى العروى ؛ ٠/١١‏ 
:40 


تاريت افتتا القوطية ؛ .وا 


أو رسيوس شرا 2 
ألثونو الحم :4 494 
اله ارى المءاهدين للمستشرق سيمونيت 03 


تاريخ 

تانيخ 

تاريخ 
ام ب ترليقا 

تفسير القرآن لبى بن ماد ؛ 594 

جهرة أنساب المرب » لابن حزم القرطبى ؛ 
4ه 

الحواء 
ذفائل الصحابة - طبقات الفقهاء والمحدثين - 


ب حروب الإسلام - غريب الحديث - 


مصضاتب اهشدى - |أواضدة َ لعيد إلله بن 
فى اسن أهل الحزيرة » لابن يسام ؛ 


به 5,_”٠‏ + ه5958" 


الذخير ة 


رواية ]يدور الباجى 3 ل 3 ترام 4 الل ك3 


تت اين 


الرواية - الروايات اللاتينية ب ١59‏ » ؟لا١‏ » 
:/ا١‏ ه. هملاإمه. لالا١!‏ » 4لا! ؛ 1١8٠١‏ » 
ويل 

صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان فما » لأحمد 
ابن موبى الرازى ؛ 7٠٠٠١‏ 

الءقد الفريد » لآى عمرين عبد ربه 84 "_5 »© 
موبا“م2 ”م“ 2 إه" 2 وشذ5ا2 5ؤأ5» 
00 

كتاب الأءافى لأنى الفرس الأصفهاق - ٠٠م‏ 

كتاب الحشائش الطبية لديس شور يدس - "1757 >» 
:هة 

كتاب المي المستنصر فى الأنساب - 4.ه 

كتاب الطير إيووسف بن هاروت الرمادى ؛6 9ه 

كتاب «الفصوص» والآداب والأشعار 00 
لصاعد بن الحسن البغدادى ؛ ولاه 26 ١٠مه»‏ 


7”. 

كتاب فى فضائل الصحابة لعبد الرحن بن فطيس 4؟ 
و٠7‏ 

كتاب قضاة قرطبة » لالى عبد الله الحذى مومه 

المآثر العام ية » أو أخبار الدولة العامرية » 
لابين حيان ؟ ١لاه‏ ». لالاه 


الأسرى ؛ هه 
لحن العامة لأفى بكر الزبيدى ؛ 7٠‏ 
لبى بن مخلد ؟ 94" 


مختصر ابن عاد الحكم 04 للقاخى 


2 
مسند ااخبى 
مسمد حديث همد بن فطيس ؟ هه*؟ا 
الأنتخب 3 روايات مأهب مالك ود دن عر دن 
لباية ؟ 45> 


طميح 


المقتيس ىق تاريخ رجال الأندلس : لابن حيان »> 
/ا » لم » ه١:‏ »؛ إاله)» إلاه ٠2‏ 555" 2)» 
144 

منظومة الشاعر سوذىعن ردريك ؟؛ اه 

موطأ مالك ؛ 714ا؟ 


الأنفس للفترح بن خاقان ؟؛ 4.ه 


أزهة المشعاق » ى اختراق الآفاق: الإدريى » 
48 
مداه )م 4٠‏ 


9 العايب من غصن الأتدلسر. الرطيب 


الوا ضح لأف بكر الزبيدى 7٠١85‏ 


فهرست القبائل والطوائف والدول 


أن ف مت 


الإياضية ؛ 59 مادا ء١مه‏ 

الأدارسة ؛ 55غ؛ . 447 2 5و سد مويو 
١ه‏ » :؛ه 2 هؤه 2 كه؟ يباو" 

الأردمانيون ؛ انظر الورمانيون 

الأمالمة » المسالمة ؛ انظر التصارى امماهدون 

الإسبان ؟ 5.5 5٠١٠‏ 2م55 445 

الأسرة الكارلية ؛ ولا ١م‏ ١لا١ا‏ 

الأسرة امير وقنجية ؛ ملاء هلا المء ١١5‏ 

الإسلام 6م1١٠7 15١)‏ ,"م7 .هم 0 
1٠. ”"). "١‏ 2 4:4 1566 عل 4 1ه 
هه » 5٠١‏ )”5 2 54 4 هك الإكسبود 2 
لالم ع 1'5ؤ - 3541 21١511459569554‏ 
ه١٠١1‏ - 4١ل‏ ء ١"‏ 6م"( 2115.6 
7ه الال ء لاما ء لاولء 
م١5‏ ع ١5‏ ء كا ااال للا00 
تف 2 ار ف الي 2 اش 2 لك ل 3 
مسد ار ف ارك ف اللاو ل الل 5 
"ا" 5 ٠»‏ هس .6 1:17 ؟ منغ اونغ ه 
145 © 4:55 2)لاه؛ - وؤوهغع 2 07خ » 
هم؛ ٠»‏ همه ) لامه »؛ هله 2 ا4إه 2 
489 0 "لاه . مه )2 بلا.»" 

الأثرات 4 5.١‏ دسه.ه 20 

الآقار ؛ ١7١‏ 

إفرنجه ؛ انفار الفرنج 

الآلان وم 2 4ه 

7ل البيت 4 144.14١‏ 1:5 وم7وى 
7" 

الألمان ؛ .مع 

الألملى » قبائل ؛ مم“ 

إمارة جليقية ؛ انظر ملكة جليةية, 

إمارة قرطبة 5١4 » ١814-4‏ » .85 » وانظر 
الخلافة الأندلسية 


الامامية ؛ ١4‏ 
إمارة قطلونية ( وبرشلونة ) ؛ 4م , و.» 
الإمبر اطورية الحرمانية ؟ +46 


الإمبر اطورية الرومانية ؟َ انذار الدولة الرومانية 


الأمويون ؛ انظر بنو أمية 


الأتد ليون . 746 6و7 مو4و. موه 


الأوس ؟؛ 8" 


إياد ؟ م 


الإايطاليون هوه 


البابوية ؟ وموم , «الاغ 


البرانس 


»قبيلة ؛ 5.6 )سوم 


البرير ؛ /ا1ا- 55 6 ها. م4 6 4 10 5ة41؛ 


ككاء. كشك /, الا ء "“لاء هلا 


4 


6 


كما لامع ٠١ل‏ لاا لاع ه؟ | ء)هخ68# 


١51 2 ١5٠١. ههاعءلمها|ا‎ . ١45 
١و4 هك ء؛ ككل ءلم5لاء؛ هعؤل2‎ 
71١175 7505 79 ص‎ 50١+. 151 
فى د اليش ف ارش ب رشيف ب وشا‎ 
م5 ءا لاه”؟ دوه 55942 , ول”_‎ 
لل اي ل الل 2 اريك ارين‎ 
55 ا‎ "1 "15 7 
11 15514 "45 2 "4١ #لا# ؟‎ 
45ة؛ .أده‎ ٠١ لَى؛؟ 2 468غ؛‎ ٠ 28 
لم2 "امه )لزه 2 امه‎ ١ . هت‎ 
5ت .)"هم ه. كث"زه 2 9" ؤه 2 هه‎ 
55م . "مه »4 لاهه », لاله » كه‎ 
"1752 575٠١6 كلاه 866ماخك‎ 6 ةال٠‎ 
لنيةه 2 ب ياه 7 بي 2 يشي ل ارق‎ 
لا" غ؛ 5585 2 ك5كك )لكك يع ملاع‎ 
4لاك 5896 »؛ كلك ممع‎ 
ْ ١١١ البرجونيون ؛‎ 


| برغواطة"؛ #لاب 


3 


3 


3 


04 


04 


0 


043 


35 


07 - أندلس 


- ابرة ك2 


البريطائيون ؛ و١٠‏ 


البشكنس ؛ «م . ١"«‏ 1562( ع 7# 6 
2 ييل ف ينا . ل ف لشي 


2 م 85 7152 و 5ه‎ 75566 ٠ 
٠ ود" . وو”‎ .2 "155 ٠, "5١ ٠» «كل‎ 
25١مل:‎ 5٠6ه ؟'5” ء‎ 0 
»2 ك4“"“ه 2 لاذه :مزه‎ . هم١‎ 


لوم 

اوه »2 

البلديون ؛ لاك . 54لىء 158 .2 76١4‏ 2 
"8١‏ »ء وانظر المو!دون 

الببزنطيون ؟ د؛١5 ٠‏ 5ه4 

بنوالى عبدة ؛ م١5‏ ص 75ل لمم ممه 
ا" 2 لاه 

بتو أسد ؟ مه 

بنو إسرائيل » انظر الهود 

بو أمية ؛ ا 6 ا 2 الا 2 00202 32 
١؛١ ١:5 ١4“)‏ .عم: ١‏ - (زها» 
ه١١ ١5١ ٠.‏ ؟ ١57”‏ 2)) ٠/ا(ل‏ »2 كمل » 

كوملد» 

و 2 


١94‏ 566و15-سمو21» 
5*4 ؟؛ 5١5‏ )"5# 2م51 2 


تيف © نر ف اعأانف 4 زاح 3 لو 4 
ل للى بت يش © اللي ف الي 3 10 


4" م ١٠ه”‏ . #لل” > #لى” 6م275 2 
1 2 1# 155062 ,2 


6-4 2 


2» 7960م‎ 44٠ 
501 ف‎ 
»2 5084 هام٠١م‎ 


ههه »© ووه » 


» “اه » 4ه‎ ١ 
٠١ امه ع عله > كدك_‎ 
2 ه5”ك 2ع مم"_5‎ 2 ك١95‎ ٠. 5١8م8‎ "1١ #“ 


5### ع 54# 5482 5452 2 لم25 


ممت ع مكك2 لككا فيكك »ونه 
حجككن» 49كك 2 58- كم؟ 2 51 5ع" 

بنو برزال ؛ ذده »ماه »)5١شأ5ه‏ 2 4ه*ه 
ع" 

بنو بسيل ؛ ٠٠6‏ 


ينو بحيب ؟ انظر بنو هام 
بنو جفنة 548264 


بنو الحليى ؟ ٠.4‏ 


باوجهور ؛ ه١٠٠5‏ 


اخروضش © ماركا 
4 لاه 


بدو حجاج 20 اا 


يذو حدار ؟ 4لاه »6 114 


0 


6» ةهه١‎ 


| بنو حنصون +4 .٠م‏ 


بنو حهدان 440764 

باو جود ؛ غ458" لا” »6 4لاإتءكتلاك2 9م" 

دنو خرر ؟؛ 59# »6 494 

بزو خادون ؛ ام”م )ممم 

باو دانس ؟؛ م.م 

دنو دمر ؟ 5854 

بتو ذو النون 4 م.م وسم .وي اروم 
حة“" .0 +.58 6١‏ ك5" 

بنورزرين 4754 

بدو ردم 44١1م‏ 

بنوزروال +١٠؛‏ 

بنو شبريط (بنو الطويل) ؟ وا” 7456 » 
15 ْ 

باو شبيد ؟ ه١7 "١1١6‏ 82(" 2 4لاه2م١ا"‏ 

بنو عامر ؟ 5٠‏ 2 #7 :5 .5# » 
50١ - "44 © "4‏ .)5650 .8مك" 

ينو العباس ؛ 166١6 1١1861١456861١.‏ » 


5ل 2 هعمل 2 و١‏ 2 4؟”؟ 2 "١4‏ 2 
"١6‏ 55220: 37" 
بنو عصام ؛ 470 


بنوعءروس ؛ ١ا١”‏ 262 "١9‏ 

بنو عريل بن ثيمات ؟ 9و4 

بنى غزوال ؛ 4١١‏ 

بنلو غومس 4 7ه 2 5١52 5١١‏ 952" 

بنو فطيس ؟؛ 4لاه 6 "١8‏ 

00 ال ا الل ل الل ل ا 
:اخ 2 "١‏ 2 #5" و ال" م ص1" 6م 
لعا موم ن جومم لاو ووه" 4 
”٠‏ يم #"” 50خ »2 هؤكه 

بنو كلاب ؛ ١"6‏ 

بنو كنانة ؛ مه 

م ؟؛ انظر للم 

ينو مذرار ؛ 4ابلم 

بنو مطروح ؟ 8١‏ 


ذو 5 


بنذى مغيث ؟؛ ٠.86‏ 

بدو المنذر ا 

يذو هاشم التسيبيون ؛ ”4٠‏ » (4” 2 وو" 4 
ومع »6 ك١‏ )لم١٠4‏ 2 ٠» +١17”‏ 4#5 >» 
4 > موه 


ل 2 


ينو يفرن ؛ 65406ب 40ج » وم» 
التايمون ؛ مه 5.لءلاء١‏ 
تبع ؟ 58 

الئرويادور ؛ م4078 

ممم ؟ مد ء لالاه 


ثقيف ؟ 58 


ج- ذ 

جذام ؛ 548 

جراوة + ؟؟ 

الحرمان ؛ “5 . ١7‏ 

الحلالقة ؟ ل ل اال 2 ال ف لق 
١ "98‏ 515 2 5ه 2 1ه" 0 21.66 
وغ ) أده يع ون لاوة / 

الحبشة ( الأحباش ) ؛ مه 

الحجازيون ؟؛ 0/١‏ 

الحرورية ؛ م١١‏ 

حمير ؟ لا5 5862 2) هم ١١52‏ 

خثحى ؛؟ لالم 

خزاعة ؛ مه 

الحزرج ؛ ٠8‏ 

الحلانة (العامة) 4م .و63 م مم, 
9 )2 ١٠ك2ء‏ كالاء إلاء. ولا . 5م22 
لد ف للدي حل ان ب 0ل ا ب الال تت كنل 
كال » ١ 1١1١ ١*١‏ 1411 2115 
١95‏ »2 لاوؤ١‏ 1552 2 ه"1 2 .1و2 
694٠ >» 145‏ 5ؤهة 6 همهم غ6 لاوك 2 
ل الل ل الل ل ا 5 50705 
506048 »2 559ع" 

الحلانة الأموية 4 م١(‏ . 4بمرء زور 
١57‏ ع ٠قلاء‏ ههلا ء كول م ولول 
54٠‏ 562١لهم‏ ». كثلام2ه إزؤزه )؛ موك 


امد شد ب لل 0 


الخلافة الأندلسية ؛ 9رى . 47و ورمع ع 
الم؛ ٠‏ (١4غئز‏ »2 ولم)» و(زه 

الحلافة العياسية ؛ .لال. لاو مسن عمم 

الالانة الفاطمية ؛ 479 . كووع, وبرع 

الحوارج علا 0 : 

الدولة الأموية 114٠4‏ ك 17 ) كولوتون 
ا ل ا ا 0 


لمع ع 440 6 4409 1466 6 متهم ع6 
''كة © ه55 »© وؤإزم)2 هلام > م"دت2 
"581-58255٠25‏ 4 إؤأ5م1- 

الدولة البيزنطية ؛؟ 1ه © 9م؟ © 455 
65: 2 "الام 

الدولة الرومانية الشرقية ؛ ١4‏ »2 95 ورغ 
ا ترك 1 

الدولة الرومانية الغربية ؛ ١!/‏ » 8و » 4و.5ه 

الدولة العامرية ؛ ::٠‏ » ولاه )4 و(5٠م١؟:»‏ 
2 ادح نيد ب ان لل ف 
/ا6ت ) كآلاك ع 58# م5 2 موكت0 

الدولة العباسية ؛ ١45‏ 2 85654 245566 
١ه؛‏ .)"5*ه؛ )»لاه ٠‏ 


الدولة الفاطمية ؟ ١٠؛‏ » [ه4 46 5ه 


دولة الفرس ؛ 4١7‏ 


الذميون ؛ ٠١١5‏ 
ربيعة ؛ 8" 


الرقيق ؛؟ 54 6 5١5‏ . 50 » لإلمه 

الروم ؟؛ 18 6 5١) 1١5‏ 6(« .هملع 
4 ع لاءلدء #مهاء 4ه4 - وانظرن 
الرومان . 

الرومان ؟ 1م ء كه ءاعد هةء لالاوء 
لمم وىه 

زناتة » قبيلة ؟ ١١9 ) 8٠‏ 2 16 6ه ي 
4155 2 1:58 1592 .1591 2 مما 
لاه © 4ه ٠.‏ 5ؤه . لامه »2 ممهاه» 


9ك .5ك 2 ١5»ع‏ 
زويلة » قبيلة ؟ 1١5‏ 


س اح 
السكسون ؟ 1١١١‏ 2 556ل ع [7١‏ ؛ ولاريء 
#ملاءهما 
السوابيون ؛ و5 4و 
الشاميون ؛ ١٠١‏ .2 م75( سس وورء 
ل ا ا 00 


> ١6١ 


الشيعة ؛ 115-141 و ممم للع ع مويو 
146 دده 2 11ؤه )2 16م 
الصفرية ؛ ١١8659‏ 


الصتالبة ؟ 4١٠؟‏ 2 ه.٠؟‏ 6 4ه4 ,م 2 ول( يء 


ا 


هم( 2 9١‏ !7ل" 2 1١#*‏ 2 2443 
٠وع‏ ع (ه؛ )5ه 2 ه14 .2 2451 
“الم؛ 2 4ة: 2 :اه 4 لااهمو 2 هّاه» 


4ن 2 كلام ) لالاه 2 نه », كثام 2 
5ه )2 قله 2 لاه 2 35ه 2 251١3‏ 
فد بح ا ل ل يا 

الصليبيون ؟؛ ولا#41 2 

صنهاحة ؟ هلا » 9#؟: 2 1:54 2 لاثلاه ,2 
لاهوه »)مده 2 545 2 4ه" 2 2550٠‏ 
:"5 »م ١ع"‏ 

الطوائف 3 ملوك ودول ؟ ه٠”‏ هم 8خ” 2 
ا.م م ”:.٠‏ ث2 ولا: 2 كاه©6 لالا؟ 6 
548 52م" 7٠٠46‏ 

العبيديون ؛ أنظر الفاطميون 

. العجم ؛ 4" 

العراقيون ؛ ٠٠‏ 

العرب 15-344 575-16١6‏ و و7 لال 
ع" دم . .54 4 :5 72خ -: 2 
لمعه . 5٠‏ 42 5175 »؛ "2595-5 


آلاء 9لا ء "لا 2 لالا » ١م‏ » لالم 2 
حلم)» لله 'وة 2 *؟ )»4 260١أ)»‏ كو29» 
الع لل ا ناا . املك 
٠4‏ --. ااه #١» (١9-3١54‏ له 
ع 1# #2" » ١"‏ 2315 
لمعل 2 ١4‏ 556ل 2 الا( » "لاا 2 
ا/ا١‏ 2 اإمطا2ء ١954‏ 2 2و١‏ 2 759 سه 
الع 2 ١5‏ 2 لا ا 8 76 2 
م" 2 وغع” 55922" آل" .2015575 
الى ف برض ف لبش ف امرش 0 ارظن 


وقرض 2 


مع" 2 44" 2 كلل" 6 5م"3 2 

لوم 2 1:89 2 ل:؛:؛ 2 ه14 2 2141604 
54 . و5ئ 2 17# 2 47/4 2 لا/ا4 »> 
لملاء 2 4باء 2) م5 »2 5+5 62 لاءثهة »© 
وممدم2» "هه 5.6" »4 6)5844 كمك» 
/8)9؟ ؛ 555" 

الغاليون ؛ هو 2ه ١٠١9‏ 

غسان ؛ 58" : 

:الغسّونويون ؛ 555 

.غطفان ؟-58: 


خُمارة » قبيلة ؟؛ 495 »لاهمه 


كفك ق ك 

الغاطميون ؟ ١١٠:؛ 4١4»‏ 2 7860 - للالا؛ » 
خم؛ 2 1:57 »2 4ه 2 5ه 

الفتيان الصقالبة ( والعامريون ) ؛ 48" »© 
١1م‏ 55ت ع لت 2 لاك 2 2356# 
54/24 2 5454 2 مك25 25604 
مه" 2579 لالااء 9م25 6ع" 

الفرس ؟؛ 58 ٠7,١6‏ 

الفروسية الأندلسية ؛ 4ا؟ 

الفرنج ؛ 0١‏ 2 8م 2 5# 6 5لا - 
ف 0 ل بدي الك يذ © 
4ل عت( سا١(‏ 2 -١ ١1*6١‏ 
اح 7 بيض ا © لطر ل يش ل 0 لى 

ملاأس 5لا( 2 4لا١ا‏ 2 ١٠8ا3»‏ 

ا ف ال ل لايد اسن فى 

7 ال 7 برضف ف برضف ب تنش ات 


عع ع م:#4 6 711 2ع كه" 2 لاه" »6 
بهم” ع ١٠5 2 :0١4 . "5١‏ : »6 245154 
مغ »© “1ه 2 51:8 © لا1» 


الفرنسيون ؛ ٠» 45٠‏ 48ه 
الفهرية ؟؛ #ه١‏ » ١576 (١١4‏ © 185 »© 


١5١ ©» 9٠ 

الفيكنج ؛ ١5١‏ 

القرامطة ؛ 44ه 

قريش 5175522584 251782 !25# 545" 

القشعاليون ؟؛ لالم؛ 2 ١.٠.ه‏ 62 أا5٠ه65‏ © لاه » 
و5 »أ لروه )8ه 

قضاعة ؟؛ مى 

الترط ؟ 79 752 و" 2(" 59٠‏ 2 
مم 2 1١‏ 15 2 44 - 17 2 215 
وهاه (* #4" 2 ه45 هلا » ها 
حلاء لم 2ع "9م 2ع 28 كم 2 2514 
ا 7 ا 7 يض : برضن تي مضل قن 
00 7 الي 0 ال ل شف يح اطرش ان 
ومسو ع لوم ع يهم 6 6و3 2 ولمع 
ا 3 فا امن الله 

١لو٠‎ 62 1١٠١# » ١“ الأقيسية ؛‎ 

كعامة ؛ وبم” 2 لاوغ 


لاا 


الكرسى الرسولى ايا 
الكلاميون ؟؛ ”ع 


ل دى 


يف ب نب يقل : شف 

اللومبارد ؛ 1١١‏ . 70#( ).هع 

جر ؛ ١لا؛‏ © وم4 

المهوس ؛ انظر النورمان 

مدغرة » قبيلة ؟ م86.٠"‏ 

عديونة » قبيلة ؛ م86.٠‏ 

المروانية ؛ انظر بنو أمية 

المستعر بون ؛ انظر التصارى المعاهدون 

للسلمون 5١61564‏ 5952 4 ومم ىمو 
/ا؛ © 4ه © 2517 
ككا) لاك , الس ولا .ا مم سايم 


٠» “7م‎ ©» ه١‎ © 6 


كمع كخم 2 كلع ل لل ارس 


م4١٠١21 ١5١-١١4‏ ل )سس( 
كا ل#” ل ع علاط ء سبل 


2 ١*4 © 


8ل/ا١ا‏ ع ١٠8ل‏ ء كالمل ا مم مم ك2 
لا ع الل ف الل ف ال 3 ال 3 


لا كلا الا ا لل 


ل ىل ل ع برا ف 1 6 
احض 56586 8552 2 1 956" 2 
لاطي ف علطن فى فى ف الي 3 1 8 
لام" . ووس لاوم .و ووعء 
“كي ع عم" .)ممم 2 
49# شداكءة 4 1(17 . 4زوت كزرقع 
/ا١١؛ 4١526‏ 8 6 15 6 11# 2 
و اوس إلاوفن لالأف و ملاواء. 
84 ؛ ١»‏ كلم4 - 15١‏ .لغ ء مم2 
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غنت ياقب ؟؛ 57١ 2 5٠٠١‏ 8ه 2 وهل؟ 
"4م ع عه 2 ٠ع5كه‏ )2 لالاه )2 ثمه 

"٠١ه‎ 2» 4 


شنت ياقب » غزوة ؛ ١5ه‏ 

شنت يوانش ؛ 51١١‏ 

صائص 4 ١م‏ 2 .4 

الصهرة ؛ 15١١48 5١١) ١١4‏ 6م55 

الصخرة » موقعة ؟؛ ذ4ه_ 

صقلية ؟ ١*١ ل١١54 #4. 55 2 "١‏ 
4ه*؟ 

طبنة 4 املا 

١و٠)»‎ ١١96 1١56٠٠1١8 طرابلس ؟؛‎ 


1١782 ”4١ 42 5١ه طرسوتة ؛‎ 


طرش 6 6 6 © لضن 

طرطوشة ؛ 0٠.١‏ ؛ 1# ع 7590 4ه 57568 
ل الي ل الل ل للشب ل حكن 
5« »6 ©ه5ة )لم ؟ك 2 ١٠كع"‏ 

طرف الغار ؛ 44 

طر كونة 4 .0 ع 61# 366 6 586 
4:55 2 آلاكر 

طريانة 4 09" 

طثشائة ؟ إبنا> 

طلبيرة ؛ ١١#‏ 2 584 6 5594 86 م1؟ 
ا اي 2 يلين 


4 
3 


0 


٠ 


- 58 


طاجير ؟؛ لمم 

طلياطة ؟؛ ١١*17‏ 

طليطلة ؟ ه", 2 (” 2 4 2 ه” . 41 2 
وهس ]اه 0 ع5 6 55 6 ١لا‏ »6 أإلضواء 
١” 2 ١*4 2 ١”»*#‏ ؟. 5١5 4 ١5١‏ 2 
5454| 2 لاه - ١5966 |5١‏ 2 لاما »2 
اللي ف الى ف بر ف بتري ف مضنا ته 
؟* .”؟ . 4:"! »© ه41" 2 4ه" ؟؛ كه" 2 
مه 2 كه" 2 59" .2 ١لا"‏ . 6م" 2 
الى بت يات 2 الات ف ل ل ل 2 
١ل"‏ 2 ل" 992" 2 هه“ 2 5ه" ء. 
كم" 2 5ف" 2 1١0 )2 1١١‏ »© 21414 
8غ )!غ1 )ثم »2 كله © 5ؤذ4ه2» 
5 0 معقه2 ك٠"‏ ؛ كق١5‏ 2 _اأ5 2 
4" 2)"”"”" ,4 558-545" 0؟ الاك 2 


#الاىك 2 ؟ا؟وكي2 لا؟»" 

طنجة ؛ كل ه٠15‏ 5564 م5 ام 240 
١‏ »ع 4:59 ؟ وألل هه 21١1“ 1١1٠١‏ 
4٠4‏ © ه"”_1؛ » 558؛ 2 لاوة؛ ٠,‏ 515ه 2 
لاهوه 2 4ه" 2)مه" 2 5514" 2 /إم" 

طولون ؛ 59؛ 

العائرية ؛ هلاه 

عدوة المغرب » العدوة ؛ ”#"١‏ 2 748 275546+6» 
299٠‏ او" 2 لالالا » 5١4‏ 6 5085 »© 
وغ 2 1735 6م15 2 4517 6 595 سه 
4 ؛ 2 '”_'.ضه 2 هلاه ٠2‏ 5ه 62 .عبازه 2 
17خ سدهو.5 78:6" , ولاك لالا؟ 2 
484" 

المراق ؛ :5 2 فد ؟الاءمالء 21١465‏ 
444 )2 همه 956" 5 414" 

عقبة البقّر ؟؛ لم4" 

العليا ؟ ١49‏ 

عين ألمر » موقعة ؛ ٠+‏ 

غاليس (غاليا) ؟؛ ا( 2 9و5 )"م ع آلاء 
حلاء .مه ١م‏ 2 29٠١‏ #يقء 21١١١‏ 


تر 7 مق 2 شال ف تمق ف 
# "ا 0 ه"؟ 2 مه؛ 2 2454 لاإ45 » 
٠ا؛‏ »© 5لاة؟ 5لا )6 ٠86م»‏ 


الغرب ؟ 699 21١١561١1١7”) 1١٠١9‏ 
أكلأا ع عقلأ2 ه05 2 55"” .505 2 


م« دعدنعم” 2 ؟د” عو.:؛ 2 155 ي)كذقهدة 

الغرب » ولاية ؟ مم؛ »)كم؛ 

غرئاطة 4 .هو 2 5.١64‏ . ”!|5 582" » 
الي > ال ا اا ل ل 1044 
الا" »6 4لاى ء 5لا 

قب لقحق 

فارس ؛ ؟الا » ١468 ©» ١:٠‏ 

فاس ؟ 0ا(؛ .7و4 ع لاو؛ )2 م4ه- ل!اؤوةك 
ممه 

الانس ؟ ه١١1‏ 5972 

قاليه ؛ 459 غ2 .لاع 

نج سر اج 4156 

فج المركور ؟ 549 

فحن أندونان ؟ 585 

فحص الباوط ؟؛ 6١١‏ 

فحص سراج ؟ 4١5‏ 

فحص السرادق ؛: 45" 

فحص مهران ؛ 498 

فحص الناءعورة »؛ رةه 


فراشندياوم اماه 


فرتش ؟؛ 554١‏ 

فرنا؛ ١0‏ .م59:15 +8لا )882856 » 
وه 2 زة - ١ط‏ © م١١‏ > 
ا اله إ#لا!ا )"م١‏ » و١5‏ > 
١‏ 6 يي ف الال ل ا ف 0 02 
لاة؛ :+ ه"؛ ."5:5 5862؟ة » 159 هس 
4لا ع لاغ لس و07 

الفرنسرة ؟؛ 4١‏ .45 4 ١لا‏ ء 5١5‏ 

فر ضخوس ؛؟ 4534 

فرلزيا ؛ ١٠م‏ 6 ١١5‏ 

الفسطاط ؛ لاه 

قفييه ؟ ه١١‏ 

ولالدر ؛ لا" 


فلطين ؛ .لا .15 61456 0٠ه1ةو‏ 
ؤناء الناراج ايض 

فتحيط ؛ مم١‏ 
قيل دلى ؟ ١07‏ 
قابس 746« » ١٠١‏ 


قادس © 4" 


قاسترو مورش ة انطر دعسن شنت اشتيين 
القاهرة ك4 ممه 

قبرس ؟؛ 57 

التمر المقدس ؟؛ 4*؟ 

قير التدين ياقب ؛+ .٠ه‏ 

قير المنصور ؛ ااه 

قرم 4 "5١ 6 ”(١‏ 10م ممم 
قرحوطة ؛4 ١5ه‏ 

قرطاجة ١ك‏ ء 
قرطاجنة الأندلس 4 18.5٠‏ ...م 


القدرمة فوع 4 2 


قرطبة ؛ ##م 4 .مال 8#هم. فقون م25 


كع ل > "ل ء 6لا ء؛ قمع 1١1١"‏ 2» 
كلالا ع ١5”‏ - ه5١‏ .1 م 25 
١ ”"" 2 ١"‏ ص "مها 4١لا‏ للها سه 
١61‏ 2 علال 2ع لاماء؛ ممل: همل1» 
ا ال الل ل الل اي 0 2 32 
كل 2 4 ل لا؟ ااام ل 0# 
تنفى 7 يشضيفى ف ا ل 11 2 4 
/ا4" . وه"” سد لاه 6 551١ 2 5٠.١‏ 2 
لا6؟ سل ء/ا” . #"/ا؟ . ول"؟ . و50 2» 
برو ف اي 5 الال 4 7 ك0 
لي 2 لس الي ف الل 0 لي 34 
الل ل ل ال ل كن الو 3 لال 2 ل 0 
ل ا الي ف ال 2 ا 0 
حرس ف بدن ب بنش ف ليش : 2286 ك4 
ما" 2 ١٠ل"‏ 2 41م" - 5م" 2.2 ومم” سه 
"9١‏ 2 ه49" .٠5و"‏ ءلمو" 2 9وو1” 2 
؟' 10١86 ٠» 1١‏ ) لاء؛ .ع ”١؛‏ 86[ :؛ »2 
4٠٠‏ -»15 . 158 . #؛ .1575 2 
و؟'؛ سدم" . 41١‏ 5ع 176 2 
لم؛)؛ 2 ٠» 565٠‏ :ه: ., 5ه 2 لاهع »> 
469 20 155 66 ا"؛ .6 مغ ». هم 2 
لالم؛ 2 مغ - 4.١‏ )نوع ...ه22 
؟ أ عم "ون . فمثها 2 #"#إأهه عزو 
!اه . 5ه 4 "7ه ع 5ه 2 وموس 
/اناه )» "1ه ه6 "1ه »2 زه 2 إامه2) 
!6ه »© ههه - لاوه 2 كمه إ١5هم‏ 2 
لاكه ». لاه ؛ هلاه هه لالاه )») ٠مه‏ »> 
لالمّره ) ك1دهه )؛ 5#قهم 2 باوه 2ص لاع" - 


1#" . هلك 4 ملك ا ولالأكا2 4لاك 2 
مك2 5-5754" ١.‏ ”5 2 تاس 
+" 2 "51# - ؤزمك2 لامك ع ويككء, 
/ا55 - .ىك 2 لالم" - وم" ؟؛ وم" - 


الح ا يش ا ف الل ب يرك 
قرطبة القدمة ؟ 445 
قرةدونة اه ل ع 4لا ء ولا ء 5م ») 
ا ل برض 3 قفن 
الا" 2 
١م"‏ ء 


قرمولة ؟؛ 8ه . ١١5‏ »6 0157 »2 
لي © برف © رض 7 لظ ك3 
لاع لس الام 4 ##لا5 ) وبا" 

قطاونة ؛ .٠و١‏ 

قطنطينية ؛ ١١‏ .2 لا١!‏ )م5 )1م ءلاهمو» 


8ه ع ”1ه ؟ ١9١ل‏ ع ٠ (١١١‏ "1ض »6 
ام" 2 "“": 2 0ا"؛ » ١ه ٠‏ 5م41 2 
كه 2 لاه4 

قشغتالة ؟؛ ١ه‏ 2 5١"‏ ء 5١6‏ 155460 »2 
4ه" :٠٠‏ ,. [ل٠١٠:‏ ؟؛ 1١#"‏ ؟. 6 211١‏ 
ل ع كمف ء كم )لم21 جقو4ق) 
مه 2. لالاه .6 مله ء ايه 2 م"مه ٠‏ 
9 . ]مه 2 55كه -4"ع"ه 2 لا5هم 2 
ح(ه ٠2‏ ١٠٠قحم»‏ إاهحمهم2 اذه - ووه 2 


/لاةهة) فهو 25.٠١6٠)‏ آ 3 اه 4 آنا 
قصر أى دانس ؟ حم؛ 2 همه 
القصر الزاهر ؛ ه48 
قصر الزاهرة ؟؛ و“"#ه .)لاه 16مه 59٠١:‏ 
فاك دلكاء حفاكت تعلخ ]ع 
قمر الزهراء ؛ م"؛ 44٠١٠ ٠‏ 4456 40586 » 


46 »© ذه )"لم1 ٠‏ هممغ 145١٠ ٠2‏ »© 
مذ 2 "امه 2 امه . هخ" وم 2 5”م 6٠‏ 
44 

قمر القاتيكان ؛ وم؛ 

قصر قرطبة ؛ 174421١54 .1١ه8 61١884‏ » 
41" ع2 5:5 2 وهه” . ه50 2 لالا؟ » 
هم 2 +95 2 كاء5 2 65# 4 5ه" , 


لا ع تت 1 2 6041" 1١‏ »6 
1١5‏ 2)» «ا": 448١6‏ 2 "ه15 60 مم24 
هم؛ © ك"١حمهه‏ كقفقعهمهه "امهم )2 لاله ٠‏ 


مزه ٠.‏ 9'”لملمه 2 كلمع بلاآمهم ء .5ه »6 


مد أندلى : 


 ا/كمههدل‎ 


يان د لا 3 11 ا اك 
“هك » كأوكء ”كك 2 ”5” , كتككا2)2 
مكك5 505192 

قصر مدينة سالم : 5ه 

قصر معامودة 4 495 

القصر المؤنس ؛ 44 

. قصر اصح ل 

قطاواية : ١؟؟‏ ع 7541١‏ 2 لاد 2 ولاه 


لات 6 


6045 

قدذميد ؟ ١5‏ 

قلدة ألانية ( الحنش ) ؟ 7.04 , موم 

قلة أوبييدو ؟ ودع 

قلحة أيوب ؟؛ «4١‏ 4.56 دمء؛ 

قللة برثتر ؛ مباث 

قلمة جلمائية ؟؛ 4.م 

قللة حجر النسر ؟ 487 956و؛ و لاوة؛ 

قلمة رباج ؛ > الي ل لاح ف ل 
اس 2 رض © ليش 3 لاس 4 لاس 34 
اح 0 راك 


قلعة ماردة ؟؛ ه١١‏ 

قلمة مزورتة ؛ #.؛ 

قلمة مويش + 6010م 

قلمعة النور : وموقة ؟؛ 54ه »)ه؟كه 

قلءة هنارس ؟؛ 5؛:»" 

قلمرية ؛ املاء دلاء 54 .هد 2 كؤوم2 


مه“ : 5١“‏ . لاذه 2 عكه . لالاه », 
/اوء 
قلهرة ؛ 5*١‏ 6)2مة؟ 62 5ه" )الوم 2 


8 م 5٠‏ .6 159175 :لالم 
قاورية ؟ لاع 


قلونية ؛ 5و“ ١#”)‏ . امه ». وهل" ؟.)(إه5ه 
قليانة 4 4١5‏ 
قمارش ؟؛ ا" 
قناليش ؛ مجه 


١49 2 7٠١ +4 قنسرين‎ 

قنطرة أستحة ؛ بالاه 

قنطرة قرطية ؛ دلا 2 57١8‏ »© مب 4 
كلاه 

قورستة 4 55م 6 55ع 2 ولا 


قورية ؟؛ (١7#‏ 2 #9“ 40 54ل )2 
0ل لام" لود" مع وركه 

3 117 5 ل 3 يدن 

التروان 55١-٠١4‏ ولام 4015١)‏ 6ه 
454257 

عكاماراس 4 لاك 

كاتتار يا ل ا ل الل لك 
ا اس ا ل ا 


ا © 


كانجاس ؟+ ١١8‏ 

كتدرائية شنت ياقب ؛ 75٠٠‏ . لكآاكف 25 
٠كهة‏ 

كريلاء ؟؛ ١7‏ 

كروأية 4 (5ه 

كلاينجو ؛ كوم 

كلولية ؟؛ .م 

5١١١. (٠١ عكوفادضجا ؟‎ 

الكونة ؟ /ا١١‏ 2 -1١4#‏ ه:١‏ 

كويانا ؛ كلاه 


لباق 
تت 32 
ا 


لاردة + ١5#”‏ ه يو 3 ا اك 
ل 2 0 3 

لامجو ؛ (؟أماء 5فكه :.لاوه 

ا ل ا 1 الض ف اليشيت 
ا ل 4 اسان 

4١# 4 لزمة‎ 

لقنت ؟ ممه لاا نه إلا : ١5١ , ١”‏ 

لك ؟؛ .لا . ه١5‏ :هدم 

لوحدانيا ؟ ١١+‏ 

لوديف ؟ 7,٠‏ 

لورقة ؛ مه معان #7 :”75 5962" »6 
14م )2 534 

لوزيتانيا ؟ ١٠7اء‏ وانظر البرتغال 

لوس بائيوس ؛ لا5اه 

لوثة 4 .مم 


اوطون ( ليون فرنا) ؟؛ +“6 © 4م28 295٠6‏ 


ون ال 


م6٠ ١١٠6١6‏ 
لونه ؛ "١١‏ 
ليجوريا ؛ 55:؛ ٠‏ 59؛ 2 47١‏ 


ليون » مدينة ؟؛ ذ5ه”م © 


زه - 


م »+ "5 ه ١ه‏ 2 5ذه 


ع 8مأه 
مه » 4ده > كه ؟؛ "لاه :. كمه 
4٠‏ »© هه » 5ه ٠»‏ مقه » 0055 

ليون » القطر ؟؛ ١ه‏ 2 ولاه 59ذ ع هم 
55 ص ع" ل كت" 2 “1 و وءة 
ك-4 4 415٠١. 5:١”‏ 1787560 دقه:؛ 
7 64 4 لاوه ه لاده ه إذه 2 'انؤه 
لاوه 

ماجلون ؛ ١لا‏ ء. ١882 1١١٠6‏ 

ماردة ؛ 5ه 4 .لاء إلاء لغ هما 
؟'” ١‏ » هه" أ 2 55 ع كام 2 دك 
سم © لشت 6 1 3 الى 3 اتنا 
يبي © اين © امل 2 ارش 4 اننا 
95" ه ف4كذه 

ماسونث ؟ 4م ع هدم 

مالقة ؛ .٠م‏ . ههه .لاء يمرن بانم 
م١٠"‏ 2٠ل" ٠»‏ ٠٠و"‏ .مه5 2 4ه> 
كد حد نت جام : يذناي ف الحا 2 0د 
الاك ع الام ا؟با؟" 2ع #م" 2 0190ع 


مثز + ١1‏ 
املس الزاهر © +2 
املس الشرق ؛ هم؛ .)٠و4‏ .)ذمو؛ 


0 


3 


3 


3 


34 


3 


لاه 
#ارس 4 4١5‏ 
ع#انمة الفتح ؟ 19٠‏ 
مدلين ؟؛ د١١‏ 
مدينة الباب.؛ غلم 
المدينة » موقعة ؛ ممم 
مدياة سام الى 2 ال ل د ل © 
كه" 56562 .)و5 . +175 ا رقم 
94؟ة؛ 2 امه الها كاه ل بللا م2 
4ه ٠.‏ "اكه 2 همكه- لاذه 42 لاء5 ؟؛ 


8ه 61١1‏ » 54562545 5182 
؟ انظر وادى الحجارة 
المديئة المنورة ؟؛ ١4ل‏ 2 هو؟م 

مريلة ؛ 49 

مرتش ؟ ١9‏ 

مرج راهط » موكعة ؟+ غ١‏ 


مدياة الذر 


مرسيايا ؟ 8١5‏ 4556 4586 .474 


ا ل 00 فيضيل ب تفش 2 لين 
1٠‏ »2 "4ه 6 مهمع 


4 


مرو ؟ 641١44‏ ه4١‏ 
المارة © موقعة ؟ ذ4هاءهة١‏ لاه ةاآ١‏ 
تمل ف اراح © لي 2 الا 


مسحد أنى هرون ؟ ه4585 
مسود ببشكر 4 5مم 
مسجد الزادرة ؛ هو 2 هلاه »6 ولا 


مجد الزهراء ؛ 878؛ - .4 


104 

الميلة ؛ ”4؛ ء ؛4ؤ؛ 

المخرق ؛ ”د . 4ه 2 5ه 2 الا ء ١لا‏ 
١15 2 ١17” 2 ١”! . 4‏ - مغ 
ككل ع علالاء لام 2 لاه ع 5١‏ 
لو : اعرش ف اليش ف ال ل تتا 
"١5‏ ع !“":؛ » ه“":؛ 2 ملا ؟؛ 115 
هلاه "8١٠‏ 2 4م25 5575 ٠‏ 51ع 
هكعك )اعلا ء ؟..ل/ا 

فصر 4 60314 8( 1 5١‏ 6 10-18 
الا 5١٠ل(‏ : وأللء (١156 ١٠١‏ 
45ل 2 ع٠٠هلا2ء‏ ه54 2 1:54 4152 
44ه » ه4؛ه © "١#"‏ »2 514”"» وذ5 


مطوأية ؟؛ 5وم 
المغرب ؛ "١‏ - 88 . إب_ماء 7” 6 4١‏ 


© بير 3 د © ل 2 اناا 
؟ 4 ادهل ع معلاف ء 151 ء لم51 
:ا" ع لا و ه15 4 1757 ٠‏ ق58ة 
هم ء 5و4 4؟4 20 5ؤغ دوو 
"6 2 4مم 2 ؟5أه ‏ مأه ؛ ودموه 
لاههة - ةدو 62 عبلاه 2 5١84‏ ء. كه" 
كأكد2 لالا؟ و لامك ءع)مم5 2 7,٠."‏ 


المغرب الأقمى ؟ 75601١9‏ 366 لم8 
ذقء كأكه ولر سس ءمرء ره( 
4١‏ 15944 1.4 "!1 4 5ه ؛ »ع مل؛ 
4 ؟ 51؛ ؛ له »© 50١5‏ 2 44ه 
لاذه ؛ "ه"5 ؛ لكك م عللاك 
المغرب الأوسط ؟؛ 49# ء. 494 ٠‏ لاذه 
المكدة الأموية. ؛ 5م( 2 4.ه سا امه 


لم١5‏ ع2 4١ه‏ .6 مم 2غ .لا 
مكناسة ؛ 3١54‏ . لامه 
مكة 4 م5 2 4ل 2ع ١5*60 ١4#‏ 


ملقون ؛ 4١5‏ 


4 
4 


0 


4. 


ل[# لاهلا | 


مليلة ؛ 415١‏ 2 لاذه » ولا" 

منزل هالى" ؛ 5+ 

المنتكب ؛ ١٠6١‏ 2 6#( ء ومع 

منورقة 2» جزيرة ؛ ه50 +1517 

منية جعفر ؟ ١74‏ 

منية العقاب ؛ لام" 

منية كنتش ؟ 18" 

منية ناصح ؟ 05.ه 

منية الناعورة ؟؛ و.ه 

منية نصر ؛ 4١5‏ 

مورور ؟؛ "“!١‏ »© 64" 

الموصل ؛ ١460‏ 

مون سبى ؟ 458 

مواسراتو ؛ 459 

المهدية : 494؟ 

مبرائده ؛ 84١‏ 

ميرثلة ؛ لوقي 

ميزيا ؛ م؟ 

ميورقة » جزيرة ؛ ه” 2 558 6 ١١اه‏ 

نخاحرة ؟؛ و4" » مه" + "اكه 2 وؤذه 

ثاقار (نيرة) ؛ 4لا 5٠١‏ 3016 237456» 
1# . كه" 2 "6١‏ سا6" 2 وو" 2 
4٠٠‏ © 1.75 © لالهة ٠ 159١ ٠2‏ ١ه‏ . 
مام 2+ 4ذزمه 2 #كه 2 "اكه 2 55م 
“مه 2) .٠4ةقها‏ 2 4ه 5٠٠١٠‏ 2ه إدك5 )2 
517" 


تكور ؟ 455 

نبر أرون ؟؛ 747 
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كات إين حزم ٠‏ أحمد بن سعيد الوزير 4584 4 
هي .4 “اوه : لام هه ه”>»" 
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ل اين حمدون ؛ و.م 
إرادم بن شجرة ؛ ١355‏ ابن حوقل ؛ و«؛ 2 0؛؛ 
إبر اهيم بن عمان بن بشار ١:‏ انظر أبو مسلم . أبن حيان 4١944159263١١84‏ !54 » 
أبلو : الكونت 4 5ه ا ا ل الل ل ال ف الل 
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أنشردة رولان ؛ هلاز ٠‏ ١٠6مر-‏ وهر 
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بتر وس »ء الدوق ؛ م١٠7 7٠١‏ 2 ”١(”؟‏ 

بدر الصقلبى ؟؛ 407" 

بدو القائد ؛ م١؟‏ 

بدر مولى عبد الرحن الداخل ؟؛ 168-١6٠‏ » 
51"( 2 لاكلء مكلء ككل ء لاملا ء 
١98.4 14‏ ؟ ”11١5 6+ 7١١‏ 


مهلا - 


بدر بن أحمد الحاجب ؛ لالا” . كبن" ولعى” 2 
١م"‏ »2 4#" . .٠5:ئ‏ : ١5ة‏ 

برت » ملكة برجونية ؛ 455 

برمودو بن فرويلا ؛ 5٠٠١‏ 6 5؟”؟ 

برمودو الثافى ؛ 1ه ه اوه .؛ ريه ع 
آ(هة ٠»‏ ”_'ةه ه ٠5ه‏ ه إكه 


ك0 ع ط"امه : مرفحه 


رار » القديس ؛ ”باع 

برمارت ؛ /اه؟ 

بريبة بنت يحيى » أم المنصور 4 ١ه‏ 

يسيل الثانى » القيصر ؟؛ ” "١‏ 

بشر بن صفوان الكلبى ؛ «م ٠»‏ “م 

بشر بن مروأن ؛ "م غ. 4" 

بشرى العاهرى » الفبى ؟؛ 6" 

بطرس » ملك الصقالبة ؟؛ 5ه؛ 

بىبن اد + ”2 5ر” زه" )ديه و 4ف0ع 

بكر بن وائل ؛ ٠‏ 

بكر بن بحيى بن بكر 58604 

بكير بن ماهان ؛ ١47‏ 

بلاجيوس » دوق طانتبريا ؛ مم 

البلاذرى ؛ م4 + ١٠١5‏ 

بلايو ( أو بلاجيوس) ؛ 9م ء همء كحمء 
ع ل ا ا تل 

بلايو بن برمودو ؛ ١5ثه‏ 

بلايو » القديس ؛ 5ؤه 


بلج بن بشر التشيرى ؛ ١٠6١٠ ١١9‏ » 
يفل . ليل ب يشال ف ينل د يديك 


بلقين بن جيووس ؛ "01١‏ 

بلكثر ود ؟ هم 

يلكين بن زيرى بن مناد ؛ "؟9: + 4ة؛ 2 
44 »ع 

بليزاريوس ؟؛ ١8‏ 

بليط الفرنجى ؛ 4١04‏ 

بليق الغلام ؟ 545 

عبار » الحارية ؛ 07م 

بلول بن مروان ؛ ١١‏ 

جيرا ء الحارية ؛ 4م58 

بوبون ؛ 27 


دن 


دوريل بن سونير »الكوئثت؟4914٠441*+44ه‏ 


بوسون ؛ /ا5؛ 6 458 

بون فيل ؛ 4١45‏ 

بيدال » المؤرخ ؟ 5لا١‏ . و0١‏ .ملاا» 
ااا واكام ا أكمة 


ببراحيةه ؛ 40٠6‏ . بلا 


» 36519 -] تاسيتوس : م؟ 


تدفيليا بن أدفونش ؛ 1" 

َّ 'جان ». الإمبر اطور 4 م0٠ه‏ 

التروبادور 4+ 4078 

ريسا بنت بر مودو زوجة المنصور ؛ "ىه 

ريسا زوجة سانشو ملك ليون ؛ 5وه 

تليد الفى ؛ ٠ه‏ 

نمام الفى ؛ ١ه؛‏ . *ه؛ 

تمام بن عامر الثقَى ؟؛ ١1م‏ 

مام بن علقمة اللخمى ؛ ١5١٠ ١86 ١١1‏ 
ذكأا لكل تكلء ككلء مول» 
515 

ميم بن معبد الفهرى ؛ ١5‏ 

تود قالد ؛ م 

التيجالى ؟؛ ١٠/اه‏ 

تيودورا » القيصرة ؟؛ م١‏ 

تيودريك الأول ؟ ٠9‏ 

تيودويك الثالى ؟؛ ١9‏ 

تيودريك الرايم ؟ 8ه 

تيودوفرد » دوق ؛ مم 

تيودمير القوطى ؛ «” . 41١‏ . ٠ه‏ 6 همه 6 
1١5‏ . 

تيودمير » أسقف إريا ؛ 0.؛؟ 

تيودوسيوس © الإمبر اطور ل 

تيوفياوس 2 القيصر ؟؛ 585 

ثعلبة بن سلامة الحذامى ؟؛ ١١5-184 © 1١١١‏ 

تعلبة بن عبيد الحذاى ؛ م158 (١0.‏ » هلاا» 
“م١‏ »2 88ل ع 8 ؤذا١ا‏ 


ثوابة بن سلامة الحذاى ؛ ١١17‏ 


هك كه 
جائلون ؛ ١6ماء ١65‏ 
+اينجوس » المستشرق ؟ ١١‏ » 5*4 


 ا/ه4‎ 


جدار بن عمرو المأحجى ؛ ١48 2 ١67‏ 

جر يحور ىال#انى » البايا ؟ م١٠‏ 

جروريوس ( جرجير ) ؟ ١١‏ 

جر مولد ؛ ١٠م‏ 

الخحزية ؟ "5 ». 6هك5ءهبو ل يت فل 

جعد بن عبد الغافر ؛ م6" 6 89م 

جعفر © أم المويد ؛ راجع صبح أم المويد 

جعفر بن دميان ؛ م.م 

جعفر بن عبد الر حمن الصةلمبى ؛ ١١ه‏ 

جعفر بن عمان الممبحى ؟ "8 2 لاو - 
الح 2 تلان ف لك سسيااك ب اك 0 
م 6 5لاه ‏ اله و ككمهء إؤومدء 
احا 4 ١00‏ 

جعفر بن عل بن 


هوم ) ووه 


حمدون الأندلمى ؛ موه ء 

»8ه 9892م . 5زه 2 

068 » ولاه 2ع املا 

جعفر بن عمر بن حقفصون 4 .مم ل سسىم ا 
84 

جعفر دن مقسم ؟؛ ١٠م‏ 

حيلة المذراء ؛ لاه؟ ٠‏ مه١؟‏ 

جند سالقُوس بن ألفونسو الثالث ؛ .م 

-جنسريك ؟ ١7‏ 

جهور بن عبد الله بن أبى عبدة ؛ 51؛ 

جهور بن عبد الملك البخى ؟؛ 45٠١‏ . 459 

جهور بن محمد بن جهور » أبو الحزم ؟أنككء 
أكك ع لكك يعول؟ع 

جوذر الفى ؟ لاله 2٠)مزاه‏ عله 

جومث بنأنطونيان؛ لدو درو دوم »ء 46>" 

جونزد سالقوءانشيز ؟؛ 5وه »ع لاوه 

جوتزالفو كونثالث ؛ م:ئه 

جوهر الصقلى ؟؛ ؟9: )44> 

جيبون » إدوارد ؛ 4:؛ » (و» و١٠‏ 

جير ولدوس ؟؛ 9لا 

جيوم ؛ 477 

:جيوم دى تولوز ؛ ”ا 2 وم؟ ءلاه؟ 

جيين دى تولوز ؟؛ ه4؟ 

الحاجب المنصور ؛ أنظر محمد بن أنى عامر 

محارث بن بيغ ؟ 59١‏ 2 ؟169؟ 


المباب بن رواحة الزهرى ؛ ه"١‏ 2 1١5‏ » 
١6‏ 

حباسة بن ماكسن ؛ 9ه" 

حبوس بن ماكسن ؛ 544" 2 587 2م25 


ين 

حبيب الحصى 4.04و" 

حبيب بن أن عبدة الفهرى ؛ 078 1٠١-118 ٠‏ 
ل الكل 


حبيب بن سوادة ؛ /الا” 6 امم 

حبيب بن عبد الملك » ١١5١‏ »لإم١‏ 

الحجاج الثمّى ؛ ١4‏ 

حذيفة بن الأحوص القيسى ؛ 9م 

الحر بن عبد الرحن الثقَى ؟؛ 25٠9‏ "لا هلا » 
مهملاع ١١‏ عء٠58"‏ 

حزم بن وهب ؟ ١17‏ 
حسان بن حسان ؟؛ 95» 

حسان بن مالك الكلبى ؛ ١98 ٠ ١٠6٠9‏ 

حسان بن النمان الغساى ؛ 5١‏ هم 

حسدائى بن اسحاق ؛ 45١‏ 

حدداىبن شروت 4 ٠.ه‏ »واه 

الحسن بن أحمد بن عبد الودود السلمى ؟ة"وهم 

حسن بن عرد الغافر بن ألى عبدة ؛ 4/ا؟ 

الحدن بن القاسم بن حمود ؛ 5568" » ا" 

الحسن بن كنون ؛ 195 2 44غ 2 م4 - 
848 2 44ه »© هه 

الحسن بن على بن أبى طالب ؛ لاه؟ 

حدن بن فتح ؟ 51١94‏ 

حسن بن بحيى المعتلى ؟ 51/1 » 251/9 9لا » 

الحسين بن على بن أنى طالب ؛ ١4( » ١5‏ » 
١:‏ غ2 ١54‏ 

الحسين بن يحيى الأنصارى ؟ 4لا١ ١5‏ » 
لام١‏ » 8م١ا‏ 

حشداش ء أمير البحر 4 5و١‏ 


الحصين العقيل ؛ ١"4 © ١8‏ 


الحصين بن الدحن ؛ 8١4‏ 

حفص بن عمر بن حفصون؛؟ 20585 6غم- مم7 
حفص بن المرة ؟؛ وم" 6 بمم 

حكم بن حفصون ؛ 5مم 

حكم بن سعيد القزاز ؛ 554 62 54»- 


الحكم بن محمد 4 ووم مه .بع 


الحكم بن عبد الر حمن بن الحكم ؟ ١5؟‏ 
الحكم المستنصر + 1لا" ع وم" 56م" » 


5" 2 "'ء: :. 0ا": 2 49“”؛ ٠. 550١٠٠.‏ 
47 4؛ ”16# 1 #م:غ 0غ :. وغ سا 
5ةغ ٠.‏ كة؟4 2غ 5اذةأ؟؛ »6 5535 :0 هه 
6٠!"‏ .6 "٠ه‏ 6 ٠ه‏ لادهة و مدة هه 
0٠٠‏ 2 ”زه ع :5رهماء لالآاه هغ. ثقم5ه ٠»‏ 
ذأ ةذه »؛ كه : ملاه . "ّمه ء :ود ٠»‏ 
/اةة ع لمّقه . "٠٠‏ 2غ ٠ع‏ 5 5ه5" 
يي ا ف 004 اح ف ل اند رلك 

حكم إن منذر ٠م١4‏ 

الحكم بن هثام 4 .7 - مم7 , ومم م 
/ا” . #9" س "5:1 ه. وغع” :5 :غ7 سم 
؟اه” . 5ه" . :”ا ؛ #5 :. إخ5 )2 
"١"‏ 2؛ 4ه" ٠.‏ 2735: 2 8"؟ 8٠.‏ » 


و #؛» *:» :5م" )؛ 4هكت»؟ة5 :15#>ع 

حلاوة . الحارية ؟؛ 4ه؟ 

حلل . الحادية ؛ 4مم 

حلويرة أر حاورية ؛ أنظر إلبيرة الراهبة 

حمدرن بن بسيل 4 7١م‏ 

الحميدى » أبو عبد الس ؛ ٠١‏ 

حنظلة بن صفوان الكلبى ؛ ١١١1: 1١٠١‏ : 
١٠6١6 5‏ 

حنون بن أحمد بن عيسى ؟485ةة 

حيوة بن ملامس الحضربى ؛ 1١56‏ 64 (15 2 
١55‏ 

خالد بن أمية بن شهيد ؛ 451 + 8+؛ 

خالد بن حبيب ؛ و١١‏ 

خالد بن حميد الزناق ؟ و١١‏ 

خالد بن عمان بن خلدون ؛ و#م ا ممم 

خالد بن الوايد ؛ ١+‏ 

اللشنى : أبو عبد أل ؛ وم 2 48 ع وءه 

خلف بن بكر 525 

خلف بن حسين بن حيان ؛ 4لاله » امه 

خلف بن خلينفة ؛ و59 

خلميفة بن مروان ؛ ١5#‏ 

خينا » الملكة ؟؛ .٠5م‏ 


خمينو غرسيس ؟ ووه 


© 


خس بن شاكر 4 84م 


خيران العادرى ؟ 5١5‏ 2 544 : هماسا 


51" »؛ لشككء؛ ك5 آئء/, 


ر 


2 


داجوبيرت ؛ 4لا ء و" 
داود بن هلال ؟ ١51‏ 
دحية اال ؛ ١58‏ 


درى بن عبد اثر حمن الصقمبى 4 "٠0‏ . لا.1 4 
١(ه؛‏ ء :لاه : 5"5ه 

دوزى ٠‏ المستشرق . 5# 21١١856‏ أقلء 
ا ا ا ا ا ل 20 
وكه : كمه 

دواشديو الأسقف ؛ باهم 

دوناس بن أى رو ؟ لم"" 

ديبل الزعيم الشعبى ؟ /”” 

ديةوريدس ؟؛ ”#ه؛ ؟؛ 4ه 6 56هم: داه 


ديدم بن إسحاق ؛ .عم 

ديسيوس »© الإمير اطور :م5 

ذكاء الفى ؛ ”ا مثه 

الذلغاء ؛ أم عبدالملك المنه ور كمءعك )ماك هه 
5# م "5ت 2 :”5 4 ه”5” 

فل الثوة بن سلمانا الموارى 0/10 

راتبود » زعيم فريزيا ؛ ولا 

راجتفرد ؛ ١٠م‏ 


الرازى »© عيسى بن أحد / ١1‏ »ع ١54‏ : 


:/ا؟ .2 وباما )ملالا . كة"” ؛ "١٠١‏ * 
حا 2 إلى" . كم" 2 17" : ٠4١58‏ 
55١5‏ 


رامون بوريل الثالث ؛ 5١١‏ »2 م54 
رابيرو الأول (رذس ) ؛ (55 1757546 »2 
كوم تووم 


رامير و الآانى ؟ كع ع ”ةك مدخ لض د ةشه 


فلع .ع 9غ واراء - 15٠١‏ 175356 هه 
# لاغ ى» خمةهن » ٠‏ ذه هه إذه ) "!١ه ٠١‏ 
لسك © لا 


راميرو للقالث ؛ ك5م؛ » 43١‏ 6 غم"_ام ء 
١ه‏ »ع "7"اؤزه 2 كتثأقهمهم2 مفخه 
رامير و أباركا ؛ 4مه 


- 9- 


وال الور 134 زيرىين مناد المساهاجى ؛ ”5#و؛ 0 ١.ه‏ 
داعم بن تدلف الدومس ؛ 5 زيلير 8 ا مرخ ١٠‏ 


رييم بن زيد الأسقف ؛ ”76# . وهم )مو )2 
س اط 
كه؛ ع)لاهة؛ ))الامثه 
رتدارد ملك الاورمان »؛ 4ى» سايور ألفى ؛ /ا.ه 
رحويك ملك الوط + «” اه 54 ء 50# 6 سصاجيتوس ؟ 458 
1١ . "9‏ 2 )"؛ 2 4غ ع هو ألاء سارة القوطية ؟؛ لك 2 (ب«مم6ء.. به 


بذ ب نكف ف احقف ساقدرا . المتشرق ؟؛ 56أه 
ردريك الطليطل ؛ “م . دم :د يوم سالم » مولى عبد الرحمن ؟؛ ١6١‏ 
وزق بن النمان الغسالى ؛ ١و‏ ْ سانشا » دونيا ؟؛ +«4_ 
الرشيد » هارون ؛ 4*اؤ . 4وم؟ . قبر» مانشا ايئة طوطة ملكة ناقار ؛ 5.٠.‏ 
الرماحس بن عبد #مزيز الكتانى ؛ بامرة سانشو زعم ننقار ؟ 58١‏ 
روت,الاس الكونت ؛ ١٠؛‏ سائشو الأول ملك ناقار ؛ 68" . 4#” ء 
رولان ؛ ١م١:‏ ؟ما ا 5 5و" ماده 2 لاق 
ووللو ملك النورمءان » +مم؛ سانشو الكانى ملك ثافار ؟؛ ١4ه ٠‏ 40ه 
وومانوس القانى . للقيصر ؛ همه سانشو الكبير . ملك نافار 4 ٠.1‏ 


ريان الفى ؛ م4؛م 

الرياحى (ارذبلش) ؛ هبام 
ريشموندو الإلبيرى ؛ أنظر دبدم بن زيد 
ريكافرد ؟؛ ١0ا؟‏ 


ريو » المستشرق ؟ ولاك 


ويوتثيانوس » الكونتث ؟ هوم 


سانشو الأول ملك ليون ؟؛ "9: »2 وه ع 
4م - لالم؛ 2 كهغها 2 “وه 2 ؟كذه > 
كقمو2) لاوه 2 ١٠٠5ع‏ 

سانشو غرسية بن فرتون ؟؛ 505" 2 85# ء 
21404 

سانشو غرسية ملك ناقار ؟ 49٠.0‏ » (49 » 
امه 2 غمه 2 كه 2 لاذه 2 مكهة ,> 
الاح ف و 

سانشو غرسية ٠١‏ أمير قشتالة ؛ ١مه‏ » مه » 
لكو تكو2 "كم 62 ٠ك5ه-ه#”#_أك‏ ,2 
ل لل ف الي ف اللا ل في ل ل الى 2 


ذاو بن تبرىبن مناد ؛ موك ع 64هيه 2 
41" »6 1ك .ع 5907 : ووهك ا مكك2 
551" 

زخرف » الحارية ؛ .م»# 

. زدوال بن عمريل ؟ وو؛ 2 ١.م‏ 


زرهاب ( أبو الممن عل بن نافم ) ؛ 1" ا 
ز كريا بن عمروس ؛ .م . سصانشو غرسيس ملك ناقار ؟ 564*ه 
الزهراء ( جارية الناصر) ؟؛ 475 سباجريوس ؛ اا 
زهير العامر ؟ 555636 ع حتتءالااء سترابيون الحفراق ؛ ١‏ 
9 سبيعة » زوجة القاسم بن حود ؛ 078+ 
ذهير بن قيس البو ؛ ١ ٠.١‏ ١؟‏ السرى بن الحكم ؟ 545 
زياد بن فاح ؟ كلك حلاوم ٍ سسموئد © المؤدخ ؟ ١٠١‏ 
زياد بن عبد الرحمن ؛ 5١9‏ 2 (و5ء ١5وه‏ سسناندو ء الأسقف ؟ 5وه 
زيادة الله بن مضر الطبى ؛ بده سعد الحادم ؟ .5ه 


زيرى بن عطية ؛ ه4ه-لا؛ه ء لاووهسدووو ع سهد بن عبادة ؟ ١57‏ 
اله سعدون لارعيى ؟؛ ه؟ 


لالاكل/ا ا 


-سعدون بن عاير السرثباق ؛ 6.6" اه و.ممدء 
١‏ 

سعيد بن أن هند 4 وم ” 

ا ؟) ١5‏ 

صعيد 
5" 

سعيد بن الحكي الحمفرى ؛ !لاه 

سعيد بن أيوب ؛ 445 

سعيد بن حسان ؛ 917 


ن الحسين الأنصارى ؛ لم١‏ :+ 8م١1‏ » 


سعيد بن سعيد بن حدر ؟ 88م" 


صعيد بن سليمان بن حودى ؛ 5؟؟" +5565 


سعيك در ن عباس القدرثى للا 

سعود بن عبد ربه ؟ #01١‏ 

سعيد إن عمرو العكى ؛ »0١‏ 

سعيد بن الأمير محمد ؛ ١9؟‏ 8 ١87‏ 

مود بن مك بن أن اا لام ؛ 407؟ 

سعيد بن مسئّلة 4 2 . لب" 6 88م 

سغيد بن المنذر القرشى ؟ 5م" 4526" ؛لا١1‏ »© 
فم 


سعيد بن هذيل ؟ ه“ ا 
سعيد دن يونس بن سعديل ؛ 12 7؛ 
الفاح ؛ أنظر عبد الله بن مممد بن على 


سفوان بن عبد ربه ؛ ه50 


5: ١ د‎ 

سلمة بن على بن أنى عبدة 4 40م 

السلمى ااقائد ؛ /لالم١‏ 

سليط بن عبد الله بن عباس ؟ ١:44‏ 

سليمان بن المكم المستعين ؟؛ ٠:؛‏ 54546 - 
اح مسو اسن لزي عو 

٠سليمان‏ بن المرتضى ؛ 54" + 555 

سليمان بن شهاب ؛ 5١15 » ١4 2 ١#‏ 

سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية ؛ ٠٠١‏ » 
وف 2 الى : الل ل ا ل لحف 

سليمان بن عبد الملك ؟؛ لام دوه ع [ل0ا - 9لا » 
١١١ . 4‏ ء. ١1# ٠» ١1:١٠‏ 

سليمان بن عبدوس ؛ 6.6٠‏ 

سليمان بن عمّان ؟ ١١6‏ 

سليمان بن عمر بن حفصون ؛ جم" - 586 26 
كن 


.عمليمان بن مرئنن ؟؛ 567» 509 


سليمان بن هشام ؛ “م5 2 ه54 

سليمان بن هشام بن عبد الله ين الناصر ؛ 558 
سليمان بن هود ؛ 559 

سليمان بن وأنسوس.ء؛ ”١«‏ 6 17؟ 


سليمان بن يتظان الكلبئ ؛ 558 - ٠١لا١‏ »6 
00 ف سيت 
لم١‏ 
لسمح بن مالك الخولاق ؛ 4« م هيا . لمء 


ا 6 ا . ال ف يشي بت ل انلوق 
كده 

سواجات البرغواطى ؛ 108+ 

سوار بن حمدون القيسى ؟+ ما "89.٠‏ 4562" 

سوذى الشاعر ؛ لاه 

سيزيوت ابن وتيزا ؛ "(١‏ » 4" »6 44 
1 

سيلو » ملك جليقية ؟؛ 5١8‏ 


أسيمونيت » المتشرق ؛ 55 2 ١ل‏ 57*86 »© 


ا الل ل الام الل ل لض لى 
2 © راي . ين 1 

شارل الأصام ؛ ودح )6( ع لاه" 552 

شارلمان ( كارل الأكيبر ) ؛ (0<( - 5( » 
مت ١٠م‏ سس 4م( 2 5884 2155١82‏ 
000 الل اي ل ا لين 
5ه" ع2 ه58 

شيريط 5454 


شفاء » الحارية ؟ 48لا 

شقنا بن عيد الواحد ( الفاطمى ) ؟ 1١54‏ 6. 
مكل2» لا5|أ » 4ك( 

شلديراند ؛ ه١١9‏ »6 ١١5‏ 

شلدريك الثالث ؟؛ ١‏ 

شمر بن ذىالموشن ؛ ١7١07‏ 

شنجول ؛ أنظر عبد الرحمن المنصور 

شنير » الك نت ؛ ةم ش 

شنير بن منفرد ؛ 43715 

شهيد بن عيسى بن شهيد ؟ 4/8 

صاعد بن الحسن البغدادى ؛ ١مه‏ » #مه © 
ل كت ا لل شنا © ٠8‏ 

صالح بن على ؟ ١45‏ 

صبح أم المؤيد ع جه عه ع مجه سس وعةاء 
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)2 "م .,. لاكهم 2 دوجم سووهم 

:صقر قريشض ؟؛ ه9١‏ 2 ١٠55‏ 

:صمويل » أسم أبن حنصون النصرانى ؛ ا 

الصميل بن حاتم ؛ ١1‏ 26 72( ء و ملع 
١9١‏ 2 4" --5م١‏ 
كه[ - (5١‏ 


الضبى » أحد بن يحيى ؟؛ لا١٠‏ 


» أه١-‏ وما 2 


الضمحاك بن قيس الفهر ؛ 4ه١‏ 

'طارق بن زياد الليى ؛ وم .4 .6غ امو , 
ه؛ - 5ه ) لاه 2) ك4حهماه ١عك‏ 2 كمهل) 
"٠‏ »لاله 2 كمه:. كمع 

لالوت المعافرى ؛ 5م , مهم . 6غم 

طاهر بنممد. الغداى ؛ او" .موه 

الاليرى ؛ ٠١١‏ 

طرسوس الهومى ؟ 78> 

طرفة الفى ؟ 5١5‏ » 07١ه‏ 

'طرفة بن لقيط ؟؛ ١ه١‏ 

طروب الحارية ؛ ولام لالا؟ . لاط ء هىءم 

'طريف بن مالك ؛ ١٠؛‏ » 68 

'طوطة ملكة ذاقار ؟ ٠ 5٠”‏ و٠4‏ 2 5.غئ 2 
للم٠١٠: 1:5١). 1:١5 ٠‏ 2 وهغئع 2 #ووم2 
؟"'ذه ؟؛ كؤه 2 .5.5" 

2 وه 

عاصم بن مسلم الثتّى ؟ 8و١‏ 

عامر بن ألى جوشن ؛ .وم . زوم 

عامر بن عامر ؟؛ و.»م 

.عامر ين ععرو العيدوى ؛ وم . *مرء 9و١‏ 

عامر بن فتوح الفائنى ؟؛ وه> 

عامر بن كليب ؛ 5١*٠١‏ 

عائشة بنت أحد بن قادم ؛ ١1ه‏ 

عباس بن الوليد ؟ هه*؟ 

عباس بن عند العزيز القرشثى ؛ هما 

العباس بن عبد الله ؛ ١61‏ 

العياس بن عبد المطلب ؟؛ "#؛١‏ 

عباس بن فرئاس ؟ 9اه”# 6 ١م"‏ ع إلى ) 
"#36١ > "1: , 591‏ تاه وت قءل*7* 

عباس بن ناصح الحزيرى ؛ «4١‏ .2 7498 
لاة؟ © ١خ" ٠.‏ أل" 2 57> 

عيد الأعل بن وهب ؟؛ 5لام .2 4وه- 


عبد الخحبار بن المغيرة ؛ مم وم» 


عبد الحميد بن بسيل ؛ هج" 2. .وي" ى ووم, 
1 ع ث4 6 [5؟ 2552 

عبد الحميد بن مغيث ؛ 8١١‏ 

عبد الر حمن الناصر ؛ 7١4 2 ١98 2 ١910‏ , 
و9 ؟+ 554 , كلم و ولام 2 كام هه 
"1:١ "85 "55, "١‏ 2 1# 0 
مغ" 149/2" , زه" 2 5#" م ملم لس 
١ح"‏ ع 5م" 52م" بصو" 2 انم 2 
94" 2 41و" -50وم 2 ووم -م.: 2 
9غ - 1:١‏ 2 //ااغ -59: 2 2# - 
٠»‏ 4:15 -مغ4: 2 صمهع )15# » 
"'لا؛ » 5لم: - لام؛ . ١5و‏ 2,1457545 
5ء٠هة‏ »)همه 6 إأه 5 زه 2 "مه ») 
5ه »© 4ه 2 أمه)2» فالازاه 2: "مه » 
كمه ؛ كمه 2 ٠ثفه8-‏ 8ؤه ) كذؤه ١‏ 
و٠"‏ "٠ه"‏ »؛ 5""4 ,4 لالمهك 2 كم5ك ه4٠‏ 
هلم" 599١ 2 "58 ٠‏ 2 مهمو5ع- إءل؟07 

عبد الر حمن بن إبداهم بن حجاج ؟ 594 »6 


انض :ف فض 
عبد الر حمن بن أحمد بن زكريا ؛ 431١‏ 
عبد الر حمن بن بدر ؛ 45٠‏ 
عبد الر حمن بن الحكم ؛ 191 15+86 -.؛4١‏ 
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::؟ ع /17؟ » اه" - وه"” 2 لاه" - 
ه؟” , /ا؟” ؟, 54" + #٠١‏ - ؤم" 2 
4م" 2 كه" 2 ةذ" 2 :؟"؟ 2 555 2 
“٠5‏ 4 ؟1١"‏ - :ل" 2 5ل" 2 5ه 
:#ه“" - 5 5"ه” )؛ #لاي” 2 1:54 .)5ه », 
وه"؟ )"5_5 »2 5م: »2 مغ 2 وهزم6» 


م" ») كك .لامك 6 ١عكفكا‏ 2 كفك 2 
هوك » 7٠١54‏ 

عبد ار حمن بن الحكم المستنصر( الطفل ) ؟؛ ٠ه‏ 2 
لين © الفين 


عبد الرحمن بن المنصور ؛ هه 6 ؟5ه ع “مه 
/لا٠ك‏ » ؤ١ك5‏ 2 هأك 2 واه 2 5758" - 
:1ك » ه"”؟ ”5 ٠‏ 51554 م اذهك 2 
نه . كه 

عبد الرمن بن أمية بن شهيد ؟ +(" م لاوم 

عبد الرمن بن حبيب الفهر ؛ ١5٠١‏ 2 14 - 


كلا عب 


القت الت ل ف 12 ل يداد 3 الا 

عبد ألرحمن بن حبيب بن أفى عبيدة ؛ ١١9‏ 

عبد الرحمن بن حبيب للصآلمبى ؟؛ ١85 2٠ ١88‏ 

عبد ال رحمن بن حفعصمون ؛ 0م" . 4برم 

عبد الرحمن بن حمدون بن أبى عبدة ؛ 07م 

عبد الرحمن بن ردم ف 4لا ء ولام 

عبد رحن بن رماحس ؟؛ 6لم؛ ٠.‏ هم؛ )2 
ا ف لي 

عبد الرحمن بن سعيد بن مالك ؛ ١٠وم‏ 

عبد أأرحمن بن عبد للعزيز التجيبى ؛ ١4م‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله اخليى ؛ 889 

عبد إلر حمن بن عبد اس ازجالى ؛ 4517 


عبد أأر حمن بن عبد اش الغاتى ؛ ١م‏ »2 4مء» 


م :حلم - ١٠5.95ه- ٠١‏ أ 61 واه 
؟'١”‏ ؛ كلك ع لالر» 

عبد اار حمن بن علقّمة اللخمى ؟ 1١١٠ ٠. ١١15‏ 2 
7+4 -5؟١‏ .ص ١54‏ 4م 7م١1‏ 0 


عبد ال رحمن بن غاتم ؟ +1١7‏ 

عبد الر حمن بن فطيس ؛ ٠١4‏ 

عبد الرحمن بن كثير اللخمى ؛ ١١8‏ 

عبد ال رحمن بن الأمير محمد ؟ ٠93‏ 

عيد الر حمن بن مم#مد بن عبد الله بن الناصر ؟ 
أنظر المرتفى بالله 

عبد الرحن بن مروان الحليق 4 66م 6 ع.م ب 
ل ب بيلس 7 ري ل بنش 3 كن 


عبد الر حمن بن مطرف التجيبى 4 19ه 2 .وه 


عبد الر حمن بن معاوية ( الداخل ) ؟ خ”ل 6 


١4‏ لاض ء. همل - و١5‏ غ: 5ل سه 
ااي 55 ا ”7لا ل ه78 5506.6 »6 
لي د بحري ا ال ل ا ل ليق 
2*1 1لا؟ 55 2 0ىم” 4 5م215 
لل يض 2 الي ل الت 0 اميق 
دماغ 4 459١0‏ )4185 ) )مغ 6 4م86 » 
٠#‏ هاه 6ه أمهه 5١5‏ ه: إذك5 2 
لاك 6 غلم5 2 لالم5 ٠‏ +55 

عبد أأر حمن بن مغيث ؟؛ ١5‏ 

عبد الرحن بن مثانا ؟ لا" » هءلا. 


عبد الرحمن بن عاثىم ؟: 405 


عبد اا رحمن بن هشام ( المستذاهر ) ؟ 25514 3558 

عبد أل حمن بن وخداح ؟ 9494م 

عبد الرحمن بن يوسف الفهرى ؛ ١5.0 ١5‏ » 
4ه١‏ »> مهأ 2 فذه١‏ 2 ”١“#‏ 

عبد الر حمن بن يووف بن أرمطيل ؛ 440 

عبد اللام بن بسول الروى ؛ ١58‏ 

عبد اللام بن يزيد بن هشام ؛ ٠» ١89‏ 194 

عبد العزيز بن فى عبدة ؛ 59١‏ © 584 

عبد العزيز بن الناصر ؟؛ 5.٠ه‏ 

عبد المزيز بن عباس 4 04م 

عبد العزيز بن عبد الرحن الاجوى ؛ ”4١‏ 

عبد العزيز بن عبد الرحن المنصو. 511 58565 

عبد العزيز بن مروان ؛ "م » 54 ه. ه" 

عبد المزز بن مومى بن تماير ؛ ه8هه566ه »> 
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عبد الغائر بن عبد المزيز ؛ 01 

عبد القادر بن أبان لا 
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عبد اش بن أحمد بن محمد بن عيدى ؛ ١5ة‏ 


عد اس بن أصنم امم 


عبد الله البلنسى ؛ 5*4 » 5؟؟ 585460 » 
سمرم ان وسو 4 [74 4 وه7 .4 58 

عبد الله بن الشور بن ممير 5144781١6178٠١4‏ 

عبد الل بن بدر ؛ 4560 ع 45١‏ 

عبد الله بن حبيب ؛ 125 

عبد الله بن حجاج الس ب خرن 


-عيد الله بن خالد ؟ 0 ا ل 7 كل 


عبد الله بن معد بن أل سرس ؛ ١56189‏ 
بد الله بن طادر ؛ ه551 


عبد أل بن عباس بن أحجد كن أنى عبدة ؟ 451١‏ 


هت ا د 


عبد الله بن الأمير عبد الرحمن + وم« . .وم 
عبد الله بن عبد الر حمن الناصر 6 5 001007 
عيداس بن عبد النزيز اأروافق ؛ ويوه. زومء 
؟*مه 

عبد الله بن عبد الملك إن مروان 4 564 ء. مم 
عبد الله بن عرو بن الماص قن 

عبد الله بن عمرو بن مسلمة ؛ .وم 

عبد الله بن 9 الفهرى لياه 

عبد الله بن قرلمات بن ددر م" 

عبد الله بن كليب ؛ »«٠٠١‏ . م5١5‏ .2 وىم 
عبد الله بن مد . الأمير ا 5 


ال ب الل ف لل يي 5 ارت 5 


كا" 2 58" لس 98" الاسم الما 
4" 64 15" 2 1:5" ل 15" لزن" )2 
لل ل بحاش 7 بي ا ال 5 00 
8 )2 أومه.ء 58هما عثكا كع 

عبد الله بن مه بن أى حوثرة ؟؛ كا" 

عبد الله بن مد بن أمية ل ميض 

عبدالل بن محمد الزجالى ؛ .ع ...ب 


عبد الله بن مهمد بن عل ( الفاح ) ؟ 1١48‏ ») 
١ 145 6 ١18م6 ١45‏ 50 

عبد الله بن محمد بن لب 454 .2 ”مم ء. 
كن ف لمان 

عبد الله بن محمد بن مروان اخليى : وعم : 
خم" 2 ؟17ث" 2 ” 


عبد الله بن عروان ؟؛ 4ل . 


عبد الله بن مسامة "ع" 

عبد الله ين المنضرر ؛ هوه . .٠مهاء‏ ؤمه 

عبد ألله بن مومى بن تصسير ذ ه”4 6 كه » 
حممء إلاء سب؟ 

عبد الل بن وهب 4 5/ا١م‏ :4ه 

عبد الله بن بحيى 36"” 

عبد الله بن عيى بن إدريس المالدى؛ 4 اه 
4+؟: 5١ ٠»‏ 


عبد الملك بن أنى الحواد ؛ 6٠00م‏ .وعم 

عبد الملك بن إدزيس الحززررى ؛ ا1* 

عبد المنك بن إدريس المولا فى ؛ 4لاه 
عبهالملك بن جيور :١م4550‏ هدكو موه 


عبد الملك بن حبيب ؛ ١05‏ 
عبد الملك بن حبيب السلمى ؛ 5917 2 *1- 
عبد الملك بن سعيد بن أنى حمامة ؛ 4.؛ 
عبد الملك بن سعيد المرأدى ؟ 5لم؛ . 515 
عبد الملك بن شهيد ؟؛ ١ه"‏ »2 4لاه »© 
عبد الملك بن عامر المعافرى ؟؛ ١7اه‏ 
عبد الملك بن العباس القرشي ؟ 5949 
عبد الملك بن عبد الله بن أمية لضي 2 ش23 
الى © اكدكين 
عبد الملك بن عبد الواحد بن منخيث ؛ 5١6"‏ »2 
/ا6,؟ . ه458 
عبد الملك بن عمر بزمروان(امرواق)14ه1 157٠‏ 
عبد الملك بن عيسى بن سعيد ؛ /ا1١51"‏ 6/2 575١‏ 
عبد الملك بن قطن الفهرى ؟؛ ١١”‏ 2»؛ ١١*‏ »© 


ل عب ١515-١552 1١:‏ 2 
١مك"‏ 2 لام" 

عبد الملك بن عروان ؟ -15٠‏ 54 6 5ولا2 
لكل 


عد الملك بن المنصور (المظفر ) ؟ هوه »© 


معما2 برمماةن هوه - د ووه )»2 'ا'كه 2 
ككم 2) لزمما لاء5 5١5. 5|١75‏ » 
ااي يك د اللاي 0 الي ل ا 2 


د ال ا ا لي الما 


عبد الملك بن مومى دن لجممار ؟ كم 
عبد الملك بن هشام لض 


٠‏ المك بن ير دود الأزدى ٠‏ أنظر أبو عو 
الواحد ااروطى ؟ 60 
اتواحد المراكشى ؛ لام" 


الأواحد بن اسحاق أاغهبى ؟َ 


4" 
ااواحد بن يزيد الإسكندراق ؟ 4/ا"ا 
الواحد بن يزيد الغوار ؛ 1١5١6 ١١٠١‏ 
الوهاب إن أحمد بن مغيث 4 803 
الوهاب بن حزم ؟؛ 558 

الوهاب بن عباس ؛ 7“ه” 6 599" 
الوهاب بن عبد الرؤوف ؛ 6”" 
الوهاب بن مممد بن بسيل ؛ 46١‏ 

عيدون عامل الثير ؟ 854١‏ 


عبد 


عبدوت بن +خزروت ؛ 176اعى 


- ألدلس 


للش م 


هبده التاقارية » زرجة المنصور ؛ مم2 "مه 

عبيد الله المهدى ؛ ه78 . 85 

عبيد الله بن أبان بن معاوية ؟؛ وم( ء» (١94‏ 

عريد الله بن أحد الزجالى ؛ 41٠١‏ 

عبيد الله بن عبد الله البلنسى ؛ «م؟ .54# » 
/اه؟ 

عبيد الله بن عمّان ؛ هل 2 بممل)ء لاه( » 
مها » ١54‏ 55ل 2 كملا )ع #ول2 
5:5 62و5١‏ 2 5؟”؟ 

عبيد الله بن قا.م ؛ 43 

عبيد الله دن محمد بن أفعيدة ؛ ممم 6 1رم 0 
ان 

عبيد الله بن بحيى بن إدريس ؟؛ 518-595 
بيدة » والى إنريقية ؟ ٠١5‏ 

عبيلة بن جرد 4 4م٠٠‏ 

عبيدة بن عبد الرحن اللممى ؛ عم » 4م 

عنان بن أ نسمة اللثمى ؛ لام » كمه لام» 
دل 

عان بن عفان ؟؛ ١١86 ١5١ » ١١‏ »5و١‏ 

عمان بن عمرون ؛ 76م 

عان بن نصر ؟ 4ولام 6 ٠8م‏ 

عمان بن نصر المصحى ؛ ١١ه‏ 

المذرى » أحمد بن عمر ؛ ١4م‏ 

عروة بن اوليد الأمى ؛ ١4‏ 2. ه"١‏ 

عزرة بن عبد الله الفهرى ؛ 7م 

العزيز بالل الفاطرى ؟؛ 419 .» 44ه 2 460ه 

عصام المولاق ؟ 545 

عقبة بن الحجاج السلوللى ؛ 13١١4 » ١١#‏ »© 
ملل الى بمدال ل بحشل ل يلض 

عمقبة بن ثاقم الفهرى ؛ ٠١ ٠ ١9 © ١١9‏ 

عكاشة الفزارى ؟؛ ١7١ » ١١٠١‏ 

العلاء بن مغيث اليحصبى ؛ ١5١‏ س (١67‏ »2 
لحيل ف لل 

على بن أ طالب ؛ ١8‏ ء -١4(‏ م4١‏ 


على بن مود ؟ باه" 2 4ه" »4م لاهك5ه ١55اغء‏ 


على بن وداعة ؟؛ 58١‏ 7 

عبر بن حفصون ؛ .م ل الاءي ل .اماع 
اشر الى ف لض ب وض ل رضن 
ال 0 رضن ل يشش ل انض لشن 


. عمر بن عبد الله بن ألى عامر ( عسكلاجة 
بل 7 


54 » 46" 486" 2 14:5“ 552" هه 
الحض : يفص ف ا كن 34 الس تت يران 5 
وخ" 2 كم" 2 8م" 2 14م" )2 6 1ع 

حر بن الخطاب ؛ (١4‏ 2 5# 6 5و١‏ 

عمر بن طالوت ؟ ١55‏ 

عمر بن عبد المزيز ؛ 4لا » ه07 5 
اخ 3 الل 


مر بن عبد الله ؛ ١١9‏ 


حمرو بن الماص ؟؛ ١١ © ١4‏ 
جمرو بن أبى الحباب ؛ ولاه 


ههه 


ملاه 2 وكه 
مروس بن مرو إن عمروان ؛ 76١‏ 
حمروس بن يومف ؛ و" 0 74.6 2 (ءم 
ريل بن تيمات ؟؛ ٠.ه‏ 
عنبر العامرى ؟ 5494 
عنبة بن سام الكلبى ؛ 6م © 8م 


| عيسى بن أحمد بن ألى,عبدة 4 45١‏ 2 457 


عيسى بن أحد الرازى ؟ 19ى؟ 
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مومى بن مومى بن قمى ؛ 9ه« ب 906١‏ 
ل ل ل ل ا ا 7 
لاه؟* 

«ومى بن تصير اللخمى ؛ مم ب ٠م‏ . ومع 
15-88 15 (لوساليىن إلبورياسن 

«وصيتو ©» موجيتوس ؟ أنظر ماهد العامرى 

مؤمرة الحارية ؛ لام 

مؤمن بن سعيد ؛ 0. "م . وام ع مود 

مونتيشار ؛ .م 

مؤنس الكاتب ؛ ١و4‏ 

مونيا ؛ م١؟‏ 

ميسرة المدغرى ؛ ١١5‏ 

ميسرة ألفى الصقلبى ؛ وه؟ 

ميسور الصقلبى ؛ :2١‏ . ١58:؛‏ . و.ى 

ميخائيل » القيصر ؛ مم١‏ 

ميشليه . المؤرخ ؛ ١١١‏ 

نل داى 

نما الستلبى ٠‏ أبو الفوز )الاك ع لبوك 
يك 

مجدة بن حسين الصقلبى ؛ 418 ع «وغ ع 
4٠‏ + (ه4 2 (5؛ 

نصر الخصى لكي بر ا 6 02007 
الام )2 وم؟ 

نصر بن سيار ؛ ؛؛١‏ .2 ه؛١‏ 


نصير اللخمى ؛ م٠‏ 


نصر المظفرى ؟ 4م 

نظيف الفى ؛ 50١9‏ 2 6م0ه 

نود » ملكة النورمان ؛ هم 

ذونيو » الكونت 4 ...م 

هادريان » البايا ؟ م١‏ 

هاثم الضراب ؛ مه؟ 

هاشم بن عبد العزيز لي ال ا 2 
5ك ١‏ كال ع 8لم ا ولس ىبرم 
الك ذلك 

هام بن محمد التجيبى ؛ 45107 

هذيل بن الصميل ؟؛ و8١‏ 

هذيل بن محمد التجيبى ؛ 491 

هرودلائد » أنظر رولان 

هروسوقيتا ؟ م44 

هشام الفهرى ؟ ١١‏ 

هشام المصحقى ؛ 6١م؛‏ . .مه 


هشام » المعتد يالل ؛ مكدع .بببع 

هشام » المؤمد بالل ؛ 4٠‏ © م4 2 مم6 
لحيل . للك ف تك ليك 0 0 
؟؟ اه سد كاله . إبامث ول"اوهث وموم 
14 --"هه )رمه 2 كفكأمه 2 بالاه ») 
همه »© لاء٠"‏ 2 ١أ|أك‏ 2ه #إاك إلك 
لالد ع اراد ف يقر ف ترشا © اراس 03 
١ "+‏ 544-5417 54/2" 2 ووأ-ه 
*ه5" .مه" - ٠١٠كك‏ ل لاك 2 4لإك »)2 
ده . ترا ف احا ف بريه 

هشام بن الحكم ؟ ١47‏ 
هشام بن سليمان بنالناصر ؛ 54٠8‏ © 545 


هشام بن عبد الحبار بن الناصر ؛ ؛ 5١9‏ » 
لاي 2 ارام 2 ةا 

هشام بن عبد الرحمن الأموى ؛ 5٠٠١‏ 2 10 - 
"١‏ . .١ه"‏ ,"عه" 2 ١١‏ 05522 2 
ه؛4“ © :هه“ 2 ه":؛ 2 اذك 2 15" 

هشام بن عبدالر حمن بن الحكم ؟ 5*4 9066" © 
إقرضن 

» 1١١١24866 8422م‎ 51١ » هشام بن عبدالملك‎ 
21١1٠6 0 ه06“(‎ 4, ١٠٠١2 1١1١9 ٠. ١١١1١ 
عهىن١).‎ 765١61١6٠١6 145 

هشام بن عزرة الفهرى ؛ لاه١‏ » ١57 6 551١‏ 
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هشام بن محمد بن عبد أل رحن ؛ 844 

هشام بن محمد بن عمان ؟ 1ه 

هشام بن المنذر لض 

حشام بن هذيل ؛ 46 

هلال الميديونى ؟؛ ١58‏ 

هوج » ملك بر وقانس ؟ 454 4/٠)‏ 

هوريك » ملك النوومان ؟؛ 584 

هونالد ٠.‏ دوق أكوتين : 1١١4‏ 

هونوويوس » الإميراطور ؛ 8؟ 

اليم بن عبيد الكلالى ؛ مم - هم» 1" 

هيرود ؟ 376 

واضم ألفى ؛ ١٠؛؛‏ 6 0ه لاقهة )ممه 
لال ال ل ال ل 
!54 2 44> - (وهك5ك ٠)مه؟ع‏ 

الواقدى » المؤرخ ؟ ٠١١‏ 

وانسوس البربرى ؟؛ ١٠6١‏ 

وثيزا » ملك القوط ؛ بم" ,» ه” 2 48 » 
أه ع ١١825٠١‏ 

ودنا بن عطاف ؟؛ ١٠م"‏ 

الوليد بن الحكم ؟ و٠١‏ 

: وليد بن خيزون ؛ 48٠6‏ 

الوليد بن عبد المللك ؛ *«؟ » 74 2 40 6 .6مء» 
5 ) همه )» لاه » .١.:|إ‏ © ١#"‏ 

وليد بن غائتم 4 "1١‏ 

وليد بن معاوية ؟؛ ١89‏ 

الوايد بن يزيد بن عبد المللك ؛ ١١‏ 

ونقة بن شانجه ؛ أنظر إنيجواريستا 

وهب ين عامر ؛ ١*5‏ 

وهب الله بن حزم ؛ 857 

ياسر» ألفى ؛ ١ه4‏ غ2 407 

ياقب » القديس ؛ 7٠٠١‏ ©» ووه ع 5وه 

ياقوت الحموى ؛ 44١‏ 

يحيى الغزال ( يحيى بن الحكم) ؛ 0568 » 
4ك 2 5ى” لس وملا ء 598" 

يحيى بن إبز أهيم بن مدين لق 

بحيى بن إدريس المتأبد 3 نه د يرقنة 

يحيى بن إسحاق ؛ "8٠١‏ © 4575 


نحيى بن حبيب ؛ 7584 

يحيى بن حريث الحذاى ؛ ١١‏ 

يحيى بن الحسين الأنصارى ؛ 

حيى بن سلمة الكلبى ؛ 7م 

حيى بن صقالة القيسى ؛ م18“ 

حيى بن عبد أل رحمن التجيبى ؟؛ ٠وه‏ 

يحيى بن عبد الله ؛ _هه٠؟‏ 

حيى بن عبد الله بن بحيى ؟ 5٠7‏ 

حيى بن على بن حمدون الأندلسى ؛ 49# » 

ووه © امه 2 فخلمه 2 ١1‏ 

يحيى بن على بن حود (اللممتل ) ؛ 5017 - 
7 ال اللي . ف ليفا 

يحيى بن محمد التجيبى ؟ لالم4 © 497 »> 
م4؛ 2 '_زاه 

بحيى بن نصر القيسى ؛؟ "5 

محى بن مومى بن ذى النوك ؛ #80٠ © "4٠‏ 

يحيى بن نصر اليحصبى ؟2 149 

حيى بن هاثم 4٠٠١2‏ 175756 

حيى بن هذيل ؛ ٠١‏ 

نحيى بن محيى بن إصحاق ؟؛؟ 4٠8‏ 

حيى بن يحيى بن بكر ؟ 599 

حيى بن تحيى الى ؟ 110776117217511 
لمش فاك 

يدو بن يعلى ؟؛ "4ه 2 40ه 

يزيد بن الوليد ؟ ١١‏ 

يزيد بن عبد الملك. ؟ 1م 

يزيد بن معاوية ؛ ١5” »© ٠٠‏ 

زيد بن أاهلب لاه © مه 

, : أنظر ياقب القديس 

يعآوب بن ألى خالد التوزرى ؟ 599 

يعقوب بن كلس ؛ همه 

ينقة بن ونقة ؟؛ "+٠‏ 

يوجنا » حاكم قرطاجنة ؟ 87١‏ 

يوحنا الحورزيى ؟؛ 5ه4 - مه؛ 6 10715 

يوحنا الثامن ء البابا ؟ 9ه“ 

يوحنا الثافتى عشر » البابا ؟ 459 

يوحنا زمسكى » القيصر ؟ 49١‏ 

يوستنيان » الإمبر اطور ؛ 18 
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يعقوب الحوادى 


الا ل 


يوسف العبسى ؛ 6١م‏ : يوسف بن عمر الأزرق ؛ ١4‏ 
يوسف بن إبماعيل بن نغرالة ؟ 0ا.ه يوسف بن محمد العيمى ؛ 4917 


يدسف بن حت ؟ 982161 52ل 4م يوسف بن هارون اليطليومى ؛ 411١‏ 

يوسف بن عبد الر حمن الفهرى ؛ 219-119 يوسف ين هارون الرمادى ؛ 7١لا‏ ) ءلم 
١17.6 "5 - ١14‏ 0 و2 زولاس يوليان » الكونت ؛ كك ممم دوم وم 
١65 16٠‏ 6 55 كملا )كفل م" 21١ ٠‏ 75ذ2 ه44 )لغ 2 وبع 
5 ؛ امك )لامك 2 كالمبعه ١ه‏ 2 لاه 62 .5ع 


موسوعة الأندلس 

تأليف الأستاذ محمد عبد الله عنان 
تشتمل على سبعة مجلدات هى الآآتية : 
دولة الإسلام فى الأندلس الللدان الأول والانى ( الطبعة الرابعة ) 
دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى ( الطبعة الثانية ) 
عصر المرابطين وا اوحدين ف المغرب والأندلس ( مجلدان ) 
نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصر بن ( الطبعة الثالثة ) 
الآثار الأندنسية الباقية فى اسبانيا واليرتغال ( الطعبة الثانية ) 
ويلحق هذه المجموعة كتاب : 
لسان الدين بن الخطبب ٠‏ حياته وترائه النكرى 


